بسم الله الرحمن الرحیم 
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الحمد كله لله رب العالمين » على ما حبانا من نعمة الاسلام والعقل وكل الصلاة 
دعاء » ورحمة » على سيدنا الأعظم منارة الحق وقبس النور محمد ية الذي أرسله الله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره الكافرون . 

آخی القارىء : 

منذ بدأ عصر التنوير في أوروية » أخذت قوی الشر المتربصة بالمسلمین » تبتكر 
بأساليبها وبحبائلها التي تدخل بها على الاسلام نفسه فبدأت الدراسات والبحوث التي 
تطبخ في مغاور اليهودية تظهر بين المسلمين وعن المسلمين والاسلام تحمل في ظاهر 
الرسم » تتناول جميع مناحي حياة المسلمين السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى 
الفكرية منها وبلغ التصدع أوجه في حياة المسلمين خلال مطلع هذا القرن عندما 
توحدت مصادر القرار السياسي في العالم مع قوى الشر اليهودية هذه والقابعة تحت 
الأرض منذ عام ٩۲‏ ميلادية 

وكان السؤال دائماً يطرح : كيف يكون الخلاص ؟ وما هو السبيل السليم للرد 
على كل هذا ؟ 

وتعددت الاجابة بتعدد المصلحين في العالم الاسلامي . في الهند وفي مصر 
وفي بلاد الشام والمغرب العربي » وبرزت أسماء مصلحين عظام اجتهدوا في الجواب 
وعمل كل على شاكلته كجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده والمودودي والندوي وحسن 
البنا وبن باديس ومالك بن نبي ومحمد البهي وكثيرين غيرهم . 


۱ فمنهم من رأى الاصلاح عن طريق الاستفادة من الحضارة الغربية حصيلة عصر. 
التنویر.» ومتهم من اتبع النهج التتظيمي المحدود ووصل بعضهم أحياناً الى الثورة وکان 
المنهج الأوضح لدی هوّلاء هو الاصلاح بالاسلام نفسه » وبالوهج القراني الذي أنزله : 
الله وجعل فيه شفاء للناس إً ۱ 
وفضيلة الشيخ محمد متولي شعراوي . الذي أصبح ظاهرة تطبق شهرثه الافاق هوأ 

۰ رجل ومنهج ونركز على كلمة منهج حتى لا تطغى لدینا « حدود الرجل » على « مقومات 
المنهج » لان المسلمين اليوم أصبحوا یمیلون - بحکم السقوط الذي یعانون - للوقوف: 
عند حدود الشكل دون التغلغل الى عمق الموقف » وعند الية الحركة دون الوصول الى 
كنه التغيير والشيخ الشعراوي بما سمعناه وقرأنا له هو داعية مخلص الى ربه ميزه الله ٠‏ 
بجاذبية منهجية علمية توائم بين الشرع والعقل ۰ فهو يستخدم كل موضوعات علم. 
- المنطق في إثبات حقائق الدين » انه منهج متميز يستحق من أهل الفکر والنظر أن. 
برصدوه ويمعنوا فيه ليصار إلى تبوبه وتعميمه فهو أمام منهج اصلاحي اسلامي يقرع في , 
نظرنا على دعامتین . : 
الدعامة الأولی : یعتمد الاسلام نفسه وسيلة الاصلاح لما لحق بالمسلمین من: 
تردي وخاصة في مجال الاعتقاد والفکر » ویترجم أوضح ترجمة وأكثرها تقبلا من 
القلوب والعقول للشعار الذي ما فتیء المسلمون یزفعونه منذ مثات السنین وهو « العودة 
الى القرآن» . : 
ES ES A‏ الف 
كل حرف من القرآن الكريم وهي أسلم منهجياً من شعار الاستفادة من الحضارة الغربية 
. أساساً كالذي رفعه محمد عبده مثلا » لان العصرنة هي نتيجة علمية غيز موسومة بمنهج: 
غربي أو شرقي » لأن النتائج العلمية اليقينية هي ملك الانسان بجوهره العاقل المفکر , 
وهي نتاج تعاقب حضارات متلاحقة ومتعاونة لا يستطيع الغرب الادعاء بأنه صاحب 
الفضل الأوحد علیها . ۱ 
ودار الندوة الجديدة في بیروت ٠»‏ اذ تشرف بأن تقدم للقراء هذه المجلدات 

الثلاث بعنوان «القرآن الکریم معجزة ومنبج» فهي انما تنفذ عهداً قطعته على نفسها بان 
ترفد القراء في العالمين العربي والاسلامي بالدراسات الرصينة والمختارات الهادفة 
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واعادة احياء التراث الفكري والفقهي الذي يحمل بذوراً مختمرة وآن تولیدها وانماؤ ها 
لتأخذ مکانها في بنية الفکر المنهجي الاسلامي الاصلاحي في الربم الأخیر من القرن 
العشرین هذا الذي نعيش خواطره ومخاطره . 

والمولی نسأل أن يأخذ بیدنا الى ما فيه خیرنا ورضاه سبحانه وأن یجعل عملنا 
خالصاً لعزة الاسلام ونصرة المسلمین » وأن يهدي بنا الى سواء السبیل . 


دار الندوة الجدیدة 
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بسم الله الرحمن الرحیم » لا علم لأحد الا ما علمت وصلی الله على سیدنا 
محمد اذن الخیر التي استمعت واستقبلت آخر ارسال السماء لهدی الارض ولسان 
الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق . . . وبعد . 

نحن نجد أن القران طلب من أي مؤمن حين يقرأ الاية وقبل أن یفسرها ان 
يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فيكون ذلك هو أول التقائه مع القرآن الكريم . . 

«فاذا قرأت القرآن فاستعذ باه من الشيطان الرجيم 4 . ( النحل ۹۸ ) 

ومن المفهوم أن الاستعاذة تكون قبل ان تقرأ القرآن » لكن اذا قرأت القران فكيف 
تستعیذ بعد أن تقرأ ؟!. 

اذن فمعنى « اذا قرأت القرآن فاستعذ » انك اذا أردت واتجهت نيتك الى أن تقرأ 
القرآن فقدم لذلك بأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم . 
عداوة مسبقة : 

لماذا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ؟. . 

ان معوقات المنهج عند الانسان المؤمن انما هي من عمل الشيطان . والشيطان 
له عداوة مسبقة مع الانسان المتمثل في آدم . . . فابليس هو الذي استكبر وقال لربه : 
خلقتني من نار وخلقت آدم من طين . . أنا خير منه . 

« الا ابليس قال أأسجد لمن خلقت طینا یه . (الاسراء 515) 

وكل ذلك يدل على أن العداوة مسبقة » واذا كان الشيطان ممثلا في ابليس قد 


۱۱ 


عصی الله بهذه الصورة » فان الحق سبحانه وتعالی اعلن طرده من رحمته وضماه رجيما ' 
مبعدا . . . لماذا ۱؟. 
أن للم يكن رجيمأ مدرم لا هو مكلف عامل وهوعرضة أن قبل ل نی 
منه ويخفر له ويصبح مغفوراً له > فاذا ما صار مغفوراً له خسن ظننا به . : . ويريد الحق أن 
يقطع حسن الظن بوسوسة الشيطان . . لأنه ليس عاصيا فقط وانما هو عاص حكم الله: 
عليه بأنه مطرود من الرحمةأ. وهو عاص أخذ على عاتقه « لاغوينهم اجمعين ۷ . 
ولکن . . انظروا ی المنهج الأغوائي عند ابلیس قال : « فبعزتك لأغوينهم 
آجمعین » . ۱ 
ارو ی 2 
خالقهم > ولو ان الخالق ارادهم جمیعا مهدیین لما استطاع الشیطان: آن پتقدم 
باتجاهه . . ولذلك استثنىئ وقال : « الا عباذك منهم المخلضين » فالذي يريده الله 
TT e LG OS‏ 
تأثيره . ش 
. قل تعالى بت لاويهم أجمين اف مهم امین 
عه 
هنا كلمة بعزتك يعني خلقك اي لوأردتهم يا ربي مهديين ما استطعت أن أغوي ‏ 
أنا أبليس ‏ واحدا » ولكنك تركت أمر الهداية للاختیار » فالذي ريسيد 
دخل لي به . ۱ 
هذا اول سدق من لیس لا بل عل ان عرف کیف يم اه 
ان طرق اغوائهم ستنحصر فيما يأتي : 
- آنا لا أقعد لهم علئ طريق الشر لان مسالك طريق الشر غير محتاج الي فنفسه 
تكفيه . . . أنالا آذهب الى الخمارة ولا الى بيت الدعارة ولا الى الأماكن الممائلة . . . | ۱ 
E‏ ی و 
تعالی : 
دی فين اعد هم مراك سم لض لا 
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ومن خلفهم وعن آیمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاکرین 4 
رالأعراف ۰۱5 6۱۷ 

اذن قال ابلیس : « لأقعدن لهم صراطك المستقیم » ولم يقل سأقعد على الطریق 
المعوج » لأن الطریق المعوج سالکه لا يحتاج الى الشیطان لأنه شیطان . . . ثم شرح 
الصراط المستقیم وکیف أنه سیأتیهم من الجهات الآتية : 

١‏ -« ثم لآتينهم من بين آیدیهم » أي من آبامهم 

۲ « ومن خلفهم » وتلك هي الجهة الثانية . , 

١ ۳‏ وعن ایمانهم » وتلك هي الجهة الثالثة . 

4 - « وعن شمائلهم » وتلك هي الجهة الرابعة . 

ولکن الجهات كما هو معروف ست جهات . . فأين الفوق وأين التحت . .. 
ولماذا لم یذکرهما ؟. . 

لأنه یعلم جیدا کعهدنا بعلمه ان من تمثل الفوقية الالهية والتحتية العبودية لا یتاتی 
له الشیطان آبدا . . . لانه يعيش في مستری علو الهي فوقي وحضیص عبودي 
تحتي . . . اذن لا يأتي ابلیس من هاتين الجهتین آبدا . وانما يأتي من أي من 
الجهات الأخرى . . من الأمام ومن الخلف ومن اليمين ومن الیسار . 
أمة فوقية : 

والعجيب انك ان نظرت الى ما في داخل تيارات الالحاد في كل عصر تجدها من 
هذه الجهات . . . فيقولون هذا تقدمي وهذا رجعي وذاك يساري » ونحن نقول لهم اننا 
لسنا في واحدة من هؤلاء . 

لسنا تقدميين نشب الى التحلل . . 

ولسنا رجعيين نصير الى ما وجدنا عليه آباءنا . 

ولسنا يمينيين على عرف العصر . . . 

ولسنا يساريين على عرف العصر . . 

وانما نحن أمة محمدية فوقية . . أي كل أمورنا تأتي من فوق .ولذلك لكي تطمئن 
الى أن كل أمورك قادمة من فوق . . فانك اذا خضعت لحكم الله فهذا يعني انك غير 
خاضع لمساويك . 


۱۳ 


اذن لا ذلة . . طالا آنك خاضع لاعلی منك وهو خاضع للذي أنت خاضع 
له . 1 
الأمة الأميةلماذا؟ 

ان جقيقة الفوقية هي التي جعلت الله يختار الأمة الأمية ليجعل فيها آخر صلة: 
السماء بالأرض » ويختار م الأمة الآمية إيضا رسولا أميا . . فما معنى أمي ؟ . 0 

أمي . . اي كما ولدته أمه + أي لم يأخذ ثقافته من مساويه » فلم يتلق ثقافته عبلى : 
الشرق . ولا على الغرب ولا قرأ لفلان أوعلان » فحصيلته الثقافية غير منسوبة لاعفد.. 

هو أمي فيكون كل ما يأتي به معجزا . . لأن مصدره من فوق . . 

اذن فالأمية شرف فيه » وان كانت مهانة لأمثالنا . . ولو كانت الأمة التي نزل فيها. 
القرآن أمة متحضرة كفارس أو الروم لقيل عنه انه ارتقاءات حضارية وهبات عقلية 
واصلاحات قام بها الناس لیقوذوا حركة الحياة . 

انها آمة أمية بعيدة عن كل هذه التیارات . . اذن الأمية في هذه الامة تؤكد مرا . . : 
انها تؤكد الصلة بالسماء . : 1 ْ ْ 

ومحمد عليه الصلاة والسلام هو الآخر أمي . . لكن . . اذا كان الله سبحانه 
وتعالى قد حرمه بالأمية من معطيات عقول البشر فقد وصله بالعلوية التي تعلم البشر . . ؛ 
وهذا يطمئننا الى الهية مصدر القرآن . . لانه اذا جاء بشر بقضية ربما يأني غيره فیتفوق 
عليه بقضية أخرى . . وهكذا شأن الارتقاءات الوثنية للعقل . . هذا يخترع شین ثم يأتي 
آخر ليزيد أو يضيف شيئا جديداً . . . أما رسالة محمد فليس أصلها من بشر . . لأنه' 
" آمي .. ا ۱ 
1 اذن ۰ . اذا قيل ما سر الانتفاضة الكبيرة لهذه الأمة الأمية وکیف نثرت اصلاحاتها: 
وجعلت العالم مقودا لها . . ؟ فالاجابة تمثل في صلة هذه الأمة بالسماء ٠٠ ٠,‏ 
اصرار الشيطان : 


قال الشيطان : « لأغوينهم أجمعين » . 
وقال ايضا : « لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من . . » . 
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اذن هو مصر على أن يغويهم . . فلماذا یکون هو العاصي الوحید. . وما دام قد 
عصی وحدث له ما حدث فلیکن الكل عاصیا مثله . . هكذا يمني الشیطان نفسه . 
فرق بين معصیتین : 

نحن أمام معصيتين . . معصية آدم . . ومعصية الشيطان . 

كلاهما عصى » ولکن الفرق كبير بينهما . 

فهناك فرق بين معصية في القمة ترد الأمر على الآمر فتعارضه في أمره له بالسجود 
وتعترض على من يسجد له » وبين معصية أخرى تقول ان الأمر صحيح وان التلكيف هدري 
حق ولكنني ضعيف النفس لم أستطع أن أحمل نفسي على المنهج . . وهذا اللون 
الثاني من المعصية هو معصية من دون القمة يفتح فيها باب التوبة 5 

أما ابليس فقد صمم على الاغواء » فاذا امتنع عليه بخلق في معصية ينقله الى 
معصية أخرى » يذهب اليه من الباب الذي يريحه . فاذا وجد انسانا يتشدد في ناحية ما 
لا يطيل المناورة عند هذه الناحية لكنه يأتيه من ناحية آخری . . وهنا نلمس الفارق بين 
معصية يوحي بها الشيطان ومعصية تصر عليها النفس - حتى لا نظلم الشيطان في كل 
شيء 2 فاذا حدثتك نفسك بمعصية ووقفت عند المعصية ولم تغادرها فاعلم أنها من 
النفس لأن النفس تريد المعصية من هذا اللون فقط . 

وقد لا تستطيع أن ترشو شخصا ما بمال الدنيا لكنه ينهزم أمام.نظرة امرأة . 
نكون هنا بصدد معصية مخصوصة . . . معصية من النفس لأن النفس تريد صاحبها 
عاصيا على لون خاص يحقق لها شهوة . 

لكن ابليس ليس كذلك . . ابليس يريد المؤمن عاصيا على أي شكل من أشكال 
المعصية فان عز عليه ذلك في باب من أبواب المعصية يطرق بابا آخر من أبوابها . 


الشيطان يفضح نفسه : 
الشيطان رجيم مبعد . . وكلمة رجيم مبعد تحذير من الله بألا نتصور امكانية قبول 
الله لتوبة الشيطان العاصي . . وتحذير من الله بألا ندخدع بما يزينه الشيطان لنا . 
لقد أقسم الشيطان « لأغوينهم أجمغين » . . وبين لنا طريقته وفضح نفسه . 
ولو كنا بصدد لص جاء فأخبرنا بخطة عمله وأنه سيسرقنا عن طريق كذا وكذا . . فمن 
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الطبيعي في الانسان البشري أن يأخذ حذره تجاه هذا اللص طالماءعرف طريقه .۰ 
لكن الحال یختلف في موضوع الشيطان .. رغم التنبيهات ورغم تبصيرنا ' 
بطرائقه . . ١‏ 00 ّْ 
لكن من غفلة الشيطان أنه دلنا على طريقه الى ناحية المؤمن وذلك من رحمة الله 
بالمژمن . ۱ 1 له 

الفاعل والقابل  :‏ 
٠‏ اذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم.ء فعند قراعة القرآن لا بد أن ' 
تبعد هذا العتصر عن نفسك أولا . . لأن الشيطان مهمته أن يخلخل فتهي منهج الله ٠‏ , 
فاذا ما استمعت الى منهج الله يحاول الشيطان أن يبعدك عنه . أ 
اذن لا بد أن أصلح القابل لكي يتمكن الفاعل من اظهار فحله 
ن 
أي هناك شيء اسمه الفاعل وشيء اسمه القابل . . . فمثلا : القرآن 1 
كفاعل لکن يختلف أثره ف في المتلقين.. . 


يقول تعالى : 3 ۱ 
« ومنهم من يستمع اليك حتى اذا E‏ للذين وتا الله مانا 0 
قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم 4 . ا(محمد؟1) : 
فالقرآن في هذه الآية فاعل لكن القابل لم يتأثر به . ۱ 
ویقول تعالی في محکم آیاته : ۱ 
« أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدی وشفاء والذين لا يؤمنون في آذاتهم . 
وقر وهو عليهم عمى أولثك ينادون من مكان بعيد > . (فضلت 44) : 


القرآن واحد اذن » وهناك فرق بين الفاعل والقابل . . ولتوضيح المسالة على 
مستوى الأمور المادية نقول ان الفاعل يكون واحدا ولكن القابل يغير الحكم . 
في الشتاء مثلا تنفخ في يدك لأن الجو بارد فتعطي بعضا من دفء نفسك ليدك الباردة. . : 
وعندما نشرب الشاي ننفخ فيه أيضاً . , لكن . . لكي يبرد فالفاعل هنا في الحالتين 
واحد لكن القابل مختلف . فلا يكفي أن نقول هذا قرآن . . اذ لا بد من تصفية أداة ! 


15 


الاستقبال للقران . فکیف نصفیها وکیف نمنع الشیطان ؟ وهل اذا قلت آعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم أكون قد أبعدت الشیطان ؟. . الاجابة : نعم . . بلأنك تکون قد 
أوردت على نفسك قصته مع الله » وقصته مع آدم فكأنك تنفي كل خاطر يبعدك عن 
المنهج . . وبذلك تكون قد صفيت آلة الاستقبال للقران ليكون فعله كما يريد الحق 
سبحانه وتعالى . 


مبارزة القوى : 

حين نستعیذ بالله من الشيطان . . فالمستعاذ به من الشيطان هو الله . 

ولكن . . أليس الشيطان من خلق الله . . والانسان كذلك من خلق الله . . . 
ولهذا . . فان من الممكن لخلق الله ان ينفرد بخلق الله > وتکون الغلبة لأكثرهما قوة ما 
دام الاثنان بعیدین عن خالقهما . . أما اذا التحم أي واحد منهما بخالقه فلن يقدر الاخر 
عليه الا اذا انفرد به دون خالقه ولله المثل الأعلى . . . 

نفترض ان ولدا صغيرا شرد من أبيه فضربه الأولاد فالتجاً الى أبيه الشاب القوي 
ووضع يده في يده » بالطبع سیخافه الأولاد الآخرون لأنهم كانوا في البداية في مواجهة 
قوة الصبى لكن فى الحالة الثانية أصبحت قوة الصبي من قوة من استعان به وهو 
الأب 5 وهكذا يكون الحال اذا استعنت بالله الذي خلق الشيطان 0 

ونفس الشيء في صراع المؤمنين والكافرين » فان ظل المؤمنون موصولين 
بربهم فمن المحال أن يهزمهم الكفار . . لكن تكون الهزيمة اذا ابتعد المؤمنون عن الله 
فسيبقى عندئذ صراع القوة ضد القوة . . 

ولهذا اذا حدث أن انهزمت طائفة من المؤمنين. على يد الكافرين نتأمل حال 
المؤمنين . 

يقول الله تعالى : 

ل وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل اله وما 
ضعفوا وما استکانوا وال يحب الصابرين . وما كان قولهم الا أن قالوا ربنا اغفر لنا 
ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 4 

(ال عمران ۰۱4 ۱4۷) 


۱۷ 


اذن لما ینفرد خلق بخلق تكون النتيجة وفق قوة كل منهما » لکن حین يذهب 
واحد من الخلق الى خالقه ويرتمي في جانبه وفي أحضانه يتغير ميزان القوي . . لکن ماذا 
یکون الحال لو أن الطرفین موضولان بالله ؟. . عندئذ لن يحدث بینهما شجار ما داما 
موصولین بان . ۰ ١‏ 0 

وعلی هذا عندما ترید قراءة القرآن وترید ان تصفی جهاز استقبالك لتتلقی ارسال 
القرآن . . فعليك أن تبعد تربص الشيطان بك وتعرف الحيثيات التي قالها الله سبحانه 
وتعالى فيه والكلام الذي قاله هو » لكي تستقبل القرآن بصفاء وتأخذ منه كل عطاء وهو 
أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجیم . ۱ 
سخرية الشيطان : 

لان الشیطان لا سلطان له على من يلتصق بالله تعالى ... سیسخر الشيطان منا 
جميعاً في الآخرة. . سيذكرنا في يوم القيامة بأنه ما كان له علينا من سلطان الا أنه دعانا 
فاستجبنا له . 000١‏ 

ط وما کان لي عليكم من سلطان الا آن دعوتكم فاستجبتم لي 4 . (ابراهيم ۲۳) 

اي أننا كنا على تشؤيه . . والمقصود بالسلطان في هذه الآية هو القهر على فعل لا 
يريده من يفعل . . فلو جاء السلطان وقال اسجد لي . . يسمى هذا سلطان القهر . 
لانہ قهره على أن يفعل شیاه غير راض عنه وم أن يقنعه ليسجد طواعية » وهذا هو 
سلطان الخجة . . اذن فالسلطان نوعان.. 

- قهر لمن لايريد الفعل . 

- واقناع يجعلك تقإل على الفعل وأنت زاض . 5 

والفرق بين السلطانین انك في الفعل الأول مقهور کاره وفي الفعل الثاني مقتنم . 

وهكذا يحدثنا الشيظان بأنه لا يستطيع أن يقهرنا على عمل لانريده واه لا يملك 
حجة يقنعنا بها . . المسألة هي خيبة منا . . وهكذا شأن من اتبعوا واتبعوا . 
الشیطان لماذا ‏ ۱ 


ان « اعوذ بلله من الشیطان الرجیم » تفتح لمن يريد أن يقرأ القرآن باب فیوضات 
القران وغطائه بأن تمنع عن النضنن تلبسنات الشیطان لکن . . لماذا الشيطان ؟ . . ولماذا 


۱۸ 


أعطى له الله قدرات تلبس ؟. . 

- لأنه لو أن الطاعة مسألة رتيبة بدون مقاوم يفتقد الایمان حرارته وکذلك الاقبال 
على التکلیف ‏ آما اذا كان هناك شيء يغري ويلح وتحافظ على صمودك امامه . . فهذا 
هو الایمان . . 

ولهذا فان فكرة وجود الشیطان مرتبظة بالحركة الاختيارية والحركة العبادية 
والحركة التكليفية . 

ولنأخذ من الموظف الذي يتعرض لاغراءات الرشوة مثلا . . ان هذا الموقف يعد 
اختبارا له ولمدى يقينه وايمانه ونزاهته . 

والله يريدنا كذلك . لقد أراد الله سبحانه وتعالى أن یثبت أن من خلقه من يذهب 
اليه اختيارا » وهو قادر ألا يذهب . . لأن هذا يعطي صفة المحبوبية للمعبود . هذه 
الصفة التي تجعلك تطيع وانت قادر على أن لا تطيع . 

ولله المثل الأعلى . . نضرب مثلا باثنين من خدمك الأول صنعت له حبلا لتشده 
به في حالة ندائك له عند غضبك والثاني ياتي طائعاً اثر ندائك . . فمن منهما تكون له 
صفة المحبوبية ؟ . . الثاني بالطبع ٠.‏ 7 

اذن ترك الله أمورا تقهرك على العبودية له وهي الأمور التي لا اختيار لك فيها . . 


وترك أمورا تثبت له المحبوبية التكليفية . . وهذه المحبوبية التكليفية قد ترتقي - عند 
البعض - الى حالة أعلى . 

F#‏ تنا 
ألوان المحبوبية : 


قد تكون المحبوبية من أجل العطاء الذي يمنحه لنا الله . . ونحن جميعا نتطلع 
الى عطائه ونريد الجنة والنعيم . . الى آخره . 
والله في هذه الحالات يعطي للانسان على قدر ما أتى اليه من أجله . . . 
ومن ناحية أخرى اذا كان هناك شىء آخر سعى به الانسان الى ربه لغاية أسمى 
فسيعطيه الله ما يريد أيضاً . ۱ 
© فمن كان يرجو لقاء ربه » فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا > . 
(الكهف ۱۱۰) 


۱۹ 


وفي هذه الآية لم يقل الله تعالی : « ومن كان یرجو جنة ربه » . . فالأنس هنا 
یکون في اللقاء نفسه » أي الأنس هنا بالذات » لأن هذا الانسان لم يكن يعمل' 
للعطاءات وانما كان يعمل للذات فقط . 

نن من يعمل لجتة اه 

ومن يعمل لما هو فوق الجنة سب سيتحقق هدفه ولذلك جاء في الحديث القدسي : 

« أو لو لم أخلق جنة ونارا أما كنت أهلا لأن أعيد » . 0 

اي هل كان لابد من خلق الجنة . . وهكذا قالت رابعة العدوية : ' 

- كلهم يعبدون من خوف . . الخ . . ۱ 

ولذلك هي قالت : « اللهم ان كنت تعلم أني أعبدك طمعاً في جنتك فاخرمني منها: 
وان كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فیها . . انني أعبدك لأنك تستحق أن. 
تعيد » . ۱ 
فوارق بين المخلوقسات ١ ١:‏ ۱ 

حين نقیس آفراد الانش بعضهم ببعض من ناحية . . ونقيس جنس الانس بجنس, 
الجن من ناحية أخرى . . نجد أن هناك فوارق في العطاء‌ات . ۱ 

فالبشر منا كأفراد مستوون لکن لكل واخد منا فرصا قد لا تکون عند الشخص 
الآخر . . ونفس الشيء بالنسبة للجن . . 

لقد خلق الله سبحانة وتعالى الانسان من الطین وخلق الجن من نار وبالتالي 
تختلف خصائص العناصر التي يتألف منها كل منهما . . لكن الجن لأئه يخلق من 
نار . . تكون له خصائص أشف وألطف من خصائص الانسان لكن الانسان أيضاً فنحه 
الله أشياء تجعله يسيطر على العنصر القوي . . على الجن .. فيكون الجن مسخرا 
للانسان ویکون الجن من خدامه . ۱ 

اذن المسآلة ليست بالعنصر . . فمواهبك لا تستفید من العنصر : . وانما يجري 
هذا بارادة المعنصر . . بارادة الله:. ۱ 
الاتصال بالخن : ۱ ۱ 
اذا كان الجن له صبائص أعلى فرغم ذلك يمكن الله منهم الجنس الادنی وهو 


۲۰ 


العنصر البشري .. فثمة رجال من الأنس یعوذون برجال من الجن یجیبونهم . 
ویخدمونهم . 

يقول تعالی  :‏ وانه كان رجال من الأنس یعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهقا 4 . (الجن 5) 

فماذا كانت النتيجة بعد أن نال هؤلاء الرجال من الانس شيئا اکثر من آفراد 
جنسهم وأ صبح لديهم من يعطيهم آشیاء أو يعمل لهم أشياء . 

هل أصبحوا أحسن حالاً من بقية الناس الذين يفتقدون هذا الشيء ؟ . . لا . 
انهم يعيشون متعبين طوال حياتهم . ولم يكن هذا العنصر الزائد في تكافؤ الفرص سببا 
في سعادتهم بل كان سبب شقائهم في الدنيا . 

« فرادوهم رهقا » . 

ویرجم ذلك الى ضرورة وجود التوازن في المجتمع ‏ والتوازن في المجتمع لا 
يصنع الا اذا تکافات الفرص . . فتظل القرية آمنة مطمئنة كل یخاف الآخر فلا يهم أحد 
بالاعتداء على غيره خشية أن یعتدی عليه » وهکذا يعيش الناس معا . . آما اذا اختل 
التوازن فتملك رجل فى القرية - مثلا - بندقية فى مواجهة عائلة أخرى لا تملك سلاحا 
في هذه الحالة یختل تکاژ افرص ویکون لأحد الناس فرصة لا تتواجد عند الآخرين . . 
فيبدأ الطغيان ویزداد حتی تتوفر للآخرين بندقية ممائلة . . فیعود التوازن . 

اي أن تكافؤ الفرص في الحياة هو الذي یصنع التوازن » وحين بختل هذا التكافؤ 
يختل التوازن بالتالي . . فالذين يستعيذون بالجن لكي ينجز لهم أعمالا معينة . . كيف 
يكون حالهم ؟ آه لو يعلم البشر كيف يكون حالهم ؟ انك ان نظرت الى من يستطيع 

تسخير الجن لوجدته متعبا في شكله وماله وأولاده » كما أن حياته تكون مضطربة . 
رغم انه يتحايل على الناس للحصول على بعض المال ٠‏ . وفي النهاية يموت وهو في 
أسوأ حال . . 

وصدق الله العظيم اذ قال : ٠‏ فزادوهم رهقا» . 

ونلتقي بمفارقة تدعو الى التأمل . . ان هذا الانسي الذي سلك طريق تسخير 
الجن ينال رزقه ممن لايقدر على تسخير الجن . . أي أن تسخير الجن لم ينفع صاحبه 
حتى في الزرق . . فاقرأ جيدا قول الله سبحانه وتعالی - لتعرف كيف يتوفر التوازن في 


۳۱ 


العالم - بقول سبحانه وتعالى : 
ل واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشیاطین. 
كفروا یعلمون الئاس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما یعلمان 
من آحد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر . . . 4 . (البقرة ۱۰۲) 
لقد كان سلیمان معصوما » هداه الله الى تسخیر الجن في ناحية الخیر فقط لأنه. 
معصوم . : ا 
روما آنزل على الملکین ببابل هاروت وماروت» . . ملکان جاء| ليعلما الناس . 
السحر . . فانظر الى الأتصاف . . انهما جاءا ليبينا لك ان الحق الاعلی قاذر على أن 
يعطي الأدنی قوة تسخر الأعلى لکن الله سبحانه وتعالی لا يريد ذلك لان تعلم السخر قد . 
يفتن من ینعلمه لأنه سیحصل على فرصة ليست عند غيره . . واذا قال انه سيستعمل 
معرفته بالسحر في الخیر فقل له : هذا هو قولك الان .. لکنك لا تعرف متغيرات . 
نفسك .. فقد يأتي عليك وقت تنقم فيه على شخص ما فتستعمل معرفتك ضده آي. 
تستعملها في الشر . ْ 
اذن فان الله بقدر على أن يعلم الأدنى خصوصيات تسخر له الأعلى من الجن ۰ 
لكن من مصلحة الانسان الا بتعلم هذ الخصوصياتو انما نحن فت ٠»‏ فقد يتهز 
الانسان هذه الفرصة ويزداد بها شزا ويزداد بها معصية . 1 
« وما يعلمان من أحد حتى يقولا انما نحن فتئة فلا تكفر »۰ . . كلمة فلا تکنوتدل! 
على أن كل من يتعلم هذه المسائل على سبيل استعمالها في الخير لا بد أن یعرف الفرق ' 
بين وقت التحمل الذي يتكلم فيه » والوقت الآخر الذي يملك نفسه فيه وهو وقت 
الأداء . ۱ ۱ ۱ 


استقبال الفيوضيات : 
ان البحق سبحانه وتغالى يعلم مكايد الشيطانٍ ويعلم مداخله الى النفس البشرية 


ويعلم أنه سیوسوس له وسوسة تفسد كيماوية فطرته وما دامت كيماوية الفطرة فسدت 3 
فكيف يتم استقبال القران ؟ . . كيف تستقبله فطرة فاسدة ؟ بالطبع لن يحدث استقبال. 


۲۲ 


ولهذا یقول تعالی : 

مط فاذا قرأت القرآن فاستعذ باه من الشیطان الرجیم 4 . رالنحل )٩۸‏ 

فما دمت استعذت من خلق الى خالق لا یجرژ الخلق على مجرد سماع هذه 
الکلمة . . فاذا سمعها الشیطان یعرف أنك تنبهت الى من يغيثك منه » وما دمت قد 
تنبهت الى من يغيئك من الشیطان » فان الشیطان یخنس ‏ لأنه اذا ذکر الله خنس . . . 

اذن فالاستعاذة با من الشیطان الرجیم نحقق للقرآن مع جهاز استقبالك 
صفاءات الارسال » وبعد ذلك تکون لا سامعا بشرا يتكلم ولکنك تکون سامعا لله 
يتكلم . 

يقول تعالى : 

«واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون» . (الأعراف 4 ۲۰) . 

یقول : «أنصتوا» لأن الله هو الذي يتكلم . . فعليك أن تعرف أنك ان كنت 
تشوش على قاریء للقرآن فانت لا تشوش على القاریء ۰ فليس هو الذي يقرأ - 

وفي هذا السیاق تأتي كلمة لسيدي جعفر الصادق رضي الله عنه وکان من أکثر آل 
بيت رسول الله ادراكاً لاسرار القرآن . . فلانه قرأ القرآن مستعيذاً بالله من الشیطان 
الرجیم آلهمه الله أسرار فیوضات کتابه . . یقول سیدنا جعفر : 

«عجبت لمن خاف . ولم یفز ع الى قول الله سبحانه : «حسینا الله ونعم 
الوکیل» ۰ فاني سمعت الله بعقبها یقول : «فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم یمسسهم 
سوء) . 

قال جعفر رضي الله عنه : سمعت الله ولم يقل قرأت أو سمعت قارئاً - فعلی من 
یستمع إلى القرآن أن ينصت لأن الله هو الذي يتكلم . . 

وقبل أن نقرأ القرآن علينا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ليتم استقبال 
الفيوضات الألهية . 


۳۳ 


في معية الخالق : 


حين يستعيذ قاریء القرآن بالله من الشیطان . . ففي ذلك اعداد للنفس حت 
تستقبل کلام الله بصفاء لأ يشوبه نسج من الشیطان ٠...‏ 0 

وحين تستعيذ من الشيطان - وهو من خلق الله بمن خلقه لايقوى ألشيظان لی 
أن تكون له مواجهة معك !. . فهو لا يستطيع المواجهة الا اذا نفد بك دون خالقك . ؛ 
أما أن تكون في معية خالقك فلن يجرؤ الشيطان على الذهاب اليك . المية مع 
الحق سبحانه وتعالى يعطيها الله صورة تخلع قدرته على العاجز . 
مثل من واقعة الغار : ۱ ۱ 

عنذما كان رسول الله صلی الله عليه وسلم في غار ثور . : في الهجرة . 
أبو بكر مقررا واقعا - قال : ۱ 

. لو نظر آحدهم تحت قدميه لرآنا»‎ ١ 

وکانت فجوة الغار واضحة للعیان من أسفل .. وان كانت الواجهة تبدو 
مسدودة . . ولو أن آحدا من الکفار نظر من تحت قدمیه باتجاه الغار لرأى رول الله عليه 
الصلاة والسلام وصاحبه . ۱ 

وهذا واقع لا یمکن تكذيبه الا بشيء ايماني جدید . 

فماذا قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لصاخبه أبي بكر ؟ قال :.! 

یاک بان وهی 6 


۳ 


والی ذلك تشير الآية الكريمة : 

۷ لا تحزن ان الله معنا که . (التوبة 6۰) 

لقد كان أبو بكر في معية الله . 

وكونه في معية الله . . ففي ذلك رد على قول أبي بكر : 

« لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا » . 

فمعنی هذا الرد : إن اطمئن فانه لو نظر أحدهم تحت قدميه لا یرانا . . 

وما آیسر تفسير هذا الرد . . معناه . . ما دمنا نحن في معية الله » والله لا تدرکه 
الأبصار . . فكيف تدركنا الأبصار . . 

وهكذا نرى المعية خلعت على المصاحب لها . . 

وبالقياس ء اذا استعاذ الانسان بالله من الشيطان . كان في معية الله . 


معارك الشيطان : 


ولنقرر حقيقة أخرى . 

ان الشيطان لم يدخل في معركة مع الله . 

وانما داخل في معركة مع خلق الله . 

فمن أراد أن ينفرد به الشيطان فلينعزل عن الله . . 

ومن أراد ألا يتمكن منه الشيطان فليدم صلته بمعية الله . 

وحين تكون في معية الله . 

ولا سبيل للشيطان عليك . . وتكلم الله . 

هنا . . تأتى الصفائية . 

وهذا هومعنی : « فاذا قرأت القرآن فاستعذ بلله من الشيطان الرجيم 4 . 
( النحل )٩۸‏ 

والان ماذا بعد أن هيأت نفسك للمدخل . . ماذا تقول ؟!!. 

تقول : بسم الله الرحمن الرحيم . 

اقرأ . . بين شخصیتین : 

لان القرآن بدأ مقروءا باسم ربه » فكذلك يبدأ متلوا باسم الله . 


Yo 


اذن المسألة واحدة . ۱ 

عندما كان رسول اه فی الغار وجاء له الوحی وقال له اقراً . . كلمة اقرأ . 
تتطلب آمرا . . أن یکون حافظاً شيا يقرؤه . . أو يكو ن مامه مكتوب يقرؤه :!. 

ولکنه لم يكن عنده محفوظ ولم يكن هناك مکتوب یستطیم ان يقرأه . . فقال عليه 
الصلاة والسلام : ما آنا بقاریء . 

يبدو رسول الله منطقیا مع نفسه . 

والحق منطقیا مع قدرته 1 
قال له : اقرأ . . قال له : ما أنا بقاریء . 

فلماذا كان هذا التردید . . اقرأ . . ما أنا بقاریء : 

كان ليرد على شعوذة اثارها خصوم الاسلام بعد ذلك بأربعة عشر قرنا ١‏ . 

وقول الله اقرأ وقول مخمد ما آنا بقارىء يدل على شخضيتين متميزتين . . 

- شخصية امرة جازمة . 

- وشخصية ممتنعة . | ۱ 

واذا كانت المسألة مسألة شخص واحد يتكلم في الحالتين ما نقلبت الشخصية ۱ 
الامرة واتت الشخصية الثانية الممتنعة . ۱ 

ونحن هنا بصدد شخصيتين متميزتين . وكل شخصية منسجمة مع صقان ۱ 
فالشخصية التي تقول اقرأ هي المقدرة على القراءة . ۱ 

والشخصية التي تقول ما آنا بقارىء » شخصية تعرف الأسباب وقدر الأسباب 
وتعرف مواقعها من الأمية .ان هنا شخصيتان متميزتان وليس شخصية واحدة ط رها 
الهواجس ١‏ 

والحق هنا يأمر محمذاً عليه الصلاة والسلام بالقراءة لا باسم الاسباب ولا لأنه ۱ 
يكتب . . وانما لأنه سيقرأ باسم ربه . . وليس ذلك بدعا . 

+ اقرأ . . باسم ربك الذي خلق . . خلق الانسان من علق 4 . (العلق ۲۰۱ 

فالله سبحانه وتعالى القادر على الخلق من العدم هو الذي يمكن الرسول الكريم ۱ 
من أن يقرأ وان لم يتعلم القراءة . : وليس ذلك بمستغرب . ش 

ف اقرأ وربك الاكرم » الذي عام باق علم لاسا مالم يلع | 


۳۹ 


فما حاجة محمد عليه السلام الى القراءة مما تعلم من البشر !! ما دام يقرأ مما 
یتعلمه من خالق البشر . 
مرحلتان من الکرم : 

لماذا قال سبحانه وتعالی : ل اقرأ وربك الأکرم 4 ؟. . 

لأن الانسان حين یتعلم القراءة والکتابة من واحد مثله یکون ذلك دلیلا على کرم 
الله . . 

لکن . . حینما یکون مصدر التعلم من غير ذلك فهذا أكرم من الحالة الأولی . . 
فلدینا معنیان . . كريم وأکرم . . 

والحق سبحانه وتعالی یقول لمحمد . . أنت لا تقرأ باسم أنك تعلمت أو باسم 
انك حافظ وانما آنت تقرأ باسم ربك . . وما دام باسم ربك » فاذا آراد الله شيئا یقول له 
كن فیکون . . فلا آهمية لأن تکون تعلمت أو لم تتعلم . 


باسم الله : 
كما أن القرآن بدىء « باسم ربك » فكذلك نحن أيضاً نتلوه باسم الله . 

وكلمة باسم الله ينبغي أن نتناول معناها من زاويتين : 

الزاوية الأولى فيما نلحظه في لغة البشر . . فاذا كلمك انسان في أمر من الأمور 
وأراد اقناعك به وتنفيذك له . . ستسأله : باسم من تتكلم . . ويأتي الجواب انه يتحدث 
باسم مسؤ ول ما قد يكون وكيل النيابة أوغير ذلك . . اذن . . هنا تحددت الصفة التي 
تقهرك على الفعل . . وأحيانا تسمع عن أمور تقال باسم الشعب أو باسم الدستور . . 
هناك دائما مبرر لاقبال الشخص على أي عمل يعمله . . فاذا ذهبت لتحرث الأرض 
لكي تعطيك زرعا.. انت لم تخلق الأرض ولا البذرة وقد لا تكون عالما بعدد 
عناصرها . . وأنت لم تنزل الماء من السماء . . كل ما جرى انك حرثت الأرض 
فحسب . . وأعملت فكرك بالطاقة المخلوقة من الله . 

اذن .. ما الذي فعلته ؟!!.. لا شيء .. اذن .. حينما تقبل على الزراعة 
يجب أن تقول باسم الله . . أي أنك لا تقبل على الزراعة باسمك . . لأنك لم تعمل 
شيا ... ولا قدرة لك على ارغام الأرض على أن تنبت . 


۳۷ 


واذا أنت مثا ذهبت لتشعل عود ثقاب . . أنت في الحقيقة ليست لك القدرة على 
شيء . . والا فحدئنا عن قدرتك التي ترغم العمل على أن ینفعل . . اذن . . قل آنا 
أفعل هذا الشيء باسم الله الذي سخره لي وأمره الا يخرج عن طاعتي . ۱ 

اذا كان الأمر أمر القدرة الذاتية والطاقة الذاتية . . فلا دخل لها . 

هل باستطاعتنا أن نقول للشمس اطلعي .. 

هل دخل القمر في استطاعنا . 

هل یمکن أن نقول للهواء هب عندما نرید . ؟ 

هل لنا سيطرة على الِعْمامْ . .؟ اا 

لكن باسم الله تتم كل هذه الأشياء .. . باسم الله الذي سخر هذه الأشياء . 

اذن .. فحين نقبل على أي عمل من الأعمال فلننظر الى المنفعل لنا في هذه 
الأعمال وسنجد أنه لا قدرة لنا عليها . . وما دام لاقدرة لنا عليها . . فأمامنا طريق واحد. 
للتعامل معها . . وهو أن نتعامل معها باسم من سخرها لناء هذا شيء . 

الشيء الآخر . . أننا قد نعمل العمل ولیس في بالنا الا لاجر المادي الذي ينتج 
من العمل .. وهذا هوشان الکافرین ۱ 


ألوان من الثواب : 


أما المؤمن . . فعنذما يأكل أو يشرب أو يمرض أو يقوم بأي عمل يقول أنا عمل 
هذا العمل أن اف ات اي أو أمرني به » وبالتالي لايقبل على العمل الا وال ملء قلبه 
وباله . . وتكون النتيجة أن یستفید المؤمن من عطائه الفائدة المباشرة ويستفيد منه ثوابا 
آخر . . ثوابا في' غير زمنه. . . يأتي في زمن ان . . ولذلك عندما يقول الله سبحانه 
وتعالى : 1 ۱ 

ل الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو 
الحكيم الخبیر ‏ .2 ! ۱ ۱ (سبا )1١‏ 

وعندما يلمس المؤمن أن عمله الذي أداه في الدنيا كان في صالح نفسه ثم منحه 
الله عليه جزاء آخر .. سيتوجه المؤمن الى الله بالحمد على ما منحه . . الحمد لله 
أولا . . والحمد لله أخيراً : 0 


۳۸ 


عبرة الحیوانات المستأئسة : 

ان تقول « باسم الله » في أي شيء . . معناها انك دخلت على هذا الشيء بلا 
حول منك وبلا قوة وانما دخلت عليه لأن الله سخره لك » ولو لم يسخره الله لك لما 
استطاع ان ينفعل لك . . وانظر الى الحيوانات على سبيل المثال . . فبعض الحيوانات 
يمكن استثناسها والبعض الآخر لا يمكن استثناسه » فنحن نستأنس الجمل » والفيل 
كذلك .. لكن لا نستطيع استثناس الثعبان . . فلماذا ؟! المسألة اذن ليست مسألة 
قوة . . لقد ترك الله هذه الأشياء منطلقة حتى نعرف ان الله لو لم يذلل لنا الأولى لما 
استطعنا أن نذللها بدليل حالة الثعبان وما شابه ذلك . . يقول تعالى : 

« أو لم یروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون . وذللناها 
لهم . فمنها رکوبهم . ومنها یاکلون 4 . ريس ۰۷۱ ۷۲ ) 

اذن . . ترك الله بعض الوحوش غير مستانسة لكي یقول لنا أننا اذا كنا قد استأنسنا 
بمهارتنا حيوانا كالجمل . . فهل نستطيع ذلك بالنسبة لحية صغيرة . . لكن . . كيف 


يقول سبحانه وتعالى في الآية السابقة : ا وذللناها 4 . . أما ما لم يذلله فقد 
تركه سبحانه وتعالى لكي يلفتنا حتى لا نغتر . . 

فاذا دخلنا على العمل وقلنا باسم الله فكأننا دخلنا على العمل باسم من سخر لنا 
المنفعل . 
المنفعل بين المؤمن والكافر : 

والمتفعل لا یتاتی للكافر فهو منفعل له أيضاً . . اذن . . ما الفرق بين من لم يقل 
باسم الله وهو كافر . . ومن قال باسم الله » ومن قال باسم الله وهومؤمن ؟؟ فكل واحد 
من هؤلاء تم الانفعال له . . من قال باسم الله مثاب على عملية استحضار الله في 
الفعل » وكأنه لم يفعل أي فعل الا وفي باله الله سبحانه وتعالى . . وهذا هو الفرق بين 
الحالتين . 
خرق التواميس : 

كما قلنا يطلق الحق سبحانه وتعالى أشياء في الكون لكي لا تفهم انه ذلل لك 


۳۹ 


الأشياء وهي خاضعة. لك ثم انفلتت الأشياء منه . . فان الله يستطيع أن یقنض هذه 
الأشياء حين يشاء . . وهذأإهو الفرق بين الحق سبحانه وتعالى وبين الخلق . . 

الحق. یطلق قانونا ويقيده . ۱ 

وأنت تطلق قانونا ولكنك لا تستطیع أن تقيذه » ولذلك عمل الحق سبخانه وتعالی 
نواميس في الكون . : لكنها نواميس يرى الله خرقها في بعض الأحايين . . وربما كان 
خرقها يلفت. اليه الناس » لتعرف أن الله هو الذي ينزل المطر والغيم والسحاب ويحدث 
أحيانا أن يغزو الجفاف مكانا ممطرا دائماً فتموت الماشية . . وتكون بذلك غير خاضعة 
لناموس » وانما خاضعة لارادة خالق الناموس ۰ فليس معنى أن تكتمل النواميس :انفلات' 
القوانين من الله . 0 

فالله هو خالق الناموس » وهو الذي یعرض لنا. المسائل في خرق ناموسه . 
ولذلك نعرف أن کلمة « بسم الله الرحمن ن الرحیم » لها مدلول في الکون » فمثلا صورة 
من صور خرق الناموس في شؤ ون الزواج . . فنحن نعلم أن الطریق الى اکثار الذرية هو 
الزواج بين رجل وامرأة ... لکن الله سبحانه وتعالی یحذرنا من الحکم على هذه 
المسألة . 

وله ملك السموات والأرض بخاق ما يشاء يهب لمن يشاء انثا ويهب لمن شاه 
الذكور , أويزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشماء عقيما انه عليم قدير © 

9۰ 4٩ (الشوری‎ 

أي هناك ذکر وأنثى . .فلا يكون التصرف للناموس في هذه الحالة وانما 

التصرف لارادة خالق الناموس . 


أنى لك هذا : 


يعرض لنا الحق سبحانه وتعالى أشياء يتأباها العقل . . عقل الانسان . . فعندما 
كفل سيدنا زكريا السيدة مزیم وأصبح مسؤولا عن احضار التموين لها ... .دخل عليها 
ذات مرة ووجد لديها شيئا لم یأت به فسألها : انى لك هذا ؟! . . والحقيقة أن الفساد في 
المجتمع ناشىء من اهمال هذا السؤال : « أنى لكو هذا » ؟. . فان فساد البيوت ناشىء 
من عدم رقابة الأم وتساؤ لها عما یملکه ابنها أو بنتها ... انها تری ولدها في حوزته قم 


۳۰ 


ثمين أو أشياء مادية أخرى وتری ابنتها تملك آدوات للزينة وأشياء آخری لم تحضرها لهما 
ومع ذلك لا تسأل احدا منهما : آنی لك هذا ؟. . ولو سألت هذا السؤال لاتضحت 
الحقيقة . . 
لو آن سو ال « آنی لك هذا ؟ » مطروح في البیوت . . لانضبطت هذه البیوت » لو 
أن الزوجة رأت زوجها یحضر اجهزة غالية للبیت وهي تعرف أن مرتبه قاصر عن تلبية مثل 
هذه الحاجات ثم سألته « أنى لك هذا ؟» لراجع تصرفاته وأنصلح حال المجتمع كله . . 
نعود الى مریم . . ماذا قالت ردا على زكريا عليه السلام ؟ . 
قالت : « ان الله يرزق من يشاء بغير حساب » . 
اذن الناموس شيء ورزق ربنا شيء آخر . . 
لكن هل اقتنع زكريا عليه السلام بالرد . . وهل سكت ؟. . وجاء البرهان الكبير 
حين دعا زكريا ربه : 
ل واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا نهب لي من لدنك وليا». 
(مريم 9) 
اعطاه الله ولدا وسماه یحی . . رغم ان امرأته عاقر » وأنه بلغ من الكبرعتيا . . 
لقد أراد الله أن يؤنس بشرية « مریم » حتى لا تزلزل أفكارها » فعلمها أن تقول : 
« ان الله يرزق من يشاء بغير حساب » . . علمها ذلك لأنها ستتعرض لمحنة لم تتعرض 
لها امرأة في العالم . . 
فالله سبحانه وتعالى ليس محکوما بنواميس . . 
علمها الله ذلك حتى تردد هذا القول عندما تلد من غير ذكر . . 
فالله يرزق من يشاء بغير حساب . . بدون قانون . . 
قالت مريم ذلك . . وجرب كافلها زكريا صدق هذا القول . . حين طلب ولدا فأعطاه 
الله ولدا . . 
© قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا ؛ قال 
كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكُّشيتا )  .‏ (مریم ۸ )٩‏ 
قول زكريا بأن امرأته عاقر وانه بلغ من الكبر عتيا كأنه غير مصدق بأن يحدث 
هذا . . وهذا يبين لنا قوة ايمان الناس بالنواميس . . لكن الله سبحانه وتعالى قال له : 


۳۱ 


« هو علی هين » . 
آمامریم فقد قالت ‏ كما سبق : « ان الله پرزق من يشاء بغیر حساب © . 


ورأت مجيء يحبى 0 
فكل ذلك ايناس لها . : 
« فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سویا 4 . (مریم ۱۷) : 


لولم يتمثل لها بشرا سویا وقال : 

. « قال انما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا » : 

ربما ظنت مریم ان أخدا جاء الى جوارها وهي نائمة مثلا . 

لكن الله هنا يخرق الناموس . . 

ولذلك يجب أن نفطن الى أن الله سبحانه وتعالى حينما كرر الاصطفاء في 


مریم . . كرره لحكمة o.‏ 
لإ واذ قالت الملائكة پا مریم ان الله اصطفاك وطهرك * . رل عمران ۲ى ٠‏ 
لم يقل أنه ام تسب لا مي . . انها داخلة في اللاصطفاء وليس هناك ما يحول ١‏ 
دون أن یکون غیرها مصطفی أيضاً ۱ ۱ 


ثم قال تعالى : : ( واصطفاك على نساء العالمين ‏ . 

فنجد أن الاصطفاء الأول اصطفاء قيمي أما في الاضطفاء الثاني فهو أصطفاء على 
نساء العالمين . . لأنها ستلد بلاذكر . . والقانون في نساء العالمين أن يلدن برجل . 
أما مریم هنا فقد أصبح لها قانؤن وحدها . . فظهر التشخيص في القصة . . لأنك حين . 
تجد قصة خالية من التشخيص فهذا يعني ان الله يريد ألا تتشخص. . اي تظل بلا 
تشخصات حتى يكون من الممکن أن تحدث . 


حول التشخض : 


في سورة الكهف يقول تعالى : 

ل نحن نقص عليك نأهم بالحق ‏ انهم فة أن بربهم وزناهم هدى ) , ١‏ 
(الكهف ۱۳) : 
لم يخبرنا المولى بعذدهم :. ولذلك عاب غلى الناس. الذين سيقولون عددهم 


۳۲ 


رجما بالغیب وقال للنبي بألا يستفتي فیهم منهم احدا . . لماذا ؟. . لأن عددهم لا قيمة 
له في مخزى القصة . . ولأن بلدهم لاقيمة له في مغزی القصة » وکذلك عصر 
القصة . . 
قالتشخص في هذه الحالة لو وجد بالأسماء لقال قائل هذه خصوصية لتلك 
الأسماء . فلا تتکرر في الدنیا . . لکن حين تترك بلا تشخص سواء في الأسماء أو في 
العدد أو في المکان . .یکون معنی ذلك أن الله سبحانه وتعالی يريذه لنا مثلا شروداً في 
الكون » فتأتی من أي فتية باي أسماء في أي زمان وفي أي مكان .. ولو شخصها 
بواحدة لامتنعت الفائدة فالتحديد يجعل القصة صالحة للزمان الذي حدثت فيه فقط . . 
ولهذا فالابهام مربب ( مزود ) لفائدة القصة . 
متى يكون التشخيص : 

لكن . . حين يريد الله التشخيص يكون معناه ان هذه القصة لا تتكرر ابدا فحين 
ضرب الله مثا للذين كفروا بامرأة نوح وامرأة لوط » لم يقل من هي هذه المرأة . . 
اخبرنا آنها امرأة نبي ومع ذلك استقلت في عقيدتها وما استطاع نبي أن يهديها . . 

وأيضاً في امرأة فرعون . . لم يقل من هي . . قال فقط . . ان فرعون الذي أدعى 
الألوهية لم تؤمن به امرأته . . اذن المرأة هنا أيضاً لها عقيدة مستقلة . 

لكن لما جاء عند مریم قال « ومريم ابئة عمران » «التحريم ۱۲» شخصها وقال 
اسم ابیها أيضاً . . لأن هذه القصة لا تتکرر . 

وفي قصة اخرى مثل قصة ذي القرنين ليس من المفروض ان نطلب التعرف على 
شخصيته والا نفسد بذلك على القرآن مراده . . لأنه لو عرفنا به القرآن وافصح عن 
شخصيته لكان هذا التشخيص مانعا للتكرار . فالله سبحانه وتعالى يريد أن نعرف عن 
ذي القرنين انه رجل ممكن له في الأرض آتاه الله ملكا وآتاه تمكينا . . وكيف ساس أموره 
وأحسن الى الفضلاء من الناس وأعان الضعفاء . . 

هذا مثل شروذ . . يظل مبهما طول الزمن . 
باسم الله في كل حال : 

عرفنا النبي عليه الصلاة والسلام أن : « باسم الله الرحمن الرحيم » لا تكون فقط 


۳۳ 


عند قراءة القران . . وانما يجب أن تسبق أي عمل نقوم به . 

لأننا حين نقول « بسم الله ». معنی ذلك أننا نقوم بالعمل والله فقط هو الذي يشغل 
بالنا . : ونکون بذلك قد فزنا بالعطاء في الدنیا والاحرق اما اذا قمنا بالعمل ولیس الله في 
بالنا نکون قد فزنا فقط بالعطاء في :الدنيا وبتر منا عطاء الاخرة . . ومن يشاء عطاء الاخرة. 
فليقل : « بسم الله » . كل باسم الله » واعمل باسم الله » وتزوج باسم اله » وانجح 
باسم الله . في کل حالة قل : باسم الله . ۱ 

فما دمت قلت بسم الله . وأقبلت على عمل وفي بالك الله فان من المحال آن. 
تقول باسم الله في عمل بغضب الله . 

انك جين تتعودآن تقؤل : « بسم الله » عند كل فعل فانك لن تجرؤ على ارتکاب" 
عمل سيء . . اذا آزدت أن تسرق . . هل تسرق باسم الله !! . . اذا آردت أن ترتشی 
هل ترتشى باسم الله . . لا يستقيم هذا أبداً . . ستستحي من فعل ما لايرضي الله . 
ولن تبدأ باسم الله الا فیما آجازه الله أو آباحه . ۱ 

ولان الله رحمن رحيم . فاياك أن تستحي ان كنت عاصيا الله ان تستفتح اعمالك 
پاسم الله . . لان الله ليس بحقودا ولا يتغير على خلقه . 

فحين تعصاه لن ینفض يده منك > قبل علي باسم اله وان كنت قد حصیت اله 
في شيء . . لانه رحمن ولآنه رحيم . 
ا ۰ 

۰ . سيارع اله عقوي أي معصية فسعنى ذلك أن اذ بان تقع‎ ١ 

فاذا عصيت الله بالأمس فلا تقل هل أقول باسم الله وأنا قد عصيته.!. . وتأمل 
الاشتقاق في رحمن ورحيم . . اشتقاقهما من الرحمة . والرحمة من الرحم  :‏ والرحم, 
مكان الجنين من بطن المرأة . . فانظر الى أي حد يكون حنر الرحم على الجنين.. . 
ولذلك ففي الحديث القدسي قال الرحمن : 


« وهذه الرحم اشتققت شتققث لها اسما من آسمي فمن وصلها وصلته » ومن قطمها. 
قطعته » . ۱ 


۳ 


اذن فكلمة رحمن وكلمة رحیم مأخوذتان من الرحمة » من الرحم اللين ذي 
الوسائد . . 

اذن . . فالله عطوف علینا . . فان كنت عاصیا لا تستحي أن تهتف باسمه حين 
تبدأ في أي عمل لتمنع عن نفسك الغرور بانك قدرت عليه بذاتك . . لانك قدرت عليه 
بالتسخیر من الله . . ولا تحرم نفسك من الثواب على عملك في الآخرة فیکون عملك 
ابتر . 


بين صیغ الرحمة : 

عندما نقول ان فلانا عنده رحمة . . يعني راحم » فاذا قیل رحمن تکون في صيغة 
مبالغة » واذا فیل رحیم تکون أيضا صيغة مبالغة . . 

وحین یقول المؤمن « بسم الله الرحمن الرحیم » فایاکم أن تفهموا أن صفات الله 
تتارجح بين القوة والضعف فمرة یکون راحما » ومرة یکون رحمانا ومرة الثة یکون 
رحیما . . ذلك أن صیغ المبالغة انما تأتي في الأغيار . قالوا : فلان عالم . . وفلان 
علام « أي اکثر علما » وفلان علامة . . لأن الصفات في البشر تتغایر . . 

لکن عند الحق سبحانه وتعالی لا تتغاير الصفات فلا تضعف او تقوى ۰ ولکن 
متعلقات الصفات هي التي تکثر أو تقل . 

اذا قلت : فلان أكل . . وهذه صيغة عادية . , ثم قلت « أكول أو أكال » قد يعني 
ذلك أنه في الوجبة الواحدة يأكل عدداً اکثر من الارغفة ومن ناحية أخرى قد تکون 
المبالغة في ثبات عدد الأرغفة في كل وجبة مع زيادة عدد الوجبات عن المألوف في الیوم 
الواحد أي قد تكون المبالغة في تكرير الحدث العادي وبهذا نجد أن هذه الصفات فيها 
تغير بینما الصفات عند الله لا تقوى ولا تضعف . 

فالله رحمن . . لأنه يرحم المؤمن والكافر في الدنيا فرقعة الرحمة واسعة » وهو 
رحيم في الآخرة لانه يرحم المؤمنين . 

اذن المبالغة لا تكون في صاحب الحدث وانما في الذي يقع غليه الحدث . 

فالله سبحانه وتعالى لا تكون صفاته قليلة مرة وكثيرة مرة أخرى . . ان الله لايتغير 
من أجلنا » ولكننا نحن يجب أن نتغير من أجل الله .. . والا فلو كان الله يتغير لكان بمجرد 


۳۵ 


أن یعصاه العبد - رغم ما آغدق عليه من نعم یخسف به الأرض . 
لکن الله ليس کذلك ‏ . فهو حليم كما سمی نفسه . 
وهو ستار یعصاه العاصي ولکنه يحب من بستر عليه . . وتلك صفات لا تتأتی من 


وما ربك بظلام للعبيد 


تقو لآيةاكريمة ف من غمل الحا فش ومن اساء مها ما ربك بقلم 
للعبيد © . (فصلت 45 : 

يقول هواة النقاش الفلسفي ومحتروفه ان « وما ربك بظلام للعبید » حين تنفى 
صفة المبالغة عن احد فهي لا تنفى عنه الصفة الاصلية . وبالتالي فان « وما ربك 
بظلام » لا تتفي أن يكون ظالما فقط . ا 

اح و و و الا با 
. نفيت المبالغة عنه . . ایضا . . فلان لیس بعلامة . فلس ها بع آن یکون حالما + ۱ 
وهكذا . e‏ ۱ 
ونعود الى وما ربك بظلام » . . فان تفسيرها أن الله ایا في الظلم ون ٠‏ 
لایمنع أن يكون ظالما . . هذا التفسير يعني انك تتصور خخطأ ان الصفة في الله تتغيزعلوا ' 
وضعفا بينما الصفة في الله لا تتخیر لان كماله غير متغير . . ولنضع أعيننا على النقاط 
التالية : 3 ۱ 1 
ان الله تعالى قال : « وما زبك بظلام للعبيد » ولم يقل : « بظلام للعبد » فحينما: 
يملك الطاقة على أن یظلم هذا وذاك » نكون بصدد تكرار الحدث . . ومجرد التكرار 
يفضي الى صفة ظلام » كما حدث في مثال زيادة عدد وجبات الأكل في اليوم مع ثبات 
حجم الوجبة الواحدة وقد سبق تفصيل هذا المثال . ِْ ٍْ 

- واذا كان الظلم يتناسب مع القدرة . . فان الله لو أباح لن لنفسه أن يكون ظالما فلن 
يكون ظالما فحسب لأن قدرته واسعة لا حد لها . NSS‏ 
ظلاما حيث يتناسب الظلم مع قدرة الظالم في هذه الحالة . . 

- ان الكمال في الله واحد الا أن متعلقات هذا الكمال هي التي تختلف. قد' 


۳ 


تختلف لأنها اذا تناسبت مع قدرته یکون ظلاما جدا . . وان تناسبت مع العدد یکون 
ظالما فقط . 

مثال لذلك . . اذا ضرب تلمیذ صغیر کل تلامیذ فصله أو حتی لمسهم لمسا 
خفيفا بعصاه يقال هذا ولد ضریب . . نظرا للكثرة . . ونقول عنه ضریب ایضا اذا انفرد 
بولذ واحد وضربه ضربا شديدا . . نظرا للمبالغة في هذا الحدث غير المکرر . 


الله مسخر الأشياء : 

في کل آعمالنا يجب أن نبدأ قائلین : « بسم الله » لأنه هو الذي سخر لنا الاشیاء » 
ولولا تسخیره لنا الأشياء لما استطعنا ان نسخرها لانفسنا . . ولان الله لا يريد أن تکون 
اعمالنا هدرا بين لنا الطریق . . فعلی المژمن أن یقدم على کل عمل من آعماله والله في 
باله . . فان أتى المؤمن امرأته شهوة وهو ينوي الذرية الصالحة جعل الله له وابا . 
و . أن ينال المرء شهوته ومتعته ثم یتبقی له ثواب . . وساء‌لوا النبي 
ع لاع ی في الحرام وما يستتبعه من عقوبة وبين حدوثه 
في الحلال وهو ما ي يستتبع المثوبة . 


الأعمال ذات البال والئسب الثلاث : 


علینا اذن أن نبدأ كل عمل ذي بال « بسم الله » . 

ومعنی ذي بال : العمل الذي نقبل عليه بفکر . . لأن البال هو الفکر . . وکل 
عمل نقبل عليه بفکر لا بد أن يبدأ بسم الله . 

أما الأعمال التي تتم من غير فكر . . كأن تهجم علينا بعض الخواطر مثلا فان الله 
لا يكلفنا عنتا بأن نقول فيها بسم الله . . فهي مغفورة لنا . . لماذا ؟. . لأننا لم نشغل 
فكرنا بالعمل قط . لأن الانسان منا في كل شيء له ثلاث نسب : 

النسبة الأولى نسبة ذهنية . . يعني مثلا أنا عطشت » فالنسبة الذهنية التي جاءت 
عندي أنني أريد كوب ماء . . فتکون النسبة الذهنية قد وجدت .. وعندئذ أتكلم 
وأقول : أعطني کوب ماء . . وهذه هي النسبة الثانية أو النسبة الكلامية . . ولما يأتي لي 
کوب الماء يسمى ذلك نسبة خارجية . ۱ 


۳۷ 


أي عند الانسان ثلاث نسب ء نسبة ذهنية » ونسبة كلامية » ونسبة خارجية . 
والنسبة الخارجية كما هو واضح نشأت عن النسبتين . 

قاذا قلت : زيد مجتهد . . معنى هذا أن هذه الجملة وردت في بالي قبل أن ' 
أقولها ثم قلتها : . فهل ذكري لهذه الجملة سبب في اجتهاد زيد أ م أن زيدا مجتهد قلت : 
أولم أقل ؟. . 

من ذلك يتضح أن النسبة الذهنية والكلامية ليست سببا في النسبة الخارجية :انما 
عن ينها لي یی ی بنع ارج أو بننية كلاب رلع خط 
لنسبة ذهنية يكون أمرا غير ذي بال . . فكل أمرذي بال لا بد أن يمر بنسبة ذهنية أولا . . 
ومعنى مرور أمر من الأمور بنسبة ذهنية معناها أنه أمر ذو بال . . 


أجر الکافر : ۱ 

اذا قال المؤمن : « بسم الله » عند القيام بعمل أخل فائدته تسخیرا ثم آجر اما 
الکافر فحين یقبل على زرغ الارض مثلا دون أن یقول « بسم الله » . . فسوف تعطیه | 
ا . لکنه ی ی الله ينام 
الفائدة والأجر معا . . 

ان حين يقو اتل ان الكافر يقبل على الأشياء بدون « يسم ال » ومع ذلك فطل 
له الأشياء . . نقول له ٠:‏ , 

ان عطاء الربويية جغل الکون يعطي المؤمن والکافر ۰. ورغم أن و 
المسخرة ة تنفعل لغير المؤمن فان قولك « بسم الله » تعتبر حركة عبودية لك تذکر بنعمة الله 
لك في التسخیر › وعلى هذا ...ان هي لم تزودك عن الكافر شيئا في الانفعال من . 
الأشياء لك .. فقد ضمنت لك واب تذكرك لنعمة الله حتى لا ينقطع عطاؤ ها في اليوم 
الذي يبقى فيه العطاء . . . ۱ 

من الطبيعي أذن حین تقبل علی أن تتفاعل مع أي شيء في الکون أن تبدأ ذلك : 
باسم الذي سخر لك هذا الشيء لأنك لا تدخل على الأشياء بقدرتك لان لا قدرة لك . 
وبعلمك لأن لا علم لك . . وبأن کثیرا من الأشياء التي سخرت لك لا تدخل تحت ۰ 
طاقتك . ولا تدخل تحت قدرتك » ولا تخضم لأمرك » فانت حين تقبل علیها تتذکر هبة 


۳۸ 


الله لك . . فانك اقبلت على هذا الفعل لا بقوتك ولا باقتدارك وانما بسم الله . . بسم 
الله الذي سخر لك هذه الأشياء . . وعندئذ . . حين یقبل الانسان على هذا العمل 
يعطيه خيره . 

اذن فالحق سبحانه وتعالى يعلمنا كيف ندخل على تلاوة القران بسم الله الرحمن 
الرحيم . ويعلمنا الرسول ان ندخل على أي عمل بسم الله حتى لا يكون عملنا آبتر . 
من الصفات الى الاسماء : 

اذا نظرنا الى أسم الله وجدنا أنه علم على واجب الوجود . وله صفات كثيرة وهذه 
الصفات أصبحت في مجال الأسماء . 

انتقلت الصفة الى مجال الاسم ليصدق قول الله تعالى : 

« ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها »© . (الأعراف ۱۸۰) 

فكيف تنقلب الصفة الى اسم ؟. 

قد يوجد فلان حليم وتصفه بأنه حليم » ولكن لا بد من وجود موصوف يسبقه . 
وتقول فلان غني وتقول فلان حكيم . . ولكنك حين تطلق الحكمة والغنى لا ينصرف الا 
لله . . 

فان قلت الحکیم على اطلاقه » الرحیم على اطلاقه » الغني على اطلاقه . فكأن 
الرحمة من کل راحم في الأرض هي بعض هبات ( بتشدید الباء ) الرحمة الهابطة من الله 
الى الخلق » وتتسامی الرحمة في الرحماء في الدنیا الى أن تلتصق بالرحیم الأعلى . . 

اذن فذلك هو ينبوع الرحمة » فاذا أطلقت كلمة الرحیم انصرفت الى الله » وان 
كان یوصف بها . . 

لکن اسم الله لايعطي صفة وانما يعطي ذاتا موصوفة بصفات الکمال . وما دام 
علم ( بفتح اللام ) على واجب الوجود . فالعلم مشخص . ومعنی مشخص اي لا یطلق 
على الغیر . 
اطلاق الأسماء على المسمیات : 

اذا سمیت ابنك محمدا . . یکون من المفروض الا يسمي احد هذا الاسم لان 
كلمة محمد أصبحت مشخصة » ولذلك اذا حلا لبعض الأسر أن یکرروا الأسم في 


۳۹ 


الأفراد 5 يقولون محمد ان ومحمد الكبير وبعد ذلك يلجأون الى الاوضاف 
الثابتة مثل محمد القضیر أو محمد الطویل . . ما دام الاسم سیتکرر . . : ۱ 
لکن اسم الله علم على واجب الوجود . 
الا دی ی ؛ كل واحد من يطلق عم على ابه 
+ . فاطلاق الامبماء على المسمیات امر شائع في دنيا الناس . . وهذا لیس 
لکن ان خن اختار تفس اسما هو اعلم . . هو ال .: قال اله شتا نما 
لنفسه » وأن هذا 1 مشخص لصفات الكمال فيه وتحدی - حتی الكافرين ب أن 


اسم الله له وحده : 


نتساءل . . لماذالیجتریء کافر ممن یکفرون باك ..... ان بقنول : ان :الله سمى! 
نفسه هذا الاسم وأنا سأطلق على هذا الشيء اسم « الله » . . لماذا لم يحدث هذا ؟ . ۲ 
ورغ ااا ا aT‏ 
التصرف » ولذلك حين یقول سبحانه وتعالی ؛ ۱ 

هل تعلم له سمیا ‏ . . ١‏ مریم ) 

يتحدى الكون كله في أن يطلق واحدا منهم هذا الاسم على . أي شيء .. 
الكافرون كثيرون » وقد هيج الله فیهم - - بقوله هذا غريزة التحدي حى لا بقول 
كافر . . لم انهج ولم يطرأ,يعلى بالنا . 

لقد طرأها الله على بالهم قائلا : هل تعلم له سميا 4 فلو كان الكافرون مؤامنين 
بكفرهم لجاء أحدهم قاثلاً : « نا سأسمي الله » . . لكن ... لم یحدثا لم يدخل 
احد في هذه التجربة . . مما يدل على أن الكفار تعبدوا وهما لا يقينا :.. ولو كانوا 
تعبدين تا غير لله لأطلقوا هذا الأسم في حماية من عبدوه . . لكنهم لم يجدوا لهم 
حاميا ليتحدى الله في ذلك الاسم . 

« هل تعلم له سمیا » . ق ا . وف کان لم بت 
هی 
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التحدي . . وها نحن نجد ان هذا الاسم لمیجیءمن قبل ذلك ولا من بعده . . ممايدل 
على أن الذین یعبدون شيئا غير الله لا يثقون في ذلك الشيء آبدا » ولو کانوا وائقین في 
شيء على انه اله لقالوا : نحن نقولها ف هذا + ونحن مطمتنون الی أن هذا يمينا با 
يدل على أنهم لايعبدون شيئا . 
ماذا اسم الله : 

حين بدأت بسم الله . . كان المعقول حين تريد فعلا أن تبدأ باسم يعينك على 

فان كنت تريد عملا يحتاج الى قوة تقول بسم القوى لكي يمدك بصفة القوة . 
واذا أردت علما تقوم بسم العالم » واذا طلبت حكمة تقول بسم الحكيم » واذا أردت 
قهرا تقول بسم القهار . . 

لكن الأفعال لا تحتاج الى صفة واحدة » بل تحتاج الى صفات كثيرة . . وكل 
فعل - حتی التافه من الأفعال ‏ یحتاج الى تكاتف صفات متعددة » فهو يحتاج الى 
القدرة » والى العلم قبل القدرة » ويحتاج الى الحكمة والأناة والحلم . . وهي صفات 
كثيرة كما رأينا . . 
٠‏ ولهذا . . وبدلا من أن يثقل عليك الله بتكرار صفات المجالات للفعل قال 
لك . . قل اسم الله الذي يجمع لك كل المجالات . . فاذا قلت بسم الله . . كأنك 
قلت : بسم القوى » بسم العالم » بسم الحكيم » بسم الرحمن » بسم الرحيم » بسم 
المهيمن » بسم القادر » بسم المقتدر . . الى آخره . 

تكون كل هذه المجالات توفرت لأنك اتيت بسم الذات الموصوفة بصفات 
الكمال . 


هل هي من آیات السورة : 

« يسم اله الرحمن الرحيم » ؟. 

اختلف فيها العلماء . . 

لکن اتفقوا على شيء . . اتفقوا على انها آيات من القرآن . . ۱۱6 آية من 
القرآن . . فهي من القرآن قطعا . . وهي من سورة النمل في صلبها . . أي هي في 
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سورة النمل : آية من القرآن وآية من السورة نفسها 
لکن « بسم الله » في غير سورة النمل آيات من القرآن . ۱ 0 
والمختلف فيه : أهى آيات من السور نفسها أو هى آيات من القرآن جاءت ' 
لابنداء في الفاتتحة ب ولفصل بين السور ييا هي لیست من السور ۶ .۰.۰ 17 
بعض العلماء يرى هذا والبعض الا خر یری الرأي الثاني . . الا ان الحدیث الذي ' 
رواه العلاء عن أبي هريرة رضي اله عنه ووجد في صحیح مسلم رجح قول العلماء بأنها . 
آيات من القرآن ولکنها ليست آيات من السور . هذا هو السبب في انك تسمع بعض 
الائمة حين ينوي للصلاة يقرأ : الحمد لله رب العالمین , . لانه يسر بالتسمية باعتبار أن ' 
كل شيء ذي بال يبدأ بسم الله . 
ویستدل بهذا الحدیث - حدیث العلاء - أن الحق سبحانه وتعالی قال في حدیثه : 
القدسي : و 
٠‏ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي . 
ويعني بالصلاة فاتخة الكتاب بدليل التفسير الذي ا بعدها وكونه يقول : 
« قسمت الصلاة بيني وبين عبدي » تدل على ان فاتحة الكتاب هي جوهر الصلاة . 
يقول الحديث القدسي : 
« قسمت الصلاة يني وبين عبدي تصفين ولعبدي ما سال فاذا قال الد المد 


رب العالمين . قال الله حمدني عبدي . فاذا قال الرحمن الرحيم قال الله : اثنى علي . 
عبدي » فاذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي » واذا قال اياك نعبد واياك : 


نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فاذا قال اهدنا الصراط الى آخره قال . 
هذا لعبدي ولعبدي ما سل » . ۱ 
رواه أحمد ومسلم و ای ی م حبان واب بن ماجة عن أبي 
هريرة , ٠‏ 3 03 
وناتي الى قوله « نصفين »أي نصف له ونصف لك . . اما الذي له - سبخانه : 
وتعالى - فثلائة هي رز الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين. . 
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الرحمن الرحیم مرة آخری : 

ونقف عند كلمة « الرحمن الرحیم » فقد جاءت بعد بسم الله في « يسم الله 
الرحمن الرحیم » . . فالحق سبحانه وتعالی بدأ بسم الله الرحمن الرحیم ونحن عندما 
نعمل شیثا نبدأ « بسم الله الرحمن الرحیم » . والعمل یکون للوصول الى غاية أو 
نتيجة ‏ فاذا ما آثمرت الغاية ينبغي علینا أن نستقبل ذلك بقولنا :الحمد لله » . . فالحمد 
هنا يأتي بخصوص الثمرة . . فاذا ما رآینا الشمرة نقول ::« الحمد لله رب العالمین ع 
الرحمن الرحیم . مالك يوم الدین . 

وهذه اشیاء ثلاثة . . ثلاث ايات . . ثم يجي ء بعد ذلك : 

# اياك نعبد واياك نستعين ‏ فهنا عابد ومعبود وهنا مستعین ومستعان . وتلك 
أشياء بين الله وبين عبده . 
السرحیم : 

لولا رحمانية الله سبحانه وتعالی لما بقیتلنا نغمة . . 

اذن نحن نعيش مع معاصینا في مجالات وجلالات الرحمن وجلالات الرحیم . . 
نعيش بها . . ولذلك عندما یعرض الحق سبحانه وتعالی نعمة - انظروا الى دقة الأداء في 
القران : 

وان تعدوا نعمةاله لا تحصوها »© . (النحل ۱۸) 

وهذه الآية ورد صدرها في القرآن مرتین لکن اختلف عجزها . فقال تعالی : 
« وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله.لغفور رحیم » . 

وقال فى آية آخری : 

وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار 4 . (ابراهیم ۳4) 

كما هو واضح ان صدر الآيتين واحد لکن العجز یختلف فیهما حسب السیاق لأن 
سياق الآية الأولی جاء في تجلیات الرحمن » وسیاق الاية الثانيةه جاء في تجلیات 
جبروت العاصي الذي يأخذ نغمة الله ویستغلها في معصیته . 

يقول تعالی ۳ 

۶ ألم تر الى الذین بدلوا نعمت الله کفرا وأحلوا قومهم دار البوار 4 . 

(ابراهیم ۲۸) 


۳ 


هذا القول - كما نرئ - ينانب الظلوم الكفار . . ۱ 
لكن عندما يقول الله بعد ذكر النعم أنه غفور رحيم فذلك لان النعمة تفتضي ثلاثة 
عناصر : : ۱ 
- عنضر هو المنعم .. 
- وعنصر هو المنعم عليه : 
- وعنصر هو النعمة ز و 
من دي الهم اي تم من انعم ی انعد هل قهي کنر یر وفي 
علم النحو كما نعرف نجد.آن حرف « ان » هو حرف شرط لکنه یستخدم في المشکوك 
آما « اذا » فتستعمل في الشيء المحقق . ۱ 
فلماذا آثر الله سبحانه وتعالی هذا الاسلوب . . فقال « ان تعدوا نعمة . . » ؟ لانه 
من المشكوك فيه أن یقبل أحد على عد نعم الله ...۰ 
هل حاول أحد أن يعد نعم الله ويقيم لها سجلا !؟ ۱ 
ان الاقبال على الاحصاء اي غه طن اما لني لا ظن یه رما دون على 
احصاء هذه النعم . . فنحن حینما نقبل على احصاء ء شيء يتوافر لدينا الظن بأن احصاء 
هذا الشيء ء أمر مستطاع . . لكن اذا كان هذا الشيء ف 
یمکن أن نظن أننا نقدر على عده . 
ومعنی هذا أننا لا نعد هذا الشيء أصلا . ۰ 
ول تا نا ام ع ا له یل على اله شون 
رحيم . با الله ليس بغفور ولا رحيم » وكان ينفعل على العاصمين لكان 
e‏ ۱ 
ا ا ی و ی کی ر 
رحيم .. وهكذا غطت غفور رجيم ظلوم كفار ومن هذا المنطلق وبهذا a‏ 
.تناول فاتحة الکتاب . . . 
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مقاصد القران 

الحمد لله رب العالمین الرحمن ارم مالك يم الدين لفات تقتضي خان 
ما دام فيه فاتحة تقتضي خاتمة وتقتضي شیئین : الفاتحة والخانمة تقفل الفا 
بالخاتمة . 

آما کونها سمیت بأم الکتاب أو الأساس فلان مقاصد القرآن ثلاثة : المقصد الأول 
العقائد . المقصد الثاني . الأحکام المقصد الثالث القصص . 

العقائد . هي مرحلة التربية قبل السلوك . والاحکام هي النظام الذي يسير عليه 
السلوك . ثم قصص جاء ليحكي قصة العقيدة في التاريخ ۰ بواسطة مواکب الرسل 
الذين تفاوتوا لنشر الدعوة والقصد منها تاريخ العقيدة والاحکام في الأمور اذن فالمقاصد 
الاصلية : العقائد والأحكام . والقصص جاءت عونا وتشبيتا في هذين المعنيين » فاذا 
كانت مقاصد القران ثلاثة : العقائد والأحكام والقصص ٠‏ وجدنا في فاتحة الكتاب 

جماع كل ذلك فيها العقاند وفيها الأحكام وفيها التصص 

۱ العقائد تتمثل أمهاتها في الايمان بالله ذاتاً وصفات » هذه هي العقائد . وبالتبليغ 
عن الله ثبوتاً ومن نهايته اليه معاداً هذه العقائد أن تؤمن بالله » وملائکته . وکتبه ‏ 
ورسله . واليوم الآخر . وتؤمن بالقدر خيره وشره » اذن عنصر العقائد مستوفی . 

وبعد ذلك يأتى عنصر الأحكام : اياك نعبد . واياك نستعين » وهذه هی 
الأحكام . ۱ ۱ 
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وبعد ذلك يأتي القصص , هذا القصص حکی مواکب الرسل في الأمم » صراع 
بين حق وباطل » بين هدی وضلال » وبعد ذلك انتصار الحق على الباطل ۰ وامتثال 
الناس في هذه المسألة صراط الذین انعمت علیهم غير المغضوب علیهم ولا الضالین . . 
هذا هو البحث » فكأن سورة الحمد . أو سورة الفاتحة جمعت المقاصد 
الأساسية في القرآن » ولیس القرآن الا مذكرة تفسيرية وتفصيلية ‏ هذا" هو معناها 
الأساسي > ولهذا كررت في الصلاة » فكأن معنى الدین كله مركز في فاتحة الکتاب . ' 


© حول الحمد والشكر : 
استهلها الحق سبحانة وتعالى بالحمد ‏ ومعنی الاستهلال بالحمد هنا أن الحمد 
قطري يجب أن برد حمد : ولكي ليس معني ابجاد الحمد ترجه الحمد لمن ۲ ايا 
فطرية الانسنان » فطرية البشر » افتقتضي منه أنه حين يرى نعم الله حوله وحين يرى 
الأشياء مطيغات » وحين يزى الأشياء مسخرة له » وحين يرى في نفسه مملكة واسعة » 
وحين یری » وحين یری هذه العم لا بد أن يوجد حمد » فکان القرآن لم يشرع حمداً + 
بل وجه حمداً » والفطرة هي التي أوحت بوجود ذلك الحمد > كما نقول هكذا : المال 
لفلان فكأن المال مقطوعاً جو » ولکن الخلاف لمستحق المال » يبقى بوجه المال 
لمن ؟ لله .الحمد يستدعي عناصر » يستدعي حامدأً » ويستدغي محموداً » ويستدعي 
محموداً به » ويستدعي مخموداً عليه . با 
أما الحامد - من الجامد ؟ الانسان لأنا مکافون ‏ وان وجد في الخلق طبعاً أ 
وان من شيء الا يسبح بحمده » انما تحن تنكام عن الحي الذي يفكر » اذن فاحامد 
الانسان - فمن المحمود د ؟ - المحمود دائماً يكون ملخوظاً فيه أنه جميل > فضلا هذا 
الجمال قد يكون ذاتيا يه وان لم يتعد الى وقد يكون فيه ومدما اليه » شيء جميل 
وفيه جمال » وان لم يتعد الجمال نفع من يستحق يستحق أن يمدح ويستحق أن يثنى عليه : وقد 
يكون جميلاً في ذاته ويعود على منه بشيء فمثلاً » الانسان القوي » قوته هذه شيء 
جميل فيه یستحق أن يحمد وان لم يتعد من قوته شيء :اليه . 
وشيء ان » یوجد جميل ويتعدى اليه » فحين نتكلم في المحمود نفرق بین 
حمد وبين مدح وبين حمد وبين شكر ثلائة ألفاظ تكاد تدور في معنى واخد - حمداً 
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ومدحاً وشكراً . ما الذي یفصل الحمد عن المدح عن الشکر ؟ 

أما الشکر فهو على نعمة متعدية من منعم على منعم . عليه الشکر- وأما الحمد 
فلوجود شيء في المحمود يبهرني اعجاباً » وقد یتعدی الي منه شي ء ۰ لکن الشکر لازم 
یتحدی . وقد یکون الحمد لأنك آعطيتني ولکن یکون الحمد لأنك منعت عني » فالشکر 
يتأتى في الايجابية بعطيك شيئاً فتشکره عليه » لکن الحمد ياتي أن تمنع عني شيئاً » 
الوا ال AN‏ ی 
ذلك أنا آحمد عليه . لا آشکر عليه » آنا أحمد عليه » اذن فالمحمود يجب ان یکون ذا 
جمیل » هذا الجمیل »إما متعلق به فضل . وإما متعلق به فواضل » فضل أي في ذاته 
فواضل يعني تجيء اشیاء متعددة » فحین یقول الحق سبحانه وتعالی : ۶ الحمد لله 4 
كأنه يقول لنا : الحمد الذي يجول في خاطرکم وتنفعلون له من الأشیاء التي تبهرکم 
جمالاً . والنعم التي تخمركم شمولاً » كل هذا يجب أن يكون الحمد موجهاً فيها لمن ؟ 
لله » حتى ولو كان الحمد أولاً لوسيلة » لان هناك شيئاً نتلقاه من الحق مباشرة » وشيئاً 
تتلقاه من الحق بواسطة الأسباب والمسببات » فعلى فرض أذ نك تريد أن تحمد فلاناً على 
أن نالك منه شيء ۰ فانظر مصدر نوال هذا الشيء . فسيرد كله الى الحق سبحانه 
وتعالى . 

كلمة الحمد هذه فيها « أل » ويقال ما فيه « أل » انما يراد به الحقيقة » 
الحمد يجب أن توجه الله وان توجهت الى الغير مجاز انما حقيقية هو صاحب الحمد » 
لأنه سيؤ ول اليه » لأنك ما حمدت أي انسان بما أعطاك بذاتيته » وانما أعطاك بمعطياته 
من الحق » فسيئول الأمر كله الى الله سبحانه وتعالى . 

ويقول لك كذلك ان « أل » تأتي للاستغراق » يعني تستغرق كل أفراد الحمد ۰ 
معنى الاستغراق أن الحمد يبقى مفرداً لكن تجيء فيه « أل » - أل هذه قائمة مقام « کل » 
فكأنك تقول : « الحمد لله » يعني أن الحقيقة حقيقة الحمد لله » هذه واحدة . وان 
كانت استغراقية بكل أنواع الحمد . كذلك ستقول « أل » هذا كل أسباب الحمد » وان 
كانت موجهة لأسباب ما موجهة لمن ؟ موجهة الى الحق سبحانه وتعالى . 

هذه السورة فيها النسق العجيب يسمونه النسق المستوعب . قال لك لأن الشيء 
يحمد لذاته » لأن فيه خصالاً ذاتية في فهمك » يعني أنت عندما ترى مثلا لؤلؤة وتمدح 
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صفاه‌ها » هذا الصفاء ذاتي فيها . فهي لم تهب لنفسها هذا الصفاء ‏ وقد يكون مما 
نالك منه » فیکون شيئا ذاتيا یستحق أن بحمد . ویستحق أن یحمد لما نالني من فضله - , 
هذه الثالثة » ویستحق أن یحمد لما آطمع في نواله » ویستحق أن یحمد للخوف من 
میس ی ی ل عو E‏ 
العدد هه اليل ن آناله من الخیر » وحمداً لأنه المرجغ وله : 

© أنواع الحمد : 

أربعة أنواع : حمد للذات » وحمد لما نال قبل انشاء الحمد » وحمد تأمله بعد 
انشاء الحمد رجاء » وحمد لانشاء الخوف . 

هذه العناصر التي یمکن ان تكون » فاذا كان الحمد للذات ۰ فالله قال الحمد لله 
فكأنه بربوبيته يستحق أن يحمد » هذه واحدة » وبعد ذلك تأتى رب العالمين رب وما 
دام رباً يكون متولياً التربية ». والتربية » بانعامات وامدادات » قبل أن « أحمد أخذت » ' 
الثمن + وبعد ذلك یقول ‏ الرحمن الرحيم 4 لما يرجى منه ۰ ومالك يوم الدين > : 
لما يخاف منه » العناصر كلها مستوفاة : الحمد لله بذاته يستحق الحمد » هذه واحدة - , 
رب العالمين:بما اعطاني يملتحق الحمد بما أرجو منه من الرحمة مستقبلا 4 يستحق , 
الحمد بما أني سأرجع .اليه » وأكون تحت قبضته فيستحق الجمد» 
اذن فمن أي جهة من الجهات فهومستحق للحسد..اماذاته 
واما ثمناً لما قدم من تربية » واما رجاء لما يرجى منه من رحمة » واما | 
خوفاً لما يقع فيه من تحت سيطرته ‏ ونجد أن الذات والخوف من الوقوع . 
تحت السيطرة صنفین اثنين:» ولذلك عنذما سئل الجنيد رضي الله عنه » قيل له : ما 
النهاية ؟ قال : الرجوع الى البداية - الرجوع الى البداية ولذلك جاء الحمد لله فاتحة 
الكتاب ۰ وآخر دعواهم أن الحمد لله » الفاتحة للكتاب فكأن الحمد لله طلبا منه » . 
والحمد لله واقع بعد أن ترجع الأمور كلها اليه » فلا يوجد الا هو محموداً . كان الأول ' 
تكريماً - هذا من ناحية المحمود لكن ما الذي يحمد به الله ؟ ما هو ؟ قال لك : تحمد.: 
اد عن خلعدما يمك به لماذا © قال للك #الآن الحمند يقي من الحامد آن يدرك 


أوصاف الکمال للمحمود . وهذا من لا أمل للبشر في أن يدركوه . . هذه واحد 
ثانياً بعد أدراك ما يدرك على قدر طاقته یتطلب ایجاد الصيغة المناسبة لهذا ادراك اذن 
فتحمل الحق عن خلقه أن يعلمهم صيغة الحمد له » أراحنا من تعب كبير والا كان 
الانسان سيحار بأي أسلوب يحمد الله » كيف يحمده الحمد المناسب له ولذلك 
سبحانك : لا أحصي ثناء عليك ‏ فكأن الحق أعطانا العذر وأيضاً سوى بين العبيد » 
لأن المطلوب من كل العبيد أن يحمدوا » وليس كل العبيد بقادر على أن يصوغ الصيغة' 
المناسبة لحمد الله » فحين يعلمنا الله أن نحمده بقولنا : «« الحمد لله » يبقى استوى في 
الموهبة واستوى الأمي » اذن يعلم الله للحامد صيغة الحمد نعمة أخرى تستحق 
الحمد » ولذلك قالوا : ان الانسان اذا ما كان يحمد للنعمة فسيحمده على نعمه » ثم 
يحمده على تعلمه صيغة الحمد » ويحمده على تعلمه صيغة الحمد بصيغة جديدة » 
اذن سيتسلسل الحمد » وبذلك يظل العبد دائماً حامداً » والله محموداً . 
© حول كلمة رب : 

هنا في الله ذكر : « بسم الله رب العالمين » أربط أول وصف هو وصف النعمة 
السابقة » وقال : ان كلمة « رب » هذه فيها معنى التربية » فيها معنى السيادة » فيها 
معنى الملك » الا أنها توفي بمطلوبات من أسماء تقتضيها » لأنه ما دام مربياً له صفات 
كثيرة ‏ لا بد أن يكون فاضلا » أن يكون حكيماً » أن يكون مدبراً » أن يكون عادلاً » أن 
يكون قيوماً » الذي يربي لا بد أن توجد فيه الصفات التي تؤهله للتربية » ولذلك قالوا : 
ان هذا الاسم يتطلب كثيراً من الأسماء فيعتبر اسماً من الأسماء الأم »> وهذا الاسم 
يقتضى صفات للحق سبحانه وتعالى . ویقتضی أشياء يوجد أثرها من الحق في 
الخلق . ۱ ۱ 

الأول يقتضي صفات توجد في الخلق وفي الحق » فالحق سبحانه وتعالی مثلا 
أيعلم ذاته » ويعلم خلقه » والعلم من مستلزمات الربوبية ء لکن العلم الذي هو من 
مستلزمات الربوبية فيه قدر یرجم الى المربي - سبحانه - وفي قدر يرجع الى المربي - 
الانسان - فعلمه بذاته يرجع الى المربي » وعلمه بمن یربی راجع الي . . لکنه یحتاج 
الى صفة أخرى هي من الحق المربي . ولکن آثرها یکون في المخلوق » والخالق لیس 
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له علاقة بها » الا علاقة الایجاد فقط » فمثلا الخالق يعلم ذاته » ویعلم غیره ‏ ولکن : 
الخالق یخلق غیره » والصفة لیس لها دعوات بذاته » لا نقل : يخلق ذاته . 


اذن الصفات التي تقتضیها أو الاسماء التي تقتضیها الربوبية نوعان : نوع متعلقها : 
في المربي » ونوع يتعلق بالمربی ۰ فمثلا صفة العلم مستلزم لها صفة الربوبية » تتعلق | 

بالحق في ذاته » وهو یعلم,ذانه » ويعلم مخلوقاته » لکن لا نقل : یخلق.ذاته > انما 
نقول : يخلق غيره ٠.‏ : 00 

نج كلدة الب راسم الوب املع دا لش كل م لاسا ابر 
يقول : يا رب هكذا بلا شعور لماذا ؟ لأنك تنادي ما به تستانس أن تخرج من كربتك ع 
ومادام هوالرب والمربي والمفروض فيه أن يرعى مربوبه » فإذن أنت تطلب بالصفة التي 
يوجد منها الفرج لك » بعضن الناس أصحاب الفتوحات قال لك : وأيضاً كلمة الرب هو 
الاسم الاول » الذي شنفت به الاذان قديماً » فأنست التفوس والارواح به » آلست : 
بربكم ؟ قالوا بلى . لم يقل « الهكم » لان اله يقتضي معبودين » انما الربوبية مجتأجة ؛ 
تربية » وأنت قبل أن تكلف لهذه العبودية كنت في حاجة إلى أشياء كثيرة » آنت لا تكلف : 
بهذه الأشياء. الى بعد سن مخضوصة انما قبل تلك السن كانث هناك أشياء متعلقات » 
صفات من ؟ صفات الرب اذن فقول الحق سبحانه وتعالى  :‏ ألست بربكم 4 يدل 
على أن هذا هو الاسم . . . 


٠‏ ان اول شيء قرع الأذان من صفات الحق للخلق » » هوهذا الاسم الذي عرفوه به 

أولاً » فعرفوه رباً قبل أن یعرفوه الها » لماذا ؟ لأن الربوبية كسب الألوهية - ستنقل حاجة أ 

منك ‏ ألست بربكم قالوا : ماذا قالوا : بلى ‏ هنا نجد أن الحمد تعلق بشيء یستحق. 

الحمد » وأن لم يتعد اليك » وبشيء يستحق الحمد وقد تعلق بك » يعني قبل أن يطلب' 
منك أنت أن تحمده » وشيء آخر ترجو أن یکون » وشيء آخر تخاف أن يكون . ' 

لو نظرنا الى ترتب هذه الأشياء وجدنا ان الذي قدم لك من النعم ما رباك به » لاإ 

بد أن يكون قد انتظم كل عناصر تکوینه ؛ لأن التربية تعهد كامل » وأنت من عنصرين ٠:‏ 
عنصر مادي وعنصر روحي . ش ش 


o 


© المادة والروح : 

العنصر المادي قدر لك في الارض الأقوات » خلقك من الأرض وقدر لك 
أقواتك » والعنصر الروحي الروح من آمره نفخ فيه من روحه » فهو اذن ييقي عنصر 
بقائها » وعنصر تکوینها » كما كان من جنس ما في المادة » من جني ما خلقت منه » هو 
الطین » فکذلك یکون العنصر الآخر من آمره یبقی اذن منهجه الذي به تربية ند 
الروحية » وتربية الحياة المعنوية للعنصرین . تجد في سورة الحمد أو في فانحة 
الكتاب » الربوبية بعناصرها المطلوبة » مادية وروحية » وتجد في سورة أخرى أيضاً 
استهلها بالحمد في أمر مادي : الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل 
الطلمات والنور : سورة الانعام » هذه في الناحية المادية الصرف . اما في الناحية 
الروحية الصرف « الحمد لله الذي نزل على عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما » فمرة 
یستهل الحمد للعناصر المادية » ومرة آخری یستهل الحمد للعناصر الروحية » وفي 
فاتحة الکتاب جاء بما یجمع بها فكأن رب العالمین یتولی تربیتهم ع وما دام یتولی 
تربیتهم » فیکون العنصران الاثنان : العنصر المادي والعنصر الروحي . 

ونحن باستقراء القران وجدناها خمس سور مبتدثة بالحمد : فاتحة الکتاب في 
الحمد العام ؛ ثم في الأنعام في الحمد على النعمة المادية ثم سورة الکهف في الحمد 
على النعمة الروحية » کتاب ولا تظهر سيرة المادة هنا : وبعد ذلك جاء في سورة سبأً : 
الأول «الحمد له الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الا خرةءوبعد ذلك 
يجيء في سورة ظاطر: « الحمد لله جاعل الملائكة رسلا » آولي أجنحة مثنی وثلاث 
ورباع يزيد في الخلق ما یشاء » » یبقی اذن السور التي جاءت في الحمد كلها اما أن 
تتكلم في العنصر المادي . واما أن تتكلم في العنصر الروحي . واما أن تتکلم في 
الوسائط التي هي في الملائكة وما الى آخره . واما أن تتكلم في المجموع » اذن » 
الحامد یحمد المحمود لذاته » ولنعم سبقت » ولنعم ترجی ۰ ولخوف . . تأتي الى 
المدخ قال لك : المدح هذا لا یکون الا على شيء قد وجد . وشيء قد لا يوجد 
بالاختیار » الحق سبحانه وتعالی إن شاء آنعم وإن شاء لا ینعم لکن صفات الجمال في 
أي حاجة ‏ الموجودة في ذاتها ليس لها اختيار في أن توجد فیها أو لا توجد اذن فیوجد لها 
مدح ولا بوجد لها حمد وأيضاً فالحمد لا بد أن يتوسم فيه العلم ولكن المدح يكفي فيه . 


or 


© النسبة بين شيئين 

إن اسب التي وج بين شيثين يعني : المحكوم به والمحکوم عليه المحكوم به 
والمحكوم عليه ليس ضرورياً أن يكون اثباتاً أو نفياً . أي حكم يعني مثا اذا قلت :. 
محمد مجتهد فمجتهد محكوم به أ ومحمد غير مجتهد وان كان عدماً محكوم به أيضاً » 
الآن فهنا وجدت نسبة بين موضوع وبين محمود ۰ هذه النسبة نعتبرها أحكام الحكم ‏ 
الأول أن يكون مجزوماً به بعد أن يكون مجزوماً بها , تنتقل الى حكم آخر : أهي واقعة 
في المنطق وما جزمت به أهو وأقع أم غير واقع . لأن الانسان قد يجزم بقضية غير 
واقعية » والا ما كان الکذب - الکذب أيضاً فيه نسبة ونسبة » أنا جازم بها الا أن الفرق 
بينه وبين الكذب » أن هذا واقع وذلك غير واقع » والذي قال : الأرض على قرن ثور » . 
هذه نسبة عندي إنما أهي واقعة أم غير واقعة ليست واقعة يبقى اذن النسبة المجزوم بها 
اما أن تكون واقعة أم غير واقعة » نقول : اذن » فان كانت واقعة » نقول :.اذن » فان 
كانت واقعة فماذا تبقى ؟ يقبول لك : ان كانت واقعة اما أن يكون عليها دليل أو لا دليل 
عليها ای ا ل نك 
دليل ‏ هذا هو التقليد . 

اللا ت فرعم ام له د a‏ ينا 
قبل أن ينضج عقله ويعرف يستدل على أن هذه قضايا » يعني واقعة » هذا اسمه تقليد . 
اذن التقليد یختاف عن الملم هو نسبة مجزوم بها وواقعة » لكن العلم عليه دليل ٠»‏ 
والتقليد ليس له دليل . لا دلیل عليه الا الثقة في من قال . فأن كانت غير واقعة مجزوم. 
بها » وغير واقعة » قال لك: : هذا هو الجهل » اذن الجهل ادراك نسبة الناس بتفهم أن 
الجهل عدم العلم » نقول لك : لا ۰ الجهل ادراك نسبة غلط مجزوم بها وغير واقعة ع 
اذن ففيه فرق بين علم یناقض الأمي » وعلم يقابل الجهل ۰ علم يقابله أفي » يعني لا 
يعلم » هذا:يعلم وذلك لا یعلم » اي ليس عنده جزم بنسبة ‏ لا يعلم يعني لا جزم 
بنسبة » وهذا غير متعب لكن الجاهل يعلم نسبة . يجزم بنسبة والذي أتعب الدنیا كلها 
من الجهل . ولذلك فنحن نقول عن العصر الجاهلي : انه لا يعلم أو يعلم » قضایا 
مخالفة للواقع » وليته لم يكن يغلم العلم الذي يجعل الانسان يقف ويطابق ان قلبه 
مشغول بعقيدة فاسدة مسبقة » فاذا جاءت العقيدة الجديدة فلا بد أن يكون من ليس لديه 
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علم مستعداً للدخول فيها . اذن فالعلم قد یقابله جهل لك » اذا نظرنا الى الجزم بالواقع 
وبغير الواقع . انتهينا وقد يقابل الأمي اذا كان لا نسبة حتما » حين یقول الحق سبحانه 
وتعالی ا أمهاتكم . -لم يقل تجهلون ‏ انما قال : لاتعلمون شيئاً 
لا معلومات على الاطلاق لا تعلمون شيئاً - وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة - تأتي 
لكم بالعلم - لعلکم تشكرون » اذن فالنسبة ان كان مجزوماً بها - ان كانت عندما تأتي 
في التقسيمات عادة لكى يريح الانسان نفسه » الشيء الذي لا ينقسم بعد ذلك يجيء 
أولا- انسبة ان كان مجزوماً بهاء فان كانت غير واقعة فهو 
الجهل .وان كانت واقعة ؟ فإن لم يكن عليها دليل فهي التقلید.وان كان 

دليل فهي العلم .وان لم تكن النسبة مجزوماً بها نقول له : 
الايجاب والسلب عنصران متساويان » يكون هذا الشك» الايجاب راجح . يكون هذا الظن 
مرجوحاً . يبقى هذا الوهم يبقى اذن المدح » يكفي وجود الظن فيه » لكن الحمد لا 
يوجد الا عن علمه في القائمة » القائمة الاولى أيضاً تکون الصفة المحمود عليها 
صدرت بالاختيار » » يعني أن شاء ف فعلها أم لم يفعلها باختيار الفاعل الذي سيحمد . لكن 
في المدح لیس یبا یکون باختیاره » جاءعت بالصدفة . هكذا يعني لما تمدح 
واحدة » تقول : شکلها جمیل لم تأت بحاجة - ايضاً » فان الحمد مطلوب من الله » 
طلب شرعي » والمدح » الرسول نهى عنه . احثوا التراب في وجوه المداحین » انما 
نقول ان الحق سبحانه وتعالى قال : # من لم يحمد الناس لم يحمدني » لأن الحمد 
انفعال بالنعمة والنعمة قد تكون من الحق مباشرة » وقد تكون بوسائطه » فان كنت لا 
تنفعل بالوثائق فانت ايضاً لن تنفعل بالموثوق » يبقى من لم يحمد الناس لا يجمدني - 
هذا هو الفرق بين الحمد والمدح . 

يقولون : ان الشكر ‏ الشكر هذا يأني باللسان . الحمد يأتي باللسان » فيها 
لسانية - الشکر لا بد ان يكون على العطاء ‏ كذلك الحمد قد يأتي على المدح . 


© رحمن ورحيم : 


يقول لك : الرحمن والرحيم . . رحمن ورحیم - نحن لما كنا تكلمنا في « بسم 
الله الرحمن الرحيم ».قلنا علاقة المذكور » قلنا الرحمن هذه مم ؟ من الرحمة » وبعد 


ذلك الوصف » فيها راحم وا تی رحیم » وائ رحمن یلاح أن الحق سبحانهوتعالى . 
يسمي نفسه أسماء » ويحكي عن نفسه أفعالاً » وأحدائاً ولكن أنا لست حرا ف في أن آتي 
من فعله وصفاً أوإسماً له » لذلك النفس ‏ اسم آنا آخل منه المشتقات کلها: ٠»‏ لکن اذا 
ذكرت النفس « فعل » لا أخذ منه المشتقات وأسمية » لماذا أكتفي بالفعل فقط ؟ يعني 
مثلا : مثلا : « ويمكرون ويمكر الله » ليس بمجرد أن ثبت أن الله یذکر أستطيع أن آتي 
بمشتقات الله سبحانه وتعالى ۰ اسماء أو أوصاف قال الوصف عن نفسه . فالله خالق » 
وكفى » وهو رازق ورزاق ؛ لأنه هو قال « خالق » لکن الله لو حكى عن نقسه فعللً , : 
الذي يفعل كذا أقول : لا أخذ أنا منه الوصف , اذا ذكر الوصف أخذ كل مشنقات 
الوصف منه فعلا وصيغة وبلاغة ع واذا ذكر الفعل لا خذ منه الوصف - لا أقول من 
« بمکر » وأجيب منه الوصف لماذا لأنها دائماً تقع في مقابلة « ويمكرون ویمکر الله » 
یخادعون الله بخادعهم . لا آقول : « الخداع» لا أقول : « المکار » لا آقول : 
« الماکر » يبقى اذن آسماء الله حینما بطلقها على نفسه نأحذ منها مشتقاتها ‏ فعل الله 
حین یکون ذلك فعل لا نأحذ منه مشتقاته » وقلنا : ان آسماء الحق سبحانه وتعالی ۰ اما 
أن تکون آسماء لذاته » والأوصاف لذاته » ذاتية » واما ان تکون أسماء فعل. قلنا : 
الذاتية هي أن یوجد الوصیف فيه الفعلية » أن يونجد الوصف فيه بمتعلق موجود في : 
غیره » أو بزجود متعلق في غيره » ان الفارق بين الاثنين أنك في صفات الذأت لا بوجد ' 
المقابل » وفي صفات الفعل يوجد المقابل » ونأتي بأشياء فيها يحدث فیها: انشقاق » 
مثلاً « هو الحى » والحي صفة لذاته فينشاً مقابل لها » لكن كلمة محبي: فيها مقابلها ! 
مميت - العزيز صفة بذاته ليس فيها مقابلهاء انما معز تبقى مذل ء اذن فصفة الفعل .هی ما" 
تجد لها مقابلاً » صفة الذات لا تجد لها مقابلاً » الاشكال الذي وقع بين العلماء هوفي . 
وجود الصفات المبالغة في أسماء الله الرحمن ؛ الرحيم ٠.‏ الخلاق » الصبور ‏ . 
الشكور . نقول : هل الأفعال بالنسبة للحق ضعيفة وقوية عندما نقول مثلا : فلان 
صدوق » هذا جائز : فلان, صادق » لماذا ؟ لان الفعل يقع منه على مراحل » ولكن 
بالنسبة للحق ب سبحانه - لا مراحل » اكتساب صفته قوية ولا ضعيفة . فأنت تنظر الى 
الوصف بغير وجود متعلق ؛ فاذا أثبت وصف المبالغة لا ییزم منه ثبوت » غير وضف ' 
مبالغة نقول : « الله شکور » هذا وصف مبالغة يلزم منه أنه شاكر لأنه ما دام فيه الوصف ' 


0٩ 


الاکبر یکون دلیلا على أن الاقل داخخل فيها . فلان علامة یکون داخلاً فيه انه عالم » اذن 
فاذا أثبت وصف المبالغة اثباتاً وجب البات ما دونه من باب أولى » لکن اذا نفیت وجه 
المبالغة فلا أهمية لنفى الآخر » يعني أقول : فلان هذا ليس علامة » انما يجوز أن 
يكؤن عالماً . 1 1 

اذن » فأوصاف المبالغة تدور بين الاثبات والنفي . على معنيين » فان كان في 
الاثبات فاثبات صيغة المبالغة تثبت ما دون المبالغة من باب أولى » ولكن نفي صفة 
المبالخة لا تنفي الآخز » فاذا قال « وما ربك بظلام » يكون نفي المبالغة في الظلم » 
يبقى اذن الظلم شيء غير مستتثنى - قال لك اسمع : هل الحق قال وما ربك بظلام للعبد 
أو للعبيد ؟ اذن هنا المبالغة للفعل تأتي : اما من ناحية تكرار الحدث » واما من ناحية 
قوة الحدث . تأتي من ناحيتين : تكرار الحدث تقول : فلان أكول بمعنى أنه كل 
ساعتين يأكل ۰ أو بمعنى اذا أكل » أكل يعني كمية كبيرة تقول عليه أكول » اذن فصيغة 
المبالغة تأتي : اما تتکرار الفعل ۰ واما بالكمية آوبالكيفية » يأكل مرة واحدة في الیوم ۰ 
انما يأكل آکلا ما شاء الله » فهنا خینما یقول الحق : « وما ربك بظلام » لم يقل للعبد » 
وانما قال للعبید » فالمناسب كلمة ظلام . أو اذا كان الظلم هو قدرة على ضعیف ‏ فهر 
یتناسب مع القادر قوة وضعفا ‏ اذن فقول الحق سبحانه وتعالی : « وما ربك بظلام 
للعبید که لا يعني كذلك کل الصفات فاذا قلنا : غافر ‏ وغفار » وغفور غافر جاعت على 
الاصل » وغفور وغفار لان المغفرة ستتعدی الى المغفور اليه » والمغفور لهم کثیر » 
اذن ما دام ستتعدی المغفرة الى الخلق سیغفر لهذا ولهذا » یبقی تکرار الحدث - آو انه 
یغفر الذنب العظیم يبقى كما . 

وعلی ذلك فصفات الحق المبالغة فیها على قدر متعلقاتها » وأما وهي في الح 
سبحانه وتعالی » فلا تحتمل الصفة فيه قوة ولا ضغفاً » هنا في الرحمن وفي الرحیم 
ولذلك عندما يقال : رحمن الدنیا » فلأن متعلقات الرحمة تشمل المؤمن والکافر 
« ورحيم الآخرة » لان الرحمة فيه للمؤمنين » وهناك فرق بين أن توجد الصفة في 
الذات » هو رحيم » هو في ذاته رحيم . وبعد ذلك في انتقال الصفة الى متعلقها ‏ 
رحمن » يبقى الرحيم مكملة فيه » آو ان لم يوجدعن يرحمه وصفاً فيه » ورحمن لوجود 
من يرحمه » أو ان الرحمن جاء بها الله سبحانه وتعالى بعد صفة التربية التي هي الحمد 


۷ 


لله رب العالمین . الرحمن الرحیم » قال لك : : فيه تربية تأتي بغیر طریق الالم » وفیه 
تربية تأتي ولکن من وسائلها ما يسيء اليك عند الصفح .مثلا التربية التي تجعل صبحته 
حسنة » لكن فيها مرا لا يناسب الطبع » انما هوعنصر من عناصر الرحمة » ومن الرحمة 
المركبة » لماذا ؟ قال لك : لانك عندما يكون دواؤك الذي تعطيه للمريض في 
« شيكولاتة » فليس لديك قوة سيطرة ة على عواطفك > لكن اذا كان الدواء مراً ناولته 
لمريضك » فهذه رحمة لأنك تبغي شفاءه » وكونك تجاوزت أسباب العطف منك 
وقبلت أن تسقيه مراً فتلك رحمة ثانية . اذا وصفت الدواء المر لاثنين : واحد يهمك 
والآخرلا يهمك » فالذي أهمك امتنع عن شرب الدواء » ماذا تصنع فيه ؟ تضفط عليه 
تعطيه له بالقوة » قهرك اياه بالقوة ازدياد في رحمتك له » ومثلا اذا أقبلت مثلا على البيت 
ووجدت الاولاد ابنك وابن جارك وابن أخيك مثلا يلعبون الورق » أول ما تنفعل بالقسوة 
تنفعل على ولدك : انها الرحمة هنا » والثاني يمكن أن تكتفي معه بالكلام » فكأن 
التربية تحتاج اما الى مناولة شيء طيب واما الى مناولة أشياء قد يكون فيها منظف ١‏ هذا 
المنظف في حاجة الى طاقة من الرحمة تجعلها قوية. بحيث تستطيع أن تتغلب على 
العاطفة السطحية اذن فكأن التربية تقتضي رحمة من المربي للمربى ۰ والرحمة من 
المربي للمربى تتفاوت هذا التفاوت . هذا التفاوت ينشأ من مرحلتين » ان تربیه بما 
يكون عند الطبع دائماً . أو أن تربيه بما يسبيء الى الطبع » فهذا يحتاج الى طاقة أقوى 
من الرحمة ولذلك قال الرحمن » وبعد ذلك قال الر یم الماذا ؟ لان فرق المرتبة دائما 
مقدم على حجم المنفعة . 

هنا بعد أن قال الح سبحانه وتعالى الحمد » بعد ذلك عين متعلقها وهو دنه ) 
فكأن الحمد هو الحمد الذي تشعر به بقدرتك » قال كيف يشعر الفرد ؟ قال : اذا دلت 
وأنت جوعان ؟ فوجئت بوجود مائدة عليها ألوان الطعام » فقبل أن تأكل تقول : من 
الكريم الذي أعد لنا هذه ؟ اذن فكأن الحمد أمر مقطوع به : ولكن الخلاف بين الناس 
هو في توجيه الحمد لمن ؟ فالحق سبحانه وتعالى لم ينشىء لنا الحمد ويقول : 
احمده ‏ وانما قال الحمذ يجب أن يتوجه الى الله » وهو اما آن يكون المراد به حقيقة 
الحمد لله » واما أن يكون المراد آفراد الحمد لله . ۱ 

اذن » فعناصر أسباب الحمد يجب أن يتوجه الانسان بالحمد لله . واذا کان 


مه 


الانسان لا يعنيه من الحمد الا الله الحق سبحانه وتعالی : 


® العالمون والعوالم : 

قال « رب العالمین » و « العالمین » ما عدا الله جمع عالم » وکان الأحق أن 
تجمع على عوالم » لأن جمع المرکب السالم لا یجمع به الا لعلم العقلاء » ومن 
العوالم ما لا عقل له في نظرنا . واذا كان معنی العقل هو توجیه الشيء النافع ۰ فان 
توجیه الشيء للاشيء اذا كان صالحاً لكي يتوجه لغیر النافع » أما الذي بطبیعته أن یتوجه 
الى النافع . ولا خیار له في أن یتوجه الى الغير » فکانه آخذ خلاصة محض العقل ۰ 
ولذلك فالحق سبحانه وتعالی حینما قال في خلق السموات والارض « قالتا 
أتينا طائعین » أتينا طائعین يدل على التفسیر والتفسیر معناه أنه لا خيار لها 
في أن تفعل أو لا تفعل . فاذا كان قصاری ما يؤدي اليه العقل في أنك تختار الخیر 
لتفعله » فهي تفعل خيراً بطبیعتها اذن فتفسیرها تدور بتفسیر غیرها » وما دامت تدور 
بتفسیر غیرها وهي أعلى المرتبة من العلم » فکانها أخذت حظاً من العقل آوفر مني » 
لان عقلي . أفعل وقد لا أفعل . لأن العقل یفاضل بين بديلين » ویرجح شيئا یسمعه » 
وهي لا تفاضل ولا ترجح . فهي تصل الى الخير من أول الامر . اذن فجعنى ذلك أنها 
في حكم العاقل وأعقل العاقلين . وفي قوله : « رب العالمين » لا يعني أنه رب ايجاب 
فقط ‏ ولكنه أيضاً رب قيومية » لان تربية الشيء أن تبلغ بالشيء نهاية كماله » وما دام 
أن تبلغ بالشيء نهاية كماله ..اذن فالتربية سليمة . فليس معنى رب العالمين أنه خلقها 
فقط » كما قال الفلاسفة ‏ لأن هؤلاء الفلاسفة قالوا : ان الله زاول سلطانه في ملكه مرة 
واحدة » وهو أنه خلق النواميس وخلق القوانين ۰ ثم ترك النواميس وترك القوانين تعمل 
عملها . نقول لهم : لو آن الامر كذلك لما اختل شيء في ناموس الكون . لانه سيسير 
سيراً آلياً » ولوأنه سار سيراً آلياً لكان لمنطقكم هذا معنى واحد يقول : انني لا أؤمن باله 
وراء هذا الکون ‏ لان العالم يسير رتيباً بنظام آلي مما يدل على أن ليس فوقه قوة 
توجهه » ولو كان فيه أي توجيه لكان العالم الآلي يشذ في بعض الأشياء وتأتي المدرسة 
المقابلة له تقول : أنا لا أومن بهذا الاله لآن العالم فيه شذوذ وهذا الشذوذ خارج عن 
النظام . يا سبحان الله ! فکان واحداً اتخذ من نظام الكون دلیلا على عدم وجود اله فوق 


۹ 


القوانین » وواحداً اتخذ من الشذوذ في الكون دليلاً على عدم وجود اله . لأنه لو كان فيه 
اله ما كان الشذوذ» وهذا مما يدل على افتراء المنهجين . فهذا يريد النظام دليا 
للكون » وهذا يريد هذا الشذوذ دليلاً على وجود الاله ۰ فنقول له : ان أردت النجاح 
الدقيق يا من تقول في العالم شذوذ . فانظر الى النظام الكلي للكون . والنظام الكلي. 
للكون في غاية الدقة » وفي غاية الضبط » ولا يشذ فيه شيء » لأنه لو كان يشذ في: 
النظام الكل للكون شيء للنظام العام » فليشذ العام » وان أردت الشذوف, فدليلك 
على أن هناك قوة فوق القانون ؛ تستطيع أن تخرق القانون » فانظر الى الشذوذ في؛ 
الافراد وليس في النظام الكلي » لأن النظام الكلي لوفسد يبقى معنى هذا أن الله يزيد أن 
ينهي العالم > فالنظام الكلي ثابت ۰ والشذوذ أيضا موجود » ولكنه: لمس شذوذا في 
الاجناس » ولكنه في الافراد » لان الشذوذ في فرد لا يعني انهاء القاعدة الكلية م فاذا 
جاء شذوذ في فرد من الناسن ء أو في فرد من الحيوان ۰ فقد بقي قانون الجنس في بقية 
الافراد سليماً . في المعجزات التي جاءت على أيدي الرسل ‏ لا تفيد ان النظام العام 
شذ في بعضهم » ٠»‏ فعثلا قانون الماء شذ في مسألة موسی » وقانون استطراقه وسيولته » 
وضرب موسى البحر بعصاه فانفلق . اذن قانون الماء وسيولته » انتهى » وبعد ذلك أراد 
موسی أن یضرب ۰ فقال له : اترك البحر رهواً كما هو غليه > فعاد الماء ثانياً لسيولته » 
الذي یتحکم في تکوین العامل في جسه یکون دلیلا على أنه ليس سائراً بقانون » وانما 
هناك شيء فوق القانون . وقلنا : ان في مسألة سيدنا ابراهيم مع النار » ليس المقصود 
انجاء ابراهيم ٠‏ والا لو كان المقضود انجاء ابراهيم من الموت ۰ أومن النار لکانت هناك 
وسائل كثيرة : ان لا يمكنهم من القبض عليه أو من القائهء أو آنهم حینما آوقدوا النار ٠»‏ 
كان من الممكن أن تأني سبحابة بمطر فتمطر فتطفىء النار » ولکن الله أراد أن يجعل النار 
نار ويمكن من ابراهيم » وینقل ابراهيم ويلقى في النار » وهي نار » ومع ذلك یتعطل 
قانونها » ومع ذلك فكل المعجزات من هذا اللون » اذن فالمعجزات ترکها الحق 
سبحانه وتعالى في بعض الظم العامة ء لت أن قدرته فرق الاموس ء وان الامو ۳ 
يعمل عمله بانطلاقه من الخالق » ثم ساره بل هناك قوة فرق موس تستطيع أ 
تخرق الناموس وتبطل الناموس 

والحمد أولاً ور 


يسم الله الرحمن الرحیم 
۲ أفلا يتدبر ون القرآن ولو كان من عند غير لله لوجدوا فيه اختلافا را ۱ 


صدق الل العظیم 


قضية الایمان بالله عز وجل لم يأت بها في الاخبار انما جاء بها في المجال 
الايماني » ولم يأت بها في الاخبار عن حقائق الكون أو عن معجزات الخلق . 

ان الله سبحانه وتعالى قد وضع في هذا معجزة وتشريعاً . . آما المعجزة . 
فهي قوله تعالى ؛ # سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم » واستخدام لفظ 
«السين» مغتاه هنا أنه وقت نزول الآية لم يقولوا وآن القبول سيتم بعد نزول الآية . 
والمعجزة هنا أنه وصف الكفار الذين سيسألون عن سبب تغيير القبلة بالسفهاء . . قبل 
أن ينطقوا بسو الهم . . 

ومعنی ذلك أن الله سبحانه وتعالی تحداهم في آمر اختياري یقع منهم . . وکان 
من الممکن لهؤلاء الکفار ألا يسألوا عن سبب تغییر القبلة . . ویقولوا أن هذه مسألة 
تتعلق بالعبادة لا دخل لنا بها . . وحينئذ کانوا یکذبون القرآن . . ویقول الناس أين هم 
السفهاء الذين آخبر الله عنهم سبحانه وتعالی بأنهم سيسألون عن تغيير القبلة . . أن أحدا 
لم يسأل عن ذلك والقران کلام متعبد بتلاوته لا تغییر فيه ولا تبدیل , وحینثذ کانوا سیلقون 
ظلالا من الشك على القران الكريم . . لأنهم لم يسألوا . . ولکن لأنه سبحانه وتعالی 
هو القائل . . جاء هؤلاء الناس وسألوا . رغم أن الله سبحانه وتعالی وصفهم قبل أن 
يسألوا بالسفهاء . . وهكذا كان خصوم الدین هم الذين جاء على یدهم ما يثبت صحة 
هذا الدين وهذه هي المعجزة . 

آما التشریم فیتعلق بعبادة الله جل وعلا » وتسلیم الانسان له . . ونحن اذا آردنا أن 
نعبد الله فیجب علینا أن نعبده كما يريد هو أن يعبد » لأن الله أعلم بطریق عبادته . 


۳ 


هب أنك مرضت وذهبت الى الطبیب . . وقال لك افعل كذا وکذا لتشفی . 
أن تفعل واثقاً أن علم الطبیب آکبر من علمك . وأما لا تفعل ذلك مزمن بان هذا الطبيب 
لا يعرف شيئاً » وأما ما أنك تناقشه . . وفئ هذه الحالة يجب أن يكون علمك مساو لملم 


الطبيب ان لم يكن أكثر منه . 
فاذا كان ذلك يتم مع اشر فكيف مع لله سبحا وتعلى هس “هذا الدين بان 
افعل أو لا تفعل . وکل ٠ا‏ مر يه وما شرعه اله سحا واي , نك أحد ثلاثة .. 


ال الا حم الجر و ره ون هن لي لعي ی 
ولذلك يخاطب الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز المؤمنين دائماً فيقول : «إيايها الذين 
آمنوا» ذلك لأن المؤمن يدرك دائما أن علم الله أكبر وأن قدراته أعظم من قدراته . 
ومن هنا فانه يتبع ما قاله الله . . كما يتبع المريض كلام أكبر أطباء العالم لیحصل على 
الشفاء . . وفرق كبير ولا مقارنة بين علم الله . . وعلم البشر . 

وأما الثاني. فانسان كافر ملحد ٠‏ وهذا يفعل ما شاه فليس بعد الكفرذتب . 
تماماً كما يمزق المريض أوامر الطبيب ويتبع هواه . 1 

تي بعد ذلك الى النوع الثالث وهو أن يكون هناك نقاش حول تضای الايمان . 
في أفعل ولا تفعل . . والنقاش يجب أن يدور حول علم مساو : وعقل متساو وقدرات 
متساوية ومن هنا لا بد أن يكون علمه كعلم الله سبحانه وتعالی . . حتى يستطيع مجادلة 
الله . 

+ عد م 

قال تعالى : لله المشرق والمغرب» . 

قضية ايمانية کبری!. . فالله موجود في كل مكان «وأية ينما تولوا فشم وجه الله» . 
وتغير القبلة لا يكلف المؤمن شین . . اي أن اتجاهه في صلاته الى الشرق أو الغرب أو 
اليمين . . أواليسار » لا تضیف عليه تكليفا ولا يحمله أي مشقة ولكن هنا قضية ايمانية 
كبرى . . الاتجاه للشرق لا مشقة فيه والاتجاه للغرب لا مشقة فيه . . اذن مشتوى التوجه 
هنا بالنسبة للمؤمن . . فقول الله اتجه الى الشرق . . مثل قوله تعالى » اتجه الى الغرب 
هذه لا تحمل مشقة وتلك لا تحمل مشقة والمسألة هنا هي أن نعرف يقيئاً أننا نتبع أوامز 
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الله سبحانه وتعالی فيما قاله في افعل لا تفعل » فهناك آشیاء غيبية عنا أنبأنا الله بها في 
القرآن الکریم » ولو لم ينبؤنا بها لما عرفناها ولا وصل اليها الانسان أبداً فهناك الجنة 
والنار والثواب والعقاب والحساب والآخرة وهناك ما وعدنا الله به وهناك آشیاء تحدث في 
الدنيا » وعقلنا قاصر على أن يعرف الحكمة منها ء وهذه الأشياء يجب أن نعرفها یقینا: 
لانها أتت عن الله سبحانه وتعالی . . هناك الصلاة والزكاة ء وأحكام الدين » والصوم » 
الى آخر ما قرره وشرعه الله سبحانه وتعالى من أحكام لعبادته وطاعته وهذه لها حكمة 
كبرى قد لا أدركها أنا » لان عقلي لا يمكن أن يكون متساوياً لعقل الله سبحانه وتعالى » 
ولا تستطيع قدرتي ولا عقلي أن يصلا الى قدرة الله سبحانه وتعالى ولا علمه وحكمته . . 
ومن هنا فلا مقارنة لأن الله (ليس كمثله شيء) والخطر كل الخطر أن يدخل الى قلب 
المؤمن ما يوسوس له بأنه يجب أن يناقش هذه العبادات بمنطقه هو وبعقله مر وقد 
أثبتنا من خلال الحديث السابق . أن ما فوق قدرة العقل موجود وأن يعرف عنه شىء ۰ 
وأن الله بقدراته يكشف لكل جيل من البشر ما كان الجيل السابق له عاجزاً عن اكتشافه 
ليثبت أن ما فوق قدرة العقل والسمع والبصر موجود . 

ولعل ما نعيش فيه اليوم من علم يثبت ذلك » فالعلم لم يصنعه الانسان ولكنه. 
اكتشف الطيران مثلا ولكنه لم يصنع الغلاف الجوي الذي يمكنه من الطيران ولكن الذي 
صنع هذا الغلاف هو الله سبحانه وتعالى ودلنا على استخدامه نكن الغلاف الخارجي 
كان موجودا » وقدرة طيران الانسان حول الأرض كانت موجودة منذ بدأ الخليقة وكذلك 
المیکروبات كانت موجودة مثلا ولكنها كانت فوق قدرة البصر الى أن تم اكتشاف 
الميكرسكوب وكذلك أن تسمع ما يدور في الدنيا بواسطة الأثير أو خواص طبقات الجو 
العليا كل ذلك كان موجودا لم يخلقه الانسان ولكن الله سبحانه وتعالى أدخله في علم 
البشر حتى يثبت أن ما فوق القدرة البشرية موجود . 

هنا قضية ايمانية كبرى بسطها الله وقربها الينا بما وضعه في هذه الأرض من علم 
أتاح للعقل البشري اكتشافه لكنه برغم ذلك كله يأتي من يوسوس للانسان ليقول له : 
لماذا تصوم مثلا ؟ وماذا يفيد الله سبحانه وتعالى بامتناعك عن الطعام والشراب وهوغني 
عن الناس ؟ بماذا يزيد ملك الله سبحانه وتعالى إذا أنت امتنعت عن الطعام والشراب 
وصمت شهر رمضان » وما الذي سینقص اذا أنت أفطرت » أو لماذا تقوم بالصلاة خمس 
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مرات في ليوم ولماذا لا تصلي مرتين فقط مرة عند استیقاظك من النوم وأخرى عند . 
ذهابك الى النوم » الى آخر هذا الكلام الذي يدخل النفوس محاولاً أن یضعف الايمان 
فيها وهنا نقول أنك لا تستطيع أن .تناقش هذا ولا تعرف الحكمة في التكليف به.. 
لماذا ؟؟ لأنك فى عقلك وتفكيرك لست مساوياً لقدرات الله سبحانه وتعالى » وما دمت ' 
قد آمنت ووثقت بأن الله هو الخالق وهو الفاعل وأن الله سبحانه وتغالى هو الذي خلق هذا : 
الكون وهو القوة الكبرى الذي ليس كمثله شيء يعلم مالا تعلم » اذا وثقت فيي هذا'. 
ودخل الايمان الى قلبك ..: وجبت عليك طاعة الله سبحانه وتعالى حينما يأمرك فيما أ 
تفعل أو لا تفعل لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم منك بهذا كله ؤهو يطلب منك الطاعة . 
والتسليم » وأنت لم تصل الى الايمان الا اذا انتسلمت وسلمت وجهك لله . 


الانسان والعلم 1 
الاعجاز لاني جلى في أنه يستخدم الألفاظ التي تعبر بدقة عما يريد ... ولا 
تصادم في مفهومها مع أي عصر : . . يقول الله تبارك وتعالی : a‏ 
وذلك مطابق لما تراه العين منذ لا . . بان الارض مبسوطة . . ولکنه في نفس الوقت ‏ 
أكبر دلیل على كروية الارض . Ms us.‏ ۱ 
٠‏ الجبال لا تتحرك بذاتها ETA‏ . تماماً كالسحاب لا بد أن تدفعه ' 
الرياح ليتحرك . . وعندما يقول الله ولا الليل سابق النهار» فهو ينفي آن,یسبق التهار : 
0 . أو يسبق الیل النهار . . أي آنهما موجودان معاً على سطح الكرة الأرضية 
. لا سباق بينهما . . وعنذما يتحدث القرآن عن الذرة . . فانه يذكر ما هو أصغر من : 
۰ ام 
عندما نزل القران كان له آکثر من معجزة . . تحدی العرب في بلاغتهم . :ثم 
مزق حواجز الغیب الثلائة : . مزق حجاب الزمن الماضي وروی لنا بالتفصیل تاريخ . 
الرسل وحوادث من سبقنا من الامم . . وتحدی فیها . . ثم مزق حجاب المکان:. 
وروی لنا ما يدور ذاخل نفوش الکفار والذین یحاربون الاسلام وما پبیتون للمسلمین .... : 
روی لنا ما يدور داخل نفوسهم . . ولم تنطق به شفاههم . . ولم یجرژ واحد منهم آن 
يكذّب القرآن ویقول لم تهمس نفس بهذا :. ثم مزق حجاب المستقبل القریب 


1۹ 


وتنبأ باحداث ستقع بعد شهور . . وبأحداث ستقع بعد سنوات .. وتحدی . 
وحدث کل ما أنباً به القرآن . . وهذا ما بينته الآيات الشريفة . 

ثم مزق القران حجاب المستقیل البیعد ليعطي الأجيال القادمة من اعجازه ما 
یجعلهم یصدقون القرآن ویسجدون لله قائلین . . ولکن القرآن نزل في زمن لو ان هذه 
المعجزات المستقبلة جاءت تفصيلية لکفر عدد من المؤمنين . . وانصرف اخرون . 
ذلك أن الکلام كان فوق طاقة العقول في ذلك الوقت .. ومن هنا وحتی لا بخرج 
المومن عن ایمانه . . ویستمر الاعجاز » جاء القرآن بنهایات النظریات . . بقمة 
نوامیس الکون . . اذا تلبت على المژمنین في ذلك الوقت .. مرت علیهم » ولم 
ینتبهوا الى مدلولها العلمي الحقيقي . . واذا قيلت بعد ذلك على الأجيال القادمة . 
عرفوا ما فیها من اعجاز وقالوا أن هذا کلام لا یمکن أن یقوله شخص عاش منذ آلاف 
السنین . . اذن لا بد أن هذا القرآن حق من عند الله وأن قائله هو الله الخالق . 

بقیت نقطة : هل يأتي هذا في الأحكام ؟ 

وفي الواقع لا ؟ . . أن أحكام الدین آفعل أو لا تفعل نزلت كاملة واصحة لا لبس 
فیها ولا اضافة عليها » ولا تبدیل ولا غموض . . منهج الله کامل فسرته الأحاديث 
القدسية والأحاديث النبوية » وشرح وفسر في عهد الرسول صلی الله عليه وسلم تفسيرا 
كامال . . بحيث أصبح واضحاً لكل انسان يريد أن يعبد الله . . وأن يعيش في الأرض 
طبقاً لقوانين ع الله : أفعل ولا تفعلٍ . . جاءت واضحة وكملت وفسرت في عهد الرسالة » 
وأصبح الحلال بيناً والحرام بيناً كذلك . أما آیات الله في الكون فنلاحظ أنها لم تفسر 
تفسيراً كاملا في عهد الرسول اة حتى لا تكون ملزمة للمسلمين . . لماذا ؟؟ لأن لها 
عطاء يتجدد في كل الأجيال . . وهذه الآيات التي سنتحدث عن بعضها . 

لقد تحدى القرآن العرب بالاعجاز في اللغة . . طلب أن يأتوا بمثل القرآن . . ثم 
زاد في التحدي فقال بسورة من مثله . . ولكن التحدي للعالم لا يمكن أن يكون 
باللغة . . فاللغات مختلفة . . اذن بماذا تحداهم ؟ بالعلم . . وكان التحدي مطلقا . 
الى يوم الدين : . قال أنتم جميعا لن تخلقوا شيئا حتى نهاية العالم » ثم تحداهم بخلق 
ماذا ؟ بخلق کون كالذي خلقه .. لا .. بخلق مجموعة شمسية من عشرات 
المجموعات الشمسية الموجودة في الكون . . لا . . بخلق شمس أو قمر أو نجم . 
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.اد تحداهم بخان الكرة ار مق . أبداً .. لا بد أنه تحداهم بخلق 
الانسان .. أبدا .. لقد تحداهم أن يخلقوا ذباباً 0 يقول أنني أنا الله أقول لكم 
سأعطيكم من العلم .. وأريكم آياتي في الآفاق . . ولکنکم لن تخلقوا ذبابة . 00 
ل تن 
وتعالی : #ضعف الطالب والمطلوب» . ۱ 
وأضاف «وما قدروا الله حق قدره» ومن الغریب أن الانسان قد وصل إلى 
القمر . . والمريخ » وقد يستكشف أبعد من ذلك . . لكنه عاجز عن أن يخلق جناح أ 
ذبابة حتى الآن . . وهو طلب ضعيف جدا بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى . 
ثم أضاف سبحانه وتعالى وما قدروا الله حق قدره» أي أن قدرة الله سبحانه 
اوتعالی تفوق كل الحدود والتصورات التي قد ترد على خواطركم » وأنتم لا تعرفون قدرة 
الله . . ثم تحدى الله في القران بعد ذلك باستمرار الحياة . . الماء الذي خلق منه كل , 
شيء حي . قال تعالى :. 8 أفرأيتم الماء الذي تشربون .. أأنتم أنزلتموة من 
المزن أم نحن المنزلون ) وقال تعالی ‏ ينزل الغيث » أي ي أن الله سبحانه وتعالى هو , 
الذي يرسل اليكم الأمطار 7 والماء يأتي مدراراً ليسقي الدنيا كلها . . البشر والطيوز 0 
والوحوش والزرع وکل شيء حي حي . . هذا الماء الذي تعب منه البشرية كلها با .ا تجد ا 
الانسان عاجزاً عن أن يصنع نهراً , . مع أن عناصر تكوين الماء موجودة في الكون'. 
أمام العلماء : . والمساحات الشاسعة في الصحارى من الأرض محتاجة الى رة ما 1 
ثم تحدى الله تبارك وتعالى :كل ذلك . . ثم تحدانا أن نهرب من الموت فقال : 
« آینما تکونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة» أي أن الله سبحانه وتعالی ! 
يتحدى مهما وصلتم من العلم فلن تستطيعوا أن تنجوا من الموت . . . كم 
تحدى القرآن الكريم العالم كله بخمس مغيبات : 
أن الله عنده علم الساعة ... وینزل الغيث . . ويعلم ما في الأرحام وما تدري 
نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت» . 
تحدى الله بهذه المغیبات الیشر جميعاً مثلما تحدى العرب في اللغة ۰. وكانت ' 
التحدیات لكل البشرية في کل العصور . ۹ 
كذلك فالقران الکریم آخبرنا بحقائق الکون بعد أن تحدی البشر آجمعین . . قال ' 


۸ 


تعالی  :‏ سنریهم آياتنا في الآفاق وفي آنفسهم حتی يتبين لهم أنه الحق ‏ . 

لم يقل سنریهم آیاتنا في الأرض أو في الأفق بل قال : في الآفاق . . حتی یتبین 
للناس أن هذا القرآن هو الحق . ذلك أن حقائق الكون التي سيصلون اليها بعد مئات 
السنين أو آلاف السنين بنشاطات الذهن سیجدون القرآن قد أشار اليها . . . وهناك 
سيعرفون أن هذا القرآن هو الحق . واذا تحدث القرآن عن العلم فهذا حديث شامل واف 
مجمل أما اذا تحدثنا نحن عن القرآن والعلم فان المراد بالعلم هو علم البشر الذي يوجد 
في زوايا الكون المتعددة . 

۱ (يعلمون ظاهراً من الحياة الدنیا) 

وفي قوله تعالی : « ویعلم ما في الأرحام» وهنا سبق العلم الالهي علم البشر 
لأنه سبحانه وتعالی یعلم ما في الارحام بدون اجراء اختبارات أو تحالیل طبية فضلا عن 
أنه نه يعلم ذلك قبل أن تقع النطفة في الرحم 0 ولا یمکن مقارنة علم الله بعلم البشر لأن 
علم الله أزلى سرمدي سابق للعصر والأوان . 

ملك لا یبلی 

يريد الانسان أن یخلد فى الحياة فلا يموت ويريد مالا لا یتهی ولا يذهب. . وهذا 
هو مدخل الشيطان للنفس » والله قد جعل الأجل بيده والرزق بيده ليقينا من الانحراف 
ويبعدنا عن الاغراء الكاذب ولکننا رغم ذلك نبحث عن الخلود . . وعن المال الذي لا 
يزول ولا ينتهي . 

إن مدخل الشيطان للنفس البشرية حدده الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بأنه 
(جنة الخلد وملك لا يبلى) هذا هو المدخل الذي استطاع الشيطان أن يخرج به آدم 
وحواء من الجنة . وأن يجعلهما يعصيان الله سبحانه وتعالى .. فالانسان يريد 
الخلود . . يريد الحياة مستمرة حية لا تنتهي يود أن يعمر آلف سنة ومائة ألف سنة 
والبحث عن الخلود يلازم النفس البشرية منذ أن بدأت حياتها على الأرض . . منذ أن 
خلقها الله حتى الآن . . يبحث عن الخلد وعما يبعد الموت عنه ورغم ذلك فقد أكد الله 
في كتابه العزيز على الموت فقال تعالى : 

ل كل نفس ذائقة الموت وانما توفون أجوركم يوم القيامة 4 . 
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. ولن يؤخر الله نفساً اذا جاء أجلها»‎ «١ 

ل حتى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» . 

« كل شيء مالك الا وجهه) . 

والأبحاث عن اطالة:الحياة : . وعن تجميد :جسم الانسان حتى يعالج من أمراض > 
تسبب موته : . قد يكتشف لها دواء في المستقبل والأبحاث عن هذا ما زالت جارية . 

ولكن من الذي يكره نهاية الحياة . . أنه الانسان غير المؤمن . . لماذا ؟ لان. 
الموت خلق كالحياة تماماً : . فالله سبحانه وتعالى قال : « الذي خلق الموت والحياة: 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا اذن فالموت خخلق كالحياة تماما » ولکننا نحب الحياة ولا 
نحب الموت» والموت للانسان المؤمن انتقال من جياة يتمتع فيها ويحاسب فيها على 
حسب قدراته هو الى حياة يتمتع فيها بكل النعيم المقيم . 

والانسان في بحثه عن الخلود ینت ينتقل الى الملك المستعمر المتجدد الذي لا ييلى 
ولا يخلق فالانسان يريد مالا لا ينتهي وخلوداً لا يفنى » وقد جعل الله سبحانه وتعالی 
الأمرين بيده معا ذلك ليقي الانسان.من دخول الشيطان الى نفسه . . فجعل لكل أجل 
كتاباً » وجعل الرزق بيده سبحانه وتعالى بغير حساب . . ومن الذي يحاسب الله جل 
جلاله وهو العزيز الحكيم القدير . . اذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يقني الانسان 
الانحراف في الحياة فرسم له الطريق واضحة المعالم ووضع له منهج الحياة التي هو 
خالقها . . وهو الأعلم بها . . وقال في كتابه العزیز «لنحيينه حياة طيبة.. 

وقال عز من قائل ظ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما 
تشتهي أنفسكم . . ولكم فيها ما تدعون نزلاً من غفور رحيم ) . 

وعد رس ات سبحا دی اس الا رس اهاروش منهجها هال أن 
الشيطان هت نا أقول لكم سلفاً حتى لا يكون لكم 
حجة . أن لكل منكم أجلا:. . فإذا جاء أجلكم لا تستقدمون ساعة ول تستأخرون وتو 
لكم أن الشيطان سيعدكم بمال لا يفنى ولا يذهب ولا ينتهي . . وأنا أقول لكم أن 
(رزقكم في السماء وما توعدون) : . وأن ئي أرزق من شاف حساب حتى نون 
لکم حجة في اتباع الشیطان . : 

وبالرغم من هذا . . ان الشيطان جد المدخل بسهرلة الى الس البشرية .. 
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وكلما تقدم الزمن . وتقدم العلم وتقدمت الرفاهية التي يستطيع أن یضعها في حياة 
الانسان تفتح في النفس البشرية مدخل أوسع للشيطان . . ذلك أن المال من الممكن أن 
يحقق ما لم يكن من الممكن تحقيقه في الماضي . بالرغم من هذا يبقى الطمع البشري 
بلا حدود . . بل ان الذي يملك مالا لا يستطيع أن ينفقه فیما بقي من عمره ولا 
يكتفي .. انما يريد أكثر وأکثر . . واللفس اذا هوت المال وتعلقت به بدأت 
المفسدة . . فأنا أسرق لأحصل على المال وأشهد الزور لأنال بعض المال وأقول غير 
الحق » وأعمل بغير الناس . . كل ذلك لأحقق لنفسي ما وعدني به الشيطان ما يرضي 
الله . وأخدع وأغش . . وآكل حقوق كذباً . . وهوملك لا يبلى . . أي مال لا ينتهي ولا 
يفنى مهما مر من الزمن ۰ مع آنني لو كنت مؤمنا عن يقين لعلمت أنني لن أصل بعلمي 
الا الى الرزق الذي قسمه الله لي . . ولآمنت حق الايمان أن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب » والرزق الحرام لو صبرت عليه لأوصلني الله الى المال الحلال الذي قسمه 
لي . 


ونفس وما سواها 

النفس البشرية التي تتجمع فيها أحاسيس لا نستطيع أن نحللها بدقة . . ولا أن 
نصل الى داخلها لنعرف ما هي . . نحس أيضا هذه النفس احساسا يقينا بوجود الله 
سبحانه وتعالى فاسم الله مثلا هو شيء لا تدركه الحواس الخمس لأنه أكبر من قدرتها , 
ولكن تدركه حاسة داخل جسم الانسان حاسة لا مرئية . . ومن هنا فان كلمة الله التي هي 
فوق قدرة الحواس الخمس . . نجد الآذن تفهمها عندما تسمعها ولا يمكن للأذن أن 
تفهم شيئاً لا يوجد اصلا داخل النفس البشرية . . بحيث يكون التصور هنا ليس غرياً 
تماماً . . على هذه النفس . . بل هو معروف لها بشكل قد لا نفهمه نحن .. ولا 
نستطيع أن نحلله . . ولكنه معروف ‏ فعندما يذكر لنا أحد اسم الله فان الذي يقفز الى 
عقولنا هو وجود قوة خارقة هي التي أوجدت كل هذا العالم . وأن هذه القوة خارج نطاق 
العقل . . بل وخارج نطاق الحواس . . اذن كيف ندرك وجود هذه القوة . . وكيف 
يكون اسمها مألوفاً عندنا ؟ وهي خارج نطاق الحواس الخمس المعروفة . . خارج نطاق 
العقل أيضا . . هنا يأتي ما في داخل النفس . . وهو الالهام أو الشعور ليقول لنا أن هذه 
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القوة رغم آنها فوق مستوی العقل والحواس فانها موجودة داخل النفس . . واللفس تفهم . 
وتحس بوجودها . . وفي العصر القدیم بدأ الفلاسفة خصوصا فلاسفة الیونان يبجثون . 
عما وراء المادة . . عما وراء هذا العالم المادي . . عن الخلق . : وعن القوة التي 
أوجدت هذا العالم الى آخر فلسفة اليونان القديمة عن ما وراء المادة . . من:الذي قال : 
لهم أن هناك شيئاً وراء العالم المادي ؟ مع أن الحواس الخمس لا تقول لنا شيئاً عن ' 
المادة . . ونحن هنا لا نناقش فلسفة اليونان .۰ وسواء نجحت هذه الفلسفة أو 
غيرها . . أوفشلت . . موضوع لا.يهمنا كثيراً وانما الأمر الذي يهمنا أنهم كانوا مدفوعين 
لينظروا الى ما وراء الطبيعة وأنه كانت لديهم أشياء داخل نفوسهم . . ليست أشياء ' 
حواسية . . أي لا تخضع للحواس لیفعلوا ذلك . . بل أن الانسان منذ فجر التاریخ. . . 
منذ بداية خلقه . . وهو یبحث عماوراء المادة . . یبحث عنه بطرقه المختلفة وهو أحياناً 
یتخذ سبیلا أو آخر لاظهار حضوعه وعبوديته لهذه القوة التي هي وراء المادة لكن المهم . 
في ذلك كله أن هناك شعوراً داخلياً في اللفس البشرية . . يقول لها أن هناك شيئ وراء ' 
الطبيعة . . أن هناك قوة ما وراء هذا العالم . وأن هذه القوة هي قوة عظيمة وخارقة هناك 
شعور داخلي في كل نفس بشرية لوجود الله سبحانه وتعالى . تلك هي القوة: التي وراء 
الكون الحسي المنظور . وهناك شيء داخل النفس البشرية يجعلها تدرك وتحس وتفهم : 
أن العالم المادي الذي يرونه لا يمكن أن تكون وراءه قوة خارقة قادرة منظمة قوية .. 
ولكن هذا العالم الماذي نفسه هو الذي نعيشه اليوم وكل يوم لا بمکن أن يخلق 
فينا هذا الشعور . . لا يمكن أن يقؤل لنا اذا استخدمنا حواسنا الخمسة فقط أن هناك قوة: 
قادرة قاهرة خلف کل هذا ... اذن لا بد من أن هناك عالماً آخر خلاف هذا العالم وان أ 
وجب البحث عنه ومن هنا بدأ البحث والفكر والاتجاه نحو هذه القوة . . ولولم يكن ` 
هناك شعور في داخلنا واحساس قوي بوجود هذه القوة لما بحثنا. . ولما وجد كل هذا 
البحث عبر تاريخ البشرية . على أن هناك ملاحظة أخرى يجب تسجيلهاوهي العقل 
بهذه المسألة . فالانسان عادة لا يبدأ في التفکیر فيها والتحدث عنها بعمق الا بعد سن 
العشرين أو الثلاثين على الأقل ليكون لديه نضح العقل الكافي لمناقشة أمز عمیق كهذا : 
والسؤال الذي يجب أن يطرح هنا هو باي منطق عبد هؤلاء الناس الله ؟ وقبل الوصول 
الى هذه السن وكيف تفهموا كل هذه الفلسفة التي تحتاج الى عقل ناضح والی عمل 
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ودراسة وتأمل حتی بستطیعوا أن یصلوا الى أن هناك شیتاً وراء المادة ؟ أن هذا الشیء 
نفسه هو الذي یوجد داخل النفس البشرية ليؤ كد أن هناك شيئاً وراء المادة وأن هناك قوة 
كبرى وراء هذا الكون دون أن تكون قد وصلت الى سن النضج والدراسة والفلسفة التي 
تؤهلها لمناقشة هذا الموضوع . . هذا في نفسه دليل على وجود الله سبحانه وتعالى فلقد 
عبدوه عن ايمان خلق في قلوبهم وتمكن من نفوسهم منذ اللحظة التي يولدون فيها وتلك 
في جملتها معناها أنهم وأننا نعرف وجود الله سبحانه وتعالى بالفطرة وأنه موجود داخل 
أنفسنا وهذا جدير بتأكيد وجوده في داخل النفس البشرية . 


وفي أنفسكم أفلا تبصرون ؟ 

لقد اکتشفنا في الغلاف الجوي خصائص مكنت الانسان من الطيران في الفضاء 
ومن الوصول الى القمر ولا يستطيع عقل أن يدعي أن ذلك من صنع البشر لان الذي خلق 
الغلاف الجوي هو الله سبحانه وتعالى والذي خلق المادة التي تصنع منها الطائرات 
والصواريخ هو الله سبحانه وتعالى والذي أوجد النظرية التي يطير بها الانسان أو يخرج 
بها من الغلاف الجوي للأرض هو الله سبحانه وتعالى ولا يمكن للانسان أن يصنع شيئا 
من ذلك بل هو اكتشفه ومعنى اكتشاف الانسان له أن هذه الخاصية كانت موجودة منذ 
خلق الله الأرض ومن عليها وقبل خلق الانسان . 

الاذن تستطيع أن تسمع ما يدور في أقصى الدنيا بل ما يدور في أقصى الأقطار وما 
فوق القمر من حديث اذا استخدمت لها الآلات أو الوسائل التي ترفع قدرتها الى ذلك في 
العالم والعين تستطيع أن ترى بصراً ممدوداً الى ما لا نهاية وقد استطاعت باستخدام 
نظريات وقوانين الله في الكون أن ترى ما يحدث فوق سطح القمر وأنت جالس في حجرة 
في منزلك فاذا كانت الاذن تستطيع أن تسمع ما يدور في الدنيا كلها وقد تلاشت المسافة 
بالنسبة لها تماماً واذا كانت العين تستطيع أن ترى ما يحدث فوق سطح القمر وأنت 
جالس في منزلك أومكان عملك . . اذا كان هذا كله ممكناً بقدرات البشر وبالعلم الذي 
أعطاه الله لبني ادم وكرمهم به ورفعهم على كل مخلوقاته . . اذا كان هذا العلم اليسير 
القليل الذي اعطاه الله لبني آدم استطاع أن يجعله يسمع ما في الدنيا كلها ويرى ما 
يحدث في أقصى البقاع فكيف يكون الحال في الآخرة عندما تكون القدرة كلها لله 
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ولیست للبشر » وعندما یکون العلم لله ولیس للبشر وعندما يعطينا الله سبخانه وتعالی: . 
الذي (ليس کمثله شيء) القدرات بدلا من أن تعطیها لنا يد بشرية محدودة القدرة والقوة 
ماذا ستری العین » وماذا نتسمع الأذن . . أن هذه نقطة لا بد أن نتأمل فیها ونتذبر بها 
قدرات البشر . . التي أرتنا ما فوق سطح القمر ونحن جالسون في بيوتنا والذي رأى هو 
العين لان كل هذه الالات والاختراعات البشرية لا تستطیم أن تجعل رجلا آعمی یری 
فاذا رأی هو العين التي خلقها الله ولیس الآلة التي اخترعها الانسان أو جهاز التلیفزیون 
كان وسيلة فقط ولکن العين التي خلقها الله غير التي رأت وشاهدت ولو أن الله ذهب بنور 
هذه العين ما استطاعت أن ترى شيئاً رغم كل اضافات البشر التي منحها الله لهم 
بالعلم . اا ا 
اذا كانت العين استطاعت ,أن ترى بقدرات البشر المحدودة ما يحدث على القمر 
وربما ترى غداً ما يحدث على كوكب الزهرة . . اذا كان ذلك قد تم في الذنیا واذأ كان 
الفعل في الآخرة من الله سبحانه وتعالی الذي ليس كمثله شيء أفلا تستطیغ أن تتصور 
معنا أن الجنة فيها ما لا عين رأت .. . عيوننا ترى في الدنيا أشياء كثيرة واستطاعت أن تری 
بقدرة البشر أشياء تحدث على بعد مثات الألوف من الأميال وربما ترى أشياء تحدث 
على بعد ملايين الأميال هذا بقدرة البشر فاذا جاءت الآآخرة كان ذلك بقدرة الله سبحانه 
وتعالى فترى العين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر ».والفرق بين 
الرؤ ية هنا والرؤ ية في الآخرة أنها في الدنيا بقدرة البشروفي الآخرة بقدرة الله وشتان بين 
القدرتين » لا مقارنة وبالتالي فلا مقارنة بين ما يراه الانسان في الدنيا وما سيراه في 
الآخرة الفرق رهيب هائل وهو الفرق بين قدرة الله سبحانه وتعالی وبين قدرة البشر ولا 
مقارنة . . وما تنطبق على العين ينطبق على الاذن حينما يأتي الحديث الشريف (أن 
الانسان سيسمع في الجنة ما لا أذن سمعت ولا عين رأث) قول أن ذلك صنخيح ماثة في 
المائة وأنه نه سيكون هناك فرق رهيب وهائل بين ما تسمعه أذن في الدنيا وما ستستطيع أن 

تسمعه في الآخرة . لان في الب بقدرة اله قد استطاعت أن تسمع انس يتكلم في 
آخر العالم بل انسان يتكلم فوق القمر باستخدام آلة صغيرة هي الراديو وباكتشاف قوانين 

لله في الكون وهي الأثير الذي يحمل الصوت للدنيا كلها وكما قلت عن العين أقول عن 
الأذن وهي ایض التي تسمع كل الآلات المخترعة وسيلة ولكنها وسيلة لا تسمع انع . . 
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انما الذي يسمع هو الأذن التي خلقها الله سبحانه وتعالى . . فعندما يقول عن الآخرة أن 
فيها مالا أذن سمعت. . تسجد لجلال هذه العبارة ذلك أن الفارق سيكون رهيباً وهائلاً وهو 
الفرق بين قدرة الله خالق كل شيء وبين قدرة البشر المخلوق وما دام هناك لا مقارنة بين 
قدرة الخالق وقدرة المخلوق فلا مقارنة بين ما تسمعه الأذن في الدنيا وبين ما ستسمعه 
في الآخرة . 

فاذا حدثنا الله سبحانه وتعالى عن الغيب واذا حدئنا عن عوالم الملائكة والجن 
واذا رجعنا الى الحديث الشريف أنه في الجنة سيكون هناك ما لا عين رأيت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر تعلم أن هذا يقين لماذا ؟ لأننا حين نأخذ ما في أيدينا ثم 
نقارن نجد أن الفارق سيكون هائلاً واذا كان العلم قد تقدم ليكتشف قوانين ن الله في 
الأرض واستطاع أن يقدم للعين قوة الرؤ يا على بعد ملايين الأميال وأن يقدم للأذن قدرة 
السمع على بعد ملايين الأميال » والعلم سيتقدم في الأجيال القادم ليقدم لنا أكثر من 
ذلك وبعد ماثة أو مائتي عام ربما استطاعت العين أن ترى ما لا تراه الآن كما استطعنا 
نحن مثلا أن نرى المیکروبات التي لم يكن يراها أجدادنا وأن نرى الانسان فوق القمر 
الذي لم يره الجيل الذي قبلنا وستكون الأذن قد تقدمت لتسمع ما لا تسمعه الآن . 
تماماً كما تقدمنا نحن لنسمع ملايين الأصوات التي لم نكن نسمعها من قبل ولكن المهم 
أن الفرق سيبقى كما هو . . . وهو الفرق بين قدرة البشر وبين قدرة الله سبحانه وتعالى 
وهذا الفرق هائل ولا وجه فيه للمقارنة » ومن هنا فان عظمة ما قيل من أن الانسان سيرى 
في الآخرة ما لا تراه عين وما لم تسمعه أذن وما لم يخطر على قلب بشر يزداد عمقاً 
واعجازاً كلما تقدم العلم لأن الفرق باق بين قدرة الله وقدرة البشر وذلك تصديقاً للآية 
الکریمةسنریهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق»ولذلك فكلما 
تقدم العلم ازددنا خشوعا وخضوعاً لله سبحانه وتعالى الذي يرينا اياته في الآفاق وفي 
أنفسنا . . حقاً وصدق قوله عز من قائل «وفي أنفسكم أفلا تبصرون ؟#وقوله أيضاً : : 
« أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 4 صدق رب 
العزة جل شأنه . 
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۱ الخمر والمیسر‎ ٠ 
لو جادلت انساناً یشرب الخمر قال لك : إن الخمر ليست محرمة ولو كانت كذلك'‎ 
لقال الله : حرمت علیکم: الخمر . . ولکنه قال  انما الخمر والمیسر والانصاب‎ 
والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه . . # ولکن لا يوجد في القران کله «حرمت.‎ 
علیکم الخمره‌واجتنبوه في رأي بعض الناس معناه أنه مکروه . . أوغير مرغوب في تناوله‎ 
ولكن التحريم هنا غير تلع كالميتة والدم م الخنزیر . . وغیر ذلك ثم يمضي‎ 
الجدال . . والعجيب أنه لوحظ أن الخمر هى ثم بالفطرة . . ما من مجلس فيه خمر‎ 
في اه شرت لا ی بالذنب ... وأحسوا آنهم یرتکبون‎ 
وأثماً كبيراً . . لمجرد وجود الانسان و‎ . . 
. ی وحتی ی لو کانوا من الملحدین الذين لا يؤمنون بالدین‎ 
داخلهم ی رقهم . . يعذبهم . . ویبد أكل واحد منهم يبرر تناوله للخمر . اون‎ 
جمیعاً في محاولة اقناع ذلك الذي لا یتناول الخمر . . بتناولها بعضهم لا يفهمه ولا‎ 
يعرف تأثيره . . انما المهم أن وجود شخص اقناعه بأنها ليست حراماً . . واخرون‎ 
يحاولون اهانته . . في محاولة لدفع الألم الذي يرقد في داخلهم .. وهم جميعاً في‎ 
تصرفاتهم المليئة بالعصبية . . وعدم ضبط النفس انما يحاولون أن یدفعوا اثماً فطرياً‎ 
يحسون به. . وان كان بعضهم لا يفهمه ولا يعرف تأثيره. . انما المهم أن وجود الشنخص‎ 
الذي لا یشرب وسط المدمنين يجعلهم يشعرون بالائم والجرم ولو لم يقل كلمة واحدة‎ 
استنكاراً لما يفعلون . . وأعتقد أن الاثم الفطري في الخمر أقوى منه في آي من"‎ 
! المحرمات الأخرى . . وقوة هذا الشعور بالائم . . تجعل الاعتقاد سائداً بان الخمرهي‎ 
. من أكبر الكبائر‎ 
ومهما كان من أمر فان هناك من لا يزال يجادل في أنها ليست محرمة , . وأنها لو‎ 
: حرمت عليكم الخمر ولكن قوله تعالى‎  : كانت محرمة تحريماً قاطعاً لقال تعالى‎ 
.. فاجتنبوه دليل على أنها مكزوهة فقط أو أنه مطلوب من الانسان أن يتجنبها‎ 
بل أن تحريم الخمر في القرآن الكريم تحريم قاطع لا شك فيه ولا يصح الجدال ؛‎ 
حوله بل أن قول الحق سبحانه وتعالى : « فاجتنبوه 4 أبلغ وأشد وأقوى تحزيماً مما لو‎ 
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قال سبحانه وتعالی ظ حرمت علیکم الخمر » ولم يحرم الله الخمر شرباً فحسب ولکن 
حرم حملها والجلوس على مائدة یتناول فيها الناس الخمر والجلوس مع من 
بتناولونها . . ومنذ بدء الخليقة عندما قال الله تبارك وتعالی لادم وحواء وهو یأمرهما 
بالامتناع عن الأكل من الشجرة المحرمة . . لم يقل لهما لا تأكلا من هذه الشجرة . . ما 
الفرق بين أن يقول الحق تبارك وتعالی لا تأکلا من هذه الشجرة وأن یقول لا تقربا هذه 
الشجرة . 

فكأن محارم الله يجب أن تبتعد عن نطاقها ولا ترقبها أبداً . .لا تقترب منها أبداً لان 
قربك منها قد يغريك بها . . قد یفتح باب الشیطان في نفسك فتقع في المعصية . 
لا تقربا أبلغ وأشد في الاحتياط من لا تأكلا . . لأنه اذا كان الله سبحانه وتعالى قد قال : 
لا تأكلا لكان من الممكن أن يذهب الانسان الى الشجرة ويجلس بجوارها . . ويتغزل 
في محاسنها وينظر الى ثمارها بحسرة . . ولكنه لا يأكل منها . . وحینتذ لا يكون مخخالفاً 
لامر الله . . ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجنب البشر ذلك الذي يقربهم من 
المعصية ويفتح في نفوسهم باب الشيطان . من هنا حين قال لآدم وحواء لا تقربا هذه 
الشجرة . . كان يعني لا تقتربا منها أبداً . . لأت آلقرب اغرآء تلشيظان . 

ولذلك يلاحظ في القرآن أن كل شيء محرم يقول الله سبحانه وتعالى فيه : تلك 
حدود الله فلأ تقربوها . . لكن في المحللات يقول فلا تعتدوها . 

والسؤال الآن : لماذا لم يرد في القرآن الكريم تحريم الخمر مثل تحريم الميتة 
والخنزير بالنص ؟؟ 

لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى : حرمت عليكم الخمر » وكان الى هنا ينتهي 
الجدل فيختفي كل انسان يريد أن یوهم الناس بأن الخمر ليست محرمة ‏ يقول 
الصفوة . . اذا قيل لك لا تكلم فلاناً فيكفي لكي تنفذ هذا الأمر وتلتزم به ألا تتحدث مع 
هذا الشخص الذي طلب منك عدم الكلام معه أو حرم عليك الكلام معه » يمكنك مثلا 
أن تلقاه وأن تجلس معه في مكان واحد وأن تأكل معه وذلك كله دون أن تتحدث معه 
وتكون ملتزماً رغم هذا كله . 
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فالكفار یشهدون للقرآن 


قال تعالى : # ما أشهدتهم خلق السمواث والأرض ولا خلق سیم وا كنت 
متخذ المضلين عضدا © . 


مامعتى كلمة مضل ؟؟ تعطي أن هناك قضية حق وأن هناك انساناً يريد انيضالني! 


ويعطيني عکس القضية . أي يعطيني غیز الحقيقة وهو الضلال . ۳ 

اذن قول الا « وما كنت متخذ المضلين عضدا 4 أي أنني في ساعة الخلق لم أطلب 
العون والمساعدة أو المشورة أو النصيحة من هؤلاء المضلين والا لوكان قد حدث ذلك 
ثم جاؤكم يخبرونكم كيف تم خلق السموات والأرض وكيف خلقتم أنتم لكان لكم 
المذر في تصديقهم . . ولكن ما اموا لم يشهدوا الخلق » ولم اطلب معونتهم ...فان 
ما سیقولونہ لكم عبرت ر ر 
القرآن . . فقد قال لنا الله أنه سيكون هناك مضلون وأن هؤلاء المضلين سيحاولون أن 
يقولوا لكم غير البحق في قضية خلق السموات والأرض وفي قضية خلق الانسان فلا 
تصدقوهم لأنني لم أستعن: بهم ساعة الخلق ولم يكونوا موجودين اذن لولم یحدٍث أن 
جاء أناس یضلون عن سبيل الله لقلنا أن القرآن غير صحيح لأنه أين المضلون ؟ ولؤوجد 
المضلون وتناولوا قضية أخرى غير خخلق السموات والأرض وخلق الانسان , لقلنا أن 
القرآن الكريم غير صحیح أ لأنه يوجد من يضل عن سبيل الله ولكنه لا يتناول فیما يقوله 
قضية خلق السموات والأر ولا قضية خلق الأنسان ولكن كون لمضلین ۳ دهم 
تحدئوا عن قضية خلق السموات والأرض وخلق أنفسهم . .. وهل المادة قبل الروح أم 
الروح قبل المادة ؟ وقانون الصدفة ونظرية درون الى سر هذا الكلام . کون مود 
جا وكونهم تناولوا قضية خلق السموات والارض وخلق الانسان ۰ فان هذا اثبات لما 
في القرآن عنهم » وكان هؤلاء المضلون الذين جاءوا ليصدوا عن سبيل الله .انما 
رحد کر دم ی بكفرهم صحة القران وصحة 
. أترى اعجازاً آکثر من ذلك .. يستخدم الله الکفار الذين یضلون عن سبیله 
رازن کی القرآن تخد القرآن .وهم لا یدرون - لاثبات صحة الدين 


.الذي یحاولون أن یهدموه'» وباثبات وجود الله سبحانه وتعالی وهم يريدون أن ینکروه . 
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فیقول في القرآن أنه نزل منذ أربعة عشر قرناً أنه سيأتي من يضل عن سبیل الله ويتخذ من 
قضية خلق ی والأرض والانسان مادة لهذا الاضلال وکل ما سیقولونه غير 
الواقع أنا آنفي من الآن ما سیقولونه بعد مثات من السنین د الوف ایض ول اه 
غير صحيح . . اذن فكون هؤلاء المضلين جاءوا اثبات للقرآن وكون أ نهم قالوا غير 
الحق ولم يستطيعوا أن يدللوا عليه عملياً . وأخذوا يطلقون نظرياتهم كل نظرية تهدم 
الاخری وهم يجتهدون في محاولة هدم منهج الله ونحن نقول لهم : أنكم تثبتونه لأن الله 
أخبرنا عنكم في القرآن منذ أربعة عشر قرنا وقال أنكم ستأتون وستفعلون كذا وكذا في 
محاولة لتضليل الناس وهدم القرآن » أترى الاعجاز في استخدام القرآن الكفار لتثبيت 
قضية الايمان في الكون . . هل هذا يضارعه اعجاز . . سبحانه الله . 

مثل هذه تماما أبولهب اللعين عندما نزلت فيه السورة ‏ تبت يدا أبي لهب وتب ما 
أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ناراً ات لهب > فلما أن نزلت الآية انجلى وعد الله 
الحق على أبي لهب فلو كان ذكياً نیا لجاء في حشد هائل وجمع غفير من الناس وقال 
بأعلى صوته . . اني امنت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا لكان هذا بمثابة 
تشكيك في القرآن وفي المنهج الاسلامي ولكن أبو لهب كان غبياً فدما اذ أن سكوته 
واصراره على العناد أكد صحة القرآن وسواء منهجه . وكذلك كان وهو من أكبر خصوم 
الدين قد أ صبح من أكبر شواهد الصدق القرآني في منهج الحق الاعجازي . 

وسبحان الله . 


تذييل وتتمة 

قال تعالى : 8 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة » . 

ومعنى هذه الآية أنه لا توجد قضية في العالم تمس حياة البشرية الا وموجودة في 
منهج الله ما يعالج هذه القضية . . نحن نقول یعالج, لأن التشريعات عندما تأتي تعالج 
واقعاً موجوداً في المجتمع وفساداً انتشر . . ولذلك فهي تعالجه لتشفي الناس منه وبعد 
ذلك عندما نتبع تعالیم الله . . لا ياتي لنا الفساد ولا الافات » ولا من آفات المجتمع ولا 
انحرافاته 2 لذلك يقول الحق تبارك وتعالی ونئزل من القران ما هو شفاء ورحمة ¢ 
وشفاء معناها أنه سيعالج الانحرافات والفساد الموجود في المجتمع . . ورحمة الله يعنى 
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أنه يمنع هذه الآفات أن تصل الى المجتمع . . ورحمة الله يعني أنه يمنع هذه الا فات أن 
تصل الى جسد المجتمع : . وذلك عين الرحمة . ۱ 

رسول الله كل جاء للعالمین عموما .. زمانا ومکانا : . بمبادیء .: هذه 
حمة . . ومعنی الرحمة آننا لو اتبعناها . . لن یقع فساد في المجتمع . .. بضطرنا أن 
نعالج وعندما نغفل عن هذه المبادىء . . بوجد لهذه الغفلة اثار ضارة في المجتمع . ۱ 

نبدأ التفكير: في العلاج . . فنکتشف أننا تركنا مبدأ كذا ومبدأ كذا مما أمر به الله . . فیبدا 
العلاج بمنهج الله . اذن فقول الله « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين 4 معناه أنك جئت 
بمنهج من عندنا لتبلغه للناس » لو أن نهم اتبعوا هذا المنهج . . لعمتهم الرحمة بحيث لا 
پوجد شقاء انساني في المجتمع ولا فساد . 

والدين ليس موضوغه الآخرة فحسب . . بل هو ينظم حركة الانسان في الدنيا 
أيضاً . . أما الآخرة ففيها الجزاء '. . الجزاء على اتباعك المنهج . . أوما أمر به الله . 
أو عدم اتباعك له . . تطبيق الدين . . وتعاليم الدين . . مقصود بها أولئك الموجودون 
فى الدنيا مصداقاً لقوله تعالی : « لتنذر من كان حياً # والجزاء على الشنیء ليس هو 
عين موضوعه . لذلك فان الدين لا ایقتصر على الغيبيات فقط ولكن الغيبيات لا يضدقها 
لمن أن با جات عن اث ار ای فس ل الداع الح بل 

نا واقع الحياة أن هذا المنهج الذي جاء من عند الله . . لو أتبع كما يريد الله 
فسيختفي الشقاء من المجتمع » » لذلك نجد القرآن الكريم يفسر ذلك تفسيراً دقيقاً لقوله 
تعالى : 

(١‏ فمن اع هداي فلا يضل ولا يشقى . . ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة 
ضنكا 4 هذا في الدنيا ... ثم قال تعالى : ف ونحشره يوم القيامة أعمى 4 قول الله 
معيشة ضنكا وشقاء المعيشة في الحياة الدنيا . 

والشقاء البشري ليس اقتصادياً فحسب أو متعلقاً بالمال وحده انما مغ الضنك 
في المعيشة هو الضیق فیها وهي متعددة الأسباب مختلفة الأصول . ۱ 

والله يهدي من يشاء الى صراط مستقیم . 

والله نسأل أن بهدینا جميعا الى صراطه المستقیم . 


العدل المطلق 


© ميزان الآخرة : آهو ميزان کموازین الدنیا ؟ أي له کفتان مثلا . . 

ان جمهور العلماء يرون أنه ميزان مطابق لموازین الدنیا . غير أن هناك سؤالا 
ينبغي أن يثار : هل الاعمال مادية بحیث توزن في ميزان ؟ والاجابة عن هذا السؤال : 
أنه لا مانع من أن يجعل الله من الأمور المعنوية شيئا له ثقل . أي أن المعاني قد تتمثل 
في أشياء لها وزن . . وبعد ذلك يقتضي أن يكون للميزان كفتان . . وأن يوضع الموزون 
في كفة . و . . « الصنج » أي مقادير الاوزان في كفة أخرى . 

معنى ذلك : أن يكون الحساب مرتين : خير يوجد الى شيء ثابت ‏ وشر يوجد 
أيضاً الى شيء ثابت » ثم يقارن بين الاثنين . . لكنهم قالوا : لا » فنحن لماذا نزن الى 
شيء ثابت ؟ لأننا اذا أتينا بالاقة أو الكيلو مثلا وكلاهما مقوم فلكي نأخذ سلعة مقابل 
الأقة أو الکیلو . . لكن في الآخرة . هناك من تزيد حسناته على سيئاته . ومن تزيد 
سيئاته على حسناته » اذن فالقياس بالنسبة للموازين هناك نسبة حسنات الى سیثات . 
وما دام كذلك أرى أي النسبتين أثقل » وأوفر على نفس الميزان الثالث . . فتكون عملية 
واحدة بدلا من عمليتين . وما دامت نسبة الى نسبة » فيكفي أن توضع الحسنات في 
كفة » والسيئات فى الكمة الأخرى . ولا داعی لاجراءات الموازين . . ولا يعنيني أن 
اعرف تقییم وزن الحسنات في ذاتة 4 ولا تقينم وزن السیثات في ذاته »بوانما أن اعرف 
تقييم وزن الحسنات بالنسبة للسيئات مرة واحدة . 

© عندما تتعادل الکفتان : الحق - سبحانه - عندما تعرض لكلمة المیزان ولعملية 
الوزن قال : ثقلت وخفت : 8 فأما من ثقلت موازینه فهو في عيشة راضية . . وأمامن 
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خفت موازینه فأمه هاوية ‏ والعملية الميزانية عقلیا لا بد لها من ثلاث مراحل : الثقل أو 
الخفة أو التساوي » فقيل : ثقلت وخفت » ولم يقل تساوتا ء اذن فماذا يكون الأمرعند 
التساوي ؟ والاجابة في سورة الأعراف : « وعلی الأعراف رجال . . لم یدخلوها وهم 
يطمعون .  .‏ وهؤلاء الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم . . ولماذا لم يذخلوا الجنة 
وهم طامعون في دخولها ؟.قيل : لأن هناك قضية مؤداها أن الرحمة سبقت الغضب ٠»‏ 
فتعود مسألة التساوي الى جانب الرجحان » وتدخل ضمن : فأما من ثقلت موازینه . .: 
يعني أن الشيء اذا استوجب رحمة واستوجب غضبا » يكون المقام الأول للرحمة ء٠‏ 
وعند التساوي » تزيد الرحمة » وعندما تزيد الرحمة : لم يدخلوها . 

اذن فهنا : فأما من ثقلت بالواقع » وأما من ثقلت بالالحاق » يعني قوله تعالى : 
« فأما من ثقلت موازینه 4 . . تقدم لنا صورتين ۰ هما صورتان في الواقع » لکن في أ 
عملية الالحاق تکون ثلاث صور : لأن تساوي الکفتین » سیئول الى أن الرحمة تسبقز 
الغضب . الرحمة تأتي في المیزان المتناوي فتجعله ثقیلا . ویکون قوله تعالی : فأما 
من ثقلت . بر 
التساوي . 

۵ لما لا کون الميزان معنويا ؟ 

يقول الإمام علي : 

« أي مقدار نالرت عا لتساك الله لكل الئاس . . قيل : ایحاسبهم مرة 
واحدة ؟ قال : نعم » كما از مرة واحدة لا یشغله رزق واحد عن رزق 
الاخر » . 0 

لأن ا کانت محدودة » ولکن الطاقات غير المحدودة » تعمل هنم 
وتعمل تلك » سبحان الذي لا يشغله شأن عن شأن . : 

لكن اذا كان الميزان ماديا ). فسنیحلاث انني أنقل الماديات الى معنويات ۰ فلماذا 
لا يكون الميزان معنويا » ما دامت فيه عملية نقل الأعمال الى أمور معنوية:. وما دام 
سيحدث التحويل في شيء ؛ لماذا لا يكون هذا التحويل في الميزان » لأنه منيكون أمرا ' 
معنويا » والمراد اقامة العدل بالقسطاط . . مفهوم الاعتراض : انت تقول : أن الميزان أ 
سيكون ميزانا ماديا » وأقول لك : اذا ستنظر الى أن تخول الأعمال من معنويات الى 
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مادیات » والأعمال كثيرة . . ان المیزان آمر معنوي المراد به اقامة العدالة المطلقة ‏ 
وتنتهي في التغییر الى شيء واحد بدل أن تغير في آشیاء کثيرة بحسب الناس وبحسب 
اعمالهم . . 

أيهما دق ؟ ان المیزان اذا كان أمرا معنويا لا يؤمن فيه الهواء » لکن اذا كان آمرا 
ماديا أي وجه المیزان حدیدا . . فلا یفتح . . انما عندما یکون الحکم في المعنویات لا 
تستطیع أن تدقق أنت الا في معرفة العدل المطلق . فكأن العدل المطلق هو نقل الى 
شيء هو الجاد الذي لا یجامل » ولا عواطف عنده » فكأنه يعطي الأمر بالدقة » ولذلك 
فنحن في موازیننا اذا اردنا أن نزن آشیاء دقيقة لها قيمة نفسية » فانما" نزنها بمیزان 
حساس ۰ لماذا لأن أي اختلاف في أقل شي ء له قيمة » ولا آهتم مثلا بوزن تمر آوبرتقال 
في ميزان حساس » لأن فرق الجرام لا قيمة له » بعكس الأشياء الثمينة » فالجرام أو 
حتى واحد على عشرة من الجرام . مثلا قد يكون الموزون سموما » فأي قدر زائد يخل 
بتركيب الدواء » ولذلك حتى الاحتياط في عملية الموازين لا يكفي » كأن يكون الميزان 
حساسا » اذ لا بد من وضعه داخل « دولاب » من زجاج يحول دون تأثيرات الهواء . 

اذن فالمراد الدقة التي لا هوى فيها ولا مجاملة . . وسواء أكان الميزان هو المیزان 
المادي آم الميزان المعنوي » فلماذا اختير له كلمة الميزان ؟ لأنه أضبط شيء في تقرير 
الأمور » ضبطا غير متهم : . ونحن مثلا نری القاضي يجلس على منصة الحكم . وفوق 
رأسه رسم لميزان . . والقاضي لا يزن أشياء لها ثقل » انها أمور معنوية » لكن ليتمثل, 
هذا القاضي العدل بلا أدنى عاطفة أو هوى : لأن الميزان لا يخضع لعاطفة أو هوى ‏ 
وهذه مسألة في غاية الدقة بالنسبة للتكوين البشري » ليست سهلة على الانسان أن يكون 
كذلك . لذا كان البعض يمتنع عن ولاية القضاء . لا لأنه يرفض أن بقضي ‏ بل لأنه 
يخشى ألا يتمكن من الدقة في العدل . فالعواطف لا شك في أن لها تأثيرها على 
اشن 

أحد القضاة يقول للخليفة : يا أمير المؤمنين آعزلنی عن القضاء » فيقول له 
الخليفة : لماذا ؟ وهل نجد أعدل منك ؟ فیقول : يا أمير المؤمنين : لقد شاع عند 
الناس أنني أحب الرطب » فبینما أنا في البيت » اذ طرق بابي طارق.. فخرج خادمي » 
وعاد بطبق من الرطب » وكان في بواكيره . . سأل خادمه عن أوصاف الرجل الذي جاء 


هم 


بالرطب . ولما اتضح له ان لهذا الرجل قضية معروضة أمامه » أمر الخادم برد الرطب 
اليه . . فلما أصبح الصباح وجلست على منصة القضاء . ووقف الرجل والخصم 
أمامي . . فو الله يا أمير المؤمنين لم يستويا أمامي بالرغم من أنني رددت الرطب الى 
الرجل. . . فما بالك يا أميز المؤمنين لو كنت قبلت هدية الرطب من الرجل ؟ 

ان المسألة دقيقة » والعدالة مضمونة . . والانسان بشر ‏ يمكن أن يخضع لشيء 
من عواطفه دون قصد - ولو پتأثر بلحن حجة احدالخصمين . ٠.‏ فالرسول يقول : «'انما 
أنا بشر . . وانکم تختصمون الي . . ولعل احدكم ألحن بحجته من أخيه فاحکم له ,: 
فكأنما قضيت له بقطعة من النار . . . » . 

معنى و ألحن بحجته » أن لديه قدرة على الاقناع ببلاغة ومنطق بالرغم من أنه 
في الحقيقة ليس صاحب حق . 
۱ © داود عليه السلام : ۱ 

يقول الحق تبارك وتعالی : ۱ 

« وهل أتاك .نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب . اذ دخلوا على داود .ففز ع 
منهم . . قالوا : لا تخف . . خضمان بغى بعضنا على بعض . . فأحكم بيننا بالحق ولا 
تشطط . . واهدنا الى سواء الصراط . إن هذا أخي له تسع و تسعون نعجة ولي نعجة. 
واحدة فقال : أكفلنيها وعزني في الخطاب . قال : لقد ظلمك بسوال نعجتك الى 
نعاجه . . وان كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض . . الا الذين آمنوا وعملوا 
الصالخات :. . وقلیل ما هم . . وظن داود أنما فتناه . . فاستغفر ربه وخر راكع 
واناب . .. » . و 

ان داود عليه السلام قد تأثر بالموقف . . هاله أن یتسلط من يملك تسعا وتسعین 
نعجة على من لا يملك سوی نعجة واحدة . . ذكر العدد الضخم لیس حجة » الا يجوز 
من لا يملك شنیثا أن يكون معتذیا . . والأجدر أن لا یکون للعدد الضخم دخل في 
الحکم ولا في حيثية الحكم . . لکن العاطفة لدی داود اتجهت ذ وی 
يملك سوى نعجة واحدة : .. ولذا عندما جاء يحكم لم يحكم في القضبة . . 
قال : لقد ظلمك بسؤال تعجتك الى نعاجه . 

وقوله تعالى : وظن داود: أنما فتناه . . أي اختبرناه . . عرضنا عليه منالة ۲ 
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وجعلنا أحد الخصمین یحسن العرض » ویستمیل داود الى جانبه . . حتی اعتبر منطقه 
ضمن حيثيات الحکم » وهو خارج عنها . 


ما بعد الميزان 

قوله تعالى : « فأما من ثقلت موازينه ‏ .. سواء أفهمناها : الميزان العدل 
والحق » أم أنه الميزان المادي » فالسؤال : لماذا جاء بكلمة « ميزان » ؟ قيل : لأن 
ذلك يذكرنا بأن المیزان حكم محكوم . لا هوی له على الاطلاق . . فالهوى انما ينشأ 
من العواطف . ومن الميول . والحديد جماد » والجماد لا عواطف ولا ميول له . كان 
من المؤكد أن يأخذ كل واحد حقه . 

ل فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ‏ . 

ما هو الرضا أولا » حتى تكون العيشة راضية ؟ العيشة هي الحال التي يعيش فيها 
الانسان . . من مسكن وملبس ومأكل » ونعم يتنعم بها . . اذن فهي مجموعة الظروف 
التي تحيط بالانسان والتي تكون مقومات حياته . . لكن الرضا يستلزم وجود الراضي لا 
أقول : ان هذا الكوب راض عني » بل أقول : أنا راض عن الكوب . . اذن » 
فكلمة . . راضية . . في الآية . . نقلت من معناها » وهي ممن يملك رضا وعواطف 
وعقل . . الى من لا يملك هذه القيم . . وهنا يقول العلماء لك : راضية استعملت من 
الفاعل لأنها اسم فاعل واقع منه الرضا » والمفعول واقع عليه الرضا ‏ واذا وقع عليها 
الرضا تقول عيشتي مرضية . . أي أنا راض عنها ۰ . اذن فالقياس أن نقول : عيشة 
مرضية . . لكن الحق سبحانه قال « عيشة راضية » وهنا قالوا : ان اسم الفاعل يقوم 
ويراد به اسم المفعول . . 

مثال ذلك ء قوله تعالى : © واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون 
بالآخرة حجابا مستورا که أيكون الحجاب ساترا أم مستورا ؟ العلماء جزاهم الله خيرا - 
على قدر اجتهادهم قالوا : ان كلمة « مستور » بمعنى « ساتر » لكن لماذا وضعت كلمة 
« مستور » مكان كلمة « ساتر » ؟ لا بد أن هناك سببا » حين يتضح لك الأمر تدرك أن 
الحجاب مركب » مستور وليس حجابا مباشرا » لأنه حجاب مستور مغطى بطبقة اخری 
كالحجاب المبطن » أي حجاب فوقه حجاب آخر » فيكون جعلنا بينك وبين الذين لا 
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يؤمنون بالآخرة حجابا . . بلغ من قوة حجبه أنه نفسه مستور » كانه حجاب مركب . . 
كذلك یقول الحق سبحانه :: « ظلا ظلیلا » لکن كلمة « ظلیل » اسم فاعل أي بمعنى' 
فاعل . . ولو كانت بمعنی مفعول یکون ظلا مظللا أو مظلولا , . اذن یکون ظلا مرکبا » 
لان الظل نقسه اذا كان في ظل یکون هنا حاجزان من الشمس . وهذا أوقع في آداء 
الظل . . وكذلك الخیام عادة لها سقف واحد » ولكي أصل الى حجب تام للشمس 
اجعل لها سقفین  ..‏ : ۱ 

ومکذا تفسر كلمة « راضية » في الاية على أنها « مرضية » ویمکن أن تفسر علی: 
أن العيشة نفسها راضية.. . كأنما آرید آنها مستديمة معهم ‏ لا تنفك عنهم ‏ لأنها 
راضية عنهم . . أو يمكن أن يقال : نحن نظن أن العيشة جماد وأنها لا تعقل » وربما 
كانت في علم الله عاقلة . ٠‏ كقوله - سبحانه وان من شيء الا يسبح بحمده: - ولكن من 
يستطيع أن یخاطبها . وباللغة الت تفهمها ؟ هو الذي خلقها . 

ان .السموات. والارض : قالتا : أتينا طائعين .. والملة قالت : ادخلوا 
مساکنکم . . والهدهد تكلم . . اذن فلها عقائد ولها أقوال . . ولها نظام .. روالمهم من 
يفهمها . . أن الحق سبحانه هو وحده القادر على أن يثبت للجماد حياة» وتعقلا  .‏ 
ولغة » بل واعتقادات . . ويثبت للنباتات والحيوانات ان لها أسمى ما يتميز به الانسان ». 
ليس العقل - فحسب - بل وجودا العواطف لديها . . وأسمى ما تتميز به العواطف : ' 
الانفعالات لا تعرف أدواتها » ماذا تحب ؟ ماذا تبغض . 

ان الله - سبحانه - جعل للجماد عواطف لیس فقط مجرد تفكير » أو فقل يفهم 
مهمته . . لآن التفكير سام غندي . . لماذا ؟ لأنه يؤدي:بي الى رسالتي . . لكن مادام 
لدى الجماد والنبات والحیزان ما يؤدي به الى مهمته » فلا داعي لان نتساءل : آلدیها, 
عقل أم لا » يكفي أن يكو لديها ما يؤدي بها الى مهمتها الا أنه خارج عن عقل الاختیار 
الى عقل التسخير . . وهذا مريح له . . وعندما يعرض القران لمثل هذه الحالة » 
يقول : 8 وان من شيء الا يسح بحمده . . ولكن لا تفقهون تسبيحهم » يعني ليس 
فقه دلالة . : هذا كلام يعلمه الله منطقه فيفهم  :‏ وعلمناه منطق الطير 4 . 

ولذلك حينما تكلم الله عن قوم فرعون قال  :‏ کم تركوا من جنات وعیون ... 
وزروع ومقام كريم . . ونعمة كانوا فيها فاكهين . . كذلك واو رئناها قوما آخرین ن ؟ فما! 
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بکت علیهم السماء والاأرض ‏ السماء تبكي ؟ والارض تبكي ؟ أليس البکاء مهمة 
العواطف . . عملية فروعية من وجود العواطف فیها » فأنت تبكي بناء على عواطف 
لديك . . واذن فبکاء السماء والأرض لاثبات أن لها عواطف . . وأن الأشياء التي تتنعم 
بها من جماد ونبات وحیوان لها عواطف . . وأنا تکون راضية بجزاء من يجزي بها . . 
فقد علمت أنه لم بستحق الجزاء الا لانه طبق المنهج الالهي كما آراده الله » اذن فله بها 
ود لانها طبقت المنهج الالهي كما يريده الله بلا اختیار لها . فهو آخوها في الدین » 
فحين تنعمه تشعر آنها راضية . ولذلك تکون نسبة الرضا بالعيشة نسبة حقيقية ولیست 
نسبة مجازية  :‏ فاما من ثقلت موازینه فهو في عيشة راضية 4 . 

© ومزیدا من الایضاح : 

ان الحق - سبحانه - وصف المعيشة بأنها « راضية » والمفهوم في آعراف البشر : 
أن الرضا انما ينسب الى ذي العقل والارادة » وحسب منطق لختنا أن يقال : عيشة راض 
عنها صاحبها » ولكن الحق - سبحانه - حين يعدل عن أسلوب شائع على ألسنة الناس > 
الى أسلوب يناسب بلاغة كلامه عن كلام البشر » فاننا نلحظ موضحات الأسلوب 
القراني الاعجازي . . على أسلوب البشر . . فالناس في الحياة الدنیا يحبون النعيم . . 
ولكن الذي يخفي عليهم هو ذلك الحب.. . هو خوفهم أن تزول السعادة عنهم . . هذا 
الشعور يجعل الانسان يعيش حياة حاضرة سعيدة » لكن قلبه قلق على مستقبل هذه 
الحياة السعيدة ؛ أتدوم له أم لا تدوم . . 

فالحق ‏ سبحانه ‏ يريد أن يؤكد لنا : أن المعنى الذي يقلق الناس على نعمهم 
وسعادتهم في الدنيا » لا يوجد في الآخرة » لأن النعمة والسعادة في الآخرة » انما' 
تعلقهما بك . ورضاهما عنك › فهما لا يملكان أن يزولا عنك » ولا تملكان أن 
تتركاك . . فهي ليست - فقط ‏ مسخرة بحيث لا تترك هذه النعمة » أوتتخلى عنك » بل 
هي تعيش معك وتدوم لك دوام الراضي عنك » والراضي عن الشيء يلازمه » يحبه ولا 
ينشق عنه . 

وذلك الوصف هو الذي يقلق الناس في الدنيا . . ويريد الحق - سبحانه - ان 
يطمئنهم الى أن ذلك غير موجود في الآخرة . . فلا تخف . . لأنه لا ارادة لها في أن 
تتخلى . ولا أن تزول » فقد أصبحت أنت مالكا لزمامها . ولأن أمور النعيم في الدنيا » 
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انما تکون بما تشتهیه يه آنت » وعلی قدر ما أحسنث في دنياك . . أن تتبع منهج الله » ولو 
قيدت حريتك في سبیل هذا » فتصبح جدیرا بان تنال مطلق الحرية في الاخرة » . 
تستدعي من النعمة ما تشاء . . فاذا جاءتك » فستکون نعمة مستقرة . . دائمة . . دوام 
الحب لا دوام المکره » فهي تحبك ولذلك ترضی عنك » فلا تنفك عنك . 

ومن علامات الرضا عن شيء أن تلازمه » وما دامت العيشة راضية عنك » محبة 
ش فهي ملازمة لك . والذي یجعل النعمة تکره صاحبها في الدنیا » هواآن تسخیر 
الحق - فقط - هو الذي ذللها لله . ولکنك قد تهنأ وتتنعم باللقمة الهنيئة وهي تلعنك . 
تنعم بالبیت الجمیل وهو یلعنك , . بالئوب الجمیل وهو یلعنك . . لأن هذه الأشياء 
مؤدية مهمتها في الوجود » وانت لم تؤد مهمتك في الوجود . . فهي تتمرد عليك في 
دنياك . 00 

لذلك قلنا : ان الامام علا - رضي الله عنه - حینما تلى قول الله تعالى : فما . 
بكت عليهم السماء والأرض ) , . . قالوا له : أوتبكي السماء والأرض ؟ قال نعم . 
تبكي وتفرح. وتضحك . : وما دام الحق ‏ سبحانه - نفي بكاء السماء والأرض على 
ذهاب آل فرعون ۰ فمعنى ذلك أنها تبكي على ذهاب غيرهم . . قال : اذا مات ابن آدم 
بكى عليه موضعان : موضع في السماء » وموضع في الأرض . . آما موضعه في 
السماء . فهو مقعد عمله .:. مقعد العمل الطیب يبكي . لأنه سيحرم آن يصعد اليه 
عمله. . أما موضع الأرض فمصلاه . . لآن المكان الذي يصلي فيه يحبه ؤيألفه. فاذا 
مات ذلك الانسان المصلي » فان المكان الذي كان يصلي فيه لله يبكي عليه . 

فالحق - سبحانه - حين يقول : وعيشة رأضية » يمكننا من أسباب النعيم نم 
تمكين '. أما العلماء الذين يرون ان القرآن عبر ب و راضية » ويريد د مرضية »نی 
يصل الى دقيق المعاني . ويرد دلالة كلام الله الى الكلام المألوف للبشر . 1 

© وأما من خفت موازینه : 

المقابلة هنا « فأمه هاوية » هذا تعبير فيه اعجاز . . أمه هاوية . . آمه نار . . لانه 
فسر الهاوية فیما بعد بقوله  :‏ وما أدراك ماهية . . نار حامية # والأسلوب هنا في قوله . 
تعالى : وما أدراك“ماهية ؟ انه زجوع الى استهلال السورة في قوله : ظ القارعة ما . 
القارعة . . وما أدراك ما القارعة ؟» تسهيل وتأويل . بحيث يأتي باللفظ » ليخرجه عن ' 
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معانيه اللغوية المعتادة . . فلا تفهم أسلوب القرآن على ما اعتدت من معان وضعية 
لغوية » أنت تفهم القارعة لغویا ‏ وتفهم « هاوية » لغويا . لکنك لا تقس المفهوم فهما 
على وصف ما تعرف في اللغة . لان کلتیهما تحمل معنی آخر . . لذلك قال : ما آدراك 
ما الق رعة ؟ ما أدراك ماهية أي الهاوية ؟ كان الرسول والصحابة والعالم جمیعا یدرکون 
معنی القارعة . . لکن المعنی المراد من الله غير مدرك ذلك ما استهل به السورة . 
فقال : « فامه هاوية » وأيضاً : آفهم « فامه هاوية » على ضوء ما فهمت في القارعة » في 
أن هنا تسهیلا وتهویلا . . ولا يمكن أن تعلم حفيقة اللفظ » الا اذا ترکت المعنی 
اللغوي الذي تألفه في قواعد اللغة . . 

واعلم المعنی المراد للحق » فقال : «فامه هاوية » وما آدراك ماهية ؟ ثم 
يدريه : فيقول : « نار حامية » أن عظمة هذا الأسلوب تتجلى في أنه يبدأ بالتفعیل 
'المطلق » ثم ينهيه بالتيأيس المفجع . . وهذا النقل عملية نفسية » ولذلك فنحن اذا 
:قرأنا القرآن نجد مثل هذه الأساليب كثيرة » يقول : فبشرهم . . يعني بشرهم بأن الله 
يغفر لهم . . من الجائز ... لان البشارة تكون بالخير . . فيقول : فبشرهم » فتشرق 
نفوسهم على أن هناك منقذا . . وأن هناك مغيثا » فاذا استشرقت النفس الى ذلك جاء 
الجواب مؤسفا مفزعا ۰ فيقول : فبشرهم بعذاب أليم . . ويقول في مثل هذه : « وان 
يستغيثوا يغاثوا . . بماء كالمهل » ابتداء الجواب ابتداء مقئعا » ثم أنهاه انهاء مخيفاً . . لو 
ترك اليأس ابتداء ولم يلبث في النفس ۰ تكون المسألة عادية » ولكن ليفتح له باب الأمل 
واسعاء فيخف مشيا » ثم بعد ذلك يأتي بالعذاب » يفتح الباب بقوله : وان يستغيثوا 
يغاثوا بماء كالمهل . ماء المهل أشد مما كانوا فيه » وذلك له نظير في أعراف البشر ‏ 
وان كان لله المثل الأعلى في أسلوبه وكلامه . 

مثلا ... يقول انسان : أنت تريد أن تعذبه بأن تحرمه الماء . . وأنت لا تصبر 
طويلا على حرمانك الماء . . وقال لك : أتوسل اليك أن تعطيني شربة ماء . فتأتي الى 
م الثلاجة » وتأتي بكوب » وتملأه ماء » وتتوجه اليه . كل هذه العمليات قد أشعرته 
بعطفك » فاستشرق الى الأمل المقنع . . لکن عندما تصل اليه تسکب الماء على 
الارض . . یکون هذا تعذیبا آشد من مواصلتك حرمانه من الماء » ولذلك » حتی 
الشاعر نراه يقول : كما آدرکت قوما عطاشا . . غمامة القوم العطاش . . حين تبدو لهم 
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غمامة يستشرقون . . فلمارآوها » انقشعت وتخلت . 

مثل هذا الأسلوب موجود في هذه الآية : فامه . . الام في الحياة مضدر الحنان ' 
والعطف » فحین یقول : فامه . .. یشعر الانسان باتجاه العطف والحنان . . ثم یقول : 
فأمه هاوية . . بدأها ابتداء مقنعا ع ثم آنهاها انهاء مزعجا . 

وأيضاً لتقف عند هذا التصوير الدقيق للاية : ان الثارتتهافت على المعذب بها » 
كما تتهافت الام على وليدها ء فتختضنه وتضمه , . وكذلك يكون شأن النارمع الانسان 
الذي أعرض عن نعم الله » فيقول له : فامه . .. يذكره بالنعم . . ستحنضتاك.. ۱ 
وتقول : هل من مزيد ؟ 

اذن فالتعبیر القراني تعبير تصويري دقيق ۰ يجول في أنحاء النفس لبشرية > وبعد 
ذلك يقول :#8 وما أدراك ماهية ؟ نار حامية 4 هنا تقابل لمن ثقلت موازينه بمن خفت 
موازینه » وبين عيشة راضية » وبين أمه هاوية . . هذا التقابل الاعلامي . أو الاخباري 
بأمر الغيب » المقصود منه أن ینعم المؤمن بنعمتین : 

الأولى : أن یعرف موقعه في الآخرة من رضی ربه » ورضی نعیم ربه". 

الثانية : حين يرى الذي كان يحاد الله ويسأله ویعانده . . آمه هاوية , ۱ 

اذن فنعیمه جاء من آنوعین : نعيمه في نفسه » ونعیمه من العذاب لخصمه 
وعدوه . الذي عاداه في الدنیا . .. عقائدیا .. 

وأيضاً » فيه تعذیب للکافر من ناحیتین : 

- من ناحية أنه يعطيه صورته من العذاب -ومن ناحية أخرى.صورة خضمه الذي 
كان له في الدنيا » من النعيم . 

وهكذا . فالاثنان موتجودان . ولهذا التقابل في القرآن مواضع كثيرة . ليعطينا 
الصورة الجديدة ‏ یقول القران لك مثلا : ل ان الذين اجرموا كانوا - أي في الدنیا من 
الذين آمنوا يضحكون . واذا مروا بهم يتغامزون . واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ' 
فكهين . واذا رأوهم قالوا : ان هؤلاء لضالون 4 . 

هذا هو التصوير الذي يتصوره الجاهل بالنسبة للمژمن. . ثم يجيء التقابل» 
فیقول القرآن : ۵ فالیوم - نوع الجزاء - الذین آمنوا من الکفار یضحکون - ضحکا ۱ 
دائما ‏ على الارائك ینظرون . هل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون ؟ 4 هل جوزي الکفار 
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بمثل فعلهم الجزاء الأدنى ؟ 

وفي سورة الرحمن أيضاً : امتنان فیها بالنعم الكثيرة المتوالية . . هذا الامتنان 
يعبر عنه الحق بعد كل نعمة من النعم فیقول : # فبأي آلاء ربكما تکذبان ؟4 فنقول : 
لا شيء . کل هذه نعم حقيقية . . وياتي هذا التکرار الاستفهامي : « فبأي آلاء ربکما 
تکذبان » بعد نعم نعرف حقيقتها » أو نعم يجهل الانسان حقيقتها . مثلا : خلق 
الانسان من صلصال کالفخار . . اذن خلقنا من جماد . . ثم أعطانا حياة وفکرا . . أجل 
هذه نعم : خلق الانسان من صلصال کالفخار . وخلق الجان من مارج من نار . فبأي 
الاء ربکما تکذبان . . 

ثم یقول : «رب المشرقين ورب المغربین . . » ویقول : «مرج البحرین 
يلتقيان . . بینهما برزخ لا یبغیان » وهذه نعم » لکن ما النعمة في قوله تعالی  :‏ كل 
من علیها فان . ویبقی وجه ربك ذو الجلال والاکرام . فبأي آلاء ربکما تکذبان 4 ؟ 
كأن « کل من علیها فان » ویبقی نعمة ؟ نقول : أجل » هي نعمة . لآن المؤمن الذي 
يطلب منه في حياته أن یثبت على منهج خاص ‏ تقيد فيه حریته » وینال بعض 
المتاعب . . يكون الموت بالنسبة له نعمة » وأيضاً نعمة بالنسبة لما تراه أنت في الدنيا : 
أن هذا النعيم سينتهي . لانه لا يتصور الا في هذه الدنيا » والموت سينهي هذا 
التصور . . 
وفي قوله تعالى : # يا معشر الجن والأنس ان استطعتم أن تنفذوا من اقطار 
السموات والأرض فانفذوا . . لا تنفذون الا بسلطان . . فبأي آلاء ربكما تكذبان ‏ ؟ 
يعني : عدم خروجنا عن سلطان الله » وعلوية الله لناء لاننا نكون في نعمة كريم 
رحيم . . ثم يقول : « يرسل عليكما شواظ من نار - ونحاس فلا تنتصران - فبأي آلاء 
ربكما تكذبان » ؟ 

اذن كل هذه ليؤكد لنا سبحانه ‏ أن مظاهر الوجود كلها نعم : أما بالنسبة 
للمؤمن » وأما بالنسبة لاستشعار ما يكون من كائن في هذه الحياة . . فان هذه الكائنات 
تنعم أيضاً . . بالمؤمن . . فاذا كانت القارعة ستأتي بأوصافها التي أرادها الحق . . واذا 
كان الانسان سيعطي على أعماله من جزاء في منتهى الدقة والضبط والعدل . . يلقى كل 
انسان جزاءه » المؤمن ينال العيشة الراضية » والكافر ينال : الأم الهاوية . . ما دام 
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الأمر كذلك » اذن فالعاقل هو الذي يجب أن يستقبل الأمور بما يستحقها من العناية . 
فلا يشغل بما لا يفيد عما يفيد... . يجب ألا يتلهى بما هوزائل . .:ولكن الانسان بطبيعتة 
ميال الى أن يشتغل بما ضمن له » عما فرض عليه وطلب منه . : 

© الهاكم التكاثر : . 

عم ألهانا ؟ عن تلك المقاييس . . عن تلك الموازين.. . عن تلك النهاية . 
انشغل الانسان عن الأعمال التي تجعل موازينه ثقيلة » بالاعمال التي تجعل موازینه. 
خفيفة . . هذه غفلة » وذلك غباء . . والأجدر بالناس أن یفیقوا ویتبهرا . 

ان القرآن يستدل في إبراز هذا المعنى ببعض الاحداث ۰ فيجعلها مناسبة لالقاء 
هذه السورة . . كيلا يكون الكلام نظريا » ينتظر القرآن حتى يأتي حدث من الأحداك » 
يجعل لهذه .السورة موقعا في مطلوب الحدث » يحدثنا المفسرون أن الحدث فعلا قد 
وقع : تکاثر قوم من بني مناف مع قوم من بني سهم . . معنى الهاكم : شغلكم » 
والتکاثر هو التفاعل وهناك فرق بين الفعل والتفاعل » الفعل قد يقع من انسان.علی 
انسان آخر » فيكون فاعلا وذاك مفعولا . . لكن التفاعل معناه : فيه فاعل وفيه مفعول » 
وفي الحقيقة : أن الفاعل مع كونه فاعلا هو مفعول من ناحية أخرى » وكذلك المفعول 
مع كونه مفعولا » هو فاعل من ناحية آخری » كما تقول مثلا : شارك زيد عمزا » زيد في 
الصورة اللفظية فاعل » وعمرو مفعول » لكن تحقيق الصورة : أنه کما شارك زيد 
عمرا » شارك عمرو زيدا ؛ کل منهما فاعل ومفعول من ناحيته » اذن فالفاعلية غالبة 

هنا . والمفعولية غالبة أيضاً . ومثال ذلك : التشاجر والتخاصم » ؛ كل من الطرفين وقح 

منه التشاجر والتخاصم » ووقعا على كل منهما أيضا التشاجر والتخاصم . 

كذلك التكاثر هنا ء یقال : ان فلانا تكاثر مع فلان » فلا بد أن يكون الآخر تکار 
عليه . . آنا أكاثرك وأنت تكائرني » وتکاثر القوم أي کاثر بعضهم بعضاء يعني فيهم فاعل 
ومفعول » فیقول الحق - سبحانه وتعالی : « ألهاكم التکاثر » أي.التكاثر منكم جميعا » 
کل واحد یکاثر واحدا » ومعنی « آکاثره » تأخذ معنیین : الأول ۳9 

من النعيم . وأن يكائرك بما وقع عنده من النعیم + شيء واقع » ویقول : آنا مالي أكثر 

من مالك » وولدي آکثر من ولدك » ونعيمي أكثر من نعيمك » وآبائي آکثر من آبائك . . 
اذن فالتکاثر أن تدعي آنت آنك اکثر » وهو یقابلك بمثل ادعائك + أو التکاثر بمعنی : 
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آنکم تصرفون جهودکم لكي تکونوا اکثر من غیرکم من الناس . . فتستقبلون بالفعل 
آعمالا تریدون بها أن تکاثروا الغیر » وهذا هو المعنی الثاني » فالمعنی الأول : التکاثر 
فيه أو به یکون موجودا . وعلی المعنی الثاني : أن یکون التکاثر مطلوبا » الذين 
یتفاخرون بما عندهم هذا هو المعنی الأول » والذین یتصرفون بکل طاقاتهم في حياتهم 
حتی یکونوا اکثر من غیرهم » هذا هو المعنی الثاني . 

لکن هل المراد المعنی الأول أم الثاني ؟ ما دام آلهاکم التکاثر فیما تملکون » 
وألهاكم حب التکاثر فیما تطلبون ؟ الحد هنا يقتضي أن المعنی عام . . 

ویلاحظ أنه قال : « آلهاکم » فما هو الالهاء ؟ الالهاء أن بوجد شيء بسیطر على 
فکر الانسان » فیجعل غير المطلوب منه آهم من المطلوب منه .. هذا يقارب 
اللعب . . لان اللعب أن تشتغل بشيء تافه لا عناء فيه . 

© بين اللعب واللهو : 

الحق سبحانه حینما تعرض للهو واللعب . قدم اللهو على اللعب في کل آیات 
القران » الا في ايتين : الأولى : انما الحياة الدنیا لعب ولهو . ۱ 

لکن استقراءات الآيات نجد اللعب قبل اللهو » لان الانسان تمر عليه فترات » 
فترة قبل أن يبلغ » وهذه فترة غير تكليفية » فحين يلعب لايترك شيثا مطلوبا منه » ويشتغل 
بشيء مطلوب منه » وبما أن الانسان حینما یستقبل الحياة لا يكون مکلفا أول الأمر . 
فیلعب » ثم يكلف فينشأ اللهو . ولذلك لم يقل القرآن : آلعبتم . . لا ۰ بل قال : 
آلهاکم . . لماذا ؟ لأن اللعب ‏ عادة - خارج منطقة التکلیف ‏ أما اللهو فیوجد في 
منطقة التکلیف ‏ لانك فيه مطلوب منك . 

والمکلف قد یکون له وقت يباح فيه اللعب » انما یشترط أن لایکون لاهیا عن 
التکلیف ۰ اذن فهو شيء ترفيهي للنفس » لا حصيلة له أنه یمنح الانسان شيئا من 
الراحة » مثال أن يجوز لنا اللعب في یوم العید . . وکان - عليه السلام - ینظر الى لعب 
الاحباش بالمسجد » ولیست المسألة مهمة في قانون الحياة . الا آنها تمنح النفس 
انطلاقها من القيود » وهذا كان يوم عيد . . ولذا كانت السيدة عائشة تقف خلف الرسول 
يريها لعب الاحباش . . وعندما وجد آبو بكر - رضي الله عنه - جاریتین تغنیان في بيت 
الرسول » واحتج على ذلك قائلا : آمزمار الشیطان في بيت النبوق فیقول عليه 
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السلام : يا آبا بكر . . انهن في يوم عيد . 

© صورة واقعية : : 

الحق يقول : « ألهاكم التكاثر » وظللتم في هذا اللهوء » سادرين في هذه الغفلة 
مخدرین عما طلب منکم .. «حتی زرتم المقابر » . ۱ 

أكانت تلك صورة واقعية » أي أنهم تكائروا بالأحياء . . حتى انتهى التكاثر 
بالأحياء . . فذهبوا لیتکاثروا أيضا بمن في القبور ؟ يقولون : من في هذا القبر منا » ومن 
في هذا القبر منا . .. أي أن تكاثرهم دفعهم الى أن يزوروا القبور » ليضموا الى ثكاثر 
موجود لهم في الدنيا . تکاثرا كان لهم ثم مات:؟ أم أنهم شغلوا بالتكاثر كل الوقت ختی 
فوجئوا بالموت ؟ 

يصح المعنیان . . لأن العبرة بعموم الموضوع لا بخصوص الظرف : « ألهاكم 
التكاثر حتى زرتم المقابر » يستوئ أن يكون المراد بالتکاثر التکاثر بالأموات في القبور . 
أو أن يكون المراد بها الموت الذي يأتيكم .. ثم عندما تتتبهون تعجزون على' 
العمل . . ۱ 1 
أن العربي الذي تعود أن یستقبل القرآن بخلفياته المعبرة » حين سمع هذه الآية 
قال : نعي الناس الى آنفسهم - ورب الكعبة - والله لقد قامت القيامة . . ما دام قال :. 
اه التكثر کی زرم رسای . تكون المسألة قد انتهت . 

التعبير هنا أد يضا : التكليف نیم يفهم من ف زرتم المقابر ٠‏ أماعن المعنى الأول : ۱ 
فانهم ذهبوً الى المقابر ليتكائروا بالأموات . . فالأمر ظاهر » لأنهم تکاثروا ورجعوا . . ' 
فالمدة التي استغرقها التكاثر عند القبور مدة يسيرة » هي مدة الزيارة ۰۰ أما اذا كان 
المراد المعنى الآخر ء أن التكائر ألهاكم حتى فوجتتم بالموت فمتم . . كأنه يعني : أن 
الموت ليس نهاية الأحياء ... انما هو مرحلة يأتي بعدها أمر آخر . . سوف يبعثون ثانية: 
ويردون الى الحياة . . وتكون فترتهم في القبور هي فترة الزيارة . . لأن الزائر غير 
مقيم .. 0١‏ ا ااا ۱ 
اذن ؛ فالذي يلهي الانسان عن شيء ۰ هي غفلته عن مصيره في الأمرين » لأننا 
قلنا : لو أن الانسان استحضر الجزاء على أعماله . . أو عجل له بعض الجزاء على 
أعماله . . أحضرنا له الجزاء أمامه . . ثم جاء أمتع متعة يتمتع بها » وقلنا له : بان فعلت 
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هذه المتعة فسیکون مصيرك النار . . لو آننا آوقدنا له نارا وقلنا له : ان تمتعت بهذه 
المتعة تدخل هذه النار . . فلا نظن انسانا يقدم على هذه المتعة ویدخل النار . . 

لکن ما الفرق بين الصورتین : أن بقول الله للانسان : ان فعلت کذا أبعث بك 
الى النار » وأن یجسد الجزاء آمام الانسان ؟ في الصورة الثانية يحس الانسان بالجزاء 
احساسه بالمتعة » وفي الصورة الأولى . الجزاء غيب » وما دام غیبا » فلا یستحضر 
الانسان الجزاء آمامه . 

اذن . . فالذي یوجب اللهو عن مطلوب » هو أن معنی الجزاء » ومعنی موقف 
الجزاء . ومعنی الموصل للجزاء . . أمر يباعد بالنفس . . ولذا لو كان آمرا واضحا 
بالنفس ‏ تحسه . . ما وجد أحد بقبل على معصية آبدا » ما دام یستحضر الجزاء 
عليها » والعذاب اذا فعلها . . 

ان المسألة مسألة اليقين في الجزاء . . فاذا لم بوجد » وجد في النفس ميل 
للمعصية واشتهاء لها . . لکن الجزا: حين یتمثل أمام النفس » لاتقدم على معصية : 
ومن أجل هذا حين سأل الرسول - صلوات الله وسلامه عليه حارثة : كيف 
أصبحت ؟ فاجاب : أصبحت مؤمنا بالله . . قال له عليه السلام : « لکل حق 
حقيقة . . فما حقيقة ايمانك ؟ فاجاب : عزلت نفسي عن الدنيا . . فاستوى عندي 
ذهبها وترابها . . » . 

هذا الانسان يستوي عنده الذهب والتراب .. فهو انسان متيقن يقينا تاما 
بالجزاء . . ولذا نراه يتاب کلامه : وكاني أنظر الى أهل الجنة في الجنة ينعمون . . 
وإلى أهل النار في النار یعذبون » يعني آصبح يستشعر الجزاء آمامه ويحس به » وما دام 
شأنه كذلك . أيغفل عن منهج الله ؟ لا يمكن أن يخفل عن منهج الله . 

الرسول ‏ عليه السلام ‏ يقدم لنا هذه الصورة . . الناس جميعا مو منون وموقنون 
أنهم سيموتون . . هذه سنة الحياة لايفلت منها أحد . . وما دام الأمر کذلك ‏ ما الذي 
يجعل الناس يغفلون عما يطلبه الموت ؟ قالوا لك : لم نر يقينا أشبه بالشك من يقين 
الناس بالنار . . ولولا هذا لكان الانسان دائما » مستحضرا هذا الموت . 

© هذه صور ثلاث : 

ان الحق ‏ سبحانه -«اراد أن ی كد لنا دائما على هذا المعنى ۰ فالمعلومات حين 


۹۷ 


یعلمنا بها معلم » انما تأخذ دائما صورا ثلاثا : 

الصورة الأولى : ۱ 

أن يخبرك بها المخبر ‏ فتوجد عندك صورة ذهنية عن الخبر . . صورة ذهنية . .' 
صورة علمية . . ومعنی صورة ذهنية أوعلمية » أن الشيء في حقيقته بعيد عنه » ورحت: 
حسب تصديقك للمخبر تأخذ صورة يقينية » الا أنه يقين نظري . . يقين غيبي . : بعد 
ذلك ينتقل الى يقين عينى ) مثال : 

اذا جاءك أحد من الناس من بلد من البلدان » وقال لك : زرت البلد الفلاني » 
فوجدت فاكهة في حجم البطيخ ولون البرتقال. وفي طعم التفاح ٠‏ وفي رائحة 
الموز . . فاكهة غريبة . . ان-كان صادقا » أعطاك صورة ذهنية عن الشيء . بعد ذلك ' 
تتعجب انت من هذه الفاكهة .. فاذا أراك الفاكهة رأى العين . . انتقلت:من الکلام 
النظري. الى الکلام اليقيني . . . انتقل من علم اليقين الى عين اليقين .'. فاذا جاء 
بالسكين . وقطع حبة الفاكهة . وأعطى كل واحد قطعة:واكلها . : يكون وصل من عين: 
اليقين الى حقيقة اليقين ... اذن لايقين بعد ذلك . كذلك الحق سبحانه ‏ في الانخبار - 
عن الغيبيات » یخبرنا - وهو الصادق - فنتلقی صورة ذهنية عن الأشياء > هذا علم 
اليقين . . بعد ذلك نرى ذلك الشيء ء يقينا بعد أن كان ذهنيا أو نظريا » وهذا هز عین 
اليقين » ثم ندخل في حقيقة ذلك الشيء ۰ فيصير حى يقين . ش ' 

يخبرنا سبحانه : أن .لله بيتا في مكة . والبيت شكله كذا وكذا ».ومن يذهب اليه 
عليه أن يطوف به . . البعيد عن البيت يتلقى صورة ذهنية علمية > لأن المخبر صادق . 
هذا علم يقين » فاذا سافر ورأی البيت مشاهدة عيانية + يكون بازاء عين يقين أء'فاذا 
طاف بالبيت وشفت روحه ؛ وغمرته الزوحانية » يكون قد دخل في حقيقة الیفین . 

اذن ؛ فالانسان » حين يتننه الى القيمة الجزائية للاعمال . جنة أو نار » هو أنه 
في مرحلة علم اليقين » لذلك يقول الله بعد القاء الخبر : ل الهاكم التکاثر حتى زرتم 
المقابر 4 « كلا » كلمة رداع . . يعني هذا ليس سلوك العاقل الذي يزتب الأمور على 
نتائجها . . كلا . . كلمة ردع وزجر ‏ يعني : ذلك لا يرضي الله . . واذن مرحلة علم 
اليقين هذه باعثة على الثنك . . فاسمعوا  :‏ كلا سوف تعلمون 4 تعلمون مرتبة 
« عين اليقين » تعرضی علينا الجنة » وتعرض علينا النارء لكنا لا ندخل كلتيهما ‏ تكون 


۹۸ 


مرتبة عين اليقين . . وعندما ندخل احداهما » نتحول الى مرتبة حق الیقین . . 

« كلا سوف تعلمون » أولا . . ثم كلا سوف تعلمون ثانیا . . سوف الاستقبالية 
في الآية الأولى » غير سوف الاستقبالية في الآية الثانية . . لأنها مراحل » يقول في 
الأولى, ان لم يكفكم علم اليقين » ستعلمون عين اليقين. . بعد الموت» وليست هذه 
هي النهاية » سوف الأولى مستقبل لعلم اليقين والثانية مستقبل بالنسبة لعين اليقين . . 

« كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون » كلا . . ما كان الحق سبحانه » يحب 
منا أن ننتظر الأشياء ‏ في تواكل - الى أن يأتي عين اليقين » وحقيقة اليقين . لماذا ؟ لأن 
هذه الانتظارات انتظارات الشك . فلو أنكم واثقون في أن ما قاله الحق ‏ لا محالة » ما 
كنتم تنتظرون - لاعين اليقين ولا حقيقة اليقين » وما دام الله قال » تكون المسألة قد 
انتهت . لأن الله ليس عنده ماض وحاضر ومستقبل » والذي هو في شك ينتظر الى عين 
اليقين والى حقيقة اليقين . 

لذلك نجد القرآن يتعرض في المرحلة الثالثة » وهي حق اليقين . . للكفار وليس 
للمؤمنين لأن المؤمن متيقن بطبيعته . 

ففي سورة الواقعة : 

ل فلا أقسم بمواقع النجوم . وانه لقسم لو تعلمون عظيم . انه لقرآن كريم . 
في كتاب مكنون . لا يمسه الا المطرههرن . تنزيل من رب العالمين . أفبهذا الحديث 
أنتم مدهنون . وتجعلون رزقكم اتكم تكذبون . فلولا اذا بلغت الحلقوم . وانتم 
حينئذ تنظرون . ونحن أقرب إليه منکم ولكن لا تبصرون . فاما ان كان من 
المقربين . فروح وريحان وجنة نعيم.. وأما إن كان من أصحاب اليمين . فسلام لك 
من صحاب اليمين . وأما إن كان من المکذبین الضالين . فنزل من حميم . وتصليه 
جحيم . إن هذا لهو حق اليقين . فسبح باسم ربك العظيم» . 

اذن فقول الحق : « كلا سوف تعلمون » ستعلمون أياما علم اليقين علمتموها . 
ومع ذلك تشككتم . . فسوف تعلمون عين اليقين » وبعد ذلك تأتي مرحلة تعلمون فيها 
حقيقة اليقين » وما كان أغناكم عن هذا » لو أنكم استقبلتم كلام ربكم الذي يمدكم 
بعلم اليقين » بما فيه عين اليقين وحقيقة اليقين . . 

أما ولما لم تفعلوا : « كلا لو تعلمون علم اليقين . لترون الجحيم » ان جواب 
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لو ولو یسمونها لو الامتناعية » أي جوابها یمتنع ذائما » لذلك ملع شرطها لامتناع 
جوابها » تقول : لوجاء زيد د في الماضي - لجاء عمرو . . معنی هذا الکلام ۰ . انك لو 
جعلت  :‏ لترونها علم اليقين 4 جواباً د « لو» لكان معنی ذلك أنه لايأتي . لأن « لو » 
حرف امتناع لامتناع . . اذن « لترون » لیس جوابا للوء وانما جواب لو محذوف ۰ . 
تقدیره : لو تعلمون علم اليقين واکتفیتم باخبار الله لکم » لصنعتم آشیاء عظيمة » ولزاد 
یقینکم » ولم تحتاجوا الى مرحلة عين اليقين وحقيقة اليقين . لان الله هو الذي قال : 
بل ولم تغفلوا عن شيء من التكاليف » ولم تهوا بما لم يطلب منکم ۰۰ 

اذن : « لو تعلمون علم اليقين » لو امتناعية » شرطها موجود » وجوابها مقدر » . 
لما احتجتم الى انتظار عین الیفین أو حقيقة اليقين » بل أقبلتم على آوامر الله لكم » 
وصدقتم أخباره عن الغيبياث تصديق من يراها عينا » ومن دخلها حقيقة » ويبقئ : 
« لترون الجحيم » كلام مستأنف » لاننا لو ألحقناه بلو » كان ممتنعا » وهوغير ممتنع > . 
رؤيتهم غير ممتنعة . . والخلاصة » أن قوله تعالى : « لترون الجحيم » ليس جوابا . 
للو . . اذن هذا الکلام جدید لا ارتباط له بلو . . ۵ ٩‏ 

ثم في «لترون الجحیم» قسم مقدم » والمقسم به هو الله . . ثم« لترونها عين . 
اليقين » حقيقة . . ثم لتسألن يومئذ عن النعیم . ۱ ۱ ۲ 

© السؤال عن النعیم : 

ما هو تحديد النعيم ؟ ما هي صور الأسئلة ؟ 

النعيم. في اف اناد شو E‏ تر الا امن كل ور 
وملبس ومسكن » فمن أصبح معافا في بدنه » آمنا في بيته » عنده قوت يومه » فكأنما 
حيزت له الدنيا بحذافيرها . . البعض يرى أن النعيم هوما زاد عن ضرورات الحياة » . 
معن هذا ألا سوا في ف ورا له 3 - ببحانه - جعل الضرؤرات حق 
اختصاص للانسان » فالله سبحانه ‏ خلقه » وتكفل بضرورات حياته » ما فا زاد عن 
ضمان أصل الحياة » فهو النعيم الذي يسأل الانسان عنه . 

في سورة طه » يخاطب الحق - سبحانه ‏ ادم : : 

ط ان لك ألا تجو ع فيها ولا تعرى . وانك لا تظماً فيها ولا تضحی ‏ . ۰ 

أربع مطالب : لا تجوع- هذا هو الطعام -ولا تعرى - هذا هو اللباس ولا تظفأ | 


۱۰۰ 


هذا هو الماء - ولا تضحی - هذا هو المأوی الذي يو ويك من الشمس وحرها » اذن ما 
زاد على ذلك » هو النعيم الذي تسال عنه ٠...‏ 

لکن كيف يسأل ؟ الجواب یشرحه حدیث الرسول - صلوات الله وسلامه عليه : 

« لا تزول قدم ابن آدم حتی يسأل . . عن عمره فيما افناه » وعن بدنه فیما ابلاه » 
وعن ماله.‌من اين اکسبه وفیما انفقه » وعن علمه . ماذا عمل به » . 

وهذا هو موضوع السو ال : عن العمر » عن القوة والصحة البدنية » عن المال ۰ 
ثم عن العلم . وهذه هي الأسئلة . . 

FF 

© مثل من حياة النبي واصحابه : 

والرسول - عليه السلام - يحدثنا - فيما آخبرنا به الرواة - عن ذلك النعیم » في 
صورة تعطینا كيف كانت الحياة النبوية الكريمة » وحياة أصحابه . . كيف تحملوا 
المشاق » ورکبوا الصعاب في دنياهم » حتی أوصلوا لنا هذا الدین ‏ فاذا قارنا حالهم 
بأقل حال واحد منا » اتضح لنا الفارق الکبیر . . 

فماذا یقول الرواة ؟ 

ان الرسول خرج یوما من بيته فوجد أبا بكر وعمر جالسین معا . وجلوسهما معا له 
قصة ‏ آقبل أبو بكر على عمر فقال له : ماذا جاء بك يا عمر ؟ فقال : والله لقد آخرجني 
الجوع » فقال آبو بكر » وأنا والله : لقد آخرجني من بيتي الجوع . . وعندما أقبل 
علیهما رسول الله » سألهما : ما الذي أخرجكما ؟ فقصا عليه ما حدث بینهما من 
حوار ‏ فقال عليه السلام : والله لقد آخرجني الذي آخرجکما . . انطلقا بنا . . قال 
بعض الرواة : الانطلاق الى بيت من بيوت الأنصار » بيت أبي آیوب » أو بيت أبي 
الهيئم . . المهم توجهوا الى البيت» ولم يكن الرجل موجودا » فقالت امرأته : مرحبا 
برسول الله وبمن جاء مع رسول الله . . ثم دحل صاحب البيت» فحمل الیهم التمر » ثم 
راه الرسول يمسك بسكين . فقال له : تجنب الحلوب . . فذهب . فذبح جديا » 
وطبخ نصفه وادخر النصف الآخر » وعندما قدم الطعام الى الرسول وصاحبيه » أمسك 
الرسول بقطعة لحم ووضعها في رغيف من الخبزء وأمره بأن يذهب بهذا الى فاطمة بنت 
محمد ء قائلا : انها ما عرفت هذا منذ زمن طويل ٠‏ وبعد أن أكلوا قال عليه السلام : 


۱۱ 


الحمد لله : لحم وبسر ورطب وتمر . . هذا هو النعيم » لتسألن يومئذ عن النعیم . 
الا أن الرسول استثنی:من النغيم أي نعمة تقبل علیها حين تقبل باسم الله » وحین 
أتنتهئ منها » تنتهي بحمد الله . . واذا رأيت آثرا نافعا له » قلت : ما شاء الله¿ لاقوة الا" ' 
بالله . . فکانك استحضرت المنعم الحقيقي. .... نعمة لا تسأل عنها يوم القيامة » لأنك 
قد آدیت حق المنعم عليك فیها . في الدنیا ؛ لم تغفل عن المنعم آبدا . 
مفاوضة مر فوضة 
© مع الکفار وجها لوجه : ۱ 5 ۱ 
۶ قل : با آیها الکافرون . لا آعبدما تعبدون 4 لا حالا ولا مستقبلا"ما تژدي 
هذه المفاوضة ؟ يا محمد أنت تعبد آلهتنا مدة » ونحن نعبد آلهتك مدة . . أي یقسمون 
الزمن على هراهم . . جزء لالهتهم وجزء لاله محمد . ۱ ۱ 
ا ی تا رن ۲ 
يقسم الزمن على العبادة » أو تقسم العبادة ذ فی الزمن . ۲ ۱ 
المسألة متعلقة بالعبادة 3 والعبادة هي الاصل الأصيل في العقائد » وهذه ليت ۱ ۱ 
من و ی نی بت اا و ا ر 
أمر متفق عليه من لدن آدم في كل الرسل . 14 ۱ 
اذن فهذه المسألة > ليست من مسائل التشريعات الا 
تتغير بتغيز الظروف . 
لماذا هذا التفاوت ؟ نناقش المسألة . 
هل أنا عبد الله بذاتيتي لا ولكن بمنهج الله . . آما آنتم فتعبدون أصنامکم 
من ذاتية آنفسکم » ذاتيتي أنا لا دحل لها في الموضوع , أما آنتم فذاتیتکم لها دحل في 
الموضوع . ۱ 
2 ا YE‏ 
م 
ثم ان الخلاف ليس بيني وبين ذواتكم . . الخلاف بینکم وبين الله » وأنا - فقط ‏ . 


1 


مبلغ عن الله » فالتفاوض - ان شئتم لا یکون معي » وانما یکون مع من يملك الأمر . . 
أنا لا آملك التقنین فیها . وأنتم تملکون التقنین » لأن کلامکم باطل ۰ وفي استطاعتکم 
أن تغیروه ... آما آنا فالکلام لیس من عندي » آنا مبلغ فقط ‏ ولیس لي رأي بذاتيتي في 
هذه المسألة » وأنتم لکم في ذاتیتکم . آنتم آحرارا فیما تقولون » ولست حرا فیما 
أقول . 

لذلك نجد القرآن يحرص دائما على أن يجعل الأمر ب- « قل » نصا من 
نصوص القران . . فاذا جاءت الآية : « قل يا أيها الكافرون وذهب الرسول ليبلغ 
الكافرين . فلا يأتي بمقول القول أي لا يقول : « يا أيها الكافرون » بل يقول : « قل يا 
أيها الكافرون . . » حتى يفهم السامعون أن القول ليس من ذاتية محمد . انه مبلغ عن 
الله . 

ولذلك في كل ما يتعلق بهذه الآيات يقول الحق سبحانه : « قل » فتصير « قل » 
من نفس التبليغ . . مع أنه كان يكفي في المخاطب بقل أن يقول مقول القول دون أن 
يقول : قل ... فتأكيد القران على أن « قل » من ذات النص » دليل على أنه مبلغ 
فقط . . وأن الرأي ليس رأبي فلماذا تتفاوضون معي ؟ 

ومن جهة أخرى : 

ان مسألة التفاوض منقودة من جهة ثانية » انتم أقررتم بألوهية الهي . وأنا لم 
أقر بألوهية أصنامكم . . إذا سئلتم من خلقكم ؟ تقولون : الله » بل تقولون : الله خلق 
السموات والأرض وسخر الشمس والقمر . . وأنزل من السماء ماء .. إذن فأنتم 
مؤمنون بوجود إله ومقرون . . وأنا لم أؤمن ولم أقر بالهتکم . . إذن فتكافؤ الفرص 
ممتنع فكيف تتفاوضون إذن ؟ كيف نتفق إذن ؟ 

يقول الله تعالى  :‏ قل يا أيها الكافرون .  .‏ يا أيها هذه عندما تأتي . تأني في 
صورتين : للتفخيم أو للتحقیر ‏ لأن البعد يأتي على معنين : بعد منزلة » أو بعد مكاذ 
عن الحضرة الطاهرة . . عندما يقول الحق : يا أيها الرسول . . هذه منزلة عالية » 
يخاطبه مخاطبة البعيد فى علو المنزلة . . أما عندما يقول ‏ سبحانه -يا أيها الكافرون . . 
هذه بعد عن الحضرة . 

وأيضاً » عندما يآتي الرسول فيقول : يا أيها الكافرون . . فالى أن يقول ‏ يا أيها » 


۱۳ 


هذه . یحدث تنبیه للأذهان ؛ حتی لا يفوت أحداشيء. . یطول النداء » لكي يسمع 
الکافرون . . بل بخاطبهم باللفظ الدال على التهکم والتحقير : « يا أيها الکافرون » لم 
يقل : يا أيها الذين کفروا » لانهم لم یکونوا مؤمنين فکفروا » وانما الکفر ملازم لهم من 
قديم . . وكلمة الکفر هذه توحي بفطرية الایمان » لماذا ؟ المادة التي آخذمنهاالکفر من 
کفر بمعنی ستر ‏ فكأنه کان فيه شيء ظاهر . فجثت أنت وسترته ۰ . يعني : الکفر 
طارىء على الفکر الانساني ‏ أي أن الفکر الانساني بذاته وبطبیعته » وبصفاته 
مؤمن » فالذي ترى هو الكفر الدال على أن هناك شيثا كان ظاهرا فستر . هذا الشيء 
الظاهر هو الايمان بالله » فالايمان بالله فطري . ٠‏ 

© من لدن آدم عليه السلام : 

اب ري مث دم عله ساتم لان دم له من ريه وب > فالأصل 
اذن وجود .. الايمان بالفطرة ع وبالبرهان والدليل . . الا أن الغفلة. طرأت على 
الناس » وطرق بعد ذلك تقليد البيئات . 

يقول الحق سبحانه في سورة الأعراف : 

و واذ أخذ ربكا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على أنفسهم 
الست بربكم ؟ قالوا : بلى شهدنا . . ان تقولوا يوم القيامة اکتا هذا ال 
او تقولوا : انما اشرك آباؤنا من قبل وکنا ذرية من بعدهم 4 . 

اذن فالمناهج الالهية التي نتلقاها من الحق - سبحانه - وهي عندما بدأ جلق 
الخلق » دليل على فطرية الایمان . . ان لسان آدم ينطق به » وعينيه بما تراه » وأنفه بما 
پشمه ‏ وقلبه بما يعتقده » وحياته التي تنظم حركته . . وعندما علمه الأسماء كان کل 

هذه ضمن تلك الأسماء . ' 

ثم يقول : ( فلکم مني هدى 4 ارو آم تلى من اله قم بل 

أبناءه . . والمفروض أ ن أبناءه بلغوا من بعدهم » اذن فمن أين ينطمس المنهج ؟ قال 
لك : من الغفلة . . انها آول مرخلة . . ولماذا تأتي هذه الغفلة ؟ قال لك : لأن مناهج 
الله تنظم حركة الحياة تقید حرکتهم » تقید حریتهم ‏ تقید شهواتهم . . فالأشياء التى: 

تنظم حر حركتهم حريتهم شهواتهم : 
تقيدهم » يغفلون عنها » الغفلة اليوم عن جزئية » وغدا عن جزئية . . وبعد ذلك ستمر 
الغفلة ۱ ۱ 


© من نتائج الغفلة : 

الغفلة هي أولى مراحل الابقاء على المنهج الالهي . لذلك من الاجدر بنا أن الى 
حدیث حذيفة بن الیمان عن رسول الله عليه السلام » يقول حذيفة : 

« حدئنا رسول الله ب - حديثين » قد رأيت آحدهما وأنا آنتظر الاخر . . 
حدثنا ۰ أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال » ثم نزل القرآن » فعلموا ما علموا من 
القرآن » وعلموا من السنة » ثم حدثنا عن رفع الأمانة » قال : ينام الرجل النومة ‏ يعني 
يغفل الغفلة الواحدة . فتقبض الأمانة من قلبه . . فيظل أثرها مثل الوكت » . 

أثر الوكت » أثر جمرة النار حين تقرب من الجلد دون أن تمسه » وهنا ملاحظتان 
اثنتان : الأولى : أن ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة وتنتزع من قلبه . الأمانة من قلبه » 
فيظل آثرها مثل أئر الوكت . شيء بسیر » والثانية : ثم ينام النومة فتقبض الاماذ 
من قلبه » فيظل أثرها مثل المجل . . كجمر دحرجته على رجلك » فنفط فتراه منتبراً » 
ولیس فيه شيء » ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله . 

قال حذيفة : فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة » حتى يقال : ان 
فى بنى فلان رجلا أمينا » كأن الأمانة أصبحت نادرة جدا حتى يقال : ان في بني فلان 
رجلا آمینا - وحتی يقال للرجل : ما أجلده . . ما أظرفه . ما أعقله » وما في قلبه مثقال 
حبة من خردل من ايمان . . يعني تتغير المقاييس . 

وحديث آخر عن حذيفة رضي الله عنه قال : 

« كنا عند عمر فقال : أيكم سمع رسول الله با - يذكر الفتن - فقال قوم : 

نحن سمعناه . فقال : لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره ؟ قالوا أجل » قال : 
تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة . . ولكن أيكم سمع النبي - بل - يذكر الفتن 
التي تموج موج البحر ؟ قال حذيفة - فأسكت القوم ‏ فقلت أنا . . قال : أنت لله أبوك ؟ 
قال حذيفة : سمعت رسول الله ية يقول : تعرض الفتن على القلوب 
كالحصير. عودا عودا . . فاي قلب اشربها نكت فيه نكتة سوداء . وأي قلب 
آنکرها نكت فيه نكتة بیضاء . حتی تصير على قلبین . . على أبيض من الصفا . . فلا 
تضره فتنة ما دامت السموات والأرض . . والآخرة آسود مربادا - أي شدید البیاض في 
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سواد - کالکوز مجخيا ‏ أي منکوسا » لا يعرف معروفا » ولا ینکر منکرا الا ما آشرب 
من هواه . . قال حذيفة : وحدئته - أي عمر - أن بينك وبینها - أي هذه الفتن - بابا مغلقا 
يوشك أن يكسر . . قال عدر أكسرا لا لك . فلو انه فتح لمله كان يعاد قلت ‏ , 
لاء بل يكسر . 

© الأصل ۳ الايمان بالفطرة : ١‏ 

أجل الأصل أن الایمان بالفطرة » وبالبرهنة » وبما بلغه آدم . ... ولکن الغفلة 
عندما تأتي » يتنافس الناس 'شيئا فشيئا . . الا أن الغفلة من فرد قد تجد آخرینبه اليها في 
المجتمع . .. لذلك كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » لتذکیر الفاعلل : « وذكر: 
فان الذكرى تنفع المؤمنين » . 0 

فاذا ما تم الفساد وأصبح لا مجتمع يأمر بمعروف وينهى عن منكر ماذا یکون 
الموقف » لا بد أن تتدخل السماء من جديد ‏ برسول : . بمعجزة جديدة . لأن الخلق 
كلهم فسدوا . . اذن فالخفلة تأتي ولا ثم بأتي جيل ما بعد الغافلين » فيكون لديه 
مؤثران في ترك منهج الله : الغفلة , وتقليد الآباء في الضلال . 00 

اذن فالقرآن حين عرض للمسألة أتى بعناصر الانصراف عن منهج الله وعن 
الفطرة » وعن الطبيعة في قوله تعالى في سورة الأعراف : ۲ . . ٠‏ ان تقولوا يوم القيامة 
نا كنا عن هذا غافلين . او تقولوا إنما اشرك آباژنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم 4. 

اذن فالله قطع الحجة بذلك . . وقول الحق في « يا أيها الکافرون » اختار هذا 
الوصف.المأخوذ من « کفر» بمعنى ستر . لیدل على ان الأصل في الفطرة الايمانية » 
والکفر طارىء عليها . وما دام الکفر طارئا عليها » فيكون هؤلاء مبدعين ومخيرين 
لمنهج الفطرة » ولمنهج ما تلقی من الرسل السابقين . 

اذن : « قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون »هذه المسالة لمجال فيي 
للتفاهم . . لماذا ؟ لأن منهجكم الاعتقادي والتصوري في الألوهية مختلف تماما عن 
منهج الله الذي أدين به . وأدعو اليه . . الهوة بيننا وبيتكم لا تسمح على الاطلاق بأن 
نلتقي في منتصف الطریق. ۰ . و 

« قل يا أيها الکافرون . لا أعبد ما تعبدون » في الحال . . ولا آنتم, عابدون ما 
أعبد . . ثم يكرر : ولا أنا عابد ما عبدتم . . لا مل في استئناف المفاوضات ٠‏ لان 
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استثنافها يعني أن الظروف تغیرت . والظرف في مسألة العقائد لایتغیر آبدا . . لماذا ؟ 
لأنه منهج عن الله موجود دائما » وموقفي الآن منکم » هو موقفي منکم دائماً وأبداً . 

وما دامت المسالة انفصلت هذا الانقصال » وافترقت هذا الافتراق » اذن 
فسیکون لي مبدأي » وأنتم لکم مبدؤكم . . 

ان هذه السورة تدل على أن الذين انتدبوا انفسهم لمفاوضة رسول الله » محكوم 
عليهم بأنهم غير مستعدين للانتقال من معسكر الكفر الى معسكر الايمان » لأن القران 
قال : لا أعبد » ولا أنتم عابدون . . انتهت المسألة . . 

الا أن القرآن حين يتكلم يتكلم الكلام الذي لا تنقضه أحداث الحياة ولا واقعها . 
وقد يقال : لقد ثبت بعد ذلك أنهم دخلوا في دين الله أفواجا » اذن سورة النصر :إذا جاء 
نصر الله والفتح . . تدل على أن الأمر لا يظل كما جاء في : « قل يا أيها الكافرون » . 
الأمر سينتهي حتما الى أن منهج الله سينتصر في النهاية . . ونقول ان حكم سورة : « قل 
يا أيها الكافرون » حكم على المفاوضين فقط . . ولذلك لا يؤدي المعنى الى معسكر 
الكفر سيظل في مواجهة معسكر الإيمان الى الابد . 

اذن فالحق سبحانه قد رتب سورة « الكافرون » ترتيبا منطقيا » بحيث تطلب هذه 
السورة السابقة » السورة اللاحقة « النصر » اذا نظرنا الى قوله تعالى : « اذا جاء نصر الله 
والفتح » وجدنا أن ذلك شروع في اعلامات النبوة» أي أن الحق يخبر نبيه في وقت 
الشدة » وفي وقت الضيق » وفي وقت التضييق على الدعوة » وفي الوقت الذي لايرى 
المؤمنين فيه أي بارقة أمل في أن ينتصروا على هؤلاء » فيقول لهم : اذا جاء نصر الله 
والفتح . . أي أن النصر أت لا محالة . . فاذا جاءك النصر فسبح بحمد ربك واستغفره » 
انه كان توابا . . وهذه الاعلامات معروف بها أن تعطي الحكم في الزمن المستقبل » 
والاعلامات الغيبية في القران كثيرة . 

© الأعلامات الغيبية في القرآن : 

هي في القرآن كثيرة . . ان الغيب يكون غيبا من وجوه ثلاثة : 

من وجه المكان » ومن وجهالزمن الماضي » ثم من وجه الزمن المستقبل ‏ فاذا 
وقعت حادثةفي مكان اخر بيد عنك » تصير غيبا بالنسبة لك فما الذي حجبها عنك 
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فصيرها غیبا ؟ انما هو عامل المکان ‏ اذن فبعد المكان هو الذي یتحکم في غيب 
الحال . ۱ ١ ٠‏ 
وقد يكون الشيء الذي حدث قد سبق زمانه في الماضي » وقد یکون الشيء قد 
بقي زمانه ولم يأت بعد » وذلك في المستقبل » اذن فالعوامل التي تأتي الغیب ثلاثة : 
المکان وهذا یحجب الحاجة. الحالية - أو الزمان الماضي » وهذا یحجبه. الزمان 
الماضي » وأما زمن المستقبل » وهذا يحجبه زمان المستقبل . ش 
هذا المكان » والزمان بقسميه » سواء أكان ماضيا أم مستقبلا » هذه الخواجز 
الثلاثة للبشر » ولكن الحؤاجز لا تكون بالنسبة لخالقها . اذن فلا مكان يخجب الحق ب 
ولا زمان » ولا مستقبل .. لذلك نجد القرآن حين تعرض للأمور الغيبية » تعرض لها 
في الأمر الماضي الذي ثبت أن رسول الله گم يطلع عليه : « وما كنت تتلومنقبله من 
كتاب ولا تخطه بيمينك . : » . يعني : ما كنت قارئا لكتاب حتى تعرف منه الأخباز التي 
حجبها عنك الزمن الماضي : لأنها وقعت وانتهت . 
ومثلا : عندما يقول القرآن : ظ وما كنت بجانب الغربي اذفوقضينا الى موسی 
الأمر » وما كنت من الشاهدین »* ۰ كل «ما كنت »في القرآن » يدل على أن ذلك 
الحدث محجوب عنك بالزمن الماضي » ولكن الذي أعلمك به هو الله » ولا يمكن أن 
یرتاب الذين تحدثهم بذلك الأمر في الماضي أنك قد علمته . لأنهم مؤمنون جميعا 
ومسلمون بأنك لست قارئا » ولا مستمعا لاحد . . اذن فلا مصدر للعلم بها الا من الح 
سبحانه » وبذلك خرق الحق - سبحانه - بالنسبة لرسول الله في اعلامات الغيب حاجز 
الزمن الماضي ٠‏ في قوله تعالی « وما كنت » ۰ وما كنت لدیهم اذ أجمعوا آمرهم 
وهم یمکرون ) في قصة يوسف . . وذلك من أنباء الذيب نوحيها اليك . . وما كنت 
لدیهم اذ كذا . ا 
وننتقل ۳ حاجز زمن المستقبل » فنجد أن الحق سبحانه أيضاً حرق هذا 
الحاجز . يقول سبحانه : « ألم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا 
عنه 4 . ویتناجون بالأئم والعدوان ومعصية الرسول . واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به 
الله » ویقولون في آنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول . . تب 
هذا حدث في الحال » ) لکنه محجوز باتقصال الزمان . . والله بخر رسوله نذلك 
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بنفس ما قالوه في نجواهم . اذن فهذا خرق لحاجز المکان الذي یحجب الاحداث 
الحالية . . 

بقي النوع الثالث » الخرق لحاجز المستقبل .. والمستقبل لایمکن لاحد أن 
یحکم فيه بالأحداث , لماذا ؟ لأن الأحداث لها عالم . . الحدث یتطلب فاعلا » 
وكذلك یتطلب مفعولا » وسببا للحدث » والطاقة لتفعل الحدث . 

اذا قلت : سأذهب غدا الى فلان لأكلمه في موضوع کذا . . آنا هذا الفاعل » 
وفلان المفعول الذي سيقع عليه الفعل - لالکم - هذا هو السبب . واذهب - يعني 
توجد لدي طاقة تجعلني أذهب . . نقول له : يا أيها الانسان ماذا تملك من عناصر 
الحدث . . آنت لا تملك نفسك أن تعيش الى غد لتلقي فلانا » وهب أنك عشت الى 
غد فمن يضمن أن يعيش فلان الى غد لتلقاه , وهب آنکما قد تلافیتما . فما يدريك أن 
السبب الذي من أجله ستتقابلان سیظل‌سببا قائما ؟ وهب أن هذه العناصر كلها وجدت » 
فهل وجدت الطاقة لديك لتتمكن من الذهاب اليه ؟ 

اذن فالانسان يجازف بنفسه حين يقول : افعل ذلك غدا ‏ لانه تحكم في أشياء 
لها عناصر . هو لايملك عنصرا واحدا منها » لذلك غلمنا الله الأدب مع نفوسنا حتى لا 
نكون كاذبين : ا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله 4 . وما دام « أن 


يشاءالله » فقد رددت الأشياء الى من يملك وجود هذه العناصر . واذكر ربك اذا نسيت. 


وقل عسى - ليس أن أفعل ‏ بل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا . . والحمد 
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الحمد لله بخیر ما یحمد ‏ وأصلي واسلم على خير خلقه سیدنا محمد . 
وبعد : 

فمرحباً بكم في هذا اللقاء في رحاب القرآن » وأسأل الله أن یمدنا بأرزاق 
أسماعكم . وأن يهبنا التوفيق في كل ما تأتي » وفي كل ما ندع . ولقد اقترح علي 
إخواني أصحاب الفكرة في هذا اللقاء » أن يكون موضوع لقائنا هو خواطرنا حول الجزء 
الأخير من القران وهو جزء غم ) .. وهي فكرة مقبولة لا باس بها » لأن هذا الجزء 
يتضمن السور القصار التي تدور على الألسنة في الصلاة . وهي أيضا المستهل لكثير من 
حفظة القرآن . . فإذا ما شرحنا خواطرنا نحو هذا الجزء فإننا بلا شك نكون قد استوعبنا 
كل مقاصد القرآن وكأن الحق سبحانه وتعالى » حينما رتب كلامه ترتيباً فصحفياً » أي 
ذلك الترتيب الذي نقرأ القرآن عليه قد شاء سبحانه أن يجعل آخر ما يقرع الآذان من 
كلامه منبهاً لكل أصول الدين ولكل قواعده » ولكل غاياته . 

فإذا ما أردنا أن نعرف موقع قول الله # عم يتساءلون 4 من السورة التي قبلها » 
وجدنا الارتباط المعنوي والسياقي » يتطلب ذلك الإلحاق . فالسورة التي قبلها هي 
سورة ( المرسلات ): وإذا قرأنا سورة ( المرسلات ) وجدنا قوله سبحانه ط يسم الله 
الرحمن الرحيم » ( والمرسلات عرفاً ع فالعاصفات عصفاً » والناشرات نشراً 2 
فالفارقات فرقاً » فالملقيات ذكراً . عذراً أو نذراً, .نما توعدون لواقع ) . فكأن السورة 
استهلت بقسم متعدد الألوان » والمقسم عليه هو ما كان المشركون يكذبونه » وهو اليوم 
الآخر . فقال في جواب القسم ل إنما توعدون لواقع » . وبعد ذلك ذكر علامات ذلك 
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الوقوع فقال : ل فإذا النجوم طمست ‏ وذا السماء فرجت ‏ واذا الجبال نسفت » ولذا 
الرسل أقتت . لأي يوم أجلت + لیوم الفصل » وما أدراك ما يوم الفصل »ويل يومئذ 
للمكذبين » فناسب أن تکون السورة التي بعد هذه السورة » شارحة لیوم الفصل » لأن 
الحق حينما یقول ‏ وما أدراك ما يوم الفصل » يدل بذلك على أن يوم الفصل.شيغ 
عظيم ».شيء مهول .. شيء يجب آن تتنبه الأذهان إليه... شيء يجب أن يستعد له . 
وحين یقول # ما أدراك » يأتي لشيء يعطي الله رسوله فيه البيان . وما أدراك سابقاً » أي 
لم تتلق أي شيء عن هذا اليوم من قبل ولكن لا مانع أن تتلقی منه بعد . ولكن حين يقول 
ل وما يدريك 4 في الیل ذكانه تفي للإدراك ء تفي لأي إنسان يعطيه معلومات 
عما يقول . فإذا را يت وما أدراك که فاعلم أنه سيدريه وإذا رأي يت # وما يدريك # 
فاقطع الأمل بأنه يدريه . 
وأيضاً هناك مناسبة أ وهذه المناسبة هي أن سورة « المرسلات » تعرضت لأشياء 
كونية » في الكون المحیط بالإنسان . فمثلا قال الحق فیها ‏ ألم نجعل الأرض كفاتاً 4 
بعد أن قال ط ألم نهلك الأولين 4. . « ألم نخلقكم من ماء مهين » :.. ط فقدرنا 
فنعم القادرون 4 . كذلك قال في سورة ( عم يتساءلون ) . . ألم نجعل الأرض مهاداً 
والجبال أوتادا » فالسیاق إذن واحد . ۱ 0 
وأيضاً السورتان قبل سورة عم ) : السورة المباشرة لها سورة ( المزسلات ) » 
والسورة التي قبلها سورة ( الانسان ) ©« هل أتى على الانسان حين من الدهر 4 . تجد 
في السورتين آمراً عجيباً وهو أن سورة ‏ هل أتى على الانسان حين من الدهر 4 قد 


7 .“. تعرضت لأحوال النعيم قير" للمتقين : ولم تتعرض لأحوال العذاب للكافرين إلا تعرضا يسيرا 


في قوله : . انا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيراً 4 . وبعد ذلك قال ‏ إن 
الأبرار که وانساق ف في التعزیف بالنعيم الذي ينتظر المؤمنين . ثم جاء في آخر السورة 
ف فاصبر على ما يقولون ) ثم تعرض ایب للكافرين في آية أخرى ‏ ولكن السياق كله 
متعرض لنعمة المؤمنين في الآخرة . 

فجاءت سورة ( المرسلات ) على العكس . . تعرضت لألوان العذاب في الآخرة 
للکافرین + ولم تتعرض لألوان النعيم إلا للون واحد وهو قوله ‏ إن المتقين في ظلال 
وعيون 46 فكأن السورة » سورة ( الإنسان ) تعلقت بأحوال النعيم إلا اللفتة'اليسيرة فيما 
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یتعلق بأحوال الکافرین » وسورة ( المرسلات ) تعرضت لاحوال العذاب الذي ینتظر 
الکافرین الا اللفتة اليسيرة المتعلقة بالمؤمنين . فجاءت سورة عم ) لتعطي الجزاء 
الوفاق » تعطي لكل واحد من القسمین حظه . 

حين نقرأ قول الله ل بسم الله الرحمن الرحیم » عم يتساءلون 4 تفخیم 
بالإبهام . يعني عن أي شيء يتساءلون ؟ هذا التفخيم بالابهام ري 
0 . وحين يعظم الحق المسئول عنهء دلالة على أن ذلك أمر عظيم حتى يقول 
الحق عنه أ نه عظيم . لان الإنسان منا قد يقول على الشيء عظيماً » بمقتضی فهمه 
للعظمة » ولكن الله حين يفخم شيئاً ويعظمه » » فتعظيمه على قدر علمه سبحانه 
وتعالی . ۱ 

ومن العجیب أن هذا السؤال في قول الله ف عم يتساءلون »* يجيب الله عنه سریعا 
فيقول لط عن النبأ العظيم ) فكأن الحق سبحانه وتعالى فخم بالإشارة النبأ حين استفهم 
ب (م ) ۰ ثم فخم بالعبارة بقوله ل عن النبأ العظيم ) ونحن نعلم أن النبأ لیس مطلق 
خبر » وإنما هو الخبر الخطير الشأن الذي يتعلق بأمر عظيم . ولا شك أن غايات التدين 
كلها إنما تؤول إلى معرفة سر ذلك اليوم ..لأنه الحصيلة ‏ ولانه الحصاد الذي سيأتي 
في نهاية الدنيا ليحاسب فيه كل إنسان عما قدم إن خيراً فخير » وان شرا فشر » يبقى لا 
بد أن يكون أعظم حدث يتعلق بالإنسان . 

الحق سبحانه وتعالى حينما يقول ا عن النبأ العظيم که يعطينا لفتة » هذه اللفتة 
أنه استنكار للسؤال عن عم يتساءلون 4 کانك تستنكر أن هذا أمر يستحق أن يكون 
مسئولا عنه . هذا أمر من الوضوح » ومن البداهة » بحيث يجب أن لا يكون موضع 
سژال ‏ لأنه نبأ عظيم » وأمر واضح جلي » تقوم عليه الأدلة » ولكن خطأ المنهج في 
الكافرين إنما جاء من ناحية أنهم أرادوا أن يناقشوا الجزئيات العقدية » ومناقشة 
الجزئیات العقدية لا يصح أن تأتي أبداً من عاقل » » إلا أن يناقش القمة العقدية أولا . 

فنحن لم نؤمن باليوم الآخر » وبعد ذلك كان إيماننا به سبباً في الإيمان بالله » 
وإنما آمنا بالله أولا » وحين آمنا بالله » وقال الله فيه يوم آخر » صدقنا ما قال الله . إذن 
فالمناقشة يجب أن لا تكون في اليوم الآخر وقوفاً واستبعاداً واستغراباً وتعجباً » كان يجب 
أن تكون المناقشة في القمة العقدية في الإيمان . تؤمنون بالله أولاتؤمئون . فإن 
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آمتم باه فالتزموا . وان لم و مقا با فنا الذى یضیر ذا الم فق موا با قوله له , دق 
فالقمة الايمانية أولا هي آن نؤمن باله . فإنا لم نؤمن بالملائكة ولا بالکتب ‏ ولا ١‏ 
بالرسل » ولا بالقضاء والقدر خيره وشره » ولا بيوم القيامة » إلا أن الله قال ذلك . لأنها ٠‏ 
أمور غيبية » والأمور الغيبية التي لا تقع تحت الحس لا یمکن أن أصدقها إلا إذا قال بها ' 
من أثق .بصدقه . فإذا توقف عقلي في الكيفية > نقول : لا . معرفة الكيفية لا تعني 
الوقوع أو لا وقوع الحدث . وقوعه شيء ۰ وكيفية وقوعه شيء آخر . 

وقد شرحنا لفرق بين وقوع الحدث ووقوعه على كيفية خاصة عند قول (رایم 
عليه السلام لربه « أرني كيف تحبي الموتى قال أو لم. تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن ' 
قلبي» فإبراهيم حینما قال لله « أرني كيف تحبي الموتی » جاء العلماء فقالوا : كيف 
يوجد ذلك التناقض الظاهري في القرآن ؟ ما هو هذا التناقض ؟ التناقض ان الله يقؤل 
لإبراهيم حینما قال له : أرني كيف تحبي الموتى.» قال له « أولم تؤمن ». قأجاب ؛ 
إبراهيم ب « بلى » ومعنی ذ بلى » يعني آمنت » ومعنی آمنت هو اطمئنان القلب إلى 


عقيدة ما » بحيث لا تطفو العقيدة مرة أخرى إلى الذهن لتناقض من جديد » فان طفت 0 


لعقيدة للذهن لتناقض من جديد » لا يكون ذلك إيماناً > لا تكون عقيدة ٠‏ یی فكرة ١‏ 
موضوع البحث لا تزال . ظ ش 
Ss‏ کی لف و 
لماذا يقول ذلك ولکن لیطمئن قلبي ؛ كأن اطمئنان القلب عند إبراهيم كان مفقوداً » فهو 
يطلبه لذلك . وما دام:اطمئنان القلب غير موجود فكيف يقول ( بلى ) حينما قال له 
آمنت ؟ مادام اطمئنان قلبه مطلوباً له من السؤال » فكان الاطمتنان غير موجود !. وما دام أ 
الاطمئنان غير موجود » فما كان يصح لإبراهيم أن يقول جوابا ‏ حين قال « أو لم أ 
تؤمن » أن يقول له بلى ) لأن الاطمئنان لا يزال غير موجود ؟ . نقول : لا . . هذ 
التناقض الظاهري جاء من إهمال لفظ في الآية . وإهمال لفظ أو حرف يغير مخزى 
الفهم في الآية . إبراهيم لم يسأل ربه ليقول : أتحبي الموتى ؟ وإنما قال له « کیف | 
تحبي الموتى » فكان السؤ ال عن الكيفية . لا عن وقوع الحدث » فكأنه مؤمن بأن‌ربه . 
يحبي الموتى + قضية مسلمة » ولكن المسئول عنه أنه يريد الكيفية . فقوله (أبلى )آنا . 
آمنت بأنك تحبي الموتی وهذا هو المطلوب التكليفي من العبد المكلف » أن یمن بان 
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الله يحيي الموتی ۰ آما معرفة الكيفية فهذا آمر لا يضير في العقيدة » عرفتها أو لم 
تعرفها ‏ لأن انتفاعك بالأشياء لا يعني ضرورة فهم كيفياتها . 

فمثلا الأمي والبدوي والفلاح ينتفع بالکهرباء في بيته » لکن یعرف كيف تأتي 
الکهرباء ؟ . لا يعرف شيئا من ذلك إذن فهو ينتفع بالحدث ‏ لکن معرفة كيفيته لا يغير 
في انتفاعه وعدم انتفاعه ۰ هو ينتفع به كالفاهم لكيفية توليد الكهرباء تماما 1 

كذلك الله قادر على أن يحبي الموتى » كونك تريد معرفة الكيفية » هذا كلام إن 
كنت تريد أن تعمل الهاً . ولكن الله سبحانه وتعالى يلفت إبراهيم لفتة عقدية » هذه 
اللفتة العقدية » هو أنه يقول . ليس من عظمتي ولا من قدرتي أن أنقل إلى الغير أثر 
قدرتي » ولكن العظمة أن أنقل إلى الغير بعض قدرتي ليفعل . فالقوي من البشر إذا ما 
وجد رجلا عاجزا عن حمل شيء ثقيل عليه » ماذا يصنع معه ؟ يحمله له . إذن فقد 
عدى إلى الغير أثر قوته » ولكن العاجز ظل عاجزاً . ولكن الله حين يريد ينقل إلى العاجز 
قوة تفعل هي . أنت لا تقدر أن تحمل » أنا لا أحمل عنك » وإنما أجعلك أنت تقدر 
على أن تحمل . تلك هي عظمة الحق . في أنه ينقل قوته إلى فاقد القوة » ولكن البشر 
لا ينقلون قوتهم إلى فاقد القوة » وإنما ينقلون أثر قوتهم إلى فاقد القوة > ویظل فاقد القوة 
فاقدا للقوة . 

فكان جواب الحق سبحانه وتعالى في الكيفية التي يريدها إبراهيم . كان جوابه 
ماذا ؟ قال له ط خذ أربعة من الطير فصرهن إليك 4 ( تأملهم جیدا ) وبعدين قطعها 
© وأجعل على كل جبل منهن جزءا 6 وبعد ذلك تتجلی القدرة العظيمة . لا يقول الله : 
أنا أدعو الطير فتأتیها الحياة ؟ لا . . ادعهن أنت . . تلك هى العظمة فى أنه جعل من لا 
يقدر » يقدر بإرادة أن يفعل « ثم ادعهن يأتينك سعياً 4 لم يقل أنا أدعوها . لأن أنا 
أدعوها هذه عملية بسيطة علي » إنما العظمة في أنني أجعلك أنت تستطيع أن تدعوها 
فتجىء لك سعيا . 

| إذن فقد اجابه الله بالكيفية على أبلغ مدى » وعلی أوسع نطاق . في أن الحق 

يمتاز عن الخلق بأنه يعدي قوته إلى الغير ليفعل » ولكن الخلق لا يستطيعون أن يعدوا 
إلا أثر قوتهم ليفعلوا للغير . 

فإذا ما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يستنكر السؤال ظ عم يتساءلون » يعني ما 
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كان يجب عليهم أن يسألوا لأن ذلك أمر من الوضوح بمكان # عن النبأ العظیم الذي هم 
فيه مختلفون € نبأ عظيم هم فيه مختلفون ای اال ار 


السؤال يبقى لا بد أن يكون التسا ل من المنكرين للبعث . متى هذا الوعد | 0 
صادقين ؟ متى الساعة ؟ أيعدكم أنكم ذا متم وكتم رابا نکم عون . ْ 
آباؤ كم الأولون . استعجاب . 


فكان التساؤ ل وقع من المشركين » أو من المكذبين بالبعث فيما بينهم + أو هم 
كانوا يتساءلون ذلك للمؤمنين والنبى ب . ومادة التساؤ ل غير مادة سأل . . سأل تقتضي 
فاعلا . ا هر 
سألت فلاناً عن کذا . تقتضي فاعلا وتفتضي مفعولا يقع عليه السؤال . لكن 
تساءل تجمع الأمرين معا . تساءل القوم . أي أن كل واحد منهم صار سائلا مرة » 
ومسئولا مرة آحری . فهو إذن فاعل ومفعول معاً » تقول مثلا : قتل فلان زيذاً . فالقتل : 
واقع من فلان » والمقتول هو زید . . لکن تقاتل فلان وفلان . فكأن القتل متبادل . 
هذا فاعل للقتل مرة وهذا مفعول له . وذلك المفعول فاعل للقتل مرة وذلك مفعول له . 
مثل تشارك زيد وعمرو . في زيد فاعلية ومفعولية . وفي عمرو أيضاً فاعلية ومفعولية . 
وشارك زيد عمرا . نعرف زيداً فاعلا » وعمرا مفعولا . . نقول : لا . . هذه هي إعزاب ٠‏ 
الصنعة » ولکن زيد الذي شارك الفاعل » هو مفعول أيضاً . رر مفعولا : 
في النص إنما هو فاعل أيضاً . فكأن كل واحد من الفاعل والمفعول يتواردان . . هذا | 
يكون مفعول مرة » وهذا فاعل مرة أخرى . ولكن الصنعة غلبت جانب الفاعل في ٠‏ 
واحد » وغلبت جانب المفعول في واحد . ولذلك يأني النجاة في كثير من الأشياء يقول 
مثلا : ۱ 

قد سالم منه القدم . . الأفعوان والشجاع القشعم الحیات . 

يحكى عن رجل یسیر في مكان فيه أفاعي . لا الأفاعي أهاجت الرجل فلدغته . ش 
ولا هو أهاج الأفاعي فداس علیها أو وطتها أو عذبها . حصلت مسالمة بين القدم وبين 
الحيات . قد سالم الحيات منه القدم كلمة سالم فاعل مفاعلة يعني هذه ا 
مفعول فلما جاء ليأتي بالبدل من الحيات قال : الأفعوان والشجاع القشعم': القصيدة ' 
ميمية منصوبة والأفعوان هذه بدل من الحيات والقشعم وصف لها . كيف يبدل ' 
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المنصوب من المرفوع هي : قد سالم الحیات منه القدم . فلما جاء بالبدل كان 
المفروض أن يقول : الأفعوان والشجاع القشعم » لکن القصيدة منصوبة . یبقی إذن 
لاحظ ما في الحیات مع کونها فاعل » ما فیها من المفعولية . إذن فهي وان كانت فاعلا 
في اللفظ إلا آنها مفعول أيضاً في المعنی . ففیها فاعل وفیها مفعول . فلما جاء بالبدل 
هو حر أن يأتي بالبدل من المرفوع مرفوعاً أو أن ياتي به منصوباً » لما فيه من نية 
المفعولية . 

إذن ل عم يتساءلون ¢ كأنهم يتساءلون فيما بينهم سؤال إنكار واستهزاء . ل عم 
يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون 4 إذا كانوا يتساءلون ويعطي كل واحد 
منهم سؤالا على الآخر سؤال إنكار » فكيف يكون الخلاف بينهم في السؤال ؟ كلهم 
منكرون . قال : لا . . لأن درجة نفي الفعل تأخذ أشياء : واحد ينكر جزماً » وواحد 
یرتاب » « انا لفي شك 4 وما دام منكراً جزماً يبقى مخالف للشك . لأن المنكر جزماً 
جزم بأحد المثبتين » والشاك متأرجح . يبقى هذا لون من الخلاف أو هم مختلفون مع 
النبي ومع المؤمنين , فهذا يقول بوقوع اليوم الفصل . وذلك يقول بعدم الوقوع يبقى 
يختلفون غير موضوع يتساءلون . 

« عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون . كلا » كلا هذه قلنا 
عنها سابقاً إنها كلمة ردع وزجر . . ومعنى الردع والزجر أن الكلام الذي قبلها يجب أن 
ينتهي عنه » لصالح المنتهي أوغير المنتهي » ليس لصالح من يقول به . لأن الله لا يفيده 
أن يكذب الناس بهذه المسألة . لماذا ؟ لأن الذين يكذبون بهذه المسألة فإذا قلت لهم 
لماذا تكذبون في هذه المسألة الفرعية ؟ هذه المسألة فرعية كان يجب أن تنقلوا ميدان 
النقاش إلى القمة وهو الإله ولكن موضوع النقاش وهو الالة اضطربوا فيه » فط ولثن 
سألتهم من خلقهم ليقولن الله 4 لا يقدرون إنكار ذلك « ولئن سألتهم من خلق 
السماوات والأرض ليقولن الله که إذن مسألة الوجود الإلهي . والخلق . والربوبية » لا 
يقدرون على إنكارها فيذهبون إلى الفرعيات . 

نقول : الدين لا يبحث هكذا . الدين يبحث أولا من قمته الإيمانية وهو نقاش 
الإيمان بالله بمنتهى حريتك العقلية بعد ذلك إذا اقتنعت بحريتك العقلية بالإيمان بالل » 
بعد ذلك وثق الخبر إلى الله . فان وثقته إلى الله وجب أن تلتزم به » أما أن تناقش أمراً 
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جزئياً وتترك القمة لا نريد أن نتتهي من القمة . لکن القمة آمرهم فيه متردد . أما 
في مسألة الله فنحن سمعنا أجوبتهم إذا أحرجوا وستلوا . آما في مسألة الرسول وصدقه 
والقرآن يقول ‏ قد نعلم إذ نه ليجزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك #: آنت صادق 
عندهم ‏ ولکن الظالمین بایات الله یجحدون که وفي القرآن قالوا أو لا سبحر » وشعر 
وکهانة » کل ذلك قالوه . وبعد ذلك تورطوا . ماذا كان مدى تورطهم ‏ أن قالوا ‏ لولا 
نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم 4 فکان القرآن أصبح قرآنا عندهم لکن 
الذي أتعبهم أن يجيء علي لسان هذا . إذن القرآن لیس فيه كلام . وأيضاً تورطوا تورطاً 
اخر دل على الحمق في النقاش » والسفه في الجدل . « وقالوا إن نتبع الهدی معك 
تتخطف من أرضنا 4 إذن فقد أقروا بأن ما جاء به زسول الله هو الهدی" . في نهاية 
لمعلاف من الجدل والنقاش آقروا بان رسول الله جاء‌هم بالهدی » كن خاو | إن اتبعوا 
الهدی أن یتخطفوا من من أرضهم فرب برد عليهم بط رد إذا کم وا نتم كافرون به مكنا 
لکم حرما أمناً یجبی إليه ثمرات کل شيء . فهل إذا أ منتم به یتخلی عنکم .. »۰ 

إذن فکان من المنطقي أن لا يبحثوا في يوم البعث إنكاراً » إنما كان يجب أن 
يبحثوا في القمة . وبعد ذلك إذا بحثوا في القمة يوثقون الخبر . أقال الله ذلك أو لم 
يقل ؟ . فالحق سبحانه يقول لکلا سيعلمون » هنا المفسرون يقولون.:. إذا تكررت 
هذه فهي للتوكيد . نقول : التوكيد عادة يأتي بغير عطف كلا سيعلمون كلا سيعلمون .. 
أنا لا أقول زيد ونفسه . . زيد نفسه . لکن ( ثم ) هذه تدل على أن فيه حاجتين اثنين . 
نقول : نعم . لأن طريقة العلم لهم ستختلف ‏ كيف ؟ ا كلا سیعلمون 4 يعني أنه 
الحق . الذين كذبوا بيوم البعث:. ویوم الدين » سيعلمون أنه الحق » ثم يعلمون أنه 
الحق . 0 ۱ ۱ / 
ش كنا تعرضنا مرة ون مراب العلم ثلا : المرتبة الأولى أن تعلم عام يقين . 
المرتبة الثانية أن يبقى عينْ یقین ‏ المرتبة الثالثة أن ن تعلم حق يقين . يبقى فيه ثلاث 
مراحل : غلم يقين » عین يقين » حق يقين , ضربنا مثلا وقلنا لنذكر من نسي إذا جاع 
لك إنسان فقال لك : آنا ذهبت | إلى مدينة اسمها نيويورك ووجدت فیها عمارات تنطح 
السحاب وأعطاك صورة », وأنت' مصدق له لانه لا يكذب . انتقلت المسألة عندك من 
ماذا ؟ علم يقيني بان هذا صادق : فإذا جاء مثلا في رحلة من الرحلات رکب أمعك 
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الطاثرة إلى مکان ۰ وفات على نيويورك فقال لك هذه نيويورك التي حدثتك عنها . بعد 
أن كانت خبراً » أصبحت عیناً . رآها فإذا قال ننزل فيها أسبوعاً نتجول فيها ودخل في 
شوارعها . أصبح ذلك حق يقين . 

يبقى مراحل ثلاثة : علم يقين ۰ وعين يقين ۰ وحق يقين . كنا تعرضنا لذلك في 
سورة « ألهاكم التكاثر . حتى زرتم المقابر . كلا سوف تعلمون . ثم كلا سوف 
تعلمون » كلا لو تعلمون علم اليقين » لترون الجحيم 4 يبقى لم تصدقوا بعلم 
اليقين » لترون الجحيم وسترونها عين اليقين » وبعدين حق اليقين جاءت في سورة ثانية 
ل فأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم » يعني يدخلها . 
فلما يدخلها هذا اسمه حق اليقين . 

كذلك هنا في قوله لکلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون 4 قالوا : إن الانسان حين 
تأتيه سكرات الموت » الاحتضار الأخير يقول الحق فيه # لقد كنت في غفلة من هذا 
فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 6 يعني الذي كنت لا تراه الأول أصبحت 
تراه » ويتضح له مثال عالم الملكوت . الأشياء التي كان يكذب بها . ولذلك تجد كثيرا 
من المحتضرين نقول نحن عنهم أنهم يخرفون » إنما هم يتكلمون بما يشهدون . 
يشهدون أشياء كانوا لا يرونها في الدنيا . فإذا جاءت لهم هذه الحالة يبقى علم أن ما 
حدث به من أمر الدين » وأن فيه يوم آخر . . المسألة صح . يبقى هذا أول علم » وبعد 
ذلك حين يبعثون على حقيقتهم » يعلمون علماً آخر . يبقى ل كلا سيعلمون ثم كلا 
سيعلمون 4 أو لأن المكذب يعارض مصدقا واحدا يكذب قضية يبقى يعارض واحدا 
مصدقاً لها . والفريقان : هذا مؤمن مصدق » وذلك كافر مکذب ‏ كلا سيعلمون 
موقعهم من يوم الفصل . ويعلمون موقع الفريق المقابل في يوم الفصل » وحين توجد 
المقارنة بين الضدين تكون الحسرة . يعني الذي يعذب في يوم الفصل . كان يكفيه من 
آلامه أن يعذب » إما يعذب ويرى الفريق المقابل ينعم فذلك تعذيب آخر . والذي كان 
مصدقاً ثم یری نفسه في نعيم ويرى المكذب في جحيم » يكون تنعيم آخر . إذن 
فالتنعيم والتعذيب يأخذ لونين . اللون الأول أن يصيبه الألم ويرى الفريق المقابل له في 
نعيم . الثاني يرى العذاب ویری. غیره في النعيم » يبقى كلا سيعلمون موقعهم من يوم 
الفصل . وكلا سيعلمون موقع الفريق المقابل من يوم الفصل » وحينئذ تتأكد الحسرة 
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بالنسبة لهم . 


یه » عليه » والأمر الذي جاءت له السورة 2 الذي هو النبا العظيم 3 الذي هم فيه ميختلفون 


« كلا سیملمون ثم كلا سيعلمون 4 ثم ترك الحق سبحانه وتعالى لام البق 


وبعد ذلك قال « كلا سیعلمون ثم كلا سیعلمون 4 ثم انتقل إلى شيء آخر . هذا 


الشيء الآخر في ظاهره أنه بعد عن القصد . لا . . هو لم يبعد عن القصد » وإنما 
اقترب عن القصد بإيجاد دليل القصد - فكأن الحق يريذ أن يعرض صوراً كونية يتضل 
الانسان بها في حياته ليأخذ من الصور الكونية المحسة له دليلا على صدق الله فيما يخبر 
به . إذن فهولم ينتقل إنما ذهب إلى الدليل ليؤكد المدلول الذي وقع التساؤال فيه . 

E‏ ل ل ل ل ل 
يفعل ؟ . 

بان بلي لق ا »> ليجعل المنطلق من المتفق عليه إلى المختلف فيه . 
هذه القضية شائعة في القرآن ولعلنا عرضنا نماذج كثيرة منها . فمثلا قضية الحياة وكيف 


نشأنا وكيف خلقنا ؟ هذا آمر لم نشهده . لم يشهد الإنسان كيف خلق ؟ « ما أشهدتم | 


خلق السماوات والارض ولا خلق آنفسهم 4 كيف نعرف كيف خلقنا ؟ ممن خلق ‏ هو 


الذي یقول لنا كيف خلقنا . إذن هذه مسألة وضع فيها الحاجز أمام النشاظ الذهني 


العلمي في ات عب لا اطق و ماله قري مواق آمل سكن أن نعرف ‏ 
كيف علقت اسما ارف ؟ ودعك من شرب من احدس ومن التخمين ليقع 


عنما مر فى نا انامه : آنا خلج ۷ ري عليه جرب كن ده 


علمية أبداً . . فاذا أرادوا أن يعرفوا كيف خلقوا وكيف خلقت السماء والأرض يرهفون 
آذانهم لمن خلق ليقول لهم : كيف خلقتكم ؟ فلما ربنا جاء يتكلم عن قصة الخلق 
حکی لنا وقال ۱ الإنسان الأول خلقته من سلالة من طين 1 وبعدين مرة قال من تراب » 


ومرة من طين +ع وت CB‏ ی وی ور قال مرة أخرى من : 
صلصال كالفخار.. فيجيء المستشرقون يتيهون عجباً ويقولون : القرآن فيه تعارض » ' 


مرة یقول علقت الانسان سن رای + ومرةیقول خلقته من ین » ومرة يقول خلقته من 
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لامر ی و و . نقول : وهل التنقل بين المراحل 
تضارب ؟ التراب إذا جاء عليه الماء صار طينا . والطین إذا ظل مدة حتی ینتن ویعطب 
يبقى حماً مسنون متغير الرائحة واذا ترك لیجمد یبقی صلصال کالفخار . فهذه 
مرحلیات ولیست تناقضاً . هذا الکلام لو كان الطين ليس من التراب . لو كان الحما 
مسنون لیس أصله الطین . إذن هذه مرحلیات في فكرة الخلق فقط . 

تقول : هذا أمر غيبي عنا ربنا قص لنا » ونحن صدقنا لأننا نوثق الله ونصدقه . انه 
خلقنا من تراب » من طین » من حذأ مستون » من صلصال کالفخار . 

لکن الحق سبحانه وتعالی حینما يريد أن نعرف صدقه في هذه القضية . ماذا 
یفعل ؟ يأتي بامر محس لبجعله الدلیل على الأمر الغيبي . نحن لا یمکننا أن نعرف كيف 
جاءتنا الحياة . ولکننا بالتاكيد نعرف كيف نموت ؟ إذن فجعل الموت الذي هو ظاهرة 
حسية نراها وسيلة للتصدیق بالظاهرة الغيبية التي لم نرها . إذا مات الانسان ماذا 
يحصل ؟ | امات ان آخر حاجة ترج روحه . وهي آخرشي» أوع في .فا 
الحياة . . صلصال کالفخار وبعدین نفخ فيه فصار حياً . إذن آخر شيء جاء له في إيجا 
الحياة هو نفخ الروح » يبقى أول شيء يطير منه الروح . 

إذا جثت إلى طریق وسرت فيه إلى نهایته » ثم أردت العودة في الطريق » آخر 
محطة وصلت لها هي أول محطة ترجع لها . تبقى قصة الحياة هكذا وقصة الموت تجيء 
بالرجعة يبقى إذن آخر ما أودع في الانسان وهو الروح » هو أول ما يخرج منه . وبعدين 
پتفتت . هذا مشهد نراه » الميت بعدما يموت ويبقى مدة يتصلب . هذه الصلصالية › 
المرحلة الثالثة . وبعدما يتصلب . فخارية » يقوم يوم وينتن ويتحلل . ذلك هو الحمأ 
المسنون . وبعد ذلك ماذا يحصل ؟ شوية المائية التي في الإنسان يتبخر » وشوية 
العناصر الثانية تروح تراب هذا مشهد نراه كلنا . فإذا قال الحق : أنا خلقتك من تراب 
وخلقتك من حم مسنون . وسلقتك من صلصال » ونفخت فيك الروح » لكي نصدق 
هذا » نرى كيف تذهب منا الحياة . نجدها عود على بدء . يبقى نتبين بما أحسسنا في 
الموت صدق الله فیما آخبر به من الحياة . ۱ 

ولذلك تستعجب حینما تأني في سروة ‏ تبارك ) ویقول : ل تبارك الذي بيده 
الملك وهو على كل شيء قدیر . الذي خلق الموت والحباة # كان المفروض أن یقول 
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خلق السياة والموت . .لا ۰. هو قال خلق المرت + لان الموت هذامبکن نا 
تقدر تراه . وبعد ذلك ستدل ل من وقائم الموت وترتیبها إذا عكستها وقائم 
. یبقی لازم تجيء:مسألة الموت ‏ لأن الموت سیبقی المنفذ والدلیل الى معرفة 

ا سار 

كذلك هنا ترك المدلول عليه وهو الكلام في يوم الفصل وید لد الم 
نجعل الأرض مهاداً 4 آمر مشاهد محس # والجبال أوتاداً 8 وخلقناکم أزواجاً 2 
وجعلنا نومكم سباتأً وجعلنا الیل لباساً » وجغلنا النهار معاشاً . وبنيتا فوقكم سبعا 1 
شدادا » وجعلنا سراجاً وهاجاً ‏ وأنزلنا من المعصرات ماء تحاجا ٠‏ لنخرج به حباً 
ونباناً . وجنات آلفافاً » أخذ الأمر المحس في الکون الذي یتصل بالانسبان » الکون 
الذي يتصل بالإنسان أولا الأرض التي يعيش علیها ۲ الارض هذه ربنا جعلها مهادا يعني 
ممهدة . مثل المهد بالدنلبة للطفل المهاد هو الفراش الوطيء ۰ والفراش الموطأ ۽ 
الفراش المساري , لكي ترتاحوا عليها وبعد ذلك بتقل من مهاد إلى جبال أوتاد فكان 
ارتفاع الجبال هذا متمماً للمهاد كلمة أوتاد نفسها تشعر بالتثبيت .. 

ولذلك العلماء عندما تكلموا عن ذلك قالوا : أن قول الله في الجبال ,أوتاذ 
« وجمل فيها رواسي 4 أن معني ذلك أن الجبال لها صلة بتثبيت الأرض .. جئنا بعدين ' 
' وعرفنا أن الارض لها حركة . . إلخ النشاط الذهني العلمي . فقلنا لو آن الارض مخلوقة 
على هيئة الثبوت والاستقرار . كانت تمید أو تضطرب لماذا ؟ یبقی ما دام.لثلا تمید کانها 
عرضة للحركة . ل وجعل فیها رواسي أن تمید 4 يبقى معنی هذا آنها عرضبة للحركة » 
وما دام عرضة للحركة يبقى تضطرب » وما دام تضطرب عملنا الجبال الرواسي : کلمة 
جبال أوتاد هذه . العلماء وقفوا عندها فقط لیقولوا آنها مثبتات . لکن التشبیه هنا لا 
يعطي فقط أنها مثبتات . .لماذا ؟ لان حين يأتي الحق سبحانه وتعالی بامثلة من البيئة 
التي يعيش فیها الذين استقبلوا القران أولا » نجد أن الوتد أمر معروف لكل إنسان > لأن 
ا الخيام الشعر يغني . والأوتاد هذه من أدوات تثبيت هذه البیوتث » فما دام 
الوتد يثبت يثبت البيت فربنا أعظاها مثلا من بيشتهم » مثل يفعلونه ويصنعونه ويشاهدونه . لو 
لم تثبت تثبت الخيمة بهذه الأوثاد تختلف عن التي توضم في النواصي تبقى جامدة وحبال 
توي ؛ والتي ا ۰ 
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يبقى كلمة أوتاد تری جبالا شماً عالية وجبال أقل . يبقى أذن فكل واحد وضع . 
لكن ربنا یقول # والجبال أوتاداً 4 لم يقل الجبال کالاوتاد حتى يكون تشبيهاً للجبال 
بالأوتاد إنما جاء بها على طريقة التشبية البليغ كما يقولون . التشبيه البليغ ما هو ؟ تشبيه 
غير بليغ إنك تجيء بشيء تلحقه بشيء ويبقى مفهوم أن هذا مشبه وهذا مشبه به . مثلما 
تقول مثل : هند كالقمر . يبقى هند مشبه والقمر مشبه به . والكاف حرف التشبيه . إنما 
لما تيجي تبالغ لا تقول كالقمر . لأن القمر هذه تفيد أن الأصل في الحسن القمر . وهي 
ألحقت به في الحسن . تقول : هند قمر . ليس كالقمر . هند قمر . واحد يحب يبالغ 
أكثر يقول : القمر کهند . انقلب التشبيه بعد ما كان هذا مشبه أصبح مشبه به . قلبه لكي 
يدلك على أنها هي الأصل في الحسن الذي يجب أن يلحق بها الأشياء . 

فالحق سبحانه وتعالى قال  :‏ الجبال أوتاداً 4 لم بقل كالأوتاد . جاء بها على 
طريقة التشبيه البليغ . الجبال أوتاد . فالحق لما قال 8 الجبال أوتادا 4 الجبال هذه 
فخامة وضخامة وعظيمة والوتد شيء هين قد يكون حقیرا في نظر الناس فكيف جاء الحق 
بالمشبه الضخم هذا يشبهه بالشيء التافه البسيط » مع أن المفهوم في التشبيه أن الشيء 
الأقل هو الذي يشبه بالكبير » لكن هو شبه الجبال بالأوتاد » مشبه الشي الضخم هذا 
بأوتاد . في ذلك لفتة . هذه اللفتة لكي يلفت الإنسان » يقول له تعالى يا عربي يا من 
تنصب الخيمة والعمد وتجيء لها بالأوتاد قل ماذا تعمل هذه الأوتاد ؟ هل الأوتاد وضعت 
لتثبت الأرض ؟ أم لتثبت على الأرض أوتاد الخيمة وضعت لتثبت الأرض المدقوقة فيها 
أم لتثبت شيئاً على آرض ؟ 

أول مفارقة في التشبيه . أنت تقول : الجبال جعلت في الأرض أوتادا لكي تثبت 
الأرض . نقول : الأوتاد في الخيمة ليس كذلك الأوتاد وليست لتثبت الأرض أنها لكن 
تثبت الخيمة التي على الأرض والأوتاد لا تثبتها لوحدها لا تنفع خيمة بأوتاد دون عمد فما 
دام كلمة أوتاد لازم تعرف ماذا يعين الأوتاد على التثبيت . وما هو الشيء . الذي جاءت 
هذه الجبال لتثبيته على الأرض ؟ لكي يكون التشبيه صحیحا . فلوقلت أن الجبال لكي 
تثبت الأرض فقط تقول : قد يكون من معناها أنها تثبت الارض . وأيضاً من معانيها أنها 
كالأوتاد بالنسبة للخيمة وما دام كالأوتاد بالنسبة للخيمة يبقى لا تجيء بسيرة تنبت الارض 
هنا . يبقى تثبت شيئاً على الأرض 


فالجبال تنبت ماذا على اوجه الأرض ؟ هذا هو الذي يحتاج بحث العلماء 
نقول : الخيمة لا تجيء الأوتاد وحدها . إنما الخيمية تجيء بعد العمد > فلا بد أن 
تبحث فى الكون عن نظیر لعمد الخيمة . وبعدين تبقى الأوتاد هذه عوامل مساعدة 
لفوت من ال ولكي يجيء التشبيه مضبوطاً . والجبال أوتاد . الا تتفي بأنها 
مثبتات للأرض . لأن الوتد لا يثبت الأرض إنه لتثبيت. شيء على الارض +" فابحجث أولا 
عن الشيء الذي جاءت الأوتاد التي هي الجبال لكي تثبته فوق الأرض . هذه واحدة . 
ثم الأوتاد لا تنبت الخيمة لوحدها پل لا بد لها من عوامل تساعدها . هي العمد » ابحث 
أيضا عن العمد التي جاءعت الأوتاد لتساعدها في المحافظة على شيء علی الأرض 

نجد العلم لما تقدم قليلاً يقربنا من هذه المعاني لما بحثنا في المسألة » قرأنا . ما 
قاله الذین يبحثون في الجبال » والذين يبحثون في كثافة الأرض ماذا قالوا ؟ فوجدنا 
عالماً راح لكي يرى كتلة جبل من الجبال لكي يعين به كتلة الأرض وبعدين وجدنا بح 
أن الأرض لا تصلح للحياة ة إلا بوجود الهواء فيها . لأن الهواء هو العنصر الأول في 
مقومات الحياة . وسبق لنا الهواء والماء والطعام والهواء هو العنصر الضروري , "2 أ 

" وبعدين فهمنا أن فيه غلافاً هوائياً يلف الأرض » والغلاف الهوائي هذا من ضمن ‏ 
الأرض » ولذلك لما ربنا يتكلم عن السير يقول : #اقل سيروا فيها # لم يقل:سيروا 
على الأرض لأن من متممات الأرض القبة الهوائية التي حولها ..آنا لا أسير عليها . لأن 
لو عليها اخذها ومستلزماتها . القبة الهوائية هذه كلها من الأرض لأنها ضرورية « قدر 
فيها أقواتها » يعني الانسان ويعطي له حياة . 1 

فالقبة الهوائية التي فوقنا التي نقراً لما قالوا ذ ي الصوازیخ وبعدین تل من ر 
الهواء إلى مكان ليس فيه هواء .. القبة الهوائية هذه تكلموا عنها وقالوا : إنها تمنع عنا 
أشياء كثيرة جداً » الأشعة البنفسجية وتعكسها علینا . وإلا كنا نهلك . وتعطينا مثلا 
مقومات النفس وو . . إلخ . هذه القبة الهوائية التي فوق الأرض وتلفها » ماذا جعل هذه 
م ی ی ار و۳ ء الكوني '. لا بد أن يوجد شيء يشدها إلى 
تحت فبحثوا ف في الشيء فوجدوه قانوناً یسموه قائون الجاذبية کأن قانون الجاذبية 
بجذب هذه القبة لكي لا تنفلت جاذبيتها آکثر في الفضاء الكوني وتترکنا بلا هواء . 

فجاء عالم من العلماء وقال : هل لثقل كتلة الأرض دخل في قوة جاذبيتها.؟ يعني 
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لما تکون الکتلة كبيرة یبقی وجود هذه الجبال لكي تکون قوة الجذب آشد . وجود 
الجبال على الشکل المخصوص تعمل أودية وتعمل مثل حوض يجيء الهواء من هنا 
ویضرب هکذا ويجيء من هنا فهذا يعين على الاحتفاظ للأرض بجوها . وکان العمد 
التي تساعدها آوتاد هي العمد غير المرئية التي هي قانون الجذب الموجود في الارض 
وییقی على ذلك قول الله * وجعلنا الجبال أوتاداً ‏ متمشياً مع واقع الخيمة وموقع 
الوتد . ومهمته في الخيمة والدي يساعده الوتد في عمليات الجذب ليحتفظ بهذا الشيء 
الذي فوقه . 1 ۱ 

طبعاً هذه وسائل القرآن ما كان يمسها بالتفصيل عند قوم ليس عندهم ثقافة . إنما 
القران فيه الزاد للنشاط الذهني بحيث إذا ارتقی الإنسان في بحث من البحوث لا يجد 
في القران صراحة عن نشاط الذهني ‏ لأن القران له عطاء إلى أن تقوم الساعة لكان 
رسول الله َا فسره . وحين يفسره سيفسره بما يلائم العقول المعاصرة . وإذا فسره بما 
يلائم العقول المعاصرة يبقى جمده . وإذا جمده يبقى صلاحيته لكل زمان ومكان تمتنع 
فالرسول با يشرح الأحكام المطلوبة من المؤمن في عصره وقبل أن تقوم الساعة » 
وبعد ذلك ما يتعلق بالكونيات التي تخضع لنشاط الذهن في الكون . وفي استنباط 
آسراره ‏ يتركها ليأخذ الذهن منها على قدر ما يستطيع . ولذلك قلنا : 

بين فيه کل شيء . . ومنه أخذ قدر ذهنه كل تال » حين یقول الحق ‏ ألم نجعل 
الأرض مهاداً 4 يلفتنا لفتة في الاستفهام الخلاصة لما آقول لك ل ألم نجعل الأرض 
مهادا 4 يبقى الخلاصة من هذا التعبير ماذا يعني جعلنا الأرض مهادا . ولماذا لم يقل 
نحن جعانا الأرض مهاداً ولم يدخلني في لم » ولم يدخلني في همزة الاستفهام ؟ 

ويقول جعلنا الأرض مهاداً . جعلنا الأرض مهاداً يبقى خبر من الله 9 وألم نجعل 
الأرض مهاداً 4 كأن الله استأمننا على أن يسأل هو ذلك السؤال لنجيب نحن . يبقى لم 
يقل خبراً من عنده . جاء به على أسلوب الإنشاء » لكي يقول أنا أريد أن أسألك نا ألم 
أجعل الارض مهاداً . فلماذا لا تؤمن بما أقوله ؟ هذا إعلام . لو أنا لم أجعل الأرض 
مهاد لكنه آنا عملت الأرض مهاداً لم يقل : جعلنا الأرض . فاستفهم » الاستفهام 
كان يقدر یقول أجعلنا الأرض مهادا ؟ لکنه قال : « ألم نجعل الأرض مهادا 4 لأنك 
أنت عندما تسأل الولد الصغیر تقول له : يا ولد آنا أعطيتك كذا وکذا لعل ذلك تلقین له 
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بالجواب تقول له : آنا لم اعطك کذا : یقول :. لا يا شيخ أعطيتني » فيأتي الاستفهام ' 
بالنفي لكي یبقی أبعد ما یکون عن التهمة . يقول لك واحد : أنت والله لم توف لي . 
تقول له : صحيح آنا لم أصبْع معك كذا . ولم أصنع . . ولم أصنع كذا .وکذا. تجي 
الذي صنعته وتفرره بالفي ۰ تقول له : وا لك حق اصل أا لم أعمل بعك كلا 
وكذا . لأنك واثق أنه حين : تجيء بأسلوب النفي سيردك هو إلى أسلوب الإثبات . أ 
ات اه 

نی لما يقول تلم نجمل الأرض مهادأً ‏ يعني كان من المعقول أن 
تنكروا قضية البعث إذا لم إنكن صنعنا لكم مقدمات في حياتكم » مقدمات عجيبة 
تستلزم قدرتنا الفائقة تستلرم حكمتنا العالية > تستلزم رجمتنا الواسغة . فإذا كان الذي 
يحدثكم رب قادر » حكيم رحيم وعمل هذه الأشياء كان من الواجب آنکم تستقبلون ما : 
يقوله بالتصديق . لکن لولم يكن قد عمل هذا . كان من المعقول أنكم تكذبون .. 

فقال لإ ألم نجعل الأرض بهاداً > والجبال أوتاداً > وخلقناكم أزواجاً 4 غملية 
أيضاً إعجازية . ولذلك كونه خلقنا أزواجاً ء لما الجماعة قالوا : إن الانسان خلق : 
بالصدفة جاء الفيلسوف دينيه واعتقد أنه جاء بالرد على أهل الصندفة ‏ الرد الذي لا 
ينقض . فماذا قال دينيه الفرنسي . قال : العجيب أن الذين يقولون بالصدقة » لم : 
يتنبهوا إلى شيء . إن الصدفة من آعدائها الرتابة . يعني إذا كنت أنا ألقى فلاناً كل يوم 
عندما آمر في المكان الفلانی الساعة التاسعة . كل يوم أقابله الساعة التاسعة » كل یوم : 
لا تتخلف . تقول : هذه ليست صدفة إنه تحكم منك في مواعيدك » وتحکم منه في . 
مواعيده . إنما لو مرة لا يهم . الصدفة من آعدائها الرتابة . هذه واحدة : " والضدفة 
يحكمها قانون الاحتمال . 'وقانون الاحتمال هذا نسبوه إلى واحد إلى ۲۰۰ ملیزن . 
يعني شبهوا وقالوا : إذا جتنا بحروف مطبعة » وحروف المطبعة كل حرف في خن 
وبعد ذلك تصورنا أن حروف المطبعة هذه في أماكنها هاجت مع بعضها ثم لطمت 
فأخرجت لنا دیوان شكسبير . قال تطلع من كم . إنها:تحتاج إلى العقل الألكتروني 
لكي يحسبها . لكي يقول أن حروف المطبعة في أماكنها هاجت مع بعضها ثم التفتنا أ 
فوجدناها تراصت ولما طبعناها كانت ديوان شكسبير . وقالوا. هم ديوان شکسبیر . 
بالذات : قالوا کم تجىء نسبية هذه . ۱ ٠‏ 
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قلما جاء دینیه لکی يرد على قانون الصدفة » ويرد على قانون الزوجية . قال : 
من المحال أن تکون الصدفة هي الموجدة . لماذا ؟ لان إذا كانت الصدفة فقد خلقت 

الرجل فمعقول جدا ن الصدفة نفسها علقت حاجة اب اسمها من جنسه ومسختفة 
معه في النوع ٠‏ بحيث إذا التقيا غريزياً خاصاً وجدت حاجة منهم مرة تبقى ذکراً ومرة 

تبقى أنثى . ليس من الممكن آن تكون الصدفة عملت هذه المسألة . يبقى إذن خلق 
0 لال وى ب E‏ 

إذن من قوله  :‏ خلقناکم أزواجاً 4 ولذلك نقول له يا دينيه كتر خبرك أنت فقط 
نبهتناإلى قرآننا ‏ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً 4 يبقى هذا دليل على 
القصد » والعناية » وهذه حاجة لم تجيء صدفة . وإلا فما هي الصدفة التي خلقت 
رجلا » وبعدين خلقت له امرأة من جنسه بحيث إذا اجتمعا على شكل خاص يجيء 
منهما ذلك النسل ؟ ليس من الممكن أن تكون الصدفة . يبقى خلقکم أزواجاً 
لتتكائروا . 

هنا الخلق لا بد له من مقومات . ما هي مقومات الخلق ؟ أي ما تستبقي .به 
حياته . قبل أن يخلق الله الخلق أزواجاً لازم يعد لهم مقدمات الخلق » هذه تدخل في 
< ألم نجعل الأرض مهاداً #يعني ممهدة للحياة » وما دام ممهدة للحياة » يبقى لازم 
فيها كل مقومات الحياة . وبعدين يشرحها شرحاً ثانياً يقول : مقومات الحياة هذه : 
الحياة لونان : لون يقظة . وهذه للحركة والعمل » ولون فيه نوم . كأن أول مقوم للحيا 
لا تعتقد أنه الطعام والشراب فقط . مسألة النوم هذه ‏ النوم الذي عجز الفلاسفة 
والعلماء الكيماويون في بحث ما سببه ؟ ما نظامه ؟ كيف يأتي الإنسان ؟ وعملوا تجارب 
متعددة لكي يروا هذه الظاهرة ولا أحد يعرف هذه الظاهرة . آخر ما انتهى إليه إن هذا 
رمع ذاتي في الآلة الإنسانية . ما معنى ردع ذاتي في الآلة الإنسانية إن الآلة تعمل » قد 
تتعب تعباً یجعل الإنسان عقله يقول له تحمل قلي قليلا » أيضاً هذه » ويجهد نفسه . فيه 
وقت الآلة انتهت طاقتها في العمل › > فهي لا تنتظر منك إنك تعمل » هي نفسها تقول 
لك . قف . لا عمل انتهى . لم تعد صالحاً للعمل . يبقى هذا ردع ذاتي » وتلتفت 
تجدك غلبك النوم ونمت . يا لك غلبك النوم ونمت هذه ما معناها ؟ معناها إنك لم تعد 
تصلح لمواجهة الحياة بطاقة » فانتظر إلى أن تعود إلى نشاطك ثانيا . ولذلك الإنسان 
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يبقى متعباً وو . . . إلخ والنعاس یغلبه ۰ فینام ساعتین أوثلاثة ثم يقوم في منتهی النشاط . 
ما الذي حدث ؟ ولذلك أنظر القران عندما يعرضها في عملية حية ويقول : # إذ' 
يغشيكم النعاس أمنة منه 4 . . ثم أنزلنا عليكم من بعد الغم أمئة نعاساً » . کأن: 
النوم هذا عملية حياتية ضرورية . ولذلك قال بعد ما خلقناكم أزواجاً قال  :‏ وجعلنا 
نومكم سباتاً 4 . ۰ 1 
إذن فمسألة النوم نعمة من نغم الله الكبرى على الانسان . أنت قد تحمل جښمك 
بعقلك على أن يجهد ربنا سبحانه وتعالى لا يتركك لهذ العملية » يقول لك : لا انتهت 
المقاومة . اعتزل عملية الحياة لما تعتزل عملية الحياة 0 نشيطاً . 'جاء العلماء 
وقالوا : تفاعل كيماوي . .توارد الدم إلى الرجلين . . إلخ . عملوا التجربة 
ل 0 غليه واحداً . عمل تجربة . 
وعمله في محور ارتکاز مساو » يعني المقاومة والقوة متساويان وعقله وتركه إلى أن نام ' 
فلما کان مستیقظاً كان متوازياً لما بدأ يجى يء النوم ابتدأت ناحية رجلیه تميل : معنى ناحية , 
رجليه تميل : أن الكثافة قلت هنا وأصبحت أثقل قليلا فقالوا أن الدم توارد إلى القذمين ' 
وترك المخ ؛ فلم يعد عند المخ طاقة . واحد آخر قال ا ا 
أخيراً إلى أن قالوا أنها عملية ردع‌ذاتي . 
معنی .ردع ذاتي يعني الآلة تقول انتهینا لم نعد نعمل .. وبعد ذلك يأتي النعاس. . 
يبقى إذن النوم من آیات الله . ولذلك كان من ضمن ایات الامتنان من الله : 
على خلقه ل ومن آياته منامكم باللیل 4 وبجدين بقول : «قل آرایتم إن جعل الله 
علیکم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من اه غير الله يأتيكم بليل 4 ثم يقول : « قل ' 
أرأيد يتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله بأثیکم بضياء 
أفلا تبصرون ¶ . 1 ش 
إذن جعلنا « النوم سباتاً » هذه عملية من النعم الكبيرة . وما دام 'النوم هذا 
يفقد الانسان صلته بحركة| الحياة فسماه السبات . لأن السبت هو القطع . قطعك , 
عن حركة الحياة بالنوم » قطعك ك: رحمة بك وبالتك . ولذلك سموه موتا « الله يتوفى' , 
الأنفس حين موتها » لأنه أ قطع : ,عن الحركة لا إلى عود . ولأنه يفقدني الحركة , 
والوعي وو.. إلخ عدم الوعي في النوم هذا عملية أخرى من النعم| الكبيرة . 
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الانسان مثلاً طلع له دمل ویده یتألم منها . بمجرد ما يجيئه النوم انتهی الألم بمجرد 
ما يستيقظ يتألم . حتی وعي ألم المرض ينتهي إذن الذي يتألم ليس العضو ‏ التي 
تتألم النفس ووعيها . وإلا فالعضو فيه الدمل » كان يجب أن يتألم سواء كنت نائما 
أو غير نائم » لكن بمجرد ما أنام ينتهي الألم » استيقظ يعود الألم . یبقی هذا دليل 
على أن النوم أيضاً يرحمني من آلام كثيرة جداً . وما دام يقطعني عن الحركة 
ويصبح ليس لي وعي » ما دام ليس لي وعي يمكن أتحرك حركات شكلها خاص ؛ 
فيقول ل وجعلنا الليل لباساً . وجعلنا النهار معاشاً 4 عملت لكم النوم بالليل لكي 
تكونوا مستورين لأنكم فاقدين الوعي ويمكن تتحركوا حركة كده وحركة كله يبقى 
لباساً وجعلنا النهار معاشاً الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه الأشياء عرضها 
عرضاً لا يخالف فيه . ومعنى لا يخالف فيه . إنه لا يأتي أحد لينقض أي قضية من 
هذه القضايا » لكي يكون الدليل مسلماً » ولم یات أحد ليدعي إنه صاحب هذه 
الإمدادات وهذه النعم . وفي ذلك ما يبطل دعوى الألوهية لأي إله غير الله . لأن ما 
هو ذلك الإله الذي خلق ذلك الخلق وجعل الأرض مهاداً وجعل الجبال أوتاداً 
وجعل النوم سباتاً وجعل الليل لباساً وجعل النهار معاشاً وعمل ذلك ثم ترك الله 
يدعي ذلك لنفسه . وهو أي الذي خلق الأصل ساكت لا يتكلم . أبكم . واحد 
جاء أخذ منه ما خلق وقال أنا الذي خلقت . وهو في الواقع الذي خلق . لم تقم 
دغوی من أجد . ..- ویقول وبدا لم یعمل هذا ولا لدعیت وی زل يكن لها منافض 
للدعوی تسلم الدعوی لصاحبها أم لا ؟ نحن موجودون هنا ووجدنا حافظة نقود » 
ولم یدعها أحد منا ثم جاء واحد كان بين الجالسین وقال لي محفظة نقود هنا . 
فادعاها » ولم يوجد له معارض ممن کانوا حاضرین ۰ تبقى هي لمن ؟ فربنا يقول : ۱ 
« ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً وخلقناکم أزواجاً 4 والله إن كان صح 
الکلام یبقی الا وسهلا وله على العين والرأس . والعياذ بالله غير صح . هذه 
معمولة مهاداً أو غير معمولة . وجبال أوتاد ام لا ۰ وأنتم آزواج ‏ والقضایا مصدقة . 
فما دامت القضایا مصدقة ولم يدع أحد غير إنه فعلها . آروني إلها یفعل ثم يترك 
مدعيا يدعي الخلق لنفسه وهو ساکت ‏ آیکم » سرق منه کونه وهو ساکت لم 
يتكلم ؟ وآروني خالقاً لهذه الاشیاء ثم لا يأمرني أن آتعبده بمنهج خاص . 


شرن 


قلنا زمان الذي يعد الشمس »> ما هي طقوس العبادة التي تریدها: الشمس ۰ 
كل إله معبود آیعبد باتتراحك أنت يا عابد أم يعبد باقتر احه هو؟ ما الذي 1 
الشمس لنعبدها به ؟. لم تقل شيئاً . ما الذي قالته. الشمس أن من لم يعبدني 
سأفعل فيه كذا » ومن عبدني سأفعل فيه كذا ؟ يبقى إله بلا دعوی منه . والّه بغیر 
منهج وإله بغير ثواب وعقاب للذي عبده والذي لم يعبده .يبقى هذه كلها باطلة أم لا ؟ 
فإذا كان الحق يعرض أشياء » فإنه يعرض أشياء مسلمة إنه لم يذعها أحد , 
وهو قالها فإلى أن يوجد مدع جديد يقول : لا . أنا الذي خلقت . وبدليل كذا 
وكذا. ويجيء بمعجزة أقوى من المعجزات التي أيد بها الله رسله . نقول له : 
اختلفوا مع بعض وأفصلوا'لنا في هذه المسألة لكي نرى من الذي نعبده منكما ؟ لم 
يجيء ذلك الإله . يبقى إذن حینما يأتي الحق بقضایا مسلمة معناها یقول : # ألم, 
نجمل الارض مهاداً > لو كنا لم نجعل لكم مثل هذه النعم والأشياء كان من . 
لمعقول أن لا تصدقونا .: لكننا: عملنا وهذا يدل على قدرتنا . وما دام بدأنا ذلك 
بإبداع لم يسبق له مثيل ٠»‏ يبقى لما نكلمكم في البعث لماذا تكذبوا ؟ هل الإعادة' 
هون أم البذء ؟ الإعادة أهون . لأن الإعادة ستكون إعادة من شيء كان موجودا . 
فإذا كان الذي بدأ من لا شيء . أتحيل عليه أن يعيد من شيء ؟ ۳ وهو الذي يبدأ. 
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 4 . إذن فتلك المقدمات التي قدمها الله بين يدي 
لنب العظيم الذي يتساءلون عنه . ولا تجد قضية.من هذه القضايا مختلفاً في 
وقوعها . ولا قضية واحدة من القضايا نسبت لغير الله . فالله جاء بأشیاء محسة ثابتة 
ولم یدعها غیره ولم يقل أحد من السامعین آنها ليست له . ۱ 
إذن فكان من الواجب » له فعل ذلك أنه ییقی قادراً وییقی حكيماً . ويبقى 
عالماً : وبعد ذلك نفهم أنه لم يخلق عبتا يستوي طائعه وعاصيه . يستوي ضاله 
ومهديه » يستوي عادله وجائره » إذا استوى يبقى عبث . وكما قلنا سابقاً > بل. 
يكون الذي أخذ حظه من شهوات نفسه في أعراض خلق الله > وفي أموال خلق 
الله » وفي: دماء خلق الله » يبقى أحظ من غيره . لماذا ؟ لأنه أعطى لنفسه حظها' 
الکبیر والختران من ۴ صاحب القيم الذي مشی على ضراط متي مايا 
القیم الذي مشی على صزاط مستقیم . وانسان مندفم لشهوانه یبقی من الأحظ ؟ 
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یبقی هذا یناسب الحكمة ؟ كان يجب آنکم تقولون ما دام العالم هذا مخلوق بهذه 
القدرة » وبهذه الحکمة . وبهذه الرحمة . آنکم تنتظرون ذلك الیوم . حتی لا 
يسوی بين جائر وعادل » وبين ضال ومهتدي وبين صالح وفاسد . ۱ 

إذن فمنطقی بهذه المقدمات . كان يجب أن تقولوا : يا رت اجعل لنا يوما 
تحاسبنا فيه » فإذا کان الله يقول أن لكم يوماً تحاسبون فيه » يبقى قدم له المقدمات 
المنطقية . يبقى هو لم يترك الجواب عم يتساءلون فيه عن النبأ العظیم ‏ إلا ليقدم 
المقدمة التي تجعلك أنت تؤمن بأنه من الضروري أن يوجد ذلك النبأ العظيم . 

تعجب من استفهام أو من سژال . فقال سبحانه عم يتساءلون استعجاب 
كيف يسألون هذا السؤال. ثم أخبرنا فقال عن النبأ العظيم الذي هم فيه 
و E sS‏ 
بحيث لا يجب أن يتساءل عنه » لأن الله الذي أبدع الخلق بقدرته وأودع في الكون 
أسراره بحكمته » لا يمكن أن يكون ذلك الأمر عبثا يفسد المفسد فيه . ويصلح 
المصلح فيه بدون رجوع إلى محاسب يجازي كل إنسان عما قدم . 

وبعد ذلك آخبرنا أن الحق سبحانه وتعالى بعدما قال ذلك . أخبرنا أنهم 
سيعلمون ثم يعلمون فإذا كانوا قد أنكروا أو ارتابوا في علم يقين صادر عن الله حين 
يفاجئهم الموت وفيه من مشاهد كان حسهم لا يراها فأصبح حسهم يراها . حينئذ 
يعلمون صدق الحق فيما أخبر به من قوله : « فبصرك اليوم حدید » وبعد ذلك 
سيعلمون حق اليقين حينما يفاجأون بالبعث وهم بين يدي ربهم يحاسبهم على ما 
قدموا من غمل . 

وبعد ذلك قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض قضية غيبية يأني بالدليل 
امن القضايا المحسة » ليجعل الشاهد عين الدليل على الغائب . فقال : « ألم 
نجعل الأرض مهاداً 4 وهذا أمر لا يشك فيه 8 والجبال أوتاداً » وخلقناکم 0 
وجملنا نومکم سباتا 4 TS‏ . ولم يدع مدع أنه 
أوجدها أو خلقها . . إذن فالدعوى تصير لله أن يثبت يغبت مدع آخر يقول بلالين ری ی 
على أنه هو الذي جعل الأرض مهاداً : وجعل الجبال أوتاداً : وحيث لم يوجد مد 
بهذه الدعوى ۰ المسألة منسوبة إلى من قال أني أنا الذي خلقت . إلى أن يوجد 
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معارض آخر یقول : لا بل آنا الذي خلقت ٠‏ بدلیل آقوی من الدلیل الأول . 
والح سبحانه وتعالی حینما يتكلم عن مظاهر قدرته وحکمته في کونه ۰ يبدأ: 
: # ألم نجعل الأرض مهاداً 4 وكلمة مهاد توحي بأنه الفراش الوظيء المعد 
۹ ۱ ۱ 1 
وما دام مهدا فكأن الحق سبحانه وتعالی علم أن خلقه الأول سیستقبل الحياة” 
التي يحياها بطفولة عقلية » > فلا علم له بشيء . ولا يستطيع أن يفكر , لیبذر 
ويحرث » فلا بد من أن يعد له مقدمات الحياة إلى أن بيدأ له تفكير فيستطيع بعد 
ذلك أن يزرع ء وأن يحريثا وأن ينذر . 
وأيضاً كلمة مهاد تشعر بالطفولة الأولية » والطفولة الأولية أول ما یبدا فيه 
الانسان من حركة مه ظاهرة التنفس . أول عمل وقبل أن یأکل وقبل أن 
يتحرك أي شي ۶ فيه تتحرك رئته . ولذلك إذا كان الولید أو الجنین منکوساً یعنی 
زأسه إلى الداخل ولم تبرز أول ما تبرز تعرض الوليد للاختناق . لأنه بمجرد أن يأذن 
الله سبحانه وتعالى لحياة أمة الآن تبدأ .له حياة ذاتية > فلم يخرج وجهة وتتعرض 
أنفه لاستنشاق الهواء لتؤؤي الرئة مهمتها في عملية التنفس فإنه يموت . أما إذا 
خرجت الرأس وأمكنه عملية التنفس .. يطول وجوده في بطن أمه أو لا يطول .هذه 
عملية أخرى . : 
ولذلك قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حینما قال : # ألم نجعل الأزض مهاداً 
والحبال أوتاداً 4 قلنا ظاهرة الوتدية في الأرض كما آنها لترسي الأرض. حتی لا تمید : 
من الحركة » قلنا أنها عامل مساعد للجاذبية الأرضية التي تجذب قية الهواء: ٠‏ 
الضروري للانسان ٠.‏ . ۱ 
« ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً 4 وبعد ذلك يشير الینا أن الحق 
قبل أن يخلق الخلق مهد لهذا الخلق الحياة وأولياتها » ففراش كمهد الطفل ثم , 
جبال كالأوتاد عامل مساعد على حفظ الهواء الذي هو الضرورة الأولى فى الحياة . 
وبعد ذلك خلقنا أزواجاً : إذن: فأعد . لخلقه مقومات الحياة قبل أن يخلق ذلك | 
الخلق  .‏ خلقناکم أزواجاً 4 للسكن . وللمودة وللرحمة » وللانسان أيضاً . ۱ 
وبعد ذلك تكلم الى عر ظاهرة النوم . والنوم كما قلنا اخر ما انتهی إليه أنه 
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ردع طبيعي في الجسم يؤذن الجسم بانه لم يعد صالحاً لحركة الحياة » فلیمزل 
حركة الحياة قسراً عنه . ويتام » فإذا ما نام وارتاح عاد تفاعله الكيماوي إلى 
طبيعته . ثم قام نشيطاً فاستأنف حياته مرة أخرى . ولذلك يأتي النوم قسراً عن 
الانسان » يتحايل الإنسان عليه فلا يأتي ولكنه يفجأه فيكون نوماً لا يعرف كيف بدأ 
به . هذا ددع ذاتي بأن الآلة الإنسانية لم تعد صالحة لمواجهة حركة الحياة . 
فلتنقطم عن الحياة . ولذلك جعل الله النوم سباتاً . 

وبعد ذلك جعل 8 الليل لباساً # ستر لنا وهذا الستر له فوائده الكثيرة : أن 
الإنسان حينما يخلو لنفسه يحب في نومه أن لا يطلع عليه أحد » لأنه في نومه ما 
دام فاقد الوعي ۰ قد تصدر منه أشياء لا يحب أن يراها عليه أحد . فجعل الله 
سبحانه وتعالی اللیل لباساً . وأيضاً فهناك ضرورات حركية تقتضي وجود اللباس 
كأن تباغت عدوا أو أن تبيت له حتى لا يراك بما تعد له . إذن فله ضروریات في 
وجود الستر » وضروريات في وجود الأعداء > ومجابهتهم بحيث لا يرونك في 
فعلك . لإ وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً 4 وهذا أمر واضح كما قلنا فيه 
لحركة الحياة . 

ويقول الحق بعد ذلك  :‏ وبنينا فوقكم سبعاً شداداً 4 . السبع الشداد كما 
تدل عليه السياقات الكثيرة من القرآن مراد بها السماوات . وكون السماوات سبع 
متعدد النصوص وكونها طباق أيضاً متعدد النصوص . إلا أن الناس نظراً لان 
إدراكهم لم يصل إلى جرم السماء ليعرفوا حقيقة ذلك الجرم . حاولوا جاهدين أن 
يعبروا عن معنى السماء بأشياء تطيقها عقول الناس » وخاصة عندما تبرز في ميدان 
لفكر نظريات » هذه النظريات تبهر الناس حين يسمعونها . الذين يحبون إخلاصاً 
لدينهم أن لا يبعدوا الدين عن واقع الحياة » يحاولون جاهدين أن يقربوا قضايا 
لدين . وخاصة الغيبيات عن مشاهدهم إلى عقولهم . الغيبية » والإيمان بها هو 
لواجب » كيفية ما تؤمن الحديث » كان على رأس هؤلاء الشيخ محمد عبده » 
وهو زعيم المدرسة العقلانية التي كانت تحاول دائما أن تقرب قضايا الدين التي 
تتعلق بالغيب إلى عقول الناس . وهي ظاهرة تدل على الغيرة للدين . ولكنها تضر 
أكثر مما تنفع لماذا ؟ لأن قضايا الدين في الأمور الغيبية » الإيمان بها هو الواجب . 
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كيفية ما تؤمن به لیس من الضروري أن تعرفه . وقلنا أن الایمان له قمة وهو أن 
تؤمن بالله . فإذا ما آمنت بالله باعتيارك » ودخلت على القمة بعقلك فتقبل عن الله : 
کل ما يقول لك . وسعه عقلك أم لم یسعه . وفي مادیات الحياة ما ما يؤكد صدق 
هذه القضية » » فکم من آمور لم تكن غيباً بحتاً إنما كانت غيباً فقط عن مشاهدنا » 
لأن الات إدراكنا لم تكن تستوعبها ولكنها مادية . فكثير من الماديات كان أمراً غيبياً 
کالمیکروبات ‏ ولكن العلم حينما تقدمت آلاته بالمجاهر والتليسكوبات » أمكننا أن 
ری ما لم نره . إذن فکون آمر لا تدرکه بحسك لا يعني أنه غير موجود : فلتتهم , 
نت حسك لأنه لم يصل إلى إدراك ذلك . ووجود أشياء كانت غيباً ثم صارت الآن 
مشهدا دليل على أن عقلك يجب أن لا يتوقف في الأمر الغيبي لأنه لم یدوکه بل 
يقول ما دام الله قاله فهو موجود : أدركته أم لم أدركه وأما كان العلم لا يزال يكشف 
لنا مستوراً من مستورات الله في كونه » وكانت غيباً عن الناس ثم نصير: الآن 
مشهداً أفلا يكون ذلك دليلاً على أن الحق حين يكلمني عن غيب لا أرفض هذا 
الكلام بحجة أني لا آدرکه ؟ لأننا نقول له في مادیات حياتك كانت آمور غيب ثم . 
GU TAT E‏ ا كن 
عقلك يدركها ولكن الله أخبر بها فيجب أن تصدقها . 

ولذلك قلنا١‏ أن القران حينما يمير المؤمنين يقول الذين یومنون الكت لأن 
الذي يؤمن بالمشهد أمر يشترك فيه المؤمن وغير المژمن ‏ فلا مزية للمؤمن الا أن 
يؤمن بأمر الغيب . أما إذا كان أمر العقل مقتنع به والحس يؤيده » أفما داعي 
الإيمان ؟ لا داعي للإيمان” أبداً . فلما رأوا أن السماوات لا تدخل تحت حسنا ولا 
تحت تجربتنا ولا نستطيع أن نعرف عنها شيعا .. ماذا قالوا ؟ قالوا : أن السماء هي 
كل ما علاك فاظلك » والكواكب والشمس والقمر والنجوم التي فوقنا هي عبارة عن 
السماء . وزاد من انتقالهم في هذه المسألة نقلة عن الغيب إلى العالم المحس . 
أن الكواكب السيارة التي كانوا يعرفونها في ذلك الزمان كانت سبعة فهي مطابقة 
للعدد عن السماوات السبع . لكن تبين فيما بعد ذلك أن السيارات حول الشمس ' 
ليس سبعة . اكتشفت سيارات أخرى » وهل كانت السماء ليس فيها إلا الشمس 
وتوابعها من السيارات ؟ فيه نجوم كثيرة » وكواكب كثيرة أمامنا نراها . إذن أرادوا أن 
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یقربوا هذه المسألة من العقول المعاصرة فقالوا : إن السماء هي عبارة عن الشمس 
والقمر والکواکب . 

الامام محمد عبده آراد أن یفسر « بناها » في قوله تعالی  :‏ أأنتم آشد خلقاً 
أم السماء بناها . رفع سمکها فسواها . وأغطش لیلها وأخرج ضحاها 4 وتعرض 
طش وبنينا فوقكم سبعاً شداداً 4 قال أن البناء معناه « إيجاد أشياء تتماسك تماسكاً قوياً 
بحيث لا تنفصل . هذا هو البناء . كما تأتي باللبنة فوق اللبنة » وبعد ذلك تمسكها 
بما بين اللبنتين من طين مرة أو من جير أو من أسمنت . . كل ذلك عملية بناء . آما 
الكواكب التي تقول عليها الشمس والقمر والكواكب هذه هي السماء . ما معنى 
بناها ؟ قال : جعلها ممسوكة مع بعضها بحيث لا يسقط واحد عن فلك واحد » 
وتبقى مرتبطة متماسكة بقانون الجاذبية لأن في قانون الجاذبية الذي جاء به نيوتن في 
القرن السابع 00 ان مرحو قأحبوا أن يستعملوا هذا القانون ويقولون أن القران 
متمشي مع القوانین 

نقول ام ذا لام ی > لكن القرآن لا یتخذ اية اية . القران يتخذ 
جملة . فإذا مثلا قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى في سورة المرسلات ظ فإذا النجوم 
طمست وإذا السماء فرجت # يدل على أن السماء ليست هي النجوم . وبعد ذلك 
يأتي من استهلال سورة أخرى یقول : 9 إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب 
انتئرت ؟» فمرة يعمل النجوم مغايرة للسماء » ومرة يعمل الكواكب مغايرة للسماء ‏ 
السماء شيء والكواكب والنجوم شيء آخر . 

يقول الحق سبحانه وتعالى : ۶ ألم تروا كيف خلت الله سبع سموات طباقاً . 
وجعل القمر یهن نورا وجعل الشمس سراجاً © يبقى لازم تكون السماء طباق هذه 

غير الشمس والقمر . ويلاحظ أن القران دقيق فى استيعاب هذه الأشياء : مرة 
يقول : « فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت 4 ومرة يقول : © إذا السماء 
انفطرت وإذا الكواكب انتثرت 4 فيأتي مرة بالنجوم مقابل للسماء » ومرة بالكواكب 
مقابل للسماء . 

وطبعاً عرفا أخيراً آنهم فرقوا بين نجم وکوکب . أن النجم مضيء بذاته . 
ملتهب بذاته . لكن الكواكب ضوء من غيره . ولذلك يقول القران لدقة الخالق في 
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الأداء  :‏ انا زینا السماء الدنیا بزينة الکواکب 4 وفي آية أخرى م ولقد زینا 
السماء الدنیا بمصابيح 4) جاء بكواكب مرة وبمصابیح مرة » وهي :كلها تزين 
السماء . لأت القمر والکواکب الذي يستمد ضوءه من الشمس أيضاً متلألىء: وضاء 
ومشرق منیز » فهو أيضاً زينة إذن لا يشترط آنها تکون هي في ذاتها متوهجة ولکن 
يكفي بأن تكون آخذة الضوء من غیرها وتبقی زينة المصباح هو :الذي ضوءه ذاتياً . 
بومرة يقول عليها مصابيح . لو آردنا أن نفرق نحن بين الكواكب والمصاتيح » نجد 
أن القرآن أيضاً هو الفیصل في هذه . كيف ؟ يدلك على أن المصباح متوقد بذاثه . 
لكن فيه شيء بعطي الإشغاع ولكنه غير متوقد بذاته . فيقول : 8« الله تور السماوات 
والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة 4 الزجاجة ضوؤها 
ليس ذاتياً > الزجاجة تعكس ضوء المصباح هو الذي ضوعه ذاتياً . إذن: فلما يقول 
رينا : إنا زينا السماء الدنيا بمصابیح » ومرة يقول : « إنا زينا السماء الدنيا بزينة 
الكواكب 4 يبقى الحق سبحانه وتعالى جاء بالاثثين : إما أن تكون كوكباً وإما أن تكون 
نجماً مضيئاً بذاته . ش ۱ 
الخلاصة من هذا أن السماء شيء » والکواکب والشمس والقمر شيء آخر . 
وخصوصاً آنهم بعد أن اکتشفوا سیارات آخری مثل : أورنيوس ونبتون وبلوتو: . 
إلخ تبقی زادت السیارات عن سبعة فالمسألة ماذا ؟ وبعد ذلك لما جاء رجل الفلك 
وقال لنا إيش هي المجرات السيعة بتاعتکم الکواکب السيارة التي حول الشمس . 
أين هذه من ملك الله ؟ هذه مجموعة واحدة من مائة ملیون مجموعة في مجرتکم 
آنتم » وعندنا مائة ملیون مجرة مثلها . وعلی کل حال لكي أقرب لکم المسألة ولا 
تدخلوا في متاهة حساب لكي . تحسبوا هذه المسائل . اجمعوا الرمال التي على 
شواطیء البحار كلها وعدوها تجدوا الکواکب والنجوم مثلها تماما . يبقى إيش يا 
إمام أنت والمدرسة بتاعتك عملتم لنا من الکون كله ليس فيه إلا المجموعة: . 
الشمسية » الشمس والقمر والارض . أين هذه من ملك الله ؟ ۱ 
الشعري بيننا وبينها ۱6۰ سنة ضوئية » بینما بیننا وبين الشمس ۸ دقائق 
ضوئية ۱6۰ سنة ضوئية وتعطي ضوءاً وحرارة قدر الشمس ۲٩‏ مرة . لم تذهب إلى 


الکواکب الأخرئ الکبيرة . فإذن الکون أنتم کنتم تفهمون کونکم الشجس والقمر 
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والکواکب والنجوم هذه الأرض مغل الیونانیون کانوا یقولون الارض مركز الکون . 
إيش الأرض مرکز الکون بالنسبة لکون الله «والسماء بنيناها بأید وإنا لموسعون » 
عملية واسعة جداً . 

إذن فكونهم يقولون : أن السماء هي هذه. والجاذبية هي التي تمسكها 
وو... إلخ . نقول القران لما يتعرض لبناء السماء يأتي بمصدر وحيد وهو كلمة 
( بناء ) ولما يتعرض لمباني الأرض يقول عليها ( بنيان ) . . جعل الأرض فراشاً 
والسماء بناء . . جعل الأرض مهادا والسماء بناء . . كل ما يتعلق بالسماء يسميه بناء 
حين يتعرض لمباني الأرض .. ابنوا عليهم بنياناً . . ابنوا له بنياناً فألقوه في 
الجحیم . . # فمن أسس بنیانه على تقوی من الله ورضوان + خر آم من اس با 
على شفي جرف هار فانهار به في نار جهنم * . . . لا یزال بنيانهم الذي بنوه ريبة 
في قلوبهم . کل كلمة تتعلق بالبناء في الأرض یسمیه بنياناً » والأخرى یسمیها بناء 
فقط . . هنا البناء آنت تقدر تمیز لبنة عن لبنة » وتجد بینهما وبين بعضهما لحمة . 
يقول : لا . . شوف السماء أنظر إليها جيداً هل تری فیها من فطور . شقوق لا . . 
يبقى معنی البناء هنا المتماسك المتلاحم تمام التماسك والتلاحم » بحیث لا 
تستطیع أن تتبين فاصلا بين شيء وشيء آخر . وبعدین تقول : ل ثم آرجع البصر 
كرتين ینقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير # مما يدل على أن أيضاً مرئي العين لا 
يستطيع . ولذلك أنت ترى السماء ء لما تكون صافية » تجدها بلون واحد » وملاسة 
وااحدة » وشكل واحد . أنظر إلى القمر وأمعن فيه النظر لازم تجد فيه ما يسمونه 
الكلف . أنظر إلى الشمس أيضا تجد فيها بقع . إذن معنى بناء السماء أنها بناء 
ليس قطعة مضمومة إلى قطعة وبينهما شيء يلمهما مع بعضهما . لا ۰ . لا توجد 
فطور ولا شقوق ولا أي شيء أبدا يعني حاجة ملساء . 

ثم الحق سبحانه وتعالى حينما يسري برسوله ثم يأتي الرسول ويقول : 
طلعت للسماء واستفتح جبريل . وبعد ذلك قيل ومن معك . قال : محمد . 
وبعدين فتحوا له . وبعدين طلع للسماء الثانية » أبعد ذلك يا إمام أنت ومدرستك 
تقولون أن السماء المراد بها ما علانا فأظلنا من شمس وقمر وكواكب ونجوم لتقربوا 
هذه المسألة على العقول وتقولوا : أن الدين ليس متعارض مع العلم . | 
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صحیح لا بتعارض مع العلم .. إنما العلم ما هو؟ العلم الذي یصل. إلى حقيقة 
علم . لأن التضارب لا یمکن أن يتأتى بين کلام الله وبين کون الله . “الله هو الذي 
خلق الکون والله هو الذي قال القران . يبقى إذن لا تعارض آبدا .. إنما ينشأ 
التعارض من أي شيء ؟ أن تعتبر حقيقة في القران على فهمك وهي ليست حقيقة. 
أو تعتبر حقيقة في الکون علی فهمك وهي ليست حقيقة . إما إن صرت إلى حقيقة 
قرآنية كحقيقة قرآنية > وإلى خقيقة كونية كحقيقة كونية. فلا یمکن: أن يوجد, 
تضارب أبداً . ولكن الناس دائماً يتعجلون كلما رأوا بارقة من علم » نظرية أو أي. 
شيء يحاولون أن يفسروا بها غيب الله سبحانه وتعالى . هم صحيح مخلصون في 
هذه المسألة . إنما المهم أن يرفع عقول الناس إلى مستواه . وهذه مسألة إن عرفتها زي 
ما معرفتهاش يعني ترف عقلي وعلمي إن عرف أن السماء هي كذا أو كذا لن يترتب عليها 
في نفعك منها المقصود لله شيء » بل أنت تنتفع . | 

بعد ذلك ماذا ترك عقل القرن العشرين لعقل القرن الثلاثين والأربعين . إذا 
كنا كل يوم نخطو في العلم خطوات تدلنا على حقائق . فإذا كان العقل في القرن 
العشرين يريد أن يفهم الخقائق الغيبية الآن. فماذا ترك لعقل القرن الثلاثين . :أليس 
أسرار الله تجيء بقطارة . كل يوم يعطي الله سبحانه وتعالى خلقه بعض: الأسرار ؟ 
ولذلك قلنا في قوله سبحانه وتعالى : ا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم » 
سنظل ( ستريهم:) وليس أريناهم . لا . سنظل نقرأها إلى يوم الساعة ( سئريهم ) 
احا ا سس أن نفهم السماء 

.. إلخ على هذا الفهم اليوم ونتعجل المسألة لكي نقنع العقول المعاصرة بان 
لقن يتمشى مع الحقيقة العلمية وبعدين الحقيقة النظرية العلمية أخطات ماذا تقول 
فيها الآن . إذن فيجب أن نفهم السماء كما قال الله : # سبع سماوات طباقا » 
وبعد ذلك كل الکواکب: هذه في السماء الدنيا © إنا زینا السماء الدنیا بزينة 
الکواکب » كل هذه دون. السماء ولیس لها علاقة بالسماء . کوننا لا نقدر : نصل إلى. .. 
السماء » إننا لم نقدر نصل لما ابيتنا وبين السماء . فالی أن نفرغ من'قضية ما بیننا. 
وبين السماء يبقى بعد ذلك نتطلع إلى أننا نعرف السماء . 

بعد ذلك قال : ويا فوقكم سبعاً شداداً . وجعلنا سراجاً وهاجاً 4 . 
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2 سبحانه وتعالی في كلمة سراج وهاج هذه . أولا الشيء الوهاج هو المتوقد . 
و الشي» الوهاج هو المتلالیء ۰ یبقی التوهج يعطي معنيين اثنين : معنی توقد 
حرارة . التلألؤ يعطي لمعاناً وتريقا . يقال الذهب متوهج . يعني 
يعطي لوا وهجياً . والنار متوهجة . صحيح الشمس سراجاً ونحن نعلم أن السراج 
فيه حرارة وفيه نور . لكن القمر فيه نور فقط ل وجعل القمر فيهن نوراً وجعل 
الشمس سراجاً» يبقى القمر نوراً »> ولذلك يسمونه النور الحليم » يعني الذي ليس 
فيه حرارة . لكن الشمس نورها فيه حرارة هذا له مهمة وهذا له مهمة . 
« وجعلنا سراجاً وهاجاً » وآنزلنا من المعصرات ماءاً تجاجاً 4 لو عرفنا 
المقارنة بين كلمة وهاج وهي التوقد وبين 8 وأنزلنا من المعصرات ماءاً تجاجاً 4 
نعرف أن الذي قال هذا الكلام هو الخالق الذي رتب الأمور على أسبابها ومسبباتها 
وعللها ومعلولاتها . لأن المطر كما نعلم » الماء العذب الذي ينزل لنا من جهة 
السماء هذا » طبعاً نتيجة ماذا ؟ مستودع المياه وهي البحار كما نعلم مالحة . فلازم 
من عملية تقطير كما يقولون . تقطير هذا ينشأ من عمليات : يتبخر » ومعنی يتبخر 
بخار الماء يطلع ويذهب في الجو ثم يتعقد ثم بعد ذلك يصادف منطقة باردة 
فیتکائف وینزل لنا مطرا فراتا عذبا سائغا شرابه . إذن فهناك صلة بين الشمس سراج 
وبين 8« وآأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا » جاء العلماء عند المعصرات ووقفوا 
فیها . أولاً لازم نبحث المعنی اللغوي . ما معنی معصر معصر من آعصر . أعصر 
في اللغة بمعنی حان وقت إنجاب الجارية . جارية معصر يعني حان وقت انجابها » 
يعني حاضت فهي ابتدأت تصلح لعملية'الإنجاب . 1 
وكان مجني دون من كنت أتقي ... . ثلاث شخوص كأعبان ومعصر 
معصر يعني فتاة ناهد بلغت سن الأنوثة التي ممكن تصلح أن تنجب . 
إذن ل وأنرلنا من المعصرات ماءاً ثجاجاً 4 أي من ماذا ؟ بعضهم يقول : 
الرياح » وبعضهم يقول : السحب وبعضهم يقول قمم الجبال . المهم أنها من 
شيء أعصر يعني حان وقت إنجابه . الريح تحمل السحاب إنما ليس كل ريح 
تحمل السحاب يمطر لازم يبلغ منطقة باردة لكي يتكائف وينزل . كذلك الجبال 
ليس كل جبل له قمة ينزل عليها ماء . لازم جبل يكون على مستوى عال, قال : 
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ط ألم نجعل الارض کنات أحياء وأمواتاً . وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقیناکم 
ماء فراتا # فإسقاء الماء الفرات' مرتبط برواسي شامخات . لذلك لما تجيء مئلا .. 
فيه واحد لا أعرف أنطق اسمهأ صحيحاً : اسمه هت » شن . سن » عامل دائرة 
معارف مصورة لخط الثلج الدائم . خط الثلج الدائم يعني الذي يدوم فيه التلج .. 
لاحظنا في رسم هذا الخط أنه باديء من خط الأستواء عالي وبعدين ماشی ناحية 
مدار السرطان ينخفض ۰ وبعد ذلك ينتهي إلى أن يصير إلى مستوى سطح البخر .. 
وقد رأى أن أعلى قمة في المنطقة الاستوائية من ٠١‏ إلى ۱۷ ألف قدم: فإذا ذهب 
إلى مدار السرطان عند ۲۳ درجة یبقی ۱۳ ألف قدم فقط . یبقی الارتفاع في نحط 
الثلج نزل عند مدار السرطان . :وبعدين مشي لحد عرض ۵۰ طلم ٩‏ آلاف قدم , 
خط عرض ٩۰‏ أصبح 4 آلاف قدم . عند خط عرض ۷۰ خط الثلج أصبح على 
سطلح البحر . إذن خط اتلج كلما يبعد عن المنطقة الحارة زل خط اللج . ونحن 
نعرف أن قمم الجبال كلها مغطاة بالثلوج. والثلوج لا يمكن تجيء إلا تحت الصفر .تحت 
الصفر هذه يبقى على طول تحتها الصفر وبعدين فوق الصفر بربع درجة وبنصف درجة 
الثلج المتصل بهذه المسألة يظل يسيح لما يسيح ينزل على الجبال . تقل الثلج من. 
فوق يضغط ويتزل ول المياه تنزل دائماً ا : إن الرياخ التي تمر 
الجهات النقابلة يدون ماه كل معي ذلك إن 5 التي ليس لها بط تج 
یمدها تظا ل من غير ٠‏ ماع . لآ ٠‏ عملية الريا . ولذلك ای تور تشرح لا هذ 
بخرج من خلال 4 كا شی إن كل ساب بجي سل لازم حاب ی 
ذكورة ومن أنوثة . لازم فيه كهربائية موجبة وكهربائية سالبة . ويجتمعاا مع يعض 
وتجيء العملية . وكنا نفهم زمان لما ربنا سبحانه وتعالی يقول  :‏ وأرسلنا الزياح. 
لواقح 4 كنا نفهم أنها تلقخ النبائات وبعدذلك عرفنا كيف أنه جاء بعدهأ بط وأرسلنا 
الرياح لواقج فانزلنا من السماء ماء فأسقیناکموه 4 يبقى إذن هي ليس لواقح الذي | 
ترونه » أيضاً تلقح الموحبة والسالبة وينزل المطر هذا كلام أعطاه لنا لملم جذ 
الله خيراً النشاط الذهني الذي آعطانا هذه المعلومات . ۱ 
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إذن قول الحق سبحانه وتعالی 8 وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجاً 4 يعني 
متدفقاً و لنخرج به حباً ونباتاً وجنات ألفافاً 4 انظر الدقة : حب ونبات » وجنات » 
دقة في التعبير لا يمكن يقولها إلا خالق . أولاً : النبات والجنات الألفاف لازم لها 
من جرائیم بذرية لكي تطلع منها . . فیقی الحب هذا هو الأصل إن كنت أنت ترى 
شيئاً ليس له حب » فهو في الأصل جاء من حب ء وإلا فمثلا آدم لما جاء . الأول 
جاء له ربنا بالبذر وقال له إبذر وانتظر لما ينبت وبعدين كل منه لا بد أن يكون قد 
أعد له الأشياء التي يأكلها . إذن فكل شيء له بذرة . إن كنا نحن نزرع الآن بأشياء 
من غير بذر يعني نأخذ منها عقل ونغرسها فلازم يكون أصلها بذرة . 
ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يعرض لنا مثل هذه المسائل يقول لنا : هل 
تريدون أن تعرفوا آية الله في الخلق واية الله في الإبداء : سيروا في الأرض 
وانظروا » لأن الأرض المعمروة منكم قد تكون لصنعتكم فيها عمل ‏ إنما سيروا 
في الأرض واذهبوا إلى الأماكن التي لم تطأها قدم الإنسان تذهب إلى الأماكن التي 
لم تطأها قدم إنسان تجد فيها أنواعاً من الأشجار » وأنواعاً من الفواكه . كيف 
وجدت هذه إذن عملية الزرع ليست لك . عملية الزرع استفدت منها أولاً وبعدين 
على ضوء ما وجدت منها صنعت فيها . إذن لازم تكون موجودة أولاً [ حباً ونباتا 
وجنات ألفافاً 4 أي بلغ من شدة خصوبة الأرض أن تلتف الأغصان على بعض . 
بعد أن يتكلم عن مظاهر قدرته » وإبداعه » ومظاهر حكمته الموعدة في هذه 
الأشياء » ينتقل إلى المعنى المقصود . لأن المسألة تكذيب بيوم الفصل » تكذيب 
بیوم الدين . فيقول أن هذا الكلام كان يصح ان تكذبوا لو أنني لم أصنع كذا . ولم 
اصنع کذا . ولم أصنع کذا . وبما أنني صنعت إذن لا تکذبوا ما أقول لکم عليه 
وأنه یکون فيه « أن یوم الفصل كان ميقاتاً 4 فكأن الاشیاء والأیات المحسة 
المشاهدة التي كما قلنا - لم يدع أحد أنه أوجدها . ما دامت منسوبة إلى الله » 
كان يجب أن الذي صنع هذه الأشياء لا تكذب أبداً أننا سنلقاه في يوم الفصل . 
« إن يوم الفصل كان ميقاتاً 4 تدل هذه الآية على أن الذين يستعجلونه 
يريدون أن ينفعل الله لاستعجالهم في فيعجل اليوم عما وقته . متى الساعة ؟ متى هذا 
لماک سا إلة. لا قعل الاک > لأن الانفعال تغير » والحق لا 
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بر فليس معنى ذلك أنكم تکرون » يقوم ربنا يعمل عملية ويقول : : هم 
ينكرون ؟ سأجيء لهم بيوم الفضل . لا . . قال أنه كان ميقاتاً وبقدر وموقوت وأنا لا 
آنفعل لهم › > لأن هؤلاء ناس عقولهم صغيرة . وهل أنفعل أنا للخلق ؟ هذا نظام 
معقول ونظام مرسوم زا ولا يمكن أن يجعلني انسان من خلقي أخرج عما 
رسمته ۴ إن يوم الفصل كان ميقاتاً 4 ميقات يعني وقت معلوم » وله. حد . فلا 
تظنون أني سأنفعل لمن قول منکرا # متى هذا الوعد إن کنتم صادقین 4 ؟ أو متی 
الساعة كل هذا لا تأثیر له عندي لأنني لا آنفعل لخلقي . لأن الانفعال. تغیر والتفیر 
على الحق سبحانه وتعالی ممتنغ . وكلمة ( الفصل ) نفسها تدل على. أن فيه التحام 
في قضية من القضایا . هذا یقول حقاً ومذا یقول باطلا » فبعد ذلك حين يجيء يوم 
الفصل تتضح المسائل . الحق يجيء على جانب والباطل يجيء على جانب . ' 

يوم ينفخ في الصور ( هذه کأنها بداية يوم الفصل ) « فتأتون أفواجاً » يعني 
مثلما يقول « يوم يدعو كل أناس بإمامهم » أوا أهل كل سيئة في صف لوحدهم : 
هؤلاء مثلا هم الزناة هؤلاء هم هم آکلو الربا . هو لاء هم آکلو السحت:هؤلا هم 
الجاثرون » يعني كل جماعة وحدها . 

ولذلك هناك حديث يرويه ابن مردویه عن معاذ بن جبل ( أن معاذ بن جبل 
حینما قرأ قول الله سبحانه وتعالی : یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً 4 سأل 
رسول الله عن ذلك فقال له رسول الله ي يا معاذ : سألت عن عظیم من الأمور ٠.‏ 
ثم أرسل بصره ( يعني أرسل بصره إلى السماء ) .وقال : عشرة أصناف میزهم الله عز 
وجل من جماعة المسلمين فبدل صورهم : فمنهم من هم على صورة القردة ومنهم 
من هم على صورة الخنازیر ؛ ومنهم المنکسون » أي رجولهم فوق نیبم 
یسحبون منها » ومنهم العمی یتزوون » ومنهم الصم البکم لا یعقلون » ومنهم من 
يمضغون ألسنتهم وهي مدلاة على صدورهم يسيل القیح من أفواههم لعاباً ٠‏ ومنهم 
قوم قطعت أيديهم وأرجلهم . ومنهم قوم يصلبون على جذوع من نارء؛ ومنهم قوم 
أشد نتناً من الجيفة یتقذرهم الجمع » ومنهم قوم يلبسون جلباباً من قطران لازقة 
بأجسادهم . أما الذين على صورة القردة » فهم القتات من الناس ( القتات يعني 
النمامين الذين يوقعون بالنميمة الفساد بين الناس ) . وأما الذين هم على ضورة 
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الخنازیر » فهم أهل السحت ( يعني الارتزاق من الحرام ) وأما المنکسون آرجلهم 
فوق رو وسهم يسحبون منها فهژلاء هم أكلة الربا , وأما العمی فهم الذین یجورون 
في الحکم > وأما الصم البکم الذين لا یعقلون فهم المعجبون باعمالهم . وأما 
الذین یمضفون آلسنتهم وهي مدلاة على صدورهم يسيل القیح من أفواههم لعاباً 
فهؤلاء هم علماء السوء وقصاصو الفتنة یقولون ما لا یفعلون وأما المقطعة آیدیهم 
وأرجلهم فهم الذين يؤذون جيرانهم أما المصلوبون على جذوع من نار فهؤلاء هم 
السعاة بالناس إلى السلطان . وآما الذين هم أشد نتنا من الجيفة يتقذرهم الجمع 
فهم الذين اتبعوا ملذاتهم وشهواتهم > وأما الذين هم يلبسون جلبابا من قطران لازقة 
بأجسامهم فهم أهل الكبر والخیلاء . بهذا فسر رسول الله ئة كلمة ( أفواجا ) وان 
كان المدققون في تخريج الأحاديث قالوا : إن السياق يدل على أن الكلام فيمن 
أنكر البعث . ومنكر البعث أو المتشكك فيه كافر وهذا الحديث إنما يتعرض 
لجماعة من المسلمين . لذلك ابن حجر قال : يخيل إلي أن الحديث ليس في 
موضوعه أو هو موضوع » يعني استشهد به في غير موضعه أو هو موضوع . , 

ل يوم ينفخ في الصور فتأتون آفواجا . وفتحت السماء فكانت آبوابا # معنى 
ذلك أنها الآن ليس فيها فتوح بينها وبين بعضها » وما دام ليس فيها فتح بينها وبين بعضها 
يبقى ماذا؟ يبقى محبوكة ‏ السماء ذات الحبك »# محبوكة يعني ليس فيها 
فواصل»: 2 2 

# يوم ينفخ في الصور فتأتون آفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا #4 لأن 
السماء سيعتريها من الانقلاب الهائل ما يعتري الأرض أيضاً . خلاصة ما يكون في 
ذلك ما يقوله الحق سبحانه وتعالى ۷ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات که 
لأن الأرض والسماء الموجودتين أرض وسماء معاش » وهناك أرض وسماء معاد . 
والفرق بين أرض المعاش وأرض المعاد » أن أرض المعاش فيها ادخار الأسباب 
وعالم العلل » وعالم المعلولات . ولکننا في الآخرة لا أسباب » ولا علل . ولا 
مقدمات » إنما بمجرد أن يخطر الشيء ببالك تعيش بقدرة السبب في ( كن ) يبقى 
نحن لا نريد دنيا العناصر ولا مطراً ينزل من السماء ولا الشمس تعمل حرارة وتبخر 
ولا طبقة باردة . . وإلخ . # يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ‏ يبقى لازم 
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بحصل للسماء في ذلك الیوم انقلاب تمور مثلا » تتفطر » کل ما یمکن أن يؤدي 
إلى زوالها » وإلى دمارها » لتأتي السماء الجديدة » والأرض الجديدة . 

« يوم يتفخ في الصور فتأتون أفواجاً > وفتحت السماء فکانت أبواباً , ' 
وسيرت الجبال فکانت سراباً 4 أولاً المشهد الذي يراه س :الحس أن 
الجبال هذه أثبت شيء يزاه الانسان . يراها راسخة » مثلما يقول : رانسخ كالطود 
فيقول ذلك الجبل الراسخ الذي تراه هذا سرت الجبال نات سراي » سال 
الجبال هذه آخذة حظاً واسعاً في القرآن » لما تجد ۲۹ آية متعلقة بهذه الجبال منها 
۱ أية متعلقة بأحوال الجبال في يوم القيامة » لكن مسألة التسيير « وسيرات الجبال 
فكانت سراباً 4 ومعنى السراب الشيء يتوهمه شيئا وليس بشيء ۰ يعني أصبيحت 
هباء » لم يعد لها وجود هناچ سيرت الجبال فكانت سراباً 4 لما تتبعنا كلمة 
(سيرت ) بالنسبة للجبال:وجدنا أن قول الحق سبحانه وتعالى فى سورة التكوير 
ل إذا الشمس كورت , وإذا النجوم انکدرت . وإذا الجبال سيرت 4.. وبعدين 
في سورة الكهف أيضاً تعرضت لهذه العملية # ويوم تسیر الجبال وتری الأرض. 
بارزة وحشرناهم ‏ وأيضاً في سورة الطور یقول : ۴ یوم تمور السماء مورا 
وتسیر الجبال سيرا » وکذلك في سورتنا هذه © وسیرت الجبال فکانت سرابا > 
كلمة تسییر الجبال وردت في أربع سور » إلا أنه في الثلاث سور لم تتعرض إلى 
ماذا تصير إليه بعد التسيير.؟ لكن في سورة ( عم ) وسيرت الجبال فکانت سزانا ) 
يبقى كأن نتيجة التسيير أنها تصير سرابا . يبقى كأن فيه عمليتين : تحرك من أماكنها 
| بالسيرء ثم تصیر سراباً . . ۱ , 

هل التسییر هو عين النسف في بعض الایات ؟ آیضا الجبال تعرض لها الحق : 
سبحانه وتعالى في بعض آیات, القرآن في كلمة النسف هناك مثلا « يوم ترجف 
الأرض والجبال وكانت الجبال كثيياً مهيلا 4 كثيياً يعني رمل > مهیلا يعنى هائل بعد 
ما کان متماسكاً . اما الرمل لما يتماسك يبقى باق في مكانه آم لا ؟ يبقى إذن هي. 
ليست سراباً . لأن ( سراباً) تصبح كأنها غير موجودة . لکن کثیبًمهیلا # تدل على 
التفتت والتفكك فالرملية لا تعطي العملية الأخيرة . هذه في: سورة « المزمل » .: 
تجيء في سورة المرسلات #8 وإذا الجبال نسفت 4 إذن تعرضت أيضاً للسف . 
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وفي سورة الواقعة « إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منیا ٩‏ 
فتتت يعني . إذن ففيه نسف وفيه تسبير . التسيير جاءت سورة ( النبأ ) فانهتنا إلى 
واقعة » وهو أنها بعد التسییر ‏ وسيرت الجبال فكانت سراباً 4 لكن النسف معناها 
أنها تتفتت . هذه عملية النسف . يبقى معنى ذلك اما أن تفسير أن النسف هو 
التسيير . أو أن يكون النسف لبعض الجبال . والتسيير لبعض الآخر. وذلك 
لاختلاف طبيعة الجبال . الجبال طبائعها مختلفة » اختلاف طبائعها يجعل أن 
الحالة التي تؤول إليها الجبال لتنتهي إلى عدم تأخذ صورتين اثنتين : صورة 
تسيير » وهذا قال عليه فتبقى سراباً وبعد ذلك صورة نسف . النسف هذا لما نرى 
الآية في قوله سبحانه وتعالی « يوم تكون السماء كالمهل . وتكون الجبال 
كالعهن ‏ ومرة أخرى يقول : # وتکون الجبال كالعهن المنفوش » والعهن هو 
الصوف الملون » المنفوش يعنى المندوف . لكن هل الجبال لما تبقى كثيباً مهيلا » 
تماسك الرمل مثل تماسك الصوف ؟ يبقى إذن الجبال ستتعرض لعمليتين اثنتين : 
تسيير فتصير سرابا . وبعد ذلك نسف . وبعد عملية النسف التي ستجعلها « كثيبا 
مهيلا » يبقى لازم يجيء لها عملية تزوية ثانية » لأنها لو ظلت « كثيباً مهيلا » . 
يبقى إذن الجبال نوعان : نوع فيه نسف . ونوع فيه تسييرء وكله إلى زوال » 
الجبال الصامدة , لأنه لم يعد لها مهمة مثلما قلنا نحن في الآخرة لن نعيش 
بالأسباب ولا بالعلل والعلولات » ولا بالمقدمات والنتائج . ليس لنا مجهود أبداً 
سنعيش:بأثار ( كن ) من الحق سبحانه وتعالى . 

« وسيرت الجبال فكانت سراباً 4 إن جهنم كانت مرصادا . انظر الغاية . 
أولاً الحق سبحانه وتعالى لمنكري البعث » ماذا قال لهم ؟ الأول قال : سيعلمون 
ثم كلا سيعلمون وبعدين جاء لهم بالواقع إن يوم الفصل كان میقاتا 4 إذا أعطنا 
صور الانقلاب الهائل الذي سيحدث في الكون . وبعد ذلك الانقلاب الهائل هذا 
لازم يكون نهايته الجزاء . إن جهنم « كانت مرصدداً » انظر الدقة التعبيرية في 
القران في كلمة ( مرصادا ) ما معنى مرصاد ؟ انظر كلمة مرصد نحن نستعملها في 
ماذا ؟ مرصد يعني واحد جالس بأجهزته يترقب الأحداث الكونية فكان بلغ من شدة 
الإعداد لهؤلاء أن جهنم.جالسة لهم تتربص لهم وتنتظرهم . « كانت مرصادا » يعني 
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رصد ینتظر قدومهم . لین غافلا عنهم . نفس المکان الذي سیعذبون فيه ۰ في 
ترقب » وفي انتظار » ولهفة علیهم . ومثلما ربنا یعرض لنا ‏ تکاد تمیز من 
الغیظ * انظر الانفعال وأعطاها صورة الانفعال . فکان المکان نفسه منفعل علیهم .' 
لش المکان غير داري بالعملية فإ تکاد تميز من الفیظ كلما ألقيّ فیها فوج سألهم 
خزنتها 4 رایضا ۶ يوم نقؤل لجهنم هل امتلأت ) انظر كونها في حالة من الحالات 
المغيظة من المخالفين لمنهج ربهم مثلما قلنا سابقاً » أن الكون كله مؤد مهمته 
المرادة من الله » ساعة ما يرى إنساناً طاغياً ينبوبه أو لا ينبوبه . إذن ساعة ما يرى 
إنساناً طاغياً ينتظر إلى أنا يجيء العذاب تبقی تتمیز من الغیظ ‏ وبعد ذلك يقول 
هل امتللات وتقول هل من مزيد هاتهم هنا . إذن انفعال الكون المسخر » الكون 
المسیح ۰ الکون العابد كان مغيظا وکان محنقاً مه ن جنس الإنسان الذي انقسم ١‏ منه 
طائع ومنه عاص . وبقية الأجناس كما قلنا سابقاً بالإجماع . لما عرضنا الآية التي 
يقول فيها الحق سبحانه وتعالى : 8 ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن. 
في الأرض' والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب 4 . 'أليس: هذا 
بالإجماع كلها ؟ وبعدين لما نجاء عند الانسان سيد الكون قال : ۷ وکثیر من الناس: 
وكثير حق عليه العذاب که .. اسار ۱ 
إذن لم ينقسم الخلق إلا :عند الإنسان . إنما كله بإجماع فجهنم معذورة في' 
آنها تظل مترصدة لهؤلاء الذين خالفوا منهج الله . ۱ 

# إن جهنم كانت مرصادا للطاغین مابا 4 كلمة مابا هذه تدل على ماذا ؟ تدل! 
على أن الأوبة أمر مقطوع بها » الاوبة هذه أمر مقطوع بها : كأنهم فقط في رحلة 
ویعودون . ۶ للطاغین ماب لابثين فيها أحقابا 4 هنا وقفة للعلماء ‏ : الحقبة ما 
قدرها ؟ یقولون : ۸۰ سنة . ولکن اشتقاقها من ماذا ؟ لا تقول أحقاباً الا إذا کانت: 
متتابعة . لأنها من حقيبة الراکب التي يضعها خلفه فهي تابعة لرحلة . یبقی لا تقول 
# لابثين فیها أحقاباً 4 يعني عدداً محدوداً من الزمن لان أحقاب لا تقال إلا لأزمنة 
متلاحقة . يعني كلما ينتهي حقب يجيء حقب آخر بعده . ولذلك يقول بعض 
الناس ما دام قال لابثين قيها أحقاباً عددها . اعط للجمع أكثره وانظر الحقبة ما 
مدتها ‏ ۰ سنة مثلا ع واعط اللجمع أكثره أو أقله أو .. إلخ وبعد ذلك يبقى 
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معناها إنها . . تقوله : لا . . يا أخي . أحقاب هذه معناها عذاب مقیم مثلما قالها 
خالدین فيها أبدا . وما فائدة آنها أحقاب وقتها ؟ لأن الحق سبحانه وتعالی استدامة 
لعذاب هؤلاء يجيء زبانية جهنم بعد كل فترة من الفترات یخرجونهم من النارء 
وینقلونهم ناحية الجنة » فيجيء عندهم أمل إنه جاءهم إفراج . بعد ذلك یعادون . 
یبقی هذا آشد في النكاية . ووصل في العذاب أم لا ؟ مثلما يجيء إنسان أنت 
مانعه من الماء » تظل مانعه من الماء يبقى الناس مستحکم فيه وانتهت › إنما تژمله 
وتجيء له بکوب ماء جمیل وتقول له : تفضل ۰ فیمد له يده وتقربها من فمه . 
فتضربها أنت وتسقطها على الأرض هذه استدامة للعذاب یبقی كلمة ( أحقاباً ) آنهم 
يأخذونهم فترة » بعد ذلك يأنسون أن الله سبحانه وتعالى سيعفو عنهم . وبعد ذلك 
يعيدهم لجهنم.قال الشاعر العربي : 

كما أبرقت قوما عطاشا غمامة فلمارأوهاأقشعت وتجلت 

فأصبحتم الليل العداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع 

ف( إن جهنم كانت مرصاداً . للطاغین ماب . لابثين فیها أحقابا . لا يذوقون 
فيها برداً ولا شراباً إلا حميماً وغساقاً 4 إلا هذه عندما تجيء تعطي أيضاً لسامعها 
آملا » لأن إلا في المعروف في الاستثناء أنها للإخراج » وما دام إخراج من عذاب 
تبقى أداة رحمة » فينظر يجد الذي جاء بعدها عذاب أنكى . يبقى أيضا كما قلنا 
أطمعه ويعد ذلك أعاده للعذاب . 

ولذلك قالت الصحابة هذه أشق آية في القرآن ظ لا يذوقون فيها برداً ولا 
شراباً . إلا حميماً وغساقاً 4 هذا يسمونه على طريقة المدح بما يشبه الذم . أو 
الذم بما يشبه المدمٍ . ساعة ما يسمع ( إلا) يظن أن باب الفرج جاء » وبعد ذلك 
يقول : © إلا حميماً وغساقاً 4 . . . الحميم هو الماء المتناهي في الحرارة وهل 
هذا يبقى برداً . والغساق هو الصديد . صديد أهل النار وهل هذا يبقى شراباً ؟ 

وبعد ذلك يقول الحق لكي لا تأخذه بشاعة الجزاء « جزاء وفاقاً » عدالة . 
ولذلك سيجيء في المقابل . في أهل الجنة ويقول : # جزاء من ربك عطاء 
حساباً 4 لم يقل وفاقاً > هنا السيئة على قدر السيثة . يعني ليس بالمیزان ٠‏ إنه 
بالاحسان ليس بالعدل ولكنه بالفضل . 


۱:۹ 


وك أ اهتشا رازه نی رد اش سس اسان کر 
وتخجب عما يسأل عنه أو یتساءل عنه المشرکون الکافرون . ثم فخمه فأبهم (م ) 
فقال « عم » ثم بینه فقال ۵ عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون 4 ثم بين الحق ! 
سبحانه وتعالی قبل أن يتكلم في ذلك النبأ الحيثيات التي توجب على من يسمعها 
أن يؤمن بذلك النبأ إيماناً مستدلا عليه بالمشاهد التي يراها في الکون الذي بحیط . 
به » لأنها مشاهد تتضمن لفاعلها قدرة › ی وحكمة » وغاية . افقال :. ما 
الذي يدعوهم إلى أن یتساءلوا تساژ ل إنكار أو تساؤل ارتياب عن الب العظيم 
لصيل ارم ف . والجبال أوتاداً . وخلقناكم أزواجاً . وجعلنا نومكم' 
. وجعلنا الليل لباساً . وجعلنا التهار معاشاً . وبنينا فوقکم سبعاً شداداً . 
0 . وأنزلنا من المعصرات ماء تجاجاً . لنخرج به با ونباقا . ' 
وجنات ألفافاً 4 فإذا كان الحق يقول  :‏ ألم نجعل الأرض مهاداً 4 وما غطف عليه 
من النعم التي تدل على القدرة في الخلق » وعلى الحكمة في التنسيق :. معناه لوأ 
لم. نفعل هذه الأفعال لكان من الممكن أن يتساءلوا ويستعجبوا عن يوم الفصل آما 
زأننا قد فعلناها . ولا بوجد مدع آحر يدعي أنه نه فعلها . وهي واقعة لا محالة ۰ فکان, 
من الواجب علی العقل الانساني حين یستقبل هذه النعم الضخمة أن یصدق آذ. 
الذي خلق ذلك الخلق قادر على أن يجمعهم . وان يعيد اجسامهم » وأن بحاسبهم. 
عما قدموا من عمل » وإلا كان ذلك الخلق عبثاً يستوي فيه من عمل صالحاً .. 
ويستوي معه من عمل سيئا . بل قلنا أن من عمل سيئاً يكون أحظ ممن مل 
صالحاً . لماذا ؟ لانه أطلق لنفسه العنان » فأخذ حرية نفسه في حیاته . وصاحب: 
المذهب الصالح قيد حرکته » وقيد سلوکه وأتعب نفسه . إذن فإذا تساوی هذا بهذا 
ا ل ال ا ني الشرير قد أخذ' حظه 
من الخیر . : 
لذلك جاء بعد أن ذکر هذه الحيثيات » وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى في 
إيراد حيثية أو دليل على حكم من الأحكام » إذا كان الحكم أمراً غيبياً لاایدخل في : 
نطاق الحواس » يستدل الله سبخانه وتعالی عليه بشيء محس ‏ الكون المحيط بنا . 
محس . ونعم الله لا تحطى . إذن فحين يقول  :‏ إن يوم الفصل كان ميقاتاً 4 


ل 


یکون قد قدم الحیثیات على صدقه في هذه القضية . وقلنا أن الحق سبحانه وتعالی 
يقول : ۶ إن يوم الفصل كان ميقاتاً 4 ولم يقل : إن يوم الفصل كان واقعاً كما هو 
المطلوب لأنهم يتشككون فيه ولكنه قال : ( ميقاتاً) حتى يبين لنا قضية يجب أن 
نعتقدها . هو أن الحق لا ينفعل بمعصية المخلوقين . ولا ينفعل بكفرهم لأن 
مقتضى أن يخلق ثم يكفرون به أنه يجعل لهم الحساب » ولكن الله لا ينفعل » بل 
كان أمر عنده بميقات . يعني لا يغضبه الخلق بكفرهم ولا بمعصيتهم » غضباً 
يتعجل موقفهم في الحساب : لأن ذلك الانفعال من صفات المحدثين . 

ل إن يوم الفصل كان ميقاتاً 4 أي له وقتء فلا ينفعل الله ليعجل على 
الكافرين بذلك يوم الحساب . لأنهم استهزءوا وقالوا : « متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين » فكان الحق يقول : أنا لا آنفمل بكم » ولا أنفعل لتصرفكم فاعجل الوقت 
أو الحساب عن الموعد الذي قدرته . الموعد الذي قدرته وجعلته توقیتا ليوم 
الحساب هو , آمنتم أم کفرتم . ۱ 

« إن يوم الفصل كان میقاتا . للطاغین مابا 4 وقلنا الماب هو المرجم . 
صحیح سنرجع إلى الله » نکن كلمة مرجع وماب تدل على أن الانسان یعود إلى 
ا عو لي ساي دن . . هذه بداية 
فكيف یگ ماب ومرجعا .. لا . . الإنسان في وجوده الكوني يأخذ فترة فيها 
اختيار بين قهرين و ا اال ا 
بصفة فيها اختيار » ثم يعود إلى قهر تملكه القدرة وحدها . فكان مآباً أي مرجعاً 
لقهر لا رأي لهم فيه . فكما أنه لم يكن لهم رأي في زمن ميلادهم وفي تكوينهم › 
وفي خلقتهم » وفي أخلاقهم و و .. إلخ . لأن سلطان القدرة مسيطر علیهم . 
فكذلك سيصيرون إلى يوم لا قدرة لهم فيه » ولا اختيار . فكأن الإنسان في كونه 
الحياتي بين قوسين من القهر : قوس أول » وبعد ذلك تأتي فترة الاختيار المخلوقة 
لله فينا » ثم بعد ذلك يأتي القوس الثاني قوس القهر ليس لنا فيه اختیار . إذن فذلك 
هوالماب . 

ظ للطاغين مآباً . لابثين فيها أحقاباً ( أي خلوداً ) لا يذوقون فيها برداً ولا 
شراباً إلا حميماً وغساقاً 4 وقلنا إن عظمة الاستثناء. هنا في ( إلا ) ماذا تفيد ؟ تفيد 


۱۱ 


أولا لونا من التأمیل یژمل فيه الانسان أن یخرج من العذاب ‏ لا یذوقون فیها برد 
ولا شرابا # فبعد ذلك یسمعون ( إلا ) فساعة یسمعونها یقولون فيه استثناء من ذلك 
العذاب ۰ ولکنهم یفاجأون:بان الاستثناءمن ذلك العذاب » إلى عذاب أشداوقعا .۰ 
© لا پذوقون فیها بزدا ولا شرابا إلا حمیما وغساقا 4 هذا باب غند العرب 
یجعلون هناك شيئا اسمه الذم بما يشبه المدح . أو المدح بما يشبه الذم . .تقول 
فلان کریم إلا . . ساعة. يسمخ الإنسان. ( إلا ) هذه یظن إنك ستأتي له بصفة 
مثلبة » بصفة نقص . تقول : فلان کریم إلا أنه لأن الا للاخراج » وتخرج عما 
قبلها فساعة ما تسمع ( إلا ) تفهم أنه سيجيء صفة مخالفة مثال . یقول : فلان 
كريم إلا أنه شجاع . فکانك بحئت لتستثني شيئا فلم تجد الا صفة مدح أخرى 
تلصقها به .؛ ولذلك يسمونٍ هذا المدح بما يشبه الذم لاك اع متسه( ۲ 
نظن أنه سیلم » فإذا بك تُفاجأ أنه جاء بصفة مدح أخرى . هنا يظن في (إلا ) # لا 
يذوقون فيها بردا ولا شراباً 4 ساعة ما يسمعوا ( إلا ) بظنون أنه سيجيء هبة 
رحمة . أو نسمة رضی . وبعد ذلك یقول  :‏ إلا حميماً وغساقاً 4 والحمیم هو 
الحار ؛ والفساق هو الصدید . فانظر يبقى لا ینقذون من هذا إلا ی شيء آشدا 
منه . ۱ ۱ 
لا بلوتون قها برد ولا شرب لا ی ا e‏ 
وفاقا » لكي تمنع العاطفة , الحمقا» التي تحدث لبعض الناس عندما یسمعون غذابا 
يصب على ٠‏ انسان » الرحمة :الحمقاء تتحرك وتقول : هذا عقاب قاس . يقوم : 
الحق سبحانه وتمالی يعرض الأسباب الموجية لذلك العذاب .. بقول :. لأ تظنوا أننا 
آسرفنا في عذابهم » بل ذلك الجزاء موافق الما فعلوا » وموافق لما قدموا . * جزاء! 
وفاقاً ‏ لکن قال فيما يأتي بعد في جزاء المتقین #جزاء من ربك عطاء» إذن ففي . 
الشرظ جزاء وفاقاً 4 على قدر ذنوبهم . لكن في إعطاء الخير قال جزاء وعطاء . 
والجزاء جعل على عمل .: والعطاء جعل على غير عمل . لماذا ؟ لأن الحق سبحاته 
وتعالى » من يعمل سيئة یعطی له سيئة مثلها لكن في باب الخير ماذا يضنع ؟.من 
مل ی اک امنا ين لوي 
العطاء هنا قال 8 جزاء وفاقاً # وهنا قال : جزاء فيه عطاء . يعني يأحذوا الحسنة' 
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قدر الحستة التي صنعوها » ثم تزید بعد ذلك التسعة . يبقى جمیع بين الجزاء وبين 
العطاء . 

هنا ساعة ما نسمع ‏ للطاغين مب لابثين فيها أحقاب . لا يدوقون فيها برداً 
ولا شرابا الا حمیما وغسافا . جزاء وفاقا ‏ يأتي الحق بالحيثية التي تجعل السامع 
لها يؤمن تمام الإيمان أن جزاء الله لهم عدل . ما هي ؟ قال ط إنهم کانوا لا 
يرجون حساباً . وکذبوا بآياتنا كذاباً 4 شیثان اثنان # كانوا لا يرجون حسابا . 
وكذبوا بآياتنا كذاباً 4 الجزاء الذي تقدم هذا استحقوه لماذا ؟ لأمرين : الأمر 
الأول : طط إنهم كانوا لا يرجون حساباً 4 كيف لا يرجون حسابا ؟ لأنهم لا يؤمنون 
بالمحاسب أو يؤمنون بالمحاسب ولكنهم يتعجبون كيف نعود ثانية بعد أن كنا عظاما 
ورفاقا ‏ إنهم کانوا لا برجون حساباً 4 إما لانهم لا يؤمنون بالمحاسب وهو هو الحق » 
واما آنهم یژمنون به ولکنهم یستبعدون أن يعيدنا . وكلمة لا برجون حساباً 4 هذا 
المبدأ إذا استقرأت كل فساد الدنیا » وجدته ناشثا من هذه » متى يفسد المجتمع ؟ 
حين لا يرجو أعضاء المجتمع أو لا یتوقعون حسابا على تصرفاتهم . فحين یکون 
المجتمع فيه هذه الصفت وهو أنه لا یتوقم حسابا على تصرفاته » ینظلق کل في 
حركة حياته كما يجب » وكما يشتهي . وكما يهوى . إذن فالضامن لصلاح 
المجتمع » هو بعينه الضامن لصلاح الآخرة . إذا كان هؤلاء حصل لهم هذا لأنهم 
« کانوا لا يرجون حسابا » إذن عدم توقع الحساب من الإنسان يجعله ينفلت في 
حركة حياته » غير متقيد لا بنظام قيمي . ولا بنظام عقدي . لأنه لا يتوقع حسابا . 

كذلك الدنيا متى يكون الفساد فيها ؟ حين لا يتوقع المجتمع حسابا . أما إذا 
توقع المجتمع حسابا فحين يتذكر كل إنسان أنه سيحاسب على تصرفه . هنا ينتظم 
المجتمع . ومتى لا يتوقع المجتمع حسابا ؟ أما لأنه وليه أو حاكمه غافل . لا يأخذ 
باله من التصرفات » ولا یوقم حساباً على: الجرائم » المجتمع يفسد . أو لأن 
المجتمع لا يحاسب صاحب الجريمة , أو لأن نفس الإنسان لا تحاسبه على ما 
اقترف . يبقى المحاسب, سيكون في مجتمعنا نحن ثلاثة آشیاء اما الحاكم الذي 
نصبه الله ليقيم حدوده فيه » وإما المجتمع . وإما النفس . وهذه هي التي انتهت 


إليها مدارس الجزاء الحديثة كلها . إلا أن هذه تمتاز بأن فيه حساب نرجوه بعد هذه 


او 


الدنيا . المدارس الحديئة الضمير. نشأت مدرسة اسمها مدرسة المجتمع 
الاجتماعي الدنيا : حساب الجاكم بتقنيناته . حساب المجتمع حساب اللفس ٠.‏ 
فنشأت مدرسة اسمها مذرسة الضمير : نشأت مدرسة ا مدرسة المجتمع 
الاجتماعي يعني جاءت مدرسة اسمها مدرسة الحاكم . يبقى الرادع عن الجرائم 
ثلاثة أشياء في قانون هذه المدارس : الحاكم ا . ثانياً. المجتمع ٠١‏ ثلث 
ا a‏ 

نقول : ثلاثة الأشياء هذه أيضاً القرآن . أو المذهب العقدي الاسلامي لم 
يهملها لكن ما رأيك فيمن يحتاط للجريمة بحيث لا تقع عليه عين الحاکم أ ولا 
عين المجتمع » إن لم يكن فيه وازع من نفسه يقول له : لأن إن عميت على قضاء: 
الأرض » فلن أعمى على قضاء السماء . تبقى إذن العاصم النهائي القوي الذي 
يستوعب كل هذا . هو أن يعتقد الإنسان أنه محکوم آمام عين خبیر لا تخفی عليه 
٠‏ خافية.» لا أستطيع أن استتر عنه » وإنني مردود االیه ‏ قطعاً ليجازيني ۰ فهبني فلت 
من جزاء المجتمع ١‏ ومن جزاء الحاكم » وضميري تبلد » ماذا يكون .الموقف ٩‏ 
الموقف أنه لا يكون عاصم من الشر» ولا من الفساد إلا وازع الدين' 8 والإيمان' 
بالله رقیب » وحسیب". ولا تخفی عليه خافية › واني لا محالة واقف: انامه : هذا 
يجعل الإنشان لا يفكر في الشر مجرد تفكير . لکن الحاكم أو المجتمع أو 
الضمير » من الممكن أن ينفلت منها الانسان . 

إذا نظرنا إلى لا رجون‌حساباً 4 وجدناها قضية تنصرف » الذين لا يرجون 
حساباً في الاخرة يفسدون' الفساد الأصيل من القمة كفراً بالله إلى أصغر الصفاثر . 
آما في الدنیا فأيضاً الفساد لا يتأتى الا ذا كنا لا ترجو حساباً هب آن لمعا من 
المجتمعات "وجد فيه حاكم ٠‏ إلا أن الحاكم غير عادل » ومعنی غير عادل أنه يخص ' 
طائفة بأنه لا ينفذ عليها القوانين اء وطائفة ينفذ عليها القوانين . . بالله إذا رأت طائفة' 
ينفذ عليها القوانين » طائفة أخرى لا تنفذ عليها ترا ماذا ایکون موقف 
المجتمع ؟ المجتمع سيختان يختان يعني .ماذا يعمل ؟ يقول : أنا أستتر بالجريمة ما 
أمكن . إِذن لما الرسول قال : هلك من كان قبلكم بأنهم كانوا إذاا سرق الشریف 
ترکوه » وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد هذا هو الذي يعمل تفسخاً في 


16 


المجتمع . كذلك إذا كان الحاکم غافلا » لیس له عين يقظة . یقول : ومن الذي 
سيريني للحاکم . إذن يأتي الفساد . 

المدرسة الأخلاقية الاجتماعية » الحق سبحانه وتعالی يقول فیها : # وقل 
اعملوا فسیزی الله عملکم ورسوله » أترك هذه لأنها وازع ديني والمژمنون يعني 
الجو المحیط بكم . هذا الجزء یفسد یقول لك : خذ المعين الذي في نفسك . 
هناك یقول : © فطوعت له نفسه قتل آخیه فقتله فأصبح من النادمین » ما معنی 
ذلك ؟ يعني أن بعدما آرضی نفسه بعار الجريمة وقتل أخاه » تنبه فيه شيء فندم . . 
يقول القرآن ثانياً : ط اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم 4 . . © إن جاءكم 
فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ‏ واحد 
يشفي نفسه بان ينم على إنسان » أو يشي به وشاية . هو أرضى نفسه صحيح 
لكراهيته لذلك الإنسان » ولكن حين تقع العقوبة على ذلك الانسان .ماذا يحدث 
له ؟ نفسه تؤنبه » هذه هي مدرسة الضمير . لكن الضمان الذي فوق مدرسة 
المجتمع ومدرسة الحاكم ومدرسة الضمير . هو الضمان الديني . الذي يعتقد فيه 
الانسان يرجو حسابا من إله خبير يعرف كل شيءءإذن فقول الحق  :‏ إنهم كانوا لا 
يرجون حسابا 4 علة لفسادهم » علة لكفرهم » علة لاستهزائهم » علة لوقوفهم من 
محمد بل موقف الصد وموقف العدوان وموقف الاضطهاد . كل هذا ناشىء من 
ماذا ؟ من « کانوا لا برجون حساباً 4 . 

وبعد ذلك يقول الحق : 8 وكذبوا بآياتنا كذاباً 4 هنا تلاحظ أن « كذاباً » 
هذه جاءت في موضعها تشدد الكذب لم يقل : وكذبوا باياتنا تكذيباً » أو وكذبوا 
بأياتنا کذبا . كل هذه لغات فيها . لماذا قال  :‏ وكذبوا بایاتنا كذابا # هنا في هذا 
البحث نجد أن كلمة ( كذاباً» مصدر زمان مثل التكذيب . ويقولون : أن هذه لغة 
أهل اليمن . الرجل اليمني سأل سؤالاً في الحج فقال : أيهما أفضل الحلق أم 
القصار ؟ يعني الحلق أم التقصیر . إذن فالفعال جاء بمعنى المصدر الذي هو 
التفعيل . قراءة آخری ‏ وكذبوا بآياتئا كذاباً 4 والمرء ينفعه كذابه . ایضاً موجودة. 
وجاءت قراءة ثالثة « وكذبوا بأياتنا كذاباً 4 جمع كاذب مثل فساق جمع فاسق . 
لماذا لأنك کون تقول : كذب فلان فلانا . تكذيب فلان لفلان لا يجعلك تلقي 
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اللائمة على من كذب لأن من الجائز أنه يكون ضادقاً فى التكذيب هذا . واحد قال 
0 أمامك . فأنت كذبته في الخبر » أليس من الجائز أن. يكون تكذيبك هذا 
صح » بقى أن تقول كذبوا بآياتنا . وهل صدقوا في ذلك أم كذبوا ؟ لا ۰. كذبوا ثم 
SS‏ 
تكذيب شيء لشيء لا يعني أن المكذب صادق . يصح أن تکون أئ نت صادق في 
تكذينه . فقال : لا . هم غير صادقين. هم كذبوا. ویبقی مصدرها مكذوب 
تكذيبا ولم يصدقوا في ذلك بل کذبوا في ذلك التكذيب كذابا . يبقى راجعة لفعل 
غير المذکور . يبقى مصذر المذكور محذوف . كأنه قال كذبوا تكذيبا'. وهل هم 
محقون في ذلك التكذيب ؟ هب أنك كذبت من أنى بخبر كاذب هل تذم على 
هذا ؟ لا . . کذبوا بآياتنا وکذبوا في ذلك كذباً . وكذبوا في ذلك کذابا. يبقى أنا 
أريد 0 أنه آخبر ,أنهم كذبوا بايات الله » ثم حكم على كا هم بأنهم 
كذبوا . يبق هنا حاجة یسموها افي اللغة ( احتباك ) . وهو أن يكون عندك جملتين 
تنل جمه له ری . فتحذف من الجملة الأولى ركنا » وتحذف من الجملة : 
الثانية ركناً » لکن الرکن المحذوف في الثانية دليل له في الأولی والمحذوف في: 
الاولی فيه دلیل له في الثانية . مثلا : الحق سبحانه وتعالی یقول : و قد كان لکم. 
آية في فثتين التقتا فئة تقاتل في سبیل الله وأخری كافرة 4 كان المقابل فثة تقاتل في ٠‏ 
سبيل الشيطان . هذا هو المقابل في سبيل الله . كان نص الآية : فئة مؤمنة تقاتل؛ 

في سبيل الله » وفئة كافرة تقاتل في سبيل الشيطان . لكن القرآن مبني على | 
الأسلوب العالي من البلاغة . فحذف كلمة ( مؤمنة) من الأولى . واستدل عليها 
بمقابلها في الثانية » فقال" : #افئة تقاتل في سبيل اله وأخرى كافرة 4 تبقی. كان 
الأولى ( مؤمنة ) أخذنا مؤمناً من أين ؟ من مقابل لما ذكر في الثانية وفي سبيل: 
الله 4 ۰ ما دام بالعكس تبقى الثانية تقاتل في سبيل الشيظان تبقى في" سبیل الله 
ذكرت في .الأولى > وحذفت كلمة مومنة . وجاء في الثانية فجاء بكلمة كافرة 
لتستدل على مؤمنة الاولی . وجاء في الأولى ( في سبيل الله ) لتستدل في الثانية, 
على أنها في سبيل الشيطان . يبقى # فئة تقانل في سبيل الله وأخرى كافرة 4 حلها' 
محل معنى : فئة مؤمنة تقاتل .في سبيل الله وأخرى تقاتل في سبيل الشيطان . 
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فحذف ( مؤمنة ) من الأولى لیستدل بها بمقابلها في کافرة . وحذف هنا في 
سبیل الشیطان » ليستدل عليها بمقابلها في سبیل الله هذا يسموه 
احتباك . الاحتباك أيضاً يجيء في صورة واضحة في سؤال حصل 
من الكفار للنبي وجدل بينهما وبين بعض أم يقولون افتراه ( يعني افترى 
القرآن ) . . قل « الله يلقن رسوله الجواب » قل إن افتريته فعلي إجرامي 
( إن كان مفتريحا لا قدر الله يبقى عليه إجرامه هذا كلام صح أو لا) وأنا 
بريء مما تجرمون يبقى هم مجرمون لماذا ؟ هذا الكلام في أنك افتريته إن افتريته 
فعلي إجرامي ؟ وهم عندهم إجرام ؟ ليس عندهم إجرام ما دام هم قالوا أنت 
افتريته وبعدين يقول : أنا إن كنت افتريته فعلي إجرامي . كان المفروض وأنتم 
برءاء . إن كنت افتريته فعلي إجرامي وأنتم برءاء . ما المقابل وان لم أكن مفترياً 
له ؟ فعليكم إجرامكم وأنا بريء أليس معناها هذا ؟ لأنهم يدعون أنه افتراه . 
فالتشقيق : إما أن يكون قد افتراه » وإما أن يكون لم يفتره . فإن كان قد افتراه » 
يبقى عليه إجرامه » وهم برءاء وان لم يكن قد افتراه يبقى هو بريء وهم مجرمون . 
لكن الآية لم تجيء هكذا 8 إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون 4 
دلت على أن المقابل محذوف فكأن الآية قالت إن افتريته فعلي إجرامي وأنتم 
برءاء . أنتم برءاء في الثالثة هذه من أين أخذتها ؟ من مقابلها وأنا بريء ) . وإن 
لم أفتره . فأنا بريء وأنتم عليكم إجرامكم . يبقى هنا اسمه احتباك . حذف من 
الآبة الأولى نظير ما وجد في الثانية » وحذف من الثانية نظير ما وجد في الأولى . 
كذلك هنا سميه احتباك نقول : وكذبوا بآياتنا تكذيبا . وكذبوا فى ذلك كذباً أو 
كذابا . جاء بالفعل من الأول وترك المصدر . وجاء بالمصدر الثاني وترك الفعل . 
قال : وكذبوا هذا هو الفعل لكنه لم يأت بتكذيب . وفي الثانية أتى بالمصدر ولم 
يأت بالفعل » فحذف من كل شيء ما يقابله من الآخر وهذا ما يسموه احتباك . 

« وكذبوا بآياتنا كذاباً 4 ونحن نعلم أن الكذب عدم مطابقة الكلام للواقع . 
لأنه لما يتكلم الإنسان بأي نسبة من النسب لنسبة الكلامية التي لم ينطبق بها إلا 
بعد أن دارت في ذهنه » وكانت نسبة ذهنية > فان كان لها واقع قبل الكلام » وقبل 
التفكير نسميها خبراً » وان كان واقعها يأتي بعد الكلام نسميها إنشاء . إذا قلت : 
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زيد مجتهد. . 1 7 الكلمة وجد 5 وهو زيد و 9 مجتهد: 


النسبة الكلامية مطابقة ۳ يبقى هذا صدق وان i‏ 9 لواقم ب یبقی هذا 
كذب . : 
إلا أن هناك استشهدوا بآية من القرآن وهو يقول الحق سبحانه وتعالى : 8 إذا 
جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله > واه يعلم إنك لرسوله واه يشهد إن 
المنافقين لکاذبون که ماذا: قال المنافقون ؟ 8 إذا جاءك المنافقون قالوا تشهد انك" 
لرسول الله 4 لكن ربنا قال إن المنافقين كاذبون . إنهم قالوا نك لرسول الله كيف 
OED‏ با را م و 
سماهم الله كذابين مع أنهم قالوا : ظ إنك لرسول الله که ؟ ظ إنك لرشؤل الله 4 
قضية صادقة . لكن الله سبماهم كاذبين  .‏ واه يشهد أن المنافقين لكاذبون »* مع 

نهم قالوا ee‏ 0 

نقول لا آنت أخذت متعلق الفعل وترکت الفعل . هم لم 4 زنك 
لرسول الله فقط . هم قالوا ‏ نشهد آنك لرسول الله فالتکذیب في قولهم ( نشهد ) 
لان هذه ليست شهادة 4 لأنه کلام من لسانهم لم. یصادف إيمانا في قلوبهم .: 
فالتکذیب ليس لقولهم ۶ أنك لرسول الله 4 بل لقولهم # نشهد إنك لرسول الله .: 
إذن فالتکذیب لا لقولهم ‏ إنك لرسول الله ولكن لقولهم ‏ نشهد إنك لرسول الله 
لأن الشهادة هي آن یقول اللسان قولا مطابقا لما في الضمیر » وهم غير مؤمنين 
بذلك وقالوها بألسنتهم . يُبقى إذن الکذب هو مخالفة الخبر فلا یستدل بتناقض هذا 
في قول الله  :‏ والله يشهد إن المنافقين لکاذبون 4 مع آنهم قالوا 8 انك لرسول 
الله © نقول : لقد جثت بجزء مما قالوه » لم تجيء بکل ما قالوه . هم لم یقولوا : 
اذا جاءك المنافقون قالوا إنك لرسول الله #. لا . :. هم قالوال نشهد انك لرسول  ٠‏ 
اله » اللكذيب ۷ ال ارا ك لرسول اله ولکن على توليم و هد بت 
لرسول الله ». 

ل إنهم كانوا لا برجون حسابً . وكذبوا بآياتنا كذاباً... وکل شيء أحصيناه 
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كتاباً 4 . الاحصاء هو معرفة الشيء وحده . انما هذا العد قد یکتفی به » ذهنیا , 
فیقول المسألة ليس فقط علمیا . وکتبناه أيضاً . هذا هو السبب في أنه عدل عن 
مصدر |حصاء . لم يقل : وکل شيء أحصیناه (حصاء . لان ( أحصيناه ) يعني 
علمناه علما لا يغادر صغيرة ولا كبيرة . . اعدو رم و ی 
ليس حجة عليهم . آنا أريد شيئاً يبقى حجة علیهم يبقى أحصيناه إحصاء وکتبناه 
أيضاً كتاباً .يك لم تکف باو > ر الم الذي ۷ يادو سیر ولا یر 

. . نريد مكتوباً يكون ل قرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيياً 4 . 

« وکل شيء أحصيناه كتاباً . فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا 4 يلاحظ في هذا 
الأسلوب أن الحق يتكلم عن الكافرين . وعن المنكرين للبعث الذين يرد عليهم 
بالغيب كله  .‏ إن جهنم كانت مرصاداً للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون 
فيها برداً ولا شراباً > إلا حميما وغساقاً. جزاء وفاقاً 4 كان يصح أن يقول 
السياق . لیذوقوا . لكن المسألة انتقلت من الغيبة إلى الخطاب . لأن فذوقوا . 
خطاب من متكلم ومخاطبين يسمعون لكن الأول كان غيبة ؟ هو يريد أن يجعل 
الأسلوب يشف عن المعنى شفافية مطلقة . لماذا ؟ لأن الآخرة قد يكون وهي غيب 
الناس تكذب بها . لكن لما تبقى مشهداً . فكأنه قال : ستواجهون بي أخاطبكم 
هكذا . بعد ما كان آمراً أصبح مواجهة ط فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً 4 . لم 
يقل : فليذوقوا فلن نزيدهم إلا عذابا . لأن هذا يبقى خطابا عن غائب . لكن هذا 
خطاباً عن حاضر . لماذا ؟ لأن يوم القيامة سيبقى يوم ماذا ؟ ‏ لمن الملك اليوم > 
فكأن الذي كنتم 00 عنه غيباً صار واقعاً » وصار مشهوداً 2 وصرت أخاطبكم 
فيه » آنا متكلم وأ نتم مخاطبون » فذوقوا فلن نزیدکم إلا عذاباً « وكلمة » فلن 
نزيدكم إلا عذاباً i‏ تأييداً إلى ماذا ؟ لن نزيدكم إلا عذاباً > مثل إلا الأولى . 
ساعة ما تسمع (إلا) تقول : فيه تخفيف . فقول : إلا عذابا . وقلنا أن التيئيس 
بعد الاطماع أبلغ في النكاية . وضربنا مثلا : أن الإنسان العطشان جدا ويطلب 
منك كوب ماء . وأنت لا ترضى تعطيه كوب الماء . وبعد ذلك التفت وجدك 
أحضرت کوب ماء . كل ذلك يعطي له الأمل في أنك سترق وتعطيه كوب الماء ., 
وتعطي له الكوب ويمسكه لكي يشرب » فتضرب يده ويقع الكوب منه على 
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الأرض . لو أنك من أول الأمر لم تتحرك الب للماء كان ييقى ی . :إنما تطمعه 
هذا الاطماع وبعد ذلك تیتسه . :هذا بلغ في النكاية . ۱ ۱ 

۶ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً که وبعد ذلك ينتقل الحق سبخانه وتعالى 
أيضاً لایلامهم أكثر إلى المقابل وهو ( إن للمتقین مفازا 4 المتقون لم یکونوا 
مكذبين وليس لهم دخل في هذا الموضوع . ولكن لكي يكون فيه تقابل ۰ الغيظ 
موجود » لأن هذا عذابكم وبعد ذلك يقول : #8 إن للمتقين مفازا # ولذلك دائما 
الحق سبخانه وتعالى يقابل بين الاثنين إن الأبرار.لفي نعيم وان الفجار لفي 
جحيم . يبقى إذن هذه العملية فيها نكاية أخرى . ان التكاية على 'السيثة تبفى 
عذاباً . العذاب على اللنيئة تبقى عذاباً . العذاب على السيئة عذاب » ثم تنعيم 
المقابل يبقى لون من الغذاب |الآخر. فلما يقول # إن للمتقين که والمتقون ۾ هم 
الذين يقبلون على منهج الله وأمره ونواهيه بالامتثال . هذا هو معنى المتقي . #إن 
للمتقين مفازا 4 هذه كلمة تطلق على عدة معانٍ: قد تطلق ويراد بها الفزز إن 
للمتقين فوزاً . والفوز هو بلوغ الخير المؤمل للنفس . فاز يعني بلغ الخير الذي 
كان يؤمله . ومفازا أي منجاة من معاطب اللفظ محتمل الاثنين . وفي الآخرة 
ر هذا وذلك . ولذلك يقول # وإن منكم إلا واردها كان على :ربك حتما 
قضیا . ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ) . ل وان منکم إلا 
ادا ها سر ور لهب ار وحن ارو جلى ان . كوني أرى النار 
وبعد ذلك آنجو منها هذه نعمب ولو كنت ساقف على الاعراف ولا أدخل لا جنة 
ولا نار . فما بالك إذا ذهب هذا وبعد ذلك دخل الانسان الجنة . ۱ 

يبقى إذن # إن للمتقين مفارا ه أي نجاة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة 
فقد فاز « إذن عناصر الفوز نوعين » أن یزحزح الله الانسان المؤمن عن النار هذه 
مزية » ولو جلس بلا نار ولا جنة . فما بالك إذا زحزحه عن النار وأدخله الجنة یبقی 
هو الفوز الکبیر ‏ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز 4 یسمون الصحراء 
ماذا ؟ مفازة . لآن الصحراء عادة مهلكة . يمشي لا يجد عين ماء یشرب . يمشي 
تقابله وحوش ۰ سباع : ویفته . فيسموها مفازة تيمناً یقی لكي لا يجيء له فیها 
معاطب . يبقى أول درجات الفوز أن لا توجد المعاطب ‏ المرتبة العالية أن لا 
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توجد المعاطب وتوجد المحاسن ل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » . 

« إن للمتقين مفازاً . حدائق وأعنابا 4 أعطانا لوناً منها وقديماً قلنا أن الحق 
سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الجنة بالأسلوب الذي وجد في لغتنا . وإلا فلقد 
قلنا قديماً أن الجنة أمر أخبرنا الله به غيباً . لكن آخبرنا عن أصول المسائل فيه 
ظ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين 4 والرسول يشرح ذلك : « فيها ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» كيف يوجد في لغة الناس ما 
يؤدي معانيها ؟ لغة الناس كيف جاءت ؟ يوجد المعنى في الذهن أولا ثم يوضع 
اللفظ الذي يؤدي معناه . إذن فلا لفظ في اللغة إلا وقد سبق الذهن إلى معناه » 
وإذا كانت ( لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) هل عندنا في 
لغتنا ألفاظ تؤدي مدلول هذه الأشياء » إن الألفاظ لا توجد في لغة الناس إلا بعد أن 
تتشخص المعاني في الذهن . لما تتشخص المعاني في الذهن توجد لها الألفاظ » 
أما معنى لا يكون في الذهن يبقى ليس له في اللغة لفظ يؤديه . فإذا كانت الجنة 
( ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) يبقى من أين تجيء 
الألفاظ التي تؤدي هذا ؟ يبقى لا ألفاظ في لغتنا لتؤدي المعاني التي في الجنة » 
ولكن الله فقط أعطانا أمثالا من نعيم الدنيا . ولذلك قال ظ مثل الجنة التي وعد 
المتقون 4 لم يقل الجنة التي وعد المتقون . ( مثل ) والمثل معدل أيضاً « أنهار 
من ماء ( معدل ) غير آسن وأنهار من ماء ( معدل ) لذة للشاربين وأنهار من عسل 
مصفی ‏ والخمر لا غول فيها » حتى رغم أنه يقول إنني أعطي لكم مثلا فقط ليس 
حقيقة ما في الجنة : أيضا معدل في المثل . 

© إن للمتقين مفازا . حدائق وأعتابا 4 أعطانا لوناً في البيئة العربية كان الذي 
عنده حديقة أو بستان أو حائط كان حاجة كبيرة . وكلمة ( حدائق ) والحديقة هى 
الا الیو رل اس يي الا بلاط یش ما ب 
بستان مسور . تسويره هذا دليل على ماذا ؟ دليل على متعة الخصوصية . فى لذة 
ال تن اللخصوصية منت الخصوصية: اه رت :اعطانا:الرمزية لها ال رعاش 
ولذلك حتی في النهیم الاخر یقول ‏ حور مقصورات في الخیام 4 مقصورات . 
وفي مکان انعر لم یطمسهن انس قبلهم ولا جان » كان فضل الله يسع لأن يعطي 
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كل إنسان حصوصية ‏ هذه الخصوصية يستدل علیها بماذا ؟ بقوله « حدائق » ذات 
أسوار وبعدین جاء بأمتع ما في الحداثق وهو الأعناب . عندما يجيء لنا في القران 
لفظ له نظير في الدنيا »لا تأخذه على ذلك النظير » بل نأخلاه على مقياس زمنها . 
يبقى عنب دنيا وعنب آخرة . حمر دنیا وخمر آخرة ولذلك يقول « لا یصدعون عنها 
ولا ينزفون 4 أيضاً يعطي لها وصفاً بخلعها من مسألة الدنيا . ْ 
إذن فإذا سمعنا آن هناك نعيما في الجنة يوجد مثله أو من نوعه نعيم في 
الدنیا » فيجب أن آقیس لا بمقياس التساوي الذي أعرفه » ولكن بمقياس الزمن 
الموجود فيه » يبقى عنب جنة وعنب دنيا . .ولذلك يقول 8 وأتوا به متشابها 4 
وبعدین ل كلما رزقوا من ثمره رزقاً الوا هذا الذي رزقنا من قبل » 9 
يخيل لك أنك رژفته من قبل » كله وانظر ستجده ليس هو . 
ما الحكمة في أنه يجيء به على هيئة ما نحن فيه في الدنيا؟ كان يجيء 
شیاء لیست مدلها. في الديا؟ لان آلف النفس للاشياه هو الذي یشجعها عر 
SS‏ 
مثلها أتقبل عليها ؟ . لا.: . الأول تتهیبها. إذن فمجيثه مشابهاً لفواكه الدنیا أو لنعيم ٠‏ 
الدنيا لك على أن يتناوله بدون غضاضة وبعدين الما تتذوقه قول أنه غير الآخر 
تماماً . إذن فمعنى أنه يأتي من جنس ما يكون في الدنیا » لانه لو جاء من غير 
جنس الدنياربما زهدت النفش فيه . لانها لا تعرف ما شكله فمجيئه على شكل 
طبيعة ما في الذنیا يجعلك تقبل عليه . التفاح أكلت التفاح في الدنیوکان بحسنا 
مثلا عنب أكل العنب في الذنيا . لكن لما تقبل على أكله تجده أطعم وا 
ولأنه لو لم يكن متشابها لما في الدنيا ربما قلت أن ذلك اللون من الفاكهة هو 
طبيعته هكذا جمیلا حتی" لو وجد في الدنيا لكان بهذا الشكل . إذن لكي يعطيك 
تنظر يقول .لك : هذا بتاع الدنيا وأنت أكلته » وهذا عنب أو جاء لك بشيء جديد 
ل GE‏ ا و دس و 
وجد في الدنيا يبقى هكذا أيضاً . فإذا هذا عملته ء ان یکون من حجنن با في ادن 
أن یکون مختلفاً . ۱ ۱ 
فإذا حدثت مثلا في الجنة حور عين . الناس يقولون : هل المسألة جنسية ؟ 
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لمادا تهرب من الواقع إن هذه هي أمتع ما وجد في الحياة من متع النفس . إنما 
أنت لا تتصورها بواقم العملية أو بمقدمات العملية » أنت متصورها بنهایات 
العملية . قبل ما تحصل منك العملية تبقى هي ألذ حاجة ويبقى فيه جنان . 
وساعتها تبقى في جنان وبعدين إن استقذرت شيئاً فبعد أن تذهب فورتك . 
فالمستقذر هي في ساعة الفورة . كان محبوباً . إذن الأول المقدمات محبوبة > لا 
شك . واقع العملية محبوب » فماذا يجعلها قذرة ؟ ما يأتي بعدها . هذه هي 
منغصات هذه اللذة في الدنيا . مثلما نزع من خمر الدنيا منغصاتها » سيتزع من 
هذه العملية أيضاً منغصاتها تبقى ليس فيها المنغصات التي تقرفك وتتعبك و و . . 
إلخ . 

يبقى إذن لا تقيس المسائل دائماً على واقعها في الدنيا فإذا قال الحق سبحانه 
وتعالی « وكواعب أترابا » لا تقول هل الحكاية أصبحت جنسياً . ومن العجيب أن 
الذي يقول لك : هل الجنة يبقى فيها هذا الكلام الفاضي ؟ هم أسبق الناس على 
هذه المسألة في الدنیا . شيء عجیب . لماذا تتکرونها . هي متعة في مقدماتها , 
وفي واقعها متعة » إن كنت تستقذر منها شيئاً فبعد ذلك . لماذا لا تقول : إن الله 
سيسلب مستقذراتها كما سلب مستقذرات الخمر تجعلنا نهلوس . الخمر تصدعنا . 
الخمر تعمل كذا وكذا قال : لا.. خمر الآخرة 8 لا فيها غول ولا يصدعون عنها 
ولا ينزفون 4. إذن فالشيء المقززء أو الشيء الذي ينفر منها مرفوع عنها . فقل 
كذلك في هذه المسألة التي تتعلق بالعملية الجنسية . لا تفتكر أن العملية الجنسية 
ستبقى مقززة » نقول : لا كل شيء مسلوب منه لا ينفر عنه ولا يزهد فيه , 

© إن للمتقين مفازا . حدائق وأعنابا . وكواعب أترابا 4 طبعا نحن نفهم 
كواعب يعني الكعاب من النساء هي البنت التي لا يزال ثديها يشبه الكعب يعني لم 
يتهلهل وعمل كالقربة التحت » ما زال ناتئا . هذه الکعاب . يعني نهديها لم 
يتمرمطا وكواعب وأتراب ومعنى أتراب . الترب هو المساوي في السن . يعني لكي 
.لا تزوغ هكذا ولا هكذا . المسائل كلها مثل بعضها . 

« كواعب أترابا . وكأسا دهاقا #4 كأس مفهوم أنه وعاء الخمر کاس دهاق 
ممتلئة صافية متتابعة . كأساً مزاجه كافورا. . کاس مزاجه زنجبيلا. . ألوان متعددة. 
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وكأساً دهاقاً لا يسمعؤن فيها لغواً ولا كذابا لماذا لا يسمعؤن لغواً ولا كذاباً ؟ 
لماذا لا يسمعون لغوا ولا كذاباً ؟ لآن أصل اللغو هذا إنما ينشأ من ذهاب العقل . : 
وهذه لا تذهب العقل » لن يخرف ولا يهرج قالوا : وما في ذلك من المثعة ؟ لأن ! 
المستفيق لا یفرح باللغو دائماً إلا اللاعن . إنما إنسان يسمع أناساً يلغون وهو في : 
منتهى عقله وفي منتهى اتزانه يتأذى من اللغو أو لا يتأذى . وانظر الدقة قال: 8 لا 
يسمعون فيها لغواً 4 لم يقل : لا يقولوا هم لغواً . لا يجيء لهم حتى من خارجهم : 
لماذا ؟ لأن :المجلس كله إن كان بعد الكأس تفهم E‏ ا 
إياها . يقول : لا یسمعون فيها لغواً ولا كذاباً © . ِْ 

« جزاء من ربك عطاء حسابا 4 عرفنا ما معنى جزاء ؟ أن الجزاء أجر على . 
عمل والعظاء هبة بلا عمل . كلمة حساباً هذه تقدح في العملية » حساباً يعني . 
بالحساب » مع أنه سيعطي: من غير حساب . . لا . . أنت تأخذ كلمة حساب على : 
شائع أن معناها لازم عندما تأتي لكلمة في القرآن لازم تنظر ما مدلولاتها اللغوية ‏ 
كلها ؟ الحساب كما يأتي للعد ٠»‏ يأتي ويقصد منه المحاسبة » يأتي ويقصد منه من . 
حسبه الشيء » وأحسبه يعني الشيء والتعمة جعلك تقول حسبي . يعني بلغ ' 
افایة . یقی 9 جزاه مر رب عطاء حسابا 4 بیقی لیس بالحسة»یقی امن 
حساب الذي هو أحسب الشيء ء فلانا يعني غمره حتی قال : حسبي . 

« جزاء من ربك عطاء حسابا 4 وبعد ذلك انتقل إلى وصف آخر بغد أن ذكر ؛ 
حوال الكفار وأحوال المتقین انثقالا من لا جزاء من ربك عطاء حساباً » قال : " 
ولماذا لا يكون منه ذلك وهو ف زب‌السموات والأرض. . هو المالك المتصرف . 
ولما يعطيك لحد ما تقول : حسبي هذا كفاية علي » لیس هناك قوة فوقه تقول له : . 
لماذا عملت هكذا ؟ لأنه لا يسأل عما يفعل ولأن موقف الإنسان لحساب نفسه على 
تصرف لماذا يحاسب نفسه على تصرف ؟ يقول لك : لماذا أعملت هذه ؟ لأن 
أخذه بنفس ما عنده . لکن عطاء؛ ربا لا ینقص ما عنده . فما دام لا ینقص ما عنده 
یبقی الحساب لماذا ؟ ۶ زب السموات والأرض وما بینهما 4 ثم يأتي' بالوصف ' 
المناسب للانعام ودوامه فقال : "الرحمن رب السموات والأرض وما بینهما الرجمن 
لا يملكون.منه خطاباً . إذنْ فالقهر كما قلنا : القوس الأول قوس القهر في الخلق؛ 
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جاء قوس القهرر,أيضاً في الحساب لا یملکون منه خطاباً . لماذا لا یملکون منه 
خطاباً ؟ لان الحق سبحانه وتعالی حینما خلق الدنیا جعل فیها أسباباً هو خالقها 
أيضاً » ولکن الانسان قد يخفل بالسبب عن المسبب . یبقی الأسباب هي التي أمامه 
دائماً . لکن في الاخرة الاسباب ممنوعة . الإنعام كله من المسبب مباشرة وما دام 
من المسبب مباشرة يبقى ليس مثل الكفار الآن يأخذون خير ربنا ويبذر البذرة 
ويحرث ويروي ويعمل كل حاجة وبأقل . نقول : لا . . المسألة ليس فيها وسائط 
بين الحق سبحانه وتعالى وبينك من أسباب . المسألة أصبحت في القدرة 
المباشرة » وفي ( كن ) ما دامت المسألة هكذا يبقى لا أحد يملك من أحد خطاباً . 
ليس منكم ؟ لا . من الذين « لا يعصون الله ما أمرهم ویفعلون ما يؤمرون » وإذا 
كان مثل الملائكة يوم يقوم الروح ( الناموس ) الذي كان ينزل على الأنبياء جبريل 
والملائكة صفاً لا يمتلكون مع آنهم ماذا ؟ لم يعملوا معاصي » نما مهابة الرب 
إجلاله » يجعلهم يقفون 8 لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ) هم 
لم يقولوا في الدنيا غير الصواب . أمن المعقول أن يقولوا في الآخرة غير صواب ؟ 
ما معنى الصواب آولا ؟ الصواب هو موافقة الحق والواقع أم لا؟ هذا هو 
الصواب . لأن الحق سبحانه وتعالى لا يأذن لأحد أن يشفع لأحد إلا لمن رضي الله 
أن تكون شفاعته مقبولة يبقى « وقال صواباً» يعني لأنه.لا يشفع إلا بإذن الله » ولا 
يأذن الله لأحد بالشفاعة لأحد إلا وقد كانت مقبولة يعني ساعة ما يقول له : إشفع 
لفلان » يبقى معناها مقبولة يبقى مجرد الاذن بالشفاعة إعلام بالقبول ما فائدتها 
إذن ؟ ما دام مجرد الإذن بالشفاعة إعلام بالقبول فما جدوى الشفاعة ؟ ليس لها 
لزوم . نقول : لا.. هذا فقط لتكريم الشافع . ولذلك يقول : عنده تقع الأشياء 
إلا به . فيريد الله أن يكرم منزلة شافع فیأذن له بان يشفع وما دام يأذن له أن يشفع 
'يبقى مضمونة . يبقى وقال صوابا لماذا ؟ لأنه لا يؤذن له بالشفاعة إلا حين يريد الله 
أن یشفع . ویبقی ما فائدتها إيذان بان ذلك الشفيع مكرم عند الله سبحانه وتعالى . 

ظ يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
صوابا » ذلك اليوم الحق ‏ اليوم الواقع الذي لا شك فيه . أو اليوم الحق وان كنتم 
أيام ممكن يبقى فيه باطل وحق » إنما هنا ؟ لماذا ؟ لأنكم أنتم في الدنيا كنا تاركين 
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فوع لساري رو انا برس تاه رز . إذن فالباطل له 
معايشة مع الحق . لکن في یوم القيامة ؟ ذلك الیوم الحق . ۱ ۱ 

بعد أن یقول الله ذلك يقول : آنا قلت عن الیوم وعنأهوال اليوم للكافرين » ' 
وعن. نعيم: اليوم للمتقین ‏ فمن شاء اتخذ إلى ربه مأبا يعن يضح مسألة زیابه 
لربه آمام عينيه فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. نا آنذرناکم عذاباً قرب ما هو ! 
العذاب القریب ؟ لأن كل ما هو ات قريب . ما دام شيء یبقی مهما طال زمنه فهو 
قريب . بدليل أنه يقول < كأنهم يوم یرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها » ما 
دامت آت يبقى هو قريب . وإنا أنذرناكم عذاباً قريبا . العذاب فيه عذاب بعيد : 
قليلا » وعذاب قريب . العذاب القريب بعد ما یموتون وبعد ذلك . يشاهدون : 
مقاعدهم وتعرض علیهم أعمالهم ويروا نوع العذاب يظلوا في عذاب إلى آن تقوم ۱ 
الساعة « وأن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك 4 الآية القرانية تقول فذرهم يخوضوا 


ویلعبوا حتی يلاقوا يومهم الذي فيه یصعقون يوم لا يغني عنهم کیدهم شيئاً ولا هم ۱ 


ینصرون ما هو هذا ؟ اليوم! يوم القيامة . ا وان للذین ظلموا عذاباً دون ذلك 4 . _ 
يعني قبل ماذا؟ هناك ۾ ادخلوا آل فرعون أشد العذاب » متی هذا ؟ هذا في یوم ۱ 
القيامة . لکن يقول قبلها 8 النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة . 
ادخلوا آل فرعون أشد العذاب4 يبقى هنا يصح نقول إنا أنذرناكم عذاباً قريباً لا يكون ٠‏ 
المقصود به يوم القيامة » بل المقصود ما يشهده الإنسان من واقع وما يعذب بها. . 
ل ل ل 
ات قريب . 

03 انا أنذرناكم عذاباً قربا يوم ينظر المرء ما قدمت یداه ) یوم تجد كل | 
نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه مدا 
بعيداً 4 .. وبعد ذلك يقول الحق ‏ إنا أنذرناكم عذاباً قريباً يوم ينظر :المرء ما 
قدمت يداه 4 ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا 4 . ما معنى يا ليتتي كنت ترابا؟ | 
معنی تراب في عرفا أننا مخلوقون من تراب . يعني يا ليتني ظللت تراباً وعدماً » 
حتى لا أكون مكلفاً وممتحناً بالتكاليف أطيع أو أعصي . ليتتي كنت مينخرا.مثل | 
التراب . أو أن ذلك لان أصل الاغواء إبليس وإبليس افتخر على آدم بأن ل خلقتني 
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من نار وخلقته من طین ‏ فکان إبليس آبو الغواية للکفار في كل هذه المسائل يقول 
لماذا ؟ الذي أغوى به یقول : ظ يا ليتني كنت تراباً 4 لم أكن متعالياً بأنني من النار 
ومن الكذا ومن الكذا . 

فإذن قول الحق سبحانه وتغالى : ل ویقول الکافر يا ليتني كنت تراباً 4 حينما. 
يشاهد أهوال الجزاء التي عوقب بها جزاء ما أسلف في دنياه » يقول : ليتني لم أكن 
مكلفاً لم أكن .مختارا . لم أكن مکرماً كإنسان . بل ليتني كنت أدنى الأجناس في 
الأرض » ومسخر لله ولا أتعرض لهذا اللون من العذاب . 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائماً من المتقين وأن يجعل لنا مآبا إليه» 
وان يكفينا شر نفوسنا » وأن يكفينا شر الشيطان ء وأن يحقق لي أمالي وأمالكم . 
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سورة الانشقاق: 


أحمدك ربي e‏ وأصلي وأسلم على خير خلقك سیدنا محمد ‏ 
وبعد : فقد كنا انتهينا الى بعض الخواطر حول سورة « المطففين ». وقلنا آن. الحق 
سبحانه وتعالی » استهل هذه السورة بالاخبار بالويل المحقق لطائفة من الناس » 
هذه الطائفة لم توازن توازناً عادلاً بين حق الاستیفاء من الغير » وواجب الأداء نحو 
الغير . . وقلنا أن ذلك هو الذي يضع الميزان الأساسي لاعتدال الحياة كلها . 
چا ا ای ۽ فإذا جاء دوره 
في أداء الواجب أي الحق للآخرين حاول أن ولو أن الناس في أي وضم 
من اوضاعهم من قمة الحاكم إلى كانس الشارع » أدى هذا المیزان باعتدال لما 
وجد في العالم فساد أبداً . 
وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى وضع ۸ هذه السورة في الترتيب المصحفي وضعا 
ينسجم مع سابقتها وتنسجم معه لاحقتها . ولكن الحق سبحانه وتعالى عرض سورة 
التطفيف في المكيل والموزون لأن ذلك إنما يتعرض لشيء هو قوام الحياة للنوع 
الإنساني . 
وبعد ذلك ذكر الحق سبحانه وتعالی السبب في ذلك ء أي في الذي دفعهم 
الى هذا الموقف الحائر غير العادل » في أنهم لم يظنوا أنهم مقبلون على ربهم في 
يوم عظيم . لان من طبيعة العاقل أن لا يأخذ نفعاً عاجلا يعقبه شر آجلا أطول منه 
أو أضخم منه . فالإنسان في موازين عالمه يقدم الشيء ليأخذ خيراً منه » وأطول 
زمناً منه » ويقول الحق في ذلك 8 ألا يظن أولئك أنهم مبعوئون 6 معنى ذلك أن 
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الظن وحده كان كافياً في أن یترکوا هذه المظنة » فما بالك إذا كان يقيناً ؟ " 

وبعد ذلك شرح امتياز الموقف بقوله © يوم يقوم الناس لرب العالمين # اي 
الملك له وحده ‏ والتضرفت له وحده . لأن الحق سبحانه وتعالى في. هذه .الدنيا 
غيب وراء أسبابه الظاهرة.. ولكن في الآخرة لن توجد أسباب . يبقى هو المباشر . 
اننا نتناول الاشیاء بأسبابها » ولكن الأسباب ستتعطل . #8 يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار * فبعد أن كان هناك مشهدیات سا 
مستور وراء‌ها القیوم الغيبي أصبح لا یوجد الا هو . 

# يوم يقوم الناس لرب العالمین 4 هنا ینتقل الى سبب أخر هذا السیب الذي 
جعلهم لا یظنون اللقاء في ذلك الیوم . والقيام أمام الرب العظیم . نتيجة ما ران 
على قلوبهم من كسب البيئات . فكأن. القلب بفطرته النقية الصافية السليمة ». يمكن 
أن يهتدي الى منهج الحق وحده . والذي يحجب القلب عن فطرته ویستره » آثر 
البيئة . وأثر الغفلة.. وياتي الانسان آمام شهوة من الشهوات فيغفل عن بعض 
00 . وبعد. ذلك يأتي مرة, أخرى . وتكلمنا ہما شرحه الحدیث ی 

: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً غوداً . 

کل بل ان عقوم ما تن یبود لا هم موم 
لمحجوبون #* فكأن من بحجب عن قلبه ضیاء الحق سبحانه وتعالی ». ونور منهجه 
وتشریعه » يجازى بان یججب عن صدره ذلك النور  .‏ كلا إنهم عن ربهم یومئذ 
لمحجویون 4 وقد یکون في ذلك إيلام نفس ٠‏ لكن النفوس حين تتبعد » لعل قائلا 
یقول : ذلك لا يهمهم » ؛ لأن نفوسهم متلبدة . هذا الحجب الذي هو فيه إيلام 
للنفس ۰ > ليس ايلاماً عضوي فيقول ط ثم إنهم لصالوا الجحيم 4 یقی يجيء لهم 
بالشيء الذي يخوفهم . لأنهم ألفوه » وألفوا التعامل معه . 

ثم بعد ذلك رجم الی الایلام النفسي مرة آخری يقال لهم هذا الذي کنتم 
به تکذبون 4 بعد ذلك یعطینا الحق سبحانه وتعالی صورة عما یکون لمثل هؤلاء ٠.‏ 
فبعد أن تقدم في السورة السابقة كما قلنا : الكاتبين » ووصفهم بحفظه وكرام الى 
اخره » تكلم هنا عن المکتوب نفسه . ظ كلا ان کتاب الفجار لفي سجين » وما 
أدراك ما سجين . کتاب مرقوم » ويل يومئذ للمكذبين . الذين یکذبون بیوم 


۱۷۲ 


الدين . وما یکذب به الا کل معتد أثيم » إذا تتلى عليه آیاتنا قال أساطير الأولين 4 
بعد ذلك جاء الحق بالمقابل : كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين » وما أدراك ما 
عليون . كتاب مرقوم » يشهده المقربون » قلنا شهادة المقربين لانهم يسرون بما 
يرون فيه من أعمال تجعل الإنسان الذي اختار في الأعمال التكليفية منسجماً مع 
الجنس المكلف بالجبر دون الاختيار . ط إن الابرار لفي نعيم » النعيم هو ما ينعم 
به الإنسان « على الأرائك ينظرون ‏ وقلنا الأرائك هي الأسرة التي لها ناموسية 
« تعرف في وجوههم نضرة النعيم » يعني النعمة التي هم فيها ناضجة على 
بشرتهم بحيث تدرك أن هؤلاء في نعيم . « يسقون من رحيق مختوم 4 الرحيق هو 
الشراب المصفى الخالي من الأكدار » ومختوم دليل على صيانته . وعلى حفظه . 
ولیس بختم عادي بل قلنا فإ ختامه مسك » . 

ما دام الامر كذلك . يبقى عرض الصفقة الخاسرة في الفجار » وعرضص 
الصفقة الرابحة في الأبرار . بعد ما تتضح الصفقتين يبقى كان يجب أن يكون 
التنافس على ماذا ؟ وفي . ذلك 8 فليتنافس ا المنافسة معناها هي 
المغالبة على الشيء النفيس . 

نافست فلاناً يعني غالبته على الشيء النفيس . أنا أريد أن آخذه »وهو يريد 
أن يأخذه فكل واحد منا يجد ويجتهد في أن يحصل على ذلك النفيس . او هو لون 
من مجاهدة النفس » هذه المجاهدة لها غاية » هذه الغاية بأن تلحق بالافضل فى 
الصفات » ان تتشبه بهم » من غير أن تلحق الضرر بالغير . يبقى أن المنافسة التي 
اجتهد وأجد لأظفر بشيء ظفر به فضلاء . بدون ان الحق ضرراً بالآخرين . وبذلك 
تختلف المنافسة عن الحسد. لان مراتب التمني في الخير : اولا واحد يرى واحد 
في خير فيغيظه أن يوجد ذلك في الخیر » وان كان هو في خير » وهو في ضرر ذلك 
الخير يعني غني يغيظه أن واحداً آخر يغتني » هذه هي الصورة الاولى . ففقير يرى 
واحداً . غنياً تنوعت الصفة . الموقف هنا يتطلب أنت تتمنى مثل ما معه ؟ أم تتمنى 
أن يزول ما عنده ؟ اول مرتبة أن يزول ما عنده'. ان شاء الله أفضل فقير مثله . 
هذه مرتبة دنيئة . أو تتمنى أن الذي عنده يزول ويجيء ذلك . أو تتمنى أن تكون 


مثله . لكن كل ذلك لم يتعد التمني . التمني كما يقول الادباء: بضاعة الحمقى . 
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كونك تتمنی الاشیاء دون أن تعمل للوصول الى الأشياء » یبقی هذا عمل الحمقئ 
الذين ليس عندهم هم ليس عندهم طموح . . المنافسة غير هذا .. الماذا ؟ لان 
المنافسة التي جاءت في القران بصدد عرضها . منافسة في شيء » من الممکن ان 
يأخذ المتنافسون جميعاً خظهم منح ولا ينقص . في أمور الدينا » فيه خير مجدود » 
هذا يريد أن يأخذه » وذلك يريد أن يأخذه . بحيث اذا أخذه هذا لم يظفر به 
الثاني . تقوم تتمنى أن تأخذه منه وهو لا يأخذه لكن المنافسة في الذيي عند الله . 
ط ما عندكم ينفد وما عبد الله باق » فليتنافس » وأنت ستأخذ وأنا أخخذ.. حظك لا 
ينقص حظي وحظي لا ينقص حظك . اذن تلك أشرف آلوان المنافسة . وفي ذلك 
قلنا ان يتركك او تتركه ؛ لاننا قلنا ان نعيم الدنيا هذا فيه أمر ضروري للانسان أما 
يترك ذلك النعيم وينتهي مله ويموت ۰ او يتركه النعيم . انما هناك لا تفوثه ولا 
يفوتك . يبقى هذا التنافس الذي على اصله ‏ وفي ذلك فليتنافس المتنافشون ) . 

ثم يعود بعد ذلك الى كلام عن الرحیق المختوم وختامه مسك فیقول 
# ومزاجه من تسنيم 4 | المزاج هذا ايضاً القرآن يخاطب العرب على ما كانوا 
. يألفون . .الناس الذين کانوا يتعاطون اشرات توطيق : نوع یشرب لیغیب عن 
الوجود . وواحد آخر يريد أن لا يغيب يأخذ فقط ولكن لا يغيب فهذا اللون الثاني 
“كان يشربٍ الشراب لیس صرفاً » ولکن یمزجه بشيء . وقد يجيء الواحد ویطلب 
شراباً صرفاً مرة وممزوجاً مرة أخرى , حسب جالة النفس » يعني عنده همؤم أو 
أكدار يقول : هاتها لي اليوم صرفاً ... ويوم آخر يأخذها ممزوجة 00 
يعني تخف حدتها قليلاً . الاثنان الشعراء تكلموا فيهما مثل : 

ان التي ناولتني. افرددتها قتلت- قتلت - فهاتها لم اتقتل 

يعني قتلت بالماء ؛ يعني ذهبت حدتها وشربتها بالماء . آنا أريدها لم تقتل » 
أريدها صرفة صاحية . كلتاهما جلب العصر. . فاعطني بزجاجة ارخامها للمفصل 
يعني آرید حاجة تجعلني: طینةاخالص . اذن القرآن لما يجيء يجيء على. الضورة 
الآتية و ومزاجه من تستیم لكي يعطي آنها من النوع الذي یمزج مع آنها لیس 
فيها » تسنيم هذه عادة فيه ؛ التي اسمها العلاقة الاشتقاقية ومعناها أن الاشتقاق له أثره 
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تجمعها لفظ السنام مثا عندنا سنمت مثلا آثرت التراب » حتی جعلته کسنام البعیر » 
يعني آعلی شيء فيه فمزاجه من تسنیم ما معناها ؟ يعني من أکمل شراب في 
الجنة . 
وبعد ذلك آراد أن يشرح التسنیم قال « عيئاً یشرب بها المقربون 4 لکن 
كلمة تسنیم هنا تجعلنا نقول : النبع عادة والعیون تأتي من أسفل » فکان هذه 
ستختلف في شكليتها »> وستجيء من أعلی » ونحن عادة نشرب الماء في كؤ وس ۰ 
ان العين هذه نفسها لا تعرف صورتها كيف ستجيء ؟ العين لا تشرب منها . بل 
تشرب بها . فكأن الظرف هو عين المظروف صورة لا نقدر نتخیلها الآن . المهم 
انها صورة عجيبة لا توجد أبداً في مشاهدنا ولا في مخيلاتنا . وما دام عندنا القاعدة 
۵ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ¢ قلما تجيء لنا صورة العقل یقف 
فیها » تقول : ان وقفة العقل فیها هو دلیل تمیزها . وقفة العقل في كيفيتها وصورتها 
هو دلیل التمیز . أو ان الحق سبحانه وتعالی أراد بقوله یشرب بها المقربون ان 
المهم ليس هو الشرب . لأننا لن نشرب في الاخرة عن ظماء ان المهم هو 
التلذذء كلها مسألة تلذذ انما عن حاجة ؟ لا . .لن نأكل عن حاجة » ولا نشرب 
عن حاجة . ویشرب بها » كأنه قال : تنبه ان یشرب هنا معناها یتلذذ ‏ فاعطانا 
یشرب » وجاء ب ( بها ) لكي ینقلنا الى معنی التلذذ ™ عینا يشرب بها المقربون 4 
بعدما نقل لنا هذه الصورة والصورة المقابلة . الى آخره واتضحت المسألة عندما 
أنتقل الى معنى هو في الواقع غير مادي , لأنه ليس متعلقاً بالاقتيات . 

المطففين والعملية الأخرى كانت متعلقة بالاقتيات المادي ؛بعد ذلك تعرضص 
الحق سبحانه وتعالى الى صورة من الصور الايذائية التي كان يتعرض لها 
المؤمنون . انما التعرض كان نفسیاً > ليس مادياً يتحكمون في أقواتهم او يسيطرون 
عليهم بدليل قوله هط اذا اكتالوا على الناس » سيطرة وجبروت واحتكار ۰ . . الخ في" 
أقتياتهم .. لا.. انه سيعرض صورة معنى نفسي ان وهي معرض ماذا ؟ 
السخرية . الکفار کانوا بقوتهم » وجاههم . وسیطرتهم ومنعتهم . وعزتهم آمام 
المؤمنين في ضعفهم وفي قلتهم ۰ وفي فقرهم وفي رثاثة حالهم » وعدم القدرة 
على الدفاع عن آنفسهم » كان الکفار في موقف المستغل . والمستغل عادة يهزأ 
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. ممن دونه » فالحق يريد أن یعطینا ضورة » فیقول : حتی هذه ؛ حتی غمزة العين 
استهزاء نحن نراها ونعرفها . لما تری واحداً معذب بسببك . ومعذب فيك 
ومژلم › وبعد ذلك تقول له : آنا عارف أنهم یعملون فيك کذا ویعملون: فيها کذا 
تعدد ما يحدث له منك دلیل على انك معتبر له » وعاد له وبصير به . فذلك لون 
من ادخال الطمانينة على النفس . فساعة ما يجيء الکفار یضحکون من الموّمنین ؛ 
وبعد ذلك المؤمن یعرف ان. الضحكة التي ضحکها الکافر القوي من المؤمن 
الضعیف هذا . أو غمزة بعینه أو لمزة » أو حركة من حرکات الاستهراء. ژالسخرية 
والتهکم عندما یعرف المؤمِن آن ربه یری هذه وذکراها وعادها هذا وحده یعزیه 
عما یکون بصدده . لماذا ؟ لان الذي سيجازي یراها وعادها ومعتبرها. . وقال لي 
عليها في الدنيا . ١‏ 
د 3 % 
وبعد ذلك حینما قال ٠:‏ ظ ان الذين اجرموا كانواا من الذين آمنوا 
يضحكون 6 اولاً قابل أجرموا بآمنوا لكي تعرف أن الجريمة العظمى » أو الخيانة 
العظمى خيانة الكفر. ط كانوا من الذين آمنوا» هنا الاسلوب فيه لفتتان اثنتان: الا 
كلمة كانوا هذه تدل على ان اخبار الحق بهذه الصورة اخبار عن شيء كان وانتهى ٠‏ 
. زمنه . معنى ذلك ان هذا الامر الذي بقع بكم أيها المؤمنون من استهزاء هؤلاء . 
وضحكهم سیصیر مدلولاً عليه بكانوا . لما كان يقول :' ان الذين أجرموا 
ضحکرا . او يضحكون من الذين آمنوا . يمكن ضحكوا قبل وسيظلون يضحكون . 
ايضاً . فيجىء. ب «كان» التي هي للزمن الماضي على أنه لفعل الن يكون , 
باستمرار.. فهذا ایذان وتبشیر بان هذه الحالة ستتتهي » وأن الكفار سيعودون الى . 
رشدهم الايماني ويرجعوا ویجیوا مؤمنين وتنتهي هذه الحالة » هذا في الدنياء ' 
لکن لما قال » لم يقل ضحکوا أو لم يقل يضحكون ومن کانوا » واتماا کانوا من 
الذين أمنوا يضحكون » يريدون استحضار الصورة . ومعنى استحضار الصورة . أن : 
الفعل المهیج او المقززء ساعة ما تحكي عنه انه مضى . صورة وقوعه الايلامية ' 
تنتهي . لکن لما تحب تبشعها تستحضرها حالة وقوعها . فلو قال : ضحکوا یمکن 
الصورة تبهت . انما يضحكون . فكأن الاسلوب آراد شیئین. : أراد أن يدل على أن 
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هذه حالة لا تدوم وانها حالة أصبحت في عداد الماضي . ولکن الحق يريد أن 
یستحضر لنا للصورة التجددية في الفعل لأن استحضارها خير » بل استحضرها 
عياناً . یضحکون . 

هذه لها نظير كنا تعرضنا اليه مرة ‏ وإذا قيل لهم آمنوا بما آنزل الله الوا أنؤمن بما 
أنزل إلينا ويكفر ون بما وراءه وهو الحق مصدقاً لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء اله 4 مع 
أن القوم الذين جاء القران لخطابهم هذا لم يياشروا قتل الأنبياء. 
كان يقول : فَلِمَ قتلتم . أو قتل أباؤكم . انما قال : « فلم تقتلون » ليستحضر الصورة 
البشعة التي كانت أيام یلقون أنبياءهم فيقتلون . إذن فالأسلوب القراني هنا ب (كان ) 
و( يضحكون ) لكي يعطينا شيئين ائنین ‏ كانوا من الذين آمنوا یضحکون 4 ونحن نعرف 
أن الضحك انفعال من المفارقات » هذا الانفعال لا يصنع لأنك لوسألت الناس ماماهية 
الضحك لن يستطيع أحد أن يعبر عنها . ما هي الاعضاء التي تجعل الانسان يضحك ؟ 
لا يقدر أحد أن يعرفها . اذن نحن لا نعرف ما هو الضحك ؟ ولا ماهية تكوينه ؟ ولا ما 
هي الاعضاء التي تنفعل له ؟ ولا ما هي الحالة النفسية التي تجعلك تضحك ؟ . 

ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول هذه من خصوصياتي « وأنه هو أضحك 
وأبكى » ولا يمكن أبداً علماء في وظائف الاعضاء لكي يقولوا الانسان كيف 
يضحك ؟ والانسان هو الخاص بهذه الظاهرة في الضحك والبکاء ‏ وأنه هو أضحك 
وأبكى 4 يجيء بها في المسائل التي مثل الموت والحياة # وأنه هو أغنى وأقنى » 
يجىء بها فى الخصوصيات دليل على أن هذه المسألة لا يمكن للعقل البشري انه 
يتسامى ليعرف ما هو كنه الضحك ؟ ومدام لا يقدر يتسامى ويعرف كنه الضحك هو 
yy‏ ی 
والا يبقى معروفة ولذلك وضع له في اللفة لفظ یقول : فتضاحك ما معنی 
تضاحك ؟ يعني أظهر عملیات الضحك العضوية التي يقدر عليها هذه ؟ انما هو في 
الواقع ليس ضحكاً . 

فتضاحكن وقد قلن لها حسن في كل عين من تود 

تضاحكن يعني تكلفن الضحك » يسمونه التهافت يعني كأنك تجيء بضحك 

من عندك . 
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يقول : انهم لا یتضاحکون » ولکن یضحکون » فكأن هذه العملية ليبلت ٠‏ 
اختبارية منهم » انما ناتجة للانفعال النفسي الموجود عندهم؛ لیس انفغالا نفسیا 
. یضاد وأنت تتضاحك وتجيٰء بانفعال جدید ؟ لا . . .فكأن السخرية من. المؤمنين 
اصبحت ملكة وطبيعة وجبلة بحیث لا نقول فیها : انهم یتضاحکون » بل هم 
یضحکون انظر الران ماذا عمل فیهم » يعني المسألة انعجزت تماما ... . 

ان الذين آجرموا کانوا من الذين آمنوا یضحکون » واذا مروا بهم 
یتفامزون # اطلق الضحك . وجاء عند المرور وأتی بالتغامز عملية غمز العین . 
لماذا ؟ لتشعر من معك ومن من صنفك انك تهزأ » ولا تجب أن يعرف ذلك من 
تهمزه . والا لوكانت المسألة تبقى حاجة واضحة . 

اذن فكأن صورة الضبحك کانوا اذا جلسوا مجالسهم الخاصة ولو لم يمر بهم 
المؤمنيون ؛ يعملون حكايتهم مادة سمر . وساعة ما يغمزوا يقولون : هؤلاء هم 
الذين كنا نتسامر.في سيرتهم . فجاء بصورة مشهدية وصوزة غيبية . الصورة الغيبية 
هي : كانوا منهم يضحكون في مواجهتهم أو في غير مواجهتهم كأنهم أصبحوا'مادة ' 
للضحك . وبعد ذلك اذا مروا بهم يتغامزون ا : #واذا مروا . 
بهم 4 الضمیر في ( مروا ) والضمیر في «بهم» آين یعود ؟ آولا الاسناد في الفعل ‏ 
الأول 8« أن الذين آجرموا کانوا من الذين آمنوا يضحكون » فقال الضاحك هم 
الذين أجرموا » والمضحكون منه هم الذين آمنوا « واذا مروا » من الذي مر ؟ لسیاق 
الأسلوب یبقی المجرمون مروا بمن ؟ ويصح أن يكون المژمنون هم المارون . 
سياق الاسلوب يدل على ان الذين ضحكوا هم مرواط وإذا انقلبوا الى آهلهم 
انقلبوا فکهین »* أو أن یکون الاسلوب قد بدأ بالضمیر اجرموا » وبعد ذلك جاء 
بالضمير للمستهزی» به ثم رجع 'يقولون : مسألة ان الضمیر يعود على شيء وبعد 
ذلك يعود على شيء آخر. أشيء. مألوف كثيراً ذ في القران . يعني مثلا # واتقوا یوما 
لا تجزى نفس عن نفس شيئاً 4 طيب نفس عن نفس .. عندي کم نفمل الآن؟ 
نفسان . لا تجزي نفس هي النفس المجازية » عن نفس هي النفس المجزی عنها . 
يعني لا يجزي الولد عن أبيه . يبقى اذن فيه نفسان اثنان : نفس جازية» ونفس 
مجزى عنها . مرة يجيء الضمير للنفس الأولى » ومرة يجيء الضمير للنفس الثانية 
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فيقول  :‏ ولا بقبل منها عدل ولا تتفعها شفاعة ‏ ومرة یقول لا تنفعها شفاعة ولا 
يؤخذ منها عدل ‏ ولذلك يجيء الاسلوب بما پناسب عودة الضمیر - مرة يعيد 
الضمیر على النفس الأولى » لا تجزي نفس التي هي الفاعل ومرة يعيد عن النفس 
الثانية التي هي مجرورة ب (عن ) اذن سواء كان هذا او هذاء فإن المجرمين 
ضاحكون مستهزئون ايضاً ذاهبون الى أهلهم فرحين . ومعنى « واذا انقلبوا الى 
أهلهم انقلبوا فكهين 4 دليل كما قلنا أولاً في عملية الضحك إن هذه غريزة فيهم » 
لأن الانسان مرة يريح نفسه قليلاً بان يعمل شيئ مخالفاً للاداب مع أي انسان 
وبعدما يعملهابالفعل وتذهب من هالحالة الأولی التي هي إرادة 
سخرية يقوم بندم يقول : ياليتني ما عملتها ما كان يصح . حتى لوم 
النفس على ما فرط منها لا يوجد منهم » ا ای 
قابلنا المؤمنين اليوم شبعنا منهم ضحكاً وسخرية » ويستديمون منظر العملية - انما 
الذي عنده شيء من كرم النفس او بقية من كرم النفس بمجرد ما ينفس عن نفسه 
وا ری يو 
لها لازمة » ویندم أ نه عملها لکن هؤلاء لا . . حتی اذا ذهبوا الى أهلهم یکونوا 
فرحين . 8 واذا انقلبوا الى أهلهم انقلبوا فكهين » وفي قراءة «فاكهين» يعني 
ناعمين مبسوطين فرحين لانهم عملوا في المسلمين هذه العملية . 

الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه الصورة في الضحك بهم والغمز حين 
المرور ولقاء الأهل في سرور مما صنعوا بالمؤمنين » يقول للمؤمنين تعزية لهم : 
ان كل هذه الأمور على مرأى ومسمع مني ۰ يعني معنى ذلك أنه لا تضيع حاجة . 
'فالمؤمن لما يسمع ذلك ويعرف أن الله يرى كل شيء ويحصيه عليهم » يقوم هو 
الذي يبتدي حتى في الدنيا يسخر من الذين عملوا ذلك . وبعدين يقول في الآخرة 
سنجازيهم مثلما عملوا . هم سخروا » هم ضحکوا » هم استهزأوا . . سنجيء في 
الآخرة » هم استهزأوا وضحكوا ضحکاً وهزءاً لا دوام له . وسنقلب الامر . وبعدين 
فائدتكم انتم أنكم لما تضحكوا أو تسخروا او تستهرا تستهزئوا منهم ستبقى مسألة خالدة . 
يبقى من يعمل هذه العملية » > هل قدر وهل استطاع ان يثبت الكفار على ما فعلوه 
بكم ؟ بعدما يعرض الصورة يقول  :‏ هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون 4 هل ثوب » 
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التثويب يعني الرجوع هل رجعنا الیهم فجازیناهم على افعالهم . انما كلمة ثوب هنا 
مثل کلمة ‏ فبشرهم بعذاب أليم 4 لآن الاسلوب القرآني ماذا يعمل ؟ يبدأ الأسلوب 
بأسلوب مطمع وبعد ذلك ينهيه الإنتهاء المیئس ٠‏ قلنا مثل : واحد غطشان لم 
یشرب من يومين وبعدين تلوح له بكوب ماء تأخذه له مملوء وبارد وتذهب الى عنده: 
وتمد يدك اليه وبعد ذلك عندما يريد أخذه تسكبه على الارض هذا الابتداء المطمع يعقبه 
الانتهاء الميئس يمكن لو قال لك اسقني ولم تحضر له الماء من أول الأمر آبدا » سهلة . 
كما ابرقت قوماً عطاشا غمامة فلما رأوها آقشعت . . وتجلت 

یبقی اذن لما یقول" « فبشرهم » كلمة فبشرهم هذه تعطي للنفس شيئاً من 
الانبساط . :ومن ذلك یقول :ل بعذاب4 هذا الابتداء المطمع والانتهاء الميس . . 
انکی في العذاب . وأشد في الابلام . ولذلك # وأن یستغیثوا که یقول : « یغائوا » 
بماذا ؟ بماء کالمهل وهل هذه اغاثة ؟ # هل ثوب الکفار » ثوب هذه بهذا المعنی 
ثوب تشعر آنها كلمة ثواب الکفار » ثوب هذه بهذا المعنی ثوب تشعر آنها. كلمة 
. ثواب بماذا ؟ لكي تشعر من يسمعها من الكفار بمقارنتين اثنتين : أنها غذاب کأن 
من الممكن أن يكون في مقامنا ثواب . يبقى جمعت.عليه ألمين اثنين الالم الأول. 
انك ستقل له بالعذاب . الألم الثاني انه كان من الممكن ان يكون ثواباً له ٠‏ يبقى , 
خيبتين اثنتين » وحسرتين اثنتين . 

إن الین أجرموا کم الآ يضحكون » وإذا مرو هم من 
وإذا انقلبوا الى أهلهم انقلبوا د فكهين . وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون 4 هذه فتناها 
| «وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون من هو الضال؟ الأن فيه' 
قاعدة ان الملاك في دولة الشياطين هو الشيطان . لأنه هو الخارج عن النظام یبقی 
هؤلاء ضالون أي بالنسبة لمفهوم الامر عندهم . لان مفهوم الأمر عندهم انه ليس 
هناك شيء الا هذه الدنيا » » فالذي ينجح فيها ويفلح هو صاحب الفلاح .. وموّلاء ما 
داموا اشتروا غيباً ولو يجيء يبقئ هم الضالون . اذن.« هؤلاء لضالون » أي بحكم 
مقاییسهم في الهداية وفي الضلال لا في حقيقة الهداية. وفي الضلال . « وما آرسلوا: 
لیم حاظین 4 ان حلء ضالن وم آرسلوا لهم حانظن 4 ۱ ۱ 

أرسلوا من هم ؟ يضح ویصح . انظر ترتيب الفائدة « وما ١‏ ارسلوا» يعني 
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كأنهم الکنار أو المجرمین یقولون ماذا ؟ أن هژلاء لضالون وما آرسلوا علينا 
حافظین . . وما آرسلوا على الذين یتکلمون حفاظاً علیهم . يعني هم لم یجیئوا 
یحفظونهم من عطب . انهم منکرون ان هذه دعوة رسالة . فاهمین أن هذه دعوة 
کذب أو افتراء . فیقولون ان هؤلاء ضالون وما آرسلوا لیحفظوا لنا قیمنا أو لبحفظوا 
لنا نفوسنا . او ليحفظوا لنا منهج الحياة . او أن « وما آرسلوا علیهم حافظین » أي 
ان هؤلاء الذين يحكمون بضلال المؤمنين ما ارسلوا عليهم حافظين ليقوموا . ليس 
هم المقومون لهؤلاء . . يبقى يحتمل أن يكون المعنى هكذا وأن يكون المعنى 
هكذا . 

« فاليوم » يعني يوم القيامة يقوم فيه الناس لرب العالمين . ويوم عظيم . . 
وو .. الخ ولمن الملك اليوم ؟ کل ما تؤديه كلمة الیوم » © فالیوم الذین آمنوا من 
الکفار یضحکون 4 ضحك مئل الضحك « على الأرائك ینظرون که ماذا ینظرون ؟ 
لقد كان فيه مرور ذلیل » مرور مضطهد . مرور ممقت . فهم ینظرون الموقف 
ثانياً . هم الجالسون والاول في عذابهم . ولذلك قيل ان الکفار يتح لهم یوم 
القيامة باب الجنة » فيقال لهم : هلم هلم هلم . فيأتي الواحد فيغلق دونه الباب . 
حتى يقال للرجل منهم بعد ذلك هلم فلا يأتي لأنه عرف الحكاية ستنتهي الى ماذا ؟ هذه 
العملية تجعل المؤمنين يتذكرون ما كان منهم ويعقدون المقارنات . 

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : ظ هل تُوبَ الكفار ما كانوا 
يفعلون ) فكأن هذه أخبار يجب أن تكون مشهودة وما دام يجب أن تكون مشهودة . 
لأن قائلها الحق الذي امنتم به » فيبقى عملية الجزاء عملية يقينية . 

يلاحظ هنا في كل الذي قلناه ان الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن الكفار 
يتكلم بالنار وكذا وکذا . ويتكلم عن المؤمنين بالجنة وما تكلم في السور المكية 
عن انه سيجيء يوم دول ينتصروا الا لماماً > مرزيات . ظ سيهزم الجمع ويولون 
الدبر © وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم » يلاحظ أن القرآن ما كان يتكلم الا عن الآخرة ونعيم 
الآخرة . 

هذه عملية فيها ترتيب الفائدة . كيف ؟ لأن الله لا يريد من المؤمن ان 
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يستقبل منهج الله على أنه سینصره في هذه الدنيا » يزيده بطرح الدنيا هذه نهائياً من 
حسابه . ولذلك تجد في مبايعة رسول الله یل في بيعة العقبة . ان الانصار قالوا 
له : فماذا لنا لو فعلنا ذلك ؟ قال هلم : لكم الجنة . لم يقل لهم أنكم ستنصرون : 
ويكون لكم . . لأنه في وقت التربية » تربية الجنود للمبدأ . لا يريد يدخل الدنیا 
هذه في حسابهم أبداً . وان أدخلها في حسابهم بعد [ وعدکم الله مغانم كثيرة . 
تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنکم وأخرى لم تقدروا عليها قد أخاط الله 
بها وكان الله على كل شيء قديراً 4 صحيخ لمح بهذا ولكن.ليس على أن هذا هو 
الجزاء » لكي لا يدخل المؤمن حكاية الدنيا هذه في منهجه » ولا في حسابه أبدا . 
لماذا جاء بعض الآيات في المدينة فيها هذا المعنى ؟ لان الغقيدة تربت 
ودخلوا الذين على ان هذا الذين رافض الدنیا من حسابهم . ولکن لما جاء قال 
لهم : لا.. أريد ان انتصر علیهم . المسألة ليست لان هذا جزاء لکنم . الفسألة 
لان هناك منهجاً للسماء ارید إن يطبق في الارض . وأنتم مخرجون لقيادة الناس : 
فان حصل نصر لا تفتکزوا انني ارید ان اجازیکم علی إيمانكم . فكأن ما يحدث 
لكم من الغلبة ومن ل الفتح » ومن النصر ليس تما . لماذا ؟ لأننا ربيناكم على أن . 
هذه الدنيا مطروحة من تحساب المؤمن فلماذا لما يقولها في الناحية الثانية إيقولها” 
لكي : تفهموا أننا انما نصرناكم لماذا ؟ لتحملوا منهج الله الى كل الارض ولتكونؤا 
وا شرت لدان 6 جين يرن نزن کن أن الاي الط من بحسا 
يدخل المعركة الايمانية وليس! في باله الا هذه الغاية وما دام ليس في باله الا هذه 
لغاية » الناس تستذل بماذا ؟ استذلوا بحاجتين اثنتين : اننا نكره الموت, ونحب 
لدنيا . فقط . . كل انواع الاستذلال أننا نكره الموت ونحب الدنيا . ولذلك قيل فا 
لوهن يا رسول الله ؟ قال :.عندما يوشك أن تداعى'عليكم الأمم كما تتداعي الاكلة 
لى قصعتها قالوا : أمن قلة. يا رسول الله ؟ قال أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء 
لسيل . وليقذفن الله في قلوبكم الوهن . قالوا : ما الوهن يا رسول الله . قال حب 
لدنيا وكراهة الموت . إساعة تحب الدنيا وتكره الموت ‏ ركبك خصمك استذل 
لانسان . EE‏ 
اذن الحق سبحانه وتعالى يريد بهذا العرض أن يخفي مسألة الدنيا من حساب 
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المؤمن وانه أن طلب منه أن یکون قوياً فیها . أعلى » عزیز » فذلك ليس لأنني 
اعطيك الجزاء ولکن لأن لك دورا في الدنیا أحب انك تؤديه . لتکون ».خر أمة 
آخرجت للناس # لیس لقصدك أنت . 

هل تُوّب الکفار ما کانوا یفعلون . 

وبعد ذلك . 

يصل بنا السیاق الى سورة الانشقاق . 

# إذا السماء انشقت . وأذنت لربها وحقت . واذا الأرض مدت ‏ وألقت ما 
فیها وتخلت . واذنت لربها وحقت يا أيها الانسان آنك کادح الى ربك كدحاً 
فملاقیه فأما من آوتي کتابه بیمینه 4 كلمة ‏ فأما من أوتي کتابه بیمینه ه أعطتنا 
العلاقة كما قلنا لأن الأعمال لها کتاب . والکتاب یکتبون في کتاب . السورة الأولى 
تعرضت للمعنی الأول والسورة التي بعدها تعرضت للمعنی الثاني فما هي نهاية هذه 
الكتابة ؟ بإ فأما من أوتي کتابه بیمینه 4 . . ل وأما من أوتي کتابه وراء ظهره 4 تبقی 
هذه هي العملية النهائية . اذن ترتیب السورة تنسيقاً ماشي ۱ 

هنا يلاحظ أننا حینما نأتي نجد أيضاً شروطاً . ومصدرة بإذا الشرطية» إذا 
السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. واذا الأرض مدت.وألقت ما فيها وتخلت. 
وأذنت لربها وحقت . يا أيها الانسان إنك كادح » نلاحظ هنا أنه لا يوجد جواب. 
شرط مثل جوابات الشرط التي هناك إذا الشمس کورت. واذا النجوم انکدرت)» 
الى آخر اثني عشر شرطاً إعلمت نفس ما أحضرت4 هذا هو الجواب . وفي سورة 
الانفطار # إذا السماء انفطرت » واذا الکواکب انتثرت ‏ واذ البحار فجرت » واذ 
القبور بعثرت)» ماذا یکون # علمت نفس ما قدمت وأخرت 4 . 8« اذا السماء 
انشقت . وأذنت لربها وحقت . واذا الأرض مدت . وألقت ما فیها وتخلت . 
وأذنت لربها وحقت ‏ يا آبها الانسان إنك کادح الى ربك كدحاً فملاقیه * لیس فيه 
جواب للشرط ومعنى ذلك أنه لما تقدمت سور عرف منها جواب الشرط » حذف هنا 
جواب الشرط استغناء بما ذكر في نظيره . وتلك ظاهرة في القرآن حتى يقبل 
الانسان على قراءة النصوص بتدبير وبتمعن . نلاحظ مشلا 
بل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين 4 بعدين يقول : لكي يحكموا بين الناس فيما 


م1 


اختلفوا فيه تقول ما دام كان أمة واحدة ليس فيه اختلاف فلماذا سيجيء الإنبياء لكي , 
يحكموا بين الناس فيما ی 
تقول : هذا دلیل على انك لم تستوعب قراءة القرآن لا تحکم علی نص أبداً إلا 
تبحث على نظائره في القرآن لأن مرة بحذف من نص ما يوجد بديله في نص آخر 3 
تقرأ # وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا يبقى إذن . فبعث الله النبيين 4 ليست 
معطوفة مثلما تعلم على الأولى » إنها معطوفة على محذوف مقدر والمحذوف المقدر 
هذا له قريئة . دلت إذن # لتحكموا ب بين الناس فيما اختلفوا فيه 4 يبقى إذن « كان الناس 
أمة واحدة » وبعدین اختلفوا وبعدين بعث الله النبيين ليحكموا بينهم . اذن الحذف من 
اللفظ جائز . فهنا مر هذا اللون . 

أو أن الحق سبحانه وتعالئ لما أعطانا ألواناً متقدمة من جواب الشرط في نظیر 
اذا » اذا كذا واذا كذا لأن هذه كلها من ماذا ؟ من الانقلاب الذي سيحدث يوم 
القيامة . كل اذا هذه انقلابات + ثورة في الكون » تدمير » زلزلة ربنا أعطانا نماذج 
من الذي سیحصل ‏ فلما أعطانا نماذج ووضع يدنا عليها » الجواب يكون ماذا ؟ 
ترك لنفسك أن تأتي أنت بالجواب » وبعد ذلك أبهمه لكي تذهب فيه نفسك كل 
مذهب » لأن التحديد يضع الحقيقة في :صورة. واحدة والابهام يجعل كل واحد: 
يأخذ الصورة الانفعالية التي تحلز له . ۱ 

اذن معنی ذا السماء انشقت.6 الى ار چواننت لربها وحقت» کان ما هول 
الفكرة . أو كان ما يغير نظام العالم الذي آلفته . أو كان ما يحدث جين عرض. 
الناس على ربهم تبقى أنت عندك عينات من جواب الشرط . وهذا ينبهك ویظل 
ذهنك مستعداً . . أو آن يا أيها الإنسان > نفسها هي الجواب أو 8« فأما من أوتي' 
كتابه 4 هي الجواب  .‏ وأذنت لربها وحقت * ماذا يحصل ؟ أخذ كل كتابه « فأما من 
وتي كتابه : بيمينه) يحصل له كيت < وأما من أوتي كتابه وراء ظهره چ يحصل له 
كيت . فوزع الشرط في الطرفين . كأنه يقول :مط وأذنت لربها وحقت #اذا خصل, 
هذا . وحصل هذا وحصل مذا. وحصل هذاء يأحذ المؤمنون کتبهم. 
بایمانهم » ویحاسبون حساباً سیر ویاخذ الطرف المقابل کتابهم وراء ظهوزهم 
ويحاسبون نحساباً عسيراً فكأنه حینما شقق ز في الشرط وجاء منه مجموع الشرط وبعد 


1A4 


ذلك جاء فى التمهيد هذا ب يا أيها الإنسان» مثل هناك كلمة الانسان التي جاءت 
ظ يا أيها الانسان ما غرك بربك الکریم » هي تمام الانسان » يعني يا ۳ 
المخلوق الذي في آسمی تکوین » اذ أمدك الحق سبحانه وتعالی بالفکر ‏ 
بالمعاني أمدك بالروح التي لها تحلیق » آمدك بکل هذه الاشیاء وما كان يجب 1 
تقف هذا الموقف . وأنت ت أيها الانسان ط كادح الى ربك كدحاً فملاقيه 4 . 

أذن 8 إذا السماء انشقت 4 كما سبق أن قلنا 9 يوم تشقق السماء بالغمام 4. » 
السماء انشقت كيف تنشق ؟ بأي شكل ؟ هذه ليس مهماً نعرفها » المهم أنها 
ستخرج عما الفنا » تنتهي الى أمر لم نعهده . تخرج عن رتابتها . يخرج الكون كله 
عن الرتابة المعهودة فيه . 

ل ذا السماء انشقت » وبعد ذلك انظر التعبیر ( وأذنت لربها وحقت » آذنت 
عملية الانشقاق الأذن ولا هي آلة الاستماع » والاستماع نوعان : النوع الأول » أن 
تستمع » وأنت حر بعد ذلك في أن تطيع وأن تعصي . ومرة أن تستمع وليس لك 
حيار في أن لا تطيع » يبقى المستمع قسمين . مستمع له خیار » ومستمع لا خيار 
له . فالمستمع الذي له خيار يقدر يقول :لا سمعنا وعصيناك. أنما الذي ليس له 
خيار » لا يقدر « أتينا طوعاً أو كرساً قالتا أتينا طائعين » الكلام عن من ؟ عن السماء 
« إذا السماء انشقت ‏ وأذنت لربها ¢ أذنت هذه معناها استمعت . اذن يعني استمع . 

صم اذا سمعوا خيراً ذكرت به وان ذكرت بشر عندهم أذنوا 

يعني استمعوا . يبقى معنى اذن استمع ‏ لأن الاذن هي آلة الاستماع . هل 
السماع ممن يسمع » وله خيار ف في أن لا يستجيب ؟ أن هذه هي الخاصة بالانسان . 
الانسان قسمين : قسم مسخر فيه. وقسم محير . يسمع » ويصح أن يطيع 
ويعصي . انما المسخرات هذه التي ليس لها خيار . في أن تخرج عما أمرت به 
بمجرد الاستماع يبقى انصياع يبقى و اذا السماء انشقت وأذنت » أي واستمعت . 
معناها انقادت . انما بمجرد ما سمعت ليس لها خیار . وحق لها ذلك . لماذا ؟ 
لأنها استمعت مما لا تملك معه خيار . ومن القادر على انفاذ ما يراد منها . یبقی 
لما يقول : «أذنت» أي انقادت يبقى تفسير بالأمر النهائي . انما اذن يعني استمع . 
بعد ذلك استمع فأطاع هذا موضوع آخر . 


۱۸۰ 


يبقى «وأذنت لربها» استمغت لربها » ومدام الاستماع من السماء والسماء لا 
خيار لها في أي آمر » بل هي مسخرة مجبورة امقهورة» ۰ على تنفيذ ما يراد منها » . 
يبقى مجرد السماع كاف , أذنت بالنسبة للارض وبالنسبة للامر وهو الله » یبقی | 
معتاها انقادت لمراده » وخق لها في ذلك . يعني هي حقيقة وجديرة بذلك » لأنها. 
ليس لها اختیار .مع خالقها .. مخلوقة: علئ..هيئة الانصیاع .: والامتثال : انشقي . 
انشقت . 

« إذا السماء انشقت ت » وأذنت لربها وحقت » واذا الأرض مدت'4أما معلى 
مدت ؟ العرب عندهم عبارة كانوا يقولونها : مددت الأديم .. ساعة یکشطون الجلد. 
عن الذبيحة . عن الشاه أو غيرها يتركوه لكي ينتفعوا به مثلما يدبغه ليكون مصلی أو 
مقعدة لما كانوا يدبغوه على الطريقة البدائية يتركوه للشمس فیتقلص ‏ معنى تتقلص 
يحصل فيه ما نسميه (كرمشة) . الكرمشة هذه نتوء » الكرمشة هذه لما تجيء بشيء! 
مبسوط باتساع کبیر » فلما تجيء وتکرمشه تقلل حيزه فاذا فردت a‏ 
يمتد . لأن الکرمشة أخذت ارتفاع وانخفاض » فلما تمتد یبسط ويتسع  .‏ كان, 
الحق سبحانه وتعالى يقول أن الجبال ستكون كالعهن المنفوش والأرض. 5 
النتوءات والعلویات ستنبسط . مثلما شرحتها آية احری ‏ فیذرها قاعاً صفصفا لا 
ترى فيها عوجاً ولا آما 4 وبعد ذلك تبقی مدت وانسعت لكي 7 0-0 
لأنها ستسع الناس وقوفاً , ليس وقوفاً لضيق الملك ؟؟ لأن هذا هو المقصو | 
نكون واقفين لا نستريح أو نجلس الى أن يجيء دورنا . 

ل إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت * يعني حق بها ذلك » 'أوحق لها 
ذلك » أو حق الله لها ذلك بماا خلق فيها من قوة الانصياع. والانقياد ظوإذا الأرض 
مدت وألقت ما فيها وتخلث # الأرض ألقت ما فيها من القبور يعني الأموات طلعوا » 
أو الكنوز أو الدفائن أو آخره . أوكلمة (وتخلت) وتفيد ماذا ؟ الاحتياط في العملية 
جداً ٠»‏ مثلما تجيء أنت وواحد يفتشك . . فتقلب له الجيب ۰ « وألقت ما فيها 
وتخلت ‏ وأيضاًلإوأذنت لر بهاوحقت #مثل الا مشاه ۶ يا أيها الانسان انك کادح. 
الى ربك کدحاً فملاقیه 4 عرفنا الانسان ومقوماته ‏ العلیا » وما ميزه الله به فيه 
الخلق . فماذا معنى كادح هذه ؟ الكدح هو مجاهدة النفس في أمر .من الأمور 


كما 


مجاهدة بظهر آثرها المادي فیها . يعني مثلاً الذي يعمل عملا بيده » ماسك فأساً. 
أو ماسك حبل الدلو . أو يشد حاجة على کتفه ‏ فیجهد نفسه اجهاداً لدرجة انك 
تری الخدوش التي تجيء نتبجة عملية الاجهاد . لأن معنی هذه أنك حملتها عملا 
لا تطيقه طبیعتها حتی تخرج عن طبیعتها . أليست هکذا ؟ فهذا اسمه الکدح . 

الشاعر یقول : 

وما الدهر الا تارتان فمنهما . أموت وأخرى أبتغي العیش أكدح 

يكدح يعني يتعب في الحياة تعبا يبدو أثره على نفسه . النبي لما مسك اليد 
التى فيها الندوب ماذا قال ؟ . قال : (تلك يد يحبها الله ورسوله) . . لماذا ؟ لأن 
هذا تلن على له کد في اليل كيس لک ركسب شمه بغرن م عة ول 
فقال : أنت أيها الانسان سواء كنت كافراً أو مؤمناً كادح الى ربك كدحاً . يعني 
غايتك الى ربك » من أول بدايتك أي غايتك الى الله كلها كدح . لكن فرق بين 
من يكدح في أمرء ومن يكدح في أمر مقابل له . ماذا تكون النتيجة ؟ الاثنان 
سيكدحان : هذا كادح في طلب الدنيا . وفي الاقبال عليها . وفي اللهو وتاعب 
نفسه .. وهذا أيضاً كادح لكن في طلب الآخرة » ويحمل نفسه مشقات » ويقف 
أمام شهوات نفسه » ويتعرض لكذا وكذا وكذا » اذن فذلك كادح وذلك كادح . 

ل يا أيها الانسان انك كادح الى ربك كدحاً فملاقيه 4 أو أن الحق يريد أن 
يعطينا صورة من أنك عمال تكدح من أجل لقاء الله » لا تفتكر ربنا سيجرك بالحبل 
وهكذا . لأنك أنت عمال تجاهد من أجل اللقاء . فكان اللقاء أمر لا مفر منه » أمر 
حتم . ومشوارك في الحياة هو جري وراء ذلك الامر . ل انك كادح الى ربك كدحاً 
فملاقيه» وما دام كادح الى ربك کدحا فملاقيه . يبقى اذن ملاقيه هذا عندها تحدد 
المواقف الجزائية ان كنت على وفق ما أحب سيلقاك اللقاء الكريم ويلقاك نعيمه › 
وان كان والعياذ بالله على المنهج العناد يبقى سيلقاه بعذابه . 

اذن يا أيها الانسان انك كادح الى ربك كدحاً يعني أنت صائر الى 
ربك لا محالة سواء بكدحك في حياتك الدنيا على أنها وحدة ليست لها غيرها » أو 
على أنك تكدح للآخرة . فالائنین في كد ونصب . وستجىء سورة ثانية يقول : 
ل لقد خلقنا الانسان في كبد » لكن.كبد.متعلقة الدنیا وكبد متعلقة الآخجرة . 


۱۸۷ 


۶ يا أيها الانسان انك كاذج الى ربك كدحاً فملاقيه » قأما من ارتي كتابه . 
بيمينه فسوف یحاسب حساباً يسيراً 4 معنى ذلك أن کلنا سنعرض للحساب ,هذا 
منطق العدل منطق العدل ان کلنا ستحاسب ‏ لأن ليس فيه احدا آبدا صفححته خالية 
لكن الحساب سيكون نوعین حساب لعرض ذلات الانسان » يقول هذه وهذه وهذه " 
لكن أنا غفرتها . ولذلك النبي قال للسيدة عائشة : (٠‏ ذلك العرض » ولكن من ' 
نوقش للحساب عذب ) . .. 

يبقى الخوف لیس من العساب » الخوف من مناقشة الحساب . نما أنه 
يعرض: علي علشان نعمة الامتنان بانك آنت عملت وأنا ترکت لك کذا وترکت . 
کذا . مثل «عفا الله عنك لم أذنت لهم» يبقى هذا اسمه عرض » « هذا اسمه ' 
تاه السين: ۱ 

ی 
مسروراً» هذاه والسرور » ليس السرور الأول «إوإذاانقلبوا الى أهلهم انقلبوا فكهين » 
هذا هو السرور . .. ل وأماامن أوتي کتابه وراء ظهره ) . توجد آية في سورة الحاقة ' 
تقول : «بشماله» انما هناإوراء ظهره» ونحن قلنا التوقيتات دائماً عند التصوص . 
تجيء بالتوفيق الذي يكون: جامعاً , يعني بجمع الصورتين بأخذه بشماله من وراء , 
الوك ل ا ل o‏ ما أن يكون عدم 
المواجهة هذه منه خجلا وحياء , وأما أن .يكون الذي يعطي قرفان منه : ؛ اذن ؛ 
فالصورتين الاثنتين تعطيان له الكتاب من وراء ظهره لا يريد أن يرى شكله , , 
المطلوب . ۱ ۱ 

و وأما من أوتي كتابه وراه ظهره » فسوف يدعو ثبوراً ) الثبور والعياذ بالله هو 
الهلاك » ومعنى يدعو ثبورایقول له : يا هلاك تعالى لي . طبعاً الشعراء لما صوروا 
هذا المعنى قالوا : الذي یقول يا هلاك يا موت تعالى لي يقول : ا 

کفی بك داء : . أن تر الموت شافياً رحسب الما ی أن يكون أما 

يعني لما واحد لا يرى شافياً له مما هو فيه الا الموت » یبقی معنی. أن الذي 

هو فيه شر من الموت «ویدعو ثبورآه واثبوراه . . .وآهلاكاه : آيعني هذا آوانك 


فيل 


فاحضر ليتتي كنت تراباً4 كل هذا من ماذا من الهول الذي يراه : فسوف يدعو 

ثبوراً ويصلى سعيراً . انه كان في آهله مسروراً . انه ظن أن لن يحور أيضاً رجع 

الى الأسباب الحقيقية لهذه المواقف » وهو ظنهم أنهم لن يرجعوا الى الله . أو أنهم 

لن يرجعوا عن حالتهم التي كانوا علیها . فأهل النعيم یظنون أنهم سيظلون في 

نعيم . نقول : 

لا . هم ظنوا هذا والأمر على خلاف ما يظنون . 
أعاذنا الله واياكم من سوء المنقلب » انه نعم المولى ونعم النصير . . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


۱۸۹ 


سورة الهمرّة 


في هذه السورة ینقلنا الحق سبحانه وتعالی الى قيمة أخرى من قيم الحياةء 
توجد في قوله سبحانه وتعالی : بسم الله الرحمن الرحیم . #ویل لكل همزة 
لمزة . الذي جمع مالاً وعدده . یحسب أن ماله أخلده . كلا لینبذن في الحطمة . 
وما أدراك ما الحطمة . نار الله الموقدة . التي تطلع على الأفئدة . انها علیهم 
مؤصدة . في عمد ممددة 4 . 
هذه السورة تعطینا القيمة التي یعتد بها في ظاهر الحياة . وهي قيمة المال . 
وترید أن تعطینا صورة أن ضاحب المال اذا ما جاء عنده » اختلت موازینه في تقییم 
الناس + وأصبح من لا مال عنده في النازل » والذي له مال في الصاعد . هذه 
النظرة الحق سبحانه وتعالی يريد أن یلفتنا اليها لفتة تقوم من رأينا فیها . فیقول 
الحق سبحانه وتعالی « ويل » وكلمة الویل هذه قلنا في كل مدلول لغوي .. أن , 
ییقی لها مدلول. لخوي » وبعد: ذلك يبقى لها مدلول اصطلاحي » والمدلول ' 
الاصطلاحي الذي يعنيه ربنا هو غير المدلول اللغوي الذي نفهمه . مثلما قلنا في ' 
ط القارعة ‏ فيه مدلول مفهوم لغة »> ومدلول آخر اصطلاحي » ولذلك لما يجيء 
الحق سبحانه وتعالی لكي يأخذني من مدلول اللغة ومن متعارف اللسان » يأخذني 
الى المدلول عنده فیقول « وما أذزاك که لعلك تدري أن مثلا ‏ القارعة # أو تدري 
: © الحاقة 4 أو تدري أن #الحطمة # هي في المعنى اللغوي الذي عندك ؟ | 
. ليس هذا هو المعنی المقصود بل المقصود معنی آخر . ۱ 
ولذلك قال بعضهم : الويل واد في. جهنم من أقسى الوديان . وحين وعد 


۱۹۰ 


الحق . يبقى واقع أو غير واقع وی ی E‏ 
يبقى أمر واقع . فكأنك يجب أن ت تستحضر الصورة على أنها واقعة . لأن الذي يهدد 
الانسان بأمرء الذي يكون شفيعاً لنفس في أن لا تعبا بالتهديد ماذا ؟الأمر الأول أن 
الذي هدد لا يضمن أنه سيظل الى أن يوقع ما هدد به . الأمر الثاني أنه لا يملك أن 
تظل له القوة المهدد بها بها . الأمر الثالث أنني يمكن الى أن يجيء التهديد ية يقع أكون 
آنا أحسن منه وآقوی » آمال كثيرة جداً . لكن إذا كان الذي رد فيل 4 وده 
به باق » وقادر على انفاذ ما يقول » ولن تفلت أنت من يده . ما معنی ذلك ؟ معنی 
ذلك أن هذا وعيد من صنف آخر . وعید ممن یقدر على انفاذ ما وعد » وعيد ممن 
لا تتسرب الى نفسك آمال في أنه يمكن ينتهي » وعيد ممن لا یمکن أن تخرج عن 
MS‏ . یبقی ليس مطلق « ويل 4 ليس مطلق 
عذاب . انه عذاب خاص ممن ؟ من الله اذن فتهدید يجب أن یصحب بمقوماته 
حتی يعطي الهيبة في النفس منه . 

« ويل لكل همزة لمزة 4 بناء فعله . الشيء الذي على وزن فعله » يقال 
مثلا : فلان ضحكة » فلان ضحكة مرة تجيء بفتح الوسط ومرة تجيء باسكان 
الوسط . فالضحكة هو الذي يصدر الضحك منه على الغیر . ففلان ضحكة أي 
يجيء الضحك من الغير عليه . وكذلك « همزة 4 وكذلك « لمزة 4 لكن يقع 
الحدث منه كثيراً ؟ قال : كثيراً مبالغة « ويل لكل همزة © ما هو الهمزة . هو الذي 
يهمز الناس ۰ يعني يعيبهم . أما أن يعيب خلقهم › وأما أن يعيب وضعهم 
الاجتماعي » وأما أن يعيب تصرفهم . ولمزهم . أي يأتي بالشيء الذي فيه لمز . 
مرة یکون باللسان » ومرة یکون باشارة العين ومرة یکون بتقلید الحركة . اذن 
فالهمزة اللمزة هو العیاب . الغمازء الذي يسيء الى الناس ما بعينيه » واما 
بلسانه » وإما بالتعرض بحرکتهم . فلان يمشي مشية فيجيء واحد ويقلده في 
مشیه . فلان يطلع له لسانه » فلان يغمز له بحاجبة . يبقى هذا اسمه « همرة 
لمزة © . 

انه يريد أن يعطينا الحيثية ما الذي جعله ينزل الى هذا المستوى ويعيب 
الناس في مسائلهم أنه فاهم أنه صنف آخر من الناس . ما الذي جعله أنه فهم أنه 
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صنف آخر من الناس ؟ 

والمال الذي عنده «يبقى» » «ويل لكل همزة لمزة 4 ل الذي جمع ملا . 
ينه ان ب ۱ 

يعني أحصاه » كل ضاعة يطمئن نفسه على ماله مثلما يعمل البخلاء ع . عنده 

مال ف عن فته الحو ة. وياأخذ فى عد ماله . . أو شاه ايفن سا 
عدة له في كل شيء . من الأعداد يعني $ ويل لكل همزة لمزة 4 أتلك الحادثة 
تعرضت لواخد بخصوصه ؟ قال : وان كانت تعرضت. لأخنس ابن ریق آو الثاني : 
أو الثالث » لا يهم. أن تكون في واحد مخصوص انما المهم في انطلاق المبدأ ؛ 
ليستوعب ما شاء له من الاستيعاب . لانه لو آراد أن يتكلم عن شخصضن مخصوص 
كان من الممكن أن يذكره مثلاً بوصفه المعبر أو باسمه . لما تكلم عن واحد 
مخصوص قال « تبت يدا أبي لهب وتب 4 . اذن فهناك. أمر مناط الحکم فيه ' 
الوصف . وأمر مناط الحكم فيه الشخص . ما الفرق بين الاثنين ؟ الذي مناط 
الحكم فيه الوصف » يبقى شائع في آفراد كثيرة » لا يقيده التشخص الوصفي . 
انما الذي مناط الحكم فيه الشخص ليس له الا ذلك الفرد . يبقى مناط الذم ' 
ومناط الوعيد ليس على المشخص وانما على الوصف الذي استحق به ذلك : اذن 
فذلك الوعيد انمأ يأتي لمن: اتصف بذلك الوصف ولو كان غير ذلك الشخص . 

ولذلك القرآن لما يغرض قصة أهل الكهف مثلاً » يبحث العلماء ء بحثاً طویلا. ' 

یقولون : ما اسمهم ؟ الأول بحثوا في العدد . وبعدین بحئوا في الاسماء . وبعدین: 

بحئوا الزمن الذي کانوا فيه . وبعدین بحتوا المکان .الذي کانوا فيه . لدرجة آنهم: 
جا وا لکلبهم باسم يعني عرفوا اسم کلبهم. . واحتالوا فخرجوا عن مطلوب النص .. 
لماذا ؟ لأن:القصة لو آنها وردت في شخصین بذواتهم فلان وفلان وفلانا » ووردت 
مشخصة بزمانها » ووردت مشخصة بمکانها لقدح ذلك في سياق القصة . لماذا ؟ 
لان الحق یعرض علینا قصصا تموذجیا . ماذا يعني ؟ قصص منهج الجق ». يعني 
حتى لو كانوا قليلين » لا تمنع قلتهم من أن يقوموا أمام دعوة الباطل ويظلون, 
متمسكين بالحق . باي اسم » باي عددء في أي زمان » في أي مكان . اذن الذي 
يريد أن يحدد مفهوم القضة باشخاص ء. أو یحددها.بزمان » أو يحددها بمكان .: 
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يقدح في مطلوب القصة من الله » لان الله ينصبها مثلا للفتوة الايمانية » التي لا 
تبالي بأي أسماء في أي مكان » في أي زمان فلو أنها حددت بأشخاص لقالوا : أن 
هؤلاء الأشخاص كانت لهم طبيعة خاصة . يبقى غيرهم لا يستطيع أن يعمل 
عملهم . أن خصصها بزمن يقولون : الزمن كانت ظروفه تسمح . أن خصصها 
بمكان : يقولون : أن هذا المكان كان . في ذلك الوقت . ممن یقولوا . 
اذن تشخيصها في أشخاصها » في آعدادها » في أزمنتها » في أمكنتها يقدح في 
مطلوب القصة . ولكن حينما يذكر في القصة المناط فقط . وهو الفتوة الايمانية بأي 
عدد كانت بأي أسماء سميت ۰ في أي مكان . وفي أي زمان » انهم فتية آمنوا 
بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم » هذا هو المطلوب ‏ اذ قاموا فقالوا رينا 
رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا اذن شططا )» هذا هو 
الوصف . 

یبقی اذا ریت قصة لها سبب من أسباب النزول فلا تعتقد أن السبب هو 
المنزل . ولکن السبب هو المنهج لانطلاق المبدأ . كما تحدث حادثة فردية في 
شيء ۰ فيقنن من آجلها قانون فالقانون لیس خاصاً بالشخص ‏ ولکن القانون في 
مثل من وجد في ظروف هذه القضية . 

يبقى ل ويل لكل همزة لمزة ‏ ان كانت جاءت لواحد فکیف يأتي الحق 
بالتعمیم فیقول 8 ويل لكل همزة 4 اذن المسألة انتقلت من شخص هو سبب في 
نزول القانون » الى عموم مشخص لوجود القصة ‏ وهو من توجد فيه هذه الصفة . 
فقال الحق ‏ ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده یحسب أن ماله أخلده 4 
يعني يظن أن ماله يعطيه الخلد طويلا . وذلك فهم يبعده عن واقع الحياة » لم يظن 
أحد أنه یخلد . بل كلنا كما قلنا معتقدين بأننا سنموت » فلعل المراد ‏ يحسب أن 
ماله آخلده » يعني أ و أنه يبقى لنفسه ذلك المال ب[ يحسب 
أن ماله أخلده » يعني يستطيع أن ن يفعل فيه فعلا يجعل المال لا عرضاً . لأن المال 
مصيبته أنه عرض يجيء ويذهب . انه يريد أن ينقل المال والغنى لا الى عرض › 
الى صفة لازمة » وهذه غير موجودة أبداً في الوجود . لأنه عارية دائماً » ياتي مرة » 
ويذهب مرة . 
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«إ یحسب أن ماله أخلده 4 ما دام یحسب أن ماله آخلده 4 يعني سیظل 
هکذا ‏ فتعطي له طبيعة .فسادة" القلب لماذا ؟ لأن الذي یجعل القلب پسخو ‏ _ 
ویجعل القلب یخرج من شحه ما هو؟ الانسان في الأول قد يعمل لأنها. من . 
مأمورات الله . وقد یعملها مظنة أنه ریما یحتاج مرة فیجد من يحسن اليه . وما دام 
هذا ذاهب وجائل » المال یبقی لما یکون الانسان .. لکن لما یعتقد أن ماله هذا: 
لن يذهب منه » تظل معه قساوته » ويظل معه شحه . ۱ ۱ 

«يحسب أن ماله أخلده 4 على طبيعة القرآن في علاج المسائل قال « كلا 6 / 
يعني زجراً عما يحسبه » وعما يظنه في. أن ماله أخلده.. يعني ماله ترك له أن يعيش 
غلى الرأي الأول أو أن ماله سيبقى معه على الرأي الثاني . ولذلك قيل لانسان : 
لقد جمع فلان مالا كثيراً قال : آو جمع العمر الذي ينفقه فيه ؟ يبقى اذن الانسان 
مهدد من ناحيتين : من ناحية أن يبقى المال وهو لا يبقى » ومن ناحية أنه يبقى ' 
والمال لا يبقى . اذن فالجهتان الاثنتان فيهما تطبيقات واقعة لا تجعل الانسان 
يطمئن . فقال ‏ کلا ‏ . 5 
٠‏ وبعد ذلك عرض الحق النهاية التي تناسب البداية . لأنه قال هناك« ويل 4 . 
وويل أخذناها بتعبير الله . وأخذناها بقدرة الله على انفاذ وعيده وان عبده لا یفلت 
منه : قال : « كلا لينبذن في الحطمة » كلمة النبذ ما معناها ؟ نبذت الشیء 0 
توحی كلمة النبذ في تعبیرها الاحتقار والمهانة . آنا نبذت الشيء الفلاني . و 
الوم ی SS O‏ 
واحتقارا » واستخفافاً . فتبقی تجيء أول حكاية من جنس ما قدم . ( کلا. 
لینبدن 4 ولیته ينبذ ویکون حظه فقط الطرد من الحضرة ‏ أو من النعيم ؟ لا . 
انظر الى أين ینبد . . يبقى نبذ وفي ‏ الحطمة ) الحطمة هذه أول ما توحی مثل . 
همزة تماما . قلنا همزة الذي يجيء منه الهمز كثيراً ٠.‏ وحطمة معناها آنها تحطم » 
وتحطيمها قوى . لأن هذا يناشب التجميع « الذي جمع مالا وعدده ‏ یبقی ‏ 
المسالة “ليست ريق مال انا متتخطمة و ا ل 
لمزة € وبعد ذلك « الحطمة 4 ناسب الجمع . 00 

۲ لينبذن في الحطمة . وما أدراك ما الحطمة » اياك أن تظن الحطمة أيضاً 
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على المعنی في کل ما آدراك .. اياك أن تظن أن الحطمة"هذه الشي» الذي یحطم 
الشيء ء ؟ لا . هذا مدلولها اللغوي . انما هذه.لها مدلول اخر . وما آدراك ما 
الحطمة . نار الله الموقدة # ليس مطلق نار .للبت نار زيد أو عبيد أو نار فلان 
وفلان . هل كل واحد له نار ؟ نعم إذا أسندت. الى نار اشد يبقى هذا دليل على 
أنها تأخذ ماذا ؟ تأخذ وصفاً مناسباً . لأن لماإرسول الله يكل دعا.على ابن أبي جهل 
وقال : (أكله كلب من كلاب الله) فأكله سبع . فقالؤا.:: النبي » قال : كلب من 
كلاب الله . قال انما هو أضيف فقال : كلاب الله .. وهذا لازم يكون سبعاً ولیس 
كلباً . 

فاذا قال : ۷ نار الله الموقدة » المسألة. اثنهت وما دام طفازر الله € يبقى. لیس 
لاحد من خلق الله أن يحجزها لأن نار فلا يمكن يجيء e‏ 
تبقى ظ نار الله » ليس في مقدور أحد أنه يطفئها يطفئها . ولیس ففؤي مقدور أ- حد أن یدفع 
عنها المعذب بها . 

« نار الله الموقدة » أن النار من طبیعتها مشتغلة؟' تأكيد لاشتعالها » وتأكيد 
لتاججها ل نار الله الموقدة التي تطلّع على الأفندة 4 أنظر التعبیر في « تطلع علی» 
ما معنی ذلك » يعني تظل تعمل فيه الى أن تصل الى لبه » الى قلبه » > لماذا لقلبه؟ 
فكأن النار مميزة يعني جزائية مميزة فتطلع على القلب-. . ففا:کان موجوداً في القلب 
نعطي له من اللذع على قدر ما فيه  .‏ تطلع على الأقلدة . انها عليهم مس 
يعني لا فكرة ف في الفرار ط في عمد ممددة * يعني عمد طويلة مربوطة . يبقى اذن 
نار الله » وموقدة وطبیعتها أنها تطلع على الأفئدة .. يعني تتخلغل نها عليهم 
مؤصدة € «فلا منجى » ( في عمد ممددة ‏ لافزار منهاء ولا اتفلات أبداً . قى 
ذلك هو الجزاء الذي يناله « الذي جمع مالا وعدده »* والهمزة:واللمزة » وتجد أن 
كل وصف في العذاب يناسب وصفاً في الذنب . 

والله سبحانه وتعالی یتولانا ویرعانا » ویباعد او هذه الصفات » حتى 
نكون أهلاً لرحمته » واهلا لمحبته » واهلا لرضاه . وهلا لنجنته.. والسلام علیکم 
ورحمة الله وبرکاته . . ٠.‏ . 
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آسرار عالم الأسباب 


خلق الله الکون وسخر کل ما فيه للانسان » أي لمطلق انسان » لأن الله هو 
الذي استدعی الانسان للوجود » وما دام هو الذي استدعاه للوجود فلا بد أن پیسر 
له وسائل الاستبقاء في هذا الوجود » وذلك كما قلنا کثیرا هو عطاء الربوبية » لأن 
الرب هو المربي والسید والمالك . . ومعنی المربي : أن یتعهد من يربيه الى أن 
يبلغ الکمال المرجو له » ولذلك كان من رحمة الله تعالی أن استجابت الأرض بکل 
ما فیها للانسان كل الانسان . . فالذي یتفاعل مع الأسباب تعطیه الأسباب » فان 
كان في باله عند تفاعله مع الأسباب خلق المسبب لهذه الأسباب أخذ خطین : خط 
استجابة الأسباب له في دنياه » وخط انعام المنعم عليه في أخراه . 

وأما الذي يقف عند الأسباب فقط . وينكر أنها من خلق المسبب فالأسباب 
تعطيه » ويأخذ من شير الدنيا ما يعطيه جده واجتهاده » فاذا جاء في الآخرة صور 
الله له المسألة بأن قال : 8 مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم 4 أي تفاعلهم مع 
الأسباب وتطيعهم المسببات © كسراب بقيعة #. السراب : ما يخيل لك وأنت سائر 
في الصحراء أن هناك ماء » فاذا ما ذهبت اليه لم تجد ماء » فكذلك الذين كفروا 
بربهم أعمالهم مثل السراب بقيعة 8 يحسبه الظمان ماء > . الظمان حینما يرى 
السراب يذهب اليه . 

انظروا الى روعة التصوير الادائي : كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء # حتی 
إذا جاءه لم يجده شيئاً 4 . . اليأس بعد الأمل . هو ظمآن » وهو في صحراء » ثم 
لا يجد ماء » كيف يوجد الأمل في نفسه بعد ذلك ؟ ولكنه أيس أن ظمأه سوف 


يشفى بري هذا الما » ولکنه لم يجد شيئاً » وليت الأمر اقتصر على هذه الخيية ». 
ولكنه « ووجد الله عنده # . فوجىء بوجود الله : ومعنی 'فوجىء بوجوذ الله :. أنه 
ساعة كان يزاول الأسباب في الدنيا لم يكن على. باله الله »> فوجد الله الآن .: 
* فوفاه حسابه ‏ لأن الله لم يكن في باله ساعة عمل العمل . 
والانسان عادة يأخدٍ أجره ممن عمل له , وهو لم يعمل له ففوجیء بان 
الموجود هو الله » وهو لم يعمل لله » فکیف يعطي شیتا ؟ ش 
ولكن هل حرمه الله من أجر عمله في الدنيا فقيل له : أنت ناجح » وأنت' 
المبتكر » وهذا تمثال لك:. وهذه الذکری لك » والعالم كله أعطاه التكريم 6 الأنه 
عمل للعالم ولم يعمل لله > فأعطاه العالم حین وجد العالم » وحين وجد العالم؛ 
(بكسر اللام) ولم يوجد الغالم (بفتح اللام) لا يجد من يعطيه » لأن الله لم یکن في. 
پاله 1١‏ : ش 0 
فالذین یقولون : الکفار الذین یقدمون للانسان کذا وکذا یحرمون : من" 
الثواب ؟ نقول لهم : هم لم یحرموا من الثواب » لقد آعطاهم العالم الذي عملوا: 
له . أعطاهم النياشين والشهادات . والذكريات والأموال . عملوا للعالم فاعطاهم. 
العالم . ولذلك يقول الرسول بء في الذي يعمل العمل فلا يجازى عليه : [فيقال 
له : قد عملت لیقال کذا وقد قيل] » وانتهت المسألة . ۱ 
ان اللي سل لاي فجزقءفي افاي ٠‏ اي بسل ينز 
الباقي . فالذین تعجبون بهم وبحضارتهم نقول : أعطتهم الدنیا .۰ لکن أيليق؛ 
بالمؤمن بالله أن يترك خير الله في وجوده ليغتصبه منه الكافر بالله ؟ لا . غیرتنا على 
الله تقتضي أن نقول : يجب أن يكون المؤمن هو الأولى بأسرار الله يستنبطها في 
الأرض ۰ فيتفاعل » ولا یجعل الكافر يغلبه على شيء من أسرار الحياة ؛ وه ری 
غلبه » وربما جعل الغلبة فتلة له في دینه . ۱ 
اذن فالكون نوعان:: نوع يفحل لك وان لم تطلب منهء فالشمس تغطيك. 
الحرارة والدفء والنور ذون أن تطلب منهاء والهواء والماء كذلك ؛ كل هذا 
يعطيك . وقسم يعطيك ان تفاعلت معه . فالارض تقول : ان تفاعلت معي وزرعت, 
ورويت أعطيك . غلبة الناس في أي صنف ؟ هم شركاء فيما ينفعل لهم يتفاوتون: 


فيه » فهذا قوي لأنه یتفاعل مع شيء لم یتفاعل معه غیره » ومن هنا یرقی ٠.‏ وهناك 
ارتقاء بأن تتفاعل مع ما یفعل لك وان لم تطلب ‏ فالشمس تعطيني الدفء 
والحرارة ‏ أما اذا ارتقیت في الحركة فانها تتفاعل معك لتعطيكك شیثا اخر کمن 
یاعذون منها الطاقة . 

فالموجودات ثلاثة آقسام في النفعية : قسم يعطيك وان لم تطلب منه » وقسم 
يعطيك ان تفاعلت معه » وقوة الناس بالصنف الثاني » وقسم يرتقي الناس فيه 
وذلك بالتفاعل مع القسم الذي يعطيك وان لم تطلب منه . 

والمؤمن يجب أن یعلم أن حرکته في الحياة يجب أن نتواءم مع الجدوی . . 
انني أخرج في أول النهار فأتحرك في الحياة » فحصيلة الحركة نسميها الجدوى أو 
الغلة » يجب أن أحسب كسبت كم » واستهلکت كم . .فان كان ما أنفقته أكثر مما 
انتجته فاعلم أن خراباً ينتظرني وان كان ما كسبته قدر ما انفقته فهذا جمود . . وان کان ما 
كسبت أكثر مما أنفقت فاعلم أن رقيا ينتظرني . فيجب على المؤمن أن يحاسب نفسه 
كل يوم » ما كسبه ؟ ما جدواه في هذا اليوم ؟ فانه حينئذ يبني حياته على بصيرة . 

واعلم أن الحق سبحانه يريد من حركاتك في الوجود استطراقية النفع لك 
ولسواك . لا يطلب ذلك منك وحدك . . فان طلب منك أن تتقن العمل الذي تعمله 
للناس فثق أمام هذا أنه يطلب من غيرك أن يتقن العمل الذي يعمله لك .. وان 
أنت خدعت الناس في العمل الذي تعمله للناس فسيقذف الله في قلوب الناس أن 
يخدعوك في العمل الذي يعملونه لك . . وتستطيع أن تعطي نفسك کشفاً في كل 
جزئية من جزئيات حياتك » وتقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا باخلاص ‏ بنصف 
اخلاص » بربع اخلاص » وتكتب هذا . . ثم تحسب الحصيلة التي أخذت منك : 
ذهبت للطبيب » فلان ضحك علي » ثم تحسب النتيجة » تجدها تساوي . 

ستخدع واحداً , سيخدعك عشرة . فلا تحاول أن تخدع ربك . فالمسألة 
من يستغفل يستغفل نفسه » من يتعب يتعب نفسه .. وزاد عليك أنك أثمت فيما 
وكذلك يعطي الله في حركة الوجود استطراقات لیمنع الغل والحسد .. إن 
رأيت انسانا قد تفوق عليك في شيء فربما لا يستفيد هو بل يفيد غيره .. أما 


سمعت المثل «باب النجار مخلع» ؟ والحلاق الممتاز آفاد الناس وریما لا یجد من 
یحلق له بامتیاز . فكل ضاحب موهبة ستعود موهبته عليك . . مثلا اليد الیمنی . 
الجيدة الحركة جینما أمسك بها المقض لاقص أظافر يدي الیسری أقضها بمنتهی : 
الدقة . فاذا آمسکت المقض بالشمال لأقص أظافر اليمين فانها لا تقص باتقان. . 
اذن تفوق اليمين عاد على ,الشمال ۰ . اذن حينما ترى حصلة خير في انسان فقل : 
أن هذه الخصلة ستفيدني .. وخيبتي أنا هي التي تضره . 1 

الله يزيد منا استطراق الحركة في الحياة برضا واخلاص . . فأنت'إذا عملت 
عملاً واتقيت الله فيه نقول لك : أنت تعمل هذا الغمل » ومطلوب منك الأتقان 
لجهتین. : الأولى ‏ صاحب العمل » والثاني الله . صاحب العمل من الجائز ألا يدرك 
' الخلل . أما الله فيدرك كل شيء . فكل عمل ساعة تعمله تعمله لمن ؟ لله . ان 
كان كذلك فان الله الذي عملت العمل لأجله » وقدرت مراقبته لك » سباقب لك 
أعمالك في يد الآخرين . :: فاذا غششت في عمل غشك الف شخص . 

وانظر. الى الناس حولك فستجد أن الاستقامة .هي الاستدامة » وستجد من ! 
برعى الله دائماً مكتوب له القبول والتوفيق في أشياء لا تخطر لك على بال » وقد 
تعجب » ولكن يد الله معه » وبركته معه ‏ لأنه يعمل لله ٠.‏ اذن حركة المؤمن في 
الحياة يجب أن تكون موضولاً باه » وما دامت موصولة بالله فالله يقدر لك الجزاء , 
على قدر الله » والانسان یقدر لك الجزاء على قذر نفسه . والخلی بالنسية له ناه ۱ 
ولذلك لم يتخذ ولدا ولا صاحبة فعين رعايته لنا سواء . : 


" النعمة والبلاء 


يريد الله منا صيانة لاجهزة الانسانية الا نأسى على ما فات فقال : : ۶ لکیلا 
تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ہما اتاكم ) . أعطني انساناً لا يحزن على شيء 
فات ۰ ولا يفرح بما أعطاة الله. له » هذا انسان مستقيم التكوين » الذي مضى لا. 
يأخذ منه » والخير الذي ينهال عليه لا يأخذ منه » لانه لا يعرف أن ما آتاه هو خير أو 
شر . لطلب مالاً أو غيره فيعطيه!.ولا.يعرف ان كان خيراً أو شراً . فالذي فات لا" 
يرد » والأسى هنا أضعف: طاقتك عن تحمل أعباء الحياة . هذه مصيبة أخرى . 
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ولکن الله يريد أن يعلمك أن ما انتهی فقد انتهی . فلا تفکر فيه » لأنه یضعف 
طاقتك فى الحياة . 

بهذا المنهج يرشد الله الناس الى طريقة استقبال الحياة . . واستقبال الحياة 
آمر طبيعي » لوجود الانسان في مقر يضم المستقیم على المنهج والمنحرف عن 
المنهج . اذن فوجود الأحداث أمر طبيعي ٠‏ وما دام وجود الأحداث أفرا طبيعيا فلا 
بد من المناعة ضد الأحداث .. الأحداث التي تأتي للانسان ضرورية ‏ ما دام 
الانسان متغيراً ویتعامل مع عالم متغیر أيضاً فیجب أن یوطن نفسه على وجود 
الأحداث . 

یقول الحق : لا تعش في الحدث غير زمنه » اذا انتهی زمنه يجب أن ينتهى 
شغلك به الا أن تاخذ منه العبرة فيما يأتى . آما أن يكون الحدث متبطاً لك ومضعفاً 
لطاقتك فاعلم أنك الذي أردت احياء الحدث من الماضي الى المستقبل » ولیس 
ذلك من العقل . 

ويجب أن توطن نفسك على أن الأشياء التي تأتيك وان كانت تعجبك 
فاستقبلها كنعمة من الله بالحمد . واياك أن تفرح بها » لأن النعمة في ذاتها غير 
مفرحة . الا أن توفق في مصارفها . أما النعمة في ذاتها فغير مفرحة . لأنها قد 
تضرك أنت وتغريك بمعاصي ربما لو لم يكن عندك من المال ما يغريك عليها لم 
تعص » اذن لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاکم . لماذا ؟ لأنك لا تفرح 
بالشيء الا أن تحققت به غاية » وغاية الشيء ليست مجرد ملكك له . لكن غايته 
هو صرفه فيما يحب الله . 

فلا تفرح . الفرح .يجب أن يؤجل الى أن تعرف مصير النعمة التي أعطاك الله 
اياها » أوفقت في أداء حقها عليك أو لم توفق . ولذلك يأتي الحق ليشرح لنا هذه 
القضية التي يتوقف عليها مدار حركة الكون والآمال . قال الله تعالى : « فأما 
الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن # . هذا في ظاهر الأمر 
مقبول ۶ وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي آهانن ) . هذا ما يقوله 
الانسان . فهل صوب الله منطق الانسان ؟ منطق الانسان في الأولى ومنطق الانسان 
في الثانية آم خطاه ؟ ۱ ١‏ 


قال الله : «کلاه , يعني لا منطقه في الاولی صحيح ء ولا في الثانية 
صحیح . كيف ؟ النعمة لا یفرح باتيائها » انما یفرح بمصرفها . #بل لا تكرمون 
اليتيم 4 . وما دمت لا تکرم اليتيم يا من أعطيت النعمة فالنعمة حجة عليك . أنت 
دخلت .في: امتحان صعب وسقطت فيه . ليس الأكرام في الايتاء > لکن في صحة 
الانفاق ۶ ولا تحاضون ' على طعام المسكين © . وحتی حث الغير على طعام 
المسكين لا تصنعه ‏ وتأكلون التراث أكلاً لما . وتحبون المال حباً جما 4 . 

اذن ايتاء النعمة اكزام أو وسيلة اهانة ؟ قد يكون وسيلة اهانة » لأنك تعرضت 
للایتاء دون الاعطاء . . , ۱ ۱ 

والحق صنف الخلق آصنافاً . المبغوضون درجات » والمحبوبؤن درجات 
فقال : «أحب ثلائاً وحبي لثلاث آشد : أحب الغني الکریم » والفقیر الکریم آشد ؛ 
وأحب الفقیر المتواضع » والغني المتواضع أشد( لأن عنده آسباب. الکبر ) وأحب 
الشیخ الطائع > والشاب الطائع آشد» مقومات المعصية موجودة عنده ولا 
یستعملها . «وأبغض ثلاثاً وبغضي لثلاث آشد . أبغض الغني المتکبر والفقیر 
المتکبر آشد . وأبغض 'الفقير البخيل . والغني البخيل آشد . وابخض الشاب 
العاصي » والشیخ العاصي آشد» . 
۱ ان کت في مجعم غنبد گرم نب متواضع » وشبابه نع هي 
المدينة الفاضلة بحق . ...هي النعمة . والدون والحضیض هو المقابل : .فقیره متكبز 
وغنیه بخیل » وشبابه عاصل . 

فحركة الحياة حينما يقول الله : ( لكيلا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما 
اتاكم > . تعني أن الاتيان قد يكون فتنة لك » لأنك لا تژدي حق الله » .فتكون 
النعمة حجة عليك . وإذا كنت تأسی على مافات »> أي تشغل نفشك بما لا 
يجدي . نقول : ليتك شغلت پفسك بما يجدي . ولو اشتغلت بما لا يجدي تکون 
ضيعت الطاقة التي تستقبل بها التعویض عن الحدث الفائت . احذر أن بترکب فى 
نفسك أن الحدث هو الذي صنم لك کل بؤس في الحياة . . والحقيقة أن الهم 
يأتي من شيء مؤخر » ولکنك لا تعرف مصدره ‏ فلا قوة لك على دفعه: . وهذا هو 
آشد ما يفتك بالتفس الانشانية : أن يستولي عليك أمر لا تعرف مصدره أو تعرفه ولا 


۲ 


قوة لك على لك على دفعه . هذا هو الهم المعقد . 
السعادة والشقاء 

حركة الخليفة انما جعلت في الارض لرفاهته » فاذا آراد مستوی رفيعاً من 
الحياة فعلیه أن يعمل بكل طاقاته في كل ما لدیه مما خلق الله » فان لم يكن ناعم 
البال فالتقصير من الخليفة لا من المستخلف .. وحركة الحياة تتطلب توجيه طاقة 
مخلوقة في مادة مخلوقة بتخطيط فكر مخلوق لله » فكل شيء مال الفضل فيه الى 
الله » ومقومات الحياة المادية شيء » ومقومات الحياة القيمية في النفس البشرية 
شي ۰ آخر . وقد يستكمل الانسان كل مقومات حياته المادية » ومع ذلك يظل قلقاً 
في الحياة » وذلك ما نشهده في ذلك العصر الذي ارتقینا فيه ارتقاء جعلنا نطأ 
القمر . ۱ 

وكان المفروض أن يسعد الناس فيه ؛ ولکننا نجد ننا كلما شدونا في شيء 
من الأشياء نستنبط بها سرا من أسرار الله في الوجود نجد أن الشقاء يزداد بنسبة هذا 
الكشف . اذن فلا بد أن تبحث عن شيء مفقود . . كان المنطق أننا في ارتقائنا في 
الحياة لا بد أن نسعد بنسبة ما ارتقینا , ولكننا نشقى شقاء عاماً . . بحيث لا نجد 
قوة في الأرض مهما كانت سلمت من الفزع.. ونجد أعصاباً متوترة لا تهدأ 
بدا .. لو كان ذلك في الأمم الضعيفة المتخلفة لكان له مبرر . . فما له يوجد في 
الأمم القوية أيضاً . وقد توجد قوة أدنى من هذه الأمة القوية » ولكنها تزلزل أمنها » 
وتصدم كبرياءها » > كل ذلك يدل على أن هناك عنصراً مفقوداً . 

هذا العنصر يدل على أن العالم مهما اتسعت مادياته فهناك عنصر مفقود هو : 
عدم الأمن من الخوف .. اذن فالحق سبحانه حين يلفتنا الى قوته وقدرته » وأن 
الانسان ليس متروكا لأخيه الانسان . وأن الناس مهما كانت لهم حرية الخركة فهم 
محكومون بحساب دقيق .. هذا الحساب يمثله قول الله تعالى : ل في كتاب لا 
يضل ربي ولا ینسی ‏ . 

اياكم أن تفهموا أن ذلك في الآخرة فقط » بل انه في الدنيا أيضا . . فكل 
انسان له صحيفة يكتب فيها ما له وما عليه » ولذلك قد يخدع الانسان نفسه بأن 
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يستغل غفلة سواه وأن يأخذ ما ليس له وتقول له : ذلك منطق من كان موجوداً دون 
رقیب أعلى منك آما أن:يكون هناك رقيب أعلى يسجل أنفاسك وحركاتك وسکناتك 
فثق تماما أنك لن تخدعه . . فان حاولت أن تأخذ غير حقك فاعم أن:غفلة 
ستصيبك في جهات كثيرة ليؤخذ منك غير الحق مقاصته . 

وليعلم كل منحرف في الحياة أنه سيتحرف غيره فيه كما انخرف هو في 
غيره .. لا يمكن أن يسلم انسان أطلق لنفسه عنان الحركة في الحياة الا وسلط 
الله قوما يطلقون لأنفسهم: عنان حركتهم في الحياة بالنسبة له . فاذا ما نظرنا الى من 
نسميهم منحرفين ومنحرفات » أو غاوين وغاويات » اذا نظرنا الى تاريخهم ؛ 
وحسبنا حساباً دقيقاً مقدار ما انحرفوا فيه »> نجذ أن الله بعدالته لا يؤخر ذلك الى 
الآخرة أبداً . ۱ 

فبمقدار ما أغرت المرأة من آناس يزهد فيها » وبمقدار ما استمالت من أنظار 
وجذبت من نفوس يذل الله آخرتها في الدنيا » بان ينصرف عنها الئاس انضرافاً 
مزرياً شائناً . والذي كان يريد أن يحظى منها بنظرة واحدة لو رآها في آجرتها لبصق ' 
عليها » كل ذلك مقاصة في الدنيا .. والذي يحسن النظر في الحياة لا .بد أنه يرى . 
في محيطه أمثال هذه الطور كثيراً . والذي عاث في الناس فساداً لو حسب ما عبث 
فيه من فساد لوجد أن الأمز مقاصة . ١‏ 0 

. والرسول با ينبهنا الى: قضية..هي أخطر قضية في حركة الحياة . النامن 
يحسبون الکسب ‏ وینقسمون الى قسمين : قسم يحب الكسب بحقه ). یکدخ في 
الحياة لیکسب » وقسم يحب الكسب بلا كد » يتسلط على كدح غيره ليأخبذه ٠‏ 
وعلى عرق الناس لیشربه » هؤلاء يقول لهم الرسول كَل : ننبهوا جیدا الى أ قضية 
ساطلقها في الکون » وهو لا یطلق قضية ليأتي واقع الحياة لیکذبها » لأن ذلك 
سیکون فتنة لمن اتبعه ٠١‏ بقولون : قال رسول الله کذا » ثم ما رأينا آثرا ذ فى الکون 
لکذا هذه . فماذا قال في غم ترك الحا وهي اک زوین اسان مالس 
نهاوش أذهبه الله في نهابره » يعني في آمور تأتيه فلا بخلص منها الا بانفاق هذا 
المال . يسلط الله عليه المرض وغيره فيصرف ما أخذه من نهاوش . 

والله الذي لادب E‏ أن يدع مستغلا لمجهود ٍ خلق دون 
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مقاصة . يقول له : أنت استغللت مجهود خلق . وسیفتح الله عليك ما شاء من 
الأبواب ليأخذ منه ما أخذه من غيره » ولذلك لا یژخر الله هذا الأمر الى الاخرة › 
لأن حركة الحياة تخمد لو تأخر الى الآخرة ولم ير الناس مصارع القوم الذين 
استغلوا ضعاف الناس ۰ وتفسد حركة الحياة . 

اذن فالذي يخدع لا يخدع الا نفسه » ولذلك يظن الناس أنهم يخدعؤن 
الله . نقول له : أنت تخادع والله يخادعك . . ولو قارنت خداعك بخداع الله ما 
استطعت ویفتح الله لك أبواباً تنفق فیها ما أخذت مما لا تستحق .. اذن هذا نظام 
الکون . 

ونظام آخر يشيعه الله في الکون . وهو أن الایمان آمن » ومعناه : أن کل 

شيء يصيبك من غير حركة منك لا بد أن تقدر فيه الخير » وما دمت تقدر فيه الخير 
نا اکن وزع في من أبداً . فالحق:سبحانه جعل للمادة تكويناً طبيعياً 
قواماً . المادة التكوينية الطعام « کلوا واشربوا ولا تسرفوا 4 . والرسول يعطيني 
مذكرة تفسيرية لقوله ‏ ولا تسرفوا 4 . فیقول : [نحن قوم لا نأكل حتی نجوع » 
واذا أكلنا لا نشبع] . 

هات انساناً لا یاکل الا اذا جاع واذا أكل لا يشبع » ثم یصاب في مادته 
بشيء یفسد أي جهاز فيه » أبداً . ولکننا نجد الالام من مخالفة هذا في المسألة 
المادية .. وفي المسألة المعنوية كالحركة العقلية والوجدانية والنفسية یقول الحق 
كذلك : « كلوا واشربوا ولا تسرفوا 4 .. لو نظرنا في اقتصاديات الحياة لوجدنا 
أن الرسول حينما شرع [لا ناكل حتى نجوع » 0 هو المستوى 
الرفيع في الاقتصاد » لأن الانسان اذا جاع فاي طعام یکفیه » أما تعقيد الأطعمة 
وكثرتها مع الشبع فيصيب النفس بالملل فنحمل أنفسنا على الأكل.. 

فيه فرق بين أن تحملك نفسك لتأكل » وبين أن تحمل نفسك على الأكل . 
قوام الحياة أن تحملك نفسك لتأکل » فاذا جعت فأي كسرة تكفيك » والعربي فطن 
الى هذا فقال : «نعم الادام الجوع؛ . فالجوع يجعل الانسان يقبل على الطعام 
بنفس راضية . اذن ماذا يجعل الطعام غير مقبول أمامي ؟ هو أني أحمل نفسي على 
الأكل . . أريد مشهيات . 


جرب وادخل بيتك انك عاق ارق الببت ديك رومي لم ينضح ٠‏ فا 
تحت ص نياع كلا لس ال زب 2 

ما الذي يتعبنا اقتصادیاً ؟ الذي یتعبنا هو الترف . أن أريد من" نفسي أن 
تأكل . لا أن نفسي هي التي تريد أن تأكل . . فالرسول كل قال : [فان ولا بد کل" 
فثلث لطعامك» وثلث لشرابك» وثلث لنفسك]. . ما للنفس وللمعدة إن المعدة اذا 
اسالات: شتقطت: على لواب جاه والحجاب الحاجز يضغط على الرئة فيضايق 
التنفس . معنى الضغط على الرئة تقليل حجمها . أي أن الهواء الذي یدخلها يكون ' 
قليلاً . , اذن فالحق حين يعلم رسنوله فلا يترك معنويات الحياة دون تعليم . 

: قمة السماحة الاسلامية 

كيف غالج الاسلام قضية الالحاد ؟ جاء الاسلام والعالم معسكران : معسکر ٠‏ 
ملحد با لا يؤمن الا بالمادة » ومعسكر يؤمن بالتقاء السماء بالارض في منهج : 

یحمله رسل الله الى خلق الله : فکان الاسلام منطفياً مع واقع الحياة . استقبل کل ¦ 
امر با هو أهله . . استقبل: الالحاد بلا هوادة » وعاداه عداوة سافرة > لا الخلاف ١‏ 
بين الاسلام والالحاد انما هو في قمة التدين » وهو وجوه اله مدبر لهذا الکون . ۱ 

وواجه الاخرین الذین یزمنون بوجود الله وبوجود رسالة من السماء الى ' 
البشر » وهم أهل الکتاب .. كيف واجه الاسلام أهل الکتاب من يهود ونصاری ؟ : 
استقبلهم بسماحة وسلام وأمن . فذکر کل الخواص. الكريمة التي کرم الله بها , 
رسولي الدیانتین 0م موس E‏ ۵ یدنق یتیس نمی 
كل ما يمكن أن تزن به E‏ کرم الرسولین تكريماً ۰ لیقر مبدأ التقاء 
السماء بالأرض . 

ولذلك نجد أن الفرس الذين کانوا نون المجوسية والالحاد » والزوم الذين 
کانوا یمثلون أهل الکتاب كان آقربهم الى قلب رسول الله ی وقلوب المؤمنين 
بدورهم أهل الکتاب . . فلما نشات المعركة ب ين الروم والفرمن حزن رسول ال 
وحزن المژمنون مع رسول الله » لأن العداء بين الملحدین والمسلمين في القمة ‏ 
ولکن الخلاف بين السلمین وبين أهل الديانتين الآخريين حول تصور الاله . آما 
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التقاء السماء بالأرض » وخضوع الأرض لمنهج السماء فأمر متفق عليه . 

ولذلك كان قلب رسول الله وا وقلوب المؤمنين مع أهل الکتاب » وفي ذلك 
ينزل القرآن لیدل علی أن الاسلام وعقل الاسلام أحب الذين کفروا بمحمد . 
ولکنهم مژمنون بالله . وفضلهم عن الذين كفروا بالله . 

اذن فعصبية محمد ية لربه آقوی من عصبیته لنفسبه . . الذین “روا به أقرب 
الى قلبه من الذين کفروا بالله » ولذلك حزن رسول الله ِا حینما غلب الفرس 
الروم » ونزل بذلك القرآن : « غلبت الروم في آدنی الأرض وهم من بعد غلیهم 
سیغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ یفرح المؤمنون بنصر 
الله . 

اذن فنصر أهل الكتاب على المنكرين للألوهية يجب أن يفرح به المؤمنون 
بالله » لأننا ممنون في القمة » وان كنا مختلفین في الرسول الذي بلغ » وهم قد 
وقفوا من محمد موقف النكران » ومع ذلك فقلوب المؤمنين معهم وبشارة الله 
للمؤمنين بأن الله سينصر المؤمنين بالله وان كانوا كافرين بمحمد فقال : 
ل ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله © . 

فهل رأينا سماحة في الكون أحلى من هذه السماحة ؟ أن تقول : قلوب 
المؤمنين بمحمد مع المؤمنين بالله وان كانوا كافرين بمحمد . 

وشيء آخر » كيف يتأتى لرسول الله وهو النبي الأمي في الآية الكريمة أن 
يصدر حكماً في نهاية معركة بين أكبر قوتين في الأرض : قوة فارس في الشرق » 
وقوة الرومان في الغرب ؟ كيف يمكنه أن يحكم بحکم ‏ ويفصل في معركة , 
ويحدد الحكم بنصر الروم «في بضع سنين» . من يستطيع أن يحدد الحكم بنهاية 
المعركة بين قوتين وبأنها تكون في بضع سنين ؟ لو أنه كان حكما في الوقت لقلنا 
أن محمداً ي كان عنده أخبار بامداد ستصل الى الروم لینتصروا على الفرس . 
ولكن تحديد الحكم في بضع سنين شيء رهيب . . انه شيء رهيب حقاً أن يحكم 
في انتصار الروم على الفرس في بضع سنين » أي من سبع سنين الى تسع سنين . 

كيف يتأتى له أن يحكم في قضية معركة ليس هو طرفا فيها أولا » وثانيا هو لا 
يعلم ما يجد في البضع سنين من قوة هذا أو ضعف هذاء ثم يطلقها قضية 
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مؤكدة : أن الله سینصر الروم في بعض سنین  .‏ ویومتذ یفرح المومنون بنصر 
الله 4 وا م و لمر المسلميق في ی 
الکبری . : 
مر التي ل حل كل تسشن رنه ل جك 
على كل النضارى بشيء يكون نقيصة فيهم ؟ لا . بل انه كل إاحترم الواقغ '. .. كثير : 
من اليهود يملكهم الخق » ويملكهم الدليل » ولذلك قال لنا  :‏ ومن أهل الكتاب 
من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك وفنهم من إن تأمنه بدینار لا يؤده اليك الا ما دمت 
عليه قائماً 4 . فقد أنصف المؤمنين باليهوذية والمؤمنين بالنصرانية لماذا ؟ لأنه 
لو قام على كل يهودي بالحکم ضده . وعلى كل نصراني بالحكم ضده ‏ لقال 
الذين تراودهم نفوسهم بالايمان بمحمد بي : كيف يحكم علينا هكذا ونحن نؤمن . 
بالحق ؟ فهو لم يظلم أحداً من أهل الکتاب » بل قال : منهم من ينفذ أحكام الله » ' 
ومنهم من لا ينفذ أحكام الله » كالمؤمنين بمحمد تماما . 
ولذلك يجب أن يفطن أهل الکتاب الى هذه القضية . فلا یجعلوا المداء 1 
ينهم قوة لأهل الألحاد . ويريد اله منا أن يكون منهجه في الأرض هو المنائد فا 
غلب أهل الاسلام على بقعة من الأرض فعلى الرحب والسعة يا و 
فليسعهم الاسلام بسماحته ما دام منهج الله محققاً . : 
من خاف الله . . . خافه كل شيء : 
القرآن اذا عرض شيئاً ولم یکر عليه بالبطلان فهو موافق عليه . ولذلك لما 
قالت بلقيس  :‏ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة4 ماذا: 
قال القران ؟ قال : « وكذلك يقعلون » . فالقرآن يؤيد الحق وان كان على لسان 
امرأة » لانها صادفت الحق. 
قالت بلقیس : أرسل الى سلیمان هدية » فان كان هو ومن معه ممن يريدون 
الخیر والمال اقتتعوا بها فارسلت الهدية » وقد كان سلیمان على خلاف ما" 
ظنت » بل قال : أتمدونتي بمال فماآتاني الله خير مما آتاکم بل نتم بهدیتکم.. 
. تفرحون 6 . وهنا حضعت بلقیس للایمان ۰ . وهنا تظهر ملوكية الایمان » واستعلاء 
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العقيدة . ماذا قالت ؟ أسلمت لسليمان ؟ لا » قالت :ظ أسلمت مع سلیمان ؟4. . 
هنا عظمة الايمان مع سليمان » لأنه مسلم هو الآخ رط له رب العالمين ) . 

فعظمة الاسلام أنك لا تسلم لمساويك » بل تسلم لله رب العالمين . ولذلك 
ساعة يعرض القرآن بعض النماذج يبرز هذه المسألة .. فموسی يذهب الى 
فرعون » ویجتمع السحرة » ويأتي موسی . ۱ 

كان الله قد صنع له تدريبا كما صنع لادم تدریبا في الجنة . . لما ذهب عند 
الطور في أول لقاء كان معه عصا . . فقال الله له :8 ما تلك بيمينك يا موسى) . 
فقال : « هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى 4 . 
وهل كان الله لا يعلم ذلك حتى يسأله ؟ لا » بل هو سؤال للایناس وازالة الوحشة 
وتخفيف سلطان الهيبة » كما تذهب الى صديقك وترى ابنه قد هابك » وتريد أن 
تتألفه فتقول : ماذا في جيبك يا ولد . 

كان يكفي في الايناس أن يقول : هي عصا . ولكن موسى كان يريد أن يطيل 
زمن الايناس » فلما رأى أنه زاد اختصر وقال : « ولي فيها مارب أخرى ¢ . . والله 
سبحانه يقول : هذا هو مدى علمك بالعصا ورسالتها عندك . . أما العصا فلها رسالة 
ثانية عند الله لط قال ألقها يا موسى . فألقاها فاذا هي حية تسعى 4 . المنطق أن 
يخاف موسى » ولكن الله قال له : ۵ لا تخف سنعيدها سيرتها الأولى 4 . ولو لم 
يخف موسی لقلنا : أنه سحر . 

تنبهوا الى أن هناك فارقاً بين السحر الذي كان عند قوم فرعون » وبين الذي 
جاء به موسى 9 فأوجس في نفسه خيفة موسى #. اذن أصبحت العصا حية حقيقية . 
أما الساحر فلا يرى العصا حية . فقوم فرعون يسحرون أعين الناس . أما معجزة 
موسى فحقيقة .. الحقيقة تغيرت في عصا موسى . أما السحرة فلم يسحروا الا 
عيون الناس . 

ما الذي جعل السحرة يؤمنون ؟ آمنوا لأنهم رأوا العصا حية ولم يروها عصا . 
وعلموا أن حبالهم ما زالت حبالاً . . حيئذ قالوا : هذا ليس من موسى . هل قالوا 
آمنا بموسى ؟ أو آمنا برب هارون وموسى ؟ مع أنهم مهزومون أمام موسى ؟ . 

هذه هي عظمة الاسلام » في أنك لا تسلم لي زمامك ولا أسلم لك زمامي » 
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انما آنا وأنت نسلم زماننالله رب العالمین .. لا طغياً من واحد على الآخر» 
فالكلمة لله . ۱ 

فالذين یفرون من أن يحكم منهج الله حركة الحياة حريصون على أن یستذلوا 
الناس لمناهجهم . . ولو كانوا يريدون الخير. حقاً نقول لهم : نحن. وانتم نسلم 
وجوهنا لمن هو آعلی‌منا» > ما هي الغضاضة في ذلك ؟ اذن الاسلام أخذ اسما وأخذ 
وصفاً » وتلك هي ميزة أمة محمد يكل . 

وأخذ الاسلام أيضاً وصفاً آخرء وهو : أن کل أمة .محمد امتداد ره 
محمد ی . . فما دام لم يعد هناك رسل ولا کتب فکیف تسیر الرسالة ؟ لا بد أن 
نعلم أن المنهج محفوظ ‏ ولا يريد الله الا البلاغ في المنهج . . فالعلماء الحاملون 
للمنهج هم كأنبياء بني اسرائیل . . ولا نريب أن یعتقد الناس أن العلماء هم من 
لبسوا العمائم ودخلوا الأزهر أو تعاطوا صناعة الدعوة . لاء بل ان کل من علم 
مسألة من الدين وبلغها فهو عالم بها . ولذلك الرسول كل يقول : [ نضي الله امرءأً 

سمع مقالتي فوعاها وبلغها . فرب مبلغ أوعى من سامع] . . فما دمت تعلم حکماً 

من أحكام الله فأنت به عالم . 1 

۱ هنا يجب أن نلتفت لفتة . . أن نحمل الاسلام كعلم » ونحيا الاسلام كتطبيق 
ونريد تحقيق الاسلام علماًوتطبیقه سلوكاً » فهب أننا منينا بقوم أبعدونا عن تطبیق 
الاسلام كمنهج سلوكي للبشر . ماذا يكون موقفنا ؟ موقفنا على الأقل أن :نكون أمة 
تحقيق الاسلام . .. يعني نحمل الاسلام كعلم الى أن يأتينا الله برجل يحمل مبادرة . 
سماوية ويقول : العلم عام > ونريد تطبيق الاسلام . فهل اذا لم نطبتی الاسلام ' 
نترك علم الاسلام ؟ لا . بل نقول : دع هذه الشمعة مضيئة واحذر أن تنطفيء › 
لعل واحداً يأتي ويأخذ من الشمعة قبسا يصنع منه حريقاً . 

ف أمة مصر ان لم أكن حتقت الأسلام منهحأ وسلوكا فيي مطالية نعم ال 
علیها بالازهر أن تحافظ على الاسلام علماً وتحقيقاً » حتى يأذن الله لمن شاء أن 
يجري الخير على يديه فيطبق الاسلام ... اياكم أن تقولول : وما غناژنا بعلم : 
الاسلام ؟ نقول : لاء دع الاسلام محتاً وان لم يكن مطبقاً» وبعد ذلك طبق , 
الاسلام فيما ولايتك فيه على نفسك › وكل واحد لو طبق الاسلام فيما ولایته فيه 
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على نفسه لسقط الحاکمون بغیر الاسلام وحدهم ولو أن الحکام یعلمون أن الناس 
يحبون منهج الاسلام لأنهم یطبقونه في آنفسهم لتقربوا الى الشعوب بتطبیق منهج 
الله . 

الحکام پریدون ان یرضوا الشعوب . فلو علموا أن الشعوب عشقت الاسلام 
وعشقت منهج الله لتقرب الحکام الى شعوبهم بتطبیق المنهج . . مهمتنا کمصر أن 
نسعی ونجاهد في تطبيق الاسلام » او تحقق الاسلام علما حلي عقيدة 
الاسلام . . ويبين حقيقة القرآن» ويبين ع أن الله کنژ فى القرآن کنوزاً سيغض الزمن 
أسرارها الى أن يأتي ميلادها . لأنه تعرض لأشياء لم تخطر أيام نزول القرآن على 
قلوب البشر . 

عملنا الآن هو أن نجلي الاسلام عقيدة وعبادة وتعاملاً والعقيدة كما قلنا هي : 
الايمان » والايمان هو : اطمئنان القلب الى قضية ما » بحيث لا تطفو لتناقش من 
جديد . . اذا طغت لتناقش من جديد لا تبقى ایماناً » انما هي مشروع ايمان . 
وفرق بين أن تؤمن بالأشياء متعقلة » وبين أن تؤمن بها متصورة . . المطلوب منك 
أن تؤمن بها متعقلة » لأن التعقل يعطي الايمان » والايمان لا يكون بالمحسوس 
أبدأ » لا بد أن يكون بأمر غيي . . .وما دام الايمان يكون بأمر غيبي فهو تابع لقرة 
دليله . . فاذا استقر صار يقينا 

واليقين مراحل : مرة يكون علماً اسمه : علم اليقين » ومرة يصير عيناً 
اسمه : عين اليقين حين ينتقل الى شيء من الحس » ومرة يكون حقاً اسمه : حق 
اليقين . . فاليقين الايمان يمر بهذه المراحل الثلاثة : علم وعين وحق . ما معنى 
هذا ؟ 

كنت ضربت مثلا لأبنائي . كنت سافرت الى أندونيسيا فقلت لهم : هبوا أني 
رأيت في أندونيسيا فاكهة حجمها حجم اليطيخة . ولونها لون البرتقال » وطعمها 
طعم البرتقال » ورائحتها رائحة التفاح .. هذا علم يقين لأنهم یثقون بكلامي 
كأستاذ لهم . فإذا أحضرتها أمامهم تبقى عين يقين . شققتها وأعطيت كلا منهم 
قطعة وذاقوها تبقى حقيقة يقين . 

هذه أعلى مستويات اليقين » ولذلك الرسول ية لما سأل حارثة : [ كيف 
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. أصبخت ؟ قال : أصبحت مژمناً حقاً . قال : ان الكل نحق حقيقة فما حفيقة 
ايمانك ؟ قال : عزفت شي عن لذن »> فاستوى عندي ذهبها ومدرها ( يعني 
حجارتها ) . وكأني أنظر الى عرش ربي بارزاً » والى أهل الجنة يتنعمون » والی 
أهل النار يعذبون . قال : عرفت فالزم ] . هذه حقيقة اليقين » كما بينها رسول الله.. 
والحق سبحانه لما آراد أن يبين .هذه المراحل اليقينية قال : .ل ألهاكم 
التکاثر . حتی زرتم المقایر .. كلا سوف تعلمون . .ثم كلا سوف تعلمون : كلا 
لو تعلمون علم اليقين .. لترون الجحيم . ثم لترونها عين اليقين : ثم تسالن 
يومثذ عن النعيم 4 . ستبقئ الجحیم عين يقين أمامكم . 
واقتصر في هذه السورة على هاتين المرحلتين : علم اليقين » وعين اليقين : 
وفي سورة الواقعة أعطانا حقيقة اليقين فقال : © وأما إن كان من المکذبین 
الضالین فول من سم . وتصلية جحيم . ان هذا لهو خق اليقين . فسيح باسم 
ربك العظیم » : 
لماذا جاء بحق اليقين في احق الكفار » ولم يجىء به في حق امین ؟ لان 
المؤمنين مكتفون بعين اليقين . آما الکفار فشاكون لا يؤمنون الا بحق اليقين . 


۲۲ 


د 


ا 


ا 


>> 
> 


© ج“ کے 
وو 


رک ی س ن ا 


افتتاحبة 


بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله على نعمة الايمان به وشرف الاسلام له . 
سبحانه ولا تقال الا له . خلق فسوی وقدر فهدی » وأشهد أن لا اله الا الله شهادة 
تطهرنا من کل الشرك في جميع صوره وألوانه » وبذلك نعبد ونتصور ونعتقد في اطارهذا 
المفهوم لهذه الکلمة » فنعتقد أنه اله واحد آحد . فليس كلا له أجزاء » ولیس كلا له 
آفراد » ویجب أيضاً أن نتصور في هذا الاطار أنه سبحانه في تصورنا له تصور فذ فرید في 
نوعه » لأنه يجب أن لا نتوهم تخييلا لأنه لیس کمثله شيء » ویجب أن لا نتورط تعطیلا 
لأنه كما قال عن نفسه السمیع البصیر . وصلی الله وسلم على سیدنا محمد الجامع لكل 
مناهج الخیر لأنه الرحمة . المانع لكل تزید على منهجه لانه الجامع المانع » ولا معقب ‏ 
له . 


- 


مقدمة 

وبعد : فقد شاء الله أن یخلق الانسان خليفة في الأرض » فأمده سبحانه بمقومات 

هذه الخلافة حتى يستطيع أن يباشر حركته في الوجود مباشرة تعمره » ولكنه سبحانه 
وتعالى أقدره على أشياء » واعجزه عن أشياء . وأعلمه أشياء » وستر عنه أشياء » وقهره 
على أشياء وجعل له الخيار في أشياء » وذلك حتى يستكمل مقومات الخلافة » ولا 
ينسى أنه غير أصيل فهو بما أعطى من أختيار وما قهر عليه من أمور يعتقد أن له مرداً آخر » 
وأن قوة عليا فوقه » وحين يعلم أشياء ويجهل أشياء أي حين يقف على سر ويقف عند 
سر » يعلم أن هناك قوة أعلى هي التي تمده بما شاء من العلم الذي يغيب عنه » وبهذا 


۲۵ 


يكون خليفة سوياً ٠‏ فلا يذعي لنفسه في وقت ما الاصالة في ذلك الكون » ولو أنه 
E‏ انه خليفة > لما كان ذلك الضلال ولما كان ذلك الغي . : 


منهج الله تعالى في التربية : 

ولم يشأ الحق سبحانه وتعالى رحمة منه بالانسان ان يرسله الى الأرض ليباشر 
مهمته في الوجود كما اراد الله دون تدريب على هذه المهمة » ودون تمرين عليها » ختى. 
لا یستقبل منهج الله استقبالاً نظرياً بحتاً » وحين يجيء وقت التطبيق تملكه شهواته 
ورعوناته » فشاء الحق ان یجعل لادم ابي البشر تجربة واقعية يعيش فيها التکلیف بأمره 
ونهيه وبمعؤقات التکلیف امن اغواء شيطان ونسيان وغفلة » فجعل له الخق سبحانه 
وتعالى قبل ان يهبط الى الأرض ليباشر هذه المهمة . .فترة تجريبية في الجنة . ونحن 
بعلم ان الترات الندرية جين بخطی» الانسان فيها فانه لا يعاقب وانما يصوب نحطم 
ویرد الى مد منهج الصواب بلطف » وحین یدخل المروض المرن المدرب الن الغاية من 
لي وي ا ا 
فترة طويلة » هذه الفترة لا نعرضه فيها لعقوبات ان خالف . ولكننا نأخذ بيده الى منهج 
الصواب بلطف . ونعلمه كيف يتأتى له الصواب بعد ذلك . اما اذا اشترك بعد ذلك في . 
مباريات دولية فاننا نژ اخذه على ذلك التقصير . كذلك شاءت رحمة الله فجعل لدم علیه 
السلام هو وزوجه تجربة في جنته . هذه الجنة » ضمن الحق له فيها مقؤمات؛ حياته 
بدون تعب وبدون نصب ‏ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعری , وأنك لا تظماً فيها ولا 
ی وي ار 
به رسول . فکل مناهج الزسل هي امر بفعل ونهيعن فعل . آمر ونهي . ذلك هو موچ 
المنهج . وبعد ذلك حینما آمره ونهاه ‏ وکلا منها رغداً حيث حيث شئتما ولا تقرنا هذه 
الشجرة 4“ وذلك موجز للتكليفتٍ في کل صور التكليف وفي کل ألوانه .۰ وبه ب ذلك 
حذره من معوقات النهوض ابالتکلیف » حذره الشیطان . والشیطان عدو مسبق لادم لانه. 
بشهادة الواقع امتنع أن یسجد له ».وآبدی في حيثيات امتناعه حقداً على ذلك المخلوق 


(1) اية ۱۱۸ و۱۱۹ سورة طه . ' 
(۲) آية ۳۵ سورة البقرة . 
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وحسداً له » إذن فليس عداوة ابلیس لادم خبراً » ولکنها واقع » ولیست تاريخاً نظرياً » 
ولكنها تجربة عملية » وبعد ذلك كان ما كان » ونسى ادم . فلما نسی ادم في دور 
التدريب وفي دور التجربة كان جزاؤه فقط ان یلقنه الله كيف يرجع اليه « فتلقى ادم من 
ربه كلمات فتاب عليه چ( . 

ويلاحظ فى هذه القصة انها رمزت الى أشياء كثيرة فكما رمزت الى عنصري 
التكليف الأمر والنهي »> ورمزت الى الشيطان الذي هو المعوق الأول للانسان عن قيامه 
بمنهج ربه » رمزت الى شيء آخر وهو أن آدم عليه السلام قدر الله ان يكون أبا البشر » 
والبشر في علم الله منهم مصطفون . يؤدون رسالات الله الى عباده » ومنهم غير 
مصطفين يبلغون الرسالات عن الله » وما دام آدم أب للبشر بنوعية المصطفى وغير 
المصطفی فيجب ان يتمثل في آدم ذاته طوران . الطوران هما أن تكون فيه فترة هوفيها 
بشري يمثل المبلغين ومجتبى يمثل المبلغين عن الله » ففي الطور الأول وهو طور 
التجربة كان بشرا عاديا فيه طبع البشر ينسى ويغلط وقد يخالف المنهج ‏ ولكنه في الطور 
الثاني الذي يمثل المصطفين يجب ان يكون معصوماً . اذن فالمرحلة الأولى التدريبية 
في الجنة كان آدم فيها يمثل مرحلة البشر العادي بكل خصائص كل طباعه » غفلة وسهواً 
وادلاء بغرور » ولكنه حين يكون منه ذلك لا تسد عليه أبواب الرحمة » ولكن يعلمه الله 
كيف يرجم اليه ويتوب » ولذلك نلاحظ ان اجتباء الله الذي هو اصطفاؤ ه لبعض خلقه 
رتب في القران على المعصية بثم » فقال الحق سبحانه وتعالى 8 وعصى ادم ربه 
فغوى 24" وذلك هو الطور البشري العادي غير المعصوم ل ثم اجتباه ربه فتاب عليه 
وهدى 4“ ليمثل الطور الثاني لأنه كما قلنا سيكون منه مصطفون وسيكون منه غير 
بين عصيان وعصیان : 

وأيضاً هنا ملحظ يجب أن نلحظه في القصة » هذا الملحظ هو أن آدم عصی ۰ 
(۱) آية ۳۷ سورة البقرة . 
(۲) اية ۱۲۱ سورة . 
(۳) آية ۱۲۲ سورة طه . 


¥ 


وابلیس عصی » فما وس هی ها لماذا عصی آدم فتلقی من ربه 
کلمات » ولماذا حینما عصی ابلیس طرد من رحمة الله واستحق اللعنة الى يوم الدين ؟ 
هنا رمزية تلفتنا الى قاعدة ايمانية يجب الا تغیب عن ذهن المسلم . ما هي القاعدة ؟ 
القاعدة أن ابلیس رد على الله آمره » وجاء بحيثية المخطیء للامر فكأنه واجه الله برد 
الأمر ‏ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طین 224 ۰ « أأسجد لمن خلقت 
طيئاً 04) وذلك رد.للامر ومعنی رد الأمر على الامر هو الخيانة العظمی فى قمة 
الإيمان . آما آدم فلم يرد على الله أمراً ولکنه ذهب الى نفسه فانهمها بالتقصير وبالغفلة 
وبالنسیان ‏ ربنا ظلمنا أنفسنا 4" أي أمرك مقبول على العين والرأس وفي القلب 
ولكن في لحظة ضعف دلاني الشيطان بغرور فنسيت وعصيت|. اذن تلك هی المعصية. 
التي تفتح للإنسان باب التوبة والانابة الى ربه . أما إبليس فقد خان الخيانة العظمى . 
وعلى ذلك يجب أن نستقبل كل أقضية الإيمان » فالذي يرد على الله آمرا من أموره » او 
ينكر تكليفاً من تكاليفه » او يقف من شيء معلوم من الدين بالضرورة ليرده فذلك هو 
الکافر . وأما الذي آمن بالأمر وسلم له وانقاد ».ثم نحى على نفسه باللائمة فذلك هوا . 
موضوع التوبة » وذلك هو موضوع الانابة » وذلك هو موضوع الاستغفار . ! 
۰ | 


التحریم والاجتتاب : 


وأيضاً في الاية رمز آخر هو ان حدود الله التي تتمثل في الأوامر والنواهلي يجب ان 
یبتعد الانسان عن ذلك الحمی . فلم يقل الحق لا تأكلا من الشجرة وإنما قال لا تقربا 
ومعنى القرب ألا يكون معها في مكان » وذلك أبلغ من الأكل وفي مثل هذا نتذكر ان 
الحق مرة يقول ا تلك حدود اله فلا تعتدوها 2474 , ومرة يقول  :‏ تلك حدود الله فلا 
تقر بوها ٠74‏ نجد ان تلك حدود الله فلا تعتدوها بعد أوامر » أي لا تتعد الأمر » ولكن 


(۱) آية ۷۹ سورة ص . 
(۲) آية 5١‏ سورة الأسراء . 
(۲) آية ۲۳ سوزة الاعراف . 
(4)ية ۲۲۹ سنورة البقرة . 
(9) آية ۱۸۷ سورة البقرة . 
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عند النواهي عن أشياء يقول لا تقربوها لانه من حام حول الحمی يوشك ان یواقعه . 
وبعض الناس الذین پریدون ان يلتمسوا لضعف نفوسهم امام المنهج الرباني » سمعته 
يقول ان الخمر لم ترد بالتحریم نصا فلم يقل حرمت علیکم الخمر كما قال  :‏ حرمت 
عليكم الميتة ولحم الخنزير ‏ قلت له يا أخي إن الله لم يقل حرمت الخمر فقط وإنما 
جاء تخريم أكثر من هذا لأنه حين يحرم علينا شرب الخمر يكتفي فيه بآلا نشربه ولا مانع 
ان نكون في مجلسه » ولا مانع ان نراه » ولا مانع ان نمر أو نجلس في الأماكن التي هي 
فيها » ولكن حينما يقول : اجتنبوه » فذلك نهي عن الشرب . وأبعد من النهي عن 
الشرب » فالحق يقول لادم لا تقربا هذه الشجرة » لم يقل لا تأكلا منها ليدلنا على أن 
مناهي الله يجب الا يقترب منها الانسان لأنه اذا اقترب ربما خانته نفسه » ربما ضعفت . 
ربما دله الشيطان أمام عين الأشياء بغرور . 
نتائج مخالفة منهج الله : 

ورمزية اخری في القصة تعطینا أنه حینما ذاق آدم وحواء الشجرة بدت لهما 
سواتهما فکان ذلك رمز الى ان منهج الله حين یخالف أي مخالفة تبدو عورات 
الإنسانية » وتبدو عورات المجتمع » فلا عورة في مجتمع الا اذا كان هناك أمر من أمور 
الله قد خولف . تلك رمزية واقعية . 

اخذ آدم التجربة بما فيها ثم اهبطه الله الى الارض قائلاً له « اهبطا منها جميعاً 
بعضكم لبعض عدو فأما يأتينكم مني هدى 224 ابتداء المنهج في الأرض ا فأما يأتينكم 
مني هدی فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكاً 
ونحشره يوم القيامة أعمى 4 . إذا فتلك القصة اوجزت كل مهمات الرسل » منهج 
من الله فيه أمر ونهي وتحذير من إغواءات الشيطان » وحدود المعصية » وحدود الخيانة 
العظمى . وموقف الإنسان من محارم الله . 

وعلى هذا الأساس توالى الرسل اجمعون يجمعهم جميعا قدر مشترك » هذا 
القدر المشترك هو توحيد الله » وتوحيد الله ينشأ عنه التصور عن الله الواحد » وينشأ عنه 


(۱) آية ۱۲۳ سورة طه . 
(۲) آية ۱۲۳ ۰ ۱۳4 سورة طه . 
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المنهج الواحد من الله وتتابع الرسل » وکان لا بد أن يتتابعوا لأن العالم كان لا يزال في 
طفولته العقلية » فكان مأخوذاً بهذا المبدأ التدريبي . ولكن شاء الحق سبحانه وتعالی ان 
يبعث رسوله محمداً يك كافة !في كل زمان.وفي كل مكان لأنه علم أزلاً ان مجيئة 
سيكون مع اندماج الدنيا ‏ واندماج الدنيا سيوحد آفاتها ويوحد عللها . > فلا بد أن يكون 
م رك و اس و ی مس 


حتی نری ذلك الداء فينا : » اذن فقد ت اللعالم ا اندماجية هذه الإندماجية وحدت 
الداءات.. فیجب آن برجد المنهج المعالج للداءات . 


المعركة الأولى : ۱ 

جاء رسول الله ة والعالم:في ركام من ضلال ومن غي » ومن فساد في العقيدة » 
وفي التصور » وفي المناهج السلوكية في البشر » فکان ولا بد ان يواجه ذلك الرسول کل 
هذه الرکامات » واجهها بل بمعجزة ‏ وواجهها ل بمنهج موجود بصورة المعجزة ٠,‏ 
وبمنهج مبين من السنة . واجه رسول الله وك أول ما واجه المشرکین مرکا 
نعلم نحن في جزيرة العرب کانوا یعرفون شيئا. من بقایا الحنيفية ‏ الابراهيمية 
والإسماعيلية . ولكن لطول الفترة تعرضوا. للغفلة: وتعرضوا للنسيان ؛ 5 
للوافنات التي جامت عل يد ابن لحيم من الأصنام وغيرها . اذن فكان لا بد آن يواجه 
الإسلام هذه المسألة .. واجهها الاسلام بمنهج القرآن مواجهة دعت بالحكمة 
وبالحسنی لك ل لي 

فحينما ووجهت معجزته بالتكذيب مرة قالوا سحر . ولكن يرد ذلك بأنه اذا كان 
ذلك سحراً فهل للمسحوز ارادة مع الساحر» اذا کان ترا وسحر به قوماً فاتبعوه لما 
أبيتم انتم على سحره فلم تتبعوه وبقيتم معارضين ومعاندين ؟ اذن فكلمة السحر هراء لا 
یصدق . : : 
قالوا شعر . امر بسیط انتم اساتذة البیان واساتذة الکلام » هل تخلطون بين 
تب 

مة تحتفلون بالأساليب وتحتفلون بالبیان وتعقدون: الأسواق وتنصبون الحکام 
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للنقد » فهل تجهلون ما بين أسلوب القرآن والشعر ؟ . 

ولذلك حینما قالوا ذلك ‏ وآراد القرآن ان يرد » رد علیهم بأنهم لایژمنون « وما 
هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون 4“ لأن الذي یدعوکم الى هذا اللجاج واللدد انکم لا 
تومنون . 

وبعد ذلك واجهوه بانه کاهن . والکهانة معروف اسلوبها ومعروف معانیها ‏ 
ومعروف طلاسمها > فقالوا بين هذا وبين ن القرآن بشيء من التذکیر » ولذلك یعقب في 
الشعر بقوله قليلا ما تؤمنون » ويعقب على قولهم كاهن او كهانة بقوله ط قليلاً ما 
تذكرون 4“ أي لو تذكرتم بعض التذكر لعرفتم الفارق بين هذا وهذا . 

وبعد ذلك قالوا مجنون . فماذا يقول الحق سبحانه وتعالى . الجنون ينافي الخلق 
العظيم . الجنون يجعل الإنسان في سوي الأخلاق . غير سوي التصرفات . وانت 
سوي الأخلاق سوي التصرفات . امين صادق ورع. لم تجرب عليك مسألة من 
المسائل © ن والقلم وما یسطرون . ما أنت بنعمة ربك بمجنون . وان لك لأجراً غير 
ممنون . وإنك لعلى خلق عظيم 94©. . فالخلق العظيم هذا ينافي أن تكون مجنوناً . 
ثم يعرض عليهم عرضاً آخر في هذا التحدي فيقول ل قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا 
لله مثنی وفرادی ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنة (*) أي دعركم من كلام الجماهير » 
أي دعوكم من غوغائيات الحكم وليجلس كل واحد الى نفسه ويستعرض محمداًء 
ویستعرض تصرفاته ليرى آمجنون هو أو غير مجنون » لأنه إذا كان وحده كان بمعزل من 
أن يقال انهزم في معركة » »أو اختبر واحداً وناقشهلأن الاثنين إذا اجتمعا للنقاش في أمر من, 
الأمور فليس لواحد منهم أن يحافظ على تميزه فلا يهزم من جمهور يراه . إذن فالأخذ 
والرد يمكن أن ينتهي الى نتبجة ‏ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادی ثم 
تتفکروا » ما بصاحبكم من جنة » وكيف يكون هذا مجنون وكباركم يضبطون بعضهم 


(۱) آية ۶۱ سورة الحافة . 
(۲) آية ٤١‏ سورة الحافة . 


(۳) آيات من ١‏ - 4 سورة القلم . 
)ية 45 سورة سيا . 


۳۱ 


عند منزل رسول الله وهم یتسمعون الى القرآن ؟ 
الكبر والححود : 

وبعد ذلك ننتقل الى تحد آخر هو المنهج في ذاته يواجه به هذا التحدي وقبل ان 
يواجه المنهج التحدي يأتي الحق سبحانه وتعالی لیقول هؤلاء لا یکذبونك . آنت 
عندهم أمين » وأنت عندهم صادق  .‏ ولکن الظالمین بایات الله یججدون 204 . 
اذن فهو يريد ان يرفعه في امنزلة نفسه حتی لا يتشكك في نفسه . من هذه التهم ‏ قد 
نعلم انه لیحزنك الذي أيقولون فانهم لا یکذبونك ولکن الظالمین بآيات. اله 
یححدون 204 . وبعد ذلك ماذا یکون ؟ يأتى الحق ضبحانه وتعالی في هذه المعركة 
بما يليت انهم آمنوا بالقرآن وآمنوا بان ما جاء به محمد هو هدی » ولك الاستکبار 
والعناد . یعرض ذلك 8 واذ قالوا اللهم أن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علینا 
حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب اليم 274 آعاقل يقول:ذلك . فاذا كان هذا الحق یمطر 
علیهم حجارة من السماء ؛ لو كانوا عاقلین حقا لقالوا ان كان هذا هو الحق فحببنا فيه + 
واهدنا اليه » ولکنهم یقولون ان كان هذا هو الحق لا نصبر على نفوسنا ان نری الحق 
يتحقق » فامطر علینا حجارة » اجعلنا نموت ولا نری هذا له ایض یقول سبحانه وتعالى . 
وقالوا ان نتبع الهدی معك نتخطف من أرضنا ۲4 . اذن فهم عرفوا ان ما جاء به 
الهدی » ولکنهم خشوا على سیادتهم وخشوا على جاههم . وخشوا على سيطرتهم + 
وخشوا على ان يطبقوا حدود منهج لا اله إلا الله ووحدانية الله » لأن معنی ذلك ان یکونوا 
هم جميعاسواء في العبودية > وهذا أمر لا یتصورونه ».ولهم تلك السيادة » ولهم ذلك 
الجاه ولهم ذلك النفوذ © ان نتبع الهدی معك نتخطف من أرضنا 4 ۰ فيرد الحق عليهم 
ل أو لم نمكن لهم حرماً آمناً 4 أهذا الحرم الآمن من جاههم » من سنيادتهم » أن 
جاههم وان سيادتهم وان مهابتهم في الجزيرة لم تنشأ إلا من هذا الحرم » لأن هذا 
الحرم . الذي هو الباقي من دين ابراهيم ان يحجوا اليه » جعل جميع سكان الجزيرة 


(۱) و(۲) آية ۳۳ سورة الأنعام . 
(۳)آية ۳۲ سورة الانفال . 
(4) أية ۵۷ سورة القصص . 


۳۲ 


یخافون ان یتعرضوا لهم بشيء . لأنهم سیجیئون عندهم في يوم من الأيام . اذن 
فالمهابة لم تكن من جاههم 8 ولم تكن من سيادتهم : وانما جاءت من صنع الله لذلك 
البيت . 


قضية الشرك بالله 
۱ - وحدائية الخالق : 


وبعد ذلك واجه المنهج عقائدهم فبأي شيء ابتدأ ؟ ابتداً بالشرك وهو آظهر 
السمات وأول معركة كانت هي معركة الخلق . فحین ينتهي من معركة الخلق فى ذلك 
الوجود . ومعرفة من الخالق لهذا المخلوق . تكون المسألة قد اتضحت قاعدة تنطلق 
منها الوحدانية . فناقشهم في مسألة الخلق . قال ل أم خلقوا من غير شيء أم هم 
الخالقون 4“ . ترديد يرد على كل الإجابات الناشئة من ذلك  .‏ أم خلقوا من غير 
شيء 4(" ؟ ذلك لا يقول به عقل » ولا تقول به بديهة . ولا تقول به فطرة » لأنهم يرون 
اتفه الأشياء عندهم كالرجل مثلا أو السيف أو أي أداة من الأدوات التي يستعملونها لا 
توجد الا بصانع تخصص فيها . فعلم المادة التي يصنع منها صنعته وعلم قانون الصنعة 
وصنعها على نظام وتدبیر . . الخ . فأي صنعة مهما كانت تافهة لم توجد بغير صانع 
فقال «[ أم خلقوا من غير شيء 4 لا يقول بذلك عاقل » بقي ان يقول . مادام خلقوامن 
شيء ۰ فمن الخالق ؟ أهم الخالقون ؟ لم يقولوا بذلك ولم يدع أحد . إذن بقي من 
السؤال ان يكونوا مخلوقين لشيء ليس هم . « ولثن سألتهم من خلقهم ليقولن 
الله ۲۳4 ط ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز 
العليم 4 . اذن فانتم لا تدعون أن شيئا يوجد من غير شيء . وتقرون معنا آنکم لم 
تخلقوا » فبقي ان يخلقكم شيء . ما ذلك الشيء الذي خلقكم ؟ دلونا عليه . اهذه 
الآلهة التي تعبدونها خلقتكم ؟ خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم » لم يدعوا ذلك » 


(۱) و(۲) آية ۰۵ سورة الطور . 
(م) آية ۸۷ سورة الزخرف . 
(5) أية ٩‏ سورة الز خرف . 


اهذه الآلهة التي تعبدونها علمتكم مناهج العبادة ؟ ما ذلك الاله الذي يعبد إغير منهج . 
ينزل منه » ما جزاء من يطيع ذلك المعبود . وما جزاء من یخالفه » اله يعبدا بلا منهج 
للعبادة » وبلا جزاء على المطیع او على العاصي . ذلك لا يقوله اي إنسان ؛ اذن فلم | 
ی ی کی تب 
أن هذه الآلهة خلقت » وآغذوا فى الجدل اخذا ‏ فلماذا سکتت هذه الآلهة الخالقة : 
على ذلك الاله المدعي الذي قال اني خلقت وهولم یخلق لماذا سكتت ؟ ان کانت تلك . 
الآلهة لم تسمع فتلك مصيبة » وان كانت سمعت وعجزت أمام التحديد فتلك مصيبة 
أخرى لا تناسب تلك الألوهية إذن فقد سلم المدعي بالخلق » وان الخلق كله لله . 
۲ - الطبيعة : ۱ ش 
وب دبا بصدد هله یات في نکر الخاق فان لا ماع ۵ مرف تپ 
النظريات التي وجدت لتتحدی الأدیان في مسألة الخلق . مثلا قانون الصدفة'والطبيعةٍ » 
. نقول لأصحاب الطبيعة ماذا تعنون بالطبيعة » ماهي الطبيعة ‏ اشيء له كينونة. . ام شيء | 
لا كينونة له ؟ فان قالوا لا كينونة له نقول لهم كيف يخلق ما لا كينونة له شيقاً له | 
| كينونة »وان قالوا : له كينونة نقول. : هذه الكينونة لها عقل » لها علم » ؛ لها حكمة 6 فان ' 
قالوا لا ء قلنا هذا النظام العجيب لا يمكن ان يصدر إلا عن قوة لها عقل وحكمة : ولها 
قدرة . . وان قالوا لها عقل وحكمة ومعرفة ودراية » قلنا التسمية منكم بالطبيجة اذن هي : 
تسمية ضيزى . أنتم تقولون عنها الطبيعة » ونحن نقول عليها الله . 
۳ الصدفة : ۱ 
آما الذين يقولون بالصدفة فحسبنا انهم ردوا على آنفسهم » ردوا تلك القضية » 
وآخر من رد منهم ذلك الفيلسوف الفرنسي ( مومنيه ) حینما قال یا قوم إن كانت الطبيعة 
قد اهتدت الى خلق إنسان ذكر > فهل يعقل أن الصدفة اهتدت الى خلق جنس من جنسه : 
ولكن يخالفه في النوع انثى مثلا بحيث إذا اجتمعا معا على شكل مخصوص یوجد منهك ' 
جنس يتمثل فيه ذكورة وتتمثل فيه انوئة . ذلك قمة الرد الذي رد به . ولو آننا قرأنا القرآن 
بامعان لوجدنا ذلك الاستدلال الذي استدل به مومنيه في ذلك العصر . وجدنا القرآن قد ' 
تعرض: له يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها | 


۳ 


زوجها 4“ . اذن فذلك التکاثر الذي ترونه انما ينشأ من ذكورة ومن أنوثة . ولیس 
فيكم فقط بل ذلك في الحیوان . وذلك في النبات » ومن يدري ربما كان أيضاً في 
الجماد  .‏ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا 
يعلمون 4 . 
6 - الوحدانية والکون : 

وبعد ذلك حینما سلمت مهمة الخلق جعلها الفرآن الخميرة الأساسية فى إثبات 
الوحدانية لله في الوهية الحق وحده . ولذلك نجد ان کل دلیل یقول فيه همع الله : 
یکون مسبوقاً بقضية الخلق ‏ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفی . الله خير 
آما یشرکون 204 . « أمن خلق السموات والأرض وانزل لکم من السماء ماء فأنبتنا به 
حدائق ذات بهجة ما كان لکم ان تنبتوا شجرها . إإله مع الله : بل هم قوم 
یعدلون 204 . اذن جعل مهمة الخلق . واليقين بانه الخالق . هي الوسيلة للایمان بأنه 
يجب ان یکون الهاً واحداً وبعد ذلك یقول : ل أمن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها 
أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرین حاجزاً .له مع الله » بل أكثرهم لا 
یعلمون 74" . ل آمن بهدیکم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الریاح بشراً بين يدي 
رحمته . أإله مع الله تعالى عما يشر ن 4“ ط أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم 
من السماء والأرض . له مع الله . قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ۹ . 

اذن جعل منطلق الاستدلال على الوحدانية هو مسألة ايمانهم واقرارهم بأن الله 
سبحانه وتعالى هو الخالق . ولما لم يجدوا في المعركة مناخاً اعترفوا بكل شيء » ولكن 
قالوا ما نعبد هذه الآلهة أو الأرباب إلا لتقربنا الى الله زلفى . ما نعبدهم » اذن 


. آية ۱ سورة النساء‎ )١( 

(5) أية ۳۹ سورة يس . 

(١)اية‏ 9ه سورة النمل . 
(۲) آية ٠٠‏ سورة النمل . 
(۳) اية ۱" سورة النمل . 
(4) آية ٩۳‏ سورة النمل . 
(ه) آية 54 سورة النمل . 


۳۵ 


عبدتموهم »: والممنوع ان إيعبد بخلوق . اذن فالعذز الذي تعتذرون به ورطکم في 
الذنب الذي نهیتم عنه . وأنكم عبدتم بالفعل . فلو قالوا ما نعظمهم الا لیقریونا الى الله | 
زلفى أكانوا ينالون شيئاً من المعذزة ؟ لا »> فمن قال لهم ان هؤلاء ث شفعاء عند الله ولا 
يشفع عند الله إلا بإذنه » فهل أذن لهؤلاء أن يشفعوا ؟ كلا لم يأذن لهؤلاء أن يشفعوا » : 
الل ی a‏ نحین يكون 
من امر الله منبحانه وتعالی , ۱ 
ات اور اد اه ای وا ول عاد رس ني 

لم يرد به نص من الشرع فهي مردودة على صاخبها . 


في مواجهة أهل الکتاب 


بعد ذلك يدخل القرآن في فعركة مع أهل الکتاب ‏ لأن القرآن حينما جاء نعلم 
ان الدعوة جاءت صيحتها في مكة > أي في اذن الجاه » وفي اذن اهيبة . ولكن يشاء الله ' 
الا يجعل انتصار الإسلام من ذلك المنطلق » > ونا يجعل انتصاره من مكان آخر . لاذا ؟ , 
حتى يفهم التاريخ والذين یتبعدون تاريخ الإسلام . حتى یفهموا جيعاً أن الان محمد : 
م تخلقه العصبية لمحمدء ولكن الإيمان بمحمد هو الذي علق العصبية محمد فقد ' 
تعصب له قوم آخرون, وجاءت نصرة الدعوة من بينهم . على حين كان أهله وعشيرته في ' 
مكة حربا عليها حتى لايدخل في الإيمان إلا القادر على الإبتلاءء إلا القادر على قسوة : . 
الإمتحان. وبذلك تكون الرجال الذين تكونواأولاً ثم ذهب إليهم . لعلهم قالواإن قريشاً ' 
والمشركين لم يكونوا أصحاب منهج وم يكونوا أصحاب مدرسة إيانية ولا عقائدية إنما 
آخذوا آشیاء من تقالید آبائهم . وأخذوا أشياء من بعض ما استورد من القوم الذين . 
ذهبوا الى الروم فلیست لذهبهم الديني عقيدة ولیس هم سلوك . ولیست هم فلسفة ‏ 
فمحمد غش هؤلاء القوم .. فیشاء الحق سبحانه وتعالی ان جعل الحدل أيضاً مع أهل ' 
الکتاب الذین یعلم الناس كلهم انهم أصحاب ديانة من السیاء . ورسول كل ديانة . 
القران يصدقه » ویقول بالکتاب الذي انزل عليه وقد كانت هم القيادة قي العلم بسبب : 
هذا يدخل معهم ابخدل في اي شيء . في ان ما بأيديهم من الکتب لم يكن هو الکتاب | 
الذي آنزله الله » ولا المج آلني آراده الله فأثبت 9 کثیرا من ترسبات 0 00 


۳۹ 


فمثلا قال مرة « ونسوا حظاً ما ذکروا به 4() والذي لم ینسوه ماذا صنعوا به » کتموا 
بعضه » والذي لم یکتموه حرفوه » ولووا السنتهم فيه . وليتهم اقتصروا على هذا الحد. 
ولکنبم جاءوا باشیاء من عندهم وقالوا هي من عند الله » ۶ فویل للذين یکتبون 
الکتاب بأيدهم ثم یقولون هذا من عند الله ¢ . 
الاله في نظر اليهود : 

وبعد ذلك دخل معهم في معركة في ذات الاله فوجد انهم كما قال المغفور له 
الشهيد الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه جعلوا الهم الما اقليميا قوميا يتعصب لليهود . 
هذا التعصب لليهود يعطيهم حقوقا دون بقية البشر » لأنهم قالوا ليس علينا في الأميين 
.سبيل . فهم مع غير اليهود على راحتهم في التعامل . وعلى راحتهم في نقض العهد 
وعلى راحتهم في كل ما يمكن ان ينالوا من الغير » ولكن مع بعضهم يحرمون الأشياء . 
إذن دينهم دين قومي » والههم اله قومي » حسبك ما صنعوا حینما أرادوا ان يصوروا 
الاله » إقرأ إن شثت مثلا في سفر التكوين أن الاله ذهب ليرتاض في الجنة » بعد ذلك 
سمع صوت آدم وحواء . قال يا آدم . قال نعم يارب » قال : ماذا تفعل ؟ قال يا ربي آنا 
مستح » قال لماذا ؟ قال من عورتي » قال ومن أعلمك أن لك عورة ؟ أأكلت من 
الشجرة ؟ وأيضاً حينما يتعرضون لمسألة الخروج من مصر » يقول الرب لهم يا بلي 
إسرائيل علموا بيوتكم بعلامات . لأنني أريد أن أغير على المصريين وأهدم عليهم 
بيوتهم » فحتى أعرف بيوتكم علموها حتى لا آهدمها . هذه مسألة » وبعد ذلك 
يجلسون الرب على صخرة » وبعد ذلك يقولون الصخرة من مرمر . وتحت قصعة من 
زبرجد » واضع فيها الرب رجليه » وبعد ذلك جاء النقباء فاستنكف ان يمد اليهم يديه . 
ذلك هو الههم . 
انحراف في الفهم : 

بعد ذلك شرع القرآن في ذلك التحدي . آنهم قالوا عن الله فقير ونحن أغنياء » 


(۱) آية ۱۳ سورة المائدة . 
(5) آية ۷۹ سورة البقرة . 


۳۷ 


قالوا عن الله يد الله مغلولة .. قالوا عزیر بن الله .. إذن کل هذه المسألة دلت على أن 


اليهودية التي كانت موجودة لا تمثل منهج السماء في شيء » وليس لها إلا الاسم . وکلها: 


مقررات مقررات في مؤتمرات لسلطات زمنية جعلوها من الدين فصار الدين مسخا 
تقرأ التوراة فلا تجد شيئاً يتعلق فيها باليوم الآخر» اف فان لد لین آن ناك 

هؤلاء اليهود في هذه المعركة . ودخل تبعاً لذلك مغهم في معارك حربية أيضاً. 
النصرانية : 

مد ذلك تجد'النصرانية ؛ النصرانية التي جاءت لتصوب اليهودية . ماذا كان 

نصيبها . نصيبها انها دلب لروما لتنصرها فوثنتها روما . لما وثنتها روما اقبلوا هذه 
الوثنية لأنهم يريدون رعویةا. يريدون شعباً كبيراً فكانوا يتساهلون في بعض الأقضية 
العقائدية عند الوثنيين » ويدخلونها في النصرانية حت يميء هؤلاء تبعاً لعقي دتمم 
نوا أنفسهم اهم بعد ذلك حين بت الم لمسيحية من المكن ان قى السيية 
فظلت السيحية على وثنيتها . : 


اراتا 


وجاءت المسيحية لتعدل الهج المادي الصرف » ولتعدل تصورهم للاله ٠‏ وكان. ۰ 
الفروض ان تنضم المسيحية » وان ينضم الانجيل مع التوراة هقی مين 
ربانی ولكن انفصل المنبجان بالعداء الموجود بين اليهودية والتصرانية » فظلت اليهودية: 


على مادیتها المنحرفة المتحللة . وظلت السيحية على رهبانیتها » الى أن جاء من أدخل في 


السيحية الوثنية . وبعد ذلك جاءات أشياء يقول الق فيها لإ يضاهئون قول البذين: 


كفروا من قبل 46 قالوا عیسی ابن الله . عيسى ثالث ثلاثة . كل هذه الأشياء كان لا 


بد ان يجامبها الاسلام » ويجابهها مجابية بالعقل وبالنطق . فحين يقولون أن عيسى: 
اختلف عن الرسل بأنه جاء من أم ولكن عنصر الأبوة قام مقامه الروح الذي نفخ فيه 
من الله يقول مؤمن فتنتم في عیسی فيجب أن تفتنوا في آدم ولا » لان آدم جاء بلا 


1) آية ۲۰ سورة التوبة . 


۳۸ 


شيء » بلا رجل ولا امرأة # إن مثل عیسی عند الله کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له 
كن فیکون 4“ . الحق سبحانه وتعالى مخلق القانون ویخلق الناموس . ولکن الناموس 
لا یتحکم فيه . يخلق الناموس فیخلق من رجل وامرأة » ویخلق من لا رجل ومن لا 
0 ا ويخلق من وجل دون امرأة ويخلق من امرأة دون رجل فلا یتحکم فيه الناموس 

أ . فان كنتم في فتنة بسبب هذه فكان يجب ان تفتنوا قبل ذلك في آدم لان آدم المسألة 
ل 
عيسى بشر : 

وأيضاً يأ القرآن فيقول اذا كان عیسی جاء لیکون أسوة ما دام رسولاً . وأسوة 
تطبيق » فهذه التي جاءت أيضاً عن العرب 9 وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم 
الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً 204 فيرد القرآن عليهم الرد الطبيعي والرد 
المنطقي « قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمثنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا 
رسولا 29# أن الرسول لیس مبلغ منهج فقط . ولکنه مبلغ منهج وأسوة تطبیق » فاد 
كان ملكاً وقال قلدوني ف نفذت من احكام الله نقول له لا نستطيع لأنك ملك » اولا 
نستطيع لأنك اله » او لا نستطيع لأنك ابن اله . ولك من القدرة ما ليس لنا من 
القدرات . اذن فكانت تنهدم كل الأسوة بذلك الرسول . 


المنافقون : 
ونقول بإيجاز ان الاسلام خرج من معركته مع المشركين منتصراً » وخرج من 


مع ركته مع اليهود منتصراً » ومع السيحية منتصراً » ولكن عنصراً وجد في الإسلام 
جاءتنا منه المتاعب وهو عنصر النفاق . لقد أمرنا شرعاً ان تأخذ بظاهر الأمر . وبعد 


ذلك توکل السراثر الى الله ۰ ولکن من هنا أخذ الاسلام » فقد دخل الاسلام قوم نفاقاً 
لتمتعوا بامتيازه » وقلوبهم مع ادیانهم » او مع قومياتهم » او مع عصبياتهم . فدسوا في 


(۱) أية ۵4 سورة آل عمران . 
(۲) آية ٩6‏ سورة الاسراء . 
(۳) آية ٩۵‏ سورة الاسراء . 


۳۹ 


الاسلام كثيراً من الأشياء كانت هي خيرة الشکلات للإسلام الى الآن . 
مماربة الإسلام اسم الإسلام : ۱ 

أهم هذه الأشياء ما قال به ابن سبأ في أن الرسول يعود » وبعد ذلك تنازل عن إن ' 
الرسول يعود بعد ما مات ٠‏ وقال هو علي الذي سيعود » وبعد ذلك غث هذه الفكرة » 
ووجد لها انصاراً من الباطنية ينتظرون العودة . استغلت هذه المسألة في قيام مذاهب 
تناوىء الإسلام . وأقرب هذه المذاهب إلينا نحن » لا نقول مثلاً القرامطة + لا نقول , 
البابكية او الخرامية القديمة .. ولكن ظهر أثرها عندنا » هذه الآثار قريبة منا في القرن 
التاسع عشر ‏ هذه القاديانية » هذه البهائية » القاديانية اسسها الإمام الموغود وبعد ' 
ذلك يجيء الامام الموعود وكان إنسانا وكان عالما طيبا يرد على خصوم الإسلام في مسألة 
نزول عيسى مرة أخرى » وتحمس فا وشاع ذكره ونال شيئاً من الإحترام » ولكنه جاءه 
شيطان فتزع فيه قال لماذا لا تدعى انك انت المسيح ؟ وفعلا ادعى انه المسيح وبعد ذلك 
حين نبحث في تاريخه » وعن الملابسات نجد ان الانجليز هم الذين دسوه حين قامت ْ 
حركات التحرر » بعد ان قامت شركة المند وصنعت ما.صنعت ‏ وبعد الثورات التي. ' 
قامت في اند » والثورة التي قامت في السودان ‏ والثورة التي كانت توشك أن تقوم ' 
بقيادة جال الدين الأفغاني . اذن فالجهاد هو الذي يؤرقهم فماذا كان ؟ نفخوا فيه , 
وعاونوه » وباقراره هو فيا کیب انه حلص للانجليز » وان أباه في حرب الاتجليز مع 
اهنود ارسل سین فارساً من اتباعه لیحاربوا في صفوفهم » وان اخاه کان ا ۱ 
صفوف الانجلیز . وهذه کتب مشحولة هذا كما نقل لنا المؤلفون والثقاة . وبعد ذلك : 
الغی الجهاد » وذلك هو الامل الأساسي الطلوب . لأن الجهاد هوالذي یژرق خصوم 
الاسلام . فقد جرب خصوم الاسلام الواجهة العسكرية فواجهونا بتکتلهم في جیوش 
آوربا . وبعد ذلك كان ما كان مما تعرفونه من احروب الصليبية . اذن الواجهة بالسلاح : 
لا جدي . والواجهة باخصوم : جاءوا بالبشرین » وانتم سمعتم فیهم الكشين . : 
البشرون الذین تغلغلوا في البلاد بصفة الانسانية وبصفة الرحمة » وبصفة النبالة » ولکن 
لم يصنعوا شيئاً > وعادوا جیعاً من كل اقطار الاسلام مخفي حنين » واللفقات التي ' 
انفقوها كانت. عليهم حسرة . وبعد ذلك جاءوا بالمستشرقين ليسمموا افکار المسلمين 


4 


وهذه هي المعركة التي نشقی بها طویلاً . فماذا صنعوا . جابهوا القرآن » لانه حينها ثبت 
حتی لرجافم ان التوراة والانجیل محرفة » كان علیهم ان یلتمسوا في القران ثغرات 
ویقولوا والقرآن أيضاً . حتى انبم تحکموا في أسلوب القرآن » فقالوا القرآن آخذه 
السلمون بانبهار وقداسة » ولو اخذه اي انسان ليقرأه بدون انبهار منه ولا قداسة له 
لامکنه كيا سمعت بأذن ان بعلم على القرآن بالقلم الأحمر اي يجد فيه خطأ . وبعد ذلك 
ظلوا يبحثون وینقبون فیخرجون اشیاء مثل : القرآن فيه لحن « ان هذان لساحران ٩‏ 
انه جاء على غير طريقة العرب . القرآن فيه حروف زيادة لیس ها معنی » وخصوصاً 
الذي يشجعهم على هذا ان بعض الفسرین يأي على بعض حروف القرآن ویقول مثلا : 
من حرف زائد » یقول زائد اي لا لزوم له » فلماذا جاء اذن ؟ . 
معركة التشكيك فى القران : 

وبعد ذلك شككونا في الأساليب وكأن هؤلاء الأعاجم الذين تعلموا العربية 
أحسن في الفصاحة وني البلاغة من العرب الذين تحدوا ذا القرآن فيا استطاعوا ان 
يقيموا له ردأ » ما استطاعوا ان یأتوا باقصر سورة . اهؤلاء الذين هم فصحاء القوم , 
وهم الذين هم القدح المعلى في صناعة البيان وصناعة الكلام » كانوا يتركون خطأ في 
القران » او نا فيه »ولا يردون به على سول الله يله ؟ . 

وبعد ذلك اخذوا يتصيدون اشياء كثيرة من اساليب القرآن . يأتي مثلا فيقول 
«إ ما جاءنا من بشير 4 من هذه زيادة » والقرآن ای بها هكذا بلا داع . والآفة انما 
جاءت كما قلت من ان بعض کتبنا تقول من حرف زائد . ونحن نقول له : لا توجد 
زيادة ابداً في حروف القرآن » وکل حرف موضوع بتصمیم » وکل حرف موضوع 
بهندسة » اذ لو كان القرآن منهجا فقط لکنا يجب ان ندافع بهذا » فما بالك والقرآن 
معجزة أي کلام الله » شم بعد ذلك نقول فيه زائد ؟ يجب ألا نقول ذلك » ان عز علینا 
شيء من الأشياء فلم نفهمه نقول الله أعلم باراد » ولیکن ذلك من التشابه الذي لا 
نعرفه » لان الحق سبحانه وتعالى جعل قرآنه آمرین . محكم نعمل به ومتشابه نؤمن به » 
والأمر في التشابه انما هو ان نؤمن بانه من الله » وذلك ابتلاء العقل » وان کل تکلیف 
من التکلیفات انما جاء لیصادم قوة من قوی النفس . فمثلا يقول للعين انظري الى کذا 


3 


ولا تنظري الى کذا » حدد انطلاقها في الرژ يا . وللژذن اسمعي هذه ولا تشمعي هذه 
وللسان تكلم بهذه ولا تتکلم بهذه » وللید افعلي هذا ولا تفعلي هذا . اذن والعقل ما 
لون ابتلائه بالتکلیف ؟ العقل مهمته ان يفهم الاشیاء فيأتي بأشياء بقول ؛ هذه نقف 
عندها ولا تفهمها ‏ والراد منبا ان نؤمن ما . ولذلك حين یعرض القران لقضية 
المتشابه يقول: ظ منه آيات محكمات هن أم الکتاب وأخر متشایهات ۰ فأما الذين في 
قلومهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاءالفتنة وابتغاء تأویله وما یعلم تأويله الا الله ۲4 
فاذا كان العلماء قالوا من وقف عند هذا یکون العنی » الراسخون في العلم لا یعلمونه 
اذن ما مدى علم « الراسخون في العلم » ؟ يقولون امنا به .. اذن فالطلوب من التشابه 
ان تؤمن به فقط لأنه لا.يترتب غليه حكم . هذا الحكم ان عصيته او اطعته تثاب او 
تعاقب ولكن هذا هو ابتلاء العقل في أن العقل الذي الف ان يفهم الأشياء یتعبده الله 
بان يأي له بالتشابه ليسأل ويجيب : الله قاله » نعم قاله » اذن تفهمه عللى: ظاهر وضعه 
ونكل الكيفية فيه الى الله سبحانه وتعالى . 

ولو إن امین تلو منج الله هذا بل » الإ ان بعضهم قال لا الوق يس 
على قوله [ وما يعلم تأويله إلا الله 24" وانما على قوله [ والراسخون في العلم 04 
اذن الراسخون في العلم يعلمونه . واذن فا مدى علمهم فيه ؟ والقرآن قال « يقولون ' 
آمنا به #(؟) > اذن سواء وقفت عند الثانية او وقفت عند الثالثة فليس عند الراسخين الا 
ان يقولوا آمنا به » والشيء الذي جعله الله ابتلاء لك لتقف عنده حين تقف عنده وحين 
تعجز عنه يقول لك لقد اديت المظلوب من الحق سبحانه وتعالى » لأن العجز عن ادراك 
شيء لم يرد الله ان تدركه بهذا هوعين ادراك سره . اذن والراسخون في 5 يقولون 
آمنا به . ۱ 

ثم بعد ذلك فردرة مداه یقولون ان لقن بسن الس یف 
يقولون كيف يقول في آيات خلق السموات والأرض انه خلقها في ستة أيام » فاذا ما جاء 
في آية التفصیل يقول « أثتكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يسومين وتجعلون له 


(۱) اية ۷ سورة آل عمران . 
(۲) و(۳) و(4) آية ۷ آل عمران.: 


۲ 


أنداداً > ذلك رب العالین . وجعل فیها رواسي من فوقها وبارك فیها وقدر فیها آقوابا 
في أربعة ايام سواء للسائلین ي ۰ في أربعة أيام » اثنان وأربعة يساوي ستة » ۶ ثم 
استوى الى السماء وهي دخان فقال ها وللأرض اثتيا طوعاً او كرهاً قالتا أتينا طائعين 
فقضاهن سبع سماوات في يومين که فان عددت یومین واربعة وائنین اصبح الجميع 
ثمانية . اذن قرآنكم لا يحسن العد » ونسوا انهم یتکلمون في آية لا تكلم الحق سبحانه 
وتعالی قال # قل أئنكم لتکفرون بالذي خلق الأرض في يومين # وبعد ذلك جاء بخلق 
جدید » بخلق متمم لتلك الأرض » وجعل فیها رواسي وبارك فیها وقدر فیها اقواتها » 
اذن الخلوق ثانیا هو تتمة الخلوق اولا فکانت الآيتين اي الأربعة تتمة الائنین كا تقول 
مثلا سرت الى جدة في ساعتين والی مكة في ثلاث ساعات فتکون الساعتان الأولیان 
داخلتین في الثلاث الثانية . 

وبعد ذلك يأتي فیقول متهجاً على القرآن ان القرآن یقول ني معنی واحد بأسلوب 
وبعد ذلك في العنی ذاته يجيب بأسلوب آخر . فان قلت ان آيات القران بليغة ‏ فأيها 
أبلغ ان كانت هذه هي البليغة فتکون الثانية غير بليغة » وان كانت الثانية غير بليغة 
فتكون الأولى غير بليغة ويضربون لذلك مثلاً » الحق سبحانه وتعالى يقول في قتل الأولاد 
بسبب الفقر مرة « نحن نرزقكم وإياهم 274 , ومرة ثانية في آية ثانية يقول 8 نحن 
نرزقهم وإياكم ۰۲۳ هل البليغ ان يقدم هذه او ان يقدم هذه ؟ ان كان البليغ ان 
یقول ‏ نحن نرزقكم وإياهم # تكون #8 نحن نرزقهم وإياكم 4 غير بليغة . ونحن 
نقول له : انك أخذت المسألة من عجزها » ولو انك جئت بكل آية مع صدرها لعرفت 
ان الموقف هنا يتطلب ‏ نحن نرزقکم وإياهم # وهناك في الموضع الآخر يتطلب 
« نحن نرزقهم وإياكم » . انت تنظر فقط الى الأمر في الجملة على انه في قتل 
الأولاد » ولكن قتل الأولاد له دوافع بعض هذه الدوافع الفقر الموجود بالفعل » فحين 
يكون الانسان فقيرا بالفعل » ثم يقتل ولده يكون قد شغل نفسه برزق نفسه وهو موجود 


(۱) آیات من 4 ٠١‏ سورة فصلت . 
(۲) آية ۱ سورة الانعام . 
(۳) اية ۳۱ سورة الاسراء . 


۰۳ 


قبل ان يوجذ له الولد . ولذلك یقول في صدر الآية الأولى ۵ ولا تقتلوا آولادکم من 
املاق 4“ يعني الفقر موجود . [ نحن نرزقکم ۲۳4 » لأن انشغال الرء برزق نفسه: 
قبل أن يشغل برزق من يأتيه؛ . ولکن في الاية الثانية لا یقول هذا » بل یقول ‏ ولا تقتلوا 
أولادكم خشية املاق 74 فكأن الفقر غير موجود وما دام الفقر غير موجود یکون" 
الإنسان خائفاً من مجيء الولد حق ولا يفتقر » فيقول له نحن نرزقهم ‏ اي الذي 
تظنه هو سبب الفقر « نحن'نرزقهم وإياكم 4“ . إذن ذلك أسلوب وذلك أسلوب . 


ومع أننا ما كان يصح أبداً أن نجعل مثل تلك الترهات لها ردود إلا أنه مخافة ان 
تقع علیها عين إنسان لا توجد عنده الخميرة العقائدية التي يدفع بها هذه الاشیاء » فنحن 
نقول ذلك استثناساً حتی إذاما صادف الانسان مثل هذا النوع » من الممكن أن يجد له : 
الردود الکافية . 


مطاعن مزيفة ضد القرآن :: 

حاول الاعداء ان یتخدوا الاسلام بواسطة التبشیر وبمسائل التبشير» :وقد انتهینا 
منه على أنه لم يظفر بطائل : ثم بالاستشراق أيضاً فلم يظفر الاستشراق بطائل » لانه وان 
ظفر أولاً بأنه دخل بخبث ودهاء على بعض العقول » فقد قيض الله في زجال الاسلام من " 
يرد هذه الأشياء . فقلت ثقة:المسلمين في المستشرقین لأنهم کفار سینظر الیهم المؤمن 
على آنهم ضد دينه . فتكون عنده مناعة من کل ما یقولون . إنما الافة الأصيلة هي أن 
يردد المستغربون أقوال: المستشرقین » المستغربون هؤلاء لانهم مسلمون ستاخذ 
کلامهم على آنهم مسلمون . هذه الطائفة التي آخذها الأعداء وصنعوها على أيديهم » 
كل واحد منها ولاه جماعة غو صماغة » وبعد ذلك بو به إلى بلاده فولی الما سے 
الكبيرة ع وأصبحت لهم القيادة الاعلامية » وأصبحت لهم السيطرة على مناهج . 
التعليم . ومن هنا جاء الخطر ومن هنا جاء الفساد . 


(۱) و (۲) الآية ۱۵۱ سورة ة الأنعام' . 
(۳) و (4) آية ۳۱ سورة الاسراء 1 


33 


عداژهم للاسلام أكبر : 

حینما نترك تحدیهم للقران ومعرکتهم معه ننتقل الى معركة ثانية آقلقتهم 
وأتعبتهم » ونلاحظ أن أعداء الاسلام صلیببین أو صهیونیین أو شرقیین » لو وجدوا أن 
الاسلام منهج تافه ما عادوه » لکن كلما تری حرارتهم في عداء الاسلام فاعلم أنهم 
فهموا في ذلك الاسلام القوة التي لو تنبه المسلمون الى ما فیها من کنوز فسیحیطون 
بهم » وقد كان فعلا لم يكن ذلك كلاماً نظریاً ء وانما صار واقعاً وصارت الأمة 


: الاسلامية » الأمة الأولى في العالم فترة طويلة من الزمن . اذن فكلما كان عندهم سغار 


في حرب الاسلام وفي اقامة المعارك معه فانهم یفهمون ما هو الاسلام . عداژ هم 
للاسلام آکثر من عدائهم للهندوكية . وعداژ هم للاسلام آکثر من عدائهم للبوذية . 
لماذا ؟ لأن هذه لم تدخل معهم في تجارب السيادة على العالم . فهم لا بریدون 
للاسلام أن تعود له هذه السيادة . كيف یصنعون لا بد أن يأتوا الى عناصر القوة 
لیحطموها . ولذلك تجد فلاسفتهم أو مستشرقیهم تخونهم بعض عبارات » هذه 
العبارات حين تخونهم تعطینا نوایاهم بالنسبة الى الاسلام . مثلا «ولیم دیفور دي 
بلجراف» یقول متی زال القران ومكة من بلاد العرب حینثذ یمکننا أن نری العربي یتدرج 
في سبیل الحضارة التي لم یبعده عنها الا محمد وکتابه . صدق » صحیح القران ومكة 
هما آبعدانا عن هذه الحضارة التي یلفون فیها أو في زخرفها السموم والانحراف . فاذا 
كان القران ومكة یحولان بیننا وبين هذه الحضارة فهم بریدونا أن نتدرج في سبیلها حتی 
نتحلل وإذا تحللنا آمکن للمبداً فينا أن یبهت » واذا آمکن للمبدا أن یبهت ينشأ جيل بعد 
جيل لا شخصية له إسلامية » وحين لا توجد شخصية إسلامية یکون من السهل الیسیر ألا 
تقوم لهذه الدولة قائمة أبداً . 

شبهة القضاء والقدر : 

ثم حين ننظر الیهم في المعركة نجد آنهم جاءوا الى نقطة أتعبتهم جداً ومي ایمان 
المژ من بالقضاء والقدر » فقالوا القضاء والقدر والایمان بهم في منهج الاسلام هوسبب 
التخلف في تلك الأمة . لماذا لأنهم یترکون القدر یصنع ما يشاء » لا توجد عندهم 
تحفزات » لا يوجد عندهم طموح » بقولون ما هو کائن کائن . هذا الذي أتعبهم من 
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القدر , وال لو أن ذلك القدر من هذه الزاوية لاحبوا الایمان به » لأنهم يريدونها آمة 
متخلفة » أمة متأخرة » أمة لا قوة لها فاذا كان الايمان بالقضاء والقدر يوضل الى هذه, 
الغاية أكانوا یلفتوننا الى أن نتصرف عن الایمان به » لا » بل كانوا يشجعوثنا على أن' 
نزداد ايماناً بالقضاء والقدر : ولکن الذي أتعبهم في الايمان بالقدر شيء آخر هذا الشي ! 
الاخر هو ما وجدوه فى المسلمین الذین اصطدموا مغهم في معارك من عدم مهابة 
للموت » من تهافت عليه » من رخبة في الاستشهاد » هذه المعاني لا توجد بدا في أي 
تقنین بشري . فما الذي بوجدها ؟ لان المؤمن يعتقد أنه ان كان الله قد قضی عليه أن 
يموت فسيموت » وتقدمه البرک يؤخر ولا قدم في مسال أجل" 
تلك المسألة أتعبتهم فاخذوها من زاوية أخرى ليشبطوا المسلمين » ولیقولوا أن 

الايمان بالقضاء والقدر هو سر تخلفهم » ولم يفطنوا الى أن الايمان بالقضاء والقدر هي 
عقيدة من العقائد » وعقيدة غيبية ويجب أن نؤمن بسرها . ولكن الايمان بالقضاء والقدر 
في ماذا ؟ ۱ 
قلنا في ول الکلام أن اله تحير الانسان في أشياء » وأنه قهره على أشياء » وأيضاً 
یج يجب أن نحلل الانسان الذي یمن بذلك القضاء والقدر . الانسان يفرق بين عمل یقح 
فيه » وعمل يقع عليه » وعمل يقع منه . فالأعمال التي تقع علي ولا ارادة لي فيها يجب 
أن من بان لله فيها قدراً» وأن لله فيها قضاء » وأن له فيها حكمة . آما الأمر الاخر 
الذي يقولون أنه ينافي الطموح » فالفرق بين فصل يقع في » وفعل يقع 
علي » وفعل يقع منو, > منبطقة الاختیار في فصل يقع مني ومنسطقة 
الایمان بالقضاء والقدر في کل ما يجريه علي في الفعل الذي یقع علي » ولا ارادة لي 
فيه » وفى ي الفعل الذي يقغ في ولا اختيار لي فيه . اذن فهناك فارق بين من يقول أن 
الایمان بالقضاء والقدر هو سر التأخر » ومتى تأخر المسلمون ؟: المسلمون جربوا في 
الدنیا حين كانت عندهم في آوروبا العصور المظلمة ویسمونها العصور المظلمة 
ویدرسونها لنا » ان القرون الوسطى والقرون AOE‏ 
مظلمة في أوروبا تكون مظلمة في كل الدنیا » نعم جعلوا آوروبا هي الحكم ؛ و 

السيد » فما دامت قرونهم كانت مظلمة فلا بد أن يقول التاريخ أن القرون مظلمة 1 
يعرفوا أن ذلك كان عصر النور عندنا > كان عصر النور الذي اخفناهم بمخترعاتنا فيه » 
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كان عصر النور الذي توصلنا فيه الى آشیاء » ونقلنا لهم الحضارات نقلاً مبوباً ونقلاً 
مهذباً » وزدنا على ذلك وعلمناهم كيف يدخلون للعلم التجريبي » العلم المنهجي . 
هذا العلم الذي آخذوه منا . وبعد ذلك بنوا عليه > فصارت عندهم تلك الحضارات . 
في مكتبة الكونجرس الأمريكية تجد فيها » في قاعة المكتبة هناك . صورة للعربي 
وأمامه الابریق رمز للعلم التجريبي » رمز للاختبار » اذن نحن لم نكن كما تقولون أمة 
دائماً متأخرة . . لو كان ذلك كلاماً نظرياً لكان معقولاً » انما هذا حصل ذ في الواقع 
ا ا ل ل و ا 
العالم . ۱ ١‏ 

شبهة الرق : 

ثم جاءوا وأدخلوا الاسلام متهماً في معركة اسمها معركة الرق . رحم الله العقاد » 
وی ی ای . وصحيح هذا لأن الرق كان موجوداً > 
وکان موجوداً في الدیانات . واقرأوا ان ششتم التوراقوالانجیل . الرق كان موجودا نظاماً 
اقتصادياً متعاملا به . وجاء الاسلام وهو موجود » ولکن يجب أن ننظر الى الاسلام ماذا 
صنم فيه ؟ صنع الاسلام فيه أنه جاء فوجد منابع متعددة للرق » وليس له مصرف واحد 
الا ارادة السيد ري . فجاء الاسلام وعكس القضية . 
كشأنه في كل ضلال » فوحد منبع الرق وعدّد المصارف . أهذا دين جاء ليبقى على 
الرق » أو لينشىء الرق » أم جاء ليصفي الرق ؟ المنابع كانت كثيرة التي تأتي بالرق 
والمصرف لصرف الرق واحد وهو ارادة السید . فعكس الاسلام المسألة فعدد 
المصارف ووحد المنبع » ولا رق الا بحرب مشروعة . وبعد ذلك ترك لارادة السيد 
وألزمه في بعض الذنوب » وجعله شكرا على بعض النعم » فتعددت المصارف وتوحد 


المنبع . 


نظرة الاسلام الى الرق : 
ثم ماذا كان في المنبع ؟ كان في المنبع ما تسير عليه النظم الحضارية الآن » أي 
المعاملة بالمثل . أكان الاسلام يأخذ الرقيق ليطلقه » ورقيق المسلمين في أيدي 
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الکفار ؟ كلا » بل لا بد من البعاملة الیل ان أطلقوا أطلقنا » وان فدوا نفدی . ومع 
ذلك فالذي يبقى معنا رقيقاً له حقوقه . فما هي حقوقه في الاسلام ؟ حقوقه # إخوانكم 
خولكم جعلهم اله تحت أيديكم فإذا كان تحث يدي أجدكم أحد فاطعموهانما تطعمون 
وألبسوه مما تلبسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فان كلفتوهم فأعينوهم ). أروني عبداً 
يعامله سيده هذه المعاملة ؟ وحينما عومل الرقيق هذه المعاملة » وجاءت ظروف 
وأخرجوا من الرق عادوا الى أسيادهم مرة ثانية . تلك تجربة حصلت فى السودان عادوا 
الى أسيادهم ثانية ا ش ۱ ۱ 

الرق أفضل من القتل : 

ومع ذلك نأتي ونقول أن الرق الذي نتحدث عنه يأتي من المصدر الوحيد الذي 
أبقاه الاسلام وهو رق الحرب - اذا قارنا فيه بين رق وحرية تكون المقارنة خطأ » انما 
إنسأل لماذا جاء هذا الرق ؟ انه جاء في OO‏ ا 
المؤمن مع الكافر في سعار. الحرب + ا ا ا 
يسفك دما ولو کافراً فانه ما استأسر يستأسر ولا يقتله الا اذا كان ان لم يقتله سيقتله ٠٠.‏ 3 
الحق سبحانه وتعالى ل ل سر وير : 
الحرب مع الکافر كان کل کافر يأتي به يقتله » ولکن قال له استأسر ولا تفتل ۰ فاذن: 
يجب يجب أن لا تکون المقارنة بين رق وحرية والا تکون مقارنة خاطئة 1 انما المقارنة بين رق 
وبين ابقاء على الحياة . ٠‏ ۱ ۱ 

وبعد ذلك حينما یش على حياته ويؤخذ أسيراً ويكون رقيقاً فما المعاملة الاسلامية' 
التي يعامل بها ؟ انها ليست موجودة الآن في أحدث النظم الانسانية . 


المرأة في الاسلام : 
ی ا ی آخرء هذا الشيء ء الآخر الذي يسمونه رأ س الحربة أو 
الفتنة اللعوب » كما یقولون المرأة » والاسلام ظلمها و ... و .۰ الخ الضجة 
الطويلة . ' ۱ 
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مغالطات : 


نحن لا نرد في هذه المعركة علیهم بشيء من قبل أن نبين لکم آنهم آنفسهم 
وفلاسفتهم لهم آراء في هذا . آراء طويلة عريضة تنقل المسألة نقل جدل الى موضوع 
آخر » وهذا النقل ما هي العلاقة بين المرأة والتعلیم » وبين التبرج والزينة والسفور 
والخروج في الشارع . آهو العلم في النهود تظهر . أهي أداة استقبال العلم ؟ أأداة 
استقبال العلم في کشف الأفخاذ ؟ أأداة استقبال العلم في الملابس تكون ضيقة بحیث 
يبدو الجسم فصولا متعددة » وما هي العلاقة بين هذا وهذا . 

ونحن أيضاً نقول : الاسلام لم يمنع أن تتعلم المرأة » فقط كما انتهى فلاسفتهم 
اليه علموها العلم النوعي . نعلمها العلم النوعي الذي يناسب مهمتها . 

المرأة عندهم : 

لقد أدخلوا في أذن المرأة أننا نذلها » ولكن المرأة في الغرب لو رأيتم كيف تعيش 
المرأة العجوز أو لام أو الجدة هناك لرثيتم لحالها . لكن عندنا كلما كبرت المرأة كلما 
صارت أماً أو صارت جدة تزداد بها حفاوة أبنائها وحفاوة أحفادها . وكلما شابت فيها 
شعرة أ وتجعد في وجهها تجعد زادت في أعينهم جمالا» ولكنهم هناك لا يعرفون لأمهاتهم 
حقوقاً ولا لأسرهم واجبات . ان المرأة الغربية العاقلة تتحسر على منزلة المرأة عندنا في 
الاسلام . الاسلام لا يمنع أن تتعلم المرأة العلم النوعي » العلم المناسب لمهمتها . 

تعاون وتكامل : 

وأيضاً القرآن حينما يعرض هذه المسألة يعرضها عرضاً مبنياً على فلسفة هذه 
الفلسفة لماذا المرأة والرجل هذان الجنسان هما اللذان بينهما التنافس ؟ لماذا تريد 
المرأة حقوق الرجل أو بعض الرجال يريد أن يعمل كالمرأة ؟ لماذا لا نجد هذا في 
أجناس الحيوانات التي هي أدنى منا » أرأينا مثلا انفصاماً بأن الذكر يكون کالانش ولا 
الأنثى تكون کالذکر » لم نر قطيعاً من الحيوانات تقوده أنثى أبداً أبداً » الحيوانات كل 
قطعانها ليس فيها هذا آبداً . احتجوا علينا بالنحل في أن الملكة أنثى » نقول : أن 
الملكة أنثى لأنها هي محل الحضانة . هي التي تلد فقط » فهذا التكريم باتباعها لأنها 
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حاضنة . کذلك المرأة عندي يجب أن تکون هي الحاضنة للأولاد » يجب أن تکون هي 
التي تربي الأولاد في السن الخض ۰ في السن الطري ۰ فتلك مهمتها . مهمتها جعلها 
الله سكناً للرجل وجعلها لتأني له بالبنين والحفدة اذن مهمتها مهمة اي كبا ۱ 
قلت مزة سابقة لننظر الى مهمة الرجل والى مهمة المرأة لنقارن أي المهمتين أسمى 

الرجل. قصاری ما يصنع في مزرعته رصم يس یج لت ۰ 
ويصنع أدوات » لكن المرأة تصنع ماذا ؟ 7 تضنع أكرم مخلوق على الله وهو الانسان: 
مها الانسان »اه على اسان والحق سبحا وتعالى جين خصصه لها 
المهمة يضرب لنا المثل فيقول : لا تجعلوا بين الرجل والمرأة عداوة # ولا تتمنو 

فضل اله به بعضکم على. بعض ۰ ل ا اک و 
اكتسبن 2١04‏ كل انسان له مهم ولذلك في مناسبة أخرى قلت أن الحق سنبتخانه وتعالی؛ 
حين يعالج قضية مختلفاً عليها يأتي بقضية بين يديها متفق عليها. ثم بینذر 
اذا اتفقتم “في هذه فينجب ,أن تتفقوا في هنذه. .فالحى سبحانه 
وتعالى. ساعة یعرض هذه. المسألة ».يعرض لنا شیئین متقابلين قد يظن الغبي . أنهما 
متعاندان » ولكن التحقيق أنهما متعاونان على مهم" > فضرب مثل الليل والنهار » الليل. 
لوجعلته سرمداً الى يوم القبامة كما قال  :.‏ قل أرأيتم أن جعل الله عليكم الليل سرمداً 
الى يوم القيامة من اله غير اله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم أن جعل الله غليكم: 
النهار سرمدا الى يوم القيامة. من اله غير الله يأتيكم بليل تسکنون فيه أفلا. 
تبصرون 4 . الله اذن من رحمته أن جعل شيئين متقابلين ۰ فلماذا تأنخذهما:أنت 
ضدين » هما ليسا ضدين ؛ هما متكاملان لأجل نظام الوجود » لآن الليل سکن وهدو, 
وراحة ٠‏ والنهار كدح ۰ فلو لم یوجد الهدوء والراحة والاستقرار يأتي الکدخ والانسان 
متعب مجهد . اذن فذلك: له مهمة »> وذلك له مهمة أتقول آنا آرید أن آسزي الليل' 
بالنهار » تکون قد أحلت أو أساؤي النهار باللیل تکون قد أحلت ۰ ولذلك يأتي الحق في 


(1) آية .۳۲ سورة اللساء. . 
(۲) آية ۰۷۱ ۷۲ سورة القصص .. 


هذه القضية المتفق عليها لیضع فیها الفصل ‏ فیقول مث [واللیل اذا یغشی . والنهار 
إذا تجلی ۱ هذان متقابلان اياك أن تظن آنهما ضدان . هما متعاونان على مهمة في 
الوجود ل واللیل اذا یغشی . والنهار اذا تجلی ‏ ثم جاء للقضية التي لا يمكن أن 
یختلف فیها قال و ما خلق الذکر والأنثى ان سعیکم لشتی "كل واحد له مهمة کل 
واحد له وظيفة يؤديها » فلو آنك آخرجت هذا الى وظيفة ذاك تکون قد أحلت . 

اذن فيجب أن نفهم التحدیات - آیها الأخوة ‏ وأن نرد علیها الردود المقنعة وأن نرد 
علیها الرد الأهم أو الرد الأساسي وهو آننا لم نستقبل ولم نؤمن بالله لأننا امنا بالمنهج » 
نحن آمنا بالمنهج لأنه من الله » وما دمنا قد آمنا بالمنهج لأنه من الله فیجب ألا نرد على 
الله آمرا فهمنا علته بعقلنا أو لم نفهم » والا فالبحث في کل علة حکم معناه آنك رجعت 
في القضية الأساسية وهو ايمانك بالله عادلا وايمانك بالله حكيما وايمانك بالله قادرا . 


(1) آية ۱ ۰ ۲ سورة الليل . 
(۲) اية ۳ » 4 سورة الليل . 
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هذا الفصل هو حصيلة ما نشر من أحادیث للشیخ في جريدة الجمهورية 
مضافا الیها بعض ارائه التي خص بها الکتاب . 

وبين موضوعات الفصل رابط جوهري ناشیء عن بروزها بشکل واضح في 
زماننا . واقتحامها علینا حیاتنا . غير أن البعض منها بظهر ويخبو على مر الأزمنة . 
وکان حظ زماننا منها الظهور مرة أخرى . 

واعتقادي ان هذه القضایا لا تتسم - فقط - بارتباطها بمشاکلنا المستحدثة . 
وانما هي تضم بين جنباتها بعض ما یلزم المسلم من زاد في رحلة الحياة الشائكة 
سواء في السنین الخوالي أو الحواضر أو القوادم لو شاء الله قدومها . 


امرأة فرعون ودرس لنساء اليوم 
قصة امرأة فرعون التي عرضها القرآن الكريم عرضاً سريعاً » تدل على اصالة 
المرأة في مجالها العقدي . وأنها ليست تابعة في عقيدتها لأحد . ولو كان هذا 
الاحد ( فرعون ) الذي ادعی الألوهية . . فانها تابت عليه . وأعلنها الله تعالى في 
قوله : # وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك 3 
في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمین4) . 


(۱) الآية ۱۱ سورة التحریم . 


مه 


فهنا عزفت الزوجة عن جاه الالوهية الكاذبة وجاهها ونعیمها الملفق » بایثارها 
شيئاً لا يزال غيباً وهو الجنة . . فلو أنه كان شيئاً محساً لكان أمرأً معقولاً ولکنه بأمر' 
غيبي . . هذا الأمر الغيبي ضمانته في أنه اخبار من الله الذي تثق في صدقه :. 

وفي هذا العرض جواباً »عن كل التساؤلات التي تتصل بالحياة المعاصرة ٠.‏ 
فزخرف الحياة المرئي وزينتها المسيطرة وتبرجها الشائع يجب ان یقارن - عند المرأة: 
العاقلة - بما يعد لفاعل ذلك من عذاب » وبما يعد للصادق من ثواب .: والا كان 
المؤثر للماديات المشهدية عن الوعد والوعيد الغيبي » غير. مژمن بالذي . آوعد 
ووعد . : ۱ 
ان المكلف لا یتصرف عن تنفيذ أمر الله الا لعدم استحضاره للجزاء على 
الطاعة والجزاء على المعصية . . . فلو آن المرأة استحضرت عقوبة الله على مخالفة 
منهجه استحضاراً غير مشكوك فيه لرفضت كل مخالفة لمنهج الله . ولكن الغفلة 
عن الجزاء . هي السبب الفاعل في الانصراف عن الأمر مطلوباً وعن النهي : 
مطلوبا . ۱ ۱ 1 

وحسب الانسان ان يعلم ان فرعون - بدعواه الالوهية ویاستطفانه قومه - لم, 
يستطع أن ن يتبع له امرأته ! : 

ومن هناء يجب على . الفتاة المقبلة على الحياةء ان تنظر الى أحوال. 
السيدات اللاتي ادبرت عنهن الخياة » وتنظر في حياة هؤلاء . . أهن مرتقيات فيما' 
كن فيه عندنا كانت الحياة مقبلة لین آم تنازلن . . ؟ وهذا التنازل نحو ما يقنرب' 

من المثل العالية أم يبعد عنها . . : 

والذي لا شك فيه . انين یصرن الى شيء آخر تماما من محاول اخیاء 
القیم » والتمسك بأهداب الحشمة واتعاب المسژ ولین في الاستفتاء‌ات عبن الحلال 
والحرام » .وما هي الوسيلة الى استبراء الذمم مما حدث في سابق العصر 
والأوان . . ؟ کل هذا يجب ان تستحضره الفتاة . 

وبدلاً من أن تؤجل اليقظة الايمانية الى ميعاد الشيخوخة , يجب أن هی 
أنها لا تملك أجلها الى أن يدركها عهد التوبة والاستغفار والتطهر » وان ملكت , . 
فما الذي يؤخرها عن هذه الخلاوة التي تختتم بها هذه الحياة ولا تحاول ان: 


اف 


تتعجلها طهراً وصفاء ونقاء . ۱ 

ان الشيطان يخدع كثيرا من الفتيات بأن التبرج » والزينة » واظهار المفاتن » 
أمور تطلبتها عادات التحضر والارتقاء . ولا يعني التحلل الخلقي . ولا التفسخ 
الايماني . فقد تكون ‏ من حالها هذه على موفور من الالتزام الديني فيجب ان 
نقول لها : اننا لا نتهم الفتاة في تبرجها ولا في اظهار مفاتنها » وسنصدق أن ذلك 
لا يعني الا شكلية حضارية . وعلى الرغم من بطلان هذا الكلام » لكن » ما أثر 
منظرها في اهاجة غرائز سواها واستلفات انظار من يراها . . ؟ هل تضمن أن الذي 
براها لا يتأثر بما یری » ولا يهيجه ما يشهد ؟ فان لم يكن لاحتشام الفتاة الا سد 
ذريعة جلد غرائز الرائين والمشاهدين . لكفاها ذلك التزاما . 

ثم ان الرجولة الحقة في الزوج الا تحب المرأة ان تكون مقصورة على 
زوجها ؟ له هو وحده فقط . ان الذي لا اشك فيهء ان من لا يحب ذلك في 
امرأته » له هدف في ان یری نساء سواه وان إباحته ذلك لامرأته > هو جواز المرور 


لذلك المجتمع الموبوء . 
دور أجهزة الاعلام في العالم الاسلامي 


أجهزة الاعلام في العالم الاسلامي . تسير في اتجاه واحد مع أي نشاط آخر 
من نشاطات العالم غير الاسلامي . لأن الفتنة بالغرب جعلت هذه الأجهزة كغيرها 
تحذو حذوه في كل شيء . وتنهض بأي لون من ألوان النشاط على خطته . فكأننا 
ننقل كل مجالات الحياة هناك ء الى مجالات الحياة هنا . 

ومن هذه المجالات مجال الاعلام 22 

والاعلام في الغرب كله مهمة شركات .. ولمهمة الأساسية لأي شركة : 
خدمة رأس المال بتحقيق الأرباح . 

وتحقیق الأرباح لا یتأتی ل بالانتاج الكثير المستميل للمستهلك . 

فالغرض الذي من أجله انشىء الاعلام في الغرب » غرض لا يقوم الا على 
تحقيق الأرباح » وتحقيق الأرباح لا يتأتي الا بتعدد المستهلك الذي يحب كل ما 


ov 


يمتعه . ویحقق له غاياته التي يشتهيها . والامتاع دائماً یکون ساثراً مع تحقيق 
الشهوات . وبالتالي :فإن.وسائل. الاعلام هناك . مرغمة اقتصادياً على أن تحقق 
لمجتمعها أقصى ما يمكن من المتع : بالشهوات والالتذاذ بالانحزاف . 

وكل تقدم يقاس بقدر ما يتحقق من هذا الغرض الأصيل . : 

ولکن العجيب . أن وسائل الاعلام في العالم الاسلامي ملك للدولة. فهي : 
ليست شركات استثمار . ولکنها: مجال خدمات . ومع ذلك لم يفطن الاعلام الى 
هذه الحقيقة » وسار في مناهجه - على وفق مناهج الغرب ٠‏ الذي لا يهم. فيه : 
القائمون على أمر شركات الاعلام بما يهدر من قيم . بقدر ما يهمهم ما تحققه من 
ربح ! ۱ 0 
ان المفروض في وسائل الاعلام في البيئات المتماسكة الملتزمة : ألا تنزل' ' 
الى المستوى الذي تطلبه غوغائية الجماهير . بل من واجبها : أن, تزتفع بهذم 
الغوغائية لتأخذ بيدها الى مستوى رفيع من الفضائل والقيم . . أما أن يهبظ الاعلام . 
الى مستوی تحقيق النازل من الشهوات . فهذا لا يمكن ان ایکون اعلاماً رشيداً' 
: والاعلام لو نزل الى مستوى الناس الهابطي الفكر لأضبحوا هم 
الموجهين . ويفقد الاعلام - بالتالي دور التوجيه . لأن مهمة الاعلی - دائما : آن: 
یأخذ بيد الادنی اليه . ۱ 

ولا شك ان القائمین على التوجیه . هم الطبقات التي اؤتمنت على ؛ 
التوجیه . . فإذا ما شد الأدنى الاعلی ۰ صار الجمیع في المنحدر . . ولکن منطق 
التشريع الالهي - هو أن يرتفع بمستوی البشرية الى مراتب الفضائل والقیم . . یقول 
الله تعالی : ۱ 
« قل تعالوا أل ما حرم ربكم علیکم .. 04 . و 
ومعنی تعالوا) هو اقبلوا . . ولکن اللفظ يحمل معنی فوق الاقبال » وهو! 
« ارتفعوا » الى مستوی ما يريده الخالق . . أي أن التشریعات البشرية التي كان : 


(۱) من الآية ۱۵۱ في سورة الأنعام . 


9۸ 


یتبعها الناس قبل الوحي - تأخذ الموضم السفلي . . بینما شرع الله » له العلو 
والسمو ‏ ومن هنا جاءت كلمة ( تعالوا ) . . 


من الخاضر 

لماذا تؤذن الحضارات دائما بزوال القیم ؟ ! ولماذا تنتهي باستمرار الى 
التدمیر ؟ ! الاجابة على ذلك هي : أن الحضارة طالما كانت قائمة على أسس من 
وضع البشر » غير محروسة بقیم الهية - فان نهايتها الطبيعية هي الفناء . ومفهوم 
معنی الحضارة هو : کل شيء اذا حضر » فشهوات النفس فیها محفقة وطلباتها 
مجابة . لکن النفس محتاجة الى من یکبح جماحها ویوقفها عند حدودها . ویمنعها 
من تحقیق شهواتها البهيمية . 

وهذه النقطة هي أساس مهمة الدین الذي بتولی ضبط حركة النفس وتهذیب 
شهواتها . 

ولذلك یصف ادعیاء التحلل » من يتمسك بدینه بأنه رجعي وغیر تقدمي أي 
لیس منطلقا مع شهوات نفسه . 

هذا هو السبب الأول في اسهام الحضارة في زوال القیم . 

آما السبب الثاني فساعطي له مثالا لیکون قریبا من الأذهان . قدیما حینما كان 
الناس يذهبون الى بثر للشرب ولا یجدون ماء ‏ يلجأون الى الله فورا بالدعاء 
والرجاء . لیستجیب لندائهم . 

ومذا راجع الى آنهم لا یزالون في الفطرة والبداوة . التي هي قريبة عهد 
بنظام الله وایاته في الکون . 

آما الیوم فحين لا نجد الماء في المنزل لسبب من الاسباب نبحث في 
الصنبور لعله فاسد فتصلحه . فان لم يكن کذلك ‏ نبحث في المواسیر لعلها 
مسدودة . وهکذا . وهکذا . ونلاحظ هنا أن كثرة الأسباب الظاهرة وانشغال الناس 
بها . پذهلهم ویلهیهم من الفاعل الحقيقي . الخالق القدیر ‏ الله . 

وأنا لي تجربة شخصية . حين كنت في بلد من البلاد احضر حفلا دینیا 
لافتتاح سد جدید » فقال عظیم من العظماء لحظة الافتتاح : الآن ستروون 


٩ 


مزارعکم . أمطرت السماء أم لم تمطر . . فقلت له : ولذا لم تمطر السماء فاي 
شيء یحجز سدك ؟ ! . . انك في حاجة إلى مطر السماء حتی یکون لسدك مهمة . 

فطالما بعد الانسان عن الفطرة بدأ العقل البشري في الغرور والطفیان . ۰ 

والذي يقول أن الدين يخسر أنصارا خاطىء في هذه المقولة ٠‏ لآن في اللغة 
يقال : فلان خسر الشيء اذا كان الشيء مؤثراً في نجاحه . ۱ 

والحقيقة أن الدين هو المؤثر في نجاح الانسان ولیس العکس . 7 
فالدین هو الدین لا يزال باقیا . والله سبحانه منفرد بالالوهية : شهدنا يذلك 
آم لم نشهد.. ۱ 

وانتشار القلق والاضطرابات والحروب اليوم ٠‏ انما هو نتيجة حتمية ومنطقية 
لما تجنیه نظم العالم وقوانینه واخلاقیاته » وبذلك یکون ما یعانیه البشر اليوم هو 
الجمال بعينه » لان الجمال ليس كل ما تستطییه النفس » لکن آن اي تنج 
" وفق مقدماتها . 1 1 
فلو أن الغالم استقر » وشاعت فيه .الطمأنينة» وغشيه الأمان وانتشرت فيه 
الرحمة - مع انحرافه عن المناهج الالهية وهي التفنينات التي تحكم جركة حياته ۳ 
لكان ذلك هو القبح بعينه .. ۱ 

مااي من عانم اي تسكع هه ضیف a‏ 
الأمر الطبيعي أن یحدث ما نراه الآن من فوضی واضطرابات وحروب ‏ وصدق الله 
اذ يقول : ظ ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والأرض ۲4 فهل كنا 
نحب بعد اتباع الناس لأهوائهم .ان لا يحدث هذا الفساد ؟ معاذ الله الا يُصدق قول. 


الله . 
الطلاق والتغده - 
حين نرى لأي نظام عیوبا يجب أن ننظر أولا : هل نفك النظام: كما آراده. 
المشرع وكما وضعه ؟ وهل طبق القانون وفق ما هدف اليه الشارع أم أن هناك أمورا 


(۱) من الآية ۱ في سورة المؤمنون . 


حسبت على القانون وهي ليست منه » حینثذ نستطیع أن ندرك هل العیب في النظام 
والقانون أم في تطبیق أي منهما » فان كان العیب في التطبیق فالتعرض للقانون لیس 
بذي جدوی وعلی هذا الضوء يجب ألا نحسب على الاسلام ما نراه من فشل في 
الزیجات » وطلاق يهدد الأسرء وتعدد غير سلیم » لآن الذین حدئت لهم هذه 
المشاکل دخلوا على الزواج بغیر مقاييس الاسلام » فمن العدل والانصاف للاسلام 
أن يحدث لهم ما حدث لأنه نتيجة طبيعية لما سبق . فلا يصح أن یعالج موضوعا 
:الأساس في وجوده خروج عن الاسلام . 

ولو نظرنا بانصاف الى الأسباب الداعية للطلاق أو فشل التعدد . . لوجدنا أن 
ذلك راجع لمخالفة المتزوجین لمقاییس الاسلام في كلا الأمرین » ولو أن طالب 
الزواج دخل على الزواج بمطلوبات اله فيه لما حدث ما يدعو الى الطلاق . 
وکذلك لو أن المعدد دحل على التعدد بمقاییس الله فيه لما وجدت آثاره الضارة . 
ولیس ذلك خاصا بهما فقط » لکنه یتعلق أيضا بولي آمر الزوجة » حين یقبل زوجا 
للتي هو ولیها . على غير مقاییس الله ومطلوبات الدين » فمن العدل أن يحدث له 
كل ذلك . ولو لم تحدث هذه المتاعب » لكان ذلك مخالفا لمنهج الله ولشککنا في 
هذه التعاليم . 

فالمنصف يرى أن متاعب الطلاق وتعدد الزوجات اليوم شهادة للدين لا 
عليه . 


المعجحزات الشوية 
للسنة النبوية معجزات أفردت بالتأليف تحت عنوان : ( أعلام النبوة ) وهي 
افتعالا لتصديقه فيما يقال . 
والمعجزة ليست مهمة لمن نقلت اليه » ولكن لمن شاهدها لأن الله أجراها 
على يدي رسول الله يو ليثبت بها ايمان من عاصره . حتى يقوى على تحمل 
تبعات أولية الإيمان في عالم الكفر . 
فتفجر الماء من بين أصابعه يل مثلا . واشباع العدد الكثير بالقليل من 
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الطعام » كل ذلك مقصود به من شاهد هذه الوقائع . آما من لم يشهدها » فان اتسع 
ظنه لحصول ذلك على یذیه کا ها ونعمت »ومن لم يشيع له لذلك- سب 
ما قد يراه خللا في الأسانيد - فخسبه معجزة القران الباقية الخالدة . 1 

والذئي يعطينا اليقين في اعجازات النبوة » هو ما صدر عن رسوك الله 0 من 
قول أكده مستقبل الزمن الآتي بعد القول . ۱ 

فمثلا حين يخط الرسول يا يوم بدر على الأرض مکان مصرع كل واحد من 
صنادید الکفار » ثم تدور المعركة . فليس لمحمد بل ولا لأتباعه ‏ قوة: تستطیع أن 
توجد المقتول في المکان الذي رسمه يِه لأن المعركة كر وفر بدون اعداد.سابق 
ثم یحدث وأن تأتي مصارع القوم في أماكنها الني حددها الرسول ۱ ۱ 

ولتناول بتفصیل اکثر قصة سرية مؤتة » حینما آخبر یا بتتابع: الثلاثة :. زید 
ابن حارثة ؛ وجعفر بن آبي طالب » وعبد الله بن رواحه » وقال : ان قتل زید 
فالامیر جغفر فان قتل » فعبد الله بن رواحة » فان قتل » فلیرتض المسلمون رجلا 
من بینهم . 
۱ والذي يعنينا في هذه الغزوة .ما أخبر به يك وهو بالمدينة - حین نادى فی 
الناس : الصلاة جامعة : ثم صعد المتبر' وعیناه تذرفان ) وقال : : آیها الناس : 
اخبرکم عن جیشکم هذا الغازي » انهم انطلقوا فلقوا العدو فقتل زید شهیدا ‏ 
ا . ثم آخذ. الراية جعفر فشد على القوم حتی قتل شهیدا . فاستغفروا 

. ثم احذ الراية عب الله بن رواحة وأثبت قدميه حتى قتل شهیدا . ثم أحذ 
ا ا بن الوليد . 

كل ذلك يلم يكن أحد قد عاد من الغزوت. والا لوجد المشرکون + في رد هذه 

المعجزة ‏ دليلا على أ نه أخير بعد أن أبلغ من بشرء ولما قدم بعلي بن آمب 
رضي الله عنه على النبي إا وهو أول وافد بخبر الجيش ء قال له النبي كل: ١‏ 
شفت شئت فأخبرني . وان شثت اخبرتك . قال : فأخبرني يا رسول الله اراد با 
فأخبره رسول الله کیا الخبر كله » ووصف له ما كان . فقال : والذي بعفك بالحق ؛ 
ما تركت من حدیثهم حرفا واحدا . وان آمرهم لکما ذکرت . a.‏ 

من أعلامات النبوة آیضا : قوله بي لجابر بن عبد الله رجذ.. , واقض ) 


۲ 


وذلك أن جابر قد اقترض مالا من بهودي - وکان میعاده حين جنی ثمر البلح ولکن 
نخل جابر لم يثمر في هذا العام - فقال صحابة رسول الله 4ية: يا رسول الله سل 
اليهودي أن ينظر جابرا لأن نخله خاس هذا العام يعني لم یثمر - فطلب رسول الله 
يكل من اليهودي أن ينظر جابر . فقال : لا يا أبا القاسم .. سأله النبي با مرارا 
وكان رده لا يا أبا القاسم . . 

فذهب الرسول بي إلى نخل جابر وسار خلاله وذلك في قصة طويلة - ثم 
قال : يا جابر ( جذ . . واقض )- أي أجن الثمار وسدد ما عليك . 

فذهب جابر فجذ وقضى .. ورجع إلى رسول الله ی فرحا مستبشرا . 
وأخبره بما كان . فقال الرسول يِه : أشهد أني رسول الله . 

فقوله جذ واقض ثقة منه في أن الله لن يخذله فيما انطقه به » وإلا لما جازف 
رسول الله يكو بين أصحابه بكلمة قد لا يصدقها الواقع . . 

ومن أعلامه يك ما حدث في غزوة الحديبية » حين انتهى أمر المفاوضات 
الى أن يتفاوض عمرو بن سهيل عن قريش مع الرسول 4 . . وحين كتابة العهد » 
قال ی لمن يكتب : اكتب هذا ما تعاهدنا عليه : محمد رسول الله قال عمرو : لو 
كنا نشهد انك رسول الله ما وقفنا منك هذا الموقف . فاصر عمرو الا توجد هذه 
الصفة وأصر علي بن أبي طالب - وهو الكاتب - أن يكتبها حينئذ . قال رسول الله 
يه لعلي : اكتب ما يحب . اكتب عبد الله . فلم يقبل علي - فقال له الرسول تا 
ستسام مثلها - أي ستتعرض لمثل هذا الموقف - فتقبل . ثم توفي الرسول ئ . 
وانتهى امر الخلافة لعلي . وكان ما كان بينه وبين معاوية بن أبي سفيان في يوم 
صفين . فلما أرادوا أن يكتبوا عهد . قال على لمن يكتب : اكتب هذا ما تعاهد 
عليه علي بن آيي طالب آمیر المؤمنين + فقیل له : لو صدقنا انك آمیر الممنین ؛ 
ما حدث بيئنا وبينك هذا ولکن انزعها من العهد . فنزعها . . 

وذلك مصداق لکلام الرسول ية لأنه لا ينطق عن الهوی . 


تلازم بين القران والسنة 
أن استمرار الستة النبوية حتى يومنا هذا معجزة من باطن معجزة القرآن وهما 
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يلتقيان في کونهما اخبارا من الله ولکن القرآن اخبار بنص ملتزم » والسنة اخبار : 
بنص غير ملتزم . . وعلى الذين يتشككون في هذه السنة أن يفطنوا الى أن تشککهم 
في بقاء سنة عن الرسول بيه يؤدي ب بهد الي ی ی ارا و ويلك 
لان الله يقول في كتابه ٠:‏ : ا 

« بالبینات والزبر وانزلنا اليك الذکر لتبين للناس ما نرل لبهم يم 
یتفکر ون ۲۱۷ . 

فمهمته کل بيان ما تزل اليه . ویقول الحق فى آية ی 
ره فاذا قرآنه فاتبع قرآئه ثم ان علینا بيانه 204 فنسب البيان الذي وکل به ككل 
الى أنه على الله فلو لم :يوجد؛ بيان من السنة لما جاء ف في القران لتخلف: ذلك 
الوعد : فالایمان ببقاء سنة عن الرزسول بيا معجزة من باطن معجزة القرآن . 

وقول الله ل وما آتاکم الرشول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله أن اه 
شدید العقاب 4( يدل على أن للرسول ب عملا مع القرآن وما دام له عمل مع 
SS‏ ۰ 

منه أيضا أن .يأخذ ما أتى به الرسول ي ولذلك لا بد أن يبقى قوله . أو فعله أو 
اقراره » واذا كان الرسول يل قد بلغ عن الله ثلاث وعشرين سنة وکلامه وفعله وفعل ' 
الغير أمامه واقراره حديث ؛ فبالله ليقل المتشككون في الحديث كم يجب أن يكون 
الرسول بل قد ترك من حذیث ؟! یت ا و 
ثلاث وعشرین سنة 1۱ . ۱ 

اذا فلو استعرضنا ما بقي لنا من صحیح الحديث بما كان يجب أن يخبره من 
حديث رسول الله ل لوجدنا أن ما بقي دون ما كان يجب أن يكون . '١‏ فقد تركنا 
الكثير حتى نصحح المقاييس والمصافي التي ناخذ عنها ما قاله رسول الله يلل . 
ولأن يترك شيء مما قاله :خيرا من أن يدخل على حديثه شيء مما لم يقله والذين 


١ ٠ الآية 46 في سورة النحل‎ )١( 
. في سورة القيامة‎ ۱٩ : ۱۷ الآيات‎ )۲( 
! . من الآية ۷ في سورة الحشر‎ )۳( 
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آرادوا ( بكلمة حق آرید بها باطل ) أن یکون مرجعنا في کل آمر الى القران فقط 
فعلیهم أن یوجدوا لنا في القرآن تفاصیل آرکان الاسلام فقط . . لا آقول کل تعالیم 
الدین . 

ان هؤلاء الذین آسرفوا على آنفسهم واجترأوا على هذه الفرية هم بأنفسهم 
وبقولهم هذا شهود على أن حديث رسول الله ية المصطفی صادق النسبة اليه لأنه 
قال عن هؤلاء آیضا آحادیث فلو لم یقولواذلك لما وجدنا من الواقع مصداقا ذلك 
. لما قاله رسول الله مه من حديث فقد قال: يوشك رجل يتكىء على أريكته يقول بيننا 
وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه الا وأن 
ما حرم رسول الله كما حرم الله . . فلو لم يكن هؤلاء قد افتروا هذه الافتراءات 
لشككنا في حديث رسول الله َة اذ فقولهم هذا دليل على صدق ما يدعون كذبه. . 

قيمة الحياة والموت 

دائما رأي الاسلام هو فصل الخطاب في أي أمر يتناقض فيه النقاش 
وتتعارض فيه الآراء . . فالحياة في نظر الاسلام كما أقول دائما آهم من أن تنسى 
ولكنها اتفه من أن تكون غاية وقول الله ۷ . . ولا تنس نصيبك من الدنیا . . ) 
يدل على الشق الأول وقوله ا اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة . . 294 
تدل على الشق الثاني . واذا كنا نقصد بالحياة هذا الوجود المحس وما عليه من 
حركة قهرية حيري از بخركة ارادية تخبيرية فان الحياة دائما هی محور الحركتين 
الحركة التي تحدث بدون ارادة منهم أو اختيار » والحركة التي تحدث منهم بالإرادة 
ومرجحات الاختیار . . واذا كانت كل الأجناس ما دون الانسان تعمل في خدمته 
فليس من المعقول أن تكون الأجناس الخادمة أطول عمرا من السيد المخدوم وعلى 
ذلك يجب في عرف العقل والمنطق والتدرج في الحلقات أن يكون الانسان اسمى 
موضوع في هذه الحياة وأن كل ما عداه في خدمة ذلك الانسان . 


. من الآية ۷۷ في سورة القصص‎ )١( 
. من الآية ۲۰ في سورة الحديد‎ )۲( 
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والذين یتکاسلون في الحياة الدنیا ولا یعباون بها ویضعون کل اهتمامهم في 
الحياة الأخرى الموعودة نقول لهم : أن الحياة الأخرى الموعودة السعادة فیها على 
قدر توفيقك واخلاصك في حركة حياتك الأولى ۰ والاخرة ليست موضوع الذین 
ولکنها جزاء على موضوع الدين والجزاء على الشيء غير موضوعه فیجب أن نقول . 
لهم أن الدنيا والحركة فيها هي موضوع ذلك الدین لذلك يجب أن تکون الدنیا 
مهمة بحيث لا تنسی ولا تهمل . ۱ 

و ار : ما لب اللین 
یشقون حياتهم الدنیا لیسعدوا سواهم أين یکون جزاژ هم أن لم تكن الا هذه الحياة ' 
الدنيا ؟ . . لو نظرنا هذه 0 لكان هؤلاء الذين يشقون لاسعاد غیرهم هم أحمق 
الحمقى لأنهم فوتوا على أنفسهم موضوعا واحدا هو الدنيا ولا عوض له في شيء 
اسمه الآخرة . 

وقضية الموت في نظر الاسلام قضية تمد الواقع باصل عقدي . مرت في و 
نظر الاسلام واقع يجب انأ يكون حتى يحقق الخطوة RE‏ ِ 
وواة قع الموت يشهد بأنه لا مقیاس له ولا ارتباط به بزمان ولا بمکان ولا بحال مما ۱ 
يدل على أن سبب الموت هو خالق الوجود . . خلق الموت . .. والموت من دون 
أسباب هو السبب ولذلك لا يتوقف على عمر ولا على صحة ولا علی سبب مرئي أو 
غير مرئي فقانون الموت هو اللاقانون من حيث المکان والزمان وهذا أوقع:في نفس ' 
الذين يتربص بهم الموت وان غفلوا هم عن الموت لأن عدم ارتباطه بواحد مما . 
تقدم يحتم على الانسان الحي أن يتوقعه في أية لحظة وتوقعه في أي لحظة يتطلب : 
حتما الاعداد له دائما بحيث يكون الانسان مستعدا لاستقباله واذا كانت الحياة أول 
صفاتها الغرور فيجب أن يندفع .هذا الغرور بأنه استبقاء أمر غير مطمئن اليه ولا 
موثوق به ولهذا يجب أن يستقبل. الحي الحياة باليقين. فيما ينقص هذه الحياة وهو . 
الموت ولهذا نجد الحق ببحانه وتعالى. يقول « الذي خلق: الموت 
والحياة . . 204 حتى يستقبل الانسان الحياة وقبلها ما ينقص هذه. اليحياة وهو : 


(۱) من الآية ؟ في سورة الملك ' ؛ 
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الموت الذي هو حصانة للانسان من الغفلة ومن الغرور . 

ونظرة المؤمن للحياة والموت يجب أن تکون نظرة التساند لا نظرة التعاند » 
ونظرة التعاضد لا نظرة التعارض ‏ لأن الحياة الدنیا في نظر الایمان حياة موقوتة 
وحیاة هي موضوع المحاسبة وما دامت موضوع المحاسبة فیجب أن یفسح الموضوع 
لحال المحاسبة. . ( والحساب يأتي بعد الموت الذي يأتي في نظر الاسلام 
استكمالاً لقضية الحياة وتعلية أيضاً لهذه الحياة » وأعني بذلك آنها الطریق الوحید 
الى الحياة الخالدة السعيدة » فبعد أن كانت حياتنا الدنيا مبنية على حركتنا نحن في 
الأسباب ستكون الحياة الأخرى نتيجة لا لاستخدامنا الأسباب ولكن طواعية لأمر الله 
ولكل ما نشتهي دون تعب أو نصب الا أن تنعم ) . . 

اذا فالموت ينقلني من الحياة التي تتطلب مني نصبا وجهدا الى حياة لا 
تتطلب مني في تحقيق مطلوبات النفس الا أن يمر الخاطر بالنفس » فلو لم يكن 
هناك موت لفاتت الحياة الأخرى بما فيها من راحة للمؤمن وظل على حياته الشاقة 
المتعبة الناصبة . 


المساواة بين الرجل والمرأة . 
خرافة أم حفبقة ؟ 

لا يختلف الناس حول قضية جنس يتنوع الى نوعين لأن هذا شيء واقع في 
كل ما يقع عليه الحس من نبات وحيوان وانسان وأيضا في الجماد . فكل شيئين 
ينشأ عنهما شيء ثالث لا بد أن يتزاوجا لينشأ عنهما التكاثر وذلك في النبات 
والحيوان والانسان أمر واضح . وفي الجماد في دائرة ما عرفنا منه لا بد من موجب 
وسالب ففى الكهرباء مثلا موجبان لا ينتجان وسالبان لا ينتجان بل لا بد لايجاد 
الشرارة فز مرح ومن سالب وذلك أمر سيصل البحث فيه الى كل الوان الجماد 
التي لا نحس فيها حركة الآن وان كان له حركة في الواقع فالجنس اذا انقسم الى 
نوعين لا بد أن تكون هناك أشياء مشتركة يجتمع فيها النوعان كجنس ولا بد فيها من 
' أشياء مختلفة ينفلق منها النوعان والا لكانا نوعا واحدا فلو لم يوجد لكل نوع 
خصائص تميز عن النوع الآخر لما انقسم الجنس الى نوعين . 
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فالزمن وهو ظرف للاحداث ینقسم الى نوعين الى ليل والی نهار فلو لم يكن 
لكل من الیل والنهار خواص لما انقسم الجنس ( الزمن ) فاللیل يعني الظلمة 
والسكون والنهار يعني النؤز والحركة وهما متکاملان في نظام الكون وعملية الحياة 
لذلك يلفتنا الله في قضية انقسام الجنس الى نوعين والى أهمية ذلك الانقسام 
وضرورته بقوله سبحانه ظ قل أرأيتم أن جعل اله عليكم الليل سرمداً الى يوم 
القيامة . . من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون 2274 فمعنى ذلك أن لنوع 
الزمن وهو الليل مهمة ونوع الزمن وهو النهار مهمة ولو حاولنا التسوية بينهما لزالت 
الحكمة من وجودهما وعلى هذا الأساس فالانسان جنس ينقسم الى نوعين : ذکر 
وانثى لا بد أن یکون لکل نوع خواصه وخصائضه بحیث لو سوینا آحدهما بالآخر 
زالت الحكمة في التنوع » فالانسان کجنس له آمور يشترك فیها النوعان » لذلك فان: . 
طلب المساواة بين النوعين إخالة لأن لكل منهما خواصه وممیزاته . . ومن العجیب 
ان نطلب المساواة بين نوعين قالبهما مختلف وتكوينهما متباين لا اقول 
معنوياً فحسب ولكنه تباین عضوي موضوعي حتى في تكوين ذرات جسميهما وفي ' 
الظواهر التكوينية لمر لمرأى كل منهما . 1 والذين ينادون بمساواة المرأة بالرجل . . لما ۱ 
لا يقولون بمساواة الرجل بالمرأة؟ يطلبون من .المرأة أن تقوم بعمل الرجل فكان من" 
الواجب أيضا ان يطلبوا للرجل القيام بعمل المرأة وإلا جاروا على مبدأ المساواة 
التي يطلبونها . فاذا قامت المرأة بالعمل المطلوب من الرجل وظلت هي بعملها 
الخاص الذي لا يؤدى الا من جهتها . . لكان معنى ذلك القاء حمل جديد علی. 
المرأة . ۱ ۱ 

ومکذا فهم لا یطلبون مساواتها ولکن یطلبون غبنها وظلمها فلو انصفت المرأة 
نفسها لرأت في الذین یطلبون مساواتها بالرجل فیما تجنح. اليه فكرة المساواة 
خصوما لها » ولو انصف الذین یطلبون مساواتها لطلبوا لها أن تزاول كل آعمال 
الرجل وال یقتصر طلب المساواة على الأمور الهينة اللينة غير الشاقة ولا المجهدة 
ولا:المعبة . 


:. الآية ۷۱ غي سورة القصص‎ )١( 
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تسم زوجات وأربع ٠...‏ لماذا ؟ 

لم يجيء الاسلام بمبدأ التعدد لأنه جاء والتعدد أمر قائم في الصلة بين 
الرجل والمرأة » فقد كان التعدد قائما قبل الاسلام بلا حد فكأن الاسلام جاء بحد 
التعدد وقصره على آربع بالنسبة لغیر الرسول حتی أن الرسول خاطب من كان عنده 
آکثر من أربعة بقوله ( آمسك آربعا وفارق ساثرهن) مما يدل على أن الواقع كان آکثر 
من آربع فالذین لا یفهمون هم الذين یرمون الاسلام بأنه جاء بالتعدد والحق أنه جاء 
بوضم حد للتعدد » ولکن خصوم الاسلام ينتقلون الى شيء آخر » وهو أن الرسول 
لم يلتزم بقوله ( آمسك آربعا وفارق ساثرهن ) . 

ان امساك الأربع استبقاء لحقوقهن الزوجية كلها ولکن مفارقة البقية هي التي 
تحرم عددا من النساء من زوجية كانت قائمة » ولكن هذا الحرمان يقطعه الا تمنع 
أي أمرأة من هذا ل لي 

ولكن بالنسبة للرسول ية لو أنه أمسك آربعا وفارق خمسا لأن زوجاته وقت 
هذا التشريع كن تسعا وزوجات الرسول امهات المؤمنين ويحرم على أي مؤمن ان 
يتزوجهن فمعنى ذلك أنه سيفارق خمسا لا الى عوض . لهذا استبقى الله كل نساء 
الرسول ساعة التشريع له ويلاحظ أن الرسول ب لم يستئنه الله عددا ولكن استثناه 
معدودا ‏ بمعنى أن الرسول كَل عنده تسع بخصوصهن بحيث لو ماتت واحدة أو 
متن جمیعا لا يحل له أن بتزوج فالله بقول « لا يحل لك النساء من بعد ولا أن 
تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن . . 204 . 

اذا » فللرسول ية هؤلاء المعدودات بذواتهن » وليس له عدد تسع بحيث 
اااي وی اردان و ن » فالرسول ی لم يوسع عليه في 
ذلك كما يظن حمقى الخصوم وانما ضيق عليه فللواحد من اتباعه أن يدير عدد 
الأربعة فيما يشاء من معدودات بالموت أو بالطلاق . 

ومن الدعاوي الكاذبة التي يروجها الذين يحاولون أن يدخلوا على المرأة 


(۱) من الآية ۵۲ في سورة الأحزاب . 


4 


بطريق أن الاسلام هضم جقها في الميراث وفاتهم أن يعرفوا أن ذلك خاض بالاخت 
.مع الأخ ويجب أن يتنبهوا الى أن:الاسلام كان يجب أن يسأل سؤ الا عکسیا: : 


لماذا حابى الاسلام المرأة في الميراث.؟! لأن المرأة لا. تكلف في أمر'. 
معاشها شيا والرجل هو المسئول عن التزامات هذا المعاش, فحين تأخذ الاخت . 
نصف نصيب أخيها فانها ان ظلت بدون زوج فذلك كافيها : واخوها سیتزوج امرأة 
يعولها وان تزوجت هي فستذهب الى رجل يعولها ويظل ما ورثته بدون التزام 


فلو نظرنا الى قضية الاسلام في ذلك وجدناها قضية عادلة » .فالابن ذو 


الحظين مطلوب له امرأة يقوم بكل التزاماتها والبنت ذات الحظ الواحذ ستکون في. 
رعاية رجل لا يكلفها من أمر الحياة أي شيء اذا فكان من الواجب ان سال لماذا 


حابى الاسلام المرأة . . لا لماذا هضم حقها . . 


7 


الفصل الثاني 
المفاهيم الثلاث 


تقدمة 


تمتلیء کتب سافنا الصالح ومن سار على نهجهم - المشرق بنور الهداية - 
بشروح وافية للمفاهيم التي شرعها الله لنا . 

وحين تجد - الیوم - محاولات لتتناول هذه المفاهیم مرة أخرى . یلزمها تناولا 
ذا رؤ ية جديدة وسديدة كذلك . 

ولذلك يتناول الشيخ بعض هذه المفاهيم من الحق والباطل على السواء عسى 
أن نستمسك بالصراط المستقيم وننتهي عن موجبات العذاب الأليم . . وهي ثلاثة 
من متعلقات الجنة » ومثلهن من متعلقات النار . 

الاسلام 

الاسلام . . يقتضي مسلماً » ومسلما له » ومسلما فيه . 

والمسلم : هو الذي يسلم أمره » والتسليم لا يكون للمساوي آبدا » ولكن 
لمن هو أعلى وأقوى ‏ فحين أبني بيتا أسلم نفسي لمهندس » وحين أمرض أسلم 
نفسي لطبيب .. وهکذا » ولذلك يجب أن نسلم زمامنا لمن اتفقنا على أنه لا له 
الا هو » وما دمنا اسلمنا له يجب أن ننفذ كل ما يأمر به . وهذا هو الاسلام . 

والمسلم اليه : هو الله القادر على كل شيء . 

والمسلم فيه : هو حركة الحياة . 

والاسلام لله .. انما جاء نتيجة الايمان بأنه جل شأنه له الكمال المطلق » 


الا 


ومستغني عن البشر . لان: من شروط المسلم اليه الا یعود عليه نفع امن هذا 
الاسلام » ولو عادت عليه منفعة » لشك المسلم في قدرته .. فالعطاء من المسلم . 
اليه » يجب أن یکون عطاء المستغني . 

الاسلام اذن هو الانقياد السلوكي لأوامر الله . 


التقوى 


قد توزث بعض الآيات القرآنية الخاصة بالتقوی خلطا لدى العقل البادیء . . . 
فكيف تجيء - مثلا ‏ الآية قائلة بإ . . واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقین ۰ 
وياتي في نفس السورة . . فاتقوا الثار . . 2024 ؟! فكيف تجتمع التقوی مع ' 
الله » ومع الثار؟! . 1 


ان التقوی تعني اتخاذ الوقاية من شيء لا يقدر الطرف الآخر على مواجهته ٠‏ | 
وعلى هذا النحو يمكن فهم تقوى النارء ولكن كيف نتقي الله ؟ بمعنی أن نجعل : 
بيننا وبين الله وقاية المفروض اننا نكون في معية الله دائما . وتوضيح ذلك .. أن . 
الله سبحانه له صفات جماله وصفات جلاله .. صفات الجمال : مثل الغفار . 
والرحيم » والجلال : مثل القهار » وذو البطش الشديد .۰ 0 

مع صفات الجلال يجعل الإنسان بينه وبينها وقاية لهوانه أمامها » :ولأن من . 
متعلقاتها انار بأهوالها . وبذلك تنفق التقوی في الحالين . . تقوی النار : التي هي 
من متعلقات صفات الجلال » وتقوى الله : اذ يجعل الانسان بينه وبين صفات 
جلال الله وقاية . . اذن فالمعنی واحد . ۰ 

وحين یلتزم الانسان بالتقوی لا بد أن یمتثل للأوامر » ويمتنع عن النواهي » 
لانها ‏ أي التقوی - تدفع الانسان الى مخافة الله القهار . ۱ 


(۱) من الآية ۱۹6 في سورة البقرة ١‏ 
(۲) من الآبة ۲6 في سورة البقرة .., 


نف 


الا حسان 

الاحسان : يقال أحسن (فلان) .. هذا من الناحية اللغوية ‏ أما شرعاً فلا 
يقال في الزكاة (احسن) . لان (احسن) تقال حين يعمل الانسان عملا فاضلاً لیس 
مأموراً به » ویقول الله تعالی  :‏ ان المتقین في جنات وعیون . آخذین ما آتاهم 
ربهم انهم کانوا قبل ذلك محسنین . كانوا قليلاً من الليل ما بهجعون . وبالأسحار 
هم يستغفرون 6 . حين يهجعون ويستغفرون انما يفعلون ذلك تطوعاً منهم ولیس 
كفرض مفروض عليهم . ثم يستطرد القرآن « وفي أموالهم حق للسائل 
والمحروم )4( ولم يذكر هنا كلمة (معلوم) بعد (حق) لأنه ليس بفرض . 

مقام الاحسان ‏ هذا هو مجاله - أن تفعل آموراً ليست فرضاً عليك » والاتقان 
في ذاته احسان أيضاً . ومثلاً على ذلك . الموظف الذي يلتزم بمواعيد العمل » 
ولكنه قد يفتقد روح الاتقان » وعندما يتقن الموظف عمله يعد ذلك امتيازاً ثانياً فوق 


امتياز الالتزام بالمواعيد . 
فمرة الاحسان يعطي الشكل » ومرة أخرى يعطي الموضوع . 
وبذلك يكون للاحسان مرتبتين : الأولى : أن يقوم الفرد بفوق ما افترض 


عليه › ا ER N‏ 
المکلف . فإن لم يكن يراه فهو مرئي منه . 
العلاقة بين المفاهيم الثلاث 


من غير المفهوم . وضع خطوط فاصلة تعزل بين كل من المفاهيم الثلاث : 
الاسلام والتقوی والاحسان . لأن التداخل بینهم لا یمکن التخاضي عنه . فمثلا - 
لسان حال المحسن یقول : يا من آمنت بك وكلفتني . . أنت رحیم بي ٠‏ كلفتني 
دون ما تستحق » ولذلك سأفعل فوق ما آمرتني به » ولعل الترابط هنا واضح بين 
الایمان والاحسان . 


(۱) الایات ٩۹ : ٠‏ في سورة الذاریات . 


۷۳ 


والارتباط وثيق بين الثلاث مراتب ‏ على هذا النحو: یوجد اسلام لمن 
أسلمت له قيادك . فتنقاد لأوامره » وتمتنع عن نواهيه » لتؤدي ما افترض: عليه خشية 
منه » ثم تزيد في ذلك مرحلة . . أن تتطوع بشيء لا تعاقب على ترکه .. 
۱ الشرك 
الشرك يعني وجود ,الله مع اثبات الشركاء معه وهو على نوعين 3 أولهما : 
افتراض اتفاق الالهین » والثاني : اختلافهما . ۱ 
الأول : هو اث شتراك الاثنين في شيء واحد » أو اجتماع المؤثرين على أثر 
واحد فمثلا : توجد قطعة: حدید والاثنان كل منهما يستطيع حملها بمفرده إن ۳ 
على الحمل في حدث واحد » صار ذلك تحصيل حاصل من كليهما تجاه الآخر 
وان اتفقا على أن يساعد کل منهما الآخر في حمل قطعة واحدة . . بحيْث يحدثان . 
حدثين منفصلين تصبح النتيجة عجر الأول فيما يحدث الثاني 2 وكذلك عجز الثاني 
فیما يحدث الأول . ۱ 
الثاني : ان کانا مختلفین تتحول المشكلة الى افتراض هل ينفذ الحدث أم لا 
ينفذ » والحدث ذلك آما موجود أو غير موجود يريد أحدهما وجوده .٠‏ والثاني لا 
يريد . وان وجد صار ذلك هزيمة لمن لا يريد وجوده وان لم يوجد صار ذلك هزيمة 
لمن يريد . 1 0 1 0 
وبذلك یمتنع الشرك بكل صوره# . . وما کان معه من إله اذا لذهب کل اله. 
بما خلق ولعلا بعضهم على بعض 4 لانه لو حدث ذلك الاصطراع ‏ لاصبح هناك 
له عال ومعلو عليه . 2 قد يتبادل الاثنان الموقعين في ٠‏ اصطراع آخر مما يئي ت 
- شيا له فاعلية في الکون مثل الشمس علیهم أن یدرکوا آنها مسخرة لله . الأن العبادة 
1 معناها ائتمار العايد بأمر المعبود ۰ ومحورها هو اتباع منهج ج المعبود ۰ فالذي يعبد 
الشمس نسأله : ماذا قالت لك الشمس لتفعله ؟ 51883 الاجابة بالنفي قطعاً . فمن 


(۱) من الآبة ٩۱‏ في سورة المؤمنون : ! 


۷ 


أين للشمس بمنهج يسير عليه عابدها ؟ ! لقد عبدها المشرك کمظهر القوة . و 
ذات الوقت . هي عابدة لله لأنها تسیر وفق منهجه الذي ارتضاه سبحانه لها والمتمثل 
في النوامیس الكونية التي تخضع لها . 
الفسق 

الفسق معناه هي الأصل خروج الرطبة عن قشرتها . . أي أن البلحة حینما 
تنضج » تسمح لأشعة الشمس بتبخير السوائل بداخلها تقل حجم الرطبة عن 
القشرة . ثم تخترقها بعد ذلك . فسمى الخارج عن المنهج الذي أرسله الله . 
فاسق . أي خارج عن السياج المضروب له » وركيزته : افعل ولا تفعل . والذي 
يضاد ذلك فيفعل حيث ينهى عن الفعل ۰ ولا يفعل حيث يؤمر بالفعل . 
فاسقا خارجا عن أمر الله . 

وهنا تحفظ يجب مراعاته أن الفسق ينقسم بقسمين أولهما : فسق في الأصول 
وثانيهما في الفروع . . فيكفر الأول ء ولا يكفر الثاني . 


الر یاه 


الرباء : فساد الریاء أنه توجیه العمل لغير مجز عليه فالمرائي یبحث عن جزاء 
آدنی من الأصل » ویمکن أن تشبعه مجرد كلمة من انسان آخر .. تأثیرها وقتي 
محدود . وذلك نتيجة عدم استصحابه ضخامة الجزاء الذي وعده به الله 3 فیبحث 
عن دفع شر عاجل أو جزاء عاجل : مثل ابعاد نفسه عن شبهة عدم التدین ۰ أو 

وهذا جزاء واه ضعیف أمام الجزاء الأبقى الذي آعده الله لعباده المخلصین » 
فالرياء جوهره : الحمق في تقدیر الجزاء . والمرائي في نظر الشرع- بالرغم من 
ذلك مسلم . اذ یقول الله :#. .يراءون الئاس ولا يذكرون الله الا قلیلا ٩۱‏ 
.وبذلك لم يجردهم الله سبحانه ‏ من ذكره . 


(۱) من الآية ١47‏ في سورة النساء . 


Ye 


العلاقة بين المفاهيم الثلاث 
مدلول الثلاث مفاهیم يدور حول كلمة الإله » فمن يؤمن بالله مع غیره . 
مشرك » ومن یخرج عن حدود المنهج ۰. فاسق ومن يعمل لمن لا يجري . 
مرائي . ۱ 
۰ بمعنی آخر .. الشرك : إله مع غيره » والفسق : تعد لحدود الله . والریاء : 
العمل لغيرالله . 
هي اذن مفاهيم ثلاث علاقتها بلفظ الإله علاقة متنافرة . 


۷۹ 


تلازم واضح نلحظه بين شريعة الاسلام والحياة العملية . . فمن ذا الذي 
یقول أن يوماً يبدأ مع آذان الفجر وينتهي بآذان العشاء . . یمکن أن يبدأ أيضاً في. 
السابعة صباحا وينتهي بعد الثانية عشر مساءا ؟ ! 

ان هذا لشيء عجاب .. لا يستطيع الانسان تطبيقه الا اذا ملك روحين 
وجسدين . . وأنى له ذلك ؟ 

لماذا اذن يجب بدء اليوم مع آذان الفجر وختمه مع آذان العشاء ؟ 

هل هذا من قبيل الترف الاعتقادي أم أنه من التزامات المسلم نحو ربه ؟ 

تلك هي قضية هذا الفصل . وهذا هو عرض الشيخ لها . . 

ليل ونهار 

القرآن كله حينما يتكلم عن الليل والنهار . . يتكلم على أن اللیل والنهار خلفةء. 
وأنهما آینان من آيات اله > ولكل واحد منهما مهمة › فالليل لتسكنوا فيه » والنهار 
لتبتغوا من فضله » وحيث يوجد نهار تنبعث الحركة » وحيث يوجد ليل ينتشر 
السكون . 

ماذا يحدث الآن في هذا الصدد ؟ ! ما يحدث هو أن الناس قلبت المعاییر . 
فحينما تدخل الكهرباء قرية من قرى مصر- مثلاً وما يصحبها من مظاهر . . 
يقولون : أن الحضارة دخلت هذه القرية » وخاصة حينما توغل القرية في السهر » 


۷۷ 


وفي الاعتداء على فترة السکون . كيف یسمون هذه حضارة ؟ ! أن مثل هذا 


الاعتداء يضر بکل آلوان النشاط في القرية . . لماذا ؟.لأن كل ما يعمل لا بد له من 


فترة راحة . 


للمخلوقات . 


بالنسبة للانسان هذا أمر واضح ۱ فالراحة | ليست للقضاء ء على الحركة انا 


لنا اذن أن نقرر آن ابتغاء الفضل يكون في فترة الحركة : وهي النهار, : 


والراحة في فترة. السکون وهي الليل . وهي فترة ضروزية لان الانسان :على 
سبیل المثال - له ادراکات كالأنف للمشمومات . والاذن للمسموعات . فكل حاسة 
لا بد لها من فترة راحة . فالانف ان ظلت تشم عطراً على الدوام » ستفقد القدرة 
على الشم عند مرحلة تتعطل فيها آلاتها . فلا بد لها من فترة راحة لتاخذ هواء 


بالصمم . . لماذا ؟ لأن الأذن في حالة استقبال مستمر . 


فكل الذي يعمل لا بد له من استجمام . : أي طلب الراخة للعمل » والخالق : 


ارتضى لنا الليل للسكون والخلود للراحة » والنهار لنضرب في الأرض . 


يوم أن تضطرني الظروف الى عكس هذه القضية . لا بد أن يكون هذا ظرفاً 
استثنائياً وليس قاعدة . وقد يتعرض الفرد لذلك بحيث يستيقظ في الليل لمداواة. 


مريض » فیضطر الى الوم نهاراً . وقد يتعرض النوع لذلك : أي أناس مهمتهم 
تقتضي الاستيقاظ ليلا كالحراسة الليلية . هاتان الحالتان ليستا بقاعدة ویجب أن 
' يعلم أننا ننکس الحياة لهؤلاء . . فلا بد من تعويضهم حتی لا يستمروا هكذا على 
الدوام » لأننا بذلك نعكس لهم قضية وجودهم وانسجامهم مع الکون» ولذلك 
نلحظ وجود نظام (التناوب) في القيام بهذه المهام الاستثنائية - ليتمكن: أهلها من 


بذلك مع نظام الكون من حولهم . . 
ومن الأخطاء التي إترتكب الوم خروجاً علی طبيعة کل من یل والنهار 


۷۸ 


والآن ماذا يخيف "علماء العالم . . ؟ ما يخيفهم هو أن العالم مهد 


ووظیفتهما . . الأسلوب المتبع في العمارة القائم على حجب ضوء النهار الطبيعي » 
والاستعاضة عنه بالضوء الصناعي . . بصرف النظر عن الأضرار التي یمکن أن 
تحدث فیما بعد . وفي هذا تشابهت الحضارة الحديثة ب رالمنبت) : الذي لا أرضا 
قطم ولا ظهرا أبقى » فیجهد دابته جهداً مميتاً للوصول الى غایته . . بغض النظر 
عن استخدامها في آغراض أخرى . لذلك لا بد للدابة من فترات راحة تتخل هذا 
الجهد لتكملة المسیر . ثم لقضاء سائر حاجات صاحبها . هكذا الحضارة الحديثة ‏ 
في کثیر من جوانبها - لا تکترث للعدید من الأخطاء والأضرار التي تنجم عن المکتشفات 
والمخترعات المستخدمة . 


الانسان والمخلوقات 

أن الانسان وسط الوجود المحیط به بمثابة رالسید) فالکل في خدمته . وهو لا 
یخدم أحداً . الكل مسخر له » وهو غير مسخر لأحد . . وان كان في ظاهر الأمر - 
يخدم بعض المخلوقات » فهي خدمة ظاهرة تعود له في النهاية . . مثل رعايته 
للأرض والحيوان . وكل شيء يصب في خدمته آما بالمباشرة وأما بالواسطة . 
الجماد يعطي للنبات والحيوان والانسان » والنبات لا يعطي للجماد ويعطي فقط 
للحيوان والانسان » والحيوان يعطي للانسان . 

الانسان يأخذ من الجماد والنبات والحيوان مباشرة » ويأخذ أيضاً من كل هذه 
بالواسطة . . فان أخذ النبات من الجماد شيا يعود النتاج في النهاية للانسان وهكذا 
الحال مع الحيوان حين يأخذ من النبات . 

الوجود- على هذه الصورة - يمكن تقسيمه الى سيد ومسود .. خادم 
ومخدوم » والانسان لا يستطيع الادعاء أنه صنع هذه الأشياء المسودة لتخدمه . لان 
فيها أمور كثيرة لا تدخل تحت طاقته ولا قبل له بها » وهي تؤدي له خدمات قبل أن 
يوجد له عقل يفكر » وطاقة تفعل . 

لا بد اذن أن يبحث الانسان عن قوة أكبر منه ومن المسودات جعلتها جميعاً 
مسخرة له . : فيبحث عن سيد له هو الاخر . ان لم يفعل ذلك » أصبح تافهاً > لان 
المخلوقات جميعاً لها مهمة فيما عداه , . لا مهمة له . كل هذا التسخير :. يجب 


۷۹ 


أن يدفع الانسان للبحث بعقله عن المهیمن على الکون وهذا البحث هو بداية 
الاستدلال . واذا ما جاء للانسان خلال رحلة البحث . .. رجل شق عليه صمته 
ليخبره عما يبحث عنه ..یجب عليه أن يرهف له السمع . وأقل قواعد الذوق أن 
الانسان ‏ ذلك. الصنعة ‏ لا يحدد مهمة نفسه . لأن الصنعة لا تحدد مهمة نفسبها › 
ولا يحدد أحد مهمتها الا صانعهاء هنا يقع أول غلط للانسان بان؛حدد مهمة 
نفسه .. واذا فسدت الصنعة لا يصح القول : أن يا صنعة أصبلح نفسبك ذاتياً ٠‏ بل 
تعطيها لصانعها لكى يصلحها . فساد الكون اذن جاء من تحديد الانسان لمهمته . 
وقيامه باصلاح نفسه حين تعطب » بينما الصؤاب أن يقوم صانعه بهاتين المهمتين:. 

وبالاستقراء . . نجد أن الكون كله كما سبق - مسخر لخدمة الانسان فهو 
الغاية » وأيضاً الوسيلة : لأنه 'يتفاعل مع الموجودات لتعطيه نتاجها في النهاية » 
وهل هناك رحمة أكبر من ذلك ؟ ! أن یکون الانسان.هو الغاية والوسيلة ,معا . ویبرز" 
هنا خطأ ثالث ارتكبه الانسان بمحاولته التفاعل مع هذه الموجودات » والتعامل معها 
من خلف آوامر منشىء الوجود وبعيداً عن الهدى النبوي .. في حين أنه سخر 
للانسان الوجود من حوله : 

الانسان اذن من ختلق الله سواء آمن به أم لم يؤمن . والدنيا تعطي أكثر: لمن 
يحسن التفاعل والتعامل معها - وفق قوانين الطبيعة : فلا نتعجب حين يأخذ الكافر 
زهرة الحياة ومتعتها المادية . لأنه اتبع القوانين المادية المحددة لاستغلال » الكون من 
حوله » ولکنه خاسر في الآخرة وحابط عمله . 

مجال التزود من الدنيا مفتوح - على هذا النحو - لكل من يريد .. بشرط 
أعمال الفكر في اطار قوانين الطبيعة » وسعي الانسان في هذا المجال يستلزم طاقة 
حركة نشطة » وهو ما یتطلب فترات راسة . ۱ 


العمل والر احة 
ومن الحقائق المسلم بها . أن كل ساعة عمل یقابلها ساعة.راحة » وقد 
اقتضت الحکمة الالهية تقسیم الزمن الى قسمین : اللیل والنهار . . الأول للسکن ؛ 
والثاني للعمل . ولكنا لا تسن وضع الحركة في ظرفها الطبيعي » ونعتقد بنقلا 


A 


مهمة النهار الى الليل . . أننا نحطم حواجز التخلف » في حين يعد ذلك انتكاساً 
وارتدادا . ويظهر هذا في النظم المعمارية الحديثة التي تعمد الى حجب نور 
الشمس نهارا » والاستعانة بالنور الصناعي بينما الضوء الصحي : هو الذي ينبعث 
مع عدم تعرض البصر لمصدره . . مما يتحقق في الشمس دون أي تدخل من 
الانسان . . 

وفي المدن .. نلحظ أن الليل یزدحم بالحركة مع توفیر الضوء الصناعي 
کمناخ ملائم لها . وذلك عنادا لسنة الله في خلقه . 

إن محاولات البشر اصطناع وسائل حديثة لنقل مهمة اللیل الى النهار 
وبالعکس . . تؤدي الى القضاء على الانسجام القائم بين الانسان والکون . 

وباستعراضنا لما سبق في اطاره الانساني العام - یتأکد لدینا أن استيقاظ 
الانسان مع قدوم النهار . ونومه مع قدوم اللیل .. قانون ینطبق على جمیع 
البشر : مسلمین وکافرین : . ۱ 

وحين یصدع الداعي بآذان الفجر- آخذا المسلم من نهاية وقت سکونه . 
وبداية حرکته - یکون ذلك بمثابة منبه للانسان : أن استقبل يومك بحركة مبرورة 
مبروكة .. بالاستجابة لنداء من خلقك . فالاسلام يتسق مع طبيعة الانسان 
وامكانياته » التى تدفعه الى الخلود للراحة ليلا» والسعی والحركة نهارا . 
والمسلم . . أن رأى لديه بعض الوقت في فترة نومه وراحته . له أن يتهجد « كانوا 
قلیلا من اللیل ما بهجعون . وبالأسحار هم یستففرون ۲4 . 

وما يجب أن بلتفت اليه العقلاء .. أن الفترة الواقعة بين آذاني العشاء 
والفجر .. كافية لتوفير الراحة والحيوية لمن بلغ سن الرشد - أي التکلیف - فها 
هنا ارتباط وثيق بين الانسان . . ككائن قادر على الكسب والحركة » وكمكلف 
فرضت عليه الصلوات الخمس . . ابتداء بالفجر وانتهاء بالعشاء . 

فالله ‏ سبحانه وتعالی - حين شرع نظام الیوم . . على هذا التحو . قدر أن 
یکون ذلك الزمن كاف لراحة الانسان .. المتمیز بسعیه للکسب . وهو ذات 


(۱) الآيتان ۱۷ : ۱۸ في سورة الذاریات . 


۸1 


الانسان المکلف بالصلاة . فکان النظام الزمني متسقاً مع عنصري الحركة 
والعبادة . 00 
0 . ضرورة ابتداء اليوم - للانسان عامة والمسلم خاصة - | 

مع آذان الفجر ‏ وانتهائه :مع آذان .العشاء . وبذلك: نصحح نمط الحياة اة اليومي ْ 
شيع را جا لاملا ره ٍ 


AY 


الفصل الرابع 
التوحید وسورة الاخلاص 


تقدمة 
التوحید . الحقيقة الکامنة في نفس الانسان - أي انسان - والتي تعرضت 
لكثير من المغالطات والمعاندات » ومن ثم بعث الله الرسل . . مبشرین ومنذرین 
بين يدي عذاب اليم ۱ 
ولما كان الاسلام يطلق النفس البشرية من ضيق الشرك الى رحابة التوحيد . 
فقد جاءت أغلب الآلام التي عاشها الرسول ب وأصحابه ‏ رضوان الله عليهم - 
بسبب استمساكهم بالتوحيد في مواجهة الشرك ولذلك جاء القرآن. . مو كد عليه وداعياًاليه. 


ويتجسد ذلك - على نحو واضح - في سورة الاخلاص › حيث تتجلى بهجة 
التوحيد وسط عبوس الشرك . 


مقدمة لسورة الاخلااص 
مقاصد القرآن ثلاثة : عقائد . وأحکام » وقصص . 
وسورة الاخلاص أخذت الثلث الأول كله وهو العقائد التي ترتکز في 
الاسلام على التوحید . . . 
ولتوضیح أمر التوحيد نقول : أن المناهج الموجودة على ظهر الأرض ٠‏ هدفها 
جمیعا من وجهة نظر أصحابها . تصحیح حركة الانسان بحيث لا يشذ عن الصواب 
ولا یخطیء في حرکته . 


AY 


وما دام الانسان ليس وحيداً في. الکون » فان أهم ما يصوب تحرکه هو ألا 
تتعارض حركات البشر المختلفة مع بعضها › لأن هذا التعارض يجعلها حركات. 
متعارضة متعاندة لا متساندة . 

وهذا التعاند هو سبب فساد الحياة . فلا يمكن بالتالي أن تتفق الحركات الا 
اذا كان الآمر بالحرکات . واحداً . 

فالوحدانية - بالضرورة - أساس استقامة حركة الحياة . . وفي الآية الكريبة : 
# قل هو الله أحد 4 نجد مدلولاً عميقاً لكلمة «أحد» ونستوعب هذا الفرق أكثر › 
بالتفرقة بين كلمتي واحد ‏ وأحد.. ۱ 

فالواحد : فرد لا يوجد له نظيرء ولكنه قابل للتركيب من عدة أجزاء . 
وبذلك لا یکون «أحد» لأن الأحد غير مركب . 

فالترکیب يعني أن الكل في حاجة الى الجزء الذي هو وحدته الأساسية . 

وترتيب سورة الاخلاص بعد سور «الكافرون» و«النصر» و«إالمسد» ترتيب , 
ضروري .. لماذا ؟ .. .لأن الأولى تقطع العلاقات تماماً مع الكافرين . . كأن: 
المنهج الذي نزل من عنذ الله علی رسوله ی عورض من الکافرین + فکانوا, 
یصرون على التقیض الذي :هو الکفر والشرك . واذن » فلا تفاهم . ۱ 

ويلاحظ أن القطع » جاء من قبل الرسول كله مرتين بشكلين مختلفین : 
آولهما « لا آعبد ما تعبدون ) والثاني : © ولا آنا عابد ما دتم ولي لك 
ترسیخ لمعتی التوحید في الأذهان . لأن الظروف قد تضطر الانسان الى قطع 
العلاقات في الوقت الحاضر ‏ ثم یعود مستقبلً تحت ضغط ظروف مغايرة - الى 
اعادة العلاقات مرة أخرى . ۱ ۱ 

فأكدت السورة على قطع العلاقات مع الكافرين تحت أي ظروف . ۱ 

ويستفاد من معنى قطع الغلاقات » الاعتراف بوجود خصم » وبدين هو عليه ' 
يعيش .. لكن أيظل الوضع هکذا؟ فجاءت سورة النصر # إذا جاء نصر الله 
والفتح ¢ مشيرة الى القضاء على الكفر . وقد يعني .ذلك أن كل الکافرین. سيؤمنون : 
بدين الله » لذا جاء الاستثناء القرآني مژکذاً وجود کفار معاندین مثل أي لهب : 
يحاربون الدعوة . ولذلك كانت سورة #8 المسد؟ ‏ تبت يدا أبي لهب وئب ۰ . 4 


Af 


الثالثة بعد السورتين السابقتين » لتستثني صنديداً من صنادید الکفر من الایمان . 
بعد ذلك تأتي سورة الاخلاص لتقرر حقيقة أن مصدر كل ما سبق من الآيات » هو 
له أحد » فكل ما قيل هو کلام ثابت لا معقب عليه » ولا تغيير فيه . 

وبذلك » انسجمت كل السور مع بعضها . 

ونشیر هنا» الى تلك الدعوی الخاطئة التي تطالب بتغيير القران وجعله 
حسب نزوله لا حسب الترتيب الالهي الذي نزل به جبريل وبلغه لرسولنا الكريم 
فالسور نزلت بترتيب تاريخي تبعاً للحوادث . ولكن ترتيبها في القرآن جاء 
على نحو آخر وفقاً لهج معين لمخاطبة الانسان . 

ومثالاً على ذلك » أنني قد أذهب الى السوق لشراء آثاث المنزل فتقع عيني 
أول ما تقع على على المطبخ فأشتريه ثم غرفة النوم فاشتریها ثم غرفة المعيشة 
فأشتريها . . وذلك لا يعني مثلا أن المطبخ أهم في الترتيب من غرفة المعيشة أو 
النوم ولكن الظروف الجأتني الى الشراء بهذه الصورة عكس الترتيب الذي اتبعه عند 
ترتیب وضع الأثاث في الحجرات . . اذن هناك فرق بين ظروف تحتم الحدث قبل 
ظروف النزول تاريخياً > وبين هيكل عام يتجمع فيه الخدث بقصد معين . . 


تفسير السورة 

ان اله سبحانه وتعالى » ليس كلياً له أفراد » لأنه واحد . وليس كلا له أجزاء 
لأنه أحد . ! 

فمعنى الكل : أنه مركب من جزاء تعطي کلا واحداً » وکل جزء لا يقال له 
واحد . وانما الأجزاء في مجموعها واحد مثل الشجرة مكونة من جذور وساق 
وأوراق . . الخ . . فلا يسمى الساق - مثلاً شجرة وانما مجموع هذه الأجزاء تشكل 
الشجرة في النهاية . 

أما الكلى فيطلق على كثيرين متفقين في الحقيقة مثل : انسان وانسان 
وانسان . . فالكلي لا بد له من أفراد مستقلين أو وحدات مستقلة بذواتها كل منها 
يحقق معنی النوع مثل الانسان . 


فاه جل شأ لیس كلا لاه اد لا أجزاء له .. وليس کل لانه ليس هنك 
آلهة مثله . ۰ : 

وه قل هو الله أحد» تنفي الأجزاء في ذات الله . لذلك أن قیل أن الاب 
والابن ممكن أن يكونا الهأ ؛ فانهما لن یکونا الها أحداً لان صفة الأخذ تمع ده 
الأجزاء . ۱ 
و«الصمد» : ي المقصود : وأصلها (المصمت) - لغة - أي الذي یتحمل 
ود ی 

ووحدة المقصود د از احدية المقصود- مع تعدد القاصدین - تدل : على أن" ' 
للواحد کمالاً مطلقاً لا ينتهي . 

والله سبحانه وتعالی مقصود حتی. ممن لم يطعه وهذا يدل على ذاتية 
الکمال . . بدلیل أن الانسان يخضع لناموس في ذات خلقه . فتحمل به أمه » ثم 
یخضع صاغراً للدورة التنفسية» وتعمل الاعضاء بداخل جسمه بدون ارادة نه . 
ويسري عليه قانون الحياة والموت . . كل هذا يعني الطاعة الاجبارية من العباد لله 
سبحانه وتعالی حتی الکفار منهم ,. 

وهذا انما يدل على جوهرية الخير في الحق جل شأنه ولذلك السبب فا غير 
قابل للاغیار ولا یتفعل . . ۱ 

الحدیث يجرنا هنا الى تناول( الحمد له يمن سورة الفاتخة , استجلي الأمور 
حول النية والقصد . . فحين آقول : أن الکوب لفلان مثلاً . . فابتداء :أنا حكمت' 
بوجود کوب » فصار بذلك بديهية فوق .مستوی المناقشة . وتتبقی المشكلة فیّمن 

یستحق الکوب . . کذلك حين: نقول «الحمد لله4 نعني أن الحمد قضية مسلمة 
معترف بها ؛ ولكن المشكلة هي لمن یکون الحمد ؟ فهناك نعم كثيرة تستوجب 
الحمد » والانسان - مثلا يتمتع بنعم لم یخلقها ولم یوجدها بنفسه » رخلقت بلا 
تدخل منه . - فالحمد في منطق العقلاء يجب أن يكون موجوداً كمحاولة للتعبير عن 
الشكر والامتنان مثلا . . 

والحمد لله . . تدل أيضاً على الحصر بأن تقدمت كلمة (الحمد) على 7 


كم 


فدلت بذلك على حصر (الحمد) (لله) . 

وحتی لو لم نحصر الحمد لله وجعلناه لبشر , اذا تتبعنا الأمر سنجده 
محصوراً في الله أيضاً لان خالق البشر - المحمود - هو الله . ومن فضل.الله أنه خلق 
لنا ما يعيننا على شکره . فهب أنه لم یوجد لنا صيغة مشتركة نحمده بها » فقد 
يعطي ذلك الفرصة للبلیغ لكي یتفوق على الجاهل مثلا . . 


وهل هناك حمد یتوجه للفضائل وحمد للفواضل . . ؟ 


أنك قد تعجب بعمل بارع على الرغم من انعدام الفائدة بالنسبة لك » مثل 
بناء هندسي محکم ؛ فهذا هو تقدیر الفضل في ذاته . . وأما الفراضل فهو ما ینعم 
به عليك وتلمس فائدته مثل تذوق طعام جید . وهؤلاء الذین سلبوا بعض النعم مثل 
البصر . وهم متعلقون بالله في ذات الوقت . متعلقون بفضائل الذات ولیس 
بفواضل النعم ! 

حين نتناول الآية الكريمة ‏ لم يلد ولم يولد 4 فيهمنا » ما يتعلق بمقام مولد 
الإله كما يزعم البعض .. وفي ذلك نزل القرآن لمعالجة مشكلة قائمة بالفعل مثل 
القول بأن المسيح مولود . 

وحين تأتي طبيعة الاله مركبة من أكثر من جزء » تتهدم دعوى الالوهية لأن 
الأحد لا يتكون من اجزاء كما سبق القول . كما أن هذه الدعوى الباطلة كانت 
ستجد لها بعض الحجج لو وضعت نظريتها في آدم وهو من جاء بدون أب ولا أم 
فكان أليق الصاق هذه الصفة به . . وحيث لم تطلق عليه فكان ذلك أولى بألا تطلق 
أيضاً على عيسى ! 

أما ولم يكن له كفواً أحد 4 : فمن الجائز أن يسير الكون بعالم 
الأسباب » وقد يفتن بعض الناس بالأسباب فتغنيه عن الله .. . أتكون هذه الأسباب 
المخلوقة لها الكفاءة لمساواة خالقها . . ؟ ! 

واذا كان الله قد أعطى بعض خلقه قوة السببية في اتيان الأشياء » فيجب ألا 
يخدع الناس بهذه الأسباب لأنها هي - في ذاتها ‏ تنكر ذلك » لان عطاءه عطاء ذات 
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وعطاء المخلوقین عطاء سببية » وهو عطاء ممکن أن يسلب منهم . والله ‏ سبحانه 
وتعالی یقول : ا أفرأيتم ما تحرئون أأنتم تزرعونه أم نخن الزارعون ۹۴۰۰۰ .. 

والانسان يجب ألا يأخذ الأسباب ویدعیها لقوثه » ویستاثر بها لأنه هو ذاته : 
مردود لله . . ألم يكن شابا,وصاز كهلا . . ؟ ! . . فهو ذاته يخضع لهذه النهاية وهو : 
في النهاية عائد الى الله خالق کل الأسباب . ۱ ۱ ۱ 


(۱) الآيتان ٩۳‏ : 54 في سورة الواقعة . 
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اشرو کردا 


الهجرة والتاريخ 


خطأ في استقبال المناسبات : 

ما أحسن أن نحبي مناسبات الاسلام الضخمة . ولکن الأحسن من هذا ألا 
نحبي المناسبة فقط في فترة من ليل أو فترة من نهار » الأحسن أن نحيا نحن هذه 
المناسبة » نحياها في كل ما آتت من ثمار . . نحياها أسوة . . ونحياها قدوة . 
ونحیاها عبرة لا تغيب . 

ولكن المسلمين اكتفوا من إسلامهم بأن يحيوا مناسباته وكأن الإسلام 9 
حاجة إلى أن يعيش بهم والناس ليسوا في حاجة إلى أن يعيشوا بالاسلام . . 
أجمل الإسلام أن يحيا بنا » ولكن ما أحوجنا إلى أن نحيا نحن بالإسلام . 

نحن في العالم الإسلامي نحسن استقبال المناسبة » ولكنا لا نحسن معالجة 
المناسبة . ومع ذلك نقول : حسبنا الآن أن نعيش الإسلام تحقيقاً إلى أن ييسر الله 
لنا أن نعيشه تطبيقاً . 

مدلول التاريخ الهجري : 

وإذا كانت الهجرة حدثاً ضخماً من أحداث الإسلام » فيجب أن نلحظ أن 
تاريخها لم يبدأ حيث بدأت حدثا » ولكنها نشأت مع البعثة نفسها . لأن رسول الله 
ككل حين ذهبت به زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل » 
فقص عليه ما رآه من خبر الوحي قال له : لتقاتلن ولتخرجن . قال : « أو مخرجي 
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هم » ؟ قال : نعم » ما جاء أحد بمثل ما جثت به إلا عودي ۰ وان يذركني يوفك 
أنصرك نصرا مظفراً . ۱ ۱ 
فكان رسول الله ئة استقبل خبر الهجرة في الوقت الذي استقبل فيه خبر : 
تصديق أنه مبعوث . . إذن فالهجرة نشأت مع البعثة . . فكأن الله تعالى آراد. أن : 
: أن البعثة بدأت بإطلاق دعوة في مكة في آذان سادة الجزيرة.» ولکنها 
ا . فكان لا بد أن يلتقي الإطلاق والانطلاق . 
فإذا ما نظرنا إلى الحدث في ذاته يحتاج إلى زمان وإلى مکان.» ولذلك 
نقول : کل حدث له ظرف » والظرف ما مكاني واما زماني » والظرف المكاني 
شرف قار وثابت لا بتخر » ولكن الظرف الزماني مير » فيكون ستل ۽ ثم يكون 
حالاً » ثم یکون ماضياً . ۱ 
حين يراد التاریخ فانما يراد بالتاريخ ربط الأحداث بالأزمنة . ثم ۳۹ بعد 
ذلك المكان ظرفاً تابعاً للزمان: ٠.‏ ولذلك فالتاريخ دائماً يكون بالأحداث التي تنشأ 
في الزمن » لا بالمكان الذي ينشأ فيه الحديث. . وقديما عرف التاريخ: بالأحداث 
والمناسبات . فكانوا يؤرخون بسيل العرم » ويؤرخون بعام. الفيل » ولكن حدث 
الهجرة ذلك الحدث الضخم قد أرخ به » ولم یژرخ.بعام البعئة » لأن الهجرة كما 
قلنا : كانت انطلاقاً للدعوة ». لأنها أصبحت من دار إيمان » لا من دار أمن فقط » 
والتاريخ لا بد أن يرتبظ بفلك ثابث ومستقر . ٠‏ 
فيجب أن نعلم أننا حين نستقبل المحرم لا نستقبل الزمن الذي حدثت فيه | 
الهجرة ‏ لأن الهجرة حدئت في آواحر صفر » وأواثل دیع الأول » فإذا كان لا بد 
أن نؤرخ للحدث فکان يجب أن نؤخر الاحتفاء بالهجرة إلى آواخر صفر وآوائل 
ربيع .. ولكن هذا الزمن الا ناسب أن يكونب بداية تاريخ » لأنه غير مرتبط بأمر 
فلكي ثابت . ٍْ 
| إن كان لا بد أن يربط التاريخ بأمر فلكي ثابت ومستقر فالأمر الفلكي الثابت 
المستقر في عرف الاسلام نما هو التاريخ للشيء الذي له علامة تميزه فلکیا » :وهوا 
ظهور الهلال ..لأنك لا تستطیع أن تعرف الشهر بالشمس » ولكن الشمس هي التي : 
تؤرخ لك الليل والنهار . والهلال جاء ليؤرخ لك الشهر من الشهر . . ولذلك فأنت 
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لا تستطیع أن تحکم على الشهر بالشمس أبداً » وانما آنت تحکم بها على الیوم 
فقط . 


فحین ترید تأريخاً شهریا لا تجد أمراً فلكياً له علامة ثابتة إلا الهلال . . إذن 
فربط التاریخ بالهجرة والهجرة بالتاريخ القرآني في قوله تعالی  :‏ إن عدة الشهور 
عند الله اثنا عشر ¢ وأولها المحرم قصد به الهلال في أول المحرم ۰ فیعلم بذلك 
أن هذه بداية الشهر . 

فحين آرادوا أن یژرخوا للهجرة کحدث ضخم من آحداث الاسلام لم 
یژرخوا للحظة التي حدثت فیها الحدث ‏ وانما آرخوا للعام الذي حدث فيه 
الحدث . لیظل العام عاماً يبدأ من المحرم . وينتهي في ذي الحجة » وتظل 
العلامة المميزة للشهر هي الهلال » فیکون للعام الذي حدئت فيه الهجرة . 

فنحن حين نحتفي نحتفي بعام هجري حدئت فيه حادثة الهجرة » وانما نژرخ 
بالعام الذي حدثت فيه الهجرة لیظل أمر التاریخ مرتبطا بأمر فلكي ممیز ‏ لا یمکن أن 
پشارکه فيه غیره . 


والکفر كذلك . . مهاجر 

معنی المهاجرة : 

إذا نظرنا إلى حدث الهجرة نجد أن الاسم له « الهجرة » ولکن كل فعل 
تعرض لهذا الحدث لم يقل « هجر » بل قال : « هاجر » . لأن هاجر غير هجر » 
مع أن المادة واحدة . ولکن اختیر الاسم من الثلائي » ثم جيء بالفعل من المفاعلة 
الذي هو رباعي ۰ . فالذين هاجروا لم یسموا « هاجرین » وانما سموا 
« مهاجرين » . من « هاجر » . 

واستعمال اللغة في هاجر يعني أنه يأتي من طرفین . كما تقول في قاتل زید 
عمرا » فمادة المفاعلة لا بد فیها من طرفين ۰ مثل شارك . فقاتل زید عمرا تعنی : 
وقاتل عمرو زيداً . فهي مفاعلة من الطرفین . . لا بد أن تکون المفاعلة من طرفین 
كل منهما فاعل ومفعول في نفس الوقت . 
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و« هاجر رسول الله َي » حدث في ذاته » وکان فيه مفاعلة » ممن ؟ من کفار 
مكة . لأن رسول الله كَل لم يتجن على مكة فیهجرها . لأن « هجر » يستدعي سبباً 
من جهته هو يقال : هجرت كذا . ولكن حين يقال.: هاجر فان من في المكان , 
كان لهم دخل في المهاجرة » لأنهم لو لم يؤذوه . ویژذوا أصحابه » 'ويضطهدوا 
المؤمنين الضعفاء » .ويضطروهم الى أن يذهبوا إلى أماكن شتى لیقوا أنفسهم من , 
بطشهم لم یهجروا مكة إلى المدينة . ۱ 

إذن فالذي آلجأهم إلى أن يهجروا مكة إلى المدينة لا مجرد بخض لمكة ‏ 
وإنما من في المكان وهو'مكة اضطرهم أن يهاجرواء إذن فالمسألة مقاعلة ممن 
هاجر وممن.اضطرهم إلى' أن يهاجروا . . إذن فالهجزة كحدث : مشاركة ضخمة » 
والشعراء قد انتبهوا إلى هذا المعنی فقال المتنبي : 0 
إذا ترحلت عن قوم وقد. قدروا آلا تفارقهم . فالراحلون ۰ .هم" 

إذا ألجأك قوم إلى أن ترحل » وكانوا يقدرون ألا يجعلوك تاروم فلا تکون . 
أنت الراحل » بل هم الراحلون . د 

فالرسول بل لم يهجر مک . نها اسب البلاد إليه » ولكته ها رس 
هاجر : أن 'من فيها ممن لم يفهموا دعوته اضطروه بالإيذاء إلى أن یهاجر : إذن 
فالمفاعلة قائمة من الطرفين ‏ والذین فعلوا معه هذا هم الذين هاجروا» ولذلك: ' 
كان رسول الله ب يقول ؛ « اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي : فاأدنجلني : 
آحب البلاد إليك » . ۱ : 


دلالة المتاعب ونتائجها : 

والرسول ية یعطینا بالهجرة درساً يجب أن نتأسی به في کل أحداثنا الضخمة 
التي نحاول بها أن نؤثر في مجری حركة الحياة . . لأن الذي يريد أن يغير نجری 
حياته وحياة من حوله لا بدا أن يتعرض لكثير من المتاعب . لأنه سيخرج الناس عما: 
ألفوا » وذلك أمر شاق على النفوس . وخاصة إذا كان النقل إلى أمر غير مساو » بل: 
النقل من أمر تنطلق فيه حرية الحركة للناس + بحيث يفعلون ما يشاءون إلى. دائرة | 
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إذن فالذي يخير مجری حیاته إلى مخالف لها لا بد أن یتعب » ولکن التعب 
لا يمنعه من أن یاخذ الأسباب في مظانها وفي آماکنها . ورسول الله ی آمن بأنه 
رسول الله » لانه بشهد كما نشهد له نحن فيقول : آشهد أن محمداً رسول الله . فلا 
بد كما شهد الله لنفسه أن لا اله إلا الله فكذلك محمد به يشهد أنه رسول الله » 
وإلا: فان لم يقتنع تماما » ويشهد أنه رسول الله » لاهتز من أول حدث . ولكن 
الذي يجعله يقف أمام الأحداث : علمه بأنه يستند إلى ركن شديد رشيد قوي هو 
« الله » . وأن كل ما يحدث له إنما هو أمر ابتلاء حتى يتحمل الدعوة الجديدة قوم 
لهم جلد ولهم صبر . ولهم إلف على تلقي المصاعب . وعلى تحدي كل 
العقبات . 

كان يمكن أن ينتصر الله لرسوله في مكة . ولكن أراد أن يربيهم على العمل 
الدائم في سبيل الله » فرأوا في الاسلام عوضاً عن أهلهم » وعوضاً عن أولادهم » 
وعن أموالهم. وما داموا وجدوا هذا فهم الذين يحملون الدعوة. والله تعالى قد أعد 
الجزيرة لاستقبال الإسلام . 


در وس من الاضطهاد 


كان من عداد الله للجزيرة لتستقبل الاسلام آنها جزيرة أمية . لوقال قائل : كيف 
تعد أمة أمية لهذه الرسالة ؟ نقول : نعم . لأن الله لا يريد انطلاقة تنشأ من أمة 
متحضرة ‏ فربما قیل : إن الدعوة نتيجة لحضارة وکان لا بد أن توجد ‏ فلم يشا الله أن 
سس ی . فربما قال قائل : قفزة حضارية . لکن آراد أن يجيء ء الاسلام من 

نبي أمي في أمة أمية . ليعلم الناس + جمیعا أن كل ما عندهم لا يد لهم فيه » وإنما هومن 
عند الله وحده . 

لذلك يجب أن نعلم أن الذين يتكلمون في أمية محمد يله ويقولون: يجب أن 
تمحى هذه الكلمة » فلا يقال : نبي أمي في أمة مة أمية » نقول لهم : افطنوا يا قوم » لأن 
الله يريد أن يقول للعالم : إن محمداً وأمة محمد لم يأخذوا من حضارة الدنيا شيعا » 
وإنما جاء کل منهجهم من السماء . فلا دخل لأحد فيه » لا بالنسبة للرسول الذي أنزل 
عليه » ولا بالنسبة للقوم الذين أنزل الیهم . 
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الرسول والأسباب : 

سار الرسول لا في الاسباب » وعرض نفسه على القبائل . . والرسول 86 
قبل الهجرة كان محمیا في الخارج بعمه أبي طالب » وكان الكفار المعارضون 
تلدعوة یحترمون بقاء آبي طالب معهم على دیانتهم .ولا يحتدون في إيذائه 
وكان عدم إيمان أبي طالب أو عدم استعلان إيمان أبي طالب دفعاً له لاء لی ال 
يؤذوه كثيراً ٠‏ وإلى أن يحترموا بقاء عمه في حضانة دينهم . 

ربما كان ذلك » وربما كان رآي العلماء الذي قالوا بإيمانه في كتاب ( أسنى 
المطالب في إيمان أبي طالب »: صحيحاً » ربما ۰۰ ولکنها على أي حال كانت 
عملية إلهية إلهية » حتى تظل المهابة لأبي طالب ؛ ولو أعلن أ بو طالب إيمانه لأصبحت 
المجاهرة أمراً عادياً » وربما كان لهم شأن آخر مع الرسول ی . 

يجب أن نذكر أن الله سبحانه نصر الإيمان بالكفر» نصر إيمان محمد بکفر أبئ 

طالب » يجب أن نفهم أن الحق سبحانه حينما يريد أن ره ثبت مرا یا بالنصير مر 
أمر مخالف لهذا الأمر » وذلك معنى قوله تعالى : « ويمكرون ویمکر ال . 

أبو طالب إن كان: مساوباً للرسول كله علی طريقة الحماية السيبية »: فإن 
محمداً يكل يعلم ان الذي أرسله لن یخذله . ولکن الحق سبحانه لا بد أن یجعله 
يجد شيئا ماديا هوعمه ‏ وله مكانته » وله مهابته في القبائل » فهو محمي به . 

والمتاعب لصاحب الدعوة لا يجوز أن تكون في خارج أمره فقط ‏ ولكنها قد 
تكون في داخل أمره .. فقد حدثنا التاريخ أن أمرأة نبي وامرأة رسول كانتا 
تخونهما .. ولكن خديجة رضي الله عنها كانت لرسول الله 86 سكا بمعنى 
الكلمة » فإن أهيج في الخارج سكنته في الداخل » وإن حصلت له مشقات في 
الخارج قابلته بحنانها » كل ذلك دليل على أن رسول الله بل كان مطمئناً في 
الخارج بأبي طالب » وفي الداخل بخديجة . : 

وبعد ذلك تعرض رسول الله ية إلى أن آبا طالب يموت » وخديجة تموت 
في عام واحد . إذن فقد السكن ‏ ولم يجد رسول الله ية بداً من أن یعرض نفسه 
على القبائل لعلها تحميه . فذهب إلى الطائف إلى قبيلة ثقيف » لعلها تخميه » 
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ولکنه استقبل استقبلاً سيئاً > حتی اصبح ذلك من بدیهیات تاريخ الاسلام » وعز 
عليه النصر فى الطائف . 

ويعلمنا الله من خلال ذلك : أن أخذك بالاسباب لا بد أن يكون سابقاً على 
اتكالك على المسبب . . فالأسباب مخلوقة لله » ويد الله ممدودة بالأسباب » فلا 
يجوز أن ترذ يد الله بأسبابه » ثم تقول : يا رب افعل لي . لأنه يقول لك : أنا 
أعطيتك يدي بالأسباب . فلماذا لم تتناول هذه الاسباب ؟ آنا لا أجيب إلا 
المضطر . ومعنى المضطر : الذي استنفد الأسباب . . ورسول الله استنفد الأسباب 
للاستنصار لدينه » فشاء الحق أن يقول له : إنك قد ذهبت إلى النصير . وتعبت في 
سبيله فلم تجده » فأخذت الأسباب » فليكن النصر من المسبب . ليأتيك النصر 
وأنت في مكانك . 

وفعلا جاء الأنصار إلى رسول الله إلا في العقبة وبايعوه . كانوا قلة » ثم. 
أكثر من القلة » ثم کثیرا . فكانوا الطليعة الإيمانية في المديئة التي تبشر بمحمد 

إذن فرسول الله استنفد الأسباب كي تواتيه الأشياء حتى جاءته الأسباب في 
مكانه » ومعنى ذلك أن في ذلك درساً يجب أن نتعلمه » هو : أن نتتبع الأسباب » 
ولكن لا نعتقد أن هذه الأسباب غاية » لأن وراء الأسباب مسيباً > يجب أن نلحظ 
أن الله سبحانه يعطينا في الهجرة لفتات . هذه اللفتات هي سببية الحدث . 

وسببية الحدث ليس معناها : أن يقبل الإنسان على السبب بدون إدراك » 
بدون تقدیر » فرسول الله ياء حينما أوذي أتباعه ولم يجد لهم نصيراً » وخاف 
عليهم . بسط أمامه ملوك العالم » ونظر إلى خريطة الدنیا » . رأى أنهم إن ذهبوا 
إلى أي بقعة من الجزيرة فالجزيرة خاضعة لسادة قريش » لأن قريشا هي سادة 
العرب » والعرب تحترم تجارتهم لمكانهم من البيت . إذن فأي مکان من الجزيرة 
لا يصلح أمناً للمضطهدین ‏ لانهم سيجدون من يتقدم مجاملا ليمكن قريشاً من 
هؤلاء المهاجرين . 

ثم نظر خارج الجزيرة .. لا يكفي أن يكون البلد الذي يختاره خاضعاً 
لكتاب سماوي . ولا أن يكون أهله مؤمنين برسول . ولكنه ما نظر إلى السلطة 


۹۷ 


الزمنية » قد یکون الملك تابعاً لرسول ولکنه ظالم لا ينفذ تعاليم كتابه: ٠.‏ کالروم 
والفرس » فرأی أعدل الحکام في الحبشة » بدلیل أنه قال لأصحابه : اذهبوا إلى 
الحبشة » فإن فيها ملكاً لا يظلم عنده أحد . : 

كان ذلك إيذاناً من رسول الله كله بان قريشاً لن تترك أصحابه في 'الحبشة » 
وبأنهم سيذهبون إلى ملكها بالهدايا ليسلم إليهم هؤلاء المهاجرين ۰ لكن رسول . 
الله ب قال : « إن فيها ملکا لا يظلم عنده أحد » هو ليس مجرد فرار » ولكنه ذهاب 
إلى أمن . ولذلك سمیت الهجرة إلى الحبشة : هجرة إلى دار أمن .. أما هجرة 
الرسول با فهي هجرة إلى دار إيمان . ۱ : 

هذا هو الفرق بين الهجرتین »تلك هجرة إلى دار آمن » وهذه هجرة إلى دار 
إيمان . i‏ 1 


ا 

غرائب الأسباب : ۱ ۱ 

ننظر نظرة أخرى E‏ نا حین فل ي 

يجب أن نخطط لكل احتمالاتها ولکل مجالاتها » فقد خطط للرواحل » وخطط للزاد : 
وخطط لدليل الطریق ولکل شيء . ۱ 

لعل قائلاً يقول : بأي سبب كان سينتصر رسول الله ب ؟ ولکنه يعلمنا أننا لن , 
ينزل علينا وحي » فحين نخطط لامر من الأمور يجب أن نخطط له بشمول ویجد » ١‏ 
ولذلك انظروا إلى مكر الله بالكافرين ْ 

استعرضوا الأمر وقولوا لي : اه عقيدة جاء الرسول بء برجل كافر 
على دين قومه لیهدیه إلى الطریق في هجرته . . آما آغراه الجعل الذي جعلته قريش 

على أن يدلهم على محمد مع أن الجعل كان سخياً ؟ ولکن حرارته لحفظ نب نبي الدعوة 
جعلته لا يفعل . ومع ذلك استخدمه رسول الله ييل . 

ورسول الله 5 باشراقات النبوة لا بد أنه قرأ شيثاً في مواجيد هذا ا 
فوجد أنه لا يمكن أن يدل عليه قريشاً . . إن الذي يعرف محمداً بالطريق كافر » إذن : 
فيجب أن يفهم جيداً أن هذا الرجل لن يسلمه إلى قريش . . وهوما حدث . 


۹۸ 


لماذا هاجر الرسول خفية : 

هاجر رسول الله يي خفية . ولکنها خفية أشق على نفوس الکافرین من 
العجز . هاجر خفية وهم مترقبون » وهم محیطون به » فکیف یخرج من بینهم » تلك 
نهاية العجز . لو لم یکونوا محيطين به لقالوا : لو أحطنا به لما فر . يقول الله لهم : 
أحيطوا به وسيسلم منكم . 

وبعد ذلك انظروا إلى أن رسول الله ب ليس أقل شجاعة من عمر. وعمر 
هاجر علانية متحديا » وقال : من آراد أن تثكله أمه أو ييتم ولده فليتبعني . أكان 
محمد أقل شجاعة من عمر ؟ لاء إن محمداً ية كان دائماً أسوة للضعاف , لأن 
القوي لا يحتاج . . هاجر خفية أسوة للضعیف . . كان يتخذ الأسباب ويجوع » 
ويربط الحجر على بطنه » كل هذا أسوة للضعيف . . فكل من يقبل على دين الله 
يقبل على قدر قدرته . 

وقاية الله : 

ودرس آخر . هو آن يختفي محمد في الغار . ثم يتبعه قومه . وليتهم لم بهتدوا 
إلى الغار » لكنهم يهتدون إلى الغار » وينقطع الأثر . . كان لا بد أن يعلموا جيدا أنه 
هنا » ولكن الحق سبحانه أراد أن يرد أقوى أعدائه بأوهى البيوت وهو بيت 


العنكبوت . 

يأتي عنكبوت » ويعشش ويعتقد القوم أنه لو كان في الغار لانهدم بيت 
العنکبوت 3 والله خير الماكرين »© . 

معية الله : 


وحينما قال لأبي بكر ل لا تحزن إن الله معنا #4 . فكأن المؤمن مهما بلغت به 
الشدة يجب أن يتمثل أن الله معه . والذي يجعل الإنسان يخور أمام الأحداث أن 
الحدث أضخم منه » فلو أن الإنسان واجه الأحداث بذاتية البشرية الضعيفة المتغيرة 
كان من الممكن أن يخور . ولكن الإيمان با فوق الأحداث يجعل الإنسان يواجه 
الأحداث بقوة وعزم . 


۹۹ 


كان أبو بكر يضحي بذاتيته حين سار مع رسول الله اف » يسير مرة عبن يمينة » 


ومرة عن شماله » ومرة أمامه » ومرة خلفه » فیساله رسول الله ها فیقول : يا رسول ٠‏ 
الله » آنا أذكر الرصد فأمشئ أمامك . ومعنی الرصد : القوم الذين تفد أنت عليهم . 
يجلسون متربصين لك . ينخشى: أبو بكر أن يكون أمامه رصد يتربصون به فيمشي ' 


أمامه ليتأكد » وهو لا يمشي إلا في المنحنيات غير المتبعة » ثم يذكر الطلب . يخاف 
أبو بكر علئ رسول الله ممن يطلبه من ورائه فيمشي خلفه » وإذا وجد منعطفاً عن 


يمين أو شمال صار حيث توجد مظنة الخوف . إذن فأبو بكر ضحى بذاتيته في سبيل . 


المحافظة على رسول الله 3 
احنظوا علماءکم : ١‏ 


هب أن هناك رصداً فمن الذي يأخذ أول إصابة ؟ هو آبو بكر » الطلب كذلك » : 
والیمن والشمال كذلك . إذن فقول أبي بكر : لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا . ليس 


خوفاً على نفسه . لأنه ضحى بها في المواقف كلها » فالخوف على رسول الله له . 


هذا درس معناه : إذا كان في الناس رائد فكر أو رائد إصلاح أو رائد جهاد » . 


فوجب على الناس أن يحافظوا على هذا الرائد » لأنه ليس كل الناس بصلح رائداً ٠‏ . : 
. هناك آناس ایعوضون »› وأناس لا یعوضون ۰ يجب أن يكون من يعوض فدااء لمن لا ' 1 


يعوض .. 


حين یکون من بعوضن فداء لمن لا .یعوض یکون هناك إيمان بالدعوة من جمیع ۱ 


جهاتها. من مركزها نع » ومن محيطها وأطرافها » ومن کل شيء نها كل 


يضحي من أجلها . 
لكن هذا الرائد يجب أن نفهم من كل أعماله ومن كل تصرفاته أنه يعيش 


للأمر » ویعیش للدعوة » ولا يعيش لنفسه » حين يعيش من أجل الدعوة فانه يستحق . 


من جميع المحيطين به أن يضخوا ليبقى عنواناً للدعوة » وعنواناً للرأي.» وعنواناً 
للفكرة . وكذلك كان أبو بكر مع رسول الله 846 . : 


واجهوا الأحداث باه : ! 
والرسول خاطب آبا بكر من ناحية يقين المعاينة قائلاً : «ما ظنك بان ١‏ 


1١٠١ 


ثالثهما » ؟ فکأنه عاين الله ثالثهما . . وما دام يتكلم من ناحية يقين المعاينة وقد عاين 
الله » والمعية للضعيف مع القوي تضفي على الضعيف قوة من القوي .. هب أن 
رجلا ضعيفا يمشي مع فارس » وبعد ذلك . الضعيف هاجمته قوة » فالضعيف لا 
يواجه القوة إلا بالفارس . فإذا كان الإنسان في معية الله فإنه يواجه كل الأحداث 
بالله . لكن حين ينفصل عن الله يواجه كل الأحداث بنفسه . 

ما ظنك بائنین الله ثالئهما . فكأن الرسول یا يقول لأبي بكر : لو نظر أحدهم 
تحت قدمه فلن يرانا » لأن عين الله تحرسنا . إذن هما فى معية من لا تدركه الأبصار. 
إذن قانون القوي هو الذي سيحكمهم . ١‏ 

معجزات على طريق الهجرة : 

أيضاً ننظر إلى الحدث في الهجرة . . ننظر إلى أم معبد . تستقبل رکب 
الهجرة » وليس عندها شيء » والكريم إذا أصيب بصدمة الاعسار فإنها صدمة 
شديدة . . حينئذ يجود بما عنده . 

لم يكن عندها سوى شاة عجفاء لا لبن فيها » فرسول الله و مسح على 
ضرعها فدر لبنا هذا هو الوجود . . لا الطارق عنده » ولا المطروق عنده . . إذن 
الأسباب منقطعة . فالحق يجري خرق النواميس فيها لتشرب هي ويشربون . 

استقبال الأنصار للرسول 

انظروا إلى الجزاء : 

بعد ذلك تأتي ملحظية الاستقبال » ويجب أن نفهم أنها احتشاد بمكلف » 
واحتفال بمن يقيد حركة . . لو كنا نحتفل بمن يطلق حركتنا كانت المهمة سهلة . 
لكن الرسول ات لتشريع » يقول : افعل كذا » ولا تفعل كذا . آت ليقيد حركتهم بعد 
أن كانوا احراراً فيما يأتون وفيما يدعون . . جاء يحكمهم التزاماً بمنهج » وبأمر من 
مشرع . أنتم ستصبحون مقيدين وملتزمين » فكيف يفرح الانسان بمقيد وملزم . . 
هذا شيء عجيب . 


أنا أفهم أنا نفرح بواحد يأتي ليريحنا ويعطينا . لكن هذا آت مع إخوانه 


۱۰ 


المهاجرين وليس معهم شيء ء وكان من الواجب أن يستقبلهم الأنصار بأرزاق وأماكن 
وباعمال » لأنهم تركوا أماكنهم:... فلا بد أن يكونوا أهلا لهم بدل أهليهم » 
لهم بدل سکنهم.. مع تقيدهم 'يمنهج جديد . .. فكيف: يفرح الإنسان .بهذا ؟ كيف 
یفرح بمقید وملزم . که 

وهذا يدل على أن صفقة الایمان حين تعقد يجب ألا يلحظ فیها التقید في 
الحركة : ولكن الجزاء على تقييد هذه الحركة . . ولا شك أن الجزاه على تقييد 
الحركة » والجزاء على التضحباث التي تنتظر الأنصار أن يقدموها للمهاجرين عاينوها 
وأيقنوا بها وبما أعد لهم . فقارنوها بما بذلوه فرأوا أن ما بذلوه ضعيف بالنسبة لما 
يأخذونه » كما تهب أنت الثمن للبائع طمعاً في أن السلعة ستعطيك أكثر من: الثمن .. 

ولذلك جد لو من اقاي اد رر الله 96 لیکو لد تسیر في دنيا 
الایمان كلها . 

إخاء الایمان : 

لقد انتظم جماعات الممنین إيثار من نوع جدید نتيجة للتاحي الذي أحدثه | 
رسول الله به . فالنعم التي ینعم الله بها على عباده ممکن أن تتعدی إلى الآخرین ۰ : 
۰ مالا كانت أو مرکباً أو ثمراا آو داراً الا نعمة الله بالمرأة على الرجل » فتلك نعمة لا 
يحب احد أن يشارك فيها ؛ . هذه قمة النعم التي بحتفظ بها الانسان لنؤ سه ولا ؛ 
يسمح فيها بالشركة . ا 

تأتي للأنصار . المهاجرون خرجوا من ديارهم ومن أموالهم ومن أزواجهم 
فيأتي الرجل من الأنصار متزوجاً بامرأتين فيقول للمهاجر : انظرهما » فمن أعجبنك 
طلقتها وتزوجتها . . أي سماحة هذه ؟ قمة الغيرة في الإنسان هي المرأة . كل نعمة 
' تحب أن نتعدى منك إلى غبرك إلا نعمة المرأة فلا تحب أن يتمتع بها أحد . لكن هذه 
او ون عم الجديد إلى الا بي الواح مهمع بارا 

من امرأتين لیتزوجها آخوه . هذا شيء عجیب . 
سه 


ويستقر رسول الله ية في المدينة فنجد أن الله تعالى قد هيأ الزمان » وهی 


۱۰۲ 


المکان المناسب لانتشار الدعوة . . فيبدأ أولاً بمهبط الاشعاع وهو المسجد . لان 
هذا المکان فيه دوام إعلان الولاء لله الذي امنا به . إنه یتکرر فیتکرر الولاء لله ٠.‏ فمنه 
نسمع (الله أكبر) خمس مرات في اليوم . وأنت في زحمة الحياة » فيتجدد 
ولاؤك .. 

ولذلك حين نلاحظ قوله تعالى  :‏ مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في 
زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية 
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء 4 . قال 
بعدها  :‏ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال 
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله © . ما متعلق الجار والمجرور في قوله 
تعالى  :‏ في بيوت # ؟ كأن تجليات الحق سبحانه هي اللحظة التي يناجون فيها 
ربهم » فالرسول ية هيأ المكان الذي يكون فيه دوام إعلاء الولاء لله رباً للجميع . 

وما دام إعلان الولاء لله الذي آمن به الجميع فقد ارتبط الجميع على اختلاف 
نزعاتهم واختلاف ميولهم بشيء واحد . والمربوط به ليس ممائلاً . 

والذي يتعب الناس بعضهم مع بعض خوف الواحد أن يتبع آخر في رأيه » أو 
أن واحداً يستذل واحداً بمنهجه . ولكن حين تكون أنت وهو خاضعین لمنهج واحد 
لاله واحد فالذلة منك ومنه لغير مماثل . . وما دامت الذلة لغير مماثل بل أقوى فكلنا 
بصدر عن حركة واحدة . 

وإذا ما نظرنا إلى اختلال الأمم التي نعایشها الآن . حدنا أن أصل البلاء في 
الأمم الاسلامية والأمة العربية : أن کل واحد له هوى . وکل واحد له رأي » إذن 
الویل للضعيف الذي ليس له نصير . . ولکننا لو كانت آهواژ نا جميعاً صادرة عن هوى 
واحد كما قال رسول الله كل : « لا يؤمن آحدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت 
به » . حين يكون هوى الجميع تبعا لما جاء به الرسول ية فلا تضارب في الحركة ‏ 
ولا تضارب في الهوى . ولا تنازع ولا استذلال من أحد لأحد . 

وسيظل العالم في هذا الانهيار والشقاء والتمزق الخلقي ما دام كل واحد له فكر 
من دماغه .. يقول الله : ارجعوا إلى صيحة السماء في كل الأرض . فستجدون 


عزكم جميعاً » لأنكم ستحكمون عن الله » وحين تحكمون عن الله فلن تجدوا أحداً 


۱.۳ 


يظلم أحداً , یستتکف الواحد منا أن يذل أحداً . يستتكف الواحد من يدل بقوته 
على أحد » ولكن ما دمتم هكذا كما أنتم عليه الآن . 

الاستطراق الذي صنعه رسؤل الله إلا قد يقال فيه : مؤاخاة ‏ نقول ؛ E‏ أول: ' 
استطراق هو الاستطراق العقيدي. في وحدة التلقي عن إله واخد . و 
مکان واحد ) ونسمع كلنا مبدأ واحداً لا نختلف عليه أبداً وهو ( الله أكبر) . و ۱ 
أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » م باي بعد لك كل استطراق اتتصادي او ّْ 
اجتماعي أو عهدي حر کما.صنع مع اليهود حين عاهدهم أولا لأنهم كانوا 
یستفتحون به على الذین کفروا . ۱ 

فكان المفروض أن.يكونوا أول من آمن به » ولكنهم عاونوا الكائرين على 
رسول الله وك . 

الإسلام ینتصر بالكفر : ۱ 

وما علموا من غبائهم آنهم هم الذین حموا الاسلام في المدينة . انظروا: 
كيف ؟ كانوا قبل أن ينزل الإسلام يستفتحون على الذين كفروا » ويقولون : سيأتي ' 
نبي منكم نتبعه نحن » لأننا أتباع نبي هو أخوه قي النبوة » وحين نتبعه نقتلکم قتل عاد : 
۱ واره 8 فکانوا بهددون الأوس والخزرج بالنبي المنتظر الذي جاء في کتبهم 2 الذي 
یجدونه مکتوباً عندهم ف في التوراة والإنجيل . 

فالأوس والخزرج سمعوا ذلك » فحين علموا أن نبيأ ظهر في مكة قالوا هذا هو 
النبي الذي توعدتنا به يهود'/ هيا بنا للسبق إليه قبل أن يسبقونا إليه . 

فكأن الله كما جعل الکافر في مبدأ الانطلاق بالهجرة هو الهادي لمحمد ی في , 
الصحراء .. الهادي لرکب الإيمان كافرء والذي جاء بانصار الإيمان. إلى مكة . 
اهود ۰۰ | إذن فالكفر واليهردية تعاونا على نصرة الإسلام ف ويمكرون ويمكر الله وا 

خير الماكرين ¶ . 


الهجرة هددت مهابة' قریش 
حين استقر رسول الله بل في المدينة » ووجد الأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو 
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كان بهم حصاصة ‏ ویقول الله تعالی : ظ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم 
یحبون من هاجر إليهم 4 کل هژلاء أظهر حفيظة قريش » ولکن قريشاً رأت آنها 
بصدد قوة » هذه القوة أصبحت تهددهم » وتهدد مرکز المهابة لهم » وهو أن تجار تهم 
لا تتعرض لها في الجنوب ولا في الشمال » لماذا ؟ لأن الحج إلى بيت الله كان 
موجودا » وکل قبيلة مهما نأت كان منها من يحج إلى بيت الله كل عام » إذن فأي قبيلة 
من هذه القبائل ستكون بين يدي قريش في مكة » ويخافون أن يتعرضوا لتجارتهم 
بسوء ‏ لأن الانتقام منهم مؤكد حين يذهبون للحج » فكانت المهابة لقريش من هذه 
الناحية » أي قبيلة تخاف أن تجير عليهم » ومعنى تجير عليهم أن تقول : أنا أجير 
فلاناً من قريش » لا يستطيع أحد أن يقولها أبداً . 

فإذا كانت قريش بهذه المنزلة فقد وجد في الطريق إلى الشام قوة إسلامية 
تستطيع أن تهددها » وحين تهددها فقد فقدت قريش مهابتها . . إذن فقريش أصبحت 
تخاف على نفسها اقتصاديا كما تخاف على مهابتها . . إذن كان لا بد أن تعقد معاهدة 
بين قريش الكافرة وبين رسول الله َة » وهي التي تعرف بمعاهدة الحديبية . 

أصبح محمد قوة » وما دام قوة تعاهد وتعاهد أي تعطى وتعطي . إذن فقد 
أصبح قوة معترفاً بها . . وإذا كان قوة معترفاً بها لمكان موقع المدينة بالأنصار 
وبالإسلام فقد استطاع أن يعاهد » وحين يعاهد فقد أمن الشر من جانب » فتفرغ 
للجوانب الأخرى . 


الإسلام بين العلم والتطبيق : 

إذن فالهجرة إلى المدينة كانت انطلاقاً بالدعوة » ولذلك نجد الأحداث الضخمة 
کانت بعد الهجرة » والهجرة في ذاتها حين تكون حدثاً إسلامياً يجب أن نعلم أن رسول 
الله اة وعمره الإيماني الاسلامي ساعة عهد إليه إلى أن لقي الرفيق الأعلى أن كل جزئية 
من جزئيات حياته حركة أو فعا تكون مطابقة لدستور الإسلام . لم يترك صغيرة ولا كبيرة 
من أقضيات الإسلام إلى أن تقوم الساعة . 

فحين نأخذ العبر من حياة رسول الله ل لا يصح أن نأخذ العبرة على أنها قصة 
تاريخية نقتل بها الوقت » ولا على أنها ترف عقلي . ولكن نأخذها على أنها تشكل نمطاً 
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سلوكياً . . أي إن كل من پعي جزئية من جزئيات الإسلام مسئول أمام لله عن بلاغها, 
ی ی 
كل آموره الآن أن مبادىء الاسلام شيء ما أ له » ولكن تظبيق المسلمين مایسترن. 
من مبادىء الإسلام شيء يزهدون فيه . : : 

فهم بتصرفاتهم يصرفون الناس عن أن ينظروا إلى الإسلام . . ولا أزال أذكر كلمة 
المستشرق الذي أسلم فقال : الحمد لله الذي هداني للإسلام قبل آن أعرف 
المسلمين . لأنه لو كان عرف المسلمین بسلوكهم فربما كان قد انصرف عن الاسلام 
لأنهم يرون أن السوك هو الذي یوصل للإسلام » لا . تلك الفرية يجب ان تبتعد في 
مجال المقارنات المبدئية : لأن الإسلام حين يشرع شيئاً ليس معناه أن ,كل مؤمن 
ار شت بل ری ام وزيا دام عالت » فالمخالفة جريمة لها عقوبة: 

فالآفة : ألا تجد في مجتمع المسلمين عقوبة على شيء أنت تراه جريمة » أما أن 
توجد جريمة ولا يجرم فاعلها ولا يعاقب فذلك لان الإسلام عاطل الآن : . هوفي! . 
المتحف . .. في رؤ ؤس البعض ۰ والله يريد الإسلام مبدأ ينقل ويحقق ۰ ومبدأ ينقل ‏ ' 
. فاذا ما قصرنا في الأول فقد قصرنا في حمل العلم الذي قال فيه الرسول لله : 
« يحمل هذا العلم من كل جلف عدو له » . وإذا قصرنا في التطبيق ابتدأ غير المسلمين . 
لا ينظرون إلى إيماننا . ولكن ينظرون إلى سلوكنا » وحين يكون سلوکنا غير إيماني , 
یزهدون في الایمان . ۱ 

إذن فنحن المزهدون في الاسلام > وکان الأولى أن نکون دعاة للإسلام .. 
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . ۱ 
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معنی أحداث مكة 


ان الذي حدث في المسجد الحرام هو حادث خطير جدا . . يرينا كيف يهدم 
الدين باسم الدين . . وكيف يساء استخدام الاسلام ومقدساته في أغراض دنيوية أو 
عن سوء فهم لهذا الدين ومقدساته وحرماته . . 

ولقد تلقيت العديد من الأسئلة حول هذا الموضوع الذي أحدث دويا هائلا . . 
بعض الناس قال . . ان ما حدث يتنافى مع نص القرآن الكريم فقد قال الله سبحانه 
وتعالى : ل ومن دخله كان امنا © . 

وقال تعالى ط واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا © . . واذا كان الأمن قد رفع 
من بيت الله فان هذا نذير بأنه لا أمان ولا أمن فى الأرض بعد الآن . . وتساءل بعض 
الناس هل من الاسلام الصحيح أن يلجا اناس آیا كانت دعواهم ولو كانت دينية الى 
بيت الله الحرام ليقاتلوا فيه . . وكيف يستخدمون ما حرمه الله فيما يدعونه من أنهم 
يريدون التقرب الى الله وتطبيق شريعة الله . . وسأل أناس آخرون هل يمكن أن يعود 
الأمان الى الكعبة بعد الآن ذلك أنه حتى ولو لم يحدث شيء فان الذاهبين الى هناك 
سيكونون خائفين من أن تتكرر مثل هذه المأساة ومن أن يحدث هذا الموت من جديد 
ومن هنا فقد اهتز الأمن والأمان في مكان قال الله تعالى عنه: # من دخله فهو 
آمن ‏ . . الى آخر دوامة الأسئلة التي عشت فيها طوال الأحداث والتي تنم عن ألم 
ندید في نفوس كل المسلمين لما حدث . . واستنكار بالغ من كل مسلم لتلك الفئة 
باغية التي اعتدت على البيت الحرام . . وقتلت المصلين الآمنين الذين جاءوا 
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لذه, 


لبون رتحمة الله ومحفزته ورفیرا. 

وگن فا هو معت كل ادت ۶ 

كان هذا هو موضوع ,حديثي مع فضيلة الشیخ محمد متولي الشعراوي . 

قال فضيلة الشیخ مخمد متولي الشعراوي انك قد آثرت آکثر من نقطة هامة . 
وسأجيب على ما آثرته نقطة نقطة ذلك أن كل واحدة من هذه النقاط محتاجة الى شرح 
واف لكي يفهمها الناس الذين تتعلق قلوبهم ببيت الله الحرام . . ویعصرها الألم مما 
حدث هناك من اعتداء على حرمة البيت وترويع الآمنين فيه 2 ومنع الصلاة والآذان 
IE‏ 
TN‏ 0 

يقول الله معن وان و اباد يز رن الله ا الله , 
تعالی ‏ واذ جعلنا البیت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلی »© . ۱ 
والواضح هنا أن الله قد اسنتخدم لفظ الأمن والأمان لمن یدخل بيته . . فکیف یأت 
أناس ویعتدون على البيت الحرام ویحولونه الى ساحة قتال ویروعون لامین 
المصلين ومن العابدين لله : . ويقتلونهم بغير ذنب جنوه . 

ان ظاهر الأمر يفيد أن هناك تناقضا بين ما حدث وبين ما قاله الله . فالبيت. 
وصف بالأمن وقد دخله أناس وأثاروا افيه الرعب والفزع والقتل والتقتیل وقد یدخحل 
أناس بعد ذلك وهم خائفون من أن يتكرر ماحدث . 

اذن الأمن لم يعد مضحوبا بالبيت مع أن الله سبحانه وتعالى قال ومن دخله, 
كان آمنا 4 . ْ 

ونحن نقول لكل من يردد هذا الكلام أنك لا تفرق بين خبر يراد به التاريخ . 
وخبر يراد به التشريع . . الخبر الذي يراد به التاريخ هو حديث الله عن ظاهرة لا تتفیر 
ولا تتبدل . . فقوله تعالى #.والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العز-, 
العليم > . . أي أن حرکة الشمس دائبة في الکون منذ بدء الخليقة بحتی يوم 
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القيامة . . وأنا آقول لکم هذا لتشهدوه . . هذا ما يراد به التاریخ . . آما ما یراد به 
التشريع فهو ما أحله الله وحرمه ‏ فالله سبحانه وتعالى قال لنا أفعل ولا تفعل . . ثم 
ترك لنا حرية الاختيار أخبرنا بالحساب . . ومن هنا فأن الله سبحانه وتعالى حين قال 
افعل جعلني قادرا على ألا أفعل . . والا لما قال لي افعل . . وسبحانه وتعالى حين 
قال لا تفعل جعلني قادرا على أن أفعل بدليل أنه قال لا تفعل . . ولو كنت غير قادر 
على أن أفعل لما قال الله لي لا تفعل كذا ونهاني عن فعله . 

اذن أساس التشريع هو أن الله سبحانه وتعالی أعطى الانسان القدرة على أن 
يفعل أو لا يفعل أشياء معيئة ثم وضع منهجا وتشريعا وقال افعل هذا ولا تفعل هذا . . 
وهذه الآية تدخل ضمن التشريع أي أن الله سبحانه وتعالى يقول « ومن دخله كان 
آمنا © أي من دخل بيت ربه فأمنوه . . ذلك أنه دخل بيت الله واستجار به , . ومن 
دخل بيتي فأمنوه ولا تؤذوه . . ذلك أنه لن يصح ان يهاجم أي انسان وقد دخل بيت 
ربه . . اذل فهو أمر تكليف من دخل فهو آمن . . لأنه دخل بيت ربه . . فمن لم يؤمنه 
استهان ببيت ربه . . ونزع الأمن والأمان منه فانه قد خالف أمرا من أوامر الله وارتكب 
اثما عظيما . . ذلك أن أي انسان يؤذي أحدا من عباد الله في بيت الله الحرام فانه لا 
يحترم جوار الله لمن لاذ به . 

اذن فالله يأمرنا بان نؤمن من دخل بيته فمن شاء أن يعصى ربه ويرتكب اثما 
عظيما . . فعليه ألا يؤمن من دخل بيت الله الحرام وأن يعتدي عليه . . وأن يفزعه 
ويعتدي عليه . . 

وهنا تحضرني أية اذ يأتيني بعض الناس ویقولون كيف یقول الله سبحانه وتعالی 
« الخبيثون للخبيئات والطيبون للطیبات ‏ .. ونحن نلاحظ أن كثيرا من الطيبين 
يقعون في الخبیثات . وأن كثيرا من الطيبات يقعن في الخبيثين . . فكيف يقول الله 
ذلك . . نقول لهم أن الله حين قال ذلك تشريعا ولم يكن تاريخا بمعنى أنه قال اعطوا 
الخبیثات للخبيثين واعطوا الطیبات للطیبین لأن الخبیث اذا تزوج من خبيثة فانه یفعل 
حينئذ ما تفعله معه . . والطیب اذا تزوج من طيبة عاش حياة هنيئة . فان لم تفعلوا 
وزوجتم الخبيثين للطيبات والطيبات للخبیئین فقد خالفتم وحصلتم على الشقاء في 
الحياة . 


اذ هنا أمر تشريعي من اطاعه حصل على الحياة الطبية . . ومن خالفه حصل 
على الحياة التعيسة . 0 

اذن المخالفة هنا للبيت الحرام هي مخالفة من البشر . .. وعصيان من البشر.. 
ولا يمس كلام اله في شيء . .ذلك أن ال قد قال نا . . من دشل یر 
فاذا خالفنا نحن هذا فالمخالفة من البشر أنفسهم . 

وقد غلم الله سبحانه وتعالی أننا متخالف وآن النفس البشرية أمارة بالسوء . 
فشرع لذلك ليخبرنا مقدما أنه يعلم آننا سنخالف آمره وتشريعه بالنسبة للمسجد 
الحرام . . فقال سبحانه وتعالى ۶ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ختن يقاتلوكم 
فيه فان قاتلوکم فاقتلوهم کذلك جزاء الکافرین * ومن هنا فان الله سبحانه وتعالی في 
علمه أنه سيأتي أناس ويدخلون الفسجد الحرام ویصرون على معصية .أوامر الله . 
وعلى القتال فيه . . ويحاول المؤمنون ابعادهم بالحسنی عن المسجد فیرفضون 
ويصرون على القتال . . ومن هنا فقد أصدر التشريع فقال تعالى .فان قاتلوکم 
فافتلوهم ‏ . . ولو کانت' الآية. أو قولة سبحانه وتعالی # ومن دخله كان آمنا 4 1 
معناها أن الله سبحانه وتعالى سيحمي بقوته وسلطانه من دخل هذا البيت ؤيجعله آمتا 
ولا يجعل: فيه قتالا . . فما قال سبحانه وتعالى # فان قاتلوكم فاقتلوهم * فالذي 
حدث أن آناسا خالفوا أوامر الله ؛ ودخلوا المسجد الحرام يحملون سلاحا:. . وروعوا 
الآمنين فيه . . وقتلوهم .. ولذلك وجب قتالهم تنفيذا لأوامر الله سبحانه وتعالی . .. 
على أن هؤلاء الصائلين ونحن نسميهم كذلك قد ارتکبوا إثما كبيرا بترويع:الآمنين في 
بيت الله الحرام . . فدخولهم البيت الحرام وهم يحملون سلاجا إثم . . ونيتهم في 
اثارة الذعر والفز ع ومخالفة أوامز الله بالأمن والأمان في البيت إثم عظيم :. ولماذا ؟ 
یلتجئون الى بيت الله الحرام لیفعلوا فعلتهم هذه . . ؟ وینتهکون قدسية وأمان أقدس 
بقعة في الأرض .. آنهم, يذكزونني بعبدة الأصنام الذين جاءوا باصنامهم ووضعوها 
في الكعبة المشرفة . . ولماذا الکعبة ؟ تضعون فیها أصنامكم .. وهناك آکثر من 
مکان يمكن أن تضعوا فيه هذه الأصنام . . ولکن هوّلاء الکفاز في الجاهلية پعرفون 
قداسة الكعبة وقداسة بيت الله الحرام . . ولذلك اختاروا آقدس بقعة لیضعوا فیها 
أصنامهم وآلهتهم حتی تلتفت آلیها انظار الناس . ۳ 
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ومذا اختیار منهم لیجذیوا الأنظار الى هذه الآلهة . . كذلك هولاء المسلحون 
الذين دخلوا المسجد الحرام وانتهكوا قدسيته . . اختاروا أن يعصوا الله في أقدس 
الأماكن واقربها الى الله ليلفتوا الأنظار اليهم .. ولكن كما أن المكان مقدس 
وطاهر . . فالائم عظيم وکبیر . . 


د لد 


الأحداث . . والايمان 


الأحداث لا يمكن أن تحدد الايمان . . ولا تجعله يعلو ويهبط فى قلوبتا . 
وذلك أننا نعرف الظاهر فقط . . واه وحده يعرف الحقيقة . . والايمان ليس مشاهدة 
بالعين . . ولكنه خشوع بالقلب .. وفرق كبير بين ما تراه العين . . وما يعرفه الله 
سبحانه وتعالى . . 

ويقول الله تعالى ‏ واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا # . . والآية هنا معناها 
التشريع وليس معناها التاريخ .. أي ان الله سبحانه وتعالى لم يقل « ومن دخله كان 
امنا » هذه ارادتي ومشيئتي الى يوم القيامة . . ولكنه قال : 

من دخل البيت فاجعلوه آمنا 4 .. لأنه قد استجار بربه .. ودخل الى 
بيته . . وهذا امتحان للايمان في قلب البشر . . فمن اردت أن تؤذيه واحتمى ببيت 
ملك أو حاكم أو انسان ذي نفوذ . . فخرج لك هذا الملك أو الحاكم وقال : لقد 
دخل هذا الانسان بيتي . . واستجار بي . . وقد أمنته فهو امن .. حينئذ تمتنم عن 
ايذاء هذا الرجل خوفا من غضب الملك أو الحاكم فيبطش بك . . هذا هو الحال 
بالنسبة للدنيا . . 

أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فقد قال : ومن دخل بيتي . . فاعطوه الأمان . 
فمن لم يخش الله وانتهك حرمة البيت الحرام ودخل اليه يحمل سلاحا وبطش 
بالمصلين الآمنين به . . يكون قد استهان بأمر من أمور الله . . وحینثذ يصيبه عذاب 
أليم . . والعذاب هنا بنفس القدر . . بنفس الفرق . . بين قدرة ملك أو حاكم . . 
وبين قدرة الله سبحانه وتعالى . . ولنا اذا تصورنا ذلك أن نعرف مدى العذاب الذي 


سيصيب من يدخل بيت الله يحمل سلاحا ويعتدي على المصلين . . بل أن الله 


1۳ 


سبحانه وتعالى قال : © فان قاتلوكم فاقتلوهم 4 . . أي ان كل من جمل سلاحا 
ودخل المسجد الحرام لیقاتل فيه فجزاؤه أن يقتل . . 


على أن الدليل بان هذه الآية هي تشريع قوله تعالى : ظ واذ جعلنا البيت مثابة ' 


للناس وأمنا . . واتخذوا من مقام ابراهيم مصلی 4 . . وكثير من الناس لا يتخذ من ' 


مقام ابراهيم مصلى .. بل منهم من لا يصلي . . فلقد كان الأمر المقصنود به هنا 


التأريخ . . واتخاذ الناس من مقام ابراهيم مصلى بدون أرادتهم . . تماما كما ينبض ۰ 


القلب بدون آرادة . . ویتشس الانسان بدون .ارادة . . وتسير الدورة الدموية فى 


الجسم بدون ارادة .. وتماما كما تشرق الشمس بدون ارادة منها . . وتدور الأرض : 


بدون ارادة منها . . أي آن هذه الأشياء كلها لا تملك ان تفعل أو لا تفعل ما تقوم 


به . . فالانسان لا يملك ان یقول لقلبه توقف لمدة ساعة ثم عد الی الب .. واذا . 


توقف القلب لا يستطيع أن يعيده بارادته الى النبض . . وکذلك الشمس لا تملك أن 


تقول انني سأشرق الیوم ولن اشرق غدا .. والارض لا تستطیع أن تتوقف ‏ اذا 


أرادت ‏ عن الدوران 3 


اذن الأشياء التي سلبها الله سبحانه وتعالی الاختيار أو الارادة مسخرة لما خلقها 


الله من أجله لا تملك أن تفعله أو لا تفعله . . تلك آيات الله سبحانه وتعالى تخضع ؛ 


لارادته وحده . . اما التشريغ فالله:ترك لنا الخيار فيه . . قال أفعل .. وما دام قد بقال 


أفعل فانني قادر على ألا أفعل . . وقال أيضنا في أشياء لا تفعل . . وما دام قد قال . 


ذلك فانني قادر أن أفعل . .' قال من دخل بيتي-قاعطوه الأمان . . أي اجعلوه امنا . ' 


واعطاني القدرة على الا أفعل . .. فان فعلت جزائي خيرا . . فان لم افعل كان هناك 
الغذاب الأليم . . وقال اتخذوا من مقام ابراهیم مصلى . . فان فعلت كان الثواب : 

وان لم أفعل . . فاتحمل وزري . . ولکنه في كلتا الحالتين أعطاني القدرة على أن 
أفعل ولا أفعل . . وهذه القدرة هي مقياس: متين لخشية الله في القلب. . وخشية الله هي 


مقیاس الایمان .. اذن فالذين دخلوا الکعبة بالسلاح وزوعوا الامنین وقتلوهم ارتکبوا ۲ 


إثما كبيرا فى حق الله . 


والذين قاتلوهم لیعیدزا الأمن والأمان الى بيت الله الحرام : . انما طبقوا تعاليم 


115 


الله . . . خصوصا انهم اعطوهم اکثر من فرصة لیسلموا . .. ویخرجوا من المسجد 
الحرام . . 
اد ¥ رد 

ويمضي فضيلة الشیخ محمد متولي الشعراوي مکملا حدیثه . . ان الذين 
انتهکوا حرمة المسجد الحرام انما يذكرونني بعبدة الأصنام . . الذین جاءوا بأصنامهم 
ووضعوها في الكعبة المشرفة .. واذا كان لكم الهة غير الله . . فلماذا تأتون بها 
لتضعوها في بيت الله الحرام . . لقد اختاروا المكان لأنه أقدس مكان في الأرض . . 
وهذا اختيار منهم ليجذبوا الأنظار اليهم . 

ولكن .. هل لكي الفت الأنظار الى انتهاك حرمة الله . . واعصى الله في 
بيته . . واقتل الآمنين فيه . . هل لكي آلفت الانظار . . أقوم بقتال في المكان الوحيد 
الذي حرم الله فيه القتال . . ان الذين امتنعوا عن قتال هؤلاء المسلحين من أول 
لحظة مقدرون للبيت حرمته ومهابته وقدسيته .. وقد قال الذين احتلوا البيت 
الحرام .. أن زعيمهم هو المهدي المنتظر.. فاذا كانت دعواه انه المهدي 
المنتظر . . فنحن نسأل لماذا هذا المكان ؟ .. لماذا اختار أن يدخل بيت الله 
الحرام . . بالسلاح ليعلن دعواه ؟ . . الا أن يعتقد أن قدسية هذا المكان ومنزلته في 
قلوب جمیع المسلمين . . تفيده في دعوته .. وتساعده على انتشار هذه الدعوة 
واقتناع الناس بها . . لأنها بدأت من بيت الله الحرام 3 

اذن ما دمت تعترف أن لهذا المکان قدسیته . . فأول ما أنت مطالب به . . الا 
تنتهك هذه القدسية وان تحترمها . وأن كنت ترید اقناع الناس بشيء . . فلا تدس 
على أقدس مقدسات الاسلام . . باسم الاسلام .. ولا تعص الله في بیته .۰ . ثم 
تقول انك تدعو لدین الله . . فلا يمكن التقرب الى الله بمعصية . . ولا انتشار دعوة 
تحت أي اسم من أسماء الاسلام تدوس على أقدس مقدسات الاسلام . . وتمضي 
في معصية الله ۰ . نکون بذلك قد وصلنا الى حقيقة هامة .. هي أن الله سبحانه 
وتعالى قد وضع تشريعا بأن من دخل بيته يجب أن يؤمنه الناس .. وان بعض 
المسلمين قد جاءوا وعصوا هذا التشريع .. وان الذين تصدوا لهم .. لم يتصدوا 
لهم من أول لحظة حفاظا على قدسية البيت ... ثم بعد ذلك تصدوا لهم . . ليعود 


۱۹۰۵ 


للبيت آمنه وأمانه . ۱ 

ولكن .. هب أن اناسا تطاولوا على الكعبة وهدموها . . كما ' حدث: فى 
الماضي . . وكما قد تحمله احداث في مستقبل بعيد . . فهل هذا قدح في البيت . . 
ونيل منه . . أبدا . . هذا ابتلاء للمؤمنين .. امتحان للايمان . . امتحان للمؤ منين 
بقداسة هذا البيت .. هب أن انسانا جاء واخذ نسخة من القرآن وأحرقها . .. هل 
نقول كيف يحدث هذا مع أن الله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون # . ان هذا ابتلاء لمن يؤمن به . . ابتلاء له بأن يقوم ليدافع عن هذا الدين 
الذي يؤمن به . . والا يكون ايمانه مهتزا مع كل حدث يقع . 

ويستطرد فضيلة الشیخ محمد متولي الشعراوي .. وأنا هنا أحب أن أوضح 
حقيقة هامة .. ما هو الايمان أولا . . هل الايمان مشاهدة .. اذا كنت بجالسا أنا 
وأنت وعدد من الناس في حجرة أستطيع أن أقول اني مؤمن بانني جالس معك . 
طبعا لا .. اذا رأيت انساناً وهو ينزل غلى القمر . أاستطيع أن قول ند منت أن 
انسانا ينزل على القمر . . طبعا لا . . لماذا . . لأن هذه مشاهدة . . اما الايمان فهو 
إيمان بالغيب . . ايمان بالإرادة . . اناقش القضية ول بعقلي وفكري ووجداني . 
وكل شيء . . ثم بعد ذلك أصل الى الايمان يقينا . . 

هذا اليقين لا يهتز ابدا بالاحداث ا 
أدرك الحكمة منها ولا أعرف لماذا حدثت . . قد يمنعني الله من شيء اليوم" . فأشعر 
بالضيق . . ثم تمر فترة فاری ان ما منعني الله منه كان.شرا خطيرا .. قد يحجب الله 
عني وظيفة اتمناها مثلا . .. وتمر شهور وتفلس الشركة التي كنت سألتحق بها . . أنينما 
أكون انا قد التحقت بشركة اخرى اكثر أمنا وأمانا . .. ولكني حين وقع الحدث . 
حين منعني الله من الوظيفة الأولى اعتقدت أنه شر.. وحزنت فقد كنت محتاجا 
لها . . واعتقدت ان الله قد منعني من الخير . . وربما شكوت اليه . , لماذًا . 
لأنني لم أكن أعلم ما هو قادم .. فلو علمت الغيب لحظة طلبي هذه الوظيفة 
لانصرفت عنها من نفسي . . ولکن الغيب محجوب عني لا أعرفه . . ومن هنا فانا لا 
أملك الحكم الصحيح ا على الأحداث . . وما دمت الا أملك الحكم الصحيح' 


والسليم على الأحداث . . فلا يحق لي أن اتخذها مقياسا لايماني . . يذهب الايمان: 


۱۹۹ 


بحادث ویعود بحادث . . هذا لا یکون ایمانا . 

ولقد ضرب الله سبحانه وتعالی لنا الامثلة في القرآن الکریم على ذلك في سورة 
الکهف . . التي سأتناولها بالتفصیل . . آخبرنا الله كيف أن العبد الصالح خرق 
الم صر كين ی كا 
غرقها . . ظاهر العمل أنه ليغرقها . . وحقيقته . . انه لينجيها من ملك ظالم يأخذ 
کل سفينة غصبا . 0 . ظاهره أنه عمل 
لقوم لا یستحقون . . نعمة لاناس رفضوا أطعام الضیف الجائع . . ولکن حقیقته هي 
حجب كنز ضخم عن هؤلاء الناس . . لابنین آبوهما كان صالحا . . اذن ما قاما به 
ن ظاهره عمل لا يجب أن يتم لاناس لئام .. وحقیقته . . عمل لذرية رجل 
صالح . . لانقاذه من هؤلاء اللئام . 

اذك الاحداث لا تصلح آبدا ولا یصیم أن تکون مؤشرا للایمان . . بحيث اذا 
اعتدى مسلمون على الكعبة 2 ء علیهم .. اهتز ایمان عدد من 
الناس . . وتساءلوا عن أمن البيت . . وقالوا لماذا لم يحدث مثل عام الفيل الى آخر 
هذا الكلام . . لماذا . . لأن الحدث لا يمكن أن تعرف معناه الحقيقي ولا نتيجته . 
حتى موسی عليه السلام .. وهو نبي الله وکلیمه .. لم ب يطق الصبر على أحداث 
عدت آمامه شرا مستطيرا . . وعندما عرف الحقيقة . . ادرك الحكمة . 

ET‏ . . لا یهتز ايماني . . ولا أقول لماذا لم 
يفعل الله كذا . . . لأنه ليس لي علم الله حتى اعرف . . ولا أنا بمستطيع أن 
ل ل 
ما أمر به الله . . وأقضي على هذه الفتنة . . واعيد للبيت أمنه وأمانه . . أما من يقول 
لماذا فعل الله كذا .. ولماذا لم يفعل کذا . . فقد خرج عن دائرة الايمان وأراد أن 
يضع نفسه في منزلة مساوية علما وعقلا وقدرة لله سبحانه وتعالى . . وحينئذ يكون قد 
خرج تماما عن الدين .. أن هذا الباب يفتح أمامنا الطریق لماذا أعطى الله هذا 
الانسان رزقا وهو عاص .. ولم يعط هذا الانسان رزقا في الدنيا وهو مؤمن 
ومصل . . نقول له أن الله أعطى هذا رزقا وابتلاه بأشياء لا تعرفها . . وانه أعطى 
المؤمن من الرزق ما يكفيه واعطاه معه الحياة الطيبة ولكن سؤالك يفتح الباب على 


۱۱۷ 


مصراعيه أ الشيطان ليأخذك الى متاهات لن تستطیم أن تصل الى حل ما بعقلك 
أبدا . . وما دام الله سبحانه وتغالى قد بين لنا في القرآن أن ظاهر الأشياء لا یکون: 
ا أ تا .پل ترا ماقم ۱ 
. وكثيرا ما نخطتها . 0 

اذن الايمان الحقیقی هو ایمان بالغيب . . لا تهزه الأحذاث . . بل عليه أن 
يقدر أن أحداث الدنيا كلها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى . . الشر ابتلاء'. . والخير 
بلا والقصد مها هل تشكرأم کر . ون يشكر شرف . :ومن يكفر 
فان الله غني عن العالمين . .. اذن كل آحداث الدنيا هي ابتلاء واختبار للايمان . 
ولكن الذي أريد أن أقوله أن الايمان ليس هوسا . وانه يجب على الآباء وجوباً شرعياً 
أن يعلموا أبناءهم تعاليم هذا الدين السليمة ۰. حتى لا يأخذها أي انسان بهوس أو 
بجنون . وأيضا يجب أن يكون المجتمع الاسلامي مجتمعا نظيفا حتى لا يجرؤ أحد 
أن يدعي الغيرة على الدين . . ثم یقوم بأشياء لا نت تتمشى مع الدين وفیها آعتداء على 
مقدسات الاسلام . 

ننتهي من هذا الى أن القتال في بيت الله الحرام معصية كبرى ارتكبها عدد من 
الناس باسم الدين . . أو الهوس الديني . . وان هذه المعصية أوجبت على المسلمين 
أن یعملوا لیعود البیت آمنا كما آمر الله . . فان لم یمکن بالحسنی . فا کی 
الله .. . وان کل من يدعي ان هذا الحادث ينال من الاسلام بعيد عن الفهم . 
أن الله سبحانه وتعالى قد نهانا.ان نأخذ الأحداث مقياسا للايمان والدین . . 58 
نعرف الظاهر ونجهل الحقيقة . . ومن هنا فان حكمنا يكون نباطتا . . :فالايمان لا. 
يهتز بحدث . . كما أن الهوس في الدين غير مطلوب . 0 

على أن الله سبحانه وتعالی قد جعل البیت حراما . . وجعل الاشهر الحرم . 
لأرضاء الغرور البشري . ۰ وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد علم أن للنفس غرورا . 
وان هذا الغرور يغذيه الشيطان باستمرار لأنه هو المنفذ للمعصية . . وان هذا الغرور 
بالنسبة للنفس البشرية يهلكها :. فكم من انسان قاده الغرور الى القتل والی" 
المعصية . . والى كل ما لا يرضي الله . .. ومن هنا فتح الله سبحانه وتغالى للانسان 
بابا من أبواب رحمته ليرجع الى الحق . . وفي نفس الوقت يرضي غروره .. فجعل ' 


۱۸ 


البيت حراما . . واحد اسباب ذلك أن يلجأ اليه الانسان من بطش انسان آخر . . 
فیفیق هذا الانسان ویتراجع . . أو أن یکون اثنان يتريصان ببعضهما البعض فيدخل 
احدهما البیت الحرام ليحتمي بحمی الله .. وهنا آما أن یفیق الثاني الى أمر الله 
ويعفو . . وأما أنه لكي يرضي غروره يقول لقد التجا الى بيت الله فتركته . . وفي كلا 
الأمرين رحمة ومراجعة للنفس البشرية من غرور الشيطان الذي يملأها . . وكذلك 
الأشهر الحرم . . قد تأتي فيتوقف القتال ... ويحس الطرفان المتحاربان اللذان كانا 
قد تعبا من الحرب ويمنعهما غرورهما من وقف القتال . . بحس كل منهما عندما تأتي 
الأشهر الحرم أنه يستطيع أن يحتمي لها ليوقف القتال دون أن يقال أنه هزم أو 
غلب . . وربما حینما ينعم بالسلم ويعرف طعمه . . يلجأ الى السلام وينتهي القتال 
وما يسببه من بؤس وشقاء للنفس الانسانية . . على أن هناك حديثا اخر عن بيت الله 
الحرام . . ومعنى البيت الذي هو موجود بمكة هو مكان البيت وهذا المكان حدده الله 
سبحانه وتعالى منذ خلق آدم . . شأنه شأن عرفات . 


رحمة من السماء 

وكانت الأشهر الحرم . . ليتوقف القتال . . وليذوق الناس حلاوة السلام . . 
. بل كان ذلك ليبعدهم عن الحرب دون ان يكون هناك منتصر ومهزوم . . وكان البيت 
الحرام . . ليضع العفو في قلوب البشر . . فيأمن كل من يلتجيء اليه . . وليعفوا 
وليصفحوا . . عسى ان يغفر الله لهم . . 

ولقد توقفنا حول معنيين هامين . . المعنى الأول . . أن الله أمر عباده بأن 
يعطوا الأمن والأمان لمن يدخل بيت الله الحرام . . ومن هنا فان من يخالف ذلك ولا 
يؤمن من دخل بيت الله .. يعتبر عاصيا لتعاليم الله سبحائه وتعالى ويستحق 
العقاب . . والعقاب هنا بقدر المعصية . . 

والمعنى الثاني . . ان الايمان ليس مشاهدة . . فانا اذا كنت جالسا معك ومع 
عدد من الناس فلا استطيع ان أقول أنني مؤمن بأنني جالس معك . واذا قلت بأنني 
رأيت انسانا ينزل على القمر . . فهذا ليس ايمانا ولا أستطيع أن أقول انني مؤمن أن 
هناك انسانا قد نزل على القمر .... ولكن. الایمان . . هو ايمان بالغيب والايمان 


۱۹۹ 


بالغيب يعلمنا . . اننا لا نعرف حقيقة الأحداث بالمشاهدة . . ذلك ان مايحدث , 
وقد پحسبه شرا .۰ . ربما بعد ذلك تتغير الأمور وتحس أنه خير . . وخير عميم . ..وما 
نحسبه خيرا بمنطق الأحداث والحاضر . . قد يأتي الغیب فتعرف أنه كان شرا كبيرا . 
والانسان بطبعه لا يستطيع ان 'يصبر . . حتق موسی عليه السلام نبي الله وکلیمه . . 
لم يطق الصبر على أحداث بدت أمامه شرا مستطيرا . . وعندما عرف الحقيقة وادرك 
الحكمة عرف أنها خير . . وخیر عميم . . والذي يريد أن يعرف ذلك عليه أن يقرأ 
سورة الکهف . . ۱ ۱ 

واذا اعتدى الناس على بيت الله الحزام لا يهتز ایمان ابدا . . ذلك ان هذه 
احداث الله تجري بقدره . ..ولا يحدث فی کون الله الا ما يريد ... ومن هنا فانتا اذا 
لم نکن قد اعطینا علم الغيب ... فقد اعطینا الدلیل على أن الغیب عنا يحمل الحكمة 
فیما هو حادث .. ولو آخذنا الکون على الظاهر وقلنا لماذا یرزق الله فلانا وهو 
عاص . . ولماذا یمنع الرزق عن مؤمن . . ولماذا يعطي من يفسد في الأرض جاها ۱ 
وسلطانا .. الى آخر ما يبدو آمامنا على السطح .. فاننا بهذه الطريقة نضل 
ونشقی . . ذلك أن الفهم الصحیح للأشياء لا يكون الا بعلم متساو. . وشتان بين , 
عقولنا المجدودة . . وبين قدرة الله سبحانه وتعالی وعلمه الذي بلا حدود . ٠‏ 

ومن هنا فان الغیب دائما يحمل الخیر . . والقضاء دائما مهما بدا ظاهره فهو ١‏ 
خير من عند الله . . والایمان الحقيقي هو ایمان بالغیب لا تهزه أحداث الدنیا کلها . . 
فالشر ابتلاء . . والخیر ابتلاء . . والقصد منهما هل نشکر أم نکفر لنکون شهداء على 
أنفسنا في الآخرة . . فالله سبحانه وتعالی نهانا عن الانفعال . . فقال ل لکیلا تأسوا 
على ما فانکم . . ولا تفرحوا بما أتاكم » ونهانا أن نقیس ايماننا بالأحداث . . ذلك 
لأننا نعرف الظاهر ونجهل الحقيقة .. ومن هنا فان حکمنا قد لا یکون ضُوابا . . 
والخیر قد یجعله الله في طریق ملاه بالأخطار . .. كما جعل نجاة موسی عليه السلام 
بالقائه وهو طفل رضیع في البحر حیث یمکن أن تقذفه الامواج . . أو تقلبه الریاح . . 
او یتعرض لطير جارح وهو طفل لا يملك الدفاع عن نفسه ضد أي شيء . .ومن هنا 
فان الله سبحانه وتعالی: قد أمر بالقائه في الماء . .. لا نعرف آننا في كثير من الأحيان 
نحس أن طریق النجاة .. هو الطریق الامن .. ونجزع من الطریق المحفوف 
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بالأخطار . . بینما الله سبحانه وتعالی يريد أن یقول لنا لا تحکموا بهذه الوسيلة 
وحدها . . فهناك قدري ومشيئتي دائما . . قادر على أن یجعل طریق الأمن مهلكا . . 
وطریق الخطر فيه النجاة . 

ويمضي فضيلة الشیخ محمد متولي الشعراوي في حدیثه . . فیقول ان الله 
سبحانه وتعالی جعل البیت حراما . . وجعل الاشهر الحرم لأرضاء الغرور البشري › 
فللنفس البشرية غرور یغذیه الشیطان دائما . . فیجعلها تأبی الرجوع الی الحق . 
ويجعلها تريد أن تستبيح حرمات وحقوق غيرها . . ومن هنا كان البیت الحرام أمنا 
للناس عسى النفس ان ترتدع عندما يلجأ الانسان الى بيت الله . . وجعل الأشهر 
الحرام لا قتال فيها عسى الانسان أن يبتعد عن شرور الحرب وينعم بالسلام اذا أحس 
بنعمة السلام . . وكان الله سبحانه وتعالى برحمته حريصا على ان يتم ذلك دون أهدار 
للغرور البشري . 

وبذلك يستطيع الانسان الذي يريد أن يوقف القتال أو يوقف خصومه ان يقول 
أنه فعل ذلك اجلالا لله سبحانه وتعالى . . وهكذا شاءت رحمة الله عندما يفتح باب 
التوبة ان يحفظ للانسان ماء وجهه وغروره . . وان يجعلها عملية سهلة على النفس 
وليست عملية صعبة . 


ويمضي فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي في حديثه فيقول : 

ان الله عندما شاءت رحمته الا يهدر غرور الانسان وكبرياءه في أي موقف . 
وفي نفس الوقت برغبته في السلام والانصراف عن الحرب . . كانت هذه المشيئة 
تسهيلا للتوبة . . وترغيبا فيها . . ومن هنا كانت الأشهر الحرم هي راحة وتوقفا عن 
القتال یثبت خلالها الرغبة في السلام . . ولكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يجعلها 
خضوعا لعدو يقاتلك . . فهو لم يأمر مثلا خلال الأشهر الحرم بأن نلقي سلاحنا . . 
ويأتي أعداؤنا لیذبحونا ويقتلونا . . فنقول لهم اذبحوا كما شئتم واقتلوا كما شتم لأننا 
لن نقاتل لأننا في الشهر الحرام . . والدليل على ذلك ان الله سبحانه وتعالى قد قال 
۶ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم » . . 
وقال تعالى  :‏ ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه . . قل قتال فيه کبیر وصد عن 


فل 


سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج أهله مه أكبر عند اله والفتة أكبز من 
القتل 4 . 

ومن هنا فاه ذا حدث قال في الشهر الحرم فلا تقل انك اعتديت علي في 
الشهر الحرام لأنك بدأت بالعدوان علي . 

ویستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قائلا : 

ان الشهر الحرام هو سائر زمني ليفيق أولئك الذين يتخذون الحرب بوسيلة لحل 
مشاكلهم ويمتنع عن القتال خلال هذه الفترة التي تعطيهم الفرصة أولا أن یعرفوا قيمة 
السلام . .. وثانيا ليرجعوا عن القتال خضوعا لأمر الله . . ومن هنا يحفظ ,لهم الغرور 
الذي طالما أهلك النفس البشرية قادها الى أشياء فيها أذى كبير . . وبعد غن الله ذلك 
أن الغرور يهز الايمان بالفس البشرية ويزعزعه . ش ش 
على ان الذي بمکة هو مكان البيت الحرام . . حدده الله سبحانه وتعالی من 
خلق أدم ... كما حدد جبل عرفات . . فقبل أن يتم بناء الكعبة المشرفة ویرفع ابراهيم 
القواعد من البيت واسماعيل . . كان هناك تل صغير.في هذا المكان . .. وكان هناك 
حج وکان الناس يأتون الى هذا المکان ویطوفون بمکان البيت مود بعرفات .' 
فالحج موجود منذ وجد آدم علية السلام . . ومنذ نزل البشر الى الأرض . ۰ 

ومن هنا فان مکان: البیت . . حدده الله سبحانه وتعالی منذ بدء الخليقة . 
وكان هناك حج قبل ابراهیم عليه السلام وان مان اک المشقة تل صخر . 
وابراهيم رفع القواعد من البيث عندما طلب الله منه ذلك . . والله سبحانه.وتعالى حين 
طلب من ابرا هيم ان يرفع القواعد من البيت . كان المفروض ان يرفعها على: قدر 
طاقته . . أي أنه يقف علق الأرض ویرفع القواعد بقدر ما تستطیع أن تصل الية یداه 
هو وابنه اسماعیل . . ولکن هناك حجرا في الكعبة عليه أثار أقدام ارام عليه 
السلام وهو يرفع القواعد من البیت. . 

ما معنى هذا الحجر ... ولماذا هو موجود وعليه آثار هذه الأقدام . 5-0 
مجرد آثار آقدام ابراهيم على الحجر . . ؟ .وما قيمة حجر عليه آثار أقدام ؟ 1 
المعنی الذي آراده الله سبحانه بابقاء هذا الحجر في مکان مقدس هو معنی 
ايماني کبیر . فالله قد مر ابراهیم بان یضع القواعد من البيت . وکلف ابزاهیم بأن 
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يضع القواعد قدر طاقته .. ولکن ماذا حدث .. أتى ابراهيم عليه السلام بحجر 
ووقف عليه . . لماذا لیرفع بناء البیت آکثر قلیلا مما کلف به . . وکان ینقل هذا 
الحجر من مکان الى آخر ویقف عليه لیکمل البناء . . وهنا يأتي المعنی الايماني . . 
وهو ان الانسان المژمن لا يكتفي بالتکالیف . بل يزيد علیها . . ومن هنا حاول 
ابراهیم أن يزيد من هذه التکالیف . . ولذلك نجد ان الرکن الوحید في الاسلام الذي 
لا يكتفي کثیر من المؤمنين بالفريضة فيه . . هو الحج . . فالمفروض ان الحج مرة 
واحدة في العمر لمن استطاع اليه سبیلا . . ولکننا نجد ان كل من یحج مرة يريد ان 
یحج مرة آخری .. وثانية .. وثالثة . . ذلك أن الأساس الذي وضعه ابراهیم في 
البيت يزيد عن التكليف الذي كلف به .. وهذه الزيادة انعكست على كثير من 
المؤمنين الذين يحجون الى بيت الله الحرام .. فترى انهم يريدون ان يعودوا الى 
الحج مرة أخرى وثانية وثالثة ورابعة . 

وبعض الناس یظنون ان بيت الله هو المبنى الموجود أو الكعبة الشريفة . 
ولكني أحب أن أقول ان هناك شيئا اسمه مكان . . وشيئا اسمه مكين . المكان هو 
الظرف . . ذلك أن كل حدث من الأحداث يخضع لظرفين .. وقت يقع فيه . 
ومكان يوجد فيه فأنت اذا أردت ان تحدد أي حدث من الأحداث أو تؤرخ له .. أو 
تفهمه للناس فانك في هذه الحالة يجب أن تحدد شيئين : الزمن الذي وقع فيه هذا 
الحدث . . والمكان الذي وقع فيه . . أو الظرف المكاني الذي أحاط به .. وبيت 
الله هو المكان الذي فيه الكعبة . . ولكن ليس هو الأحجار التي بنيت منها الكعبة . . 
ومن هنا يسمي ما يشغل هذا المكان . . مكين . . اذن الحجر والمبنى هو مكين . . 
بمعنى انه يشغل المكان الذي حدده الله ببيته الحرام ويدل عليه . . والبيت فوق هذا 
المكان بدليل أن المصلي يصلي في اتجاه الكعبة ولو ارتفع الى السماء . . فلو كان 
هناك مسلم يقطن في منطقة جبلية عالية جدا . . وبيته في قمة الجبل . . فانه لا ینزل 
الى السفح ليؤدي صلاته . . بل يتجه وهو واقف مكانه الى اتجاه الکعبة . . ويبدأ في 
الصلاة . . وتكون صلاته صحيحة . . واتجاهه الى بيت الله صحيحا رغم أن المكان 
الذي يقف فيه قد يرتفع فوق البناء الموجود في بيت الله عدة الأف من الأمتار . . كما 
أن الذي يسافر في طائرة ويأتي وقت الصلاة يستطيع أن يتجه الى القبلة ويصلي . . 
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مو دين بالا أي آننا لسنا مقيدين بالبناه الذي يدل على " 
لكان يك اله تم ار رس E E‏ 
الحرام ال ای ات و ری ی 
السلام لتدلنا على المکان . 

فالذي يصلي في جبل عال یرتفع ألوفا من الأمتار . . والذي بصلي في منجم ' 
تحت الأرضن بمثات الأمتاز . . کلاهما صلاته صحيحة وکلاهما یتجه الى بيت الله , 
العتیق الذي في مکانه الكعبة المشرفة كعلامة ولکن بيت الله ممتد إلى عنان 
السماء . . والى باطن الأرض . . والى كل مكان في هذه البقعة المقدسة الني حددها 
الله سبحانه وتعالئ . . واختارها بيتا له في الأرض . . يتجه له عباده خمس مرات کل 
يوم . 

اذن فالذي يصلي في أي مكان في العالم سواء كان يعلوعن سطح الأرض . 
أو في باطن الأرض يصلي. متجها الى. المكان الذي حدده الله لبيته . . ولذلك فان 
هناك فرقا بين المكان والمكين . . فمکان بيت الله هو المكان الذي توجد فيه 
EE‏ اي الذي يدلنا على المكان هو الكعبة المشرفة ., وان تین 
طوف حول الكعبة المشرفة. . أطؤف حول بيت الله الحرام . وحين أسجد في اتجاه : 
aC ES‏ الا 
لبيت أو بعيدا عنه . . والبقعة الؤحيدة التي لا تنفع فيها الصلاة المفروضة ولا تجوز 
هي داخل الكعبة المشرفة ۰ . حيث انني في هذه الحالة لا أكون متجها الی بيت الله 
لحرام . . ولكن أكون داخل البقعة التي حددها الله لبيته . . ولما كانت القبلة. التي + ' 
ختارها الله سبحانه وتعالی لخباده المسلمين هي بيته الحرام بمكة . . فأنني في هذه 
لحالة لا أكون متجها للقبلة . . وداخل الكعبة هي البقعة الوحيدة في العالم كله التي 
لا تجوز فيها الصلاة المفروضة . . ولذلك فأنا حينما أذهب الى الحج .. أطوف 
بالبيت الذي سمته الكعبة المشرفة . . ولذلك حين يتكلم القرآن يقول : » واذ بوأنا : 
لابراهیم مکان البیت © . ۱ 

اذن الذي حدده الله سبحانه وتعالى لابراهيم عليه السلام هو المکان . . مع أن ۱ 
ابراهيم قبل أن يأتي لبناء الكعبة المشرفة ویرفع القواعد من البيت . . كان الله قد أنباه 
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بمکان هذا البيت . . والدلیل على ذلك ما جاء في القرآن الكريم من قول الله سبحانه 
وتعالی : 

ل واذ يرفع ابراهیم القواعد من البیت واسماعیل 4 . . ومن هنا فأننا نعرف ان 
اسماعیل اشترك في رفع القواعد من البيت .. ومعنی اشتراك اسماعیل في رفع 
القواعد من البیت انه قد بلغ مرحلة الرجولة أو الشباب على الأقل . . لأنه لو كان 
رضيعاً أو طفلا صغيراً . . ما استطاع أن يشترك في البناء مع أبيه . 

ولكننا نجد في دعاء ابراهيم عليه السلام قوله : « ربنا اني اسكنت من ذريتي 
بواد غير ذي زر ع عند بيتك المحرم » . 

وعندما أخذ ابراهيم أبنه اسماعيل الى هذا المكان كان اسماعيل رضيعا . 
وتركه وهو رضيع هو وأمه في هذه البقعة المباركة عند بيت الله كما يقول ابراهیم في 
دعائه في القران الكريم « عند بيتك المحرم » . . اذن مكان البيت كان محددا قبل أن 
يقيم ابراهيم القواعد من البيت . . أي أن المكان كان محددا ساعة اسكان ابراهيم 
يم 

اذن فساعة أن ن أسكن ابرا هيم الرضيع اسماعيل في هذه البقعة كان البيت محددا 
في هذا المكان .. وله قدسيته . . وعندما أراد الله أن يحدد بيته للناس كافة . . أي 
أن يضع المكين لمكان البيت قال : 

© واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت # . . هنا آمر الله تعالی ابراهیم برفع 
القواعد من البيت . 


بيت الله . . والكعبة 


قال المستشرقون ان محمدا قد نهى الناس عن عبادة الأصنام وجعلهم يسجدون 
للكعبة . . وهي من الصخور والأحجار . . نقول ان أشد الناس مجادلة في شرائع 
الله . . هم الذين لا يؤمنون بها . . ذلك ان هناك في داخلهم شيئا ما يؤرقهم . 
ويعذبهم .. والله قال في قرأنه الكريم .. في كل التكاليف يا أيها الذين 
آمنوا 4 . . ولكن أشد الناس جدلا . . هم الذين يفعلون كل ما حرم الله . 

كان مكان الكعبة الشريفة تلا صغيرا يحدد مكان بيت الله الحرام .. الا أن 
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البیت كان موجودا منذ ان خلق الله الارض ومن عليها . . والله سبحانه وتعالی قال : 
ه واذ بوأنا لابراهیم مکان البيت 4 أي ان الله عز وجل آخبر ابراهیم ودله على مکان : 
البیت . . وما دام قد دله:على المکان . . فهو موجود ومحدد قبل تکلیف ابراهیم 
بالرسالة والحج موجود قبل أن یقوم بناء یحدد مكان البیت . ۱ 
والکعبة المشرفة هي العلامة أو الرمز الذي يبين لنا مکان البیت الحرام 
له وبيت اله هو المكان التي توج فيه الكعبة . . ولكن یس هو الالمجار التي 
بنيت منها الكعبة . . ومن هنا فأننا لا نسجد لحجر . . ولکننا نسجد لله :. متجهين 
الى بيته . . هذه هي الحقيقة التي يجب أن يعرفها جميع المسلمين .. ١‏ ! 
هناك شيء اسمه المكان .. وشيء اسمه المكين . . . المكان هو الموقع 
نفسه . . والمكين هو العلامة التي تدل على الموقم . . والكعبة هنا مكين . . بمعنی 
أنها تدلنا على المكان الذي حدده الله لبيته الحرام . . ولكن بيت الله يشغل کل منطقة 
تمتد الى أعلى علییر عليين . . ونصل الى أقصى نقطة في باطن الارض في هذا المكان ٠‏ ' 
أي أنه يمتد في كل اتجاه من هذا المكان . . الى ما لا نهاية . . والدليل علی ذلك ' 
أنك لو كنت تسكن منطقة عالية ترتفع ألوف الأمتار عن سطح البحر . ., فأنك, اذا : 
وقفت فيها لتصلي أصبحت في مستوى أعلى من أرتفاع بناء الكعبة بألوف الأمتار . 
وليس مطلوبا منك في هذه الحالة أن تنزل الى سطح الأرض لتصلي . : بل كل ما هو 
مطلوب منك ان نتجه الى بيت الله . . الى الکعبة المشرفة . ۰ فتصلي . ۱ 
ولکن بناء الكعبة لا يرتفع الا عدة أمتار . . أما آنت فانك على ارتفاع ألوف : 
الأمتار . : ومع ذلك فصلاتك صحيحة . . لماذا . . لأنك لا تسجد للخجر الذي 
بنيت منه الكعبة المشرفة ويرتفع. بضعة أمتار . . هذا الحجر هو العلامة التي تدلك 
على المكان .. ولكنك. تسجد لله سبحانه وتعالى متجها الى بيته . . وما دمت قد 
أخذت الاتجاه الصحيح أوهو الذي تم تحديده بالكعبة المشرفة . ٠.‏ فصلاتك 
صحيحة . . لانك تتجه الى بيت الله الذي اختاره قبلة للناس . ۱ 
وانت اذا كنت تعمل في منجم تحت الأرض .. في باطن الارض . 
وقت الصلاة . . ماذا تفعل لتکون صلاتك صحيحة . . هل تخرج من المنجم ,الى 
. سطح الأرضن . . آبدا . . .تقف في مکانك وتتجه الى القبلة وتصلي لله . . وصلاتك 
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صحيحة . . لماذا . . لأنك تسجد لله ۰. متجها الى المکان الذي حدده کبیت له . . 
ولا تسجد للحجر الذي بني منه هذا البيت .. وکذلك وانت في طاثرة على ارتفاع 
۰ الف قدم أو يزيد . . صلاتك صحيحة . . بینما الأحجار التي بنيت منها الکعبة 
المشرفة لا تزید في الارتفاع عن أمتار معدودة . . ولکن الذي يصلي في أي مکان في 
العالم . سواء كان يعلو عن سطح الأرض أو في باطن الأرض . . يصلي متجها الى 
القبلة . . الى المكان الذي حدده الله لبيته . . ليتجه اليه كل من يصلي لله . . وأنا 
حين أطوف حول الكعبة المشرفة . . أطوف حول بيت الله الجرام ر وين أسجد 
فى اتجاه الكعبة المشرفة . . أسجد اجلالا لله متجها الى بيته . . سواء كنت قريبا من 
هذا البيت أو بعيدا عنه . . والبقعة الوحيدة التى لا تجوز فيها الصلاة المفروضة هى 
داخل الكعبة . . ذلك انني في هذه الحالة لا أكون متجها الى بيت الله الحرام . . ١‏ 

اذن لا يأتي انسان من مدعي العلم .. ويقول لي أنت تسجد لحجر .. أو 
لأحجار بنيت منها الكعبة . . لأنني أسجد لله متجها الى بيته الذي اختاره قبلة 
للمسلمين .. ولو أنني كنت أسجد للأحجار التي بنيت منها الكعبة . . لكانت 
صلاتي باطلة اذا تمت فوق جبل أو في باطن الأرض . . بل لوجب علي في هذه 
الحالة ان انزل من فوق الجبل . . وأن أقيس ارتفاعي بالنسبة لارتفاع بناء الكعبة حتى 
لا أتجاوزه . . ولكان على ان أصعد من باطن الأرض الى سطحها . . بل لكانت 
الصلاة تصلح فقط في البقعة التي فيها البناء . . اذ كيف أسجد في بلاد بعيدة بيني 
وبين بناء الكعبة نفسه جبال وعمارات وأشياء كثيرة عالية تحجبه عني تماما وتقف 
حائلا بيني وبينه . . وكيف تجوز صلاتي وأمامي عمارة ترتفع ثلاثين أو أربعين دورا 
وأنا على الأرض . . وهي تفصل بيني وبين الكعبة وتعلو عن الكعبة عشرات ومئات 
المرات . . ما دمنا نتكلم عن الماديات والأحجار قأمام المسلمين عشرات من الجبال 
الشاهقة . . ومئات الألوف من العمارات الضخمة.. كيف تكون صلاتهم 
صحيحة . . وأين هو الحجر الذي يصلون له ؟! . . أو يسجدون له . . ؟! 

الصلاة هنا لله . . والسجود هنا لله . . والله حدد لنا القبلة وهي بيت الله الحرام 
في مكة . . ووضع لنا علامة لنعرف مكان هذه القبلة . . ونتجه اليها . . أما الصلاة 
فهي لله . . الذي هو معك سواء كنت فوق جبل أو باطن الأرض أو مختباً في مكان لا 
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یعرفه أحد . . والذي تقف بين يديه لتصلي متجها الى المکان الذي اختاره لك كفيلة 
للصلاة ... وحینذ تکون صلاتك صحيحة مائة في المائة في أي مکان في العالم 
كنت فيه . . لأنك أينما كنت ووقفت للصلاة .. فانت تقف بين يدي الله . . الذي لا 
ا کی رد مسا كن أن ا توس ارس ا 
الشمالي . . أو في أي مكان في الدنيا . . وجهتك هي البيت . . وصلانك بين يدي 
اا TE‏ 1 ْ 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي .. ان الله سبخانه وتعالی 
يعطينا الدليل على ذلك في القران الكريم .. فيقول تعالى  :‏ واذ يرفع ابراهيم 
القواعد من البيت واسماعيل * ومن هنا فاننا نعرف .أن اسماعيل قد اشترك مع ابيه 
ابراهيم عليه السلام . اي وف مرادن یت . ومعنى ذلك أنه كان في هذا 
الوقت قد بلغ مرحلة الشباب على الأفل .. ثم تأتي الى دعاء ابراهيم « ربا اني 
کت من فض با بر ي زرع عن يك وف اهم ع 
السلام أخذ هاجر وابنها اسماعيل الى هذا المكان . . واسماعيل طفل رضيع' , 
لم تكن القواعد من البيت قد وضعت ولم تكن الكعبة قد بنيت . 0 
دعائه في القرآن الكريم « عند بيتك المحرم » . . معناها أن مكان البیت كان قد حدذ 
لابرا هيم .. ولم تكن قواعده قد رفعت . . وأراد الله سبحانه وتعالى أن يحدد مكان 
البیت للناس كافة . . فامر ابراهيم برفع القواعد من البيت . . ليدل على المكان .. 

ويمضي فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي فيقول : يأتي بعد ذلك السؤال 
التقليدي . . اذا كان ال سبحانه وتعالى موجودا في كل مكان .. واذا كان سبحانه 
وتعالی قد قال : بل فاینما تولوا فشم وجه الله 4 . e‏ 
الصلاة ؟ . . ولماذا لا يتوجه كل منا الى الوجهة التي يريدها ؟ . 

والجواب على ذلك آولا انها وحدة الهدف . . فليس من المعقول ۳ 
المقبول . . ولا من المنطق . . زان ندخل الى المسجد لنصلي معا . . فيصلي الامام 
في أتجاه ويصلي أحد المصلین في اتجاه مضاد . . وثالث في جهة أخرئ ورابع في 
جهة ثالثة . . هذه لا یمکن أن.تكون عبادة لها وحدة الهدف .. بل هي عبادة لا 
يتوحد من یقومون بها ولا توجد بینهم أية وحدة . .' اذن وحدة الهدف :وهي. عبادة 
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الله . . وطاعة الله . . وحدة الهدف وهي الایمان تفتضي الاتجاه الى مکان واحد . 
ولکن هل هو مکان واحد بالسبة لنا جمیعا . . بمعنی آننا جميعاً نتجه الى 
اليمين أو الیسار أو الشرق أو الغرب . . ان كلا منا يتجه الى مکان البیت .۰. ولکن 
البیت بالنسبة لبعض الناس الى اليمين . . وبعضهم الى الشمال . . وبعضهم ناحية 
الشرق وبعضهم ناحية الغرب .. كل واحد منا حسب موقعه .. بل حسب موقع 
الحجرة التي يصلي فیها . . اذن فهذا لكي يتجه الى القبلة يتجه الى الشمال الشرقي 
والثانی الى الجنوب والثالث الى الغرب . . والشمال الغريي . والجنوب الغربي . 
واذا اعترنا كل بقعة فى الكرة الأرضية وحددنا فیها القبلة نجد ان الاتجاه الى القبلة 
يشمل كل اتجاه یعرفه الانسان على وجه الأرض شمالا وجنوبا وشرقا وغربا . 
هنا فأنه لا یوجد اتجاه واحد من اتجاهات الأرض لا يژدي الى القبلة . . بل كل 
الاتجامات الاصلية والفرعية وغیرها مما یعرفه الانسان وما قد یکتشفه في 
المستقبل . . كل اتجاه من هذه الاتجاهات يؤدي في بقعة معينة من بقاع الأرض الى 
القبلة . . اذن فحینما تولوا وجوهكم ل وأينما تولوا وجوهکم . . فثم وجه الله > . 
اذا أردت أن تأخذها بهذا المعنى .. ستجد أنه في وقت الصلاة یتجه المسلمون في 
مشارق الأرض ومغاربها . . اتجاهات مختلفة تماما تغطي كل اتجاه يعرفه البشر . 
وهم جميعا . . رغم اختلاف الاتجاه الذي یأخذونه بالنسبة لشرق الأرض وغربها 
وشمالها وجنوبها . . هم جميعا رغم اختلاف اتجاههم بحيث يغطي كل اتجاه في 
الارض . . يتجهون الى القبلة . . اذن فلا تعارض بين التوجه الى بيت الله الحرام 
وبين اختلاف الاتجاهات . . ولا تعارض بين الاتجاه الى القبلة وبين الآية الكريمة 
< فأينما تولوا فشم وجه الله 4 . . ذلك أن الله موجود في كل مكان وأنت ت تصلي بين 
يدي الله أينما صليت . . سواء في مكة المكرمة . . أو في أبعد بقاع الدنيا عن البيت 
الحرام . . أينما كنت على ارتفاع ألوف الأقدام فبيت الله يرتفع الى ما لا نهاية . 
وحينما كنت . . فبيت الله يخترق الأرض بلا نهاية . . ولو كنت في النصف الثاني من 
الكرة الأرضية . . وبينك وبين بيت الله الكرة الأرضية كلها بما عليها وما في جوفها . 
فصلاتك صحيحة ما دمت تنجه الى بيت الله . . وأنت تصلي بين يدي الله سبحانه 


وتعالى .. ولكنني أنا أولي وجهي الى الشرق وأنت الى الغرب وغيرك الى 
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الشمال . . وغيزك یتجه جنوبا . . ولکننا جمیعا نتجه الى القبلة . . .وأينما. ولينا 
وجوهنا على اختلاف الزوایا والاتجاهات التي نتخذها على الأرض حسب موقعنا, . . 
فثم وجه الله . . علما بأن الله سبحانه وتعالی موجود في کل مکان حتى دابخل الّفس 
البشرية . . :وهو موجود يغلم ما تخفي الصدور . . ویعلم ما تسرون وما تعلنون . . 
وأنت اذا حصلت على جهاز يحدد لك مکان القبلة في جمیع دول العالم ۰ . تجد أن 
سطح الكرة الأرضية المرسوم على قاعدة الجهاز . . عليه أرقام ۰ لكل دولة .. 
وتجد أن الاتجاه الى القبلة . . يشمل محیط الكرة الأرضية كلها . . :کل .مكان 

علما أننا اذا استطردنا في :هذا الموضوع نصل الى نقطة هامة كما يقول فضيلة 
الشیخ: محمد متولي الشعراوي .. وجي أشياء في العبادات وضعها الله سبحانه 
وتعالى . . .وشرعها لمن يريدون عبادته . . وهذه الفروض لا جدال فيها . : لماذا . .. 
آولا : لان الجدل كما قلنا مرارا لا يمكن أن يتم الا بين عقلین متساویین في: 
القدرة . . وأنت لا تستطیع أن تأتي برجل من الغابة لم ير سيارة في جياته وتقیم 
مناظرة بینه وبين عالم ذرة . . العقل لا يقر هذا .. لأن الفارق الهائل بين اللضح ‏ 
العقلي للانسان الذرة والنضج العقلي للانسان الذي لم بر سیارة في حياته بجعل 
النقاش بینهما مستحیلا . . اذا سلمنا بذلك فکیف اذا بالفازق بين قدرة الله سببحانه: 
وتعالی وقدرة العقل البشري . . وبين علم الله سبحانه وتعالی وعلم البشر .. . الفارق. 
هنا رهیب .. اذن انت لست أهلا بقدراتك العقلية البشرية لتقول : لماذا فرضت 
الصلاة حمس مرات في الیوم . . سأصلي أربعا فقط . . 

وعدل الله هنا يتجلي . . فهو يترك لك أن تختار الايمان أو عدم الایمان . . 
وهو يترك لك ان تختار الطاعة أو المعصية . . والایمان كما هو :واضح لیس 
مشاهدة . .. فأنا لا أومن أنك جالس معي . . لأنني آشاهدك أمامي . .. هذا ليس 
ایمانا . . ولكن الايمان ۰ : هو ايمان بالغيب . . بما لا تراه.ولكن وصلت اليه عن" 
عقيدة ويقين وبعد فكر عميق واع وناضج . . وصلت الى الحقيقة أن الله سبحانه. 
وتعالی. هو الخالق والباريء والمحیی والمميث . . وانه لا اله الا هو المعبود الحق. . . ' 
وان رسالته :الى الناس التي آرشلها على رسوله محمد عليه السلام تحمل الحياة 
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السعيدة للبشر . . آمنت بأن الله هو الذي يعبد وحده . . ویطاع وحده . . وهو الله لا 
شريك له . . 

اذا وصلت الى هذا الایمان فأنك تتقبل كل شيء بصدر عن الله سبحانه وتعالی 
لا على أساس أنه يصدر عن انسان مثلك بل على أساس أنه يصدر عن الله . . الذي 
ليس کمثله شيء . . وتؤمن أن أسس الحياة التي وضعها ما تعرف حكمته وما تجعل 
هذه الحكمة هو خير لك .. لأن الله وعد الذين امنوا بالحياة الطيبة في الدنيا 
والاخرة . . وقال سبحانه وتعالى « نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة . 
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم . . ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم 6 » وقال 
سبحانه وتعالى ط ان الله يدافع عن الذين آمنوا .  .‏ فاذا آمنت فأنت تقبل على كل ما 
فرضه الله من أحكام وشرائع ومناسك للعبادة بقلب راض ونفس مطمئنة . . وتعلم أن 
الله يدافع عنك أينما كنت ويصد عنك الاذى مهما كانت قدرة ذلك الذي يحاول 
ايذاءك . 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي . . ولكن الله سبحانه وتعالى لا 
يفرض كل هذا الا على المژمن. . أما اذا لم تژمن. . فليس بعد الكفر ذنب. . 
افعل ما شئت . . كما تدين تدان . . 

ولذلك تجد الله سبحانه وتعالى دائما يوجه كلامه في القرآن الكريم عن 
الطاعات مسبوقا بجملة ل يا أيها الذين آمنوا ‏ . . ويكررها في كل الأحكام . . ولا 
يقول يا أيها الناس . . في تكليف من تكليفاته عن الصلاة أو الزكاة أو الحج .. أو 
النهي عن المنکر أو الأمر بالمعروف . . فتجد في سورة البقرة ط يا أيها الذين آمنوا 
كلوا من طيبات ما رزقناکم > ثم يمضي الله سبحانه وتعالى © انما حرم عليكم الميتة 
والدم که الى آخر الآية الكريمة حرم على من .. على الذين آمنوا ل يا أيها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام ) ثم يقول سبحانه وتعالى بعد ذكر أحكام شريعته في الزواج 
والطلاق © ذلك بوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر > ويقول الله سبحانه 
وتعالى : ل يا أيها الذين آمنوا انفقوا ما رزقناکم سرا وعلانية # . 

اذن الخطاب هنا لمن . للمؤمن . . والالتزام. هنا على المؤمن .. ومن هو 
المؤمن . . الذي آمن بالله سبحانه وتعالى إلهاً واحداً لا شريك له . . وآمن أنه قدرة 
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فوق كل العقول . . وقدرة فوق کل القوی . . وانه فعال لما يريد . . وانه هوالله . : 

هذا الانسان الذي آمن بالله . . لا يمكن أن يأتي لیجادل آبدا في التشریعات 
التي شرعها الله . . بل هو يأخذها كقضية ايمانية كبرى .. لماذا؟ . . ْ 

لأنه آمن ان ربه هو الله سبخانه وتعالى ... وما دام قد آمن بذلك فقد أقبل يريد . 
أن يعبد الله الذي خلقه . .. اذا كنت تريد أن تعبد الله . . هل تعبده بالطزيقة التي 
يخددها الله لعبادته . . آم تقول يا رب أنت الهي . . ولكنني لن اتيم النهج الذي 
وضعته لعبادتك . . بل سأعبدك على طريقتي الخاصة . . لا كما تريد آنت المعبود 
الحق . . ولكن كما أريد آنا . .. العابد المحدود . . هل هذا هو منطق العقل' . . 

أن الله قد وضع لعبادته شرعاً ومنهاجاً . . وضعهما بقدراته هو وبعلمه هو . . 
الذي يفوق كل قدرة وكل علم ۰ . والذي.ليس کمثله شيء . . وخلق الانسان . . وقال , 
له  :‏ من شاء فليؤمن . ومن شاء فليكفر» . . ولكن متى آمنت بي أردت الجياة الطيبة 
في الدنيا والآخرة . . فهذا هو طريقي . . فاذا لم تؤمن . . فليس بعد الکفر ذنب . 
أفعل ما شئت . . ولكن أعلم أنك عائد الي لأحاسبك عن كل هذا الذي فعلته . .۰ 

ولقد شاء الله سبحانه وتعالی أن يضع في طريقه حكما ظاهرة وحكما إخفية . 
ونعما ظاهرة .. ونعما خفية . . وعلما ظاهرا وعلما خفیا . . ليكون هناك اختبار 
للأيمان . . وكان الله سبحانه وتعالى يستطيع أن یجعل کل نعمة خفية . . وكل علمه ' 
خافيا .. وكل حكمه خفية .. اختبارا للايمان ولكنه عرف أن النفس البشرية 
ضعيفة . . تغلبها الدنيا . .. ویسیظر عليها الشيطان فجعل النعم ظاهرة وباطنة . . ! 
الظاهر منها مثبت للايمان والباطن منها زيادة في الايمان .. ولكنه في هذا كله لم 
يخاطب في طاعته واحكامه الا الذين امنوا فقط . . وذلك ظاهر في كل آية من القرآن 
الكريم . ۱ 

اذن الله سبحانه وتعالی جعل الایمان عهدا بینه وبين عبده . . هذا العهد أساسه 
اتباع منهج الله . . والعمل لوجه الله وحده . . آما ما يشرك به فان الله آغنی الشرکاء . 
عن الشرك وجعل أجر العمل الخفي أكثر من العمل الظاهر . . لأن العمل الظاهر قد ' 
يقصد به الناس في بعضه . . ولكن العمل الخفي الذي لا يعرفه أحد هولله وحده .. 

ولكنك لا تجد من يجادلك في احكام الله .. أما الذين لم یژمنوا . يأتي 
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الانسان ویقول لك . . لماذا هذه الصلاة . . آنني أصلي بقلبي 9 
في الصلاة . . ولکنك يا أخي لا تصلي ولا ترکع لله ركعة واحدة طوال الیوم ۰ . و 

ذلك أنت آشد الناس حماسا فا 
الدين . . وذلك الذي یجادلك ويشتد الجدل ويأتي بحجج واهية ويقلب الحقائق 

هو غير المؤمن . . وهنا نتعجب . . ان الله قال في کل تکلیفاته . . « یا يها الذین 
آمنوا # .. وانت غير مؤمن . وتفعل كل ما نهی عنه الله . . ولکنك في منتهی 
الحماس لتجادل فیما فرضه الله .. أن لذلك حكمة .. شيء داخل النفس 
البشرية .. تحس به .. ویجعلها في ضیق شدید .. وصاحبها في حالة عصبية 


مستمره . 


کلانا . . لا بلتفی 

ان الذين یعبدون آشیاء مادية تجدهم یضعون تمثالا لهذه الأشياء في 
معابدهم . . فمثلا في معابد البوذیین تجد تماثيل بوذا موجودة . . وذلك لأن الشيء 
المادي محدود بمکانه . . آما بالنسبة للکعبة فهي آمر بختلف تماما . . ذلك آنها تمثل 
اتجاه القبلة للمسلمین . . ولکن الصلاة في أي مکان صحيحة لأن الصلاة لله . 

ان الانسان المسلم يسجد لله . . ولا يسجد للصخور ولا للاحجار . . فنحن 
نجد في عبادات مادية .. أو عبادات لأوثان أن الانسان يجب أن یسجد آمام 
الحجر . . بمعنی أنه اذا ابتعد عنه قلیلا لا تصلح صلاته .. ولذلك كان الکفار 
یقیمون في کل بيت من بيوتهم . رمزا من الحجر على صورة الاله الذي یعبدونه . 

بل أن عددا من عباد الأوثان لا بد أن یکون الحجر موجودا آمامهم وفت الصلاة 
أو في آماکن العبادة . . فالذین يصلون لتمثال بوذا مثلا يجب أن یکون آمامهم هذا 
التمثال عند الصلاة . . فاذا صلوا في بيوتهم كان هناك تمثال صغير لبوذا آمامهم . 
واذا صلوا في معبدهم كان لا بد أن یکون في المعبد تمثال لبوذا لیرکعوا له . 
ویصلوا له . . اذن عبادة المادیات ليس فیها انتفال ولا غيب . . بل يجب أن یکون 
فیها حضور . وأساس الحضور فیها هو أن یکون الحجر أو التمثال الذي يصلي له 
موجودا في مکان الصلاة . . والا بطلت الصلاة . . فاذا كانت هذه هي حال من 
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یسجدون للاشجار ویعبدونها . . وکان قول المستشرقین صدقا في أننا نسجد لاخجار 
الکعبة . . لما كانت صلاتنا صحيحة . . الا اذا كان في كل مسجد . . وفي كل بيت . 
حجر من اسار الك تعد له فا ا مق عبادة الکعجان:. ولك هذا ' 
منهی عنه.. . لماذا ؟ لأننا'لا نسنجد لاحجار الكعبة .. ولکننا نسجد.ه .سبحانه ' 
وتعالی في بيته الذي علامته هي الکعبة . . بمعنی آننا نسجد لله متخذین قبلة سجودنا 
بيته الحرام . والکعبة هنا لتدلنا: على مکان البیت أو مکان القبلة . . ١‏ ولکننا" لا 
نعبدها . . وبيت الله الذي تدلنا على مكانه الكعبة يمتد الى أعلى عليين ٠‏ والی ما 
عم اكد ابس بوره 000 
ل .. الى بيت الله الحرام . . ... وكانت 
صلاتك صحيحة . . معأ نك ترتفع فوق بناء الكعبة بألوف 10 e‏ 
الکعبة لا برتفع الا عدة أمتار . . : بينما أنت فوق اعلی جبال الدنیا ۳ 
لوف الأمتار . . ومع ذلك فصلانك صحيحة . . لأنك تنجه الى المکان الصحيح . 
وهو القبلة التي حددها الله سبحانه وتعالى ليتجه اليها المصلون لها . :وف كنت لي 
باطن الأرض في منجم مثلا . . فكل ما هو مطلوب منك أن تقف مكانك وتنجه الى . " 
القبلة وتصلي .. وصلاتك: صحيحة لأنك متجه الى القبلة ... ولو آن بينك وبين 
أحجار الكعبة مثات الأمتار. ٠.‏ من حيث أنك في باطن الأرض . . واذا كنت في 
الناحية الأخرى من الكرة الأرضية وبينك وبين بناء الكعبة الكرة الأرضية كلها بما عليها 
وما فيها .. وما فوقها وما تحت الثرى .. واتجهت الى القبلة . . الى ابیت الله ' 
الحرام , . فصلاتك صحيحة .۰ . في كل هذه الحالات لا تكون الصلاة صنحيحة واذا . 
كان ما يدعيه المشرکون من اننا نسجد لاحجار الكعبة .. بل ان هذه الصلاة التي نتم 
بعيدا مئات الألوف من الأميال أحيانا عن بناء الكعبة تؤكد لنا ان الكعبة المشزفة تحدد 
لنا اتجاه القبلة وهي بيت , الله الحرام .. أما بيت الله الحرام فیمتد الى أعلى 
عليين . . والى ما لا نهاية .. ونجن اينما كنا ما دمنا قد اتخذنا اتجاه الكعبة . . فقد 
اتخذنا اتجاه القبلة الذي حدده الله سبحانه وتعالى وهو بيته الحرام . . وتكون صلاتنا : 
صحيحة . . لأننا نصلي لله ؛ . ونسجد لله . . ونعبد الله سبحانه وتعالى . , 

على انني كما قلت اننا حين نريد أن نعبد الله سبحانه وتعالى . . قاننا نعبده 
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بالطريقة التي حددها لنا الله ۰ . فلا تأني لتقول يا ربي انا مؤمن بك ایمانا حقا . . يا 
ربي انا مژمن بانك الخالق والباريء والمصور . . وآرید أن أعبدك حق عبادتك . . 
ولكنني لا أوافق على الطريقة التي حددتها لي لكي أعبدك . ولذلك فانني سأعبدك 
بطريقتي الخاصة . . وهناك كثير من الناس بردد هذا الهراء في أنه.يصلي بقلبه . . 
وانه ماذا يستفيد الله من أن يجوع الانسان ويعطش بالصيام . . الى آخر هذا الكلام 
الذي تسمعه من أناس قد اضلهم الشيطان ولعب بعقولهم .. فأخرجهم عن 
الايمان . . 

ولكي نناقش هذا الموضوع . . أقول ان الايمان معناه انك وصلت الى اليقين 
بان الله سبحانه وتعالى هو الخالق والباريء .. وامنت بالغيب وبالحساب . 
وبالجنة . . وبالنار . . وبالشرائع التي وضعها الله لخلقه . . ومن هنا فان الايمان ليس 
قضية مشاهدة . . بمعنى انني لا أقول انني مؤمن .. انك تجلس معي . . فتلك 
ليست قضية ايمانية . . لأنها قضية مشاهدة ليست محتاجة الى ايمان . . ولكنني أقول 
الي آمنت بیوم الحساب :+ آو بیومالقيامة ...أي انتي آمنت بما هو غیب عني .. 
هذا هو الایمان . . الایمان بالله يشمل الایمان بالغیب . . والایمان بالغیب لا تستطیع. 
أن تجادل فيه ولیس فيه حل وسط . . أما أن تؤمن . . أو لا تؤمن . . ذلك أنه هنا لا 
توجد قضية مشاهدة .. بحيث أستطيع ان أجادل . . ولكنه شيء غيب عني .. أي 
أنه أخفي عني . . فكيف أستطيع أن اجادل في شيء قد أخفي عني . . أما أن اؤمن 
به . . أو لا اؤمن به ۰. فان آمنت فقد التزمت بتصديق كل ما جاء عن الله سبحانه 
وتعالى . . فلا جدال هنا . . لأنه لا أنا كمؤمن . . ولا أي انسان لا يؤمن نستطيع ان 
ندخل في نقاش يقيني دنيوي عن الغيب . . ذلك أنه هو لم ير . . وأنا لم أر . . أنا 
آمنت بما جاء . . لأنني آمنت بالله سبحانه وتعالى . . وأنت لم تؤمن لانك لم تؤمن 
بالله سبحانه وتعالى . . ومن هنا فكلانا لا يلتقي . 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قائلا أن الله سبحانه وتعالى قد 
وضع لعبادته شرعا ومنهاجا ووضع بقدرته هو . . بعلمه هو الذي يفوق كل قدرة . 
ويفوق كل علم . . والله ليس كمثله شيء . . وال سبحانه وتعالى وضع منهجه وهو 
القران . . وضع فيه أساس الحياة الطيبة السليمة . . ووضع فيه التشريع الذي يريده 
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لعباده الممنین .. وقال سبحانه وتعالی  ..‏ .. فمن .شاء فليؤمن ومن شاء 
فلیکفر » . . ثم بعد ذلك نادی المؤمنين آمرا لهم ان افعلوا کذا وکذا وكذا . . 
بمعنی انه لم یلزم بشریعته الا من آمن به . . فليس بعد الکفر ذنب . . أي ان 
الله سبحانه وتعالی جعل الایمان عهده بينه وبين عیده . . هذا العهد آساسه اتباع 
منهج 'الله . . والعمل لوجه الله . . وابتغاء مرضاة الله وخده ۰. آما من يشرك بالله 
سبحانه وتعالی . . فالله أغنى الشرکاء عن الشرك . . وآما من یعصی فالله غني عن 
العالمين . | ۹ 
ولكنك لا تجد الذي يجادلك في أحكام الله . . وفي منهج الله الا الذين لا 
یژمنون . . غير المؤمن هو الذي يثير الجدل دائما عن الایمان وعن الطاعة وعن 
الحكم في هذا وفي ذاك . . ويحاول أن يشكك ویقول ما هو الهدف . . ولماذا . . 
ویحاول أن يخرجك من ايمانك . . مع أنه هو شخصیا غير مؤمن . . والله سبحانه 
وتعالى لم يكلف غير المؤامن باي شيء لأنه. لیس بعد الكفر ذنب . . ولم يقل له الا 
أنه قد وعده بالخزي في الذنيا وفي الآخرة . 
اذن لماذا يأتي غير.المؤمن ويجادل في الله . . ويحاول أن يشكك . . ما دام 
هو قد خرج عن منطقة التكليف بعدم الايمان . . وباعلان الكفر . . ذلك أن هناك, 
شيئا في داخله يؤرقه . .: يعذبه . . روحه تحس بما ينتظر . من عذاب:الآخرة . .. 
وهو يخشى يوم لقاء الله ... ولذلك فهو يحاول دائما أن یجادل . . ویحاول دائما أن 
ينفي أن هناك عذابا . . وأن هناك حسابا ۰. لماذا ؟ ۰ . لأن هذا هو أقصى ما فيه أن 
يكون الكلام عن العذاب والاخرة . . والبعث غير صحيح . . ومن هنا فانه يحاول أن 
يثبت لنفسه كذبا أن هذا كله غير صخيح . . لكن روحه التي تعرف أن الله سبحانه 
وتعالى موجود . . فالله موجود فينا بالفطرة ۰. تحس بما ينتظرها . . وفي وقت من 
الأوقات تجد أكثر الناس كفرا يأتي عليه قضاء فيتجه الى السماء ويصيح يا رب . 
وتجد ذلك الذي نسى الله في كل حياته ويتصرف بما لا يرضي الله . . یأتیه قضاء الله 
فيذله .. وتجد ذلك الجبار الذي يعتقد أن الدنيا كلها قد دانت له . . تأتي عليه 
لحظات . . فاذا هو أضعف الضعفاء . . وقد انفض كل من حوله يبحث عن مصیر فلا 
يجد . . ویصیح یا رب . ۱ ۱ 
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ومن هنا فاننا لا يجب ان تأخذ حدیث هؤلاء المتشککین الا أنه محاولة 
لأسكات ضمائرهم والهرب من الفزع الذي يحسون به في داخلهم . . ذلك أنهم رغم 
عدم ايمانهم يتصدون أعضاء الايمان بلا منطق . . وبلا داع . . ولقد قال الله سبحانه 
وتعالى عنهم في القرآن الكريم . 

« ومن الناس من یجادل في الله بغير علم ولا هدی ولا کتاب منیر # ۳ 

ومن هنا فقد انبأنا الله بأنهم سيأتون ویجادلون فیما لیس لهم به علم .. 
ويجادلون في خلق السماوات والأرض ویتدخلون في الغيب . . 

على ان الله سبحانه وتعالى قد وضع لنا في هذه الحالة مقاييس ظاهرة . 
ومقاييس باطنة . . وطلب منا أن ناخذ بالأسباب . . وفي نفس الوقت انبأنا بأنه قائم 
على كونه . . وأنه اذا عجزت الأسباب فان الله سبحانه وتعالى قادر على أن يتم ما 
يريده دون الالتجاء الى الأسباب . . ولقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن 
بيته الحرام ‏ فيه آيات بينات » ۰ . ومعنى ان فيه آیات بينات . . أننا عندما نذهب 
لنحج لا بد أن نتذكر اشياء هامة موجودة في هذا المكان لها معان كبيرة . . ومن هذه 
الأشياء مثلا بثر زمزم » ومن هذه الأشياء مثلا الحجر الموجود عليه آثار أقدام ابراهيم 
عليه السلام . . ومن هذه الأشياء مثلا وحدة الهدف بالنسبة للمسلمين جميعا . . ومن 
هذه الأشياء مثلا أن الله سبحانه وتعالى يختبر طاعة عباده له . . في قوله افعل ولا 
تفعل . . ومن هذه الأشياء مثلا ان الله سبحانه وتعالى يختبر محبة عباده له .. کل 
هذه آيات انت عليها شهيد حينما تذهب الى هناك تجدها أمامك .. فيها حكم 
ظاهرة . . وحكم خفية . . وتتحدث عن هذه الأشياء واحدا واحدا . . 

أولا : بثر زمزم التي يشرب منها الملايين منذ الف واربعمائة سنة . . نضبت 
آبار كثيرة في السعودية » وفي العالم أجمع . . وما زال الماء يتدفق من بثر زمزم . . 
وسيظل يتدفق الى يوم القيامة . . أو کمن يقولون شيئان تجد الملايين كلها منهما : 
حاجتها . . على مدار ألف وثلثمائة سنة . . بثر زمزم . . وتمر المدينة . 

بئر زمزم نعرف قصتها : لقد ترك ابراهيم هاجر وابنها اسماعيل وهو رضيع في 
هذا المكان الذي لا يوجد فيه زرع ولا ماء . . ومضت هاجر تبحث لابنها الرضيع عن 
الماء فلم تجده . . سارت سبعة أشواط بين الصفا والمروة.وهي بقدر جهدها وبقدر 
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استطاعتها تبحث عن الماء فلم تجد لا طيرا ولا وحشا ولا مکانا للماء . : اذن هي 
أخذت بالأسباب .. ولكن الأسباب لم تحقق لها شيثا وفجأة يضرب أبنها الرضيع 


الارض بقدميه فيتفجر الماء . . لماذا لم یجعل الله سبحانه وتعالى هاجر تعثر علی . 


الماء وهي تهرول بين الصفا والمروة . . لماذا لا يجعلها ترى بثرا بعيدة أو مكانا به 
ما وانما جعل الماء يتفجر بين قدمي الرضيع . . لأن الله سبحانه وتعالی يريد أن 


یخبرنا أنه لا يضيع المؤمن آبدا ... فاذا انعدمت الأسباب . . آوجد له من الأسباب ما : 
یفرج كربة . ی تون ی . : وحل له مشکلاته مهما تكن مستعصية". . ومن هنا ' 


فاننا لا يجوز ان نيأس حینما نری أن الأسباب قد تخلت عنا ‏ وأن الدنیا فد ضاقت 


بنا وانه لا مخرج مامتا وان نحس ان الله سبحانه وتعالی لن یضیعنا ما دمنا . 


فرجا ما دمنا قد أخذنا بالأباب أولا . . وحاولنا ان لب علی ما سن یه قاتا 
المحدودة . . ومن هنا فحينما نسعى بين الصفا والمروة نتذكر قدرة عظيمة من قدرات 1 
الله سبحانه تعالى وهو انه لا يضيع المؤمن ابدا .. وانه قائم. على کونه الى یوم . 


. القيامة . 
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أحداث في تاريخ الاسلام 


« بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله كما علمنا أن نحمد » وأصلي وأسلم 
على خاتم الأنبياء سیدنا محمد » ۰. وبعد | ر ۱ 

فان حدث الاسراء والمعراج یعتبر حدثا ضخما من أحداث الدعوة الاسلامية . 
سبقته البعثة » وجاءت بعده الهجرة . الأحداث الثلائة التي تعرضت لها الدعوة 
الإسلامية . حدث بعثة النبي بل ٠‏ ثم حادث الا سراء ثم حادث الهجرة » ونحن 
نعرف أن رسول الله َة بعث على فترة من الرسل » وبعث بدين خاتم » وبدين جامع 
يشمل الزمان كله والمكان كله . لأن الرسالات التي سبقته كانت محدودة الزمان » 
ومحدودة المكان » ولكن الرسالة الإسلامية جاءت عالمية للناس كافة في كل زمان 
وفي كل مكان » واختار الله سبحانه وتعالى لانطلاق هذا الدين أول بيت وضع للناس 
ليكون هو المكان الذي تنبعث منه الدعوة الجديدة » كما نعرف أن مكة قد أخذت 
على كل القرى في الجزيرة العربية مكان الصدارة . ومكان السيادة » وبالتالي أخذ 
سکانها من قریش مکان السيادة والعزة والجاه ‏ هي التي تجعل لقريش المهابة في 
الجزيرة كلها » لذلك آمنت رحلاتهم في الشتاء وفي الصيف أن تتعرض لأي غارة من 
أي قبيلة من القبائل ‏ لأن أي قبيلة من القبائل كانت عرضة أن تفد على مكة المكرمة 
في موسم الحج . فهي إذن لا بد أن تسالم القبيلة التي تسكن هذا البلد » وأن ترعى 
تجارتها » وألا تتعرض لها بسوء . 

السيادة التي آخذتها قريش جعلت کلمتها نافذة » وسلطانها قاهرا على الجزيرة 
كلها » وشاء الله أن تکون الدعوة الاسلامية بداية منطلقها في مكة المکرمة حتی تکون 


۱:۰۱ 


الدعوة في إذن هؤلاء السادة الذين لهم الجاه ولهم العظمة ولهم السيطرة م ولا 
يستطيع أخد أن يقف أمام جاههم ونفوذهم وسيطرتهم . فحین تجيء الدعوة في هذه 
الآذان » وحين تواجه الذعوة پهژلاء القوم الذين لهم هذه المهابة المطلقة يكون 
الاسلام قد اختار قمة الميادين لهذه الدعوة . ۱ 
والزسول يي حينما بعث مر بمراحل : المرحلة الأولى : أن يقتنع هو بأنه 
رسول » المرحلة الثانية : أن يقنع من حوله من عشيرته الأقربين » المرخلة الثالثة : 
أن ينذر المحيط كله » وقد هيأ الله له النجاح فيي هذه المراحل ‏ إلا أن الله سبحانه 
وتعالى هو خالق الأسباب » وخالق المسیبات ‏ فهو يجعل للأشياء أسباباً في: عرف 
البشر تكون مقدمات لما يريدون من النتائج . وهذه الأسباب كان الله في غنی غنها » 
وكان من الممكن أن ينصر دينه بدون أن يجعل من آسباب البشر ولا من ماديات الحياة 
مقدمات » ولكن الرسول ب جاء أسوة لامة مؤمنة » والامة المؤمنة كلها مطالبة بامتداد 
رسالته 4 فحتى يكون لكل مؤمن انقطع عنه وحي السماء - بصر «واجتهاد» في :أن يعد 
أسباب الأرض وأسباب المادة ليضل إلى منطلقه فيما يريده اله من تبیغ الدعوة والثبات 
فالحق سبحانه وتعالی حینما آمر محمداً أن يجهر بدعوتة . عاداه القوم ۽ عداء 
. بلا هوادة » ولکن هذا العداء لم يمنع أن يتسرب هدى الإيمان إلى نفوس كثير من 
الناس من عشیرته بي الأقربين : ومن قومه الذين يعلمون صدقه فيما سبق ‏ :فأخذوا 
صدقه فیما سبق » دلیلا على صدقه فیما جاء به : واه لم يكذب عليهم حتی في أمور 
بينهم » فکیف یکذب على الله . ۱ 
وکان َة في حاجة ماذية إلى أن يحمي حمایتین.» حماية .من الكفار في 
الخارج » وحماية له في ساعة راحته وسكونه وهدوئه في البیت » فکانت. السيدة 
خديجة رضوان الله عليها في .البیت » هي السکن الذي يلجا إليه رسول الله فين 
البیت » فتمسح بيدي الحنان + وبيدي العطف ۰ وبيدي الرعاية » وبيدي العناية على 
متاعبه من حركة الحياة التي يحياها » وكان أب بو طالب عمه يحميه في الخارج من أذي 
الكفار » وأذى المشرکین » وكان کفر آبي طالب سيباً من الأسباب التي جعلت الكفار 
یجاملونه نعض المجاملة ‏ وقرابته من رسول الله کي جعلته یحمیه » "فکان الحق 
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سبحانه وتعالی هيأ لحمايته كلك ولنصرته ولمژ ازرته مصدراً إيمانياً : في البیت كان من 
خديجة . ومصدراً كفرياً في الخارج كان من آبي طالب» فحین یکون هذان 
المصدران بجوار رسول الله يي تکون حیاته في الخارج مکفولة الحماية بسبب عمه » 
وفی الداخل مكفولة الأمن والاطمئنان والاستقرار والهدوء بواسطة زوجته . 

١‏ ولكن قدر الله شاء أن تموت زوجه خديجة في العام الذي يموت فيه عمه أبو 
طالب » وهنا يفقد رسول الله ية السكن الذي كان يأوى إلى حنانه وعطفه كما فقد 
الحماية الخارجية » ومع أن رسول الله بيا كان يعلم تماما أن الله لا يسلمه إلا أنه مع 
ذلك أخذ يعمل فكره ويعمل بصيرته . ويخطط لينطلق بالدعوة بالأسباب البشرية التي 
يقدر عليها » فما كان منه في هذا الجو الخائق فى مكة إلا أن يلتمس منطلقاً للدعوة 
لعله: يجد نصيراً خارجياً ٠‏ فقام برحلته إلى الطائف » ومعتقداً أنه سيجد النصيرء 
ولكنه وجد خلاف ما اعتقد . وحدث أنهم آذوه بالقول . وآذوه بالفعل واضطهدوه . 
وسلطوا عليه سفهاءهم حتى أدموا عقبيه » فوقف موقفه الضارع إلى الله سبحانه 
وتعالى ۰ بعد أن فقد أسباب البشر . 


الأسباب والتوكل 

هنا نقف وقفة ۰ فإن الإنسان الذي يمده الله بالأسباب عليه أن يستعمل هذه 
الأسباب . وأن يجتهد وسعه في أن یستخدمها في الوصول إلى ون 
إلى الله ومعه الأسباب . يرد الله رجاءه لأنه لا تزال معه الأسباب ولكن إذا ما أصبح 
مضطرا » وقد أعيته الأسباب . فله أن يلجا الى الله لينصره » لأن السبب قد 
امتنع 3 والمقدمات لم تعد في استطاعة البشر » فوقف موقفه الضارع من الله » وقال 
ی ليك أشكو ضعف قوتي . وقلة حيلتي » وهواني 
على الناس » يا آرحم الراحمین » أنت رب المستضعفین » وأنت ربي » إلى من 
تكلني ؟ إلى بعید يتجهمني أم إلى عدو ملکته آمري ؟ إن ام و 
آبالي » ولکن عافيتك أوسع لي . أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات » 
وصلح عليه آمر الدنیا والأخرة » من أن تنزل بي غضبك » أو تحل علي سخطك » 
لك العقبی حتی ترضی ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله . . » . 
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دعاء فيه كل مقومات الایمان واليقين . لان الله الذي آرسله لن يخذله » ودعاء 
أيضاً يشمل أن رسول الله قد استنفد الأسباب » وأنه لم يجد إلا عدوأ » » ولا بعيداً , ' 
فلا بد إذن أن تتدخل السنماء .. سمع الله ضراعة رسوله . وأراد أن يبين له جفاء ! 
الارض لا يعني أن السماء تخلت عنك »ولكني سأعوضك عن جفاء الأرض بحفاوة ' 
والسماء وعن جفاء عالم الناس بعالم الملا الأعل» وأريك من آياتي » ومن قدرتي .: 
ومن آسراري في كوني ما يعطيك طاقة وشحنة » أن الله الذي آراك هذه الآيات 
قادر على أن ينصرك » ولن يتخلى عنك » ولكن الله تركك للأسباب آولا لتجتهد فيها 
حتى تكون آسوة لأمتك في الا تدع الأسباب وترفع أيديها إلى السماء . 


إذن فقد كان حدث :الإسراء وحدث المعراج بعده نتيجة لجفوة الأرض لرسول: 
الله » ونتيجة لفقد النصير » ونتيجة لفقد الحامي » فالله سبحانه وتعالى شاء أن یجعل 
لرسول الله هذه الرحلة العلوية حتى يثبت له تكريمه » وحتى يث يثبث له أن في الله عغوضاً. 
عن کل فاقد , ران لکوت مش ه سار بسح عت كل عناء ههلا 
وسیعطیه شحنة قوية لتکون:آداته في منطلقه الجدید بإذن الله . 


أ حدیث القران عن الاسراء 


حدث الاسراء یتکلم عنه القرآن في استهلال السورة » فیقول : آعوذ بالله. من! 
الشیطان الرجیم » بسم الله الرحمن الرحیم  :‏ سبحان الذي آسری بعبده لیلا من 
المسجد الحرام إلى المسنجد الأقصى الذي بارکنا خوله لنریه من ایأتنا . أنه هو 
السميع البضير #.. هذا النص أ القراني هو عمدتنا في توثيق هذا الحدث . وحين 

يجيء النص القراني بحدث » فليس لنا إلا أن نؤمن به لأنه ورد من الله » ولیس 
لعقولنا أن تبحث البحث الجاري في قوانين الأرض ء وقؤانين البشر » لنحاول أن 
نفهم قوانين الله » ولكن ما دام الله هو الذي قال » » فالأمر الذي يجب على المؤمن هو 
أن يسلم په وبعد ذلك على عقله أن يبحث في قياسات هذا التسليم أو في مبررات 
هذا التسليم » فيجد المبرر الأول للتسليم أنه آمن أولً باق فالإنسان أول ما یذخل 
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على الدین يؤمن إيمان القمة بربه . . بالله » وبعد ذلك یتلقی عن الله . 

إذن فتلقيه عن الله مشروط بأنه آمن بالله الذي يتلقى عنه ‏ فما عليه بعد ذلك 
إلا أن يوثق الكلام : أصدر من الله أم لم يصدر ؟ وإذن فعلة إيمان المؤمن بأي حكم 
أو بأي حدث صادر من الله هو توثيق صدوره من الله » بعد أن يوثق صدوره من الله ما 
عليه إلا أن يؤمن به وبأنه حدث » وبعد ذلك لعقله أن یجول بطاقاته حتى يمكن أن 
يؤنس عقله بأن ذلك الحدث يكون . 

الحدث استهله الله سبحانه وتعالى بكلمة . . « سبحان » . . ومعنى سبحان 
أول ما تقع على الذهن » تعطي الإنسان طاقة قوية تبعد عنه كل شبه المقارنة » التي 
تأي بين قانون المادة الأرضي الإنساني البشري ‏ وبين قائون اله » نمی سبحا 
الله » أن الله منزه في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله . فإذا صدر فعل قال الله أنه صدر 
مني » فيجب أن أنزهه أنا عن قوانين البشرية » وألا أخضع فعل الله إلى قانون 
فعلي » ولذلك استهل السورة بقوله ‏ سبحان » حتى يكون أول ما يقرع الانسان لذلك 
الحدث العجيب الغريب الذي قد تقف قيه العقول » « سبحان » . . أي تنزيه » فإذا 
قال الله ۰ . « سبحان » . . أي تنزيه لفعلي عن أفعالكم . معنى ذلك أن قانون الله في ` 
الفعل ليس كقانوننا في الفعل . ثم بعد ذلك « الذي آسری » به فالله هو الذي 
آسری ‏ ومحمد 2 هو الذي أسري به » واختار الله لفظاً يعطي حيثية تلك التجربة » 
وهو « بعبده » » وبعد ذلك بداية الإسراء « من المسجد الحرام » ونهايته « إلى 
المسجد الأقصى » ثم قال العلة . 8 لنريه من آياتنا # » ثم بعد ذلك قال العلة 
الدافعة لكل هذا ء لماذا نريه من آياتنا ؟ ‏ أنه هو السميع البصير 4 سميع لماذا ؟ 
وبصير بماذا ؟ كان من الممكن أن يقول ‏ على نسق أساليب البشر . بعد أن يريه 
الآيات . و... و ...۰ أن الله على كل شىء قدير » أن الله وهاب » أن الله كذا , 
أما أن يأتي بانه ‏ هو السميع البصير 4 . فهذا ليدلك على العلة الحقيقية التي 
آستوجبت أن يسري الله سبحانه وتعالى برسوله 4ي > فقد سمع الله الإيذاء الذي أوذى 
به رسوله يله وقد رأى الله ما تعرض له من الجفاء والاستهزاء ومن السخرية ومن 
الإهانة » كل ذلك بمرآی ومسمع من الله » فحين رأى الله ذلك وسمع » أراد أن يريه 
الآيات » فأسرى به . 


قانون الفاعل 

فإذا جنا لنأخذ عنصر الفعل في أي فاعل . . أن عنصر الفعل في: أي فاعل 
ملحوظ في ذات الفعل . فإذا قيل مثلا : خطب فلان فسيأخذ الخطبة بمعیار فاعلية ' 
الخطیب الذي نعرفه » وخطب فلان تأخل الخطبة بمعیار هذا الخطيب » وإذا قیل : 
« حمل. فلان أثقالاً » . ناخذ العملية الفعلية من حمل أثقال بقوة الذي حمل ٠‏ فإذا 
جمل إنسان عادي فيكون له قوة وإذا حمل إنسان بطل وله رقم قياسي فیکون له قوة ' 
وإذن فكل من الأفعال يجب أن يقارن بفاعله هو » فلا تأحذ الفعل من فاغل » 
وتعطي قانون غير الفاعل » كيف ؟ الله يقول ‏ . . سبحان الذي آسری ‏ أي الذي 
أسرى هو الله . إذن فالفعل واقع من الله » فلا يصح أن نؤاخذ محمداً بفعل فعله الله 
به » ما دام الله قد فعل » فلماذا نستعجب على محمد أن يقول ؟. محمد لم یقل . 
« آنا سريت » . . حتى نرد محمداً إلى قانون ونقول له كما قال الکفار « .. نضرب . 
لیا أكباد الإبل شهراً » وتدعي أنك أتيتها في ليلة ۰ » من الذي قال :أنه أتاها في 
یله ؟ لم يأتها هو رام أتي به ء وأنتم تقولون . . « نضرب إليها أكباد الإبل 6. 
أنتم تضربون أكباد الابل ) فإذا 9 صادقين في المقارنة » والمفاضلة! العقلية » . 
والتناقض العقلي عندكم » وتريدون أن أن تستشکلوا عليه » كان يجب أن تقارنوا فعلاً . 
منكم بفعل منه ‏ أما أن تقرنوافعلامتکم بشيء لم يفعله هو ولم يدعه » فهذه 
استحالة في المناقشة . ۱ 

إذن كان من الممکن أن یصعدوا المسألة في القیاس يضعدوها إلى الله ٤‏ ولا 
يقولوا له : « كيف تدعي أنك أتيتها في ليلة . ونحن نضرب إليها أكباد الابل في 
خلال شهر ؟ هذه لا تصح في المقارنة » لأن محمدا قال « آنا لم أسر » وإنما أمئري 
بي » . . إذن محمد محمول على نطاق قوة آخری . قونه لا حساب لها » أنا” 
سأقول . . « لقد صعدت إابتيي الرضیع قمة جبل هیمالایا ۰ .. أيقول مجنون, لي 
كيف يصعد ابنك الرضیع قمة جبل هیمالایا ؟ لا يقول. لي أحد هذا . والذي يقول , 
هذا يكون عقله مختلا . إنما يقول لي .. «کیف صعدت أنت » . . والمسألة لم 
يردوها إلى الله > وإنما ردوها إلى محمد » إذن فالفعل من الله » وحين يوجد الفعل ' 
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من الله يجب أن يلغى قانون البشرء قانون البشر غير موجود. لماذا؟ . لان كل فعل أيضاً 
كما يختلف باختلاف فاعله » یختلف بقوة ذلك الفاعل » فمثلا الذي يسري من مکان 
إلى مکان في سیارة عادية غير الذي يسري في طاثرة أو في صاروخ - ومن يدري قد 
يكون هناك الة أسرع من الصاروخ - إذن فلا بد أن تنسب الزمن إلى قوة العمل + ما 
دامت المسألة من الله » وهو الذي أسرى ومحمد مصاحب » ومحمول قانون ضعفه 
البشوي على قانون قوة زبه القائدء إذا قيست المسافة وزمانها بنسبة القوة التي 
فعلت - وکما يقولون : «. . المسافة تتناسب مع القوة تناسباً عكسياً ‏ فكلما زادت 
القوة » قلت المسافة » . والقوة التي فعلت هي قوة الله تعالی : نجد النتيجة .. لا 
زمن . 

ياتي شخص ویقول لك : ما دام لیس هناك زمن . فلماذا آخذ لبلة ؟ نقول له 
و . . لان هناك فرقا بين حدث الاسراء في ذاته کنقله » وبين مرائي تعرض لها الرسول 
ذ» فالرسول عليه الصلاة والسلام حینما تعرض لمرائي » رآها هو ببشریته 
وبقانونه » فالمرائي التي تعرض لها هي التي احتاجت للزمن . أما النقلة في ذانها فلم 
تحتج إلى زمن . لأنها محملة على قانون من لا یتحکم فيه الزمن إذن فالجماعة الذين 
ناقشوا رسول الله ية > جماعة أعطوا صورة من عقلهم في أنهم قارنوه مقارنة غير 


لازالت تطرح المقارنة بعد بشکل حديث ومعاصر » وبعض الناس یقولون 
نفس هذا الکلام في عصرنا هذا . . كيف يذهب » وکیف یرجم » وربما كان الإسراء 
بالروح » وربما بالجسد وربما بالجسد والروح معا ؟ . 

- هنا نناقشهم » أتي فنقول : المسألة ليس حدثا من محمد » إذن فاستبعدوا 
قوانین بشریتکم » بالنسبة لله » يقدر أو لا يقدر ؟ قوته تحتاج إلى زمن . أو لا تحتاج 
إلى زمن لهذه المسألة » ولكي تعرفوا أن الحق سبحانه وتعالی هيا لدین الاسلام 
جنودا حتى من الكافرين لیعاونوه على دعوته . . . كيف ؟ لو لم يقف كفار قريش من 
رسول الله بيا موقفهم هذا ليقولوا له « أتدعي أنك أتيتها في ليلة » ونحن نضرب إليها 
أكباد الابل شهراً » . . ربما قال قائل بعد ذلك « . . لقد ظنوه مناماً . . » والمنام لا 
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يمارى فيه » الحلم لا یماری فيه . فإذا رأيت ت أنني قد ذبت إلى لندن هله ای 
فلا يناقشني أحد لأن المسألة رژ یا » فإذن موقفهم هذا الذي وقفوه قديماً أمام زسول 
لله ليقولوا له : « أتدعي أنك أتيتها في ليلة > ونحن نضرب إليها أكباد الابل 
شهرا .. ؛ ليؤكد أنهم فهموا أنها لم تكن لا مناماً ولا روحاً ء » وإنما كانت يقظة بروحه: 
ویجسمه » وإلا لما صدر هذا الاعتراض . 

فالکافرون بتعنتهم أمنام رسول اش خدمونا خدمة كبيرة الان . لأننا نقول لو 
كانت رو یا منامية لما ناقش فیها حد . لأن أي واحد یقص عليك رؤ یا » فقانون 
المرائي فوق قانون المادة الیقظة + فما دام قد ناقشوا فيها ووقفوا هذه الوقفة » فهم قد 
فهموا أنها يقظة وبالجسم وبالرؤح . 00 

والذي يقول هذا الكلام يحاول أن يسنده بشيء فيبحث حتی يجد نصا قرآنيا 
في قوله سبخانه وتعالى : .. ظ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس » . 
وعندهم أن كلمة الرؤيا لا تأتي مصدراً إلا لرأى الحلمية > رأى المنام » لان زأى 
البصرية يقول فيها « رأيت رؤية » . . إنما إذا رأيت مناماً تقول . . « رأيت رو يا » . 
فنص القرآن . . « وما جعانًا الرؤيا التي أريناك » . . أنها منامية . ونحن نقول له : 
إذا كانت رؤ يا منمية فکیف تکون فتنة للناس ؟ ومعنی فتنة الناس أن بعضهم يصدق » ۲ 
وبعضهم يكذب ؛ ولو كانت رز يا منامية فلا يناقشها أحد ولا تصديقا ولا کلب 

ثم تعالی في اللغة » قبل أن ترجع إلى الكلام » لا تأغذ بالشائع على آلسنة ١‏ , 
الناس » وإنما خذ بالتحقيق اللغوي الموجود في القوانين » إرجع إل اللسان ! 
الجاهلي قبل أن ينزل القرآن تجد أن كلمة الرؤيا وردت أيضاً للبصرية » الراعي ' 
النميري اعرابي ساحر » قال في قصیدته . ۱ 
فکبر للرؤ یا » وهش فژاده - وبشر نفساً كان قبل یلومها 

والمتنبي نفسه وان كان ممن لا يستشهد بشعره . إلا أنه استئناس فقط » 
یقول : ۱ 

« ورؤ ياك في العینین أحلى من الغمض » ۱ ۱ 

إذن فقد استعملت « الرژ يأ » بمعنی البصرية » وبمعنی المنامية » ولکن غادة 
یستعملون « آلرژ يا » في البصرية في الاشیاء الخريية العجيية كأنها من الأشياء التي لا : 
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تحصل إلا مناماً » كما تقول آنت : آنا رأيت ذلك في الحلم . . فإذا رایت رژ ية فهذه 
من العادات إنما رأيت « رو يا » وأنت تريدها بصرية » فمعنی ذلك أنها أمر « عجيب » 
مما لا يمكن أن يدرك إلا في الأحلام فهي كأنها رؤية » وإلا لو كانت منامية » ما 
كانت فتنة للناس وما اختلف الناس فيها » ولا فهل وجدتم قوماً اختلفوا مع واحد من 
الناس رأى رؤيا في أنه رأى الرؤيا وباي شكل رآها » وباي صورة » وبأي سرعة » 
وفي أي منظر؟ أبداً » لم يوجد شخص ناقش في هذه المسألة » إذن ما دام جعلت 
فتنة فهذا دليل على أنها لم تكن رؤ يا منامية . 

ثم نحن نريد أن نناقش الناس الذين يقولون هذا الكلام مناقشة لغوية » كما 
يناقشونها لغوياً » فنقول لهم . كيف تستعمل كلمة « جعل » في اللغة ؟ أنا أرى في 
اللغة أن « جعل » هذه لو استعملت في شيء كان معدوما فوجد . فتكون بمعنی 
خلق » قال تعالى : ا وجعل منها زوجها یه أي وخلق منها زوجها » كان معدوماً 
فوجد » لکن إذا استعملت « جعل » في شيء موجود تحول إلى شيء ۰ فيكون عندي 
أمران إثنان » مجعول : ومجعول منه . جعلت الطين إبريقاً > جعلت الخشب 
مكتباً : إذن : كان هناك خشب قبل أن يكون هناك مكتب » ثم حولته وجعلته مكتباً ‏ 
إذن : فهناك فرق بين « جعل » التي تتعدى إلى مفعول واحد . وهذه إيجاد من عدم » , 
وجعل التي تتعدى إلى مفعولين » المجعول منه كان موجوداً » ثم صار إلى شيء 
آخر » فمثلاً ربنا يقول لإبراهيم .  .‏ إني جاعلك للناس إماماً 4 . . فأنت موجود أما 
الإمامية فهي شيء آخر . . ظ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك ‏ . . ماذا جعلناها ؟ فتنة 
وكيف تصير الرؤية فتنة ؟ لا بد أن تنقلب هذه الرؤيا حقيقة ۰ إذن لا مانع أن يكون 
رسول الله بي قد رأى الإسراء رؤياء ثم رأه يقظة » كما حدّث الله في بعض سور 
القران : « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق » لتدخلن المسجد الحرام 6 . . رآه 
في الرژ یا » ثم صار حقيقة وواقعاً . فما الذي یمن أن يكون رسول الله أنس الله 
روحه . فرأى مناماً هذه المشاهد . وبعد ذلك رآها حقيقة » كا رأى أنه دخل السجد 
الحرام رؤيا وأصحابه علقين ومقصرين » وبعد ذلك رآها حقيقة . وتكون « وما 
جعلنا الرؤيا التي رأيتها أنت في النام إلا فتنة » . . أي واقعاً يفتن فيه الناس » بعد 
أن كانت كذاء صارت كذا » إذاً فلا مانع أن يكون الرسول تعرض لحدث الإسراء 
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مناماً ‏ وتعرض له روحاً :وتعرض له يقظة » والسيدة عائشة تأتينا في ذلك لتقول . 
« إنه ما رأى رو يا إلا جاءت كفلق الصبح » .. فإذا كان قد رأى رڙ يا : فهي إذن 


حفیقه . ۱ 
بعد ذلك ننتقل إلى نقطة آخری » بعد أن تكلمنا عن أن الامکان العقلي موجود 
بإسناد الفعل إلى الحق سبحانه وتعالى » وإبعاد محمد عن مدار النقاش . فيكون. 
محمد « مصاحباً » لا علاقة له بالفعل.. بعد ذلك نأئي بالحيثية  ..‏ سبحان الذي: 
آسری بعبده » لله » التي هي باب العطاء من الله لأن كل الدیانات جاءت لكي 
تصحح عبوديتنا لله ». وکل رسول من الرسل يريد أن يكون قدوة لاء > لا بد أن يكون 
قدوة في الغبودية » العبودية لمن ؟ العبودية كلمة مرة . . كلمة صعبة . كلمة يمقتها 
الناس حقاً. ولكن لماذا! نمقت العبودية ؟ العبودية تمقت حينما تكون من: خلق 
لخلق . أن يكون الخلق عبداً لخلق » لماذا ؟ لأن عبودية الخلق:.. تعطي 
خير العبد لسیده » يمتص خیره . ولكن عبودية الخلق للحق . عطي خير 
السيد له . إذن فالعبودية؛ هنا شرف » فكلما زاداث العبودية » کلما ازدادت من 
العطاء من الله سبحانه وتعالى .:. تخلص في العبودية » يفاض عليك أكثر'ء إذن : 
فالحق سبحانه وتعالى » خين قال ٠‏ يجان الذي ی . أعطانا شبه" 
الحيثية » وكلمة بعبده ایض حتى. يمكن الرد على الذين قالوا : أنه أسری به 
بالروح » لأن كلمة العبد ألا تطلق إلا على الروح والجسد ء فلا يقال :على الروح 
عبد » ولا غلى الجسد وحده عبد » وإنما يطلق على النفس حينما يوجد فيها المادة 
والروح » من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » . . ابتدائية هنا . . « في 
المسجد الحرام » . . وطبغاً المسجد الحرام هو أول بيت وضع للناس » ونحن 'نعرف 
قصته . وقصة سيدنا إبراهيم » وسیکون قبلتنا » وما دام هو أول بيت وضع للناس ٠»‏ 
وهو منطلق الدعوة » ومحل الإقامة لرسول الله لا فإذن : الإسراء منه إلى أين ؟ إلى: 
المسجد الأقصى أيضاً . : مشهد «مقدس ‏ من مشاهد الله في الأرض لآن عيسى 
وموسی وکل هؤلاء . . حلوا فيه : ۱ 
سوال : ۱ 1 
هل كان المسجد الاقصی - بالمناسبة - مسجداً مع أنه لم يكن قد صلی فيه 
الرسول عليه الصلاة والسلام » ولم يكن مسجداً بالمعنى المفهوم ؟ 


16 


- ما معنی كلمة مسجد » کلمة مسجد اسم مکان .. لمکان السجود ‏ 
والسجود جاء في کل الرسالات » وهناك فرق بين الشي» حینما یستعمل وصفاً 
اشتقاقياً . وبين أن یستعمل علماً > هي بقیت علماً عندنا على المکان الخاص به » 
إنما المسجد هو كل مکان یسجد فيه لله » وهم اتخذوه أيضاً مسجداً لله » بدلیل أن 
الله سبحانه وتعالى قال لمريم : 9 يا مریم إن الله اصطفاك وطهرك . واصطفاك على 
نساء العالمين . يا مریم اقنتي لربك واسجدي . وأركعي مع الراكعين که . . فكأن 
السجود موجود في الرسالات كلها ء وأيضاً يقص سبحانه وتعالى علينا قصة أهل 
الكهف فيقول : « لنتخذن عليهم مسجداً . . 6 فكأن كلمة المسجد لم تأت ابتداء 
مع الإسلام » وإنما شاع استعمالها في هذه الأماكن مع الإسلام » وإلا فكل مكان 
يسجد لله فيه يكون مسجدا . 

ناتي لآية : « سبحان الذي أسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام » . . قلنا أن 
المسجد الحرام هذا هو اول بيت وضع انلس ویج أن تقهم » فد سس اناس ار 
هل الذي بناه هو سيدنا إبراهيم؟ ونقول لهم . . هو موضوع للناس» إذن ما 
دام هو موضوعاً للناس » فیکون واضعه ۳ » وما دام وجد ناس 8 وادم من 
الناس » فلا بد أن یکون هناك بيت لله » ولا بد أن یکون هذا موضوعاً قبل سیدنا آدم 
كما قالوا لنا : © إن أول بيت وضع للناس 4 . . وآدم من الناس » وبنوه من الناس » 
فيكون البيت قد وضع لهم . وإنما إبراهيم فقط رفع القواعد منه . . رفع القواعد من 


البيت . 
وأولاً يجب أن نعلم أن إسماعيل عليه السلام عاون آباه إبراهيم في رفع قواعد 


منا .  .‏ فإسماعيل كان في حال يعين أباه على البناء » لكن الحق سبحانه وتعالى 
يحكي لنا في سورة أخرى .  .‏ ربنا إني أسكنت من ذريتي بوا غير ذي زر ع عند 
بيتك المحرم . ربنا ليقيموا الصلاة » .. فساعة الإسكان كانت هاجر وابنها 
الرضيع . ولم يكن عنده هوء إذن » فالعنديات عند بيتك المحرم معلومة » قبل أن 
يرفع إبراهيم القواعد من البيت فيكون البيت ليس من وضع إبراهيم » ولا من تأسيس 
إبراهيم » البيت من قبل إبراهيم وإبراهيم فقط هو الذي رفع القواعد . لأن الله قد قال 
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له إذهب عند البيت المحرم » ومعنی البيت المحرم أنه سيبنية عندما یکبر إسماعيل » 
فإذن كانت العندايات في المسجد الحرام معلومة قبل هذا . # من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى ‏ . . ا 

يأتي. شخص ويقول «.. لماذا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى ؟» . . نقول : لأن الكعبة كانت انطمرت كبيت من بيوت الله » لم يعد لها 
هذا المظهر » وسمیت بیت العرب » وشحنت بالأصنام هذا شيء » وبیت المقدس ۲ 
له قدسية مع موسی وعیسی » وأنبياء بني إسرائيل ۰ ورسول الله 5 لم یبعث لقومه 
فقط أي لم يخص العرب فقط كما بریدون هم أن یقولوا . . لا . . إنما جاء عالميا . 
فاسراژه من مكة إلى بيت المقدس كأنه أدخل بيت المقدس في مقدسات. دینه . 
الجدید ‏ وهذه العملية توضح بان دینه مهیمن على کل البقع » وکل مقدسات 
البق » وکذلك أيضاً اتجهنا | ليه ولا > فلا يأتي واحد ویقول أنتم لکم دینکم » ونحن 
لنا ديئنا . . لا + صحیح دیننا جاء في مكة » » لکنه مهیمن على سائر الکتب ۰ ورسولنا 
مهيمن على مقدساتنا » وهذه المقدسات داخلة أيضاً في مقدساتنا ٠.‏ أضبح بيت 
المقدس في مقدساتنا لأنه صار منتهی مسری النبي » وبداية معراجه وَل . ۱ 

نأتي هنا ونقول : إن حادثة الإسراء . . حادثة « أرضية » المقدس , وأناس 
ذهبوا إلى بيت المقدس > وأناس :رأوا بيت المقدس » وأناس يعرفون الطریق إلى بيت 
المقدس . ظلت المسألة هي الاعجاز في اختصار الزمن ۰ ولكن من الممكن أن يقام + ' 
الدليل المادي للناس على صدقه في هذا . حين قالوا له « .. صف المسجد ‏ 
فوصف المسجد ‏ طلبهم وصف المسجد من رسول الله شهادة منهم بأنهم يعلمئون ' 
جيداً أنه لم يذهب إلى هناك في رحلاته » ولو كانت عندهم شبهة في أنه قد ذهب » 
لما سألوه أي سؤال » فمعنى طلبهم وصف المسجد أنهم متأكدون من عدم ذهابه إليه 
قبل ذلك .. فوصف المسجد » والذين يسمعونه قوم رأوا المسجد . فوجدوا الوصف 
مطابقاً لما قال وبعد ذلك لم يتكلم . 

ريما كان هناك إنسان « حاذق » وصفه لرسول الله » ورسول الله نقل وصف 
المسجد عنه » ولكني أقول لا . . وذلك لأن الأمر المادي ارتبط بتوقيت زمني یستحیل ؛ 
فيه أن يكون ذلك > كيف ؟ أن الطريق الذي يعود منه رسول الله إلى مكة » حدثت فيه 


آحداث ‏ والاحداث پراها رسول الله يي » ویحدئها للقوم » رأى جماعة ومحهم 
جمل وصفه كذا . ویحدث لهم کذا وکذا وکذا » وحين یقبلون علیکم الیوم أسألوهم 
عما حدث ‏ فهو قد وصف أشياء رآها في طریق العودة » وبعد ذلك يتربص القوم 
القوافل التي ستجيء . فیجدون كما قال رسول الله في الطریق . 

إذن من الممکن أن يقام الدلیل المادي الذي يقنع العقل على أن رسول الله يه 
ذهب إلى بيت المقدس » فإذن ما دام قد أقام الدليل في المكان فوصفه ‏ وفي 
الطريق فتكلم عن أمارات فيه لم توجد إلا في الوقت الذي مر فيه » فهذا دليل على 
أنه صادق فيما قال » وما دام صادقاً فيما قال » فما هي مسألة الزمن هذه ؟ إذن فالله قد 
خرق له قانون الزمن » فإذا اقتنعنا بأن الله خرق له القانون بالاستدلال عليه بالأدلة 
المادية التي نعرفها » ثم حدث بعد ذلك قائلا : أنه خرق لي القانون » فصعدت إلى 
السماء فيكون إيماننا بما كان تحت أيدينا من الحجج التي نعرفها » يجعلها وسيلة إلى 
أن نصدق ونقول : 

« . . الذي خرق له قانون المسافة فيما نعلم قادر على أن يخرق له قانون العلو 
فيما لا نعلم » . . وحينئذ يكون الإسراء كمقدمة إيناسية للعقل البشري يصدق الرسول 
في أخباره عن المعراج » لأن المسألة سننتهي منها . . فالله حرق له قانون الزمن » 
وقانون المسافة فيما نعلم ‏ ما دام الله خرق قانون الزمن . وقانون المسافة وهو الفاعل 
وهو الحامية بقوته . فيكون الذي فعل له ذلك فيما نعلم بالاستدلال من الوصف ومن 
الطريق . قادر على أن يخرق له قانون السماء وقانون الجو . وقانون کذا وقانون 
كذا . فكان حدث الاسراء كان مقدمة لتؤنس العقل بقبول حديث المعراج . 

هنا نقف وقفة » فالقران حینما تعرض لحدیث الاسراء تعرض له صراحة 
وحینما جاء لحدث المعراج ۰ تعرض له كما یقولون إلتزاماً > لانه لم يقل : سبحان 
الذي عرج به من بيت المقدس إلى مثلا سدرة المنتهی . لم يقل هذا ء إنما قال لنا 
أشياء تستلزم أنه صعد » فمثلا في سورة النجم : « والنجم إذا هوى . ما ضل 
صاحيكم وما غوی . وما ينطق عن الهوی . إن هو الا وحي یوحی . علمه شدید 
القوی . ذو مرة ناستوی . وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلى . فکان قاب قوسین أو 
آدنی . فأوحى إلى عبده ما آوحی . ما کذب الفؤاد ما رأی . افتمارونه على ما یری . 
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ولقد رآه نزلة أخرى.. عند سدرة المنتهی . عندها جنة المأوی . إذ يغشى السدرة ما 
يغشى . ما زاغ البصر وما طغى . لقد رأی من آيات ربه الکبری »© . 

إذن : سدرة المنتهى والوقوف عندها . يجب أن نعلم أن رسول الله کار 
صعد . لکن لماذا لم يات بها نصا ؟ 

قالوا:: إن هذا من رحمة الله بخلقه . الأمر الذي أمكن رسول الله أن بقیم 
الدليل المادي لسكان الأرض . أتى به صراحة . . حتى لا نعذر في تبليغة » آما الأمر 
الذي قد تقف فيه العقول بعض الشي , فقد تركه لمدى يقينك الايماني » أو مدى 
تسليمك بالمقدمة التي تلي النتيجة الأخرى , لأنك أنت ما دمت مؤمناً > فستقول . 
« مادام صنع به كذا فيما أعلم » فإذن يصنع به کذا فيما لد أعلم » . . لأنه حين يكون 
قد طرق لي القانون » یکون قد خرق لي القانون . فما المانع ما دامت صيغة القانون 
هي . هي ۰ » أيكون قانون السماء صعب على الله » وقوانين ن الأرض ليست صعبة, على 
الله ؟ ما دام غير القوانين » وغير النواميس ؟ وهل المعجزات التي آمد الله بها رسله 
عليهم الصلاة والسلام إلا حرق لنواميس الکون » وخرق لقوانینه » وخرق لحقائقه 
اب وما دات مي شقن استبعدها أن تحدث لوسرل اش 

وإلا . . فمثلاً الفلاسفة حينما قالوا : « . . صحيح أنا أومن بان هناك ربا خلق 
هذا الکون:. ولکنی أقول : أن الله خلق کون وخلق حقائقه . وترك الخقائق 
تعمل عملها . فالنواميس هي التي تعمل . هذا معناه أن الله باشر سلطاثه في ملكه 
مرة واحدة » خلق القوانين . ثم ترك القوانين تتحكم » وشاء الله أن يخرق القوانين في 
كير من الا . وأن يشذ الناموس في كثير من الأشياء » لنعلم أن فوق القانون . .' 

لق القانون الذي يستطيع أن یجعل القانون لا يعطي . فجاءت المعجزات ۰ كل 

المسجزات التي حدثت للرسلٍ خرق للنواميس ٠‏ وإلا فالناموس في المياه السيولة 
والاستطراق . 1 

ليست هناك ميا تقب هكذا ‏ وبي تقف هكذا : لا ضرب موسى البح نرق 
هذا وذاك كالطود العظيم » فهذا حرق للناموس 

الناز من طبيعتها أنها تحرق . . يلقى إبراهيم في انار :ولا إبراهيم في الا 
ليس المقضبرد منه نجاة إبراهيم منها ٠‏ وإلا لو كان المقصود نجاة إبراهيم ٠‏ لما مکن 
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الله الکفار من القبض عليه , أو كان أرسل سحابة مثلا تغيم وتطفیء النار » ولکن 
المراد أن إبراهيم یطرح في النار » وتظل ناراً > ولکن ناموس الاحراق يتعطل فیها » 
والا فلو انطفأت بالمطر لقالوا : إن لم يكن هذا المطر قد جاء . لکنا قد 
حرقناه . . لا . . امسکوه ‏ وخذوه وکتفوه » وأرموه في النار . . والنار تظل نار 
ومع ذلك لا تحرق » هذا هو خرق الناموس » ما دام الحق هو خارق الناموس فیکون 
الذي آمن بان رسول الله ٤ة‏ أسرى به من مكة إلى بيت المقدس ۰ واستطاع أن یقیم 
الدلیل المادي الأرضي على صدقه واجب عليه الایمان بالمعراج دون دلیل مادي . 
ولا ففي المعراج » من الذي صعد إلى السماء ليعطي آماراتها ؟ هل سیقولون له : 
و.. صف لنا سدرة المنتهی . . »؟ فهم لا یعرفون شیثا عن سدرة المنتهی ۰ هل 
سیقولون صف نا الطریق إليها ؟ إنهم لا یعرفون وصف الطریق إليها ؟ إنهم لا یعرفون 
وصف الطریق إليها . فالحق سبحانه وتعالی رحمة بنا » جعل النص على الاسراء 
الذي يقام عليه الدلیل المادي - لانه آرضي - بالنص الصریح » وجعل المعراج - لأنه 
سماوي - بالالتزام » ولذلك قال العلماء : الذي یکذب الاسراء یکون کافرا » لانه 
صادم النص » والذي یکذب المعراج لا یکون كافراً > ولکن یکون فاسقاً ؛ لأن 
الاسراء بالنص الصریح » والمعراج بدلالة الالتزام . 
سوال : 

من هذه الموضوعات أن الآيات التي تتناول الاسراء والمعراج في القرآن » 
بعضها یتحدث عن ط . . لثریه من آیاتنا 4 . . مثلاً » ثم في موضع آخر وهو في 
الحديث عن المعراج » يقول القرآن : © لقد رأى.... # فمرة فيه أراءة من الله » ومرة 
هورأى بنفسه . فهذه مسآلة تحتاج منا إلى وقفة . كذلك المرائي نفسها » نحن نعرف 
مثلا الموقف الذي خير فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بين اللبن والخمر » والمشهد 
الذي يبين ثواب المجاهدين . والمشهد الذي يبرز نتيجة أكل أموال اليتامى » 
والمشهد الذي يبين عاقبة الربا » والمرائي التي عبرت عن هذه الأوضاع والأمراض 
الاجتماعية والخلقية في المجتمع . كل هذه مسائل نحتاج إلى الحديث عنها ؛ فضلا 
عن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا إماما بالأنبياء والمرسلين » ما معناها ؟ وما 
دلالتها ؟ ثم موضوع آخر خطير » وهو مسألة : أن أكثر الأنبياء الذين مر عليهم الرسول 
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في المعراج هم من أنبياء ني إسائيل » ومسالة ترد الرسول عليه الصلاة والسلام بين 
ربه » وبين موسى عليه السلام ؛ وما تصوره البعض ( برغم صحة الحديث ) من آن 
هذا قد يوحي بنوع من وصاية سیدنا موسى على أمة محمد عليه الصلاة والسلام » 
وهذا خاطر ربما مر ولو سرا في أذهان بعض الناس » ولم يرددؤه بصوت عالر . 


الإسراء دلیل على وقوع المعراج ۱ 
إن آية الاسراء كانت إيناساً لعملية الإيمان بالمعراج ٠‏ فالله الذي حرق القانون 
لمحمد في المسافة والزمن ۰ حرق له القانون في المعراج للسموات السيع . 
ولما لم يكن أحد صعد إلى سدرة المنتهى أو كان فى الطريق إليها قافلة فلا 
يمكن بدا أن يقام الدليل م من المخلوقين الذين لا يسمعون ذلك إلا بصفة أمر حسي له 


الرسول بل . لأنه انتقل إلى السماء بقانونه . لا بالقانون الذي نقله من المنجد: 


الحرام إلى المسجد الاقصی في ذلك الزمن الوجيز باقراركم » وقد وصف المسجد 
ووصف ما في الطریق من بيت المقدس إلى مكة . كل هذا يؤنسنا بأن.الرسول عليه 
الصلاة والسلام حين یحدثنا عن المعراج ۰ وعن مرائيه في المعراج » يكون صادقاً 
فيما حدث به . ونلاحظ أن القران ‏ حينما تعرض لآية أرضية وهي الإسراء » قال : 


' © سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي: 
باركنا حوله لئريه 4 . . فكأن الفعل هنا إراءة وما هي الإراءة ؟. الأراءة هي أن تجعل 
من لا يرى . . يرى » وذلك أما بتحویل المرئي إلى قانون الرائي أو بقل الرائي لأن: 


نذ إلى قانون المرني . 
ولناخذ مثلا توضيحاً لذلك : هناك الميكروب الذي یکتشف ‏ الميكروب كان 
موجوداً قبل أن يكتشف . وليس معنى اكتشافه أنهم آوجوده 3 ولكنه كان موجوداً دون 


أن يكون للحس طریق إليه . فلما اخترعت المجاهر أمكن للذي لا يرى وهو 
المیکروب أن يرى » فحصلت ازاءة للمیکروب الذي لم يكن يرى . . یری بماذا ؟. 


بعملية تحويل » وهي اننا أتينا بعدسة تكبر لنا الاشياء » فما لم يكن يرى أولاً أصبح 
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يرئ الآن » ومثلاً المریض بیصره يذهب إلى الطبیب ‏ فالطبیب يعطي له نظارة : 
والنظارة تکبر له الأشياء . فما لم يكن يراه أولاً » رآه ثانياً ء وقد يجري له عملية 
جراحية في عينه بحيث لا يحتاج الى هذه النظارة » فإذا لم يحتاج إلى هذه النظارة 
ليرى » يقال رأى هو . 

إذن : فالإراءة أما أن تكون بتغير ما فيه إلى قانون الرائي فيرى » وأما باعطاء 
شيء في المرئي ليرى بذاته » فلما جاء في حادث الإسراء » قال . . « لنريه » لأن 
محمداً عليه الصلاة والسلام على الأرض. وبشرى بقانون البشرية» وقانون الأبصار 
فيه خاضع لقانون الضوء » وقانون الضوء لا يختلف فيه أحد . فإذا كانت هناك آيات 
من غيب الله فی الأرض . فلا بد أن يحدث له إراءة » لأنه بطبيعته لا یری هذه 
الأشياء , فالإراءة إذا كانت هناك في الأرض » لكن حينما ينتقل الرسول ی إلى 
الملاً الأعلی » ويلتقي بالأنبياء الذین ماتوا قبله » ويلتقي بالملائكة » فقد تخیر شي ء 
ی ی از وم ی و 
صعد إلى السماء قال ماذا ؟ قال : « لقد رأی » . . ولم يقل : آریناه . . ۳ لقد رأى 
من آیات ربه . ولقد راه نزلة آخری € . . ولم يقل أريناه . . « لقد رأی من آیات 
ربه یی قال .. «آرینا» .. وفي آيات السماء .. في 
المعراج قال .۰. «رأى» .. ویری » فکان الرسول في بشریته في الأرض كان 
محتاجا إلى أن یعدل القانون في ذاته بالسبة للرأئي والمرئي » وأما في السماء فقد 
أخذ وضعاً آخر » هذا الوضع الآخر آصبح بذاته يرى » لأنه أصبحت هناك ملكية » 
فالبشرية طرحت في الأرض . والملائكية أصبحت هي المسيطرة على رسول الله » 
فأصبح يرى . لکن في الأرض كانت إراءة . 

ورسول الله بل في هذه المسألة تعرض لثلاث مراحل : المرحلة الأولى : كان 


بشراً » وجبريل یری محمداً يك الأشياء » ثم يقول ما هذا يا جبريل ؟» يسمع صوتاً 
e‏ . المرحلة الثانية : لكنه لما صعد إلى 


ا » وأصبحت له ذاتية فاهمة بلا واسطة جبريل ورائية بلا 
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واسطة أحداء ففي الارض اراعة» وأما في السماء فقد رأى بالرؤية . ثم بعد ذلك 
نجد أنه بعد أن انتقل إلى مرحلة يكون فيها ملائكياً كالملائكة يراهم ويتكلم معهم 
ويخاطبهم ويفهم . المرجلة الثالثة ET‏ 
المنتهى » فينتهي حد جبریل » > ثم بعد ذلك يزج برسول الله في سبحات النور » ولم 
يكن جبريل معه . وهذا ذليل على أن محمداً عليه الصلاة والسلام قد ارتقى إرتقاء 
آخر » ونقل من ملائكية لا قدرة لها على ما وراء سدرة المنتهى » إلى شيء من 
الممكن أن يتحمل إلى ما'وراء سدرة المنتهى ۰ دون مصاحبة جبريل عليه السلام » 
إذن فمحمد كان بشراً في الأرض مع جبريل » وبعد ذلك كانت له ملائكية مع الرسل 
ومع جبريل في السماء » وبعد ذلك كان له وضع آخر ارتقى به عن الملائكية حتى أن 
جبريل نفسه يقول له . .آنا لو تقدمت لاحترقت . . وأنت لو تقدمت لاخترقت . 
فذاتية محمد حصل فبها شيء من التغير » التغير الذي يناسب ذلك.الملا الاغلی + 
فجبريل بملائكتيه لا يستطيع أن يخترق وإلا احترق » أما هو فيستطيع أن يخترق » 
وعلى هذا فثلاثة أشياء حدثت لمحمد » بشرية في الأرض معهودة بالمُدد ‏ وبعد 
ذلك ملائكية في السماء قبل سدرة المنتهي » » ثم بعد ذلك ملائكية فوق الملائكية » 
أوهي التي كانت بعد سدرة المنتهي يصير فیها «قاب قوسین أو آدنی» ۰ ویتعرض ش 
فيها الى خطاب الله والى رژ ية الله على خلاف بين العلماء في هذا . 


موسی يطلب الرؤيا 
سؤال : 
عل هناك وجه شبه بين الكلام الذي سبق وبين الآيات التي تتكلم عن سيدنا 
موسى عليه السلام » حين قال لزبه : « آرني أنظر إليك ۰ قال لن تراني:».. 
نعم » هنا نلاحظ أن الشؤال من موسى عليه السلام كان من عين عين البشرية 
التي 'لمحمد. لان موشى لم يسأل 9 وانما سأل ارات لأنه في 
الأرض ۰.۰ « ربي أرني أنظر إليك » . . وأرني المظلوب فيها الإراءة بمعنی » أن 
SS‏ 
ولكن إن عدلت في » وأريتني . . أرى » آرني . أنظر . . فكان الذي طلبه موسی 
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الاراءة ولیست الرؤية . لانه یعلم بطبيعة تکوینه أنه لا يرى » ولکن الذي خلقه 
یستطیع أن يريه . فطلب موسی كان الإراءة كالذي حدث لمحمد في اية الاسراء 
الأرضية « ليريه » . . أيضاً هي إراءة . وبعد ذلك نبحث بحثاً آخر ذ في الجواب . 
« ربي أرني أنظر إليك » . . كان موسى يقول . . أنا بطبيعة تكويني لا أقدر على أن 
أراك » لكن أنت خالقي » وخالق القوانين » فتستطيع إن أمددتني بقوانين من عندك 
أن آری » فإن أريتني آنظر ‏ » وان لم ترني لا أستطيع . فماذا كان جواب الحق له ؟ 
كان جواب الحق له : «لن تراني » إذن فالمانع ليس من جهة الحق » ولكن من 
جهة موسى . لم يقل : لن أرى . . بل قال .. لن تراني .. أي أن طبیعتك: 
التكوينية لا تقوى على رؤ بتي » ولو أن الحق لا يُرى لقال له . . «لن تراني »» 
وبعد ذلك قال له ولكن . . « انظر إلى الجبل » فان استقر مكانه فسوف تراني » . 
علقه على شيء مادي موجود وهو الجبل . والجبل لا شك أنه موجود أمام موسى . 
الجبل عندنا وعند موسى قوی بنية من موسى وأشد صلابة .. » فلما تجلى رب 
للجبل «.. إذن لا مانع أ ن يتجلى الحق علی بعض الخلق . وقد تجلى الحق 
على الجبل » ولكن الجبل الصلب القوي لم يتحمل هذا التجلي فتفتت مع صلابته 
ومع قوته » حینثذ نفهم أن السر في قوله «لن تراني » إن طبيعتك .. تكوينك لا 
يتحمل رژيتي » بدليل أنك لو نظرت إلى الجبل » وأنا ساتجلی على الجبل فان 
استقر مكانه فإنك تراني .. 8 فلما تجلى ربه للجبل جعله دک وخر موسى 
صعقاً 4 .. فموسى صعق لرؤية المتجلى عليه وهو الجبل - . فكيف لو را 
المتجلي ؟!. إذن : فقول الحق : «لن ترانی » دليل على أن طبيعة تكوين البشر 
ليست معدة إعداداً بحيث تستطيع أن ترى ربها. أما الله سبحانه وتعالى فمن 
الممكن أن یری » ولكن بعد تعديل طبيعتنا بحيث تقوى على رؤ يته » والدليل على 
ذلك أن الله تجلی على الجبل » وما دام تجلى على الجبل» 
والجبلل خلق » إذن فمن الممكن أن يتجلى على بعض 
خلقه » ولكن بعض خلقه يتحملون التجلي أو.. لا يتحملون » فمن رحمته 
أنه لا يتجلى لناء لان طبيعة تكويننا لا تتحمل ذلك التجلي . الجبل مع 
ضخامته ماذا صار ؟ « فلما تجلى ربه للجیل جعله دكا . وخر موسى صعقا 4 . 
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فسؤال موسى لله : « أرني » دليل على أن ذلك ليس محال أو ليس ممكناً » ان 
كثيراً من الرسل تصرفوا تصزفات » ولم يقف الله منهم موقف موسى . بل قال : 
« لا تسألن ما ليس لك به علم 4 .. فإذا سأل نبي سوالا يكون لا جواب له ء' 
فیقول. © لا تسألن ما لیس لك به علم » .. ولم يقل لموسى لا تسألن ما لیس لكا 
به علم » وإنما قال له باادليل المنطقي .. لن تراني أنت » ولكن انظر إلى الجبل 


اجب الذي هو أقوى من مرسي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكأ وخر موسى 
صعقاً 4 . 

سؤال : 7 ۱ ۱ 

أعتقد أنه بعد هذه الصورة یمکننا أن نعود إلى الآية مزة أخرى . .ل لقد.رأی 
من آيات ربه الکبری ‏ .. هل تفهم فهماً آخر غير وصف آيات الله بالکبری ؟ . 

نعم » نحن قد قلنا : ان الذي كان في الأرض إراءة » لأن فيه بشرية » فل 

نقل إلى السماء انحلت' ¡ البشرية بعض الشيء ء عن رسول الله کا وأصبحت 
الملائكية هي الطاغية » .فأصبح یخاطب الملائكة » ویکلم الرسل الذين ماتو | 1 
ويلتقي بهم . وجاءت بعد ذلك المرحلة الثالثة التي تکلمنا عنها وقلنا أن جبریل 
نفسه وهو ملك من الملائكة العظام » ولم يقدر علیها حيث قال له.: إلى هنا 
مكاني .. وذلك يدل على أن محمداً نقل نقلة أخرى فوق الملاثكية » ليهياً . . 
لماذا ؟ لکلام الرب المباشر وإلى الرؤ ية على الخلاف فيها . إذن فالحق سبحانه 
وتعالی حینما تكلم ماذا قال ؟ والنجم إذا هوی . ما ضل صاحبکم وما وی . وما 
ينطق عن الهوی . إن هو الا وخي یوحی . علمه شدید القوی . ذو مرة فاستوی . 
وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلى . فکان قاب قوسین أو أدنى . فأوحی إلى عبده 
ما أوحى . ما كذب الفؤاد ما:رأى . آفتمارونه على ما يرى» - تجادلونه على ما 
يرى - # ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى . عندها جنة المأوى . إذ يغشى 
السدرة وما يغشى . ما زاغ البضر وما طفى . لقد رأى من آيات ربه الکبری 4 . 

وهنا وقفة » لأن نضوص رت من هب فكل لفظ له إيحاؤ ه٠‏ فإذا قال 
الله . . « آفتمارونه على "ما يرى » . . أي أفتجادلونه إن قال لکم رأيت کذا وکذا 
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وکذا . « لقد راه نزلة آخری عند سدرة المنتهی» . 

وبعد ذلك لما جاء فى المرحلة الأخيرة . قال « لقد رای من ایات ربه 
الکبری » . . هذا أخبار من الله » ولم يكن من محمد . . کان محمداً قال ما تطبقه 
عقول البشرء فقال .۰ . « أفتمارونه على ما يرى » . . ولقد راه نزلة أخرى . 

الله سبحانه وتعالی - رحمة بالعقول ‏ لم يمتحنا بما يعييها » جاء في شيء من 
الأشياء » وقال لماذا تجادلونه فی هذا ؟.. 8 لقد رأى من آيات ربه الكبرى » . 
فكان ذلك أخباراً من الله » وليس أخباراً من محمد . حيث لم يقل محمد لهم 
ولقد رأى من آيات ربه الکبری .. والكبرى هنا المفسرون حين يتكلمون 
يجعلونها وصفاً للآيات » فهو قد رأى آيات ربه . . الآيات الكبرى العظيمة » لكن 
التحقيق الذي يقبله الذوق السياقي أن قوله : « لقد رأى من آیات ربه الكبرى » أي 
أنه رای الآية الكبرى من آيات ربه » فكأن آيات الله التي حدث عنها هي آيات من 
آيات الله وحسبها عظمة وعجباً أن تنسب إلى الله » لكن فيه آية كبرى » وهي التي 
تقف العقول فيها وقفة . لأنها إذا كانت في الآيات العادية وقفت هذه الوقفة » فما 
بالكم بها مع الآية الموصوفة من الله بأنها الآية الكبرى ؟. . أي لقد رأى الكبرى 
من آيات ربه . فإن الكبرى هي المفعول » وليست وصف الآيات . 

ولكن : «لقد رای من آیات ربه » ماذا رأى ؟ رأى الآية الكبرى التي هي 
أعلى من هذه الآيات ؟. . لا شك أن جبريل كان معه في الأرض ء كان يشاركه في 
هذه المرائي » وفي السماء أيضاً كان معه جبريل » لكن في الآية الكبرى كانت 
المرحلة الأخيرة » التي لم يقدر عليها جبريل . . ولا أحد من الملائکة ‏ وانفرد 
رسول الله وَل بها » وإذا نظرنا إلى قول الحق أيضاً « ثم دنا فتدلى . فكان قاب 

أنا شخصياً لست مع المفسرين حين يفسرون دنا » المدنون والداني جبريل » 
لأن جبريل معه ‏ وما دام جبريل معه » فماذا دنا ؟ فكان قاب قوسين أو أدنى ۰ 
ذلك ملحظ آخر یعطینا أن الدنو . . « ثم دنا فتدلى » . . بشيء آخرء من ربه » أو 
ربه منه » ایناس بما يكون من رؤ يته للحق أو من كلام الحق له » هنا . 


۱ 


لیس کمثله شيء 

سؤال : ۱ 00 
هل إذا ذهبنا إلى القول بدنو الرسول عليه الصلاة والسلام من الله آو دنو 
الله منه » ألا يوجد معنی التجسد أو التحیز ‏ والله سبحانه منزه عن ذلك ؟ .: ۱ 

نحن قد قلنا : أن الله سبحانه وتعالى موجود ۰ وأنا موجود » فهل وجود الله 
كوجودي . آنا أعلم آنني" آسجل الان حلقة في التليفزيون والجمهور معي » والله 
يعلم ذلك > فهل علمي كعلم الله ؟ وأنا مثلا آوصف باني حي » والله توصف بانه 
حي ء فهل حياة الله كحياتي ؟ إذن لماذا نفسر أن دنو الله وتدليه » أو:دنو الرشول 
وتدليه » كدنوي أنا وتدليتي ؟ وما دمنا قلنا : سبحان .. فإذا أوجد شىء لله مثله. 
للبشر » فلا بد أن تنسبه: إلى سبحانه إلى الأصل في سبحان » فإذا کان الله قد' 
وصف بأشياء مثل. . « استوى على العرش » .. ونحن لنا استواء أيضاً: على 
الكرسي » فلا نقول : إن استواء الله سبحانه وتعالى كاستوائي . لأنني لم أقل : إن 
وجوده كوجودي . ولا علمه كعلمي . ولا غناه كغناي ‏ ولا حياته كحياتي » لماذا ؟: 
قالوا : لأن الدنو والتدلي من ضفة الاجرام . والله منزه عن الجرامية::فیجب أن 
ناخذ الفعل بالنسبة أيضاً لفاعله . ٠‏ 

وعلى فرض أن الله هو الذي دنا وتدلى . أو أن الله ينزل إلى السماء. الدنیا 
كل ليلة » كما في الحديث : « فيقول : هل من تائب فأتوب عليه ؟ هل من مستغفر, 
فأغفر له ؟ » . . فلا آتصور التنزل بأنه تنزل كتنزلي » لماذا ؟ لآنني عندي (طار:عام. 
وهو آنه سحانه لين کاله شي ۽ .فإذا آوجد وصف لله ۰ ووجد. وصف مثله. 
للبشر » فيجب أن ن أقرن الوصف بال » لأنه ليس كوصفي + والله مزه عن أن تكون 
ذاته كذاتي 2 وفعله كفعلي. » وصفاته كصفاتي . 


سوال : ۱ 
كان هذا النوع بالذاث من ن المرائي في حدث الاسراء ؟ 
لاح كما كنا في صدر كلاس تخير لني ل ين البن والخمرء یت 


۹۲ 


اختار اللبن . وأنه مر على ناس یزرعون » ویحصدون في نفس اليوم ۰ أو في نفس 
الساعة ۰ وهؤلاء هم المجاهدون ‏ وأنه وجد آناسا لهم مشافر کمشافر الابل » 
وآخرین يأكلون كرات من النار . ثم يخبر بانهم الذين یأکلون آموال الیتامی » ما 
هي هذه الصور وغیرها . وما دلالتها » وما معناها ؟ ومن هم خطباء الفتنة ؟ نرید أن 
نعرف شيئا عن ذلك على سبیل المثال 

منهاج الرسل دائماً أنهم یجیئون من الله خالق الانسان بقانون صيانة ذلك 
الانسان . لأننا جميعا مقتنعون بأن صانع الصنعة هو الذي يقرر قانون صيانتها . 
وصانع التليفزيون هو الذي يقرر قانون صيانته » وكيفية استعماله وتشغيله » فكل 
صانع صنعته من البشر هو الذي يضع قانون صيانتها » وحيث أنه لم يوجد أحد 
يدعي أنه خلق الانسان » إذن فالإنسان صنعة الله ولا خوف في ذلك » وما دام 
الإنسان صنعة الله » فالله هو الذي يحدد قانون صيانة ذلك الانسان ‏ لا يخلق الله 
خلقه » وبعد ذلك يتدخل الخلق ليضعوا قانون الصيانة له » هذه كحالة أن أذهب 
أنا بالتليفزيون إلى الجزار كي يصلحه لي . لا ۰ فالذي يضع قانون صيانة الشيء 
هو الذي خلقه : « ألا يعلم من خلق ؟ » . . والذي يدلك على ذلك .. أن كل 
تشريع من تشريعات البشر- إن أحسنا الظن برغبتهم في الخيرء ورغبتهم في 
الاصلاح - عرضة لأن يتغير ويتبدل » وأن يذهب ويجيء غيره » ولا يبقى قانون من 
قوانين الوضع البشري إلا ببقاء السوط الذي يحميه . فإذا ذهب السوط الذي يحميه 
انحل القانون بطبيعته » فكأن وراء كل قانون بشري قوة تحمیه » وحين تذهب هذه 
القوة » يضمحل . 

وأحب أن آقول للذین يقننون : أن القوانین البشرية تقنن للنفس الانسانية . 
فماذا عرفتم من النفس الانسانية ؟ أنتم تعرفون زاوية » وتجهلون زوایا » ما هي 
النفس الإنسانية ؟ ليست بطنا ومعدة فقط » > ليست عقلا يعي ويفهم فقط » » ليست 
وجداناً فقط » أنها ملكات متعددة , أنتم إلى الآن لا تعرفون عدد هذه الملكات » 
فكيف تقننون لشيء لا تعرفونه » إذن فالمقننون يعرفون شيئا فيقننون له » ويتركون 
الملكات الأخرى النفسية جائعة » وهنا ماذا يحدث للإنسان المشتمل على كل هذه 
الملكات ؟ وفيه ملكة شبعة » وملكات جائعة . لا بد أن يحصل التمزق والقلق 
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النفسي له » والدلیل على ذلك مثلا» الجماعة الذين یعتبرون النظام الاقتصادي هر 
كل شيء في الدنيا »> كالسويد ؛ التي هي بالاحصائیات أرقى دولة في مستوی 
المعيشة . فالفرد فيها مرفه رفاهية عالية جداً » ومع ذلك فيها أعلى نسبة انتحار بين 
شبابها » علاوة على آمرا اضهم العصبية والجنونية إلى. آخره » وهذا دلیل على :أنه : 
ليست المعدة هي کل شيء ولا المادیات هي کل شي. فهناك ملکات جائعة في 
هذه النفوس . وإلا فما الذي يدعو الإنسان إلى الانتحار وترك الحياة ؟ السبب أن ' 
لديه قلقاً > وهو لا يعرف مصدره ¿ ولا يعرف طريقاً لعلاجه » لأن فيه ملكات نفسية ' 
جهلها البشر ء فلم يقننوا لها » وان قننوا بها فتقنين جاهل بها لأنهم لم يخلقوهاء 
إذن فالذي يخا الشيء ء هو الذي يقئن له وعلى ذلك فالحق سبحانه وتعالى هو 
الذي خلق النفس البشرية » وهو الذي يقنن لها. . ۱ ۱ 
وقد جاء الرسل لتنظيم حركة الحياة في ذلك الانسان . . بقانون صيانته » وما 
دامت هذه هي مهمة الرسل » وسيتعرضون لقوانين اقتصادية وسياسية وعملية , 
واجتماعية وخلقية » سيتعرضون لأشياء كثيرة منها القوانین التعبدية . في القانون ! 
التعبدي الذي يقول فيه الله تقرب الي بكذا » وليس للعقل مجال فيه ء. لأن الله " 
بول ل ٠.‏ تقوب إلى بأ تصلي أي مس صلوات بشكل مخصوص ».نکن في 
القوانين الأخرى التي تتعلق بنظام المجتمع . سياسة أو اجتماع أو 
إلى آخره » فناقشها ما شئت بعقلك » وقارنها بأي قانون اقتصادي. في 0 
وستجد أن القوانين التي وضعها الإسلام لزوايا الحياة الاجتماعية هي المتفوقة وهي . 
ذات السبق ۰ ففي التعبديات .. لا مجال للعقل ويجب التقرب لله بما يريد أما ما 
عدا التعبديات فناقشها بعقلك » وقارنها بأرقى المستويات » وستجد السبق والتميز ' 
لها . مع الشمول والاستیعاب » والدلیل على ذلك أن الأشياء التي کان أعداء 
الاسلام يأخذونها على الاسلام حینما کانوا یعدلون قوانینهم » كان القانون بعد ' 
تعديله يلتقي.مع وجهة نظر الإسلام » إذا كان القانون سليماً > فمثلا كانوا ڈ ثرين | 
على الإسلام في مسألة الطلاق › وبعد ذلك انتهوا في إيطاليا إلى آن الحل الوحید ۲ 
لمشکلات أسرية مستعصية هو باحة الطلاق . وذلك لأنهم وجدوا شرور عدم 
الطلاق آکثر ۰ ولذلك فهم كلما برتقون . . أو يستنيرونء "أو تعذبهم الحياة أ 
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بواقعها - يرجعون إلى نظرية الإسلام . 

ومثلا أمريكا نعرف أنها صرفت ولا زالت من أجل محاولة تحريم الخمر 
ملايين الدولارات ۰ ولكن الاسلام جاء من أول خطوة وحرمها . . وتعدد الزوجات 
الذي جعلوه عيباً من عيوب الاسلام » الآن يبحثون في 0 لانه انضل من 
النظام الموجود لديهم > والقوانين الاقتصادية إذا نظرت إليها » ووجدتها تترقى » 
فستجدها في رقيها تلتقي مع نظرية الإسلام . فالإسلام جاء من أقصر طريق . 
لماذا ؟ لأنه تقنين من يعلم من خلق » وتقنین خالق الانسان » الذي أرسل بذلك 
التنظيم . 

حين يأتي بالتنظيم » نجد فيه أشياء نسميها نحن في الوسائل التربوية الآن 
وسائل إيضاح » وسائل الايضاح هذه : تنقل الكلام النظري إلى كلام عملي ؛ 
ومعنى وسائل الایضاح : أنها أمر مادي .. معملي يرينا صدق القضية النظرية › 
فإذا قلت الحرارة تمدد الأجسام » فلكي نثبت ذلك لا بد أن نوضحه عملياً > بان 
نأتي بحلقة معدنية ونمرر بها الكرة » وسنجد أن الكرة تمر من الحلقة . لكن لو 
سخنت الكرة » وأدخلناها في الحلقة المعدنية » فلن تدخل لماذا ؟ لان حجم الكرة 
تمدد بالحرارة. هذه وسيلة ايضاح بينت لي هذه المسألة النظرية > والدين يأتي 
بتشريعات . 

فالرسول يا رأى في هذه المرائي أشياء » تعطي له واقع الأوامر المنهجية 
التي أتى بها التكليف . فأول شيء يعرضه لناء مسألة الفطرة » وتغير الفطرة . 
عرض عليه كأس من اللبن » وكأس من الخمرء فاختار رسول الله ب کأس 
اللبن » وهنا قال له جبريل . . « هديت إلى الفطرة » .. وما معنى هديت إلى 
الفطرة ؟ كان الفطرة بطبيعتها نقية » لأن اللبن الذي نشربه من أمهاتنا أو اللبن الذي 
نشربه مثلاً من البهائم لا صنعة للإنسان فيه أبدأ » إذ أننا نشربه كما ینزل ٠‏ فهده 

هي الفطرة » لكن في الخمر» نحن تأخذ رزقاً من الرزق الحسن - بعلب مثا - 

وبعد ذلك نأتي فنتلفه حين نخمره ونجعله ينتن ويتحلل > فإذن نحن قد أخرجناه 
عن فطرته » ولذلك حینما يعرض القران ذلك وكان العرب يشربون الخمر 
ويقولون : سکر - يقول  :‏ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً 4 . 
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صحیح هم يأخذون منه ۳ .. «ورزقاً» .. انظر إلى الدقة في + . « ورزقاً 
حستاً ».. فحینما جاء بالرزق وصفه بالحسن وفي السکر سكت عنه لأنه غير ' 
حسن ‏ ولو قال : ومن ثمرات النخیل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً أحسن ' 
لكان السکر آصبح فيه شيء من الحسن » لکنه أتى بد « حسناً » حتی تکون مقابلة , 
للقبح » كأننا ناخذ نعم الله ونتلفها ونخرجها عن الفطرة . فقول جبریل عليه السلام 
لسیدنا رسول الله ب : . .. هدیت الفطرة .. أي أنك لم تأنجذ حاجة من حاجات 
الله وأدخلت علیها عملية إفساد » خذ الحاجة وادخل علیها عملية اصلاح ؛ کاللحم 
النيء مثلا نضجه » والخضار أطهه > لکن أن تأخذ عنباً وتضعه في برمیل يتعفن 
ویتخمر » فكأنك أخرجته! عن "طبیعته وعن . فطرته » ذلك معنى .. «هدیت 
الفطرة » . ۱ 1 

ولماذا هذا المرئی ؟ ' 

قالوا . . لأن العقل هو منفذ التکلیف من الله . والخمر جاءت لتنتر العقل » 
لأن مدخلي إلى الله هو العقل التكليفي » فالمجنون لا يكلفه الله » لأن آلة الاختیار : 
بين البديلات معطلة » ومعتتى عقل .. أن يختار بين بديلات . فإذا كان أمراً لا ٠‏ 
بديل له فلا عمل للعقل فيه » وما دام وجد الاختيار بین البديلات فلا بد أن يكون 
العقل موجوداً سلیماً ومقاییسه صادقة » وذلك حتى تختار البديل الخير ». ولا 
تختار البدیل الشر » يأتي الانسان إلى مناط التکلیف له من الله وبعد ذلك يشرب : 
الخمر لیستر عقله » فکانه عمد إلى التعمة الکبری . . منفذة إلى الإيمان با 
منفذة للتكليف عن الله یعطلها » وكل المرائي التي بعدها . . التي تستلزم وجود 
العقل التكليفي فیها » فالجهاد والزكاة والصلاة كل هذه فرائض شرطها رجود العقل 
التكليفي » فكأن الحق سبحانه وتعالی آراد بالمنظر الأول أن يقول : أن الفطرة 
طبیعتها سليمة . . لا تفسدوها آنتم بتصرفانکم » هذا اللبن تبع الفطرة ‏ والخمرة ٠‏ 
آنتم آفسدتموها بصنعتکم فیها . فقد تدخلتم فیها ببشریتکم فأفسدتموها ٠»‏ فبعد أن 
كانت نعمة سليمة جعلتموها مفسدة » وإلى ماذا وجهتموها ؟. . إلى منفذ التکلیف 
من الله وهو العقل وثاني إلى الحق سبحانه وتعالى الذي يقول لنا : آنا قد خلقت 
لك هذا العقل حتی تختار به بين البديلات فإذا جثت جئت أنت وسترته بالخمر فتکون . 
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رددت على الله نعمته الکبری عليك » والتي آمتزت بها عن الحیوان قد نجد 
الانسان الذي یفعل ذلك یقول : إنني أستر همومي وحزني » ولکن ردنا عليه بان 
نقول له : إن المشاکل لا یحلها أن تهرب منها . نما بحلها أن تواجهها » فالحق لا 
يريد منك أن تنسی مشاکلك وتهرب منها وتسترها بالخمر ولکن واجهها بفكرك» وما 
دمت تواجهها بفكرك » فلا بد أن تحافظ على هذا الفکر لكي یکون سليماً » قادراً 
على حلها . وذلك بأن تمنع عنه أي شيء يطمس قانون اختيار البديلات فيه » فهذا 
هو السبب في أن ذلك هو أول منظر من المناظر التي رآها سيدنا رسول الله وله . 

وبعد ذلك مثا نجد منظراً آخرء هذا المنظر الآخر : أنه وجد قوماً يزرعون 
ويحصدون في وقتها وتتكرر هذه العملية عدة مرات » فسأل جبريل من هؤلاء ؟ قال 
المجاهدون فى سبيل الله » لأن الجهاد في سبيل الله هو الوسيلة الناقلة لهدى الله 
إلى خلق الله فالجهاد في سبيل الله هو الانسياح بالدعوة المنهجية التي جاءت من 
الله إلى القوم » كي يهتدوا إليها فلا بد لهؤلاء المجاهدين أن يكون لهم ثمرات 
متعددة . ولماذا الثمرات المتعددة ؟ لأنهم يجودون بأموالهم > ويجودون 
بأرواحهم » فالذي يجود بماله وبروحه عند الله » نجد الله سبحانه وتعالى يخلف 
عليه خلفا یناسب قدرته في العطاء . وما دام يناسب قدرته في العطاء فلا بد من 
تجدد ثوابه » فكلما جاهدت في سبيل الله ع وبعد ذلك تنشر الدعوة بجهادك فى 
سبیل الله - فلك ثواب من هدي بها باستمرار . ۱ 

إذن : فالرسول عليه الصلاة والسلام حینما آراه الله هذه المسألة فقد آراه إياها 
لیوضح هذه الحقيقة للذين یجاهدون في سبیل الله . . وما آنفقتم من شيء فهو 
يخلفه » .ولا شك أن الناس یجودون بالأشياء طمعاً فيما تأتي من الخير » » فالفلاح 
منا مثا یکون عنده آردبان من القمح وعندما تأتي أيام الزرع يأخحل أردباً مما عنده 
فینقص ما عنده أردباً - وبعد ذلك يطرحه في الأرض » لکن الاردب الذي طرحه فى 
الأرض وأنقص ما عنده الآن » سیزید له عشرة أرادب بعد ذلك . وأن الحبة ستأتی 
له ب ۷۰۰ حبة» فإذا كان ذلك عطاء الارض الصماء التي هي خلق من خلت الله 
فكيف يكون عطاء الله ؟ فإذن هو يؤنسني بالأمر المادي » ولذلك فإذا جدت أيها 
المجاهد بمالك وبدمك » فذلك كله عند الله يجود » وإذا كانت الأعمال بنتائجهاء 
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فنتيجة هذا هو النفع العام لك 

وبعد ذلك يعرض ' االله سبحانه وتعالى منظراً آخر . الدنيا نعرف آنها زينة 
وزخارف ولهو ولعب . . :« زين للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة» . . فالله سبحانه وتعالى غرض هذا المنظر » منظر 
الدنيا . . بانها امرأة عجوز وعليها من كل زينة » فقال له ما هذه يا جبریل ‏ قال .. 
«لم يبق من عمر الدنيا إلا ما بقي من عمر هذه» .. فکان الرسول يقول . . أنا 
بعثت والساعة كهذه » ولم يبق من عمر الدنيا إلا كما بقي من عمر هذه المرأة » 
فإذا كان عمرها هذا » فلماذا تشغلون أنفسكم بها هذا الشغل الكبير ؟ أعطوها على 
قدر عمرها وإذا فرضنا أنه بقي من عمر الدنيا الكثير . فهذا الكثير لغيرك ما حظك 
أنت فيه . وإذا قست الدنيا بعمرك أيضاً » وجدت أنها بقيت دنيا لكن لخلق غيرك » 
فمهما طال آمدها . ستمكث ملیون سنة » لکنها لا تمکث الملیون سنة لي. . ۱ 

إذن : فیجب أن تقیس الدنیا بعمرك أنت فیها > فعمرك هو عمرك ۰ فإذا كان 
متوسط عمر الانسان ٩۰‏ سنة أو ۷۰ سنة » فإذا ضحى الإنسان بهذه السنين ماذا 
تكون النتيجة ؟ النتيجة أننى مأضحي. بشيء محدود » لكن في غاية غير محدودة 
وهني الآخرة » هذه هي هي أول مقارنة » ثانياً أن السبعين سنة ليست متيقنة » فقد 
يموت الإنسان وهو صغيراء فوجود الحياة الدنيا غير متيقن لكن الاخرة متيقن 
وجودها » هذه هي المقارنة الثانية » ونعيمي في دنياي على قدر من ؟ على قدز 
امكانياتي » وعلى قدر تصوراتي في النعيم .' أما. نعيمي في الآخرة فعلق قدر 
امکانیات الحق سبحانه وتعالی » وتصوراته في النعيم » إذن فحينما نأتي ونقارن 
عمر الدنيا بعمري » سأجذ أن المقارنة ليست في صف الدنيا . 

محدود هنا » وغير محدود في الآخرة . 

غير متيقن هنا » ومتيقن في الآخرة . 

النعيم على قدر امكانياتي » ونعيم الآخرة على قدر امكانيات الله  .‏ 

فإذا كانت الدنيا عجوزا ؛ ولم يبق متها إلا هذا ولو بالنسبة لكل | إنسان . فما 
الذي يجعلني أجعل الدنيا هي كل همي ؟ هذا هو المنظر الذي رآه رسول“ الله . 

هناك منظر آخر + إن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى أن هناك أناسا 
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والمقص یقص شفاههم وألسنتهم . لماذا ؟ قالوا لأن الشفاة واللسان هما الأداتان 
اللتان یتعاونان في إخراج الکلام » فقال له من هؤلاء يا جبریل ؟ قال : هم . . 
« خطباء الفتنة » .. ومن هم خطباء الفتنة ؟ قال الذين یقولون ما لا یفعلون » 
فالسنتهم أحلى من العسل » وفعلهم کالاسی . ویحدئون الفتنة : لان آفة کل 
دعوة . . هم خطباء الفتنة فيها . یقولون کلاما یسمعه الناس ۰ ولهم فعل یخالف ما 
یقولون » فیقارن الناس فعلهم بقولهم » فیعلمون أن هناك کلاماً يقال » وفعلا 
یفعل » وإذا انفصلت الكلمة عن السلوك » انقلبت المناهج كلها . 

فإذا جلست آشرح لابني مضار الکذب واحدثه عن الصدق يومياً . فإذا جئت 
في يوم وطلبني شخص وأنا بالبيت وکان ردي عليه بأنني غير موجود . هذا الفعل 
مني يهدم كل شيء من قولي » وبعد ذلك يستقر في وجدان الابن + . أن هناك 
كلاماً يقال » وفعلا يفعل » فانفصلت الكلمة عن السلوك . وأيضاً خطباء الفتنة . . 
هم الذين يبررون للناس تصرفاتهم » فيجعلون الدين مبرراً لتصرفاتهم » بمعنى أن 
التصرف يكون » ثم يطلبون له مبرراً من الدين ۰ والدين ليس دين تبریر » ولكنه 
دين تدبير للمسائل » هو الذي يدبر الأمر أولاً » فلا تقل أن المجتمع حلت به 
البلوى » وبعد ذلك تحاول من الدين أن يجد لك حلا لبلاء المجتمع » ستهبط 
بمنهج السماء إلى الأرض » والمفروض أن منهج السماء جاء ليرفع الناس إلى 
مستواه » ولذلك تجد في كل كلام الله الدعوة إلى السمو . 

ماذا يقول ؟ # قل يا أهل الكتاب تعالوا 4 . . تعالوا معناها أقبلوا » نعم هي 
تحمل هذا المعنى » لكن تعالوا هنا معناها ارتفعوا إلى المستوى الأعلى لتأخذوا 
المنهج من الله سبحانه وتعالى . لا تتركوا أنفسكم في حضيض بشريتكم ولا في 
حضيض مدنیتکم - إذن فخطباء الفتنة هم الذين يقولون ما لا يفعلون » أو هم الذين 
يبررون لكل منحرف انحرافه ؛ فيأتي مثا في الربا » ويبرره » لکن نحن نقول له : 
إن منهج الله لا يهبط إلى مستوى فعل البشر » وإلا فسيكون المجتمع البشري هو 
الذي يقنن » وبعد ذلك نهبط بمنهج السماء إلى مستوى تقنين الارض . 

موضوع المرائي أو الصور التي شاهدها رسول الله ية في رحلة الإسراء » 
وقد عرضنا لبعض هذه الصور من تخير الرسول عليه الصلاة والسلام بين الخمر 
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واللبن » واختیاره الفطرة حيث اختار اللبن » ثم المجاهدون » والصور التي تبين 
ثواب المجاهدین في سبيل الله وکذلك . . خطباء الفتنة » وبقیت صور ‏ وبقیت 
أيضاً بعض الموضوعات الي تتعلق بالصلاة » وفرضها في المعراج ‏ والأنبياء الذين , 
قابلهم سيدا رسول الله لا . 

إن هذا الموضوع مهم جداً ويمكن أن يكون خطيراً» والبعض يحب أن | 
يناقشه » كيف أن أغلبهم ,من أنبياء بني إسرائيل » ما زعمه البعض من أن تردد . 
الرسول عليه الصلاة والسلام بين موسى وبين ربه عز وجل » ونصيحة موسى عليه 
السلام لمحمد عليه الصلاة والسلام » أن يطلب من الله تخفيف الصلوات الخمسين 
التي فرضت حتى صارت خمساً» وكيف -. في تصور هذا البعض - آن, هذا يعني ! 
نوعاً من الوصاية من سيدنا موسى على ا ل لمان 
الموضوعات التي نرجو أن نناقشها وآن نبدأ بموضوعنا الأول عن بقية المرائي » 
ی ی و العرض أو التکلیف بالصلاة وغیر ذلك . ۳ 

:' إن هذه المراني جعلها الله سبحانه وتعالى كوسيلة الايضاح بالنسبة . 

لبعض 1 العظيمة التي, , تتعلق بالدعوة . وبدأناها بمرأى الفطرة . لأن ,التدين أو ! 
الاسلام .أو معيشة الحق هو دين الفطرة وکل ما يطرأ من دين أو غفلة مما یکون 
من صناعة البشر وافسادهم كما يفسدون العنب فیجعلونه خمراً . وبعد ذلك تأتي 
المرائي الأخرى . وهي مركزة حول معاني تتعالق بالمال » وتتعلق بالاعراض ‏ . 
وتتعلق بالکلمة » أما الذي یتعلق بالمال » فإن الحق سبحانه وتعالی عرض على 
رسول الله كله ایف هذه الآية : أنه رأى قوماً يسبحون في بخر من دم » > ثم مع ذلك 
يلقمون .الحجارة » فسأل عنهم أخاه جبريل » فقال هؤلاء أكلة الربا . الصورة 
الرمزية . . في في أنهم يسبحون في 'بركة من الدم » الدم يفيد وينفع .حين يكون سارياً 
في شراينك وأوردنك » ولکنه حين یخرج ويصير شيئاً ثقيلاً یثبط من يسح فيه » 
فلم يعد له فائدة » فالذي يسبح في بركة من الدم » ومع ذلك يلقم الحجارة . فإنه 
نقل الأوضاع » المفروض أن الدم ينفع في جوفه » لا أن يسبح فيه » ومع ذلك 
يلقم الحجارة » إذن حلم يضه اليم الذي مني ا لاسي ب بل ميم 
قد استعاض عن الغذاء ی وهو الدم بأن يلقم الحجارة . وذلك أمر طبيعي » 
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لان ما معنی المراباة » المراباة أن تستغل فرصة عدم معدوم » وفقر فقیر لتزید آنت 
من مالك » معنی ذلك أنك قد جعلت نفسك کل شيء ۰ وجعلت أنانيتك في 
الانتفاع هي کل شيء » لماذا ؟ لأن الحق سبحانه وتعالی حینما جعل الارض مباحاً 
لجميع الناس یعملون فیها طاقاتهم المخلوقة لله » بعقولهم المخلوقة لله » أي آنك 
تکدح في المادة المخلوقة لله بالفکر الذي خلقه الله > وبالقوة والطاقة التي خلقها 
الله » فلا آقل من أن تجعل الله مضارباً معك » بمعنی أن لله رأس المال » ولك 
العمل » وأنت ليس لك العمل . أنت فکر تخطط به من فعل الله » وأرض تحصد 
فيها من خلق الله » وطاقة وقوة تعمل بها من خلق الله » وبعد ذلك تكتسب شین 
لا أقل من أن تتصدق على المعدم الذي لا يجد القوة التي يعمل بها أو الذي لا 
يجد المجال ليعمل به » أو الذي لا يجد الفكر ليخطط . لا أقل من أن تعطيه شيئاً 
من مال الله الذي آتاك » فكونك تستغل ضعف المعدم وفقره لتزداد أنت شيئاً من 
الغنى » هذا هو الظلم الفاحش ‏ إذن فالله ضرب ذلك المثل حتى يبين للناس أنهم 
بعملهم هذا لن يستفيدوا منه شيئاً » وأنهم سيكدسون دماء لا لتجري في عروقهم › 
ولكن ليسبحوا فيها . فانظروا من يسبح في دم ما فائدته منه » ومع ذلك في غذائه 
الحقيقي يلقم الحجارة » هذه صورة من صور الربا التي عرضها الله سبحانه 
وتعالى . 

وبعد ذلك تكلم عن الأعراض » والأعراض هي المادة الشهية الحلوة لكثير 
من خلق الله . الناس مشغولون بائنين » بالأموال يحبون أن یجمعوها . وبأعراض 
الناس ليأكلوها » إذن فالمال والعرض هما موضوع الفساد في الأرض . الله عرض 
مسألة الأعراض » ومن العجيب أن الغيبة التي تعرض لها الحق سبحانه وتعالى في 
إراءته لرسوله ب > راها في ثلاث صورء رأى مرة قوماً لهم أظفار من نحاس 
یخدشون بها وجوههم . فسأل عنهم . . « فقيل الذين يغتابون الناس » . . وراهم 
مرة أخرى يأخذون قطعاً من لحومهم فيأكلونها » ورآهم مرة ثالثة يأخذون لحماً منتناً 

من الناس فيأكلونه » فعرضها في ثلاثة مرائي » هذه المرائي لتضخم فظاعة هذا 
الجرم » وهو أن يغتاب الانسان آخاه الانسان في عرضه » وبعد ذلك كونه ميتة 
بمعنى أنه لو کان حياً » كان يمكنه أن يدافع عن نفسه » ولكن لجبنه وضعفه جعله 
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کالمیت الذي لا بستطیع أن یدافع عن نفسه . 

وبعد ذلك عرض الحق لناء صورة آخری:. وهي صورة الزنا . الصورة 
البشعة . .عرض الله عليه شيئاًء قوم أمامهم لحم طیب » یترکون هذا اللحم 
الطيب ٠‏ 'ويذهبون إلى لحم خبيث منتن غير نضيج ء فسأل عن ذلك > فقال . 
الرجل تكون عنده المرأة من الحلال » فيتركها ويذهب إلى المرأة الحرام » أو 
المرأة يكون عندها الرجل من الحلال » فتزهد عنه» وتذهب إلى" الرجل من 
الحرام ش 

ای صورة أخرى » وهي صورة الكلمة يقولها الانسان » ونحن نسمع في | 
الأدب . .۰ « «أنا إن لم أتکلم بالکلمة ملکتها ‏ وإن تکلمت بها ملکتني » ۰ فحين 
أتكلم بها لا آقدر على زدها ثانية . كذلك عرض الله هذه الصورة فوجد ثوراً فظیماً 
قد خرج من جحر » ويريد ذلك الثور أن یدخل ذلك الجحر مرة ثانية فلا بستطیع » 
فسأل رسول الله جبریل + فقال هذا . . « مثل الرجل یقول الكلمة ۰ ثم یحاول أن 
يرجع فیها » فلا یستطیع » ا 

وبعد ذلك عرض على رسول اله يك شيء آخر » رجل يحمل جملا لا يقدر 
عليه » ومع ذلك یمد يده إلى شيء آخر لیضعه حملا على نفسه ‏ فسأله عن 
ذلك ‏ فقال هؤلاء هم الذين يحملون الأمانات » يعجزون عن أدائها » ومع ذلك 
يحبون أن يزيدوا على ظهورهم حملا » وهم لا بقدرون على أن يحملوا با معهم . 

كل تلك المرائي التي رآها رسول الله كَل مثل توضيحية لتبين للمؤمن كيف 
يكون جزاء مثل هؤلاء > وكيف تكون آخرتهم حتى يبشع لهم بهذه المناظر هذه 
الأشياء ٠‏ فیتخلوا عنها ولا يرتكبوها . 

ومن المناظر التي رآها » رأى قوماً يرضخون رژ وسهم بالحجارة ‏ كلما 
رضخت عادت كما كانث » لا يفتر عنهم » تضرب رو وسهم بالحجارة فتتحطم ؛ 
ثم ترد مرة أخرى ثم ترضخ » فقال من هژلاء يا جبریل » فقال هؤلاء هم الذین 
یتکاسلون عن الصلاة . والظامرة أنهم یضربون الرژ وس . لأن التثافل عن الصلاة 
ليس الا عملية فكرية . ومعنی عملية فكرية . . أن الانسان إذا ركز کل: طاقاته: وکل 
إمكانياته بحيث يؤديها . . يؤديها مهما كانت ظروفه » ومهما كانت شواغله » ومهما 


يفن 


كانت الموانع التي تمنعه » ولکن الانسان يبرر لنفسه ترك الصلاة باسلوب یختاره » 
ضیق الوقت . . الحرص على المصلحة . عدم القدرة » کل شيء من هذا القبیل » 
فکان الفكرة التي توحي للانسان بان یتکاسل عن الصلاة . إنما هي فكرة تنبت في 
رأسه » فالرأس الذي سول للإنسان أن يكسل عن أداء الصلاة هو الذي يستحق هذا 
الجزاء » ويجب أن يرضخ بالحجارة » وليته يرضخ مرة وينتهي ويموت » ولكن لا 
يفتر عنه » ومعنى لا يفتر عنه أنه يعود ثانية ليضرب مرة أخرى وهكذا فيظل كذلك 
في عذاب إلى يوم القيامة . 

تساؤل : 

ریما يتبادر إلى أذهاننا جمیعاً » وهو أن الصلاة فرضت في المعراج وهذه 
الصورة يراها رسول الله ب قبل أن تفرض الصلاة على أمته » طبعاً نفس التساؤ ل 
يمكن أن يكون مطروحاً بالنسبة لآكل الربا » وآكل مال اليتامى » والصورة الأخرى 
التي تدل على تشريعات اجتماعية في المجتمع الإسلامي » لم تكن قد فرضت 
بعد » لأنها ستفرض بعد ذلك في المدينة المئورة بعد الهجرة » لكن سنجتزىء 
بالمثال الخاص بالصلاة » ونذكر أن كل العبادات » وكل الفروض والأوامر التي 
نزلت في الاسلام » إنما كانت بوحي من الله تبارك وتعالى إلى رسوله َة عن طريق 
جبريل عليه السلام » لكن الصلاة بالذات لم تكن عن طريق جبريل فهي العبادة 
الوحيدة التي يلفتنا ويلفت انتباهنا أنها تفرض من الله عز وجل مباشرة إلى محمد 
كله » فهل لهذا دلالة معينة ؟ 

أما مسألة المرائي التي أريها رسول الله هة لأمور لم تكن شرعت في الاسلام 
لان تشريعاً سيتاخر » فالعلم عند الله في المسائل ليس مترتبً » بان يعلم شيا بقع 
وإلا » وبعد ذلك شيئا يقع ثانية » وإنما كل الكون بما كان ويكون معلوم لله دفعة 
واحدة » وكأن الحق سبحانه وتعالى آمده بنهايات هذه الأشياء حتى إذا ما استقبلت 
تكليفاً . أقبل الناس عليها بشغف وبلهفة وبشوق . . لماذا ؟ لأنهم علموا مسبقاً ماذا 
يكون جزاء من يخالف منهج الله في هذه الأشياء . فالأشياء عند الله ثابتة » ولكن 
العلم » علمنا نحن الذي فيه الترتیب » فنعلم تكليفا . ونعلم جزاء بعد ذلك » 
ولکن علم الله في التکلیف وعلم الله في الجزاء لا ترتیب فيه أبداً بل کل شيء عند 
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الله هو . . هوء فإذا كان الله قد عرض لنا صورة لشيء سیکلفنا به فيما بعد » فلان 
الواقع في الجزاء عنده هو هذا ولم يتغير ولم يتجدد فيه شيء آخر أبداً . 

ولذلك يجب أن نفطن إلى أن الله حينما يتكلم عن مرأى مستقبل يتكلم عنه 
لا بصفة الاستقبالية » فصفة الاستقبالية يأخذها البشر بزمانهم فقط : أما بالنسبة 
للحق فلا استقبال . ولا حال ولا ماضي » ولذلك تجد هذا واضحا في قول الحق 
سبحانه وتعالی : ¥ . . آثی آمر الله فلا تستعجلوه 4 . ۱ ۱ 

لو أن هذا الكلام من عند غير الله لقلنا . . كيف یقول أتى » وبعد ذلك یقول 
لا تستعجل » وهل تستعجل إلا ما لم یات ؟ لا حين يقول له أتى .. في آمر ما 
يأتي أو سيأتي . فكأنه آت لا محالة » فلا زمن عند الله » فكذلك هذه الأشیاء وان 
كانت ستأتي بعد ذلك :! المخالفون سیأتون بعد ذلك » إلا أن الله أعد. لهم ذلك 
الجزاء » ون كان قبل أن يوجد التکلیف . و 

أما مسألة الصلاة » أولاً ‏ هنا بحث يجب أن نبحثه وهو آنهم حدئونا أن 
رسول الله صلی إماماً بالأنبياء في بيت المقدس قبل أن يعرج > والصلاة: فرضت بعد 
العروج » فنقول لهم . : نعم الصلاة بشكلها الإسلامي النهائي » لآن الصلاة 
موجودة مع كل رسول » وعند إتباع کل رسول » ولذلك الحق سبحانه وتعالی حینما 
يقول لابراهیم ل .. وإذ يرفع.إبراهيم القواعد من البیت واسماعیل » ربنا تقبل منا 
إنك: أنت السمیع العلیم » .. ماذا بقول قبل ذلك ؟ يقول .. # وعهدنا إلى 
إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بي بيتي للطائفين والعاکفین والرکع السجود ‏ إذن فهناك 
ركع ٠‏ وهناك سجود من يوم أن خلق الله الرسالة ومن يوم أن خلق الله التكليف + 
وأيضاً في سورة مریم 8 .. يا مریم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع 
الراكعين ‏ .. وفي آية أجرى:8 . . ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زر ع 
عند بيتك المحرم ۰ ربنا ليقيموا الصلاة 4 . . فكأن فيه صلاة ‏ لكن لا كالصلاة 
الإسلامية . فالصلاة الإسلامية خاصيتها أنها جمعت میزات کل صلوات الرشل : 
فصلوات" الرسل كانت في بعض الأزملة غدوة .. عشية .. ركعتين في أول ٠‏ 
النهار . . رکعتین في آخر النهار. شکل خاص في القیام » شکل خاص في 
الرکوع . شکل خاص :في السجود . فلما جاءت صلاة الاسلام .. أخذت کل 
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میزات الصلاة » ولم يأخذ رسول من الرسل العدد الذي فرض على أمة محمد إلا 
بذلك التوزيع الزمني » خمسة أوقات في اليوم والليلة . ولذلك نجد أن سيدنا 
موسى استكثر هذا » وسنتكلم عنه فيما بعد . 

إذن كانت هناك صلاة » ولكن الصلاة التى فرضت .. هی الصلاة الجامعة 
لكل مزايا الصلوات المتقدمة عند الرسل السابقين ٠‏ وبخاصة أنه لم توجد صلاة 
عندهم اسمها صلاة العشاء التي جاءت فقط لرسول الله بل » بعد ذلك نقول . إن 
التكليفات التي يكلف الله بها عباده بواسطة الرسل تكليفات تنظم حركة حياتهم من 
ناحية مجتمعهم ومن ناحية سياستهم واقتصادهم وأخلاقهم . الإقبال على هذا 
المنهج لا بد أن يكون بدافع أن الله هو الذي أمر به » لماذا ؟ لأن البشر لهم في 
مثل هذه الأمور تشريعات اجتماعية وخلقية فما الذي يجعلني أرغب عن تشريعات 
البشر إلى تشريعات الحق ؟ لأنني آمنت بان الحق هو الإله الذي يعبد وحدهء 
ويجب أن أتلقى تكاليفي منه » ! إذن فالرب الذي | إيماني به هكذا يطلب مني أن 
استحضره کل يوم لأظل دائماً في ربانية العزة » وأظل في عبودية لهذه الربانية . 
فالصلاة هي الشحنة التي تشحن المؤمن ليقبل على آوامر ربه بجد وباجتهاد » ولأن 
هذه الشحنة هي الأساس الذي سيحرك هذا الموتور الإنساني » كانت الصلاة 
بالنسبة للفرضية تختلف عن كل الأحكام بأن فرضت من الله مباشرة . 

إن الرئيس حينما يكتب إلى مرو سیه كتاباً فیکون أمراً عادياً » فاذا كان الأمر 
أهم استدعاه عنده » وقال له إفعل كذا وكذا وکذا » فهو لم يستدعه إلا لأن هذا أمر 
بالغ الأهمية » وأيضاً ء » لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المعراج له تكريماً 
لقربه من حضرة ة ربه » وما دام تكريماً لقربه من حضرة ربه » ومحمد اة مبعوث 
رحمة للعالمين جميعاً » وحرصه على أمته حرص شديد » لم يشا الله في مقام قربه 
منه إلا أن يرده بما يقرب المؤمنين برسول الله من الله » فكانت الصلاة هدية القرب 
للقرب . 

المعراج كان تكريماً لرسول الله لأنه كان قرباً من الله سبحانه وتعالى . لم 
يستأثر رسول الله يه وحده بالتكريم مع أنه يحب أمته . لاء لا بد أن يرجعه الله 
بتحفة وهدية إلى من يؤمن به کون وسيلة إلى القربى أيضاً » ولذلك يقول الحق : 
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و .. واسجد واقترب > ٠‏ ان السجود الذي هو آظهر مظاهر الخضوع في 
الصلاة هو الذي يقرب الانسان ! إلى الله .. انقرب الذي اقتربه رسول الله من ربه 
فكان اله سبحانه وتعالى حبامحمدً حين قربه منه في الملا الأعلى بان حمل 
هدية » وحمله تحفة يحملها إلى المؤمنين برسول الله » لتكون لهم حظأ في القرب | 
' من الله » كما كان لرسوله حظه في القرب منه . ۱ 

كذلك . لأن الصلاة المفروضة من الحق سبحانه وتعالى ليس لها عمل إلا أن 
تقربك من الحضرة » ولتوضيح معنى أن تقربك من الحضرة ... قلنا : إن الانسان 
صناعة الله » فالله هو صانعه . وصنعة تقف أمام مهندسها الذي صنعها؛ کل يوم 
خمس مرات » فلا بد أن تكون على أوفى شي» من الضبط . وقد قلنا أن المهندس 

من ار بح 9 بشيء ماني بصع نها ای لله ب بصع مد 
الذي يقف بين يديه في لحظة القرب هذه بأمر غيبي أ يضاً »> ولیس بعملية مادية » ' 
فتخرج من مقام ربك وأنت تری كيف ارتحت :. كيف تبددت همومك .۰ . كيف 
قويت طاقة إيمانك . إذن فالصلاة هي التي تعلم الانسان كي يقبل علی التكاليف . 

وإذا كان الإسلام قد بني على خمس : شهادة أن لا له إلا الله » وأن مجمداً' 
رسول الله - وإقام الصلاة - وإيتاء الزكاة -.وصوم رمضان ‏ وحج البيت لمن استطاع 
إليه سبیلا > نأتي ونری هذه الأركان . . قد لا توجد هذه الأرکان الا افي بعض: 
الناس ٠‏ صحيح هي أركان الاسبلام » ولکن ليست أركان المسلم » > لأن: المسلم قل. 
يكون فقيراً لا يزكي » فيسقط عنه فرض الزكاة » والمسلم قد یکون مريضاً أو 
مسافراً فلا يصوم » فيسقظ عنه فرض الصوم » وقد لا يستطيع الحج » افیسقط عنه 
فرض الحج » » إذن فهي آرکان الإسلام » وليست أركان المسلم » » لأن المسلم تيسر 
له أن يشهد بآلا إله إلا الله وان محمداً رسول الله » وان يقيم الصلاة » وعلى هذا 
فالركن الأسناسي الذي لا ينفك. عن الإنسان أبداً هو الصلاة , حيث لإ تنفك عن 
المسلم أبداً ؛ حتی وهو في الحرب أو هو مريض لا یستطیع أن یجلس . ۱ 

إذ قبل إنه يجب عليه أن يؤدي الصلاة حتى ولو بقلبه . 

إذن فلا عذر لها في السقوظ أبداً . 

أنت مطلوب منك أن تشهد ألا له إلا الله » وآن محمداً رسول الله مرة في 
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من أركان الاسلام ‏ بقي لك الصلاة وهي الرکن المکرر . وهذا هو معنی الحدیث 
الشریف : « الصلاة عماد الدین » . 

وإذا نظرت إلى الصلاة وجدتها مع کونها لا تسقط فیها کل أركان الاسلام » 
لانك لا بد في الصلاة أن تشهد آلا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله . . فالرکن 
الأول مكرر فيها . 

وأيضاً إتيان الزكاة » ما هي الزكاة؟ الزكاة هي شيء من مالي آخرجه 
للمحتاج . أي أن تضحي بشيء من مالك » والمال في عرف الاسلام فرع الوقت ‏ 
لأن العمل يحتاج إلى وقت » فكأنك ضحيت ببعض مالك الناتج من عملك الناتج 
من استغلال وقتك » والصلاة لا تأخذ من المال ولكن تأخذ من الوقت الذي يعمل 
فيه العمل الذي يأتي بالمال . فكأن الزكاة أخذت شيئاً من المال الناتج عن 
العمل .. والعمل الناتج عن الوقت » فالصلاة أخذت من الوقت نفسه .. من 
الأساس الأصيل . 

إذن : حینما يأخذ من الأربعة والعشرين ساعة . . ساعة للصلاة » يكون قد 
اقتطع جزءاً من الوقت وجعله للصلاة » كما يقتطع جزءاً من المال . إذن فالزكاة 
اقتطاع جزء من المال » والمال ناشىء عن العمل والعمل يحتاج إلى وقت » 
فالصلاة تقتطع من الوقت الأساسي » ففيها زكاة أهم من المال ‏ والذي يمنع الناس 
عن كثير من الصلاة هو أن يقولوا : أنها تحتاج إلى وقت وهذا يعطلنا عن 
مصالحنا » فيكون ردنا عليهم بان نقول لهم كما سمى الله نقصان المال من 
الزكاة . . زكاة » فهو لم يسمه نقصاناً ولكن سماه زكاة ونماء » فيجب أن تستقبل 
أيضاً الوقت الضائع عندك في الصلاة الذي تقول عليك ضائعاً > استقبالك الناقص 
يخرج من مالك . فهو ينميه ويزيده ولا ينقصه . فكذلك الوقت إذا ضحيت منه 
ببعضه » وجعلته لله » وشحنت الشخصية » فان البركة في بقية الوقت ستعوضك 
كل ما فات . كما أن الزكاة نماء » والربا محق . 

وأيضاً فيها صوم » لان ما هو الصوم ؟ الصوم هو الإمساك عن شهوتي البطن 
والفرج نهار رمضان لكن أنا في الصلاة أمسك عن شهوتي البطن والفرج وعن 
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الحركة وعن الكلام وعن کل شيء ۰ إذن ففيها لون من الصيام متعلقاته في المع 
أوسع من متعلقات الصیام .. : 
وفيها أيضاً حج البلت من استطاع إلية سبيلاً . لانك تستحضر وأنت تصلي 
بيت الله ۰ فنتجه إليه وتتحری إليه » ولما كانت الصلاة هي. الركن الوحيد الذي لا 
يسقط عن المسلم » جاءت فيها كل الأركان من شهادة ألا إله إلا الله »ومن الزكاة 
بشيء أفيد من المال بل بالوقت الذي يأتي بالمال » ومن صوم صمته فوق ما تصوم 
في رمضان » واستحضار لبیت. ربك في كل وقت من الأوقات » فكأنك حججت 
بقلبك » وإن عجزت عن أن تحج بنفسك . ۱ 
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سؤال : 


ولكن > ماذا عن دور سيدنا موسى في النصح بمراجعة له افیف عن 
المسلمين وانقاض الصلاة 3 ۱ 
هنا نريد أن ندخل في موضوع » هذا الموضوع هو فرضية الصلاة . . فرضية: 
الصلاة كانت بالمباشرة كما قلنا لأهميتها . الرواية التي قالت لنا أن الله قد فرض 
خمسين صلاة وبعد ذلك ذهب رسول الله ب الى موسى ء فقال له :: ارجع الى 
ربك فاسأله التخفیف » وتكرر ذلك حتی صارت خمساً ٠‏ هناك كلام أحب أن 
يلتفت المسلمون اليه جيداً » وهو أن كراهيتنا لليهود يجب ألا تنسب الى' موسی », 
يجب أن يفهم هذا الكلام جيداً » فلا يدخل في نفوسنا شيء على موسی ۰ لأن 
موسى رسول الله » وموسى من أولى العزم » وكونه يطلب من رسول الله أن يرجع 
الى ريه فياه اف هل في فلات وا 4 ...وما نوع اراک ارس کر 
من الانسان الذي يأتي ليفرض علي أمراً أ كثرء أما الوصاية التي تأتي للتخفیف هل 
ترصف بأنها وصاية ؟ . . أنه يريد أن يخفف عني أموراً يعلم هو أنني لا أطيقها . 
أن الرواية التي ذكرت .. «فان أمتك لا تطيق» . . فكأنه يريد أن يقلل من 
شأن الامة الاسلامية واحتمالها > نحن نناقش ذلك خاصة وهناك رواية آخری تقول 
فان أمتك ضعاف لا يطيقون أو شيء بهذا المعنى ؟ 
هذا ما يقال ؛ لكن حينما يقول له موس » أنا جربت الأمم قبلك + لم يكن 
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الله قد فرض على قوم موسی الا صلاتین » صلاة بالعشی وصلاة بالغداة » ومع 
ذلك ما قاموا بها » فموسی حینما یری أمة كان معها . ومع ذلك لم یقوموا بوقتين 
من الأوقات » ویقول لرسول الله ما قاله » فهذا دلیل على أنه يحب رسول الله » 
ویحب أمة رسول الله » ولذلك يريد ألا یعرضها لما تعرضت له أمته من آنها لم 
تستطم » فهذه ليست شهادة بأننا ضعفاء ۰ وانما هو یفترض أننا قد لا نقوی على 
هذا » لماذا ؟ لأنه جرب الأمم فلم تقو . . ومعنی جرب الأمم أي جرب في قومه . 
فهذه شهادة ضد آمته » ولیست ضدنا نحن لأن معنی ذلك أنه عرف أن أمته لم 
تستطع ولم تقدر » فسحب الحكم علينا » ما الذي جعله يسحبه علينا ؟ يقينه . بما 
فعلته مته » اذن : فهذا أمر ضدهم + وليس ضدنا نحن 
ثم نأتي الى السؤال عن كثرة أنبياء بني اسرائيل الذين قابلهم سيدنا رسول 
لله ك تقول : أن الأنباء كما سبق أن قلت انما جاءوا لحمل منهج الله الى خلق 
الله » وليعالجوا أمراض البشر . فهم الأطباء الالهيون الذين أرسلهم الله ليعالجوا 
البشرية من علاتها . فاذا ما كثر على أمة أطباء » فاعلم أن أدواءها كثيرة » فما دام 
أثبياء بني اسرائيل كانوا كثيرين فمعناه أن بلاءهم كان كثيراً » وأن نبياً واحداً لم 
یکفهم ‏ > فكان كل وقت يأتيهم نبي » وهذا دليل على استفحال الداءات فيهم وان 
نبياً واحداً لم يكن ليكفيهم . ولذلك لا يؤخذ کون البهود أكثر أنبياء على آنهم 
أحسن الأمم وأعظمها > ونكرر قولنا لهم : ان الأنبياء أطباء » وكثرتهم عندكم تدل 
على أن آمراضکم أمراض كثيرة معضلة ع وأن طبيباً واحداً لا يكفي » فتعدد 
الأنبياء . ومع ذلك كان ما كان منكم . 
يأتى هنا سؤال وهو : إذا كان الله قد أرادها خمساً » فلماذا فرض خمسين 
اولاً ؟ وأقول : أن التكليفات من الله ليست لحاجة الله الى فعلتاء وانما هي 
لصالحنا نحن » فالاساس الأصيل أن التكليفات لا ينتفع الله بها » وانما هو لصالحنا 
نحن » فحين يكلفنا الله تكليفا فانه يكون لصالحنا» ويعطينا جزاء نظير هذا 
التكليف . حين فرض الله خمسين وصيرها الى خمس ‏ أنقص ما يريد اعطاءه من 
الثواب » أم ظل الثواب خمسين ؟ لقد ظل الوئاب خمسين اذن : فالعطاء غير 
متناسب مع العمل فتقرير العطاء من الله الخمسين . . ظل العطاء هو العطاء » وبعد 
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ذلك خففت الوسیلة لا العطاء ب: فبعد أن كانت خمسین صارت خمساًء ولکن 
الثواب ظل كما هو. ٠‏ أ ۱ ۱ 
وکثیر من الناس یقولون : كيف ينسخ الله الحکم قبل أن نمكن من الفعل ؟ 
فيكون ردنا عليهم . . أن الناس يفهمون أن مراد التكليف من الله انما هو فعل i‏ 
الشيء المكلف به » بمعنی أن المراد من كل تكليف من الله لخلقه أمران » الأمر ا 
الأول الایمان بالتکلیف وعدم رده » والأمر الثاني فعله » فاذا قبلت الأول فد ! 
أخذت شقا من الأمر بالتكليف , وبعد ذلك الشق الآخر وهو الفعل » وأنا أريد أن ' 
أوضح هذه النقطة » فأقول مثلا . , ابليس عصى ربه » وآدم عصى ربه » لماذا طرد 
ابليس من رحمة الله ؟ ولماذا تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ؟ نأتي وننظر الى 
معصية کل منهما .. فابليس عصى الله في أنه رد الأمر التكليفي على الله » فقال 
له : «أأسجد لمن خلقت طيئاً » , . فأنا لا يعجبنى هذا التكليف , أنا خير مته أ 
إذن فرد.التکلیف على و ۱ 
اتهم نفسه وقال .. رَبنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرین» . . فحين کلف الله رسوله الضلاة خمسين قبلها رسول الل : : وانصاع : 
لامر التکلیف ولم یعارض فيه » وبعد ذلك رجع ۰ » فيكون قبوله وَل كانه أغطى شيعا : 
من المطلوب من التکلیف + وهو قبوله الأمر المکلف به . وبعد ذلك فعله شيء 
آخر » فالذي نسخ لا قبول التكليف » ولکن الذي نسخ فعل الخمسین + صارت 
الى خمس ۰ فیکون الله قد کلف بشيء وقبل أن يمكن منه نسخه » فنقول 'أنه مکن ` 
من واحدة » ولم ینکن من الثانية » مکن من ماذا ؟ من أنه قبل أمر التکلیف . 
ومثل آخر . . الله سبحانه وتعالی آراد من ابراهیم عليه السلام أن یذّبح ولده 
وبرژیا منامية . ماذا كان من ابراهيم ؟ قال ۰. «یا بني اني آری في المنام أني 
أذبحك فانظر ماذا تری . قال يا بت آفعل ما تؤمرا'ء ستجدنی ان شاء الله من . 
الصابرین . فلما أسلما وتله للجبین . ونادیناه أن يا ابراهیم قد صدقت الرژیا» . 
تقبلت الامر بایمان ویقین وأقبلت :أنت وولدك لتفعله . فتکون قد انتهت المسألة ‏ 
فهذا هو المراد من ابراهيم .. . ار 
فكأن الأمر التكليفي يطلب منه شيئان : الشيء الأول أن نؤمن به » وأن . 
يتلقى بالقبول وعدم الرفض والرد » وبعد ذلك فعله,» ولذلك اذا جاء واحد لم ! 
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یصل ‏ ونقول له أنت لم تصل فهل أنت منکر للصلاة آم کسلان ؟ فان كان منكراً 
نقول له کفرت . . لماذا ؟ لأنه رد في الأول » وان كان متکاسلا . فنقول له يجب 
أن تصلی فأنت عاص فقط . والذي يريد أن يحلل الربا- وهذا خطأ ‏ فان قال أن 
الربا حرام ولكنني مضطر اليه فانه قد قبل الحكم من الله » ولكن نفسه ضعفت فلم 
ينفذه » فهذا مؤمن عاص . 

لكن الذي يحلل الربا ويحلل بعض صوره › يكون قد دخل في منطقة 
الكفر » لماذا ؟ لأنه لم يقبل الحكم من الله ورده . 

سؤال : 

هناك سؤال يمكن أن يرد الى الذهن » وهو كيف التقى رسول الله يك 
بالأنبياء وهو حي وهم موتى ؟ 

أريد أن أقول شيئا » أن القران فيه آیات » هذه الآيات لو وقف الانسان عندها 
بامعان » تعطي له الأصل الذي يعتمد عليه في ايمانه بالرحلة » وما حدث فيها , 
مثلاً كونه يلتقي بالأنبياء ويصلي بهم مع أنه حي بقانون الأحياء » وهم موتى بقانون 
الأموات فكيف التقى الحي بقانون الأحياء . مع الموتى بقانون الأموات وعملوا 
عملا واحدا ؟ . 

نقول له : أن الانسان منا بروحه حين تتصل به » تتصل اتصالات مختلفة 
تتصل به وهو حي » لكن تنقسم قسمين ء تتصل به حال اليقظة ولها قانون » وتتصل 
به حال النوم ولها قانون » واليقظة والنوم هذان آيتان يتعرض لهما الأحياء » دعنا من 
الأمر الغيبي الذي في البرزخ أو ما بعد البعث . فنحن نتكلم على المسألة الداخلة 
في نطاقنا نحن . فأنا لي حالتان وأنا حي » حالة اليقظة » وحالة النوم » فللروح 
اتصال بالجسم في حالة اليقظة ولها قانونها المعروف » وللروح اتصال بالجسم في 
حالة المنام . ولها قانونها المعروف . فاذا ما جثت لقانون الروح مع الجسم في 
حالة المنام ؛ هل هو قانون الروح مع الجسم في حالة اليقظة ؟ . لا .. ليس 
هو . . لماذا ؟ قيل لأنني أرى في المنام أن فلاناً يرتدي ملابس حمراء وآخر يرتدي 
ملابس خضراء . فأنا أرى الألوان وعيني مغلقة فما الذي جعلني أرى الألوان بغير 
آلة مع أن عيني مغمضة وأنا نائم ؟ اذن فهناك وسيلة من وسائل الادراك غير التي 
عندي ۰ ووسائل من وسائل الاحساس بالأشياء غير الحواس الخاصة بي . فبمجرد 
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خلود مادتي للنوم » ابتداً بت زرح شاه انها نم اس ؛ تعطی له معاني 
جميلة . وبعد ذلك الزمن لیس له سيطرة » المرائي ليست لها سيطرة ولکن لها 
قانون خاص . . تری مثلا أنك نائم » ومعك آخوتك تمرحون وتضحكون وتأکلون 
الطعام » ویری واحد آخر نائم معك على السریر أنه مع قوم بضربونه وأنت لا تشعر . 
به »> وهو لا يشعر بك » فأنت في عالمك وهو في عالمه . لو جثت وطبقت هذا 
القانون في ماديات الیقظة , فلا يتحقق آبدً اذن. فاليقظة لها قانون » وللتوم " 
قانون » وقانون الروح في النوم آحف وآشف وأقوی من قانون الروح في اليقظة › 
فاذا كان ذلك مع بقاء الحياة » فما بالك لو أن هذه المادة كلها فنیت وانتهت ؟ .ماذا 
يكون القانون الذي يأتي بعد ذلك ؟ أيكون أكثف من قانون النوم أم أشف من قانون 
النوم ؟ لا بد. أن يكون آشف من قانون النوم » وتكون فيه المرائي » وفيه الصور » 
وفيه الالتقاءات . لكن من الذي يستطيع أن يجرد نفسه من ماديته لتخرق. فيه 
روحانيته حتى يلتقي بمثل هؤلاء . هذا ما فعله الله سبحانه وتعالى مع رسوله كل . 
سد الو COEDS‏ 
يرها. وهو يقظ . . يراها وهو موجود » ولذلك آخذ رسول الله يله المرحلتين » كان لا . 
يرى رؤ ية الا وجاءت كفلق. الصبح » اذن مجرد خروج المادة في رسول الله أنه رى . 
الرؤ ية ناصعة . فما بالك أذا كان الله قد أحدث في محمد تغييراً كما قلنا ؟ فهل 
يزى أم لا یری ؟ . . وبقانون آشف من قانون النوم » أم غير أشف من قانون النوم ؟ 
أشف من قانون النوم واذا كان ذلك هو القانون البرزخي » فما بالك بقانون اتصال ' 
الروح بالجسم في الاخرة . . سیکون لها نظام آخر . : 
اذن يجب أن نلاحظ . . أن للروح اتصالاً بالجسم في حيز اليقظة , وبعل أ 
ذلك للروح اتصال بالج في حالة النوم > وقانونها أشف وأقوى من قانون اليقظة 
وللروح اتصال بالجسم في حالة البرزخ » وللروح اتصال بالجسم بعد البعث» 
وأرقاها كلها اتصال الروح بالجسم بعد البعث . , ذلك هو الاتصال العلوي .. الاتصال ۱ 
النهائي . ولذلك سنکون شيعا آخراً نهائياً ٠‏ تأكل » ولا تخزج منا فضلات ‏ ولا 
نشیب » حياة أخرى اذن فیجب أن تلاحظ آن کل حالة في اتصال الروح بالجسم 
لها قانونها . اا اي ی ی 
البعث شيء آخر . ۱ 
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وال : 

هل فيه صلة بين هذاء وبين قول الله . . «فکشفنا عنك غطاءك » فبصرك 
اليوم حديد» ؟ . 

نعم » حينما تخرج بشرية الانسان في ساعة الغرغرة » حتى اذا بلغت - 
الروح - الحلقوم » وأنتم حينئذ تنظرون » يقول الله . . «لقد كنت في غفلة من 
هذا » فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» . مجرد خروج بشريته ساعة 
الغرغرة فيرى الأشياء التي لم يكن يراها أبداً مع أنه لا يزال حياً ولا زالت الروح 
فيه . 

سؤال : 

بقي سؤال أخيرء وهو امتداد لحدث الاسراء والمعراج على الأرض متمثلا 
في موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وما كان من أمر المجتمع من دهشته 
لتي آشرنا اليها . وتكذيب الناس للرسول ب > بل ربما ارتداد بعض ضعاف 
لایمان » بینما كانت الصورة في موقف أبي بكر كما نعرف . . التصدیق بالشکل 
لرائع الذي نعرفه کلنا : «لئن كان قال . لقد صدق . فوالله أني لأصدقه في أبعد 
من ذلك » أصدقه في خبر السماء» .. هذا يعطينا صورة عن نوع من الايمان 
لصديقي . 

هذا موضوع يجب على كل مؤمن أن يجعله قمة اعتقاده » أولا العقل حر في 
ن يقبل على الايمان بالله أو لا يقبل » «لا اكراه في الدين» » لماذا . لأن المسألة 
ن الله لا يريد أن یکره انساناً على دينه . لأنه لو أراد الله الاکراه على الدين » لما 
قال : «أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مومنین ‏ ان نشا ننزل عليهم من السماء آية 
فظلت أعناقهم لها خاضعين» . . وكما قلنا : الله لا يريد أعناقاً وقوالب » الله يريد 
أرواحاً ‏ ويريد قلوباً » اذن : فلا اكراه فى الدين » بمعنى أن تدخل على الايمان 
بالله بحريتك فقد تدخل » وقد لا تدخل لكن اذا دخلت بعقلك على الايمان بالله 
فالتزم . ومعنى الالتزام أن كل أمر يصدر لك من الله لا تناقشه بعقلك بعد ذلك . 

لماذا ؟ قيل لأن القمة وهي الايمان بالله نوقشت بالعقل وأن هناك الها وصفاته 
كذا وکذا » فأنت حر في أن تدخل على هذه القمة كما تحب أو لا تدخل . لكن 
اذا ما دخلت واقتنعت عقلياً بأن هناك الها وله صفات كذا وكذا وكذا » فالتزم . 
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ولذلك حينما يكلف الله ماد يقول . . يا أيها الذين آمنوا کتب عليكم ‏ . 
بمعنى يا من آمنتم بي آنا أطلب منكم كذا وكذا وكذا . . لا يطلب بتكليف من لا 
یمن په › لان هذا الاخیر لن يسمع کلامه » اذن فحيثية كل حكم: تكليفي هو 
الايمان بالمكلف » فما دام عقلي اقتنع بأن هناك الها » فاقول له يا عقل .۰ .کل ٠‏ 
عملك في التكليف أن توثق التكليف إلى الله » هل قال الله هذا آم. لم يقله ؟ 
وبعد ما يثبت أن الله قاله . لا تطرح الموضوع على عقلك مزة: ثانية . والا 
ستکون راجعت إيمان القمة . فانت آمنت بأن هناك لها . ثم قال لك 
تكليضاً. تقول هل تال الله ذلك أو لم يقله؟ تقول له إن اله 
قال ». وكيف نوثق له أن الله قاله. فما دام الله قاله فلا بد أن تأخذهء 
اذن » فهناك فرق بين أن تؤمن بالأمرء وبين أن تؤمن بالآمرء فالايمان بالأمر 
يختلف فيه كل الناس » المجوسي والوثني واليهودي والمسيحي . وأضرب فثلا : 
حینما يأتي ال شخص ویقول لي أذهب الآن الى الاسكندرية لتقابل فلاا ٠»‏ فیکون 
ردي عليه : أن صحتي مريضة ولا أستطيع . ٠‏ فيقول لي أن لم تذهب اليه ,اليوم 
فسيسافر غداً على الباخرة » وتفوت المصلحة التي كلمتني فيها » فأقرز أن أذهب 
الى الاسكندرية ‏ فهل ذهابي الى الاسكندرية كان اقتناعاً بأمر الامر ام ۸ بالأمر فى في 
ذاته ؟ بالأمر. في ذاته » لأب آمر الامر لا مکان له » لکن لو آرت شخصاً آخر با 
وقال لك على العين والرأس » وسافر وقضی الطلب بدون أن یناقشك في الأمر . 
فالأول آمن بالأمر واقتنع به'عقلياً » والثاني آمن بالآمر وان لم يقتنع بالأمر العقلي' . 
وهنا في مسألة سيدنا أبن بكر لما حدثوه بأن صاحبه يقول كذا وكذا وكذا .. 
قال أول الأمر . «أنتم تكذبون غلیه» . . فكأن أبا بكر رضي الله عنه قبل الموضوع 
في ذاته » وبعد ذلك قال هذا کذب » فهم أخذوها فرصة وقالوا له . .: «وإذا كان 
يحدث بذلك ؟ » فعلم أنه قال . فقال.. . «إن كان قال فقد صدق» . . ادن فمناقشة 
أبي بكر الصديق ليست للأمر في ذاته » وانما هل قاله رسول اه أو لم يقله ء 
فما دام قاله فلا بد أن یکون صدقاً » وقف فيه عقلي أو لم يقف , تفتح ذهني له أو 
لم يتفتح ».اهتديت الى حکمته أم لم أهتد , ذلك هو مطلوب المؤمن في أن يوثق, 
الأمر في الصدور عن الله أو عن الرسول بل . ۱ 
والحمد لله آولا وآخراً . 
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أحمدك ربي على نعمة الایمان بك . . وشرف الاسلام لك . . واصلي وأسلم 
على خير خلقك سیدنا محمد رحمة الله للعالمین » وخاتم الأنبیاء والمرسلین ۱ 


قضية الایمان : 


قضية الایمان قضية أصبحت ضرورية لهذا العصر . . فالوجود بکل أزمنته 
وآمکنته قلق حیران مضطرب , لا استقرار فيه ولا آمن ولا سلام ولا حياة راقية » رغم 
ما أصاب الناس من خير النشاطات الذهنية في اکتشاف أسرار هذه الحياة والانتفاع 
بالرفاهية فيها » وهذا القلق في الوجود كله ینتظم الدول المتقدمة وینتظم الدول 
المتخلفة وينتظم الدول النامية » فلو أن القلق قصر على لون واحد وارتاح اللونان 
الآخران » لأمكن أن نحمل اللون القلق على فهم اللون المستقرء ولكن ما دامت 
قضية القلق شائعة فيها استطراق وجودي » فلا بد أن نبحث عن حل جذري لهذا 
القلق . . هذا القلق الذي نعيشه وتعيشه الدنيا يتمثل فى ماذا ؟ 

لا بد أن نحدد مهمة الحياة التي لا قلق فيها » حتى نستطيع بعد ذلك أن نحكم 
أن العالم قلق . لأنه لم يصادف هدف الوجود . . فمن الذي يحدد هدف الوجود ؟ 
هدف هذا الوجود لا يمكن أن يحدد أبداً الا من خالق هذا الوجود . . لماذا ؟ لأن 
الناس هكذا يتعاملون مع صناعاتهم . . فالذي يصنع الصنعة قبل أن يصنعها هو الذي 
يحدد مهمتها في الحياة » ولم نجد صانعا صنع صنعة ثم ترك جمهور المستهلك 
ليحدد هدف هذه الصنعة » وصانع الصنعة أيضاً بعد أن يحدد الهدف منها هو الذي 
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يحدد الحركة التي تؤتى ثمرها في الصنعة . . اذن فقلق الوجود هو أنه استقبل حياة له 
لنفسه » ولم يدع أنه خلقهاء ولکنه حاول بعد ذلك أن بحدد هدف هله الحياة . : 
فنقول له في مذهب المتهج العلمي قد أخطأت .. لماذا ؟ لانك لم. تخلق هذه 
الصنعة » فكان من الواجب أن نلتمس هدف هذه الصنعة عند من خلق هذه الضنعة + 
وستظل في متاهة دائمة؛ الى أن ترضى بحکم من خلق الصنعة في مهمة هذه 
الصنعة . . والقضية . . قضية مشروحة بواقع الوجود . 


حركة الانسان : 


واقع الوجود فيه انسان هو أعلى أجناس الوجود . . والانسان الذي 0 
أجناس الوجود له حركة ۰ . هذه الحركة تصدر عنه سواء كان مؤمناً بشيء » أو غير 
مؤمن . وهذه الحركة الت تصبر عنه لا بد لها من زمن تحدث فيه . .. اذن فالانسان 
القمة في الوجود متفاعل مع غنصرين. آخرين . . متفاعل بحركته مع الزمان ومع 
المكان . . اذن فالحياة كلها تفاعل انسان مع الزمان ومع المكان . . اذن فالحياة كلها 
تفاعل انسان مع الزمان ومع المكان . . وعناصر التكوين الكيميائي لا تؤدي مهمتها ' 
ل تروق ود 
عنصر فيه من عناصر التفاعل » فلم تنتج العملية الكيماوية مطلوبها . . 

اذن فالانسان عنصر . .. والزمان عنصر . . والمكان عنصر . . ا والفعل هو 
الذي یربط بين الانسان بذلك الزمان وبذلك المکان . . والزمان كما یقولون ظرف 
تحدث فیه الأحداث ۰ وهو ظرف غير قار .. أي غير ثانت » فأنت تكون صبحاً م 
ثم يجيء ظهرا » ثم عصزاً ثم مساءء ثم أمس » ثم اليوم » ثم » غدا . . ولکن 
المكان ظرف قار أي مكان ثابث . . اذن فالانسان متفاعل مع ظرفين.: :ظرف قار » 
وظرف غير قارء وتفاعلة لا بد أن ينشأ عن. حركة . . اذن فالانسان حين يتحرك 
نقول .له : إن أطلقت حركتك . وجعلت نفسك متحركاً فقط بلا هدف في الوجود » 
فستتضارب حركتك مع جركة مثلك . : اذن فلا بد حتى لا تتعاند الحركات ٠‏ ولا 
تتعارض التفاعلات من أن نحدد جميعاً الهدف الذي نتحرك من أجله » ونتحرك في 
اطاره » فحين لا نتحد في هلف ستصبح قوانا جميعاً متعاندة لا قوى متعاضدة » 


IAA 


وحین یوجد التعاند بين القوی فسینشاً الفساد حتماً . 

تحدید مراد الله : 

كان من الواجب على ذلك الانسان » الذي يريد أن یتفاعل بحرکته مع الزمان 
ومع المکان . أن یستقبل القضية الأصلية من الوجود » ممن خلق الوجود » فلا 
مندوحة له أن یرهف سمعه لیسمع قضية الوجود الأساسية ممن خلقها . ولکن ممن 
يسمعها . . ؟ ایسمعها بشر من بشر ؟ أهناك بشر آولی من بشر ؟ لیحدد عن الله مراد 
الله . . ؟ لا لا بد أن یحدد ذلك انسان من البشر صحیح ‏ ولکنه مبلغ عن القوة › 
ولکن من يضمن لي صدق هذا المبلغ ؟ قال : سیمده الله بأية یعجز بها من یعارضه . 
وتخرق ناموس الکون له ؛ وما دام الکون لنا جميعاً » وتنبع فيه أشياء كثيرة منه » وبعد 
ذلك يأتي انسان متمیز بشيء معجز للمتحدي . فحينئذ يثبت صدق ذلك المبلغ عن 
الله . اذن فوجب على الوجود أن يرهف سمعه للبلاغ عن الله ۰ . پرهف سمعه لیعرف 
أن قضيته في الوجود آساسية . 

الالترام : 

حين يأخذ الانسان القضية یلزم نفسه بمبدأ ايماني عقائدي » لأن الفارق بين 
الحیوان الذي تأتي حرکاته كما نتحرك نحن . أنه غير مضبوط بفکر یحدد البدیل عن 
الحركة ‏ فالحیوان مثلا حين تؤذيه » لا يوجد له الا انفعال واحد يرد به ذلك الایذاء 
أي لا بدیل له في أن ینفعل انفعالاً آخر » ولکن الانسان يؤذيه انسان » فینفعل بذلك 
الایذاء . فعنده بدیلات متعددة : ماذا یصنع من الذي آذاه ؟ آیتصرف تصرف 
الحیوان » بأنه ليس له الا حركة واحدة » يرد بها ذلك الایذاء . . لا . . . هنا يوجد 
الفارق بين الانسان وبين الحيوان في الحركة . . حركة يحددها منهج فكري . . ماذا 
أصنع بمن آذاني ؟ . . 

أؤذيه كما آذانی ؟ . . هذا شىء . 

أؤذيه فوق الذي آذاني ۰۰ ؟ . . هذا شىء . 

أؤذيه دونما آذاني ؟ . . هذا شيء  ..‏ 


أأكظم غيظي ولا أؤذيه » ولكن يظل قلبي منفعلاً بالبغض عليه هذا شيء . 


۱۸۹ 


أأعفو واخرج الذنب من نفسي » فلا اکظم غیظاً لأنه لا غيظ خینثذ ؟ هذا 
أأحسن اليه ؟ هذا شيء . 
بدیلات متعددة في انفعال واحد . 
فما الذي يحدد هذا | البديل عن ذاك البديل ؟ 
الحيوان لا فكر له ليقارن بين بديلات » ولكن الانسان وحده هو الذي يتفعل 
انفعالاً يستطيع أن يوجد فيه بدائل متعددة : 

اذن فما الذي يحدد الطریق ى القویم في هذا البديل ؟ . 

انه. پحدده مد منهج ايماني یعلی بدیلا على بدیل . . فالذي يژذي مثلما أؤذئ 
قول : ان المنهج الذي أؤمن به من الله يقول فمن اعتدی عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم 4 . . اذن فأنا في ذلك سلوكي سلوك ايمان + ولكن يأتي 
فييحث بفکره » هل هل أستطيع بدقة أن أعتدي عليه بمثل ما اعتدى علي ؟ الم 
تقتضي دقة في التقييم. . فهل أستطيع أن أنفعل بنفسي انفعالاً بحيث اذا ضربته قلما 
يستطيع ان يكو اقلم مث ابذاك لي ؟ أنا لا أستطيع أن أقيم ذلك'.. اذن من 
الممكن أن أزيد فأكون قد أحذت فوق حقي . . وما الذي يدخلني في هذه المتاهة ؟ 
لماذا لا أكظم غيظي اترکه ؟ ثم بعد ذلك يكظم غيظه ولكن يظل الغيظ في قلبه » 
ولكنه لا يصنع عملا نزؤعياً » وبعد ذلك يقول : ولماذا لا أعفو عنه » وأقدر ظرفه » 
لعل ظرفاً نفسياً خالطه فجعله يتصرف ذلك التصرف » وأنا أيضاً عرضة أن يتصرف 
معي هذا التصرف . . فلماذا لا أحتمل طيشه هذه المرة » فيرزقني الله إبمن يتحمل 
طيشي ان حصل لنفسي تغيير مزاجي » يوجب علي أن أنتقم من الغیر . . 

وشيء آخر آنا وهو عبد الله .. وأنا وهو صنعة الله ' فاذا كنا جميعاً صنعة 
' الله . . والله المثل الأعلى . . هب أنك دخلت بيتك + فوجدت ولد لك يعتدي على 
ولد لك . هما آخوان .. وهما منك بمنزلة واحدة .. فمع أيهما یکون قلبك 
وعطفك ٠‏ وبرك وحنانك ؟ أمع المعتدي أم المعتدی عليه › اله مع المعتدى عليه 
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یحاول أن بهدثه . . یحاول أن برضیه . . یحاول أن يقول لامه : افعلی معه ما يطيب 
خاطره. . اذن فايذاء اغ لاخيه جعل قلب لواد وعطفه ورحمته في جانب المعتدي 
عليه » فلماذا لا أعامل زميلي هذا أو أخي هذا تلك المعاملة » فأكون قد ضمنت أن 
خا وخالتي يكو في صي . . يكون في اتجاهي . . يكون معي . . . وواحد آخر 
يقول : أنا أريد أعلى من ذلك . . ما الذي تريده اذن . . ؟ . . الذي جعل الله في 
OOS‏ ی هي مب 
في جانبي الا أحسن اليه بشي . . قدم الى احسانا. . اذن فأنا آحسن اليه . . فمن الذي 
حدد هذه البدائلی حددها تقییم دقیق يعطي كل انسان من القیم 
على قدر همته الایمانیف فاذا ما أخذ كل انسان من القيم على قدر همته أو قيمته الایمانیت 
فعل الانفعال وهو راض عنه . ولم يفعله وهو مكره عليه . . وحين يوجد الرضا في 
النفس يكون قد تحقق قول الله : ل ادفع بالتي هي حسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة 
كأنه ولي حميم 4“ قد يقول قائل : كم دفعته بالتي هي آحسن ‏ ولم يصبح العدو 
لي وليا حميما ! . نقول له : كذب واقع حياتك » وصدق ربك . . كيف ؟ نقول له 
أنك تظن أنك دفعت بالتي هي أحسن .. ولو كنت دفعت بالتي هي أحسن كما 
يريدها بقيمها الايمانية » بدون نفاق . وبدون استغلال لها لكانت النتيجة كما قال 
ربك . . لان ربك قال : #ادفع بالتي هي حسن فاذا الذي بينك وبيئه عداوة كأنه ولي 
حمیم ه فحين لا يصبح من بينك وبينه عداوة وليا حميما فلا تتهم مقدمة الله » وانما اتهم 
نفسك بأنك تدخل نفسك في شرط الله . . فتوهمت أنك دفعت بالتي هي حسن . وفي 
الحق أنك لم تدفع بالتي هي أحسن . 

المقارنات بين القضايا : 

حين ينتقل الانسان في مقارناته ب بين القضايا » وبين الشيء المتفق عليه » يمكن 
أن ينتهي الى الأمر المختلف فيه .. أما أن نقف عند الأمر المختلف فيه فلن 
ننتهي . . ضربت مثلا مرة . . قلت مثلاً . . نحن اشترکنا في معركة دخلناها مع 
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عدونا . . وبعد ذلك نالا ما نالا ول » وبعد ذلك ناتي فنقول : كيف یحصل ذلك 
ونحن مؤمنون » وخصومنا يهود ؟ كيف يمكن الله منا عدونا ؟ ! نقول له : لماذا 
حسبت نفسك الآن على الله . . ؟ أحسبت نفسك على الله في مقدمة الأمر ؟ آم لم 
تحسب نفسك على الله في مقدمة الأمر ؟ ثم جثت في نهاية الأمر لتحسب نفسك على . 
الله ؟ ربك يقول : ل وان جندنا لهم الغالبون 2224 وما دام ربي یقول ذلك » اذن 
فكوني أدعي أني جندي من جنود الله » لا تقبل متي هذه الدعوى . . لأنها من 
الممكن أن تدعي » وأن تقام عليها البراهين المتعددة » وأن يثار حولها الجدل 0 

أقول له : انظر الى الغاية للمتفق عليها . . فکوئك تنتصر أو تغلب أمر معلوم 
مسلم لا نقاش فيه » فانتقل من المسلم به الى المختلف فيه . . وما دمت لم تغلب » 
وما دمت قد هزمت ۰ فثق نمام الثقة أن ربك صادق ‏ وأنك دخلت ولم تكن جندياً 
من جنود الله » ولو دخلت وفي بالك أنك جندي من جنود الله » وحسبت عليه في 
المقدمة ‏ لکانت النتيجة كما تحب .۰ وان جندنا لهم الغالبون». . فاذا لم نکن ۱ 
غالبين » فلنتهم أنفسنا بأننا لم ندحل على آننا جنود الله نکون جنود من جنودأنفستا . . , 
جنود من جنود مطامعنا . . جنود من جنود قومیتنا . :وا سبحانه وتعالى لا ينصر ی 
الا من ينصره » ولا لونصر من لا ينصره لاستشرى الشر . 

اذن فالقضية اليقينية أن ربك دائماً صادق في كل شرطه وفي كل جوابه » وفي : 
كل مقدمته » وفي كل نتائجه . . وضربت مثلا برسول الله وهو بين صحابته: في موقعة 
احل :.ولم يمض على .انتصار المسلمين في بدر الا عام ومع ذلك. هزم" 
المسلمون . . هل هزم المسلمون وهم مسلمون حقيقة ؟ .. أم انحرفوا عن منهج 
القائد الذي قال لهم : «لا نخرجوا عن أماكنكم أبدا ولو انتصرنا» ولكنهم خرجوا . 
أكان ينصرهم الله مع مخالفتهم أمر رسول الله ؟ انهم خالفوا الشرط الأساسي لجنود : 
الله . . جنود الله مؤتمرون بأمر الله . . ان كان ولا بد أن ينال المسلمون ما نالهم في ٠‏ 
اح . . اذن: فالمسلمون المتخلفؤن عن الجندية الحقيقية لله هم الذين هزموا » ولكن 
الاسلام بمبادئه وبأوامر قائده الأعلى ية انتصر .۰ . ولو آنهم انتصروا مع المخالفة | 
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لهان کل آمر لرسول الله عندهم . 

استنباط قضية الوجود : 

لننظر الى ذلك الوجود ‏ لنأخذ منه انقضية الأساسية في حركة الانسان في هذه 
الحياة » لنعلم منها الهدف من الحياة ومنهج الحركة في هذه الحياة لا يمكن أن 
يحددها مخلوق مثلي . ولكن يحددها خالقها » اذن فالبلاغ عن الله أمر ضروري › 
والا وجدت صنعة بدون کتالوج ‏ لم يحدث ذلك أبداً في عالم الصناعة . . صنعة لا 
بد لها هدف من صانعها .. فاذا لم نتلق عن القوة العليا التي خلقتنا » ونحن لم ندع 
أننا خلقنا أنفسنا . . اذن فالبلاغ عن الله أمر ضروري .. أمر ضروري مؤيد 
بالمعجزة . . والمعجزة هي أمر يعجز المتحدى » وما دام يعجز المتحدى » لا بد أن 
يكون في أمر نبغ فيه . . والا لا تأتي لانسان لتتحداه في أمر لا يحسنه » ولا يعرف 
عنه شيئاً ان رده عليه سيكون بسيطاً . . لو أننى احسنت هذا الأمرء أو تدربت عليه » 
لما أمكنك أن تهزمني أو تغلبني فيه . . ستأتي في أمر أنت نبغت فيه بشهادتك » بعد 
ذلك يوجد التحدي في منطقة النبوغ » دل ذلك على أن من اجرى المعجزة هو القوى 
الأعلى وليس من البشر في شيء . 

حينئذ فاستقبالنا عن الله أمر طبيعي وضروري . يجب أن نلقب نحن عنه . 
وأن نرهف آذاننا للسماع ع فما الذي أراده الله من ذلك الوجود ؟ . 

الحق سبحانه وتعالى الذي خلق ذلك الكون على ذلك النظام البديع الدقیق » 
المهندس المحكم » الذي يدل على قوة قاهرة » يدلنا على أنه بصفات الكمال فيه 
خلق هذا الكون » ولنستدل على هذه المسألة انظروا الى ذلك الوجود . . ستجدونه 
نواميس اصلية » وقوانين كلية » ثم انظروا حال الصلاح فيها .. وبعد ذلك انظروا 
حال الصلاح في آمور للانسان دخل فيها » فستجدون الفساد دائماً ينشأ من الأمور 
التى للانسان دخل فيها . . أما آمر ليس ثلانسان دحل فيه » فلا فساد فيه أصلً . . 

لماذا شکونا نحن الجوع والتفجر السكاني ؟ والقلق الذي يصيب يصيب الباحثين في 

هذه المسألة » لان للانسان دخلا في الحركة . للحياة » للقوت » ولکن لماذا لم 
نشتك أزمة هواء ؟ . . لأنه لا دخل للانسان فيه . . ولماذا لم نشتك أزمة ماء ؟ 
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وان كنا نشکوها فقط للترفيه في شرب ماء لا يأتي في الأنابيب بانتظام . .' يأتي 
عکرا . . متی حصل هذا ؛ حصل هذا.یوم ان تدخل الانسان في حركة من حزکات 
الحياة . . آما أيام كان يذهب الانسان الى العين ليملا لنفسه » أو من الينبوع » أومن! 
النهر > کان.. . کل شیء مستقراً . .. ولکن دخلت حركة انسان في حركة انسان.. 
کان کل واجد يتحرك حركة لذاته . : انما الآن وجد أناس یتحرکون جركة تفع 
الآخرين . ٠.‏ فحين كانت كل جاجة للانسان في يد نفسه » هو لا يغش نفسه » وانما 
الفساد جاء حينما وجدت مصلحة في يد غيري وحين توجد مصلحة لي في يد 
غيري . لا يستقيم الاصلاح الا أن يقن كل واحد عمله . . لماذا ؟ . .. لان أي انسان 
لا يحسن من زوايا حياته الا زاوية واحدة » وليس من المفروض أن یکون کل انسان 
منا مهندساً . . يخطط بيته » ومقاولا يبني » وسباكاً » ونجاراً ء وحداداً : وخياطاً . 
غير ممکن . ۱ 

اذن لا بد أن أتقن زاوية واحدة من زؤايا الحياة . آصنعها للغير والغیر يتقنون 
بقية الزوايا ويصنعونها لي : ..فهل كل انسان منا يعمل العمل للغير يتقنه كما يتقنه 
النفسه ؟ .. لو أن الناس جميعاً أخذوا آعمالهم . . تأتقنوها للناس كما يتقنونها : 
لأنفسهم » لما وجد فساد في الحياة ولا عطب » ولکن الأمر الذي يتعلق به يتقئه » 
والأمر الذي في يد الآخرين يهمل فيه . ا 

نقول له : أنت غبي . . الذي يقف هذا الموقف من قضية الحركة فی الوجود , ' 
غبي غباء يعود عليه بالضررا . . كيف ؟ أنت ليس في يدك الا حالة واحدة من حالات أ 
٠‏ الحياة » وكثير من الناس زوايا حياتك » في أيديهم . فان أنت أتقنت وراغيت ربك ' 
فيما فيه حركة حياتك للناس ».رق القه قلب كل من يعمل لك كل زوايا اللحياة ليتقن . 
لك . . وخينئذ نقول فلان حیائه في بركة . : فلان مستقر . . فلان كيف يعيش ؟ لا : 
بد أنه يتقن ما في يده للناس » فيأتي الحق سبحانه وتعالى ۰ وهو قاذف الخواطر في . 
القلوب » حين يجد له عملا في يد الغير » ولو كان ذلك الغير غاشاً » » يعطي له.من , 
الظرف ما يتقن لذلك وحده غمله : حتى إذا اراد أن يغشه بسلعة رخيصة ربما يبحث عن , 
السلعة الرخيصة فلا يجدها ٠‏ ولا يجد الا السلعة الغلة فيعطها له حنى ولرقهر قهرا 

. . اذن مادام الانسان أتقن ما في يده للناس ۰ فالحق سبحانه وتعالى » يقذف' في 
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خواطر الناس أن یتقنوا له ما في آیدیهم من عمل له. . وبركة الحياة كلها من هذا اللون . 


منهج الوجود : 

الحق سبحانه وتعالی حینما طلب منا منهجاً لذلك الوجود قال لنا : ل اعبدوا. 
الله ما لکم من اله غيره هو آنشأکم من الأرض واستعمرکم فیها 4“ ذلك هو منهج 
الدین كله . . منهج الدین هو : عبادة الله الذي أنشأنا من الارض ‏ واستعمرنا فیها . 
فاذا أردنا أن نعرف كيف نع الله .. تعبده بماذا ؟ . . نعرفه المعرفة اليقينية » التي 
تؤكد لي أن ذلك رب يجب أن نؤمن به . . بل لا بد أن تعرفه معرفة من يسلم له 
قياده . . بعد ذلك يكون الاسلام اسلاماً . . اذن الأول ايمان بالقوی ويأتي بعد ذلك 
اسلام الحركة . اسلام الحركة قد يأخذ شكلية بحيث اذا رأيته . . يقول لك اعمل 
هكذا . لكن يريد الله أن يأخذها موضوعية فيأتي مقام الاحسان . 

اذن فحركة الحياة كلها لتؤدي الحياة مهمتها . . ايمان بالله يوجه حركتك . . 
اسلام لهذه الحركة . . محاولة الاتقان والاحسان في كل عمل تؤديه ۰ . تلك هي 
مناهج الهداية . 

هل العبادة أن تعرف فقط ؟ .. لا .. أن تعرف وتسمع عنه » وتنقاد له حين 
يوجد ذلك » تكون حصيلة الايمان موجودة . . وبعد ذلك نتصور الكون على هذه 
الطريقة . . فاننا نتصور كوناً فاضلاً . . كوناً سعيداً . . قال كل : ل إن الله يحب اذا 
عمل أحدكم عملا أن يتقنه 4 عمل لمن ؟ عمل لنفسه لا يحتاج في ذلك الى وصية . 
الوصية انما تأتي حين يكون العمل للغير . . نقول له » وبذلك تضمن أن يتقن لك 
العمل في جميع زوايا حياتك . . فاذا ما أتقن لك العمل في جميع زوايا حياتك ۰ 
فمن أين يأتي الفساد في الكون ؟ . . اذن ففساد الكون . لا يأتي الا حين يخالف 
منهج من مناهج الله في حركة الحياة . وحين يوجد الأثر للمخالفة » يكون ذلك دليلا 
على صدق التشريع فيها . . لو أن العالم استقام مع مخالفته لمنهج الله » واستقامت 
له الحياة كان الذين يسمعون منهج الله يقولون : نحن لا نسير على منهج الله » والحياة 


(۱) سورة هود : الآية 5١‏ . 


مه وتات ۶ معنا سید . . اذن فغدم استجابة الصلاح في الحياةء للقوم الذین لا ییون 
حركة حیاتهم على منهج الله . دلیل على صدق المنهج من الله ۰ . ولذلك نجد القران : 
جاء في سورة قصيرة » ليحدد منهج الحياة في الارض بشهادة من الواقع ‏ لأن الواقع ۰ : 
ليس مع العين أبداً . فياتي الحق سبحانه وتعالی لیقول : «والعصر ان الانسان لفي . 
خسر . الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وئواصوا بالصبر») . . . 
أولاً : والعصر . . قسم من الله .. قسم بالدلیل على صدق القضية » وبعد | 
00 الانسان على اطلاقه » أي غير مرتبط بمنهج الله » لا بد آن یکون في : 
دامع وی ل ل ات 
ا أن تکون نهایته ال خسارة . ۱ 
ولذلك اذا استقرأت القرآن . تجد أن ن كل كلمة انسان خبرها شرط a‏ 
الانسان ليطغى أن رآه استغنى ٠4‏ هذه واحدة . . 8 ان الانسان خلق هلوعاً . 
مسه الشر جزوعاً ٠‏ داسف منوا 96 فن الل جي من لد 
لا بد وأن یکون ؟ . . الایمان . ۱ 
فيأتي الحق فيقول ار أن الانسان لفي خسر » ی 
بدون أن تحدد حركة حیاته بمنهج ربه » لا بد أن یکون في خسر » وان ظهر له في 
آول الأمر أنه لم يكن في جسر  .‏ ومن العجب أن الحق سبحانه وتعالى"يبين للناس * 
جميعاً تلك القضية . . كل ظالم في الأرض » لا بد لمن رآه ظالماً أن يراه مقتصامنه ' 
بحق » وتتعجب من أن هذا القضاص بحق لمن رأيتة. ظالماً لا بد أن تراه في هذا 
الوضع » قدلا يكون من عملك .. قد يكون من الله . . لیس لك دخل فيه وترى ! 
نهاية كل ظالم الى هذا المصير . . لماذا ؟ لأن هذه قضية اجتماعية ‏ لأنه لو كان 
' ظالم يظل يؤخره الله للآخرة » لاستهان الناس بقضية الحياة وواقعها » وهناك أناس لا 
يقودهم الايمان » وانما يقودهم الواقع » فحينما يرون ظالما يقولون له : لا تظلم ‏ 


(۱) سورة العصر كلها . 
(۲) سورة القلم : الآية 705 . ٠.‏ 
(۳) سورة المعارج : الآية ۲۲-۱٩‏ . 


لاننا رأينا من ظلم قبلك . وما حدث له . لا تعتدي . . لا تأکل الربا . . .نماذج 
واقعية . . لأن الناس جمیعا هم الذین ینقادون بموقع الحقائق »وبموقع اليقين . . 
وهناك آناس یستبطئون الآخرة » هذا اذا کانوا مؤمنين بها » واذا ما استبطئوا الآخرة 
فالجزاء في نظرهم أصبح بعيداً . . وما دام الجزاء أصح بعيداً فیقول لك : تبقی 
تفرج » تفرج ممن ؟ .. الذي تطلب منه الفرج » هو الذي ستقف آمامه موقف 
المسو ول . . اذن فلا بد أن تنظر في قضية حركة الحياة . لتعرف أن تحدید حرکتها 
لا بد أن یکون من الله . . 

وتحديد هدفها لا بد أن يكون من الله . 

وأن نفهم أن العبادة هي توجيه حركة الحياة على حساب معمول لها . 

ولا تفهم أن العبادة هي مجرد الصلاة . . الصلاة فقط هي الشحنة التي تعينك 
على حركة الحياة . 

واقول : أنك اذا أخذت بطارية لتملأها أنت تعطلها عن عملها فى الاضاءة ‏ 
هكذا الصلاة تأخذنى قلیلا عن حركة الحياة » لكنها تعطينى الشحنة التى تجعلنى 
أبذل الطاقة .فى الحياة . . اذن فالفرصة التى تقف فيها بين يدي ريك تزداد شحنة 
ايمان . . شحنة اخلاص . . وعندما تزداد من تلك الشحنة » تأخذ حركة الحياة وفى 
بالك ربك » وليس في بالك الأسباب فقط . . وكذلك الصيام . . ١‏ 

فالشعائر العبادية نحن نفهمها على أنها : فاعبدون . . فقط . . نقول لا .. 
اعبدوني معناها : أثتمروا بأمري في كل حركة من حياتكم . . وشعائري لا تتطلب 
منکم من الزمن الا وقتا یسیرا . . معنی ذلك أني أريدكم أن تصلوا حمس أوقات ۰ 
يأحذوا ساعة » وتصوموا شهر رمضان . وبعد ذلك الغني يزكى في يومين أوثلاثة . 
واذا طال عمره يذهب ليحج مرة . . وبقية الزمن ماذا ستعمل فيه . . اذن فمعنی 
العبادة . هو : أن تأتمر فى حركة حياتك بأمر الله . . يعطيك شعائر لتأخذ منها الطاقة 
والمعونة على حركة الحياة . 

وحين يوجد ذلك المنهج . يكون قد آخرج الانسان عن دائرة الخسران : 
ط والعصر أن الانسان لفي خسر . الا الذين آمنوا # هذا أول عنصر «آمنوا» من عنصر 
النجاح » ولا يكفي الايمان لأنه عمل عقائدي في القلب » ولا بد من عمل . . عمل 


۱۹۷۲ 


صالح : . وما معنى. العمل الصالح ؟ الناس يعتقدون أن العمل الصالح هو :' .أن . 
تصلي وتصوم . . ولکن الله قال في المنهج الأساسي : « هو انشأكم من الأرض | 
واستعمركم فیها4 ما معنى استعمرکم فيها ؟ . . طلب منكم أن تعمروها . . ۱ 

وما دام طلب ان تعمروها » فیکون قد نفی قضية . ۱ 

هذه القضية هي من باب آولی : ألا تفسدوا الصالح بنفسه » لا تعمد الى 
الصالح في ذاته فتفسده . لأن الله طلب منك أن تعمر » وتوجه طاقة الایمان للترقي ' 
في الصلاح . فمثلا وجدت نبعا يشرب منه الناس . . لا تفسد النبع أو تردمه » هذا 
ان لم تفکر بعقلك تفکیرا یریح الناس من أن یذهبوا جمیعا الى ذلك. النبع » 'كأن 
تعمل خزانا عالیا . وتجمع فيه المیاه ؛ وبعد ذلك تأتي عملية الاستطراق» وتذهب 
المياه الى الناس في بيوتهم تكون أنت قد عمرت الارض » وأصلحت بحق ‏ إذن 
فمعنى : * واستعمركم فيها » تظهر قضيتين : ش 

الأولى : أن تسلب الشر منك على الشيء الصالح بذاته . 

الثانية. : ایجاب الخير في ان ترقى الامر الصالح . 

وحين يطلب منك عمارتها بأي شيء ۰ تكون قد تحددت لك حركة البحياة .. 


حركة الحياة : 

بعد تحدید حركة الحياة لا:بد لك من الظاقة » هذه هي الايمان ونجن نقول : ' 
ان هذا هو الفرق بين القانون الوضعي وقانون الحق : لماذا ؟ لأن الذي يغمل العمل : 
۱ الصالح » وأمامه وجهة واجدة . . وهي الله ليأخذ منه ثوابه » فسيعمل الخیز في ‏ 
خلوته . . بعیدا عن صاحب الصنعة ‏ وقریبا منه سواء . . آما الذي يعمل للقوانین 
الوضعية . فغاية أمره. انه يستر مخالفته عن القانون .۰ . اذن الفائدة للایمان عممت : 
شیوع نفع الطاقة في جميع جهات الحياة . ۱ ۱ 
قوام الكون : : 
ما هو قوام الكون ؟ هو استبقاء الحياة فالناس الآن من غناصر التفريع في الكون : 
والخلق » الذين يريدون أن يخيفونا من سنة ألفين وسنة ثلاثة آلاف من باب أولى » أن 


۱۹۸ 


الکون سیضن بالرزق» وسیموت العالم » نقول لهم : ان هذا منطق يجافي الایمان » 
وحسب الایمان ان يريحك من البحث في أمر مستقبلي . لماذا ؟ . . لأنك ما دمت 
ستاخذ المسألة بالایمان » فاعلم أن الذي خلق الخلق لا بد أن يعطيهم الرزق الذي 
به قوام حیاتهم . . لکن هناك فرق بين رزق ضروري » ورزق ترفي ترید أن 
تترقی فيه » فالله أعطاك ضروریات الحياة » فاذا آردت ان ترقیها فشغل ذهنك » انا 
أعطيتك ذهنا وفکرا ومادة في الوجود » فشغل ذهنك وحاول أن تترقی بحياتك » بعد 
أن وهبتك أصول الحياة . 

الله سبحانه وتعالى عندما حدد هذه القضية › قال لادم لكي يحييه في الجنة 
خلال فترة التدريب على التكييف  :‏ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعری ‏ يبقى عايز 
تأكل وتنكسى  :‏ وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى 4“ تعيش ويكون لك سكن . . 
تشرب ويكون لك سكن . . اذن فمقومات الحياة الاساسية : 

لا تجوع . . . . هذا هو الطعام . 

ولا تعرى . . . . هذا هو الكساء . 

لا تظمأ . . . . هذا هو الماء . 

ولا تضحى . . . . هذا هو المأوى . 

فاذا أردت أن تترقى في ألوان طعامك » أو شرابك » أو مسكنك . أو كسائك » 
فشغل ذهنك في كون الله » فالمادة موجودة . والطاقة موجودة . والعقل موجود . اذن 
فأي خلل يوجد في الوجود . لا بد ان يصادف تعطيل حركة الطاقة في ميدان الحياة » 
وتعطيل الحركة ينشأ عن نوعين : 

النوع الاول : 
ان یکسل الناس عن استنباط اسرار الوجود ؟ ألا یستمعوا الى الرسول حين یقول : 
« التمسوا الرزق في خبایا الأرض » وآن بهملوا قول الله : ط فامشوا في مناکبها وکلوا 
من ررقه۲۳6. وحین تصاب الأمم بقوم یکسلون عن هذه المهمة » فلا بد أن يأتي 


(۱) سورة طه : الاية ۱۱۸ ۰ ۱١۹‏ . 
(۲) سورة الملك : الآية ۱۵ 


۱۹۹ 


جيل من بعدهم يجوع , لأنهم لم يؤدوا مهمتهم في حركة الحياة » ولو آنهم آدوا 
مهمتهم في حركة الحياة » 'لكان التقدم موصولا .. انك لو نظرت الى التفجر: 
السكاني ۰ او للتطور الى أعلى كما يقولون » لوجدت ان السبب هو : تقضير الجیل. 
السابق عن أداء مهمته في' حركة الحياة » فالذي اخترع الکهرباء مثلا » بدا بعملية. 
المحراث في الارض » فاذا جثت بعديد من الناس ما أستطاعوا ان يعملوها : اذن 
فعملية الفكر في الكون » وعملية استنباط أسرار الوجود . ضاعفت الحركة'. فبعد أن 
كانت الحركة مطلوبة من الانسان ۰ اصبح الانسان يحرك اله صماء .لا تتعب ولا 
تکل » وتصنم ما يصنع آلاف المتحركين » » فكان من المفروض عندما يزدأد العالم » 
ان تزداد طاقة الحركة ۰ نتيجة لازدیاد عدد الالات التي تعمل للناس . 

فاذا حصل قلق من ناحية الجوع .. أو من ناحية الأشياء التي تتعلق بمزافق 
الحياة » فاعلم أن هناك شيئا في النفس البشرية أصابها . وهي أنها تختر بما هيأ لا 
الآن من رزقوتخفل عن آن‌تهييء للغیر ما يضمن لهم ذلك الرزق . 0 

فمثلا : الذي يزرع النخلة » » لو نظرت اليه وهو مسن وكهل ٠‏ في باله أنه قد لا 
يأكل منها » ولكنه استغل طاقته لقوم أو لجيل آخرء يأتي من بعده ليأكل منها. فلى 
ظل الناس یزرعون فقط ما يأكلون » ما وجدت الاشياء التي تبطيء في إلمارها من 
یزرعها » وبالتالي سنحرم من ثمارها . ۱ 

اذن حركة الحياة لا بد أن تكون حركة موصولة » فحين يأتي الحق منبحانه 
وتعالى ۰ ليعالج القضية التي تريح الكون كله يقول : « أئنكم لتکفرون بالذي خلق 
الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من: 
فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها ۱4 اذن فالاقوات في كون.الله موجودة . ولکنها 
موجودة بشي ء اسمه : موجود بالقوة › ولیس موجودا بالفعل ٠‏ معنی موجود بالقوة : 
أنه موجود بالعناصر الصالحة لايجاده » فان أردت ان توجده فأعمل ذهنك وطاقتك 
وفكرك .. وضربت مثلا مرة . . السيدة في البيت حين بحضر لها زوجها تموين الشهر: 
كله » من سمن وزبدة » وسکرن وأرز . . الخ . أيكفي ذلك في أن يهنىء للرجل 


(۱) سورة فصلت : الآية ..٠١ ٩‏ 


وجبة » ام لا بد لها من عمل کل یوم في المطبخ ؟ هکذا مادة الکون » مثلا التموین 
الموجود في البیت . وبعد ذلك يطلب منا أن نعمل عملا » ولکن في المرحلة 
النهائية . . الکون فيه عناصره . فيه وسائل الخیر بدلیل : اننا نفکر الآن في استصلاح 
الارض ‏ لماذا لم نفکر في ذلك في الماضي ؟ وحینما نرید أن نزید مساحة الرقعة 
الزراعية » سواء في الصحراء »> أو تجفیف البحیرات » أو استغلال المخروط 
الخصیب . الذي يبتديء من الاسكندرية » وينتهي عند حيفا » فأين كان التفکیر في 
ذلك في الماضي ؟ ! فاذا ما وجدت ضيقا في زرق الله » وجدت كسلا » واذا لم تجد 
كسلا » وجدت قوما نشیطین ‏ يأخذون خيرالله بأعمالهم » ثم یضنون على الغير . . 
اذن فخراب الكون جاء من ناحيتين : 

الاولی : آما کسل عن استنباط نعمة الله في الوجود . 

الثانية : ستر للنعمة عند صاحبها الذي كدح فیها واستنبطها . 

نعمة الله : 

قال الله تعالی  :‏ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها » . 

الملاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالی بدأ الآية ب « ان » التي هي للشك والدلیل 
على صدق هذه القضية في أن : « ان » الشكية جاءت هنا هي : 

ان أجهزة الاحصاء في العالم » وعلماء الاحصاء » ومراکز الاحصاء ‏ لم تفکر 
في يوم من الایام ان تعد نعم الله في الکون . . لم يحدث ذلك اللون من احصاء 
ابدا » عدم الاقبال على ذلك اللون من الاحصاء » دليل على أن الله صادق في حكمه 
بعجز البشر عن احصاء نعمه » ولقد رأينا احصائيات في كل شيء » ولکننا لم نر 
احصائيات للنعم التي في الكون . 

والمعروف انك لا تقبل على احصاء شيء . الا اذا كان في تقدير ذهنك أن له 
حدود . . وعدم اقبالك على احصاء النعم في الوجود . يدل على أن فطرتك وذهنك 
مقتنعان بعدم امكانية حدوثه . . فحين يقول : »وان تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها ‏ . . وبعد ذلك يقول : 8 أن الانسان لظلوم كفار 2074 


(۱) سورة ابراهيم : الآية 4" , 


أولا : كلمة : ظلوم معناها أنه ینقل الخق لغیر صاحبه أو یحجب الحق عن 
صاحبه . . ینقل الحق لغير صاحبه اذا كان في موقف الحق : . ویاأجذ الحق من 
صاحبه اذا كان في موقف الظالم نفسه » لان الظلم ينشأ من شیئین ۱ 

۱ احذ حق الغیر .؛ 

۲ - الحکم للغیر بحق لیس له . 

انیا : كلمة : کفار . . هذه الکلمة حين تسمعها » لا تتصرف الا على الکفر 
بالله .. لکن لو استقصینا آيات القرآن .. لوجدت ان كلمة: کفار هنا نشرحها آية 
اخری » وهي : ألم تر الى الذين بذلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار. 
البوار 4 . اذن الذين يحلون قومهم دار البوار. هم الذين يبدلون نعمة الله. 
كفرا . . وما معنی يبدل نعمة الله كفرا . . الكفر : هو الستر :. وبدل نعمة الله كفن : 


أي سترها . . : يعني : آما أن يبحث عنها في خبایا الأرض » فذلك هو الکسل ١‏ وأما 
أنه ی وحجزها عن ار فذلك هو الظلم . اذن ففساد الكون ناشیء من 


' أمرين : : 
۱ اناقل لخ د یر فا یی 0 
۲ - اما استتباط بعض الموهوبین أو القادرين علی العمل الشمي» ‏ ثم يخبجز 

اصحاب الحقوق عن حقوقهم . 

اذن حینما نقول ا ا ار ا 
من كل مكان فکفرت بأنعم اله ۳ کفر : يعني ستر .. فما معنی کفرت بأنعم ' 
الله . . ایضا . . يعني سترتها . . اي لم تستنبطها » فظلت مطمورة في الوجود واما 
استنبطتها واحتجزتها لنفسها . ۰ 

يبقى المسألة الخاصة بالكسل .. الخ : كان للمعسكر الغربي ۰ . ومسألة سوه . 
التوزيع كانث للمعسکر الشرقي : . هذا يقول : ان الفساد جاء من ناحية: امكانيات ؛ 
الحياة وقصور المواد فيها .: فلا بد أن تأخخل الاهم فالمهم .. ونعمل مقارنات ولازم 


(۱) سورة ابراهيم : الآية ۲۸ . 
(۲) سورة النحل : الاية ۱۱۲ . 


النسل يحدد . . نقول له : لا . . اما انکم کسلانین عن استتباط الاشیاء في الوجود 
واما انکم ظالمین في تؤزيع الخیر الذي وصل اليه قوم من الوجود . 

اذن ظلوم کفار فیها کل العلاج . . ولو أن الناس على ذلك استراحوا كان من 
الممکن ان نتهم منهج الله . . لکن ما دام الناس لم یستریحوا » واصبح القلق يملاً 
الدنيا » فلا بد أن يكون هناك انحراف عن منهج الحياة » كما رسمه الله سبحانه 
وتعالى . . 
اذن ليعود العالم . . لا بد ان يحدد مهمته من الايمان . . وبعد ذلك يأخذ 
منهجه بعد الايمان بالعمل الصالح .. والعمل الصالح سيعرض المصلحين أو 
العاملين للاصلاح الى متاعب . . هذه المتاعب قد تنال من خور نفوسهم . . النفس 
الخاثرة : هي التي تعمل عملا صالحا » ولا يذكره الكون » فتزهق وتتعب . . وهذه 
مهمة المؤمن . . بالنسبة للمؤمن. . فلا بد من أن يتواصوا بالحق . .من الذي يوصي 
الآخر بالحق . . ؟ . . تواصوا!... فلتكن الوصاية بالحق منهم لبعضهم . لانه لیس 
ضروزيا ان يكون وقت خوري عن عمل الخير يصادف وقت خورك . . اذا كان هناك 
خائر . فيجب على غير الخاثر ان يوصي من بعده بالخير والحق . . ويوصي بالحق ۰ 
لان عدم التواصي بالحق سيشيع الاسوة في الظلم . . لكن اذا ظل التواصي بالحق ١‏ 
فستجد الذي يصيبه شيء من ضنك الحق . يأتي اليه إنسان آخر ويقول له : 
اصبر . . لا بد ان نتمسك بالحق . .. فالظلم لن يدوم . . سحابة صيف وتنقشع . . 
يشجع فيه . . وكذلك أنا ايضا . . بعد ان أهدأ اشجعه هو الآخر . . اذن فالتواصي 
تكون عملية منقولة مني والي » وبذلك يظل عنصر الحق . 

وبعد ذلك نقول للهءلما.نتواصى بالحق سنتعب في الحياة . . وستنالنا ماسي من 
الظالمين . والناس الذين لا يعجبهم الحق » ولا يعيشون الا في الباطل 
وسیتعبوننا. . لذلك عايز كمان نتواصى بالصبر. . أن نصبر ما دام نتواصى بالحق فلا 
بد أن نصبر . . انك أن لم تصبر على الحق » فلن توجد الأسوة للثبات على الحق 
عند أي أحد . . واذا كانت كل ريح ظلم تيجي تصرفك عن الحق » ولا تصبر على 
الايذاء فستنطفيء معالم الحق .. ولا بد أن. تظل معالم الحق » ولا بد للخير ان 
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۷۰۳ 


ان الذي جعل الحقيقة علقما "دم یخل من أهل الحقيقة اجیل : 
ولربما قتل الفرام رجالها قتل الفرام کم استباح قتيلا . 
اذن فلا بد للوجود من منهج . . ايمان . . عمل صالح,. . تواصي. بحق . ۱ 
تواصي بصبر . 
فإذا اختل عنصرٍ واحد من هذه العناصر + فالانسان سیصیر. حا الى 
الخسر . . : 
وبعد ذلك نجد البراعة في الاستهلال بالقسم . . والعصر . . العصر يمكن 
أخذه على أنه وقت العصر . . يصح هذا. . لماذا ؟:. . لان وقت العصر : هووقت 
الحصيلة الزمنية لمجهودك اليومي .. فحينما يأتي وقت العصر . وتنفرد بنفسك 
لتحاسبها , وتتذكر ما عملته في يومك » > فاذا لم تكن قد عملت عملا يقدمك الى 
الخير ٠‏ تصبح نادماً على الاقل » واذا لم تندم وقتها ستندم وقت حصيلة الحصاد . .. 
اذن فالعصر من الممكن أن تأخذه على الطائفة الزمنية » كأن الحق يقول!: 
الوجود کله:. وابحئوا ذ فى العصور الزمنية كلها » فستجدون أنه ای اسان و 9 
يسلم من الخسرء الا اذا آمن وعمل صالحاً » وتواصی بالحق وتواصى بالصير . . 
والزمن واقع وشاهد . ۰ ْ 
وحين نستقرىء الزمن في هذه نجد أن الذين لا يؤمنون باه ولا يؤمنون بقضية 
الحق ۰ ولا بقضية الصبر ؛ قد تزهو لهم الحياة فترة من الزمن » ولكنها لا تطول 
« فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض 200 . . ' 
اذن والعصر معناها : الدليل على صدق الله في قوله  :‏ ان الانسان لفي خسر 
الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 7 . . -نقؤل” 
استقرىء الزمن » فسيجد کل عصر شاهد على صدق هذه القضية. ‏ ' 


(۱) سورة الرعد : الآية ۱۷ . 
(۷) سورة العصر : الآية ۲ ۰ ۳ .: 


أسباب اندثار الحضارات : 

أنت تجد حضارات ملأت الدنیا من قدیم الازل . . حضارة الصین . 
والفرس واليونان .. والحضارات التى حدثنا عنها القرآن .. حضارة عاد . 
وثمود . . وفرعون . . هل كان من المفروض ألا يبقى من تلك الحضارات بعض 
الآثار . . ؟ .. آبداً دي بمجرد ما طغوا اندكت كلها .. ولم يبق لنا آثار أسرار 
حضارتهم .. طيب .. ما هي أسرار جضارة قدماء المصريين . . ؟ تلك الحضارة 
التي عمرت الدنيا وبقيت آثارها كذا ألف سنة قبل الميلاد » ويأتي العالم الغربي 
بتقدمه لكي ينبهر بها . . ألا يبقى لنا أي دليل يقول : كيف قامت تلك الحضارة ؟ 


الله سبحانه قال لنا ذلك والفجر وليال عشر . والشفع والوتر » والليل اذا 
يسر . هل في ذلك قسم لذي حجر # . . يعني : هل عرفت أني أقسم لكل من له 
عقل ؟ . « ألم تر كيف فعل ربك بعاد . ارم ذات العماد . التي لم يخلق مثلها في 
البلاد ‏ . اذن حضارة عاد كانت أعتى من حضارة قدماء المصریین ‏ لأن الله اعطاها 
وصفاً لم يصف به حضارة قدماء المصریین .  .‏ ألم تر كيف فعل ربك بعاد ؟ ارم 
ذات العماد. التي لم يخلق مثلها في البلاد » وثمود الذين جابوا الصخر بالواد , 
وفرعون ذي الأوتاد. الذين طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط 
عذاب » ان ربك لبالمرصاد 4 ومعنى :8 ان ربك لبالمرصاد 4 : يعني ان الله لم 
يزاول تجربته في ملكه في العصور القديمة فقط . بل لا تزال يده في كونه . 
بالمرصاد لكل من ينحرف عن منهج الحق القويم .. پترکه يعلو؟ .. لماذا . 
لكي حينما يهبط من علو LS‏ ةا 
تماسكاً > يكون علواً بدون جنور ولا سس تسنده . . فبمجرد ما جاء الانهيار . جاء 
الانهیار دفعة واحدة فلم يبق أثراً أبداً . 

وبعد ذلك يعرض الله لنا قضية اخری. . يقول: ‏ لقد كان لسباً في مسکنهم آية 4 
سبا : هي تلك الجنة السعيدة في اليمن في العصور القديمة  :‏ كان لسباً في مسکنهم آية . 


(۱) سورة الفجر : الآيات 1١14-1١‏ . 


جنتان عن یمین وشمال . کلوا من رزق ربكم واشکروا له. . بلدة طيبة ورب غفوز۱4) 
اذن كانت أوامرالله لسباً  :‏ کلوامن رزق ر بکم »4 ... هله هي القضية الاساسية .. . يعني ألا 
تعتقدوا يا أهل سبا نکم بمهارتکم العقلية بنیتم سد مارب » وحجزتم الماء . 
واصبحتم تتحکمون في قنواته ٠‏ وتسقون كما تشاء‌ون » ولا تأخذوا الأسباب من الله 
فکراً بخطط » وحجر يبي به .. وماء من المطر ينزل لكي يحجزه . : اذن كلها 
عناصر من عند الله . . ما الذي لك فى هذا. . . ؟ لك توجيه طاقتك الحركية فى مواد 
مخلوقة لك فى هذا . : ؟ لك توجيه طاقتك الجركية فى مواد مخلوقة لله . . وطاقة 
مخلوقة من الله ب وحجارة خلقها الله . . وماء نازل من عند اله ثم يعد ذلك تاتي 
وتقول : آنا عملت ؟ . . طیب ما دمت أنت الذي عملت » ساترکك لعملك اذن . 
ثم يأتي لهم الخراب » من جنس ناحية الاعمار . . .الخراب والتبديد يأثي لهم من 
ناعية اس نقسة :ل لأرسلنا عليهم سيل العرم © لاوا . ؟ لاه طلب منهم طلبين 
اثنين أولهما : ل کلوا من رزق ربكم 6 ولکنهم لم پعترفوا برزق ربهم : ۱ 00 اله 
من مهارتنا . . . وما دامت من مهارتکم » > ساوکلکم لانشنکم . ۰ 
ه واشکروا له 4 ولکنهم الم يشكروا الله . | ۱ 
« فأعرضوا» . . اعرضوا عن الأمرين » وهما : کلوا من ززق ربكم واشكروا له :, 
و فأرسلنا عليهم سيل العرم 4 حتى لم نعاقبهم. بجفاف فتكون من ناحية الضد . . 
لا . . الغيظة انها تأتي من ناخية الماء , نفس الماء :9 فاسان عليهم سیل العزم > 
لكي يدنا الله سبحانه وتعالى > على ان الذي يجعله سبباً للحياة » لاإ تعتقد :انك 
تأخذه سبياً للحياة وتفلت امن الله » بل هو تجعله سا للموت والدمار أيضاً . ٠.‏ | 
فكل آمر مقدور في الكون بارادة الله . . لا تغتقد ان الماء هو کل خير . 00 . ان 
yS‏ . الشيء 
..لكي لا تعتقد ان الاشياء فاعلة بذاتها » وان الله خلق النواميس وتركها في 
کرد ناعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدآناهم بجنتیهم جنتين 'ذواتى أكل 


(۱) سورة سباً : الآية ۱۵ . 


خمط وائل وشيء من سدر قلیل . . ذلك جزیناهم بما کفروا . . وهل نجازي الا 
کفر 4( . 

اذن . . لكي يظل الکون كوناً » يصح أن ینسب الانسان فيه على انه عبد الله لا 
بد أن اخذ منهج حياتي . . وبعد ذلك اخذ حركة حياتي وتنظيمها ممن خلقني . 

حين آخذ هدف حياتي ممن خلقني . ومنهج حياتي ممن خلقني أكون دخلت 
في دائرة انني خليفة الله بحق . 

الانسان خليفة الله في الأرض : 

خليفة يعني ايه . . ؟ أنا بازرع الارض والفلاح يزرعها فتستجيب له . . والنبت 
ينبت . . هل انا جذبت النبت بقوتي ؟ ابداً . . أنا حرثت ووضعت البذرة »ورويتها 
بماء الله » اذن آنا حرثت في أرض الله بقوة الله التي وهبها لي » وبعد ذلك رويتها 
بماء الله » ثم تركتها بعد ذلك لاعرف كيف تتفاعل مع التربة » أنا لا أعرف كيف تتم 
العملية التي يعملها لكي يأخذ الات الغذاء من الأرض » كي ينبت ؟ ۰ لا أعرف 
ولذلك حينما يأتي الله لينصف الانسان . يقول : يا انسان أنا أنصفك . . أنت لا 
تزرع انما تحرث فقط : 8 أفرأيتم ما تحرئون .. أأنتم تزرعونه أم نحن 
الزارعون ۲4 خذ حقك . وأعطيني حقي . أنت تحرث فقط . . واذا كنت تعتقد 
أنك تزرع ارني : كيف تأتي ببذرة غير بذرتي .. وتضعها في تربة غير تربتي 
وتسقیها بماء غير مائى ي ؟ ان استطعت ان تعمل هذه العملية تكون حقاً تزرع . . كني 
أنصفتك . . حين أنصفتك قلت : انك يا انسان تحرث . . لكن انا الذي أزرع . 
وبعد ذلك قال لك : انظر الى قضايا الوجود كله . . لا توجد قضايا فيه ثابتة ابا 
لكي لا تخدع بأسباب الوجود ونواميسه الثابتة . . الحياة ... انا خلقت لك الموت » 
وأتيت بقضية القمة التى نستقبلها وأنفنا نا راغم .. فأهم حاجة في الانسان وهي 
الموت . . ويقول . . واه اذا كانت لك شطارة فاجعل الموت يفوك . ج افر 


(۱) سورة سباً : الآية ۱5 ۰ ۱۷ . 
(۱) سورة الواقعة : الآية ٩۳‏ ۰ 54 . 


ما تمنون . أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون . نحن قدرنا بینکم الموت 4 يعني لا 
تأخذ الحياة الا ونتقبل قبلها نقیضها . . وبعد ذلك تأتي قضية القوت . . يقول الله : 
انا أيضاً اعطيك القوت بنظام » ولکن لا تعتقد أنك اذا زرعت وقلعت » وعملت تلك 
العملية » آنك بهذا نجحت . . لا .. « لو نشاء لجعلناه حطاماً 294 . . وذلك. 

. الزرع یظل ينمو . . ویزدهر . . ثم يأتي له طوفان ویقلعه ولا يقلعه فقط ۰ 
55 الارض التي فيها الزرزع ايضاً .. نحن في السعودية كنا نذهب ونتنزه في 
مروج وبساتين حنين » وكانت مزدهرة بالخیر » وفي عشية ذهبنا » فلم نجل الزروع » 
بل لم نجد الأرض التي عليها الزرع » اذن © لو نشاء لجعلناه حطاما 4 .ينبهك الى 
أن قضية الوجود لا تحکم الحق .. ولكن لا تزال يد الله في كونه » واياك أن تغتر 
بباطل یزهره للمبطلین » وبفترة زمنية تغري الظالمين > بأنني لن أميت. أحداً رأى 
ظلمهم حتی آریه مصارعهم . وأمامنا الشاهد والواقع الحق . 


تدخل رحمة الله : 


تتجلى رحمة الله في أنه لا يديم عليك فترة الظلم . . فیقول بعض الناس 
للناس : « ان الله لا يترك الحق » ولکن يسلمة فترة ليرى غيرة الناس 00 
یغاروا عليه غار هو عليه ) . . هذه هي رحمة الله . . يتركنا فترة لكي تأكلنا أنوفنا 
للظلم . . فاذا لم تأكلنا أنوفنا ... تتدخل رحمة الحق . . فمثلا المسائل التي مررنا 
بها بمصر ... أرفعها احد عن أحد انها رفعت بيد الله : . ومن العجيب أن الذين رفع 
الله عنهم برحمته ولطفه ظلم الظالمين » واضطهاد المضطهدین لا یزالون سادرين في 
العداوة لله '. . وکانهم خلصوا انفسهم مما کانوا فيه بمجهودائهم . ٠.‏ مجرد رحمة 
هابطة من السماء . . مجزد رحمة نحن لم نثر على الظلم آبدا . . اذن .هي هبطت 
علینا » فکان من الواجب لهژلاء الذین رفع الله عنهم: آيدي الظالمین » ان یعرفوا ان 
ذلك لم يكن بمجهودهم » ولا بمجهود المتعصبین لهم من الرعية » أو من 


,(۱) سورة الواقعة : الآية ۵۸ - ٠١‏ . 
(۲) سورة الواقعة : الآية ١ . ٩6‏ 


۳۸ 


المعجبین ‏ أو من المؤيدين وانما هبطت علیهم رحمة الله فقط . . كان من الواجب 
ان نتنبه الى هذه المسألة ونترك غلواء‌نا . . ونقولها كلمة حق . . ردوها الى الله وان لم 
تردوها الى الله سأقولها بالفلاحي عا على ا وو الله لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم 204 . 


زمام المؤمن : 

ان مجرد ايمانك بربك يكون زمام الحركة في يدك .. انظر الى الربوبية 
« من ذكرني في ملأ ذکرته في ملأ خير منه ) . ۱ 

اذن عندما أريد أت يذكرني الله في ملا أعلى ۰ اذكره أنا أولا . . اذن الموقف 
بيدي « ومن ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي ومن تقدم الي شبرا تقدمت اليه 
ذراعاً 4 . ٠‏ 

اذن عندما آرید ان يتقدم الله مني ذراعاً اتقدم آنا منه شبراً . . اذن الموقف في 
يد من . . ؟ في يد عبد الله المژمن به : ط ومن جاءني يمشي أتيته هرولة © . 
تمعن في كلمة هرولة من الله . . رآك فقط متؤجهاً اليه فيقول لك : ارتاح أنت وسآني 
اليك أنا لأن الحركة قد تكلفك » والحركة لا تتعبني ولا تكلفني . اذن فالمؤ من زمامه 
بيده . . زما مه . . منطقه في الحياة اصبح بيده . . ف فمن أراد أن يكون الله معه فليكن 
a oc ۲ ۱ ۹‏ 
المستاياين بن یه وت E‏ ۳۳ 
الظلم . , واذا مه ضمنتم ذلك تکونون آشطر من الله ا انما نعيم الظلم لا يدوم والذي 
يراكم ظالمین ۰ رک تشر .. ومن العجیب اننا لا نری مصارعهم على 
ايدي قوم اختارهم الله اخياراً طيبين ۰ ولكن الله يقول : نولي بعض الظالمین 
بعضاً 204 أي الله يولي بعض الظالمين بعضاً لكي يفنوا بعضهم بعضاً ویصبحوا عبرة 


(۱) سورة الرعد : الآية ۱۱ . 
را) سورة الأنعام : الآية ۱۲۹ . 


لناس أجميعن . 

وحينما يخدع الانسان ببريق قترة من نرات الحياة لعظيم من عظماء ء الذنيا » 
نقول له : لا . ..سلسل حياته وتمعن فيها . . ولا تعتقد ان الحق ابداً يستطيع احد أن 
يطمسه . . نحن الآن نسمع حقائق نشيب لها :.. حقائق حصلت . . في فترات زمنية' 
لا نزال نعيشها ولم.يمض اعليها. ربع قرن . . وقد أن الأوان ان يظهرها الله » لكي: 
تكون عبرة لكل جبار في الأرض . . ونحن بدورنا نقول : اذا امكنك ان تکمم الأفواه 
حتى لا تقول كلمة الحق . فسيأتي ا 0 
كلمة الحق.. وبدون عمل منا .. ولا يستطيع أ حد أن يدعي آنها بعمل منه. . 
أبداً . . هي هابطة من الله . . اذن فالرب الذي یعاملنا هذه المعاملة » بت آن: 


نتوجه اليه لأنه رب رؤ وف رحیم . 
ابتلاء الموّمن 0 


وما دام الرب رؤ وف رحيم فانه لا بقسو القسوة التي تؤذي . . .فإذا ما را 
المؤمنين في ابتلاءات من الله ٠»‏ فلا تظن ان الله تخلی عنهم : ال یه 


۲ وتعالی > لا يمكن ان يدخل في حساب الحياة » الا الناس المحسوبين عليه 


وضربت فلا مرة . . أنت: دخلت بيتك » رست تمدن ۱/00 7 
لل 0 BE‏ ور لك اليد 
صلة ... بالله . . على ایهم تتفعل . .الم ل غلی نك » لأنه هو من يهمك' 
أن 0 صالحاً مستقيماً . ونما شتمت شتمت ابن اخيك . . RE‏ 
اثالث » اذن فابتلاء الله للمؤمئين غيرة عليهم . . لكي يلتفتوا الى الله . 
يقولوا : یارب ب . . فإذا قالوا يا رب . . فيكون الله حريصاً على 5 
يفرح بتوبة عبده ‏ مثل فرح الغربي حينما تعود اليه إبله بعد أن ضلت منه . . ش 


الخلاص : ٠‏ 
لا حلاص نا أبداً الأ ان نعود الى الله . . ومن يعود الى الله لا يذل ابداً . ٠.‏ انها 


. عبودية تعطي العزة . . لانك عبد لإله واحد . ...هذه العبودية تمنعني من أن اذل إكل: 


1° 


قوي في الارض . . اذن انت اعطیت ثمناً بسیطاً جداً . . ذلة لاه واحد » اعطتك 
عزة على كل الخلق أجمعين. . عبودية ‏ . . حینما تأتمر بامره » لا تاتمر بامر أحد 
مثلك » تکون رفعاً لقیمتك ‏ ولم تترك زمامك في يد بشر مثلك یقنن لك ویأمرك بما 
يريد » بل آنا وهو مردودون الى حکم ربنا . .وبالتالي فلا ذلة لأحد على أحد . . کلنا 
سواء بالنسبة لربنا . . 
اذن يجب الا نطیل على انفسنا امد التجربة في البعد عن الله . . ومن آراد أن 
يقصر المسافة » فليعد من اقرب طريق الى ربه . . واذا كانت الظروف تحتم علينا ان 
نعيش فترة من الزمن منفلتين عن منهج الله » فأنا اطلب من كل مؤمن » ان يأخذ 
منهج الله ليؤديه فيما ولايته فيه على نفسه ويترك ما ولايته للحاكم ليتحمله . . وهو 
الذي يقدر ذلك الظرف فان كان مقدره ظرف ضروري . فليدافع عن نفسه عند 
الله . . اما نحن فمسئولون عما ولايتنا فيه على نفوسنا . . كل واحد يستعرض منهج 
الله » ولينظر الى الأمر الذي ولايته فيه على نفسه » فينفذه . . والامر الذي ولايته فيه 
على أهله فينفذه . . وما بقي من ولاية للحاكم » بعد أن ينبهه : ايها الحاكم أنا 
اشتقت لمنهج ربي .. اعدني لمنهج ربي .. فإن استمع فيها ونعمت ۰ وان لم 
يستمع فعليه وزره . 
oF‏ زا 
الاسئلة التي وجْهّت 
لفضيلة الشبخ 
مخمد متولي الشعراوي 


السؤال الأول : 

قال أبو هريرة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب : لقد استودعني رسول الله 
وعاءين . . أما الوعاء الأول : فقد بثثته فيكم ويقصد به الأحاديث النبوية الشريفة 
الوعاء الثاني : لو نطقت به لقطع الخليفة رقبتي . . 

يقول بعض المجتهدين : إن أبا هريرة يقصد بالوعاء الثاني : كشفا بالغيب 
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استأمنه عليه رسول الله » کمقتل غمر بن الخطاب . والفتنة الکبری إلخ . .: 

ویقول فریق آخر : إن أبا هريرة يقصد نوعاً من العفو بالنسبة لامة محمد يوم 
القيامة . ۱ 
الا جابة : 


يجب أن ن نعلم أن رسول الله وَل . > حينما تكلم عن آثار معراجه إلى زبه قال عند ' 
قوله : ¥ فأوحى | إلى عبده ما وح 2904 . . إن الله سبحانه وتعالى أعطى رسوله ثلاثة 
أوعية . ۱ 

الأول : أمره أن يبينه للناس جميعاً . 

الثاني : خيره الله فيه . 

الثالث : نهاه الله عنها . 

وإذا أردنا أن نفسر ذلك تقول إن الرسول مبلغ عن الله منهجه لخلقه . . أي 

إفعل ولا تفعل . . 'فهذا وعاء الناس جميعاً فيه بالنسبة للرسول سواء . . فلم یکتم 
رسول الله أمراً مأموراً به الیکلف » لأنه إن فعل أثيب وان لم یفعل یعاقب . . فلا بد : 
أن يبلغ المسلمين جميعاً الذعوة المطلوبة . . إفعل ولا تفعل . 

وأما الوعاء الذي خيره الله فيه : فهو وعاء يتصل بكونيات » وبعض الأسرار , 
التي يجد الرسول في الأذن المستقبلة له استعداداً صفائياً خاصاً » بحيث إذا الى : 
إليه حقيقة من حقائق الوجود » لا يستهون هذه الحقيقة » لأن صفاءه وصفاء نفسة » 
بعده إلى نتطهل» وله أمر أن جهله من جهله فلن يضر » داكن » الذي يعلمه من 
رسول الله يكون الصفاء » فأحب أن يطلعه على شيء من الأسرار . . هده الأسرار 
ليست مطلوبة تكليفياً ولكنها مطلوبة ارتقائياً لصاحبها فقط . . ولثلا یفتن الناس . . 
فإذا حدّث الناس بسر من أسرار الله في كونه » ولیس لديهم استعذاد صفائي, أو رياضة . 
روحية تؤهلهم . . ریما شکوا من كلام رسول الله » ربما كذبوا رسول الله . . فيقول : 


٠١ةيآلا‎ : سورة النجم‎ )١( 


في المسألة موقفاً ينقض علیهم آصول إيمانهم . ويترك رسول الله ذلك . فیحدث 
بعض صحابته على قدر طاقتهم الصفائية » في أمر لا يضر من جهله أن يجهله . . 
لماذا ؟. . لأن أسرار فيوضات الله على خلقه أسرار تتعلق بتصحيح جهاز الاستقبال 
تصحيحاً حقيقياً . أسرار الله في كونه كثيرة . . والانسان المؤمن جهاز استقبال . . 
ومن قوي إيمانه ويقينه ٠‏ وقويت صلته بربه » استطاع أن يستقبل عن الله بعض 
الفيوضات . . فلو أنه حدّث واحدا ليست له هذه الصلة وليس له ذلك الصفاء 
الارتقائي » ربما كذب في المسألة وفتن في دينه . . إذن فرسول الله كان مخيراً في 
مثل هذه الأشياء . . وهناك أسرار كمالية عليا » لم توجد نفس بشرية لتتحمل طاقة 
الكمال فيها بالنسبة إلى ربها . . فالله قال : أنا قلت ذلك إجلالاً لك ولمكانك , فلا 
يحدث فيها أحداً لأنه لا يوجد أحد يتحمل مثل هذه الحقائق الاشراقية العليا . 

إذن فأبو هريرة حينما يقول : إن رسول الله حدّثني وعاءين » أحدهما بثثته . 
أي ما يتعلق بالأحكام المطلوبة من جميع المكلفين » وأما الشيء الذي خير فيه رسول 
الله فقد اختار أبا هريرة » لأنه كان ملازماً لرسول الله » ولم يذهب لأي عمل من 
أعمال الحياة » فكان رسول الله يخصه ببعض البشارات . . مثلاً . . منها ما قاله 
لبعضهم : « من قال ( لا له إلا الله ) دخل الجنة ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر » .لو 
شاعت مثل هذه المسألة . فان الناس تنكل عليها » وتقول : « لا له إلا الله » وتنتهي 
المسألة عند هذا الحد فلم يقلها أبو هريرة خوفاً من عمر » لأنكم تعرفون عمر وشدته 
في تنفيذ أحكام الله . . فإذا قال حديث مثل هذا ويعتقده الناس . . نقول له : لا ۰ 
الذي يقول : « لا له إلا الله » » لا بد حين يقولها . يكون جازماً ومؤمناً على أنه 
سیجند حركته في خدمة هذه الكلمة . فإذا ما غلبته نفسه في معصية بشرط تكون 
معصية مسبقة .. يعني لا يصح أن أقول : « لا اه إلا الله » وأعصي وإلا أفسدت 
قولي : و لا له إلا الله » إذن لا بد أن يقولها بحق . . 

والمسألة في المعصية . : المعصية التي تقع على الانسان وقوعاً » ومعنى وقوع 
بغير أن يرتب لها ء ولا يعمل لها تكتيكاً » أي يعمل السوء بجهالة : « إنما التوبة 
على الله للذين يعملون السوء بجهالة  )‏ وليست التوبة على الله للذين يعملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم 


۳۳ 


کفار 204 . . معنی بجهالة يعني بدون سبق آصرار .. أن يعمل عملية سوء ثم وقع 
عليه السوء . . کلنا ضعیف تطرأ عليه المعصية من غير أن یسبق لها ويرتب لها . آنا 
ا ی با 
وقال : لا إله إلا الله » ولو كانت ذنويي مثل زبد البحرء نقول له : لا بد أن تفهم : 
الكلمة آولا. : « دحل الجنة ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر» . صحیح . . 'إنما دخل ' 
القن رين لل وال سف لاك ا ی ایحا 
وإذا کان آبو هرز نا كم شین ,اه لم بكم شین من امون الع 
المطلوبة عملها من المکلفین ۰ وانما ترك بعض الخصوصیات التبشيرية ؛ أو بعض 
الأشياء التي تتعلق ببعض آسرار الله في کون الله .وق ا یدنا عمز ما 
عبقرياً . . كان يسأل السؤال وهو يعرف إجابته » إلا أنه كان يريد أن بح 
الجواب . . قال غمر لأبي هريرة أحادينك عن رسول الله كثرت. .. رويت كثيراً عن 
النبي . . وربما تحدث نفس أحد.المؤمئين بذلك . . أبوهريرة لم يكن له عمل سوى ' 
الحديث . . وحينما سأله عمر ذلك السؤال . كان يريد أن يسمع المسلمين حجة أبو أ 
هريرة . . فلماذا كثرت رواياته عن رسول الله . . رد أبو هريرة : نکم كنتم تخرجون | 
فيااسواق . ونشفلون عیام »رن ارت رسول ات علی ديع يني , أي 
لازم رسول الله دائماً . . إذن لدیه من حصيلة الحدیث أكثر من غيره . . واکتفی عمر : 
بتلك الإجابة لأنه كان يقصد أن يسمع تلك الإجابة للمسلمين جميعاً ؛ حتی لا : 
يتشككوا فيما رواه أبو هريرة: . 2 
لكن هل تشكك عم في أبن هريرة ؟. . لا . . إنما أراد أن يسمع ألناس منطق ! 
أبي هريرة في علة كثره رواياته عن رسول الله . . فقال آبو هريرة : إنني لازمت رسول 
. الله على شبع بطني » وما دمت هكذا فأنا أعلم الكثير , . فكلام رسول الله حديث . 
وفعله جديث . . وفعل غیره وسكوته عليه واقراره له حديث » وقول غيره وسماغه له : 
وإقراره له حديث . . إذن يكون للرسول أحاديث كثيرة لا تحصر . لو نظرنا إلى زعیم 
مکث خمس سنوات زعيماً » واحصینا کلامه لملا مجلدات ضخمة . . إذن فنحن : 


(۱) سورة النساء : الآية ۱۷ ۰ ۰۱۸ 


۳۹ 
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فاتنا من حديث رسول الله الكثير . . إذن لا يصح أن نتشكك في الموجود منه » وإلا 
فان أبا هريرة رضي الله عنه . لم یکتم منه شيثاً يتعلق في أمر التكليف . في افعل ولا 
تفعل » وإنما كتم شيئاً عدم علمنا به لا يضرنا . . يعني علم لا ينفع » لأنه ریما 
يشككنا إن قال لي شيئاً من أسرار الکون ‏ وأنا لم أصادفه في نفسي » فيحدث 
تشكيك وبلبلة في النفوس والدين . 

والأسرار الصفائية هذه مذاقية » وصاحبها حجة على نفسه .. إذا رأى 
اشراقيات تبقى حجة له هو . . لكن إذا قالها لي لا تكون حجة علي . . لا . . إذا لم 
أرها وكذبتها فلا ضير من ذلك . . ولذلك من الخير لأصحاب الصفاء والإشراق » ألا 
يحدثوا قوماً ليس عندهم استعداد صفائي أن يستمعوا لمثل هذه الأشياء » وإلا فاسرار 
الله في كونه كثيرة . 


السؤال الثاني : 


هل نصل في شريعة الإسلام على تنظيم لعمل المرأة في المجتمع العام ؟ وما 
هي الوظاتف التي سمح الإسلام لها بالعمل فيه ؟ . 


الإجابة : 


سبق أن غطينا هذا السژال في حلقتين في التليفزيون وصدر أخيراً في كتاب 
مكانة المرأة في الإسلام . . وينبغي أن نعلم أنه لو اتحدت مهمة الجنسين » ماکان 
هناك ضرورة في أن ينقسم الجنسان إلى نوعين : ذكر» وأنثى . وضريت مثلاً بذلك 
پايات كونية موجودة في الوجود > هي : قضية الزمن . . الزمن هو وعاء الأحداث . 
تحدث فيه الأحداث .. وهو قسمين : ليل ونهار . الزمن كجنس : وعا 
للأحداث . . وكنوع : فالنهار له مهمة والليل له مهمة . . إن حاولت أن أقول : 
أسوي مهمة الليل بمهمة النهار . . أو العكس .. أكون قد أفسدت نظام الكون . 
لأن الليل خلق لمهمة ‏ والنهار لمهمة . 

حينما نرى جنساً انقسم إلى نوعين » خذ خصائص مشتركة في الجنس » ثم 
خذ خصائص مختصة بكل نوع . وحينما أراد الله أن يبرز تلك القضية . . قال : 


۳۹۵ 


انظروا إلى قضية في الکون غير مختلف فیها .. وهي حینما مثلا نسال علماء النبات » 
یقولون : ضوء الشمس له عمله بالنسبة للنبات . . واللیل له مهمة بالنسبة للنبات . 
النبات بيطلع ثاني أكسيد الکربون المطلوب في الوجود . .. إذن اللیل له مهمة وجودية 
حياتية » والنهار له مهمة وجودية حياتية » لو أنك حاولت أن تقول : إنما یتعاندان .۱ 
آقول لك : لا . . هما یتکاملان ء ولا یتعاندان . : وضرب الله المثل حين قال :۱ 
ط قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة 4 أي حياتنا كلها ليل . . 
« من له غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون » ثم قال في آية أخرى : « قل أزأيتم 
إن جعل الله عليكم النهار سرمداً:إلى يوم القيامة » من له غير الله یأتیکم بلیل تسكنون 
فيه أفلا تبصرون 224 إذن لكل منهما مهمة » ولا يصح أن أكلف نوعابمهمة الاخر » 
وإلا أخلت قضية الوجود . . فالله بين أن المقدمة المقطوع بها في کونية: حیاتنا هي 
وجود الناس » ثم أتى عليها بقضية الرجل والمرأة . . كيف ؟ قال إنهما مثل الليل 
والنهار » هما جنس واحداء وهو الانسان » ولکنهما توعان : ذكر وأنثى .. . إذن لهما 
كإنسان خصائص مشتركة لا يختلفان فيها .. ولكنهما كنوعين لكل نوع منهما 
مهمة .. اقرأ قول الله : # والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى . . وما خلق الذكر: 
والانشی . إن سعيكم لشتى 4“ أي كل واحد له مهمة في الوجود . . إذا :حاولت أن 
تأخذ مهمة الرجل للمرأة أو العکس » تکون قد أخللت في قضية الوجود »: والا ما كان 
هناك ضرورة لان یکونا » نوعين ! . ۲ 
والخصائض المشتركة للجنس . . ربنا قال : الرجل والمرأة امن جنس: 
واحد . . من مادة واحدة  :‏ وخلق منها زوجها 204 ولیس كما قالت المذاهب آو 
الادیان الأخرئ : أن الشیطان خلق المرأة أو له الشر ۰ . والرجل خلقه ال الخير . . 
لا . . الاسلام قال : إنهما من جنس واحد . . هذا هو التکوین في الأصل . . ثم قال 
الإسلام .بعد ذلك إنهما ژاحد .في المسو ولية .. کانسان .. المرأة مشؤولة عن 
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عملها . . والرجل مسژول عن عمله ‏ ثم يوضحها رسول الله فیقول : 9 الرجل داع 
في رعیت ومسؤول عن رع ٠‏ . والمرأة راعية ومسوولة عن رعیتها ‏ ومسؤ ولين أمام 

. من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن . . 274 وقلنا أيضاً : إن المرأة 
لها حرية في امد ة .. تعتقد ما تشاء . . لكن إذا اعتقدت لا بد أن تلتزم . . لها 
حرية في الدخول في الإيمان أو لا تدخل . . لا تخل الإيمان تبعاً رها أو 
لأبويها » والله ضرب مثلا بامرأة نوح وامرأة لوط .. فنوح ولوط كانا رسولين » 
وبالرغم من ذلك لم یستطیعا ادخال زوجتیهما في دینهما: ‏ ضرب الله مثا للذین 
کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا 
عنهما من الله شيئا .. وقیل ادخلا النار مع الداخلین . .4 ثم جاء في الناحية 
المقابلة : الایمان .  .‏ وضرب اله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ‏ الذي إدعى 
الالوهية ما استطاع أن يرغم امراته أبداً أن تعتقد فيه أنه له : ظ إذ قالت رب إبني لي 
عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمین 4 . . إذن 
للمرأة حرية فى العقيدة . 

ولقد أعطى الاسلام للمرأة حقوقاً مدنية كاملة . . ليست في أي دين آخر . 
المرأة اليهودية كانت قبل الزواج تابعة الولاية لأبيها » لا تتصرف في أي شيء . 
وبعد الزواج تتبع زوجها . وجاءت القوانين الوضعية حتى القانون الفرنسي في المادة 
۷ في القرن الثامن عشر » تنص على أن المرأة وان اشترطت على الرجل أن تكون 
لها ذمة مالية مستقلة عنه » يلغى هذا الشرط . 

ولو نظرنا لوجدنا أن الحضارة الغربية تفقد المرأة خواصها . . ما هي الخواص 
الأولى للإنسان ؟. . شكله وسمته » ثم اسمه , . فحینما تتزوج المرأة في أوروبا 
تنسب الى زوجها » مدام «فلان » » ليس من حقها أن تحتفظ حتى باسمها واسم 
والدها أو أمها . . وعندما جاء المقلدون في مصر في أوائل النهضة الحديثة ووجدوا 
هذا .. عز عليهن أن ينسى اسمهن . وقبلوا أن ينسوا اسم أبوها وعائلتها » ولكن 
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استمرت تحتفظ باسمها . . هدی شعراوي . . أخذت اسمها هدی ونسبت: إلى اسم 
عائلة زوجها علي باشا شعراوي ...لم يهن عليها أن تترك اسمها.. . ولكن:في أوروبا 
وأمريكا تترك اسمها واسم: أسرتها.. تتسمى باسم زوجها . . فأي حق وأي مساواة 
للمراة بعد أن تسالب اسمها » ولكن في الإسلام رجات الرسول وهو أشرف الخلق . 
وتتشرف به كل واحدة منهن » لم يقولوا : مدام محمد بن عبد الله ... لم يقولوا : 
زوجة محمد . . ولكنهم قالوا عائشة بنت أبي بكر . . أحفصة بنت عمرء. زینب بنت 
جحش . . احتفظن باسمهن واسم أبائهن وأسراتهن ۰ . وبعد ذلك يأتي .المفتونون 
یقولون : نرید أن نکون مفل الغرب . . والغرب لم یعط حرية للمرأة في اسمها ولا 
في مالها . . ولکن الحرية التي آخذتها المرأة كانت بسبب الحرب ‏ عندما جندوا 
الذکور للحرب » فاحتاجوا للمرأة لتحل محلهم في العمل المدني . فأعظوها بعض 
الحقوق ‏ ليحصلوا على إنتاج في عملها . . سقراط مثلا یقول : إن المرأة ليست أ 
معدة إعدادً ليع لكي هم شيئ في العام .. ولکنها معدة للمطبخ وتربية 
الأولاد .. أفلاطون .. ج جاء ليعطيها قسطاً من التعليم فقامت عليه الدنیا » وقام : 
الفيلسوف الساخر أريستوفان بتأليف رواية اسمها : النساء المتحذلقات.. . أوتندر فيها . 
على المرأة التي نالت قسطاً من التعليم . ٠‏ جاء بعده موليير الفرنسي وألف رواية 
اسمها : برلمان النساء أيضاً . . : 

ولكن الإسلام لم يقف منها ذلك الموقف » بل قال الرسنول : «طلب العلم ! 
فريضة على. كل مسلم ومسلمة » إذن نحن فرضنا التعليم: للمرأة ... حينما تزوج , 
الرسول من حفصة پنت عفر رضي الله عنه > وكان عمر قد جاء لها بامرأة. من بني ١‏ 
عدي . تعلمها القراءة والکتابة » وبعد ما تعلمت وتزوجها رسول الله » طلب الرسول 
من عمر أن يستمر مجيء العدوية إلى بيته » لتعلم حفضة بقية العلم » قال عمر : لقد . 
تعلمت .. فقال رسول الله : « لتجوده ولتحسنه .. ولتحسنه » فلتتعلم المرأة . 
ولكن تتعلم التعليم النوعي . . إذا كنا نحن نقسم الرجال منذ بدء التعلیم الاعدادي 
الى تعليم نوعي مثل : صناعة . زراعة . تجارة فني . الخ .. إذن وجب تعليم : 
المرأة ت تعليماً نوی يناسب المهمة التي ستؤهل لها . 

إن المرأة يجب أن تشكر نعمة الله عليها , » لأن الرجل يتعامل مع الآجئاس الدنيا . 
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من الوجود . فإنه إما زارعاً یتعامل مع التربة والمواشي والحیوانات . . وإما صانعا 
يتعامل مع المادة الصماء . . ولکن المرأة تتعامل مع أشرف شيء في الوجود وهو 
الانسان . . المرأة التي لا تريد الاقتناع بهذه المهمة تكون امرأة فاشلة . . فالمرأة 
التي تريد أن تؤدي مهمتها كربة بيت وزوجة . . وأم . . ومربية . . إلخ . لا تجد من 
الوقت ما يسمح لها أن تعمل . . فلتتعلم وتغنينا عن مدرس خصوصي , أو تتعلم 
حياكة الملابس لأولادها وتطریزها . . فلو نظرت إليها في نشاطاتها في الحياة . 
لوفرت على البيت أضعاف ما تأخذ.من راتب » وتوفر علینا تكاليف زينتها ومتطلباتها 
في الحياة . . ثم ننظر بعد ذلك إلى الواقع . . هل المرأة في سلم العمل كلما ارتقت 
تمنت مزيداً من عمل » أو كلما ارتقت وتقدم بها السن تمنت لو أنها ربة بيت . . حتى 
النساء الغربيات . . مارلين مونرو . . قالت : إياكن أن تخدعن بالأضواء التي تسلط 
عليكن » وأنا لو استأنفت حياتى كنت.أفضل أن أكون ربة بيت فقط . . 

وعندما عملوا الاحصائية بين السيدات والبنات . . ما هي نسبة السيدات اللاتي 
طلبن أن يعدن الى بيوتهن كربات بيوت ۴۰۰ إذن المسألة أن هناك في الغرب شيء 
غير عندنا . . لا نحكم بشيء من هناك لنسيره على حياتنا . . لأن الرجل في الغرب 
بمجرد أن يكبر ابنه يتركه يضرب في الحياة . . بمجرد البنت ما تكبر يقول لها شوفي 
لك شغلة بقى . . لكن ليس عندنا مثل ذلك . . إذن فنحن ليس لدينا من الضرورات 
التي تجعل المرأة تتشابك في حياتها مع المجتمع لكي تعيش . . وعندما اخترع 
الغرب عيد الأم . . فقلدناهم في ذلك تقليدا أعمى . . ولم نفكر في الأسباب التي 
جعلت الغرب يبتكر عيداً للأم . . فالمفكرون الأوروبيون وجدوا أن الأبناء ينسون 
أمهاتهم لا يؤدون الرعاية الكاملة لهن . . فارادوا أن يجعلوا يوماً في السنة ليذكروا 
الأبناء بأمهاتهم . . ولكن عندنا عيداً للأم. في كل لحظة من لحظاتها في بيتها . . 
فالإنسان منا ساعة خروجه من البيت يقبل يد أمه » ويطلب دعواتها » يزورها بالهدايا 
دائماً . . إذن ليس هناك ضرورة لهذا العيد عندنا . . ولكننا أخذنا ذلك على أنه منقبة 
من مناقب الغرب في حين أنه مثلبة . . فيي أوروبا يترك الولد أمه تعيش في ملجاً . 
وأبوه يعيش في مكان لا يدري عنه شيئاً » وليس في حياتنا مثل ذلك . . فالإسلام 
أعطانا تكاتفا » وعلى قدر حاجة الأبوين رتب الإسلام الحقوق : « .. أمك .. ثم 
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أمك .. أمك .. ثم آبوك ... » لان أباك رجل » حتی لو تعرض للسؤال فلا 
حرج . . انما الأم لا : 

وعندما نستعرض القضية القرآنية في هذا الخصوص ‏ ووصينا الانسان بوالدیه 
إحساناً 4 . طیب هو بيوضي بالوالدین . . ولکن إذا نظرت للاية القرآنية » تجد أن 
الحيثيات في الآية للأم كلها . . وفي البداية أتى بحيثية مشتركة ب بين الام والأب 
« ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً . 4 ثم قال :. # حملته أمه كرهاً ووضعته 
كرهاً . . وحمله وفصاله ثلاثون شهراً >( يعني لم يذكر سيرة الأب , 
السبب ‏ .؟ اد عملي الم مع ان قل أن بعل ۰ وله نقة یب أن تنب 
إليها » الإنسان لم یز أمه وهي تحمله في بطنها . . لم ير أمه وهي تتعب في تربيته 
وهو صغير . . ولكنه عندما رأى أن أباه هو الذي يرعى الأسرة إذا طلب بدلة أمه تقول 
له : أبوك , . أبوك ٠.‏ إذا طلب أكلة حلوة . . أمه تقول له : أبوك .. إذن فالأمور 
منسوبة للأب كلها . . فأراد الله أن يؤكد على الأم في الحیئیات . . إذن الأم أخذت 
حقها في الاسلام . . ۱ ۱ 


والإسلام واقع فإذا أما حذث ظروف أدت إلى أن تعمل المرأة . .فالکلام في 
عملها يختلف .. عمل المرأة' في مهمة زوجها وفي بيته »> وفي حقله » ورعاية . 
أولادها » وزوجها » مثل أسماء بنت أبي بكر كانت تقول : أنا كنت أحمل :لابن الزبیر 
العم على ماف كلا فوسخ .ا وكق أسشي ل لمات ا 0 
با . تعمل في بيتها'. . إذن هناك فرق أن تعمل في مجتمع ليست به صلة . 
وصل في مجع عر ] اي في تم مغلم تین .تحن قرع ال 
الريفية تمتزج مع زوجها :في حقله . . وهناك نشاء مکلفات بعمل خاص . . لكن 
المشكلة الغمل الذي يجعلها تخرج إلى أن تزدحم بالرجال . : أن تعمل مع زوجها أو 
أبنها أو أخوها أو أحد محارمها.. فلا مانع .. أما بالنسبة للعمل الذي يخرجها 
تلتحم بالرجال . فالإسلام في ذلك واقعي . . فيقول : قد تجد المرأة ضرورة الى أن 
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تعمل .. هذه الضرورة هي آمر طاریء على طبيعة المرأة .. فنحن في ذلك 
نوافق . . ولكن الضرورة تقدر بقدرها . وتفهم أنها ضرورة ولا تنسى أنها أنثى . . 
وتمشي في المجتمع بحساب وتزاول عملها بقدر ما استطاع ‏ ألا تحتك بالغير . . 
وهناك قصة في القرآن لكي لا یجادلنا أحد قصة بنات شعيب . . تحرج سيدنا موسی 
من مصر خائفاً يترقب » وورد ماء مدين » يعني ذهب عند العين التي يشربون منها : 
# وجد عليه أمة من الناس يسقون ¢ يعني حشد طالعين لكي يسقوا من العين . . 
كلام معقول . . ل ووجد من دونهم » أي بعيداً عنهم ط امرأتين تذودان 4 يعني 
تمنع الماشية من أن تشرب من العين . . إذن لماذا خرجتا . ۰؟ ‏ قال ما خطبكما 4 
يعني ما هي حكايتكم ؟ ‏ قالتا له : لا نسقي حتى يصدر الرعاء € يعني بعد الرعاء 
الذكور ما ينتهوا من مهمتهم نبدأ نحن بالسقاية لماشيتنا . . إذن هنا الضرورة . 
وأخذتا الضرورة بقدرها ولم تلتحما بالرجال . . بل قالتا : ظ لا نسقي حتى يصدر 
الرعاء که ثم ذكرتا السبب قالتا : 8 وأبونا شيخ كبير 24 .. ضرورة وإيجاب 
للضرورة . . إذن أبونا شيخ كبير هي السبب في خروجهما . . « لا نسقي حتى يصدر 
الرعاء . . الضرورة على قدرها ولم نخرج لنلبس زيهم ونمشي مثلهم. .ثم تمثلت 
مهمة المجتمع في موسى المعد لان يكون نبياً ورسولاً . . مثل عنصر الشهامة في 
المجتمع كله : © فسقى لهما > إذن مهمة المجتمع القريب . أو البعيد حينما يرى 
المرأة تعرضت لظروف لأن تخرج لغير ميدانها . أن يعرف مهمتها وينهي لها مهمتها 
لكي ترجع .. هذه هي مهمة المجتمع . . وعلى المرأة أن تبادر بخلع هذا الظرف 
الضروري إذن وجدت فرصة بدليل أنها قالت لأبيها : # يا أبت استأجره إن خير من 
استأجرت القوي الأمين 4“ فلو انبسطت من حكاية خروجها كانت لا تطلب من أبيها 
أن يستأجره لكي يتولى عنها مهمة خروجها . . كرهت أن تخرج لغير الضرورة . 
فبمجرد أن وجدت فرصة لإزالة تلك الضرورة : يا أبت استأجره إن خير من 
استأجرت القوي الأمين »* وعندما ذهبت لتحادث موسى : ظ فجاءته إحداهما تمشي 


(۱) سورة القصص : الآية ۲۶ . 
(۱) سورة القصص : الآية 5؟ . 
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على استحياء چ( مش ماشية على آنها رجل ... لا.. . ماشية على أنها آنش . 
فالإسلام قذر ضرورة العمل وقال : إن هناك ضرورة . . وقدر ضرورة » وهتاك واجب 
المجتمع » وهناك واجب المرأة نفسها » وإنها إذا وجدت فرضة » سانحة لأن تنعكف 
فى با وعملهاتاصراجلی نان رھاب ردا أولانها بكرن ها و المت ر 
فإذا كانت ضرورة فهذه شروطها : 

أ ضرورة : ۱ 

ب _ أخذ الضرورة على قدرها . 

ج مهمة المجتمع القریب أو البعید أن يتولى عنها عملها . 

د أن تزیح هذه الضرورة عند أول فرصة تسنج لها . 

هم ألا تنسى أنها أنثى وهي تعمل » وهي تمشي . 1 ۱ 

فإذا خرجت المرأة للعمل لضرورة . . فالناس يختلفون في تقدير هذه 
الضرورة . . فهناك فرق بين ضرورة الحياة » وبين ترف الحياة . . ضرورة الحياة ٠:‏ 

هي القوت الضروري ولكن ترف الحياة هي أن يقول الإنسان . . آنا مش قادر . 
اتزوج .. مش قادر يسكن في شقة 4 .غرف ٠‏ مش كأ بلك اليك رد 
' البوتاجاز ولا الثلاجة » يريدون أن يبدأوا حياتهم بما لم تنته به حیاة آبائهم . . 
الذي يريد أن يرفه مستوی حیاته » فعلیه أن يرفه مسټوی حرکته في الحياة'. 17 
تحدد مستوى حياتك . لا بد أن تحدد مستوی عملك . ١‏ إذا لم يكفيك دخلك , 
حاول جاهداً أن تنمي حرکتك في الحياة ليزداد دجلك . . فلا يصح آن نتخطب أو 
ترتبط بانسانة . وانت لست مستعداً لذلك » بحجة أن الحياة مشاركة:؛ أو الحياة 
كفاح . . وربما يحدث خلاف في أول الشهر بسبب راتب الرجل » وراتب المرأة . . 
وبعد ذلك يشرب دخان بنصف مرتبه . ویقعد. على المقهی بالنصف الآخر ما هذه 
الحكاية ؟.يريدون أن يعيشوا في مستويات نهائية للحياة . . لا يريدون أن يعيشوا في 
| المستویات. الطبيعية . . :ولقد فقد المجتمع توازنه حینما لم يعرف الإنسان قدن 
نفسه . ا لک تیه رو لیر رت 


(۱) سورة القصص : الآية ۲۵ 
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بنفس المرتب . . ولکن ظروفي أن آهلي فقراء واعطیهم خمسة عشر جنيهاً شهری 
إذن فمرتبي انخفض خمسة عشر جنيهاً » وزميلي والده غني يعطيه کل شهر » السمن 
والسکر » وأشياء تساوي خمسة عشر جنیهاً » فیکون مرتبه زاد إلى خمسة وستین 
جنيهاً . فإذا جعلت مستوی حياتي مثل مستوی حياة زميلي » فلا بد أن أسرق أو 
أرتشي . . ولکن يجب حینما يشتري هو بدلة بثلائة جنیهات » أن آشتریها أنا بجنیه 
ونصف > والا فساضطر لان أسرق » أو آرتشی » أو أغش . . 

إذن عدم معرفة الناس لأقدارهم هو الذي أتعب المجتمع . . فلو احترم كل 
إنسان قدر الله فيه » فسيرضيه الله فيما يعطيه .. ولو نظرتم في الحياة لوجدتم أن 
الذين قد سلكوا في الحياة بدون كبرياء على عمل . هم الذين نجحوا .. ولكن 
الناس تريد عملا خاصا . . تريد العمل على مكتب لكي یظل في خروجه ودخوله 
نظيفاً . . هل ضنت الحياة على من يريد أن يعيش فيها بأي عمل ؟ لا . . ولكن 
الحياة ضنت على من يريد أن يعيش من عمل خاص . . وفي الحياة متسع .. ولو 
قارنا بين الطبقة التي ألفت أن تعيش في مستوى النعمة ومستوى الراحة » وبين الطبقة 
التي عاشت في المستويات الأخرى . نجد أن الطبقة الثانية هي التي أخذت الثروة 
ويعيشون في بحبوحة » لأنهم يعملون في ميادين حرة » ویقیمون حركة حياتهم كما 
يحبون . . ولكن الموظف لا يستطيع أن يقيم حركة حياته . . إذا احضرت سباكا 
ليصنع لك جلدة حنفية أيام كانت رخيصة كان يأخذ منك فرش صاغ . . وحينما زاد 
مستوى الحياة أخذ قرشين . . ولما زاد مستوى الحياة مرة أخرى آخذ أربعة قروش . . 
إذن فهو يقيم حياته ولا يتعب . ولكن الذي يتعب في الحياة هو الذي تقيم حياته بيد 
غيره . . الموظفين . . مربوطين بكادر وميزانية . . ولكنك تجدها عدالة من الله لماذا 
لأنه ليس هناك موظف . . اللهم إلا من عصم الله . . يعطي للدولة في حقها العام ما 
كان يعطيه لنفسه إذا عمل عملا حرا . . ولكن الرجل الذي يقيم حياته . فيكافح ولا 
يهمه أن يعمل أي عمل شريف . لأن الإسلام لا ينوع الأعمال » ولا يفرق بين عمل 
وعمل .. وكل حركة في الحياة سواء كانت فكرية أو غير فكرية عمل شريف » في 
الإسلام . . الخلافة نفسها اعتبرها أبو بكر رضي الله عنه حرفة . . كلمة حرفة عندنا 
يعني جزماتي أو سمكري . . خليفة المسلمين قال : « وأنا أحترف في ذلك الأمر 
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للمسلمین واخذ ما يكفيني » رسول الله يسمي کل وال, یولیه : (عامل من 
العمال ) . . كل إنسان یتولی حركة في الحياة يسميه الرسول عاملا . . إذن فالاسلام 
ليس عنده عمل شريف » وعمل وضيع .. هذه نظرية بشرية . إن هذا يمسح! 
أحذية . . وذاك يسلك مجاري . يا أخي بتاع المجاري لو المجاري تعطلت تفسد 
الحياة : ولكنك لو تعطلت عدة شهور فلن تسد الحياة ولن تعطل .. إذن فليس هناك 
فرق بين عمل وعمل .. نما قيمة كل امرىء بما 'يحسنه . . ذلك هو العمل في 
الحياة . : 

وإذا نظرت إلى أي رقعة سكانية ترى أن الذي لم يستنكف الأعمال » وبدأ. 
حياته يكافح بجلباب ممزق » تجده بعد بضع سنوات تشير الناس إلى عمازته . . دي 
بتاعة فلان اللي ما يستهلش » ولکونه لا يستاهلها آخذها . . هل أنت عایز تستاهل » 
ويبقى عندك عمارة أيضاً ؟ ! وما دمت أنت تقيم نفسك وبقيت تستاهل » خليك تستاهل 
د ا 
الحياة . 

والمرأة لا تتخدع 93 المسألة لان المجتمع الغشاش › أو النسائيين لین 
ینفخون في المرأة لكي یطلعوها . یقصدون طعن الاسلام . . الحرية الوحيدة التي . 
يخزون بهاالمسلمين الآن هي أن تخرج المرأة . 

ولنفرض أن المرأة خرجت للعمل أو للتعلم . . ما علاقة الخروج للعمل أو 
یی ل E‏ يدعو أن تداري سیقانها وهي جالسة' 
في الأوتوبيس أو الترام ؟:. الغشاشين يريدون غش المرأة ويريدون أن يمهدوا لها 
الوسائل للانحراف » لأن تلك هي الحرية التي وجهها خصوم الإسلام للمسلمین . 
لأن الشباب: الذي نراه اليوم في الشارع لا ينقصه التهاب غرائز . . یکفیه .ما في ذاته' 
من سعار الغريزة . . فهل ترين ذلك المراهق الذي بطبيعته ممتلثاً بالسعار الغريزي 
الطبيعي وتزیدیه التهاباً لغرائژه ؟ يا ناس حرام علیکم , ای ات 
عنة كل ما يهيع غرائز» »لان ما لله يكفية ٠.‏ 

يحب إن نید ان هت له يمل ا یه راض علد اف 

ی وعندما تريد المرأة أن تفسد بإغرائها وفتنتها وزینتها وبهرجنها ستفسد 


نايف 


من ؟ إما انسان متزوج غلبان » أو زوج مضی على زواجه لائین سنة . . والحمل 
والولادة جعد وجه زوجته . . فإذا رأى فتاة في الأربعة عشر من عمرها . . تتمخطر في 
طريقه . . ثم يذهب لبيته فیری زوجته بتجاعید السنین على وجهها فستحدث مقارنة 
عاطفية . . مقارنة نفسية . . فتضطرب آعصابه ویختلق الأسباب للعراك في البیت . . 
الطبيخ النهاردة حادق . . لا البيت قذر . . الخ . هو يريد أن يغضبها أو يبحث لها عن 
أي مثوى . . 

وبعد ذلك الشباب الذي لا يزال يتعلم » أو ليكون حياته وهو غير قادر على 
الزواج » أو آباؤه يشقون لتعليمه يجد السياط تلهبه في الشوارع فماذا يصنع ؟ إذن 
المرأة ستغري بالفساد : ما متزوجا » أو إنسانا في بدء حياته يكون نفسه ليتزوج . 

ولقد قلت مرة إن المرأة حيئما حجبها الله فإنه يؤمن حياتها 0 لأن المرأة عمر 
نضارتها : من عشر سنوات إلى خمسة عشر سنة » وبعد ذلك ستقل حفاوة المجتمع 
بهك فإذا ما دخلت لشراء أي شيء » فإن البائع الذي كان يطيل معها 
الحدیث أيام نضارتها. فانه سیهملها بعد ما ذهبت التضارة . . وبذلك 
لم يعد المجتمع یکرمها .. لماذا ؟ لأن أنوثتها ذهبت . . هنا يقول الله 
لها آنا أريد أن أربطك . وأنت في نضارتك بحياة شريفة طاهرة .. وکلما 
كبرت في السن تزداد قيمتك في وسط هذه الحياة . . ابنك ساعة ما يشوفك وأنت 
تمشين شايبة ومجعدة » يا سلام يقعد ويقبلك ويتغزل في بياض شعرك . . المجتمع 
بعد أن زهد فيك كلما كبرت كلما ازددت إعزازاً . . نحن نريدك أن تجلسي لا تفعلي 
شيئاً إلا الصلاة وتدعي لنا . . إذن الله سبحانه وتعالی آراد أن تستغل فترة نضارتها » 
وتجعلها تتعلق برجل في تلك الفترة لتتولد علاقات سامية وشريفة تربطها بالأسرة لم 

| اذن حينما يريد الله أن يمنع المرأة من خروجها في الشوارع لاثارة الغرائز في 

الناس » فلكي يؤمن شيخوختها وحتى لا يرزقها الله ببنت في سن النضوج لتفسد 
عليها زوجها وابنها وهي في سن الشيخوخة . 

ولقد قلنا أن النمو مثل النقص . . وهما ظاهرتان متقابلتان . . وهما لا یأتیان 
بشكل يحسه البشر . . مثلاً لو لديك ولد مولود » ومكثت تنظر اليه عشر سنوات فلن 


نلف 


تحس بکبره في عينيك أبداً لآن نموه موزع على الزمن .. . ليس لديك المقیاس الذي 
' إيجعلك تری نموه دقيقة بعل دقيقة . . ولکن حینما تغيب عنه فترة طويلة من الزمن » 
| فستح بفارق نموه ان نموه في تلك الفترة تجمع يوماً بعد يوم . . وحینما تأخذ, 
المرا ة بتلك المقاییس یوم الصباحية لم تتغير عن ليلة الدخلة . . ثم یوم بعد يوم یظل . 
الزوج یتدحرج في شکل زوجته ... الذي یتعبه أن تغیب عنه فترة طويلة > فحینما 
۱ پراها يحس بالفارق » وتجدث له المفاجأة . . ولکن لو استمرت الحياة يوماً بعد 
يوم ۰ فستنمومع الآيام شيا من القيم ولا يجد فارقاً في نضارتها وجمالها .. 

ولنقرب ذلك الى الذهن:.. أنت تدهن الشقة فتصبح جديدة .. وتدخل 
شقتك فسيلاحظ أن طلاءها أصبح قديما » ويحتاج لتجديده . . أنت تعيش فيها لم 
تحس باندثار الطلاء » ولکن اذا بعدت عنها ستحس بذلك . 1 

اذن فالمسائل لا بد لها أن تمو في جو شريف وطاهر وموثوق به . . فالمشردون " 
وغير المشردين ثقوا تمام الثقة أن ذلك ناشىء كله من شك كثيز من الآباء في نسب؛ 
أبنائهم اليهم . . لو تأكد كل أب من نسب ابنه اليه » ما استهان به لأن عاطفة الأبوة 
صادقة وأكيدة , ` ۱ | 

وحینما نری أن بالمجتمع عورة من هذه الناحية » فسنجد أن هناك منهجاً من ' 
مناهج الله في الحياة معطلا" . | 

قد يكون في هذا الكلام قسوة على المرأة » ولكنها قسوة من أجلها . الذي , 
يريدها أن تخرج لتكدح مثل الرجل فلنسأله هل سويت نفسك أنت بها. . ؟ لماذا تريد 
أن تجعلها تعمل عملك . بالرغم من وجود أعمال كثيرة لا تقدر هي على القيام 
بها . . وما دمت تريدها أن تعمل عملك . فأنا أريدك أن تعمل عملها . .. أريدك أن . 
تحمل عنها هذه المرة . ۰ أريدك أن ترضع بدلا عنها . . اذن لماذا تريدها في 
مهمتك ؟ : . 
اذن فلنترك المرأة ف في نوعها » ولندع آمر عملها للضرورة » وهذه الضرورة : 
تحکمها بقدرها . . ویجب علیکم أن رما مستوى حياتكم افا أردتم أن تعيشوا سیا 
رغدة . . فالذي يريد حياة هانتة عليه أن يدفع ثمنها . . وثمنها هو الحركة في 
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الحياة » فاذا آردت أن تأخذ ثمرة بدون حركة في الحياة فهذا هو الفساد بعینه . 

السوال الثالث : 

ما حکم السرحان بدون قصد أثناء الصلاة ؟ 

الإجابة : 

هذا السؤال تعرضنا له كثيراً وحصوصاً من الشادین وبداية المرتاضین في 
العبادة : ١‏ 

مسألة السرحان ظاهرة . . الا أن هذه الظاهرة لا تقف عند حدها كظاهرة » بل 
يأتي عمل اختياري فيها للانسان .. ما هو السرحان ؟ .. انك أثناء الصلاة يأتي 
الشيطان ليأخذك لخاطر من الخواطر . . عيبك حينئذ أنك لا تنته الى انك آخذت الى 
خاطر غير ما أنت فيه .. الشيطان يعطيك الخيط ثم تبدأ أنت تجر بفكرك وتعيش 
فيه . . اذن فالذي ستاخذ عليه ليس الخاطر الذي يمر بك » ولكن: استطراد ذلك 
الخاطر » وحينما حدث الجدل بين الله وابلیس ‏ وامتنع ابليس عن السجود لآدم 2 
هل قال ابليس لله : أنه سيقعد لعباده على الطريق المعوج ؟ . . لا ۰ . قال : سأقعد 
لعبادك على الطريق المستقيم » لأن الذي في الطريق المعوج لا يحتاج الى 
الشيطان . . الشيطان لا يقعد عند الخمارة . . انما يقعد عند باب المسجد » الشيطان 
لا يقعد ناصحاً عندما قال :۷ لأقعدن لهم صراطك المستقيم ٠‏ لكي أفسده . . لأن 
الذي عمله فاسد بطبيعته كافي الشيطان ذلك . . 

ولحظة الصلاة هي آقرب ما يكون العبد لله . . والشيطان يريد أن يفسد هذه 
الخلوة بين العبد وربه . . فيأتي لك بخاطر . . والعقدة التي لم تكن تعرف حلها قبل 
الصلاة وينبش لك فيها . . خيبة الانسان في تلك اللحظة أن يظل ينقاد للشيطان 
ويبحث في تلك العقدة » ويظل يرتب فيها . . فلو أن المؤمن حين مسه الطائف - 
كلمة طائف تعني أن الشيطان لا يسكن معك دائماً ‏ أن الذين اتقوا اذا مسهم طائف 


(۱) سورة الأعراف : الآية 15 . 
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من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون 274 - قال : أعوة بالله من الشیطان الرجیم 
وما دام قال الله لي  :‏ وأما ينزعك من الشیطان تزع فاستعذ باه #4 29 فقطعا 
استعاذتك بالله ستمنعه عنك . . لأنه لا يقدر على الشيطان الا خالقه . . لكن لنفرض 
أنني لا أقاومه هكذا فما هي التنيجة . . ؟ سيأتي ابليس يوم القيامة على من اتبعه. 
بالحجة . . ويقول: والله أنتم خائبين يا عصاة. . لماذا. . ؟ هل كان لي عليكم ! 
سلطان . . ؟ ‏ الا أن دعونکم فاستجبتم لي» لقد کنتم على اشارة مني . . فلم يكن, 
لي سلطان. حجة اقنعکم . ولو جثت لتجادلني على المعصية لا أجد ججة أقولها 
لك . . هذا هو سلطان الحجة . . ولم تكن لدي: قوة ارغمك بها على فعل شيء لكي . 
أكون سلطان اکراه . . اذن فلا عندك سلطان اکراه ... ولا عندي سلطان حجة . 
اذن  :‏ وما كان لي علیکم من سلطان الا أن دعوتکم فاستجبتم لي . غلا تلوموفي 
ولوموا أنفسكم )7 . 

وتحضرني قصة اي حنيفة رضوان الله عليه » وكان مشهوراً بأنه فتاع ل 
ويقصده كل صاحب مشكلة . ۱ 
ذهب اليه شخص وقال له : يا امام . . لقد كان لدي مال و في باطن 
الأرضن ثم نسيت.مكانه . . فأين أجده ؟ قال أبو حنيفة له : ليس لي في ذلك علم . 
ولكني أحتال لك . . اذا جثت بالليل بعد صلاة العشاء قم فتهجد لله طول الليل وفي 
صلاة الفجر: جاء الرجل لابي حنيفة » وقال له : يا امام لقد وجدت المال » قال أبو 
حنيفة له : كيف ؟ قال الرجل : لقد نفذت نصیحتك ‏ وأثناء صلاتي' في الليل 
تذکرت مکان المال . . فقال آبو حتيفة . . والله لقد علمت أن الشيطان لن بدعك نتم" 
ليلتك مع ربك . وسيأتي؛ بخاطر يحدثك بموضم المال وستنقاد طوعاً للشیطان » 
لتصل لمکان المال . . فهلا اثممتها شکرا؟ .. يعني افتکزت بالصلاة موضع 
المال » طيب خليك برضه في الصلاة التي كانت سببا في تذكرك مکان المال : انما 


(۱)سورة الاعراف : الآية ۲۰۱ .۰ . 
(۲) سورة الأعراف : الآية ۲۰۰ 
(*) سورة ابراهيم : الآية ۲۲ . ` 


الرجل راح قاطع الصلاة بمجرد ما تذکر مکان المال . . 
اذن فمسالة السرحان ليس فیها ما يفسد الصلاة . . ولکن استمرار التفکیر في 
الخاطر بعقلك » وترتیب الاشیاء عليه » هذا هو ما يفسد الصلاة . 


السؤال الرابع 

هل القیود التي توضم في الحج کالقرعة مثلا تعفي من حج الفريضة اذ لم 
ملاسان 

الاجابة : 


لقد قلنا : ان هذا هو الفرض المشروع بالاستطاعة . . يسقط عنك الحج . 
بشرط ان تأتي لولي الامر كل سنة وتقول له : « انك لن تؤدي الفريضة وتريد تأديتها » 
اك و ا عو TT‏ لو 
السنة . . واذا كان ولي الأمر صاد عن سبيل الله بدون حجة فلیحاجج ربنا فيها . 
وضع ولي الأمر قيوداً على الحج مثل عدم استطاعة تدبير نقود ا 
مواصلات » فعلیه أن يدافع عن نفسه امام الله . فاذا وافقك اهلا وسهلا . . وان لم 
يوافقك تكون ما دخلتش في استطاعتك . . أي خرجت مما ولايتك فيه على نفسك 
الى ما للولاية فيه للحاكم . . فعليه أن يحملها على قرنه . 


السؤال الخامس : 


ما معنى جرائم التعازير في الشريعة الاسلامية. . . هل كلمة تعازير هنا تفي 
بمعناها ؟ . 


الاجابة : 


حين يشرع الله عقوبة نقول : ان غير المؤمنين بالله شرعوا عقوبة أيضاً . 
أصحاب الديانات الوضعية شرعوا عقوبات . . لأنهم عرفوا ان هناك جرائم لا بد من 
الضرب على ید من يكسر قانونها . . ونحن لدينا نص في القانون يقول : لا عقوبة الا 
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بتجريم .. ولا تجريم الا بن . . لا يستطيع أ حد أن يجرم عملا » الا اذا قال 
أولا : ان ذلك العمل جريمة . . اذن لا يمكن أن تجرم أحداً الا بنص » ولا يعاقب 
بارتكاب. جريمة. . : ش 

تشریع لله للعقوبات لا بد ان ينشأ عن تجریم یحدد انواع الجرائم . فالذي 
ثبت فيه حكم الل اما اذ يكون حدا ٠‏ اما ان يكون قصاما . . الحدود مملوكة لله 
لا يستطيع أ حد أن يعفي عنه . . القصاص الذي جعلناه للنفس البشرية التي اعتدى 
عليها بالقتل : ل فقد جعلنا لولیه سلطاناً 4() اذا عفا ( كتر خيره ) 

اذن العقوبات اما جرائم واما قصاص .. القصاص . .. ولي الامر صاحب 
القصاص ممكن ان يبت فيه: #فمن عفى له من أخيه شيء4 2 العقوبة لله لا يستطيع 
أحد أن يتنازل عنها . . فإذا وصلت الى جريمة ولم تستكف الحد » يعني. أنا عندي 
السرقة بنصاب . . ونصاب محدد . . ولا تكون لي فيه شبهة . . اذا سرق ولم يستوف 
الشروط . أقول لك : هناك فرق بين ان يقطع في حد السرقة » وبين ان يعاقب عقوبة 
يراها الوالي رادعة لمثله . . والا فهناك من يسرق من الناس ما دون حد السرقة ما دون ؛ 
النصاب . . ما يسرقش الا اقل من خمسة وعشرون قرشاً » اذن التعزیز خق للوالي 
حينما يجد حالات هذا الشكل ؛ فيفرض عقوبة لا تصل الى الحد المقرر في هذه 
المسألة . اا 0 ٠‏ 

اذن التعزير عقوبة يقدرها ولي الأمر لمن لم يستوف شروط الحد في الجريمة » ' 
والعقوبة في الجريمة . . يضبح ان هناك من أخطأ. ويكفي توبيخه . . أو قطيعته . : 
أو تنهره . . أو تضربه بسوط . وهذا يختلف باختلاف المعزر . . واختلاف المعزر 
لأن قيمة تأديته يختلف باختلاف الناس . . فهناك من تؤدبه بسوط . . وهناك من تؤدبه 
بقلم . .. وهناك من تؤدبه بسباب . 

اذن التعزير من عقوبة يقدرها ولي الأمر في مر لم ييلغ فيه حق حدود 
الحد . 


(۱) سورة الاسراء : الآية ۳۳ . 
(۷) سورة البقرة : الآية ۱۷۸ . 
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السؤال السادس : 

اذا كانت العصمة قد وهبت للرسل فکیف عصی آدم ربه ؟ 

الاجابة : 

لقد تکلمنا في هذه المسألة طويلاً . . لقد آردنا ان نخرج العلماء من حلاف 
لجوا فيه کثیرا واختلفت فيه الاراء . . ودعونا الله ان بوضح منهج الحق في هذه 
المسألة . . صحيح أن النبي معصوم .. ولكن الله قال # وعصى آدم ربه 
فغوى 4 . . الذين اختلفوا في تفسيرها لم ينظروا الى عظاءات النص القرآني 
ل وعصى ادم ربه فغوى . . ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى 204 . . اجتباه معناه 
اصطفاه للتوبة بعد المعصية فكأن آدم لأنه أبو البشر تمثل فيه طوران : الطور 
الاول . . ما دام أبو البشر . . والبشر ينقسمون قسمين رسل وغير رسل .. الرسل 
معصومون وغير الرسل ليسوا معصومين ۰ وما دام آدم اب للاثنين » فلا بد ان يتمثل 
فيه طورين . . طور للمعصوم » وطور لغير المعصوم . 

جاءت الفترة الاولى . . فترة التدريب في الجنة . . فحيئما اريد تكوين فريق 

الاعب به فريقاً في الخارج » هل يكفي ان اعطي لفريقي علم الكرة نظرياً ؟ . . 

وأقول لهم لاعبوا انجلترا . . أم أخذهم وأدربهم التدريب على العملية دي اللي 
بیخطیء أعاقبه أم آوجهه ؟ . . هكذا آدم . . أعطى الله له منهجاً لكي یکون خليفة 
له » وقال له : لن أدعك تنزل الارض بمنهج نظري لتباشر مهمتك في الکون » 
ولكني ساعمل لك فترة تدزیب . . اقعد هنا . . الذي تعمل له فترة تدریب تتکفل 
بأكله . وشربه . ونفقاته » وتقول له : تدرب . . وحینما يخطىء توجهه .. حتی 
يستقيم له الأمر . . ثم تخرجه لیزاول المهمة الملقاة عليه في الحياة على ضوء 
التجربة . . الجنة التي تسمعونها ليست جنة الجزاء . . هذه الجنة مکان فيه اسباب 
الحياة . . يا آدم انا جاعلك خليفة » ومعطيك کذا وکذا . . هذا هو التوجیه . 
عصیت اذن خذ مني هذه الکلمات وارجع الي وأنا آغفر لك . . اخذت المنهج . . 


(1) سورة طه : الآية ۰۱۲۱ ۱۲۲ . 
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قم باشر مهمتك في الحياة على هذا النمط . . ثم أعطاه الله العضمة بعد ذلك : لأنه 
سیکون قدوة لابنائه لأن الله يعطي العصمة للرسول.» لكي یکون قدوة صالحة واسوة : 
مثالية لمن يتبعه . . لكن آدم لم يكن له ذرية وقت التجربة . ییقی . .اه ثم اجتباه ! ' 
ربه فتاب عليه وهدى 4 . . هي اصطفاءات العصمة » ولكن قبلها كان يمثل البشر 
العادي .. والبشر العادي غير المعصوم عرضة لأن يطيع وان يعصي . .. فإذا. 
عصى . . أعطى الله له آياث ومناهج. . يقول استغفر الله » وتب اليه وارجع . 
أن أعطى الله لادم تلك التجربة » قال له : انت مثلت فترة البشر العادي » وبعد ذلك 
۳ ی ل ی ا 
. اذن الاجتباء جاء أخيراً . ا 
وا ری رمس لاوا 
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الجبر والاختیار 


منشأً المشكلة : 

نسمع من الشباب أسئلة كثيرة : هل الانسان مسير أو مخير؟ مختار أو 
مجبور ؟ 

نسمعها من شباب الاسلام ومن غيرهم » ومن شتى الأديان . . ومن الانصاف 
أن نقرر أن الاسلام هو الدين الوحید الذي استطاع بوضوح أن يضع . النقط فوق 
الحروف في هذه المسألة ليقنع القلب والعقل والوجدان . . وليس ذلك نقصاً في 
الديانات السابقة. ولكن النقص نشأ من أن الديانات السابقة لم تصلنا كما أنزلها الله 
على رسله . بل جاءتنا منقوصة أو محرفة » فالعيب ليس في الدين » وانما العيب 
فیمن نقلوا ذلك الدين . ۱ 

فموضوع أن الانسان مسير أو مخیر ؟ مجبور أو مختار يثير في الذهن ابتداء 
سؤالاً هو ٠:‏ كيف تنشا المشكلة ؟ فاذا قلت مثلا : آنا والله لا أستطيع أن أحكم 
على: فلات. باه كريم أو بخيل > فإن المشكلة لا تنشأ في الحکم الا اذا ریت له 

بعض التصرفات كان فيها كريماً » وبعض التصرفات الأخرى كان فيها بخيلاً . 
رده في اگم عبد كن لله لالز أهو كريم أو بخيل . فلو أن كل 
التصرفات التي عرفتها عنه كانت تدل على كرمه لما نشا الشق الثاني للسؤال : أم 
هو بخيل ؟ ولو كانت كل التصرفات التي عرفتها عنه كانت تدل على بخله لما نشأ 
الشق الأول للسؤال : أهوكريم ؟ 

وعلى هذا النمط يكون سؤال: الانسان مسير أم مخير؟ فلو كان الانسان يرى 


۳۳۵ 


نفسه في ظاهر الحياة مجبراً على كل أعماله لما نشات فكرة : أهو مخیر ؟ ولو أنه 


كان يرى نفسه مخيراً في كل أعماله لما نشأت فكرة أهو مسير ؟ اذن فالانسانآیری" 


أفعالاً كثيرة تحدث منه بدون اختیار » فيرى أنه ما دام لم يوجد له اختيار فهو مسيرا 
فيها . ويرى أفعالاً نخری تقع على حسب ما قدر واختار فيرى أنه مختار . . يريد 
أن يلبس بدلة لونها كذاء يريد أن يأكل طعاما شكله كذا. يريد آن يتعلم في 
مدرسة کذا يريد أن يعمل كذا » فتقع الأمور كما يقرر أو قريباً مما يقرر . اذن 
فهناك أمور للاختیار دخل فيها ؛ وأمور ليس للاختيار دخل فيها » ومن :هنا نشات 
المشكلة . 


حقيقة الانسان : 5 

ا نغرف أن الانسان مسير أو مخير فلا بد أن نعرف حقيقة 
الانسان المحكوم عليه بهذا الحكم . ما هو الانسان أولاً ؟ الانسان: کائن: من. 
الكائنات الموجودة في الأزض » وليس هو 'الجنس الوحيد الموجود فيها . بل هناك: 
اجناس أخرى كثينرة تشبارکه الحياة والوجود . . ولكن بالاستقراء وجدنا أن 
الانسان هو أرقى هذه الأجناس ٠‏ وأن كل الأجناس في خدمته . . وأقرب الأجناس 
مما هو أدنى منه هو الحيوان » وتحت الحيوان النبات » وتحت النبات الجماد . . 
اذن فالأجناس الموجودة هي على الترتيب الصعودي : جمادات . ونباتات » 
وحیوانات » وانسان . . . تک 

اذن بماذا امتاز النبات عن الجماد ؟ اننا نجد النبات له جرم 37 وحيز مثل 
الجماد تماماً . ولكنه امتاز عنه بالنمو » ولهذا صار جنساً مستقلا برأسه . . والخيوان 


امتاز عن النبات بشيء من الحس والحركة » أما الانسان فقد امتاز عن الحيوان 
بالفكر . . ما معنى الفکر ؟ الفکر معناه: المقياس الذي يميز به بين البدائل . والأمر 


الذي لا بديل له لا عمل لعقلك وفكرك فيه . 


الانسان مسیر في بعض الخالات : 


وهنا یمکن أن نطرح قضية عمل العقل . . أي اذا رأيت بعقلك رأياً أو عملا 


تستطيع أن تعمله أو تتركه .. فما هو عمل عقلك ؟ اذا طرحنا القضية بهذه .الضيغة 
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فقد طرحنا معها في ذات الوقت قضية البدیل : تفعل آو لا تفعل ؟ ما دام هناك 
بدیل فعمل عقلك هو أن يرجح ویختار . والأمور التي لا بدیل لها لا عمل للعقل 
فیها أبدا . اذ أن الانسان رغم کونه أعلى الأجناس ففیه من صفات الحیوان » وفیه 
من صفات الجماد » وفیه من صفات النبات . أي فيه نباتية وحيوانية وجمادية . 

فالقدر الذي في الانسان من الجمادية والقدر الذي فيه من النباتية والقدر 
الذي فيه من الحيوانية فهو مسیر فيه کالجماد وكالنبات وکالحیوان . 

واذا تصورنا أن انساناً يستطيع أن يرفع نفسه عن الارض الى أعلا فانه سوف 
یسقط على الأرض بعد ذلك كقطعة الحجر ‏ لأن قانون الجماد بتحکم فيه » 
وقانون الجاذبية يحكمه ويشده الى أسفل . وأيضاً فهو ينموء ولا دخل له في ذلك 
النموء وليس له عمل فيه . كذلك فهو يحس ويتحرك . وليس له عمل لا في 
الاحساس ولا في الحركة . وكذلك ادارة دواليب جسمه وأجهزته لا دخل له فيها 
أبداً » ولا يتحكم في كيفية دوران الدورة الدموية » ولا في صنعة الرئة ولا في عمل 
الجهاز البولي ولا الجهاز التناسلي ولا الجهاز الهضمي ولا أي جهاز . لا يستطيع 
الانسان التحكم في شيء من هذا . أو بمعنی آخر : هو لا ارادة له فيها ولا 
ایصنعها . اذن فما فيه من الحيوانية أيضاً هو مسخر فيه كالحيوان تماماً > ولا اختیار 
له في شيء منه . 

وأرجو ان أدعو كل فرد أن يرى نفسه فى هذه القضية » وسوف أحاول أن أرى 
نفسي معه فيها. . ان من رحمة الله تعالى أنه جعلني مسيراً في ذلك کله» لأني لو 
كنت مخيراً فيها فإن ادارة أجهزة جسمي كانت ستؤجل الى أن يصير لي عقل 
فاعرف كيف أشغل أجهزة جسمي . ولكن من رحمة الله بي أن جعلني مسيراً لا 
عمل لي في هذه المسألة ألبتة » لانها تؤدي عملها وأنا نائم » فإذا كان لي فيها 
اختيار فمن يديرها لي وأنا نائم ؟ اذن فما في الانسان من الجمادية ونباتية وحيوانية 
مسير كهذه الأجناس تماما ولا اختیار له في شيء منها . 


متى يكون الانسان مختاراً : 
والسؤال الذي يرد هنا: متى ينفصل الانسان عن النباتية والجمادية 


¥ 


والحيوانية ؟ والجواب : بقل في الخاصية التي تجعله انساناً وهي العقل والفكر 
والتمييز . . اذن ففي المنطقة التي یعرض فیها الفعل على العقل لیفعل أو لا یفعل 
فتلك هي المنطقة التي یوجد فیها الاختبار . وهي منطقة التکلیف من الله عز 
وجل . ولذلك فان فاقد العقل لا يكلف من الله . لماذا لا يكلف المچنون ؟.لانه 
فقد أداة الاختیار بين البدائل . والذي لم ینضج عقله بعد لم يكلف أيضاً ء لانه لم 
يصبح اهلا لأن يحكم على الأشياء . اذن فربط التكليف بالعقل وجوداً ونضوجاً يدل 
على أن مهمة التكليف هي في الأمر الاختياري الذي يجد له الانسان بديلا : يفعل 
أو لا يفعل . . ولو أن الانسان لم يكن مخيراً لاستوئ أن يكلف المجنون والعاقل » 
وناضج العقل وغير ناضج العقل .. اذن ما دام التكليف قد وقع على العاقل 
والعاقل الذي نضح عقله » أي الذي بلغ سن الرشد . gos‏ 
منطقة الاختيار , ومنطقة الاختيار هي : التمييز . 

اذن فالذي يقول : ان الانسان على اطلاقه مسير يكون مخطا . والذي 
يقول : ان الانسان على اطلاقه مخير يكون مخطاً .' ونقول له : حلل الانسان الى؛ 
عتاضرة زا أن فيه اه و قات ی جين فما اکن میا فهر 
مسير فيها : ولا اختيار له فيهاءء وف بن ی پواسطة 
العقل نفيها يكون الاختيار, . تفعل هذا أو لا تفعل هذا . 


منهج الدين : : 

وهنا نجد أن الدين احینما حينما آراد أن يتعرض لهذه المسألة فقد تناولها فيما أفهم 
تق بان الس ف وی : الوصف الأول : آنه هو الخالق وهو الفعال لكل 
شيء » هذا واحد . والثاني : أنه عدل ۰ ولا ينبغي لأحد أن يأخذ؛ صفة على: 
حساب أخرى . . فالذي يقول : ان الله هو الذي يفعل للانسان كل شيء فهو يريد 
أن یحقق لله صفة الخلق لكل شيء ۰ وبعد ذلك يحله عن صفة العدل . فما دام 
هو الذي فعل کل شيء فلماذا يعذبني حینما أعصاه ؟ فنجد أن مسألة العدل هذه 
ستعي 2 واخر يريد ]ذا ببحتي صفة تلم تیب يجدل توسان فجل کل 
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ونحن نقول للائنین : لا . فانتما على خطأ . فلا بد أن تأخذ کل صفة 
سبیلها . فهو خالق کل شيء ۰ نعم . ولکنه عدل أيضاً . وکلمة عدل تتطلب منا أن 
نفهم أن الله لم یکلفنا الا بما خلقنا صالحین لفعله أو صالحین لعدم فعله » فیحدد 
لنا الوجهة والادلة » ویجعلها صالحة أن تفعل أو لا تفعل . . فأنا حینما آرجح طريقا 
على طریق لا يقال لي : خلقت الفعل » وانما يقال : انك وجهت الطاقة التي 
خلقها الله بالعقل المخلوق لله للمادة المخلوقة لله . فأنا ليس لي فعل . وانما أنا 
وجهت الأدوات الفاعلة فقط . وما دمت أنا الذي وجهت فالفعل ليس مني . وانما 
الذي مني أنا هو التوجه للفعل .. فإذن الانسان المؤمن يقول : الله يفعل كل 
شيء . نعم هو يفعل كل شيء » ولكنه عدل مع ذلك . 


عمل الرسل في الهداية : 

نأتي هنا ونقول : ما مهمة الرسل اذن ؟ ان مهمة الرسل هي أن ترسم منهج 
الله » لتقول لك : افعل كذا . ولا تفعل كذا . الله يقول لك : افعل كذا ولا تفعل 
كذا . ولا يكون ذلك من الحكمة في شيء الا ذا كان الله سبحانه خلقك صالحاً 
لأن تفعل أو لا تفعل » أي خلقك صالحاً للتمييز . فعندما يقول لي : افعل هذا فلا 
بد أن يكون قد خلقني صالحاً لان أفعله أو لا أفعله . . ولو كان قد خلقني صالحاً 
لان أفعل فقط لما قال لي : لا تفعل . ولو كان قد خلقني صالحاً لکلا أقعل لما قال 
لي : افعل . فاذن لا بد أن يكون قد خلقني في هذا الأمر ناضج الاختيار بين 
البدائل » صالحاً لان أفعل ولثلا أفعل . 

وهنا نجد هدايات الرسل تأتي بمعنى الدلالة . فهي هداية بمعنى الدلالة . 
وما معنى الدلالة ؟ أنت تهدي انساناً الى شيء . أي تدله على طريق الخير . . 
وهناك فرق بين هداية تدل » وهداية تحمل وتعين . هداية تدل » هذا قدر مشترك 
حتی مع الکفار . فالحق سبحانه وتعالی یقول  :‏ وأما مود فهديناهم فاستحبوا 
العمی على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما کانوا یکسبون » . 
( فصلت : ۱۷ ) . فلو آننا أخذنا « فهدیناهم » على المعنی العام نجد أن الله تعالی 
یقول بعدها مباشرة  :‏ فاستحبوا العمی على الهدی ‏ . فکلمة « هدیناهم » هنا 
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ليست بمعنی حملناهم علی أن یکونوا مهتدين . ولکن ٠‏ ملنامم »هنا أي : 
دللناهم على الطريق الموصل: الى الخيرء فهل استمعوا أو لم یستمعوا؟ لم 
یستمعوا . اذن فوردت الهداية في القرآن بمعنى 'الدلالة .على الطريق الموصل. 
للخير . وردت ایض بمعنى آخرء وهو التمکین من فعل الخبر » والمعونة على قعل 
الخیر . كيف هذا ؟ نقول مئلا ده المثل اا - أنا أمضي في الطريق وأريد أن 
المرور وقال لي : هذا هو الطريق ۳ الى را بر . فاني على الطريق 
یکلامه . اذن آنا الست له وف وی ذلك نم ای فى الظريق .. فقال 
لي : اسمع » هذا الطریق فيه عقبة في مکان كذاء ویصح أن تعمل کذا جتی 
تتخلص منها . أي انه يرشدني الى شيء في الطریق . وقد يطلب مني أن يذهب 
معي حتی يخلصني من هذه العقبة .| ا 

اذن فهناك هدایتان : هداية دلت على: الطریق فقط . وهداية أعانت على أن 
تسلك الطريق . أعان جندي المرور من ؟ آعان الذي انصاع له ٠‏ وام بمشورته 
في أن الطريق هو ههنا . . أما الذي لا يأتمر بأمره ء ويقول ل | : لاء آنت لا تعرف 
امير أن يميت اعالة عملية ان يسير معه الى "أن يداه وخلصه من ات ۲ ا 
بالطبع . . كذلك - وبك المثل الأعلى ٠.‏ الهداية بالنسبة لله : الله يهذي الجميع 
مؤمنهم وكافرهم يهديهم بمعنی يدلهم على طريق الخير . وبعد ذلك فالذي يؤمن 
به الها ويستمع اليه بعد ذلك. فانه سبحانه يعينه ويسهل عليه المهمة .. والمعونة 
لا تأتي الا من مقبل على عمل فبعد أن يقبل على العمل تغينه . أما غير المقبل 
على العمل فكيف تكون المعونة له ؟ المعونة لا تأتي لشخصن لا يحمل ثم تجعله 
يعمل . لا:. ولكن المعونة أن: تجد واحدا مقبلا غلی عمل » ثم بعدا ذلك تعینه 
أنت على العمل . ۱ ۱ 


راحة العباد في منهج الله : 
وما هدى الله اليه هو الحق والخير والعدل . . وهذه الاضطرابات التي تحدث 
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في المجتمعات تحدث لأنكم تقننون تقنینات من عند أنفسكم » وعلی قدر 
معرفتكم » وما دمتم تقننون على قدر معرفتكم فالنفس الانسانية 
معقدة وفيها ملكات لا يمكن أن نعرف مطلوبها » ولكن خالقها هوالذي 
يعرفها » وما دام خالقها هو الذي يعرفها فيكون هو الأحق والأعرف بتقنين الاشياء 
'التي تريحها . 

لماذا ينتحر الشباب في البلاد الراقية ؟ ولماذا يصاب بالجنون والأمراض 
العصبية الأخرى وعنده وسائل الحياة ورفاهيتها ؟ لأن عنده ملكة جائعة في نفسه ولا 
يدري ما هي هذه الملكة وما علاجها . . ولذلك نرى الأشياء التي تكون فيها حركة 
الانسان اختيارية هي المضطربة » والأشياء التي ليس له فيها اختیار تجدها 
مستقيمة » وتسير في منتهى النظام . . وعلى سبيل المثال نجد معظم الشکاوی من 
ألقوت والمال والملبس . في حين لا تجد شخصا يشكو من قلة الهواء والتنفس 
به . لان الهواء لم يضعه الله في يد احد » ولم يجعل لاحد فيه عملية اختيارية » 
وأقل منه الماء » لأن الانسان له فيه بعض العمل . 

فإذا نظرنا نجد أن الأشياء التي تأتي من الناس للناس هي التي فيها التعب » 
انما الذي يأتي من الله مباشرة فليست فيه متاعب أبداً . . مثلا بالليل واحد ينير 
الکهرباء . وواحد يحضر « كلوب » وواحد أوقد ( نمرة ٠١‏ ) وواحد «نمرة ۱۰) 
ورابع لمبة صاروخ يعني من غير زجاجة . فاذا أصبح الصباح وطلعت الشمس 
نقول : أطفئوا مصابیحکم فقد طلعت شمس الله وتساوینا جمیعا في شمس الله . 
فالشيء الموصول بالله مریح » والشيء الذي من عندنا هو المتعب . 

وعندما ننظر الى مشكلة الحیاة الان في ضوء المذهبین المعاصرین اللذين 
صنعهما الانسان بعیدا عن هدى الله نجدها مشكلة تتعلق بالأمن والکفاية . ماذا قال 
ربنا لادم ؟ قال عندما أسكنه الجنة  :‏ ان لك ألا تجوع فيها ولا تعری . وأنك لا 
تظمأ فیها ولا تضحی »# (طه ) . ضرورات ی م 
الطعام . ولا تعری . وهذا هو الملبس . ولا تظماً . هذا هو الشراب . وا 
تضحى . هذا هو السكن . شغ هل مروت ليطن عي 
سبحانه » ولكني آنا الذي فرضت مستوى معيناً لحياتي » وبعد ذلك أريد أ ن أرغم 
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دخلي على أن یقوم بهذا المستوی من الحياة » فیعجز . وليتني حين حددت مستوی 
حياتي حددته على قدر طاقتي وحركتي في الکسب الحلال ؟ لا ۰ لكني جددته 
کیت هواي ری د :الاس وبعد ذلك أحاول أن اصل إليه ء وإذا 
عجزت أرتشي وأختلس ۰ أو أعيش نكداً متبرماً . . ومن هنا جاءت المتاعب 

می مر وزی من ام پمجهم قز وتضاه از ا سم 
قدر الله وتعب في الحياق . هب آني موظف بخمسین جنیهاً » ولي زمیل موظف 
بخسین جنيهاً . لکن أبي فقير وأنا اساعده بخمسة عشر جنيهاً ٠‏ ییقی لي خمسة 
وثلاثون جنيهاً » وزميلي آبوه غني يعطيه عشرین جنيهاً » يبقى دخله سبعون جنیهاً . 
فأنا لو حاولت أن آسایره وأقلده فى كل شىء فسوف أتعب . اذا لبس جلة جذيدة 
وأردت أن آشتري مثله کل جدید سوك ار اذن أنا لم أحترم قدر الله » 
وسأضطر الى أن أرتشي ,أو آختلس . ومعظم الفساد في المجتمع نشأ من هذه 
. المسألة . ۱ ۱ 

اذا وجدنا القناعة في جمیع قطاعات الحياة فسوف نجد الراحة والاطمثنان ' 
ولن يمد أحد عينيه الى ما عند غیره, لأنه اقتنع أن هذا هو قدر الله . . لکنتا الان: 
نعيش في مجتمع جاهلية : وليس معنى الجاهلية ألا نعرف» وانما معناها أن نعرف 
قضايا باطلة وخاطئة في مواجهة الحق الذي هدانا به الله ۰ ثم نؤمن بهذا الباطل 
الخاطىء . . وعدم معرفتك للحق ليست مشكلة » انما المدعاة ان بعر لايل 
را ردن مرت وت ۱ 


يهدي من يشاء ویضل من يشاء : 

وهنا يثور سؤال: ما الذي أعان هذا ولم يعن هذا؟ : ثم اليس الله بهدي من يشاء ؛ 
ويل من بشاد؟ وحينما تطائع بت في القران لايد أن متت کل ال 
بمعنى أني سأطالع أيات فيها. اثبات وآيات فيها نفي » مثلاً . . الله يقؤل لرسوله 
كله : # ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء وانك لتهدي الى صراط 
مستقيم #( الشورى : ٠۲١‏ ) .. انك لتهدي . ماذا أثبت له ؟ أثبت له الهداية . ثم ' 
يقول في آية آخری  :‏ انك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من إيشاء وهو . 
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آعلم بالمهتدين ‏ . ( القصص : 81 ) . فأثبت الهداية له مرة » ونفاها عنه مرة 
آخری . ولا يمكن أن يكون النفی والائبات متعلقین بمعنی واحد في الهداية » بل 
الهداية هنا لها معنيان : هداية بمعنی الدلالةء وهداية بمعنی المعونة . آما التي 
للرسول ية فهي الهداية بمعنى الدلالة .© وانك لتهدي الى صراط مستقيم % . 
أي تدل الناس وترشدهم الى طریق الخير . أما أن. يسلكوه أو لا يسلكوه فهذا 
موضوع آخر . أن يؤمنوا به أو لا يؤمنوا به هذا موضوع آخر . 

فالذي يؤمن به ويقبل على منهج الله فيه ويصدق الله فيه تكون هداية الله في 
أن پیسر عليه الأمر » وأن يعينه عليه . . ويأتي في آية أخرى فيقول : والذين 
اهتدوا زادهم واتاهم تقواهم # . ( محمد : ۱۷) .. اذن فالهداية تأتي بمعنیین : 
بمعنى الدلالة » وبمعنى الحمل على عمل الخير . أما التي بمعنى الدلالة فالكل 
مشترك فيها . وأما التي بمعنى الحمل على الخير فإن الذي يقبل على الله مؤمناً به 
ومصدقاً لهداه » فإنه تعالى يقول له : ما دمت آمنت بي وصدقتني ١‏ وأقبلت بنفسك 
على منهجي . فإني أعينك على ذلك المنهج ‏ وأمكنك منه . وأذيقك حلاوته . 

اذن فالحق حينما يقول : 8 وأما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على 
الهدى » . أي دللناهم فاستحبوا العمى على الهدى . أي انهم قالوا : لا نحن 
غير ممنین بأن هناك ربا » وليس هناك من توجیه, فان كانوا غير مؤمنين بأن هناك 
رباً » وبأنه منه التوجيه والارشادء فكيف یمکنهم من الهداية ؟ لا يمكن أن 
يمكنهم » وانما يمكن من أقبل عليه مؤمناً به ومن سمع له . فكأنه يقول له : آمنت 
بي » وصدقت منهجي ‏ وأقبلت بنفسك علي . اذن فإني أعينك على ذلك الأمر . 

فإذا رأيت اية مطلقة مثل قوله تعالى : ل يهدي من يشاء ويضل من يشاء 4 
فلا بد أن تحمل هذا المطلق في القرآن على مقيده . نقول له : هات آيات القرآن 
في الهداية كلها ء تجد هنا :ا يضل من يشاء ويهدي من يشاء # ( النحل : )٩۳‏ 
مطلقة على الكل عامة . وفي آية أخرى يقول: « والله لا يهدي القوم 
الكافرين » . ( البقرة : 554 ) . أي الكافرين به » فكيف يعينهم على التقوی ؟ 
لا يمكن . وتجد ل والله لا يهدي القوم الفاسفين » . ( المائدة : ۱۰۸) .ل والله 
لا يهدي القوم الظالمين 4 .. ( البقرة : 768 ) .2 ان الله لا يهدي من هو كاذب 
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کفار 4 .( الزمر : ۳) . ١‏ 
ن قدي ا بست تايل اعبات والحمل على طريق الخ لمن ؟ لمن 
استمع له وآمن به وأقبل عليه وعلی منهجه . فالمعرفة تأتي من الله لهذا . .و ۱ 
يس ولد تی مه ولا ل عل موجه یت بين لدع ی 
يعينه الله . فإذا رأيت آيات في القرآن مطلقة . وآيات أخرى مقيدة فاحمل المظلق 
دائماً على المقید . وقل : بهدي من يشاء . نعم صحیح > لكن من هم الذين 
يشاؤهم ؟ هم المؤمئون المقبلون عليه المصدقون بمنهجه . فأما الذي كفر به فلا : 
يعينه على الهداية . فهو قد هدی الجمیع بمعنی دلهم . لكن المعونة منه الا تکون 
الا لمن امن به ‏ واقت قتنع بالمنهج عنه » فإذا آمن به واقتنع نع بالمنهج عنه تكون معونة 
الله سبحانه وتعالی . ۱ ۱ 


حرية الاختیار مکفولة للجمیع : 
والدلیل على توافر خرية الاختیار : أن المکره على شيء لا یعاقب عليه . 
والمسألة لین فيها تناقض 'عقلي » هم یقولون : اذا كان الله کتب على الانسان 
المعصية فلماذا سيعذبه ؟ ولنا أن نقول : انه يأتي الشق الثاني وهو : ؤاذا کان: قد 
. كتب له الطاعة فلما يثيبه ؟ لم نسمع السؤال الثاني أبداً . كل سؤال يرد يقال 
فيه : اذا كان الله قد كتب على المعصية فلماذا يعذبني ؟ ولم نسأل آبدا : واذا كان . 
كتب لي الطاعة فلماذا يثيبني ؟ .لماذا ؟ لأن المسالة الأولىٍ جاءت له بظلم كما | 
یری ۰ والثانية جاءت له بيسر» فهو يريد أن يوجد لنفسه منفذاً ليخلص منه من ذلك 
المغرم . ولذلك نأتي ونقول : ان الحق سبحانه وتعالى ما دام قد خلق له عقلا ‏ 
وجعل العقل مطية التکلیف بحيث أنه اذا لم يكن عاقلا فانه لا يكلف ؛ بواذا أكره 
سقط عن التكليف »الم يكن عقله ناضجا لا يكون مكلف يأ . فمعنى هذا ' 
أن الاختيار الموجود فيه شروط في اقباله على العمل . ي : أن يقبل على العمل 
مختاراً : والاختیار لا یکون الا مع قدرته على هذا ۳ زقدرته على العمل 
الاخر . ۱ 
این مت صالع لان تجعل مؤشره على اقا الخاسة الي فها بت 
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ديني ۰ وصالح لأن تجعل مؤشره على القناة التاسعة التي فیها حفلة رقص › 
والقناتان یمکن رژیتهما بمنتهی السهولة » وبدون عقبات » ومع ذلك فانت تفرض 
على آولادك ألا یجعلوا مؤشر التلیفزیون الا على قناة واحدة » مع أنه صالح 
للقناتین . فانت حين تعاقب آولادك اذا خالفوك فعلی ماذا تعاقبهم ؟ لا تعاقبهم على 
خلق الطاقة » وانما تعاقبهم على توجیه الطاقة . فهذه الموجة موجودة وتلك الموجة 
موجودة » لکن أنتم توجهتم بارادتکم الى فتح موجة معينة . فالعقوبة ليست على 
الفعل » لکن العقوبة على توجیه الفعل الى شيء أنت لا تريد أن تفعله . 

وهنا یاتی سوال وهو أن کل واحد یقول : ما دام الله قد کتب علي في علمه 
القدیم الفعل . فماذا یکون عملي آنا؟ه ویکون ردنا عليه : وما الذي أدراك ؟ هل 
اطلعت على اللوح المحفوظ فعرفت نفسك أنك مکتوب من أهل الشقاء ؟ من الذي 
قال لك ذلك ؟ لم یقلها لك أحد . وقد يقول : حینما أقبل على العمل السيء آفهم 
أنني من أهل الشقاء . فنقول له : وهل أنت تقبل على كل أعمال الشر ؟ لا يوجد 
ناس مطبوعين على الخير المحض . وناس مطبوعين على الشر المحض ولكن الله سجل 
عليك أزلا فلماذا؟ لأن لله الخلق والقدرة والعلم . وصفة العلم عند الله هي التي جعلت 
الله سبحانه وتعالى وكأنه يقول: آنا سأخحلق عبدي فلاناًء وسأخلقه مختاراً في بعضص 
الأعمال. وغير مختار في بعضها الآخرء. وغير المختار فيه لا دخل فيه للحساب» 
وسأدخل الحساب فيما له فيه اختيار. . لكن عبدي هذا أنا أعلم أنه سيختار كذا ويختار 
كذا. . فالله تعالى قد كتب أزلاً لأنه علم وأنت لا تعلم . 


علم الله ليس جبراً : 
وهنا يأتي سؤال : هل علم الله صفة جبر ؟ العلم ليس صفة جبرء 
. العلم صفة انکشاف . . تكشف الأشياء على ما هي عليه . وأنا سأضرب مثلا بسيطاً 
كثيراً ما أضربه للطلاب : مثلا آنت جثت لتزورني في البيت وعندي نخادم أرسلته لیحضر 
لك زجاجة من الكازوزة من البقال » فلما خرج أبطأ فقلت لك : والله هناك ولد 
آخر على ناصية الشارع.مستول على هذا الولد » وحيئما يراه خارجاً لشراء حاجة 
يأخذه ويلعب معه ویأخذ منه النقود » والنقود ضاعت من الولد وهو خائف أن يعود . 
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هذا الکلام قد قلته وأنا .معك في البیت » وبعد ذلك جاء الولد فسألناه : ما 
الحكاية ؟ فقال كما قلت أنا . هل يا ترى عندما تكلمت أنا عن الولد وما يصنعه 
وقلت انه سيحصل منه كذا.وكذا » أكنت قد أرسلت معه قوة لترغمه على فعل مأ قلته 
لك ؟أم هو على حريته؟.طيب .فكيف قلت أنا هذا الكلام ؟ لكن ليس 
غندي قدرة ترغمه على تنفيذ ما آقول . كذلك ‏ ولله المثل الأعلى -: علم الله 
سبحانه وتعالی آزلا ما یکون من عبده المختار فقال : سیکون من عبدي گذا وکذا . 
فهو کتب وسجل لا لیلزم » ولکن کتب لأنه عالم بما یکون من العبد . والفرق بين 
الصورتین : أن العلم في البشر قد یختلف فيه شيء ۰ من الجائز أني أن هذا الولد 
صفته صحيحة » وسأحكم عليه هذه الأحكام > لكن یمکن أن بخرج مرة بالصدفة 
فتصدمه سيارة فینقل الى المستشفی ولا يحدث شيء مما قلته . ۱ 

هذا خطأ في علمي آنا لکن الحق سبحاته لا خطأ عنده فى علمه أبدا 
اذن فالحق كتب قديماً انا علم ما يكون من عبده باختياره ٠‏ فهو لا يكتب ليلزم » 
لأن العلم صفة انکشاف ولیست صفة تأثیر كالقدرة . ۱ 

لماذا يعان الکافر على أمور الدنیا : 

وما دام الله لا يعين الکافرین فلماذا يعينهم في شون الدنیا ؟ ان مسائل الدنیا 
عادة تقبل النفس علیها. بطبعهاء لکن هناك المناهج التي تحدد حركة المومن في 
حیاته . ۱ ۱ ۱ 
لا يوجد أحد یحتاج الى حث على آمر دنياه أبداً. كل الناس مقبلون على شتون دنياهم . 
بالأسباب والوسائل . فالذي 'يتقن الأسباب مومناً كان أوكافراً يأخذها. يقول الله تعالى : 
« من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنیا نوته منها 
وما له في الآخرة من نصیب * ( الشورى : ۲۰) . ويقول : 8 كلا نمد هؤلاء 
وهژلاء من عطاء ربك وما کان عطاء ربك محظوراً 4 .۰ (الاسراء : ۲۰ ) .ا 

وعالم الأسباب في مسائل الدنیا مطروح آمام الخلق . فالذي يأخذ للشيء 
أسبابه ويتقن عمله يأخذ خیره مومناً كان أو كافراً . . لکن لا يأخذ منهج الله الا من 
آمن با فمنهج الله هذا مخصوص بمن؟ مخصوص بالمو‌منین . المؤمن الذي 
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آمن بوجود الله » فساعة أن پأمره الله بأمر فثقته في الأمر وثقته في التکلیف تجعله 
یقبل على الأمر . لأنه مكلف به من الله . فاذا أقبل تأتى له المعونة من الله . 

والدنيا كما قال سيدنا رسول الله كَل من هوانها عند الله أنه أعطاها للمومن 
وأعطاها للكافر . . اذن فلا تقاس مسائل الدنیا بمسائل التكليفات . وحتى توضح 
هذه المسألة نأتي ونقول : حين يطرح الانسان قضية من قضايا دنياه بعيدة عن 
تكليف السمای كأن نجد على سبيل المثال طالباً يريد أن يتعلم في كلية الهندسة 
وهو الآن طالب في المرحلة الاعدادية فلا بد أن يرتب نفسه على أن يكون متقدماً 
في الثانوية ومجموعه كذا . فإن لم يقع على كلية الهندسة فقريب منها . واذا أراد 
طالب أن يكون من العشرة الأوائل في التوجيهية فانه يرتب حياته واختباراته على أن 
يكون كذلك . فان لم يستطع فعلى الأقل يكون من العشرين الأوائل . أي يقع قريباً 
من الأوائل » لماذا ؟ لأنه أخطأ في بعض التقديرات . 


انا هدیناه السبيل : 

وفي مسائل التكاليف يقول الحق سبحانه : 8 انا هديئاه السبيل © وفسر 
السبيل بقوله.: ط إما شاكراً وإما كفوراً 4 ( الانسان : ۳) . والسبيل هو الطريق 
الذي يسلكه » اما شاكراً لأنعم الله » واما كافراً بأنعم الله . فهو صالح للعمليتين . 
وكما يقول : ۶ ومدیناه التجدين 4 البلد : ۱۰) . أي جعلناه صالحاً لهذه 
وصالحاً لهذه . فما الذي يرجح ؟ ما دام فيه صلاحية لهذه وصلاحية لهذه فما الذي 
يرجح منهج الله ويلزم النفس به ؟ لو كنت مخلوقاً صالحاً لطريق واحد كنت أقول : 
لا.. أنا لا آستطیم أن أذهب الى الطريق الآخر.. لكنه قد هدى السبيل . . 
والمنتظر منه أمران : اما أن يكون شاكراً واما أن يكون كفوراً . اذن فهو مخلوق 
صالحاً لان يكون شاكراً ومخلوق صالحاً ان يكون كفوراً . وليس مخلوقاً على حالة 
تناقض الأخرى ۰ . لا ۰ بل على الأثنين . فما الذي يرجح اختياره بين البديلات ؟ 
لا شك أنه العقل . إذن هذه هي مهمته ل[ وهديناه النجدين ¢ . ثم 
يقول :8 والشمس وضحاها . والقمر اذا تلاها . والنهار اذا جلاها . والليل اذا 
يغشاها . والسماء وما بناها . والأرض وما طحاها . ونفس وما سواها فالهمها 


TEY 


فجورها وتقواها . قد أفلح من زکاها . وقد خاب من دساها » . ۱ 

۱ ادن النفس صالحة لأن, تكون فاجرة وصالحة » لأن تکون تقية » ۳ 
مخلوقیتها لله . وبعد ذلك :8 قد آفلح من زکاها . وقد خاب من دساها 4 :' اذن 

فما دام الأمر للائنین وأنت صالح أن تتجه منهما ذكونك تميل إلى هذه الجهة أو لا 

تميل الى هذه الجهة فهذا هو محل الحساب والمؤاخذة . 


لا ظلم في العقوبة : ْ 

وقد يقال : هل يتناسب عقاب العاصي مع عمره كله في المعصية مع هذه. 
المعصية ونحن نعلم من القرآن آنها قد تكؤن خلودا في النار في بعضن. الکباثر ؟ 
ونقول : بالنسبة لتناسب العقوبة هل أنت مؤمن بالمعاقب أو غير مؤمن به ؟ هناك 
أولاً الایمان بالمعاقب والإيمان بعدالته . فإن كنت مؤمناً بهذا فلا يصح أبداً أن ترد 
الأعمال الئ تشكيك في أصل. القضية . لأنك تسأل : هل تتناسب العقوبة مع 
الذنب ؟ فهو الذي خلقك وقال : هذه جريمة › وهو الذي قنن لها العقوبة » فلا 
أستطيع أن ن أقول : هل تتناسب أو لا تتناسب . 

نعم تتناسب ء لأن الانسان لو نظر نظرة عامة بدون ما يدري أن هناك دی اه 
بفطرته يهتدي الى أن وراء هذا الكون قوة . فيكون انكار هذه القوة خيانة عظمى . 
والخيانة العظمى لا تستكثر عليها عقوبة , لأن الخيانة العظمى في ذات الايمان 
بوجود الحق . . وفيما عدا ذلك هل هو داخل في نطاق المغفرة أم لا ؟ الاجابة عن: 
هذا في .قول الله.تعالى  :‏ ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
ومن يشرك بالله فقد ضل .ضلالاً بعيداً 4 . ( النساء : 117 ) فما دام الذنب داخلا 
في قمة الكفر وهي الخيانة العظمى وفي الايمانية فلا يجوز أن يقال : إن :هذه عقوبة 
أكبر من الذنب لأنه تعالى يقول  :‏ إن الشرك لظلم عظيم » ( لقمان : ۱۳) . 

ونخن نقول : لا عقوبة الا بتجريم » ولا تجريم الا بتص . فما دام الحق. 
سبحانه وتعالى نص علی. الجريمة ونص على العقوبة فليس لي أن أقول : ان هذه: 
عقوبة أكبر من الجريمة أو أقل . لماذا ؟ لأنه هو الذي يحدد ذلك وليس أنا الذي 
آحدده .. فاذا ذهبنا بعقولنا هذه لنقيس الجريمة نقوال لك : هناك فرق بين جريمة' 
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في القمة وبين جريمة في غير القمة . . فالجريمة التي تکون في ذات الله تعالی 
سبحانه ليس أكبر منها جريمة . . انها الخيانة عقوبتها كبيرة . . آما فیما عدا ذلك 
فالحق يتجلى بالمغفرة حتى لا ييأس عباده . 


ع ا 


لا تقنطوا من رحمة الله : 

يقول الله تعالى : # قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جمیعا إنه هو الغفور الرحيم 6 (الزمر : ۵۳) . هل 
يغفر الله تعالى الكبائر أو الصغائر وحدها ؟ 

ولكي نفهم هذا لا بد أن نرى الآيات الأخری لعلنا نجد ما يهدينا الى فهمها 
دون أن يقع في أذهاننا وهم وجود الاختلال والتناقض . أو نجد ما يهدينا الى ما 
يجعلنا نقيد هذه أو نطلق هذه . . آية : ل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحيم 4 . كلمة 
«يغفر الذنوب جميعا» هذه لا يدخل فيها الشرك . لأن الشرك ليس ذنبا . لأن 
الذنب أن تفعل شيئاً منصوصاً فى ايمانك على عقوبته » أما الشرك هذا فخيانة 
عظمى كما قلنا . بدليل أن الآيات الأخرى تقول : ۵ ان الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن‌شاء » . فيكون قوله  :‏ يغفر الذنوب جميعاً 4 يعني ما 
يسمى ذنباً . والشرك لا يسمى ذنباً فهو أكبر من الذنب » لأن الذنب أن تؤمن 
بمنهج ثم بعد ذلك تخالف صاحب المنهج . . حين قال لك : اعمل كذا واعمل 
كذا فلا تعمل » يكون هناك ذنب . لكن كونك لا تؤمن بصاحب المنهج نفسه 
يكون ذلك غير داخل في الذنب . . ولذلك كل المفسرين يقولون لك : ان الله يغفر 
الذنوب جميعاً غير الشرك . على مفهوم أن الشرك داخل في الذنوب .. فنقول 
لهم : لاء هوغير داخل في الذنوب : 8 ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء 4 . 1 

بقي هذا الغفران . هل رتبه الحق على مجرد المشيئة فقط ‏ أم ما هو سياق 
الآية ؟ ماذا قال الحق : «وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له » . أي : لا تتكل على أنه 
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سیغفر الذنوب جميعاً فهو قال : وأنيبوا الى ربكم وأسلموا له من قبل أن یأتیکم 
العذاب ثم لا تنصرون . واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم من قبل .أن يأتيكم 
العذاب بغتة وأنتم لا تشعزون . أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جثب . 
الله وان كنت لمن الساخرين) (الزمر : 40 - 085) . فاذا قال الله : 8 أن الله يغفر 
الذنوب جميعاً 4 وبعدها یقول  :‏ وأنيبوا الى ربكم » . ان كانت الأنابة هي : 
التوبة فتكون التوبة تجب ما قبلها . واذا لم تتب فالآية فيها كلام في !أن الحق 
سبحانه لا يغفرها . . لأنه قال  :‏ وأنيبوا الى ربكم 4 . ۱ ۱ 

فالانسان اذن لا یأخذ بظاهر الآيات الا اذا آخذها لنهايتها . فأية ل يا عبادي 
الذین آسرفوا على آنفسهم» لا تقل فیها : ان أذنبت ذنباً فان الذنب سیلازمك ‏ , 
لکن التوبة تمحوه عنك .. الحسنات. تبدل السيئة حسنة .. ولا یتبعها بحسنات ‏ 
تمحوها وبعد ذلك يتكل على الله بالأماني فهذا ممنوع في الاسلام' . 


كلمة التوحيد قضية الحياة : 


هل تعتبر «لا اله الا اشه قضية كلامية , أو هي محيطة بالحيأة كلها ؟ ' 
والاجابة على هذا السؤال نجدها في "اول :سورة ' «المنافقون» : ۶ إذا جاءك 
المنافقون قالوا نشهد أنك الرسول اله والله يعلم أنك لرسوله.والله يشهد أن المنافقين 
لكاذبون # (المنافقون : ۱) . كاذبون فيماذا ؟ فالأصل ل إذا جاءك المنافقون قالوا , 
نشهد أنك لرسول الله والله يعلم :أنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون» . : 
فما دام الله شهد بذلك » فكيف يصفهم الله بانهم كاذبون ؟ هم كذابون » ليس في ' 
قولهم : « أنك لرسول الله » . لأننا لا بد أن نعرف معنى الشهادة . هي قول 
باللسان يواطىء عقيدة القلب . فالتكذيب لبس في قولهم : ١‏ أنك لرسول الله » 
لأنه رسول الله حقاً » ولكن في قولهم : ١‏ نشهد أنك لرسول اله » . 

فاذا قال الانسان بلسانه : «أشهد ألا اله الا الله» ولم تواطىء قلبه فهل يكون , 
ذلك كذباً أو غير كذب ؟ يكون كذباً . فهم لا يقولون : أنك لرسول الله » وانما 
قالوا : «نشهد أنك لرسول اله . فربنا قال لهم : انكم لكاذبون . فيماذا ؟ في 
المشهود به أم في الشهادة ؟ أما المشهود به فهو زسول الله » وهو رسول الله حقاً . 
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والله قال : والله یعلم أنك لرسوله > لکن هو کذبهم فیماذا ؟ في قولهم : 
«نشهد» لأنهم قالوا ذلك بافواههم ولم یقولوها بقلوبهم ١‏ 

والشهادة المفروض فيها أن يواطىء القلب اللسان . هذا من ناحية عقيدتها › 
ويتقنها من ناحية مدلولها . . كلمات تقال . وما دمت تشهد أن لا اله الا الله فسير 
كل حياتك على نظام هذه الشهادة . . لا اله الا الله : لا معبود الا الله . لا خضوع 
الا لله . . لا تصرف الا لله . . الأسباب وان أعطت نتائجها فهي من فعل الله . وان 
أجدت فهي من فعل الله . . اذن لا بد أن تشيع هذه العقيدة في كل تصرفاتك . 

فمعناها : أن يكون اللسان فيها موافقاً للقلب . وهذا من ناحية الاعتقاد 
واليقين . . وبعد ذلك انسحابها من ناحية السلوك العام .. أي أن تخوض معركة 
الحياة على أنه لا اله الا الله في كل مظهر من مظاهرها . . فلا غني ولا قوي ولا 
حاكم ولا أي شيء له شيء غير الله .. ولذلك فقد تسأل : ما الذي أتعب كفار 
قريش في أن يقولوها ؟ والجهاب هو علمهم بمطلوبها . فلو كانوا يعرفون أنها مجرد 
كلمة تقال لقالوها . 

نعم لم يقولوها لأنهم يعلمون مدى التزاماتها . ما معنى لا اله الا الله ؟ ما 
هي مطلوباتها ؟ ولذلك لم يقولوها . والا فلو كانت المسألة سهلة لقالوها . . اذن 
فشهادة ألا اله الا الله لا تكون شهادة الا اذا وافق القلب اللسان . هذا من ناحية 
اعتقادها . . وبعد ذلك يجب أن تنسحب على كل حركة الحياة عند الانسان . فلا 
يشهد ألا أن الله هو الفاعل » وهو القادر » وهو المعطى . وهو النافع »> وهو 
الضار » وكل أسباب الله تحت يدي الله » ان شاء جعلها تعطي وان شاء لم يفعل . 


طريق الخلاص 
أولاً ‏ لا تبحث عن حكمة الأمر والنهى : 
الايمان بالله ضرورة عقلية . وحين نؤمن نقول : من خلق الحياة ؟ فنقول : 


الله . والذي خلق الحياة هو الذي ينظم حركة الحياة . يقول : افعل كذا ولا تفعل 
کذا . وحين ذلك يوجد الاسلام . . فلا يوجد أي انقياد لأمر ونهى الا بوجود عقيدة 
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تسبقه في أن الآمر والناهي أهل لان يؤتمن على صدور الأمر والنهي منه . لأنه 
صانع ولأنه حكيم ولانه قادر . ولذلك فالمسلم حینما يسلم زمامه لتوجیهات ربه 
يكون فسلماً عن عقيدة . . أما ألا يكون اسلام عن عقيدة فهذا نفأق . ومعنى 
ا ال م كن لذن ي 

. أما اذا نوقشت من جديد فهذا ليس ايماناً . 


والايمان لا يأتي في الأمور المحسوسة . . لا يقال : اني أؤمن بأني بينكم 
الآن » وأتكلم بين أيديكم . لا يقال : أني أؤمن بان هناك کاس ماء مملوء أمامي . 
ليست تلك منطقة ايمان : بل منطقة حس: ومشاهدة . . اذن فمنطقة الايمان تكون 
في الأمور الغيبية . ولذلك عندما سثل الرسول بلا : ها الايمان ؟ قال :: «آن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم.الآخر والقدر خيره وشره» . ش 


وتلك کلها شو وهنا باني احد السطحین ز ui : a‏ 
الایمان بالکتب والرسال فأمر حسي » لأننا نری الکتب ونری الرسل . ولکنا نقول :: 
لا . لأنك لم تر جبريل وهو ينزل بذلك باه سرام ادن فايمانك بالكتاب ۱ 
. والرسول لا زال أمرأً غيبياً ؛ SE‏ 


فمتعلقات الایمان العقدي أن يكون في . أمر غيبي . فحين زمامك 
لعقيدة يقال : انك آمنت » ولذلك اذا فعل الفعل بدون عقيدة. حين تسلم زمامك لعقيدة 
يقال: انك امنت, ولذلك اذا فعل الفعل بدون عقيدة ماذا يقال ؟ انك منافق. .: 
اذن فالاسلام لا بد أن توجد له ركيزة عقدية ول حتى يطمئن الانسان الى أن هذا الأمر 
وهذا النهي هو أحكم ما يوجه من أمر وأحكم ما يوجه من نهی » سواء فطنت الى 
حكمة فعل الأمر أو الى حكمة ما نهاني عنه أو لم ينه . لماذا ؟ لأن: العبودية هي 
التي أسلمتني لذلك الأمر . ولذلك نجد القرآن عندما يتكلم عن هذه القضية: 

المرحلية يقول : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام » . ولم يقل : يا 
الناس . 00 يا من وجدت عندكم خميرة الايمان بي » واعتقدتم بوجودي, 
0 آنا أشرع لكم ا 00 : كتبت أو کتب: 
. ولکن قال : «کتب» وبناه للمجهول مع أنه من المعروف أن الذي کتب هو 
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الله . ما السبب في أنه بناه للمجهول ولم يسم فاعله ؟ هذه العلة يجب أن يلتفت 
اليها الذهن » لأن قضية الایمان عقد » عقد بين المؤمن وربه » وال لم يكلف من 
لم يمن به » وانما کلف من امن به » فحين دخلت في عقد الايمان بالله دحلت 
طواعية وآمنت به » اذن فانت شريك في كل التزام تقنيني يصدر عن ذلك الاله . 
كان من الممکن ألا تخضع أبداً » اذن فانت شريك في هذه العملية . ومن اللحظة 
التي يقول فيها : «كتب» فأنت شريك في هذه العملية . لولم تؤمن به لما كتب . 
يعني : أنك عندما دخلت كنت معي في هله الكتابة . أي في اجراء صيغة: العقد . 
وما دمت قد تعاقدت معي فاسمع مني . ذلك لأن علة فعل المؤمن انما هو صدور 
الأمر من الله . أما علة لماذا أصدر الأمر ؟ قد تطيقها العقول وقد لا تطيقها . قد 
نعرفها وقد نجهلها . فان كان الله قد حرم الخنزير أو الزنى . أكنا نؤجل هذا 
الحكم ؟ حكم ايماني مع ايقاف التنفیذ ؟ حتى تأتي المعامل والالات لتبين أنه 
ضار ؟ لا . بل نستقبله ونحرمه اختياراً منا للثقة بالله والايمان به ولا نسأل : لماذا 
ولماذا . 

ثانياً - لا تكن سطياً : 

كل تکلیف من التکلیفات ان كان طاعة آمر الله بهاء أو كان معصية نهی عنها 
فان النفس البشرية لا تجترىء على اهدار الأمر وارتكاب النهى الا اذا غفلت عن 
الجزاء عليها أما اذا وضعت أمام الطاعة الجزاء عليها . وأمام المعصية الجزاء 
عليها » فاني أتحدى اذا وضعت الاثنين وضعاً ايمانياً أمام بعضهما . 

وليس الوضع الايماني أن تؤمن فقط » لا ۰ بل تشهده كأنه محسوس » كأنه 
واقع أمامك . ولذلك حين سأل الرسول بل حارئة: «كيف أصبحت ؟ قال : 
أصبحت مؤمناً حقا . قال : لكل حق حقيقة » فما حقيقة ايمانك ؟ قال : عزفت 
نفسي عن الدنيا فاستوی عندي ذهبها ومدرها » وكأني أنظر الى أهل الجنة 
ينعمون » والى أهل النار يعذبون» . يعني : لم يعد ايمانه خبرا » بل صار مشهداً . 

آنا قلت لبعض الشبان : نأتي بشاب عنده شذوذ جنسي » ونأتي له ببنت 
جميلة » ونقول له : هذه هي البنت وهذا هو المفتاح وهذه هي الحجرة » لکن انظر 
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الى هذه الحجرة الأخرى ولا » ففیها حدید مصهور على درجة حرارة کذا . اقض: 
الليلة هنا ء ثم ناخذك صباحاً على هذه الحجرة المنتعرة .. ماذا یکون موقفه ؟ لن 
يرضى . لماذا ؟لأنه استحضر العقوبة أمام المعصية . اذن الذي یجریء الناس على 
المعاصي ماذا ؟.انهم يستحضرون المعاصي فقط بشهوتها ٠‏ ويغفلون عن عقابها . 
حينما تستحضر شيئاً ويغيب عنك الجزاه ت تقع الواقعة . 

اذا قيل لك : ان هناك جیا رن وفي آخره شجرة تفاح » والجبل مصعده 
وعر جداً » لا بد أن تأتي وتلاقي أناساً صرعی حول الجبل » ومع ذلك یعاودون 
الصعود مرة أخرى .. إذن رؤية الجزاء على الشىء واستحضاره يهون مشقة 
التكليف » ويهون من شهوة المغصية . . الذي يريد أن يعز ان الطاعة لذيذة لا بد 
أن يستحضر الجزاء عليها . والذي يريد أن يعرف أن الشهوة دانية نازلة يستحضر 
الجزاء عليها . . ولذلك حينما يقول رسول الله ةا : «لا يزنى الزاني. حين يزنى 
وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» . فلأنه حين یشرب الخمر 
جوري سم 5 


ثالثاً كن في قمة لبود 

على کل مسلم ن لقاع هب 
صدر عن الله » ویکون عمله أن بقول : آقال الله ذلك ؟ أقال رسول الله با ذلك أو 
و على زار اق كان مر من يسار أن میس 
ولا كما قلنا » لأن فهم العلة أولاً يفسد عبوديته . . فلو أن كل أمر يتطلب منا أن 
نقتنع بحكمته أو لا فذلك يفسد, معنى عبوديته ۰ . انما العبودية أن تأخذ الأمر من الله 
بعد أن وثقته » وأن تثق تمام الثقة في أن ذلك أحكم ما يوجه في هذا الموضوع . 

وبعد ذلك اذا أقبلت على الأمر بهذه النية تكون قد أقمت في قمة العبودية 
له .. وبعد ذلك قد يطلعك الله فى ذات نفسك على أسرار أحكامة » ويفيض 
عليك اشراقات . . فالذين قالوا : حكمة الصلاة كذا » وحكمة الزكاة كذا » وحكمة 
الحج کذا ‏ وحكمة الصبزم كذا » هم قوم نفذوا الامر ولا + EE‏ 
يعطيه هذا الأمر من عطاءات في نفس الانسان . 
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والناس - بکل أسف لا یعاملون ربهم معاملتهم لانفسهم . لماذا ؟ حين يذهب 
احد إلى الطبیب توجد أولاً عملية عقلية وهي أن یقول أولاً : إن معدتي متعبة . لاني 
عندما آكل أتعب » فقد حددت موضع العلة » وعلی ذلك هل يذهب إلى طبیب جراح أو 
لطبيب باطني ؟ طبعاً يذهب لطبیب باطني . ومن هو الطبیب ؟ أقول : والله فلان 
متخرج من کذا وله سوابقه في كذا . . وهذه عمليتي العقلية . وانتهیت منها . فأسلم 
زمامي للطبیب . . جلس الطبیب فشخص المرض وجلس یصف الدواء . آنا لا آمسك 
قلمه عند كتابة أي عقار لأقول له : لن آشربه حتی تقنعني بحکمته والا وجب على أن 
آدرس تسم سنوات في الطب لكي يقنعني . وهکذا يحول عيادته إلى كلية طب مع کل 
مريض . 

فاذا جاء انسان يعودني ويقول لي : لماذا تشرب هذا الدواء ؟ فأنا لا أدحل 
معه في متاهة لأقول : عندي المعدة تعبانة » والقناة أصابها ضيق وأن هذا الدواء 
يؤدي الى تمدد وانتفاخ . . الخ . لا أدخل معه في ذلك » ولكن أقول : انما أشربه 
لأن الطبيب وصفه . 

اذن فاذا كنا نتعامل مع بعضنا البعض هذا التعامل . ولا أتناقش مع الطبيب 
لان مناقشتي معه تعني أنه لا بد أن أكون طبيباً مثله . . اذن فمن الذي يناقش في 
الحكمة ؟ الذي يناقش في الحكمة دائماً هو المساوي لمن قنن الحكمة : والى أن 
يوجد مساو لله يناقشه في الحكمة » تعالى الله علواً كبيراً . 

اذن فالاسلام من المؤمنين لله هو مدلول الاسلام . فاذا أسلمنا زمامنا لله 
وأطعنا ليصرف حركة حياتنا كنا مسلمين حقا . 

رايعاً - اعرف صنعة العقل : 

ما هي مهمة الفکر ؟ وما الفكر أولاً ؟ الفکر هو الخاصية التي امتاز بها 
الانسان » ونسأل : هل للفكر عمل فيما لا بديل له ؟ نقول : لاء لا عمل للفكر 
في أمر لا بديل له . اذن للفكر عمله في اختيار البديل .. تكون هناك حاجات 


متعددة ثم يأتي العقل ليقول : هذا نفعله لانه أنفع من هذا بدليل كذا وبدليل 
كذا . 
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اذا كان هناك مکان أنا أزيد أن أذهب اليه ولیس هناك الا طریق: واحد فلا. 
فمل للفکرتد . . أما اذا کان له طريقان أو ثلاثة فيمكن للفكر أن يتدخل فيه . اذ 

فمهمة الفکر هي الاختیار بين البدائل » وبهذا تمتاز آنت عن الحیوان ٠.‏ من :الذي ' 
يوازن بين البدائل ؟ هو الفكر Ey‏ 
موضعاً للتكليف » لأن آلة الاختيار بين البدائل لا وجود لها . 


اذا لم يكن قد تضح مد وبلغ الرشد فلا تكليف Oe‏ 
قوى أعلى يسقط التكليف والمسؤ ولية . . فعدم تكليف المجنون والمکره ومن لم 
يبلغ الرشد يدل على أنه لا يمكن أن نحاسب انساناً على تصرف اختار بدیلا فيه اذا. 
اذ كان عاقلا ناضج العقل «بالغأ» وألا توجد سلطة تكرهه على العمل . 


والايمان ينظم اغرائز» والانسان محتاج الى اعلاء غرائزه . > لبش 
الحيوان » انما هو الانسان . اذن فأمر ضروري وجود الايمان نفسياً » واإتضاياً . . 
ووجود الاینان هو الذي ينظم الغرائز ويعليها ولا يقتلعها . . فالغرائز لها 58 
وال لا يريد اقتلاعها لذلك » والاسلام لا يصنع من المؤمن شيئاً جامداً بحيث. 
'ينطبع على شيء واحد . ولکن الشيء ء الواحد الذي يطبعه عليه هو أن يسلم قيادة . 
لمنهج خالقه . وبعد ذلك لا يجمده » لأنه يريده ذا غرائز ؛ ولكنه يعلى من .هذه. 
الغرائز حتى لا تضر الغير .' 


یعلی غرائز حب اسلا حتى لا تصل الى السطوة والسيظرة » ويغلى أ 
الغرائز الجنسية بالزواج حنى يكون المجتمع نظيفاً شريفاً . » يعلى غريزة طلب القوة 
حتی لا تكون نهماً وشرهة » يعلى غريزة حب الاستطلاع حتى لا تكون تجسساً 
وتتبعا لعورات الناس . . اذن فكل غريزة من غرائز الانسان جاء الاسلام لیعدلها لا 
ليجمدها . 


والانسان حينما ينظر الى 3 المسألة يعتقد أن قوة أعلا منه هي التي نظمت ‏ 
له هذه الأشياء . والقوة التي هي أعلا منه لا يستنكف الانسان أن يخضع لها . : 
لماذا ؟ لأنها قوة مطلقة أعلا مته ۽ وهي التي خلقتني وأمدتني بقوة منها . ْ 


۳۹ 


خامسا ‏ احذر خداع اللفس : 


القيم العليا هي هي حتى عند المنحرف » فلم ادق مرم حت ر 
الكاذب » والمستقيم محترم حتى عند المعوج » وقد ضربت مثلا لأبنائي . أنتم 
ثلاثة » اثنان اتفقا على الانحراف » والثالث اعتزلهما وظل في قيمه وفي مبادئه وفي 
أخلاقه . 

فاذا صح أن واحداً من الاثنين المنحرفين له أخت وأراد صديقه المنحرف أن 
يخطبها لنفسه » وأراد صديقه الجاد الذي اعتزلهما أن يخطبها لنفسه . فأسألكم بالله 
لمن يقبل خطبتها ؟ آللصدیق المنحرف . أم للصديق المستقيم الذي جانبهما وظل 
في خيره وجماله ؟ لا شك في أنه سيؤثر الثاني ؟ لماذا ؟ لآن المسألة مسألة قيم 
امس » نم ست لجا ليم » فهر لا يبن المتحرف على ننه ل ا 
يعرف نظرته للقيم وللخير 

والقيم هي القيم كما عرضها القرآن ممثلة في لقطة بسيطة من سورة 
يوسف . . هذه اللقطة تبين لنا أن القيم هي القيم حتى عند المنحرف . 

يوسف عليه السلام دخل السجن . ودخل معه السجن فتيان فقال أحدهما : 
اني أراني أعصر خمراً . وقال الآخر : اني آراني أحمل فوق رأسي خبزاً تاكل الطير 
منه . «نبئنا بتأويله إنا نراك من المحستین» . 

إذن كان هذان الفتيان يريان يوسف من المحسنين » فبأي ميزان من موازين 
الاحسان قيما يوسف وهما سجيئان على مخالفة .. وهما اقتنعا بأن طلبهما عند 
يوسف . ولماذا ؟ لأنهما رأياه من المحسنين . اذن فهما قد نظرا الى سلوكه والى 
سمته والى كل تصرفاته فراقتهما هذه التصرفات وأعجبهما ذلك السلوك ‏ ولو لم 
يكن عندهما مقياس الاحسان لما استطاعا أن يقيما فعل يوسف حتى يقولا فيه : انه 
من المحسنین . 

إذن فهما رغم انحرافهما یعلمان الاحسان » ویعلمان القیم التي تقیم الاحسان؛ 
وحینما اضطرتهما ظروفهما الخاصة إلى أن يلجا إلى الاحسان لجا إليه » لأنهما لا 
يغشان آنفسهما في أمور تتعلق بهما . فذهبا صاغرین إلى یوسف وقالا : « نبثنا بتأویله 
آنا تراك من المحستین » 
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اذن فالقیم هي القیم حتی عند المنحرف . . ولکن الذي یسهل للمنحرف ‏ 
الخروج عن القیم هو : خب المعالجة والتفعیات الطارئة دون نظر الى خیر إيراه 
صاحب الشهوة دون النظر الى أنه نفع يراه صاحب الشهوة يعقبه شر . وقديماً یل : 
لا خير في خير بعده النار » ولا شر في شر بعده الجنة . 

سادساً - لا تدخل في الایمان ما لیس منه : 

الذي يفسد على الناسٍ إيمانهم ال و 
يدخلون في الايمان الكيفية مثلاً.: كيف يصنع الله كذا . كيف يفعل كذا ولا يفعل ' 
کذا . من يفعل ذلك نقول له : لا . .أنت زدت عن حدك . الايمان هو الوجود 
فقط . أما الكيفيات والصور فلا ضرورة لها . يكفيك من الايمان أن تعلم أن وراء 
الکون قوة علیا قادرة حكيمة مدبرة خلقت هذا الکون . هذا هو الایمان . كيفية هذه 
a‏ ۱ 

اذن الذي يفسد على الناس ايمانهم آنهم یدخلون في الايمان ما ليس منه .. :.. 
ولذلك حينما عرض لح نله النغرة عرضها لي آبي الأنياء راهم عل ام ٠‏ 
حين قال : «رب أرني كيف تحبي الموتى» انظر كلمة «كيف» أدخلت في الايمان ما 
لیس منه . فقال الله له ولناا : «أو لم تؤمن قال» له «بلی» . . يعني آمنت . بم آمنت ' 
ما دمت تسنال ؟ آمن بأنه يحيي . وهذا هو المطلوب ‏ والأمر الزائد عن 
المطلوب أنه سال : كيف ؟ وهله لا علاقة لها بالایمان . ولذلك : 
00 الذین بریدون أن ینفذو الى نقد القرآن یقولون : يا أخي القرآن یقول : . 
أو لم تؤمن قال بلى . ودلالة بلى يعني امنت . والايمان : اطمئنان القلب الى 
قضية ما. فكيف يقول : ليطمئن قلبي ؟ ومعنى. هذا أن الاطمثنان غير موجود , 
يريد أن يوجد الاطمتنان 'فيكون هنا تناقض ب كر . لأن 
الايمان 0 . وهو قال: : ليطمئن قلبي . يكون هناك تناقض . "ونقول : 
أقال : يحي الموتى أو لا تحي ؟ لا . بل قال 0 
من المولی وأنه as‏ 
آنت : آمنت بأنك تحي امن لکن ارد ان أرى اف 
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فالایمان اذن لا بد أن تأخذه على قدر الوجود . آما الکیفیات فلیست مطلوبة ' 
في الایمان . وما دمت تؤمن بالله وملائکته ورسله والیوم الآخر والقدر خيره وشره ؛ 
فهذه محصلة الایمان » فأدخل هذه الاشیاء بالجزم الى مرتبة التصدیق » حتی يأتي 
التصرف السلوكي وله رصید من يقين ينبوعي في القلب وفي الوجدان . 

سابع - الأمانة التي حملها الانسان هي الأختيار : 

الانس والجن هما الثقلان » وهما مناط التکلیف في منطقة الاختیار بين 
الاجناس . بقية الاجناس لا اختبار لها » ولذلك لا تکلیف لها . حینما عرض الحق 
هذه القضية عرضها في آية الأمانة !نا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والجبال فأبين أن بحملنها وحملها الانسان انه كان ظلوماً جهولاً 4 . 

ما هي الأمانة ؟ هي كما نعرفها : أن یوجد حق لك عند أو لا . فان كان 
موثقاً بکتابة معناها : لا حرية لك في أن تقر بانها عندك أو لا . اذن فالامانة وليدة 
الاختیار بالاقرار . 

فلما عرض الله الأمانة على السموات والارض والجبال أبين أن یحملنها . 
فكلمة «أبين» لا تدل على المعصية . لأن المسألة لیست تکفا یعرض » والعرض 
المعروض علي لي حرية أن أقبله أو لا أقبله . فليس معنى الاباء عصيان أمر الله 
بعدم القبول . 

وهنا مشكلة تتمثل فيها مشاكل الحياة فيما يتعلق بالأمانات . يأتي انسان 
فيقول : عندي مائة جنيه وأخاف عليها » خذها أمانة عندك . فأنت حين تأخذها 
تقدر ساعة الأخذ أنك ستؤديها لأنك قدرت أمر نفسك ساعة التحمل لكن الكلام 
في وقت الأداء هل ستظل ذمتك ساعة الأداء مثلها في ساغة التحمل أم تتغير ؟ 

السماء والأرض لم تأمن نفسها ساعة الأداء » خافت من المخالفة » فمن أول 
الأمر لم ترد الاختيارء وأرادت أن تكون مسيرة . والانسان قدر أمره ساعة 
التحمل » ولم يقدر أمره ساعة الأداء وأنه سيتعرض للمغريات في الحياة . ولذلك 
قال الله تعالی : انه كان ظلوماً جهولا » جهول ساعة الأداء هل سيژدي أو لا 
يؤدي . ظلوم لأنه حمل نفسه مسألة أكبر منه . 
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اذن الذي قبل أن يكون مسخراً غير مختار كان أسلم له . والسماء والارض 
والجبال اختارت طريق السلامة.. لكن الانسان بعقله قبل . وقال الله : إإنه: كان 

فساعة الأداء هي التي تندير الاختيار. ل يعلمنا ويقول : لا 1 
بنفسك ساعة التحمل » ولكن أعرف نفسك ساعة الأداء . ۱ 

ثامناً ‏ المختار الطائع أفضل من الملائكة : 

لملانکة لا پعصون لقاع مرهم لنهم لیس لهم انار فير 1 .رن 
هما مناط الاختیار » فالله تحلق لهما قوة اختیار يطيعان بها وقد یعصیان . والذي له 
۱ عنصر الاختيار أن يطيع وأن يعصي اذا حمل نفسه على منهج الله فاطاع ولم یخالف 
تا یاچ ا 
شك أن المقهور على الطاعة أقل منزلة من الجن والانس الذي يحمل نفسه على 
الطاعة ولا يعصي ربه مع تکوینه الذي یمکنه من أن يعصي , ۹ 
وهو قادر على أن يعصي خير من الطائع الذي لا يستطيع أن يعصي ۱ 

وقد كان ابليس بهذه المنزلة » ولذلك كان مقدماً ۳ حضرة الملائكة. الأنه 
أطاع ربه بالاختيار » وما :دام كذلك فقد تساوى مع الملائكة في الطاعة ‏ ' ' فهو 
طاووس الملائكة . وكان يدل عليهم بأنه لم يعص مع أن له اختياراً في أن يطيع أو 

تاسعاً - لا اكراه : 

ما معنی الاكراه ؟ الاكراه : نوكلاف عن الا ا ی يكرهك , ۱ 
بمعنى يحملك على ما لا تختار فلا يكون عقاب . اذن الذي يفسد عليك الاختیار 
يرفع عنك العقوبة . فمعنى ذلك : أن مكلف العباد سبحانه ضامن لك الاختيار » 
بدليل أنه خينما يأتي واحد ويكرهك على العمل فلا يكون عليك عقوية. . فمعنی :هذا . 
أن الذي خلقك خلقك مختار فلا بد أن تكون مؤمناً بکل.ما يكون منه : فاذا 
تدخلت قوة لتکرهك على شيء أنت تختار غيره يكون الحساب في هذه :الحالة قد ' 
ارتفع عنك . ۱ 
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وهنا نسال سؤالاً : لماذا لا يتدخل القدر مع الناس في بعض المسائل ؟ مثلا 
في أنه ياتي أول الشهر فلا یمتنع أحد عن صرف راتبه . من الذي امتنع في أول 
الشهر عن أن يذهب ليصرف راتبه ؟ لا يوجد أحد الا أن يأتي للشخص ظرف 
قاهر.. لماذا لم يتدخل القدر هنا؟ هذا طیب . لنتصور أن رئيس 
الجمهورية يقول: أنا مسافر الساعة الرابعة صباحاً » وأريد الوزراء وكذا وكذا يكون 
في توديعي . من الذي يتأخر ؟ لا آحد . . لماذا لم يتأخروا ؟ لكن اذا قيل : أن 
الفجر يؤذن . . الله أكبر . . وقيل لك : تعال الى الصلاة فلا تذهب . لماذا تدخل 
القدر هنا ولم يتدخل هناك ؟ أروني واحداً من الذين امتحنوا في الثانوية تأخر عن 
موعد الحصة الأولى من الامتحان مهما كانت المسافة في المواصلات بعيدة ؟ لماذا 
رتب أموره هكذا بحيث وقع على ما یختار ؟ 

لكن اذا قيل له : صل » أو اعمل خيراً ماء يقول لك : القدر تدخل . لماذا 
لم يتدخل القدر الا في الامور المطلوبة تكليفاً . وفي أمور دنياه ترتب تلك الأمور 
ولا یتدخل القدر ؟ 

والمسرفون على أنفسهم هم الذين يثيرون هذا السؤال دائماً : مسير أو 
مخير . 


نه 


لكل جنس قانون یحکمه 

كل جنس في الوجود له قانون . والغلط ينشأ من أن آخذ جنسا وأحاکمه آمام 
قانون الجنس الاخر . . ولو أنني أخذت قانون الجنس نفسه وحاکمته به لما نشأ 
الغلط . . لا يجوز أن أحاكم الجن بقانون الانس ۰ ولا الانس بقانون الجن » ولا 
الانسان بقانون الجماد . ولا الجماد بقانون الانسان . 

والأمور التي تغيب عنا فالحجة فیها لمن بشاهدها حين تنتقل إلى الشهادة . 
حين ينتقل الغیب إلى المشهود تصبح الحجة عند من یشاهدها . 

وحين ننظر إلى الوجود نری أن الحق سبحانه وتعالی ترك لنا الأمور المشاهدة 
وعرضها علینا عرضا یبین قدرته » وذلك یجعلنا نستقبل الغیب عنا بثقتنا في الله 
الذي قال .. وعقلنا ليس حجة في أن كل ما لم يدركه حسه لا نؤمن به . لأن 
العقل غابت عنه أشياء كثيرة من مادته . ثم اكتشفهاء فصارت من الأمور 
المحسة . . إذن العقل في الأمور المادية قد اكتشف شيئا كان غيبا عنه » ولم يكن 
يدركه بإحساس ۰ وبعد ذلك صار الآن يدركه بلحساسه ‏ إذن كان هذا الأمر في 
رتبة برزخية بين المشهد والغيب إذن حين يكون هناك غيب ثم صار مشهداً فهذا لا 
يعطي العقل منطق الانکار » لأننا علمناه مشهداً بعد أن كان غيبا . 

ومعظم الماديات الموجودة الآن كانت غيبا عنا . فإذا حدثنا بها أحد قديما ما 
كان أحد يصدتها » ثم صارت مشهداً . . فإذا كلمنا الحق عن الأمور الغيبية نأخذ 
الأمور التي كانت غيبا ثم صارت مشهداً بعد ذلك عمدة على أنه ما دام هذا قد دل 
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على غيب فمن الممکن أن یقول لي الله : إن هناك غیوبا لا تعلمها . 


التجارب العلمية تصدق الغيب : 
الطين › وأعطاهم حقيقة الحياة:» حقيقة الحركة . وقال لنا الحق : إننا قضية مادية 


يستدل بها على قايا غيبية . . كيف ذلك ؟ 

قال الحق : إني خلقتك آیها الانسان من الطين » والطين مادي » وأنت أيها 
الانسان بشكلك هذا مادي 3 ففي المادي المخلوق وهو الانسان » وفي المادي 
الذي خلق منه الانسان وهو الطين » يجب أن تجري تجربة علمية . . 'تجربة تطبيق 
بين الانسان المخلوق وبين الطین الذي هو أصله . 

الله یقول : إن الانسان مخلوق من الطین . والطین بعد تحلیله علمیا فيه ستة 
عشر عنصرا . تبدأ بالاکسوجین » وتنتهي بآثار من المنجنيز : الأكسوجين » 
والکربون ». والایدروجین . والمغنسيوم » والصودیوم » "والکلور . والكبريت ؛, 
والحديد » واليود » | إلى آخره . 

هذه هي العناصر الموجودة في الطين . والعلم الحديث أثبت أن هذه 
العناصر الستة عشر هي المكونة لمادة الإنسان .. طبعا الذي حلل هذا وحلل هذا 
لم يكن يقصد إثبات صدق الله تعالى » ولا أن يستخدم هذه المقارنة في إثبات 
وجود الله . بل العملية نشاط ذهني . ونشاط الذهن دفعه إلى تحليل الطين سس 
جسد الانسان بدون أن يقصد إلى إثبات صدق الله . ۱ 

لكننا نحن کمژمنین نلتقطا هذه الاشارات لنستخدمها في قضية الايمان » لأن 
الله تعالی يقول : ا ش 

* سنریهم آياتنا في الافاق وفي آنفسهم حتی يتبين لهم أنه الحق 4 ۱ 

وهذه القضية الاجمالية معناها :. أن الحق يقول : إن العبد إذا استخدم.نشاطه 
الذهني فسیکتشف أشياء مطابقة لقضية الدين وسیضطر إلى ردها إليها . ٠‏ 

وفي قضية المقارنة بين الطین والانسان نجد هذا الکلام صادقاً » نجد! 
العناصر الستة عشر الموجودة. في الطین موجودة في جسد الانسان بالتمام- 
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والكمال 2 هذا هو الواقع ۲ وهكذا استدللنا بالمشهود على الغيب 5 
أحيانا يمرض الإنسان » والطبيب يصف له الحديد أو الفسفور أو غيرها من 
العناصر الستة عشر . لأنها ناقصة في جسمه » وبذلك يعتدل مزاجه . وهذا دليل 


آخر . 


فإذ جاء الحق وقال : » فإذا سویته ونفخت. فيه من روحي فقعوا له 
ساجدین » . فاني آقول : إن صدقه سبحانه وتعالی فیما دخل تحت تجربتنا نحن 
البشر یژ كد صدقه فیما لم یدخل تحت تجربتنا . 
منهج الحق في إقناع البشر : 

وکذلك الحق سبحانه وتعالی شأنه في عرض القضایا . . حين یعرض قضية 
مختلفا فیها لا يأتي بهذه القضية المختلف فیها ویتکلم عنها » وذلك لثلا نختلف » 
هذا له رأي » وذاك له راي .. بل يأتي فیجعل الاساس قضية متفقا علیها ‏ لثلا 
يطول أسلوب الجدل في قمة الایمان . 

فهو سبحانه وتعالى في قضية الانسان ا او خلال الاير 
على الغيب ‏ وهي قضية يختلف فيها الناس - جاء بقضية لا يختلف عليها أحد وهي 
مدلول الابة ‏ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم . حتى يتبين لهم أنه الحق 4 . 
وجعلها آساسا للاقناع » ولم يختلف أحد على تطابق الطين والانسان في التكوين » 
ومن ثم لا يختلفون في الاستدلال بذلك على خلق الله للانسان . 

وفي موضع آخر من القرآن يقول الله تعالى على طريق المنهج الإلهي في 
عرض القضايا : « وان جندنا لهم الغالبون » . فهو لا يناقش : لماذا دخلت 
المعركة ؟ لماذا ولماذا ؟ هل دخلت المعركة لتحقق ذاتك ؟ هل دخلت لتحقق 
شخصيتك ؟ لا دخل لله في ذلك » ولکنهم یدعون آنهم جند الله .. وحینئذ 
سنناقشهم › ونقول لهم : لاء آنتم دخلتم لأمجادكم » دخلتم للکسب . سیطول 
الجدل وسنختلف کثیرا دون جدوی . 

لکن ننظر في عواقب المعركة وتطبق القاعدة الالهية » فإذا انتهت بأنك 
مغلوب فأنت لست من جند الله » وان انتصرت فأنت من جند الله . 
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یقول قائل : أي مغركة دخلها المؤمنون حتی مع رسول الله كي وانهزموا 

فيها . ألم يكونوا من جند الله ؟. نقول للدي ع ا 
حصلت الهزيمة . . المسلمون هزموا في أحد » أمر الرسول و بأوامر : فخولفت : 
هذه الأوامرء فحصلت الهزيمة .. هذا قانون لا ينخرم » لأنهم لو اتتصروا مع 
المخالفة فسيقولون : خالفنا فانتصرنا . . إذن ساعة المخالفة خرجوا عن كونهم جند 
الله . . وساعة الطاعة ثبتوا جندا لله . . وهذه قضية مشهورة تدل على صدق الغيب 
الاعظم وحکمته . ۱ ۱ 

إذن كل قضية یمکن أن يختلف الناس فيها يردها الحق سبحانه | إلى قضية لا 
خلاف فيها . . حين قال الحق : اني خلقت الإنسان من طين » تجد القضية صادقة 
في المناهج العلمية . وإذا قال : 8 الروح من آمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا ‏ . فالمنطق العقلي یوجب تصديقه سبحانه انطلاقا. من صدق القضية: 
المشهورة قضية الإنسان والطين . 


قانون خلق الحن. : 

يأتي في نفس القضية ؤيقول : إني خلقت جنسا آخر هو «الجن» : 
ل والجن خلقناه من قبل من نار السموم 4 . نقول : نعم » ما دام الجن خلق من 
التار » والإنس من الطين » فما طبيعة تكوينهما ؟ طبيعة تكوين كل منهما هي طبيعة , 
عناصره . عندنا طبيعة عناصر تكوين تعطي : كثافة وظلمة . طبيعية وعناصر تكوين 
تعطي شفافية . الأولى للإنس والثانية للجن . ْ 

إذ ما هو من قانون الشفافية أخف مما هو من: قانون الظلمة والکثافت لأن 
الحواجز لا تستقر أمام مادته ولا تحجبها... إذا جلست بجوار حائط » ووراء 
الحائط شيء لا یمکن أن أحس بذلك الشيء لأنه محجوب عني بالجدار. . آما اذا 
كان خلف الجدار نار ا أجد آثرها واحس بها وصلت إلي من خلال الجدارء 
وتضطرني إلى أن أنتقل من 
رش صر اج وأ لديل ومتصره في المكان قد خان بت قوی من 
قانوني ۰ 


1A 


بعد ذلك نأتي للانسان » هل الناس متکافتون في المواهب » أو فیهم القوي 
والضعیف . والشاطر والخامل » والذکی والغبی ‏ إلى آخره ؟ وکذلك الجن أيضاً . 
إذن ما دمنا آخذنا أن قانون الجن أشف من قانون الانس » وبعد ذلك يتفاضل 
الانس في ممیزاتهم » وکذلك یتفاضل الجن في ذواتهم . إذن هنا قضية عامة 
یجمعها قانون السرعة والشفافية . وهم في آنفسهم متفاوتون . 
قانون السرعة وقانون الشفافية : 

والحق سبحانه عرض القضية في قصة سلیمان وبلقیس .. سلیمان يريد أن 
یحضر عرش بلقیس » قال  :‏ آیکم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمین ‏ . قبل 
أن ياتوني مسلمین يدل على أنه كان عنده علم بأنهم في طريقهم إليه . . ومعنی 
ذلك أن من یتعرض للجواب لیحضر عرش بلقیس قبل أن يأتوا » یحتاج إلى 
قوتین : قوة إيمانية » وقوة سرعة أو طاقة سرعة : يذهب وياتي بالعرش قبل أن يأتوا 
بالفعل . هذا لیس شعور بشر .. بل قوة وطاقة . . فوق البشز . 

إذن سلیمان ساعة تكلم کانوا في طريقهم إليه . ومن هنا لم يتكلم بشر 
عادي . لأن قانونه لا ينهض لذلك . هل تكلم جني عادي من أصحاب القانون 
الأوفق والأخف » والسرعة التي هي أقوى من سرعتي . والنفاذ الذي لا يملكه 
الطين ؟ لاء لم يتكلم جني عادي » بل نوع اقب من الجن خاص ( قال عفريت 
من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ) . عفريت يعني : جني ثاقب . كما 
نقول نحن : فلان عفريت . يعني الذي تكلم جني غير عادي . البشر العادي لم 
يتكلم . الجني العادي لم يتكلم . . عفريت من الجن هو الذي تكلم . وهذا يدل 
على أنها قوة تفوق خاصة في نفس الجن . 

قال العفريت من الجن : ( أنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك ) . من الذي 
يحدد الزمن ؟ الذي يحدد الزمن هم الجالسون . إن قالوا : سنجلس ساعة سيحضر 
العرش قبل ساعة ٠‏ إن قالوا : سنجلس ساعتين سيحضر العرش قبل ساعتين ؟ 
العلم الالهي الموهوب فوق القوانین : 

ر قال الذي عنده علم من الكتاب ) . ما الذي دفع صاحب العلم من الكتاب 


۲۹۹ 


إلى أن يتكلم وهو بری هذا التفوق عند العفریت ؟ إذن عنده قانون آشف وأرق من 
قانون العفریت من الجن ؛ . وهو یعلم أن سلیمان عليه السلام يريد أن ينهي هذه 
المسألة بسرعة » يريد احضارهم قبل أن یصلوا إليه .. يريد أن یطمئن على 
وصولهم .. والذي عنده علم من الكتاب انس عادي .. إذن العنصر هو الذي 
يتحكم فيمن يصدر منه الفعل إذا كان العنصر هو الفاعل وجده » لكن إذا كان 
الفاعل هو الله يستطيع أن:يوجد من العنصر الأدنى ما يتسلط على العنصر الاعلی » 
لان المسألة ليست مسألة قانون عنصر حينئذء لكن هي إرادة الخالق, يعني أن . 
الناموس لا يحكمه أبداً . ٠‏ 0 

قال الذي عنده علم من الكتاب . هو انس لكن عنده علم من الكتاب . ما 
هو العلم من الكتاب ؟ يعني : شفافية في فهم أسرار الكتاب . والشفافية التي . 
أعطاها له في فهم أسرار الكتاب ليست من قانون الإنس » ولا من قانون الجن » 
ولا من قانون العفريت من الجن .. لأن الشفافية هنا انتقلت إلى المقنن » لأنه 
قال : «أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك 4. هذه الكلمات حين ينطقها الذي 
أوتي علما من الكتاب يكون طرف سليمان قد ارتد إليه .. لذلك لم يحصل 
كلام .. لأن. الله قال : ل فلما راه مستقرا عنده # . لأنه لو تكلم كان طرف 
سليمان قد ارتد وقد يكون سلیمان قد انبهر من كلام الرجل: فحملق .فيه » وفي 
الحال أحضر عالم الكتاب عرش:بلقیس . وراه سليمان مستقرا عنده » كل ذلك قبل 
أن يرتد طرف سلیمان  .‏ ' ۱ 1 00 

إذن ذلك يدلنا على أن الشيء بعنضره له قانون . والشيء بالذکاء .في 
استعمال العنصر له قانون'. والجن العادي له قانون » والعفريت من: الجن له 
قانون » ولكن ذلك القانون لا يحكم الخالق » بل الخالق يستطيع أن يعطي الجنس 
الادنی ما يتفوق به على الجنس الأعلى . وأصل ذلك في آدم الطيني أنه فجر نور 
العلم من ظلمة الطين . : 


نتائج هذه القضية : 


ولقد عرض الله هذه القضية لنستنبط هنها أشياء . فما هي الأشياء التي : 


۳۷۰ 


نستنبطها منها ؟؟ نستتبط منها أن كل جنس له قانون » والقانون عام وحاص » أو 
مطلق ومقید . والقانون المقید به يخضع الشيء لعناصر تکوینه » وعلی قدر تثبته 
في العناصر یکون القانون . 

والفرق بين القانون الذي يطلقه البشر والذي بطلقه الخالق : آن البشر حر في 
أن يطلق القانون أو لا يطلقه . يعني مثلا. حيئما أريد أن أصوب الرصاص إلى 
هدف . والبندقية سليمة » والهدف منصوب » أنا جر في أن أطلق الرصاص أو لا 
أطلقه . هذا حين أطلق القانون . . ولكن إذا أطلقت الرصاص بالفعل لا أستطيع 
أن أتحكم في أنه لا يصيب الهدف ... والحق سبحانه يطلق القانون . يقدر أن 
يقول للرصاص : لا تصب الهدف يستطيع أن يبطل قانون السبب . ليعمل قانون 
خالق السبب . وأية ذلك قصة إبراهيم عليه السلام حين آلقي في النارء فبطل 
قانونها » وتحول إحراق النار إلى برد وسلام . كان يمكن أن تمطر السماء وتطفيء 
النارء ولکن الله أراد أن يقول لنا : إنه يملك خرق الأسباب والقوانین » ويمكن من 
يشاء مما يشاء . سبحانه له الخلق والأمر . 

ولذلك حين عرض الله تعالى هذه القضية قال : ليس من المعجز لنا أن 
نعطي البشر من قانونهم العادي قوة تتحكم في القانون الأعلى . . لكن هذا العطاء 
خطر على البشر » لم أطلق هذا العطاء في البشر لأنه خطر عليهم » لأنك إذا عشت 
في مجتمع فالذي يحكم تصرفك : أن القانون الذي تستعمله يمكن أن تتميز به 
على غيرك » ومن هذا التميز يمكن أن تطغي على الغير . . فلكي تعيش بأدبك في 
المجتمع لا بد أن يكون القانون الذي يحكمكم جميعا واحد . . مثلا واحد أعطته 
قدرته وإمكانياته مسدسا والاخر أعطته عصا. صاحب المسدس يمكن إذا غضب 
غضبه أن يصنع جناية . 

فالله يقول : لا أريد أن أعطيك قانونا تتميز به على أفراد جنسك الذين 
يعيشون معك لتضمن العيش في سلام مع مجتمعك ‏ ولو أعطيتك أكثر من هذا لا 

تضمن ألا تستعمله فيما يضر . . . أنا منعت عنك هذا السبب . ولثلا تقول : إن 
له لا يستطيع أن يعطيني القانون الأعلى فسأعطيك القانون الأعلى بالفعل ولكنه 
سيكون خطراً عليك . 


۳۷۱ 


القرآن یقول : 8 واتبعوا ما تتلوا الشیاطین على ملك سلیمان وما کفر سلیمان 
ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما آنزل على الملکین ببابل هاروت 
وماروت وما یعلمان من أحد حتی یقولا إنما نحن فتنة فلا تکفر ویتعلموان منهما ما 
یفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن لله > . 


يعني : سنعطيك القانون » وتتحکم في الجنش الأعلى من جنسك» ولكن . 


هذا خطر عليك > لأنك حينما تعيش في المجتمع متمیزا هكذا » ربما لا تستطيع 
أن تضبط نفسك . فتستعمل هذا القانون في الشر . وإذا استعملته في الشر فقد 
اصبح هذا القانون فتنة لك » وربما وصل بك إلى الکفر . ۱ 

ويمكن أن تتعلم هذا لقانون ( ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المره 
وزوجه ) . 

إذن فالإنسان يميل إلى استعمال هذا القانون فيما يضر ... والله تعالى يقول : 
« ویتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم » . ولهذا فلم یطلق الله هذا القانون بين 
البشر ٠‏ بل أعطاه بقدر . وأوقف أثره على إذنه ل وما هم بضارین به من أحد إلا 
پاذن الله »© . ۱ 


إمكان السيطرة على اج 

إذن فمن الانس قوم مكنهم الله من السيطرة ت على هؤلاء الجن م ل 
شر في الأشياء بقوانین الانس » لكن بقوانين الجن . , وما داموا یتصرفون 

نين الجن فقد أعطاهم من القوة أن یحضروهم . ۱ 

0 والوقائع التي تحدث في هذا الموضوع نوعان : نوع حقيقة واقعة » ونوع 
مدعي ادعاء وبداية دعوى الشيء بان إنسانا يستطيع أن يعمل عملا أو يحضر 
عملا أو يبطله مثلا لا بد أن تكون لها سابقة حقيقة وواقع . ولو لم تکن لها سابقة 
حقيقة وواقع لما استطاع أحد أن يدعيها . إذن کون واحد يدعي شيا لا بد أن 
يكون له واقع حدث ثم ادعى ابعد ذلك .. فمن ادعى الطب فهو لم یدع الطب 
ابتداء » إنما هناك طب حقيقي فادعاه هذا المدعني . ومن ادعى غيب النجوم 
كذلك . ۱ ۱ 


۳۷ 


الحقيقة والدجل : 

إذن الصورة التي تحدث في المجتمع نوعان : نوع له حقيقة › ونوع دجل . 
والدجل يجوز على من لا يقظة له ولا انتباه . لكن إذا كان هناك ناس عندهم يقظة 
وانتباه » وحرسوا الدجال فإنه لا يستطيع أن يموه عليهم .. لكن إذا عمدنا إلى 
الجني وسخرناه ليحضر لنا شيئا فاحدث ضجة فهو حقيقة . 

هل كل ما نراه حقيقة ؟ كل شيء حين نراه يمكن إرجاعه إلى الصلاح أو 
الفساد . . والغيب نوعان : نوع غيب عني وعن كل أحد » أو هو غيب عني فقط » 
وهو معلوم للغير . . وما دام غيبا عني ومعلوما للغير فمن الجائز أن أحصل على 
آخبار وأشياء لا يعرفها أحد عن طريق الجن أو عن طريق غير الجن . . كما نقول : 
رجال المباحث يأتون بأخبار لا نعرفها وهم من البشر » وما دام هناك نوع من البشر 
یمکنه بذكائه ودهائه أن يعطيني أخبارا غائبة عني » فأغبى جني يمكنه أن يعطيني 
أخبارا أحسن من أكفاً إنسان . 

إن القوانين تحكمها سلسلة : أدنى قانون في الأعلى هو أعلى قانون في 
الأدنى . 
ثر النية في استعمال المواهب : 

من يريد أن يأخذ قانونا يزيد به فرصة في الكون ما مقصده في هذا ؟ أو ما 
القصد من هذا ؟ لماذا يريد أن يتفوق على المجتمع بقانون خاص ؟ لأنه يريد أن 
يتميز ويتفوق . . لکن الذي تريده لا تأخذه .. بل يكون بادىء الأمر شرا عليك . 
فيمسخك الله ويشوه شكلك » وتصبح حياتك كحياة الفقراء » تصبح حياتك المادية 
كلها استثناء . لماذا ؟ 

لان نيتك تتغير من الخير إلى الشر . . قد يدخل الإنسان على الشيء وفي 
نيته الخير منه . . ولكنك تقدر نفسك ساعة الأخذ ‏ ولا تقدرها ساعة الإعطاء . . 
يعنى مثلا يأتيك واحد ويقول : معي عشرة جنيهات خذها آمانة عندك . . فأخذها 
وفي نيتي ردها عند طلبها » نيتي ساعة الأخذ كانت حسنة » وساعة الاعطاء غيب 
عني لم آقدره . . فكذلك من يقول : أنا اتعلم تسخير الجن لاستعمله في الخير » 


۳۷۳ 


نقول له.: آنت لا تستطیع أن تضمن نفسك أن ندوم على نية الخير ء الان هنال 
ظروفا تتخیر فیها النفس وتمیل إلى الشر . . كما تملك السلاح للدفاع عن التفيل » 
لکن قد تأتي ظروف » ويكلمك واحد بکلمة تسوءك فتطلق عليه النار . .۰ ذن على . 
المؤمن ألا يقدر نفسه ساعة الاخذ فقط » بل غلیه أن یقدرها ساعة الاعطاء » وهل ' 
سيملك نفسنه أو لا يملكها ؛ ۱ 


الذي يخضع للتسخير هو الشریر : 

والجنس الذي سیسخره الانسان لا یخلو من أحد نوعین ی 
وإما جني شرير .. والجني الخیر مثل الانسي الخیر » لا یستطیم. أحد أن 
يسخره .. إذن لا یخضع للتسخیر الا الجني الشریر » والجنس الشریر یتعب من 
سخره آولا روآنه كان رجال من. الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهقا) ‏ یعوذون بهم : یلجاون إليهم لیعطوهم الامتیاز فزادوهم تعبا 5 0 
تکبروا وتأبوا على قسمة الحق لهم بقانون الانس . فالله یقول لهم : وأنا أعطيت , 
القانون لمن هو أحسن منك . . لا يقال ١‏ إل امل ات۰ لل یك انسر 
على البشر بقانون غير قانون البشر . : ۰ 

وهذه المسألة تتصل بقضية إيمانية هي قضية الأمانة › وحمل الأمانة . فانت 
تأبيت وتكبرت على قسمة الله . لك بقانون » والأرض والجبال أبت آن تحمل 
الأمانة » ومع ذلك فقد خرجت: آنت غن حد أدب القسمة » ولم تخرج الأرض ١‏ 
والجبال عن حد. أدب العرض . فقوله تعالى في الأرض والجبال : 8 أبين. أن ' 
يحملنها # ليس معناه : عصين آمر الله . لأن الله لم يقل : إنه أمر » ولكنه قال : 
عرض . والعرض لا یستلزم الحتمية . . بل هناك اختیار . لو كان أمر لما قال الله 
تعالى عنهما  :‏ أتينا طائعين ) . فحين أبيا حمل الأمانة لم یخرجا :عن أدب ” 
العرض . : ۱ ا 
وحملها الانسان . لماذا حملها ؟ ثقة بانه سیحسن الاختیار بين البديلات » 
ویعمل ما فيه المصلحة والخیر . ونقول له : إن مع العقل هوى.. والهوی: هو الذي ' 
سيفسد : عليك الاختيار, .. وغرور 50 هو الذي جعله يقبلها . وهكذا في 


۳۷ 


موضوعنا هذا . قدر آنه. سیستعمل تسخیر الجنس الأعلى في الخیر » ولکن هواه 
دخل حاجزا بینه وبين عقله » فظلم نفسه » حين جهل حاله عند الأداء . 

إذن کل ما نراه من الخوارق فهو من عمل الأرواح الشريرة الهائمة في 
الكون . . وهذه لها طلاسم وأسماء وأسرار يستطيع الانسان بها أن يسخر غیره . . 
فيعمل الأعمال التي لا يستطيع أن يعملها. الإنسان » ولا الجن العادي يستطيع أن 
يعملها . . لكن هل هذا يقدم أو يؤخر في حياة الانسان ؟ لا . بدليل أننا نجد من 
ينهجون هذا المنهج كلهم مصابين في أشياء كثيرة ‏ ومتعبین في أشياء كثيرة » رغم 
الأشياء يعملونها . 00 

إذن فما دام هناك خلق مستور عناء ولهم قوانين » والحق يمكن الجنس 
الأدنى أن يتحكم في الجنس الأعلى » فإذا حدئت أشياء من هذا القبيل فهي مسألة 
طبيعية في الكون » هناك بشر عادي » وبشر شاطر » وجني شاطرء ويفوق هؤلاء 
كلهم الذي عنده علم من الكتاب . 


كرامات الأولياء 
الله يعطي من يشاء : 


ما معنى العلم من الكتاب ؟ معناه أنه فهم أسرار الله هي كلماته . . الله يعلمه 
إياها . إذن لما قال الله ظط قال الذي عنده علم من الكتاب ‏ فالعلم هل هو ذاتي 
في الناس ؟ لا ۰ إنه ليس ذاتيا فيهم » بل هو بالتحصيل » يشترك معك فيه من 
حصله مثلك . . أما العلم الآخر فيأخذه الانسان دون أن يشترك معه فيه غيره . 
فهو لا يعلم غيبا . ولكنه يعلم ( بفتح اللام ) غيبا . 

فإذا كان الحق هو الذي يطالع بعض أحبابه على شيء من غيبه كما في قصة 
الخضر العبد الصالح الذي رافقه سيدنا موسى عليه السلام . فإنما ذلك ليعلم عباده 
أنه تعالى يستطيع أن يعلم بعض خلقه منه مباشرة ‏ وعلمناه من لدنا علما # . 

سيدنا موسى رسول . والعبد الصالح من جنس رعية سيدنا موسی 
الرسالية . . فهو يأخذ منه التكاليف الشرعية » لكن الحق سبحانه وتعالى قال حتى 


توف 


7 للرسل : آنا استطیع أن أعطي عبدي مباشرة مني له .. لماذا؟ لانه ما دام الحق . 
سبحانه وتعالی یأمر الخلق کلهم فیقول : « لا یسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا 
خیرا منهم # . آفلیس الرسول من المؤمنين بهذا ؟ نعم فهو رسول » ویجب عليه . 
ألا يسخر من أحد.. لعل الله. أعطاه سرا من خلف ظهر الرسول . لآن. الممنوع هو : 
أن يعطي من خلف الرسول هو الحمل التكليفي + ولذلك فالعبد الصالح كان مؤدبا 
فقال : ( وما فعلته عن أمري ) . 

لو أن موسى عليه السلام عرف ما عرف العبد الصالح لبادر إلى عمل ای 
التي عملها العبد الصالح : ولم يكن يستنكف أن يعمله أبدا : . لو علم أن ملكا ' 
يأخذ السفن غصبا والسنينة ملك لمساکین + فماذا كان يعمل بسفينة المساكين ؟ 
كان .یعیبها حتما . . ولذلك فالمقارنة الأولی كانت مقارنة خاطئة . . فموسی عليه 
السلام قارن بين سفينة سليمة "وسفينة مخروقة . وهذه مقارنة غير واضحة ولا 
واقعية . . والمقارنة الصحيحة هي بين سفينة مخروقة ولا سفينة إطلاقا . .: هذه هي 
المقارنة الصحيحة.. لو أن موس خير بين سفينة مخروقة ولا سفينة قأيهما یختار ؟ 
يختار المخروقة طبعا . . ولو أن الله آطلعه على أن ملكا يغتصب السفن لكان خرق 
السفينة بنفسه حتما . إذن. فالمقارنة يجب أن تکون باصولها » يجب أن تكون بين 
سفينة مخروقة ولا سفينة أصلا . لا بد أن أختار أن أخرقها أنا. ما الذي جعل 
موسی لا يفعل ذلك ؟ لأنه لا علم له بهذه المسالة الخلفية . ۱ 

ومثال آخر : حين كان يريد أن يبنئ الجدار . لقد أتيا أهل قرية واستطعما ' 
هلا . .اجان وبا طعا فلم تلهم أهل القرية .. هه ربق 1 
العبد الصالح وجد جدارا مائلا يوشك أن یقع فأقامه من جديد ولم يطلب أجراً . . 
عجب فوسى عليه السلام » كيف تكون هذه القرية اللثيمة أهلا للمعاونة » كيف 
نقيم لهم الجدار بلا أجر وهم. لم يعطونا طعاما ؟ هذا كلام منطقي تماما . لكن ' 
وقوله : ( أبوا أن يضيفوهما ) فيها حيثية العمل » لأنها تدل على آنها قرية لثيمة » 
فلو أن الجدار وقع كان أهلها آخذوا كنز اليتيمين وأنكروه » لأنهم لئام » ولو كانت 
قرية كريمة لكان أهلها يؤتمنون على مثل هذاالکنز . . ۱ 

والمانع لموسى من العمل مو عين الدافع للعبد الصالح إلى العمل . . 


اضف 


الحجة واحدة .۳ آما الجدار فکان لغلامین يتيمين في المدينة وکان تحته كنز لهما 
وکان آبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا آشدهما ویستخرجا کنزهما رحمة من ربك 46 . 
فهي قرية لثيمة » ولؤمها هو الذي دفع موسی إلى طلب الأجرء ودفع 
العبد الصالح إلى [قامة الجدار بلا آجر . . لؤم أهل القرية هو سبب هذا وسبب 
ذلك . 

والحقيقة امد الصاح لم يعن امل القرية ٠‏ بل عمل فيهم نک ان 
لو لم يقم الجدار لانقض ووقع » وظهر كنز اليتيمين » واستولى عليه أهل هل القرية » 
وأنكروه من اليتيمين . 

إذن كل هذا العرض الذي عرضه القرآن معناه : أن الحق سبحانه يعطي 
أشياء لبعض خواص خلقه » لأن الحق حينما يستوفي القدر المطلوب منا جميعا وهو 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره . فهناك بعض 
الناس يأخذ منهج الله ويقول : لقد فرض الله علي خمس صلوات وهو يستحق أكثر 
من ذلك » فرض علي زكاة هي ربع العشر من مالي ۰ وهو يستحق مالي كله › 
وهكذا يلزم هذا العبد نفسه بالنوافل وعمل البر في كل حال من أحواله. . لا يمكن أن 
يسوي الله تعالى بين هذا وبين من اقتصر على الفريضة وحدها ء لأن الإنسان إذا 
دخل في مقام الود مع إنسان آخخر فإنه يفيض عليه هذا الانسان البشر من 
خصوصياته . يقول له + أنا فقير فيفيض عليه من ماله .. وهكذا في كل شيء ۰ 
لأن استطراق مالك سيأتي عندي . فالله سيعطيني أيضا من خصوصياته . 

فالذي أصفى لله الود فالله سيعطيه خصوصيات »> هذه الخصوصيات لا بد أن 
تكون خارقة للقانون العام . . لكن لا يعطيني إعطاء مطلقا » بمعنى أني أفعل كل 
شيء » وأعلم كل شيء » بل يفيض علي متى شاء » ويمنع عني متى شاء . 

وقد أشار الله تعالى إلى ذلك إشارة لطيفة في قوله : « وعنده مفاتح 
الغيب 4 : عنده المفتاح ء أي يتح هو ثم يععلياك ما أراد ثم بلق هو ء لا يعطيك 
المفتاح أبدا » المفاتيح يحتفظ بها عنده » وذلك لثلا يدعي واحد أ نه يعلم الغيب » 
لثلا تعود العطية الإلهية مقنثاً في نفس العبد الصالح وذاتيته فيطغى . . وإذا كان كل 
شيء يلجأ إلى الله فيجب ألا ينسى الخليفة أنه خليفة لثلا یختر بنفسه . 


يفف 


ساعة پذکر الانسان أنه خليفة فان آموره كلها تسیر سيرا حسنا ء آما ذا اعتبر 
نفسه أصيلاء ولاحظ ضوع الناس له فان الله تعالی يصيبهم: بالضعف 
والحاجة . . ونحن نلاحظ ذلك في آنفسنا . . فإذا كان عندك أولاد » وکل یوم 
تعطي لكل منهم, مصروفه » فالولد يمر عليك کل يوم لهذا السب » آما إذا آعطیته 
کل مصروفه في الشهر أول الشهر » فان يهمل أن يمر عليك ‏ لأنه استغنی . 
وکذلك آولیاء الله » یعطیهم الله بقدر ما یستدیم حاجتهم إليه دائما . :لثلا 
یقتتنوا . یقول الله تعالی  :‏ إن الله عنده علم الساعة » وينزل الغيث » ویعلم ما" 
في الأرحام » وما تدري, نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي آرض 


5 تموت # .. هذا ما اختص الله به وحده » ولا يطلع عليه أحدا إلا بإذنه + ولیس له 


مقدمات یمکن للذكي أن یستخدمها لیعلمها » وبقية الغیوب لها مقدماث لو كنت 
ذكيا عرفتها بها . أما ما اختص :الله بعلمه والمذکور في الابة واية وعنده مفاتح . 
یب لا علمها إلا هو ويعلم ما في ابر والبحر» لس لها مقدمات؛ بل هي إقاضة 
مباشرة . ۱ 
وخطاً الناس ذف في الفهم جعلهم يتهجمون على القرآن » ويقولون كيف اختص ٠‏ 
الله تعالى بعلم ما في الأرخام والطب الحديث الآن يحدد نوع المولود وهل هز ذكر 
أو أنثى » ونقول لهم : وکیف حددتم معنی «ما » بأنه الذکر والأنثى فقط . هو 
قال : « ما في الأرحام که فحصرتموه في الذكر والأنئى فقط ٠‏ | 1 1 
هيا ادعو أهل العلم ليعلموا هل هو طويل أو قضير . أسمر أو أبيض » سعيد 
أو شقي ء ذكي أو غبي . صالح أو طالح . ما الذي جعلك تحدد معنى «ما في 
الأرحام » هکذا ؟ ۱ 


صدقوا قول الله : 


يقول الله تعالى في الحديث القدسي :© ما تقرب إلي عبدي بمثل ما 
افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلى بالئوافل حتى أحبه. فإذا أجببته كنت 
سمعه الذي یسیع به . .فإذا قال لك هذا الرجل :اي سمعت رجلا في | 
الإسكندرية يناديني فلا يصح أن يقول : سمعت » بل يجب أن يقول : آسمعت 


A 


( بضم الهمزة وکسر المیم ) . آما السمع الذاتي فلا .. هذا مستحیل .. آما إذا 
كان الله سمعه فالله یتحکم في قانون الصوت « وکنت عینه التي یبصر بها » أي إن 
الله يتحكم في قانون الضوء فيجعل عبده يرى على البعد « وكنت يده التي يبطش 
بها » ورجله التي يمشي بها » . وهكذا . . 0 

هذا رجل مأمون على قانون القدرة » لا قانون الذات . . والله تعالى يريد منا 
في مسألة الخوارق أن نؤمن بها وبإمكانيتها , أي نؤمن بأنها ممكنة , ويصح أن 
تحدث » ما دامت المسألة موكولة إلى القدرة فإيمانك يتسع لها » وبعد ذلك تأتي 
مسألة تحقق وقوعها . تحقق الوقوع هذا لا حجة من أحد على أحد فيه . من ری 
فهو حجة على نفسه وإذا أخبر بها فصدقه على قدر توثيقه » والمقصود من هذه 
الخوارق : تثبيت إيمان ويقين من يراها لا كل الناس . . هي مصنوعة لإيمان واحد 
أو اثنين أو أكثر ۰ لعل الله يقوم بها عقيدة زائغة . 


المعجزة أعلا درجات الكرامة : ۰ 

ورسول الله ية مبلغ عن الله » ودليل صدقه أمارة » والأمارة هي شيء عمله 
ولا يستطيع الناس جمیعا أن یفعلوه . . ومعجزته من جنس ما یعلمون ‏ لثلا 
يقولوا : لو تعلمناها لعملناها . فهو يقول : أنتم تعلمون » ومن علمكم أعجزكم . . 
كل المعجزات السابقة كانت تأتي من نوع حسي » لكن النوع الحسي وان أعطي 
يقينا فإنه ينتهي .. فلق البحر لموسى حسي » من رأه آمن به » لكنه وقع مرة 
واحدة » وبقي بعد ذلك خبرا بعد عين . ولولا أن القران حكاه لما علمناه . هذه 
معجزة كونية حسية تناسب عقول البشر في طفولتها . 

أما الإسلام فلأنه دين خاتم وشامل للبشرية كلها فلا يمكن أن تكون معجزته 
حسية ثم تنتهي کسابقاتها . فخص الله رسوله ي بمعجزة تماثل قدر رسالته علو 
زمان وعلو مكان » بحيث أن أي إنسان يؤمن على مر الزمن بمحمد يستطيع أن 
يقول : أنا من بمحمد وهذه معجزته » وتابع عيسى لا يستطيع أن بقولها ‏ لأن 
التاريخ هو الذي حدثنا عن معجزة عيسى 5 ۱ 

وقد يقول قائل : ولم لم يخص الله محمدا بمعجزات حسية كما خص بقية 


۳۷۹ 


اسل اشوا ی للا الوا ني كانت في ا . 
فان صدقتها فاهلا وسهلا » ۽ وان لم تصدقها فابحث عن توثيقتها . فالمعجزة الحسية 
حجة على من رآها » ومن لم يرها فهي بالنسبة له خبر . 
لقد كفى الطعام القليل اسا كثيرين على رسول الله يل ومن رأى 8 
الواقعة فهي حجة عليه:وسنيدنا جابر بن عبد الله لما مر مع رسول الله . کار 
ژالنخل لم يأت بمحصول كثيز» وجابر مهموم لأنه كان مدينا ليهودي » ورجا جابز رسول الله 
يك أن يستمهل اليهودي بذين جابر » فاستمهله رسول الله یف فقال له : لا يا أبا 
القاسم . قذهب رسول الله إلى جابر فقال : يا جابر أين عريشك ؟ .فذهب به 
هه وجا بطبق فيه رطب »فاع رشول اه 8 ٠‏ في النخل وقال : « يا جابر » جذ 
واقض . 00 
قال جاير : فذهبت فجذذت فقضيت الهردي حقه , ونقى عندي ما لم ی 
عندي في عام قبل . : فضخك رسول الله ل وقال :« أشهد أني رسول الله » . 
تثبيت لرسول الله كل ولجابر » ولکن لاس یخلطون » يلزموننا بالإيمان : 
باهي حه على ع رفظ رفسمه على ام ا 
وكذلك نستقبل كرامات من أفاض الله عليهم .. إذا حدئك واحد عن كرامة 
واحد وأنت استقرأتها بالنسبة للقوانين هل هو صادق أو كاذب فليس مطلوت منك أن 
تصدقه » لأنها ليست مصنوعة لك .2 المصنوع لك هو الكرامة التي تراها بعينك 
آنت » لتعطي لك طاقة من الایمان . . ۱ 
إذن فالکرامة على هذا لقن وبعض الناس يستقبلها الاسهزه: وبعضهم 
يستقبلها بالتقريظ . من الذي يستقبلها بالتقريظ ؟ الذي حدثت له » الذي رآها 
بعينه . ما نت يا من لم تر يعينك فانت حر في أن تصدق أو تكذب ۰ أنت خارج 
عن النظام . 


۳۸۰ 


# عظمة الاسلام eens‏ 


* الرسل بين م مكة والمديئة وم موم موم موم وم نم من موه 
* الكعبة فى حماية الله eens‏ 


3 الإسراء والمعراج حي ع eens‏ 


۲۸۱ 


الق آنا لکرم 
و ود GY (Se‏ < 
مج فیا 
کک 


تایب 


اليد متو يلوي 


0 


o 
0 


مرح 
° 


۵ 


و 


ضع 
»° 


اي 
5 چ 


ل 


4 
00 
۹ 


0 


الله والنفس البشرية 


ان الانسان يتصل بالعالم الخارجي بواسطة بالفطرة . . نحس بها ولكتنا لا 
نفهمها . . فنحن حين نحب ونكره . . مهما حاولنا تفسير ذلك الاحساس لا نستطيع ان 
نصل الى حقيقته . . وعندما نولد تبدأ الفطرة عملها . . قبل الحواس . . 
بالعالم الخارجي يتمتع بما نسميه الحاسة . . أو الحواس . . فأنت ككائن بشري حين 
هي : أن يسمع الانسان ويرى ويشم ويلمس ويتذوق . . هذه الحواس نفهم بواسطتها 
العالم الخارجي ونميز بواسطتها هذا العالم » بل ونعطيه صفاته التي نطلقها عليه . . 
فصفات الألوان مثلا نميزها بحاسة البصر . . ونوع الطعام مثلا نعطيه لفظ الحلو . . 
ولفظ المر . . ولفظ الجيد . . ولفظ الرديء . . بحاسة الذوق الى آخر هذا الكلام . . 
اذن فنحن نتصل بالعالم الموجود خارجنا عن طريق هذه الحواس . . ولكن ماذا عن 
عالم ما هو داخل النفس البشرية . . وكيف يمكن أن يتم الاتصال بين الانسان . . وما 
هو موجود في داخله . . هل يتم هذا الاتصال عن طريق الحواس . . أوعن طريق اشياء 
أخرى يطلق عليها بعض الناس البديهيات . . وبعض الناس لفظ الهام خاص . . 
وبعض الناس ألفاظ أخرى . . ولكن المؤكد أن هذا الاحساس الذي يتم بالنسبة لمافي 
داخل النفس البشرية لا يتم عن طريق الحواس الخمس التي تتصل بها بالعالم 
داخلي الى آخر هذا . 


ولنشرح الموضوع بشيء مان : أ أولاً بالاشياء التي یصل الیها 
NT yT‏ 
ویسمع أصواتا مختلفة . . ویلمس اشياء مختلفة . . ويتذوق طعاما مختلفا . . ويشم . 
روائح مختلفة . . هذا هو اتصال الانسان بالعالم الخارجي . . اما اتصاله بماءفي داخله . 
فياتي مثلا عن طریق شعوزه بالجوع . . اننا لا رى الجوع . . ولا نلممنه . : ولا أ 
نشمه . . ولا نتذوقه . . ولکننا نشعر به . . وما ينطبق على الجوع .. ینطبق على 
الاشیاء الأخرى . . مثل الحب والکره مثلا . . الانسان يحب شخصا ما . . یکره 
شخصا ما . . أو شيئا ما . . :دون أن یکون لذلك سبب حسي معروف . 

اذن فهناك أشياء في داخلنا . . تسمح لنا بان نشعر شعورا معینا . . هذا الشعور 
نحس به ونعرفه تماما . . ولکننا لا نراه بحواسنا . . ان الانسان مهما قال في شرح 
أسباب الحب والكراهية لا يستطيع ان يصل الى الحاسة التي تسب الحب ١‏ . أوالتي . 
تسبب الكراهية . . فهذه الجاسة لا تدخل ضمن الحواش الخمس . . التي یتصل بها 
الانسان بالعالم الخارجي .: أو التي تحدد علاقة الانسان بالعالم المادي . . ومن هنا : 
فان العلماء حريصون حينما يتحدثون عن الحواس أن يقولوا أن هذه الحواس هي التي ٠‏ 
توصل الانسان بالعالم الخارجي : . وان الانسان له ملكات وغرائز وشعور والهام . . 
واشياء أخرى في داخله توصله بداخل النفس البشرية . . وتؤثر في هذه النفس . 

والذي لا يخضع للمنطق ان نحاول أن نکر أن في داخل الانسان أشياء كثيرة غير 
۰ الحواس التي توصله بالعالم الخارجي . . وان الانسان يستطيع أن يتصل بالعالم 1 
بینما ما بداخله يترك بلا اتصال أو احساس معين بل الحقيقة أن الالهام أو الشعور 
والاحساس بما في داخل النفس البشرية يوجد قبل احساس هذه النفس بما حولها من 
العالم . . تلك سنة الخلق ! . فالطفل الصغير مثلا يحس بالجوع والعطش . 
عنهما بالبكاء قبل أن يستطيع ان يستخدم حواسه في الاتصال بالعالم الخارجيٰ . . وهو 
يحس بالحنان والدفء . . والحب والكره . . والقسوة . . والرحمة . . كل هذه الأشياء 
توجد في داخل نفسه مع دقات الحياة الأولى . . بينما الحواس لاسر سیخ أوشهورا . 
قبل أن تستطیع أن تؤدي مهمتها بشکل یمکن ان يعبر عنه . ۱ 

واذا درسنا هذه الحواس الداخلية . . نجد ان اقواها هو احساس الاننان بوجود 


الله . هذا الاحساس الذي قد یفتقر الى شيء من الدقة بالنسبة لعظمة الله وقدرته . 
والکون . . ووجوده . . وکل شيء من هذا النوع . . ولکن هذا الاحساس يؤكد وجود 
قوة داخل الانسان تدفعه الى أن یشعر ویحس بوجود الخالق سبحانه وتعالی . . 

آحاسیس التفس : ولكي اوضح هذه النقطة . . أحب أن أقول ان النفس البشرية 
التي فیها أحاسيس لا نستطیع ان نحللها بدقة  .‏ ولا أن نصل الیها لنعرف ما هي . . 
تحس أيضاً هذه النفس احساسا یقینیا بوجود الله سبحانه وتعالی . . فاسم الله مثلا هو 
شيء لا تدرکه الحواس الخمس . . لأنه اکبر من قدرتها . . ولکن تدرکه حاسة داخل 
الانسان . . حاسة غير مرئية . . ومن هنا فان كلمة الله التي هي فوق قدرة الحواس 
الخمس . . نجد أن الأذن تفهمها عندما تسمعها . . ولا یمکن للأذن ان تفهم شيئا 
لایوجد أصلا داخل اللفس البشرية . . بحیث یکون التصور هنا لیس غریبا تماما . . 
على هذه النفس . بل هو معروف لها بشكل قد لا نفهمه نحن . . ولا نستطیم ان 
نحلله . . ولکنه معروف . . فعندما پذکر لنا أحد اسم الله . . فان الذي یقفز الى عقولنا 
هو وجود قوة خارقة . . هي التي أوجدت هذا العالم . . وان هذه القوة حارج نطاق 
العقل . . بل وخارج نطاق الحواس . . اذن . . كيف ندرك وجود هذه القوة . . وکیف 
يكون اسمها مألوفا عندنا . . وهي خارج نطاق الحواس . . وخارج نطاق العقل . . هنا 
ياتي ما في داخل اللفس . . وهو الالهام . . أو الشعور . . لیقول لنا أن هذه القوة رغم 
انها فوق مستوی العقل والحواس . . فانها موجودة داخل النفس . . والنفس تفهم 
وتحس بوجودها . . 

وفي العصر القدیم بدأ الفلاسفة . . خصوصا فلاسفة الیونان یبحئون عما وراء 
المادة . . عما وراء هذا العالم المادي . . عن الخلق . . وعن القوة التي اوجدت هذا 
العالم . . الى اخر فلسفة الیونان القديمة . . عن ما وراء المادة . . من الذي قال لهم ان 
هناك شيثا وراء العالم المادي . . يجب أن يدرس كيف عرفوا ان هناك شیثا حلاف 
المادة . . مع أن الحواس الخمس لا تقول لنا شیثا عن المادة . . ونحن هنا لا نناقش 
فلسفة اليونان . . وسواء نجحت هذه الفلسفة أوغيرها . . أو فشلت . . موضوع لا يهمنا 
في هذه الحلقة . . وانما الأمر الذي يهمنا أنهم كانوا مدفوعين لينظروا الى ما وراء 
الطبيعة . . وانه كانت لديهم أشياء داخل أنفسهم . . ليست أشياء حواسية . . أي لا 


تخضم للحواس لیفعلوا ذلك . ۱ 

بل ان الانسان منذ فجر التاریخ . منذ بداية خلقه . . وهو يبحث عما وراء 
المادة . . يبحث عنه بطرقه المختلفة . . وهو احیانا يتخذ سبیلا أو آخر لاظهار حضنوعه 
أو عبودیته لهذه القوة التي هي وراء المادة ولکن المهم في هذا كله . . أن هناك شغورا. 
داخليا في النفس البشرية . . يقول لها أن هناك شيئا وراء الطبيعة . . ان هناك قوة ما وراء 
هذا العالم . . وأن هذه القوة . . هي قوة عظيمة وخارقة . . هناك شعور داخلي في كل 
نفس بشرية لوجود الله . . تلك القوة التي هي وراء هذا الكون . . هناك شيء داخل 
النفس البشرية يجعلها تدرك ] و تفهم أن العالم المادي الذي يرونه لا يمكن أن تكون 
وراءه قوة خارقة قادرة منظمة قوية . 

العالموالمسادة + ولكن هذا لعلمالمادينقسه الذي نمیش فیه .. لایمکن أن 
يخلق فینا هذا الشعور . . لا يمكن أن یقول لنا اذا استخدمنا حواسنا فقط أن هناك قوة 
قادرة قاهرة خلف کل هذا . . اذن لا بد أن هناك قوة احرى حلاف هذا العالم المادي هي 
ل E‏ .وهو eS‏ ۱ 

. . ومن هنا بدأ البحث والفكر والاتجاه نحو هذه القوة . . ولولم يكن هناك شعو 
رس . واحساس قوي بوجود هذه الو ما بحا . . ولا وجد كل هذا ابت 
عبر تاريخ البشرية . 

على ان هناك ملاحظة اخری احب ان اسجلها . هي أن الانسان حين بصل الی: 
مرحلة التفکیر في وجود الله . . او المرحلة التي یعقل فیها ان هناك قوة خارقة وراء هذا: 
الكون . . لا بد ان تكون قذ مرت فترة من عمره . . فالانسان عادة لا يبدأ في أ التفکیر في 
مثل هذه الأمور . . والتجدث عنها بعمق دون أن يكون قد قاری سل العشرين او 
الثلاثين على الأقل . . ليكون لذيه نضج العقل الكافي لمناقشة أمر عميق كهذا . 
والسؤال الذي يجب ان يطرح هنا . . هو بأي منطق عبد هؤلاء الناس الله . . قبل 
الوصول الى هذه السن .. وكيف تفهموا كل هذه الفلسفة التي تحتاج الى عقل 
ناضج . . والى علم ودراسة وتأمل . . حتى يستطيعوا ان يصلوا الى أن هناك شيا وراء 
المادة . . ولکننا نجد العقول البسيطة التي لم تقرأ کتابا واحدا . . تعرف ان الله: 
موجود . . وتعبده بفهم 0 ونجد اولئك الذين لم بنافشوا هذا الموضوع غلی 
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الاطلاق . . يعرفون وجود الله . . ویقومون بعبادته . بل ان اکثرهم يحس بانسجام 
فطري غریب بأن الله سبحانه وتعالی . . ووجود الکون شیثان لا بد منهما . . وان 
وجودهما حقيقة داخل اللفس . . 

ان هذا الشيء نفسه . . هذا الذي يوجد داخل النفس البشرية لیژ كد ان هناك شيئا 
وراء المادة . . وان هناك قوة کبری وراء هذا الکون . . دون أن تکون قد وصلت الى سن 
النضج والدراسة والفلسفة التي تؤهلها لمناقشة هذا الموضوع . . هذا في نفسه دلیل 
على وجود الله سبحانه وتعالی . . فلقد عبدوه عن ایمان خلق في قلوبهم . . منذ اللحظة 
التي یولدون فیها وانطلاقا من هذا الايمان عندما نضجوا . . قادوا عقولهم الى 
التفکیر . . وسواء سارت العقول في الطريق السلیم . . او ضلت الطریق . . 
فالایمان بالل . . والبحث عنه . . ووجود شيء فوق العالم المادي موجود في النفس 
البشرية . . بالفطرة ولیس بالعلم . . ولو وجد بالعلم لكان لا بد أن يبدأ عندما يبلغ 
الانسان سن النضح في التفکیر . . ولو كان موجودا بالعلم لعندما وصل العلم الى مرتبة 
العجز . . عجز العقل البشري عن الوصول الى صفات الله وقدراته . . لترکت هذه 
القضية على آساس انها فوق قدرة العقل . . ولکن بالرغم من انها فوق قدرة العقل . . 
فهي قضية مثارة . . واجهد الناس انفسهم فیها . . كل واحد یحاول ان یصل الى وجهة 
نظره حول هذا الموضوع . 

ومعنی هذا الجدل كله الذي يمضي ولن ينتهي .. ومعنی البحث عن أدلة عن 
القوة الموجودة وراء العالم المادي . . معناها آننا نعرف وجود الله الفطرة . . وأنه يوجد 
داخل انفسنا ما يؤكد أن الله موجود . . والا لما آنهکت النفس البشرية قواها في هذا 
الجدل . . ولکان العقل البشري يعيش مطمئنا وسعیدا بالعالم المادي . . الذي خلق 
فيه . . ولا بحاول أن يصل الى أكثر من ذلك . . 


ر سالات السماء 


إن الذين اتخذوا إلهاً يعبدونه غير الله . . هم الذين وضعوا منهج العبادة حسب 
اهوائهم واغراضهم .. ولكن رسالات السماء حددت للانسان طريق العبادة 


1١١ 


والطاعة . . وفرق بين عقل یخضع الخالق لحکمه واهوائه . . وبين اله تخضع له کل 
العقول وتععجز آمامه . ۱ 

والایمان بالله قضية مثارة . . اجهد الناس انفسهم فیها . . كل واحد یحاول أن 
يصل الى وجهة نظره حول هذا الموضوع . . ومعنی هذا الجدل كله الذي يمضي ولن. 
ينتهي . . ومعنی البحث عن أدلة عن القوة الموجودة وراء العالم المادي . . معناها أننا: 
نعرف وجود الله بالفطرة . . وانه يوجد داخل انفسنا ما ی كد ان الله موجود . . والا لما 
انهکت النفس البشرية قواها في هذا الجدل . . ولکان العقل البشزي يعيش مطمئنا . . 
وسعيدا بالعلم المادي الذي خلق فيه . 

ولكننا اذا نظرنا الى اولئك الذین يعبدون المادة . . نجد ان نفوسهم في داخلها 
قلق رهيب . . رغم ما يحققونه من نجاح في العالم المادي.ففي أمزيكا والسوید مثلا . . 
أعلى نسبة في الانتحار في العالم . . مع أن هذا يخالف المنطق والعقل . . فالذي یقوله 
المنطق . . انه اذا كان العالم ماديا فقط . . وحصل هؤلاء الناس على کل ما تستطیع 
المادة ان تهبهم اياه . لكانوا اسعد الناس نفسا . . ولكنهم بشهادة الاحصائيات هم من 
اشقى شعوب العالم نفسيا . واکثرها عرضة للجنون . . لماذا ؟. . لأنه يوج في داخل 
النفس البشرية شيء ما يؤرقهم . . شيء ما لا يحقق لهم الانسجام بين هذه النفس 
والكون . . شيء ما يحول حياتهم التي فيها كل انواع الترف الى جحيم نفسي . . ذلك 
الشيء هو عدم الايمان . . . أنه يورثهم اشياء كثيرة . . تحطم النفس تحطيما . . 
لماذا ؟ . . لأن الانسان هنا منسجم مع الكون بحواسه الخمس .. التي يتضل بها.. . 
بهذا الكون المادي . . ولکنه ليس منسجما مع نفسه في فطرتها التي خلقت عليها في 
عبادة الله ... والايمان به .. ومن هنا فانه رغم. انسجامه مع الدنيا . شقى داخل 
نفسه .. لأن هناك شيئا داخل هذه النفس .. یژرقه .. لا يعطيه الخياة الامنة: 
المطمئنة . . ذلك الشيء هو الايمان . . بینما نجد أن هناك نفسا بسيطة . . لا تعطيها 
الدنيا كثيرا . . ولكنها تعيش في اطمئنان غريب . . حياتها حلوة . . قلبها سعيد . . ' 
عيشتها مطمئنة . . يضيء داخلها نور الايمان بالغد . . ولا يدخل اليها ظلام الیأس : 
والقلق . . تلك النفس رغم انها غير منسجمة مع العالم المادي في انه لم یعطها,کل ما : 
تطلب . . انما هي منسجمة مع داخلها بالایمان باه . ۰ وهذا الانسجام يأخذ منها كل 
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الشقاء الذي يقود الى الجنون والانتحار . . ويدخل فیها الطمأنينة . . ویمنحها الحياة 
السعيدة . 

اذن فانسجام النفس مع العالم المادي . . قد يورثها شيئا من الحرمان . ولکن 
عدم انسجام النفس مع داخلها .. یحطمها تماما . . ويقضي علیها . . ولذلك كما 
قلت فان الایمان بالله هو من أقوى ما نسمیه الفطرة . . أو الالهام . . أو الاحساس 
الداخلي الذي یجعل الانسان منسجما مع داخل نفسه . . مطمثنا في حياته . . وعدم 
الایمان بحطم الانسان نفسیا . . رغم ما يحيط به من نعیم مادي . . وهنا یکون الشعور 
الفطري الذي يولد مع النفس البشرية . . بأن الله موجود . . وانه خالق کل شيء . 
ومدبر کل شيء .. یکون هذا الاحساس هو آقوی احساس في داخل النفس 
وخارجها . . فلا یستطیع أن یعوضه الکون المادي . . وکما يمنحه للنفس البشرية . 
ولا تستطیع أن تعوضه الاحاسیس الأخرى التي تولد داخل النفس البشرية . . ونسمیها 
الفطرة . . کالحب والکره . . والجوع . . الى آخره . . تلك الاشیاء التي مهما تحدثنا 
عن آسبابها ومصدرها . . لا نستطیع ان نصل الى الحاسة التي تسب هذه الاشیاء . فلا 
آحد یستطیع أن یصل الى الحاسة التي تسبب الکره . . او التي تسبب الحب . . أوالتي 
تسبب الحنان . . الى اخر هذا . . ومن هنا فان الایمان بالله يولد فينا بالفطرة . . ثم بعد 
ذلك نحاول ان نخضعه لتفکیر العقل . . وهنا يحدث التضارب . 

ولکن اذا كان یوجد داخل انفسنا ما یژ كد وجود الله . . فما الذي أوجد هذا القلق 
في العالم . . وما الذي آوجد المذاهب المتضاربة . . ولماذا يحاول بعض الناس أن 
یثبت وجود الله . . وبعض الناس أن ینکر وجود الله ما سبب هذا التضارب العجیب الذي 
نراه . . ما ذامت النفس البشرية یوجد فیها بالفطرة ما ی كد وجود الله . . 

الحقيقة ان الذي صنع هذا هو أن الفلاسفة وکل من حاول أن یخوض في هذا 
الموضوع . . وضع الخیال مکان المنطق . . ووضع التصور مکان التفکیر . . ومن هنا 
فان العقل البشري في محاولته أن یخوض فیما هو آکبر من قدراته . . لم یستطع أن يقدم 
ما يريده . . فانطلق الى الخیال . . 

وأريد هنا ان اضرب مثلا یوضح ذلك . . اذا اقفلنا باب هذه الحجرة التي نجلس 
فیها . . ثم طرق أحدهم الباب فکلنا يعرف أن هناك شخصا ما هو الذي طرق الباب . 
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ارم الع ونا . . فاذا بدأنا نسأل انفسنا . . من الذي طرق 

.. هل هو رجل أو امرأة . . قصير ام طويل . : ابيض أم أسود . . عربي أم 
0 . هنا تبدأ الخلافات . . لماذا ؟. . لأننا لا نحکم المنطق . . م 
الخيال . 


ao‏ . لقد ارهقوا انفسهم في تخيل الله . .مع 


۳ . وما يستطيع أن يهبه هذا العالم من مال وامان : . الى آخر ذلك . 


ولعل أكبر كبر دليل على ما آقول . ل O‏ 


نتخيل شيا ما . . اهن لدي بي أن يانه لاح لراك العا ...الاي سر 
ترید أن تشرح شکلا معينا لانسان ... ولا يستطيع أن يفهمك . . تقول له : انه. شيء 
يشبه الکره مثلا . . وحينئل' تكون قد نقلت هذا التصور من خارج قدرة العقل البشري 
الى داخلها . . فاستطاع الانسان ان یتصور ذلك الشيء . . ولکن الله سبحانه وتعالی 
ليس کمثله شيء . . اذن كل ما سیقوله الفلاسفة هو من باب التخیل الذي لا یمکن أن 


يدركه العقل. . ولا یخضم لمنطق . . ومن هنا فاننا لو حکمنا المنطق لما اختلفتا . . ' 
ذلك ان الله سبحانه وتعالی اخبرنا بنفسه عما یریدنا ان نعرفه عنه, . وعن عبادته . . أ 


ولکننا نريد أن نتجاوز ذلك '. . الى أشياء ليست في قدرة العقل البشري . 
ولو اننا تمسکنا بما قاله لنا الله . . لكان في ذلك المنطق السليم . 


اذن فان ما يؤكد وجود الله . . موجود فى قلوبنا بالفطرة . . وطريقة عبادة ال 
وطاعته . . وکل ما يريدنا ان نعرفه عنه موجودفي رسالاته التي أرسلها بواسطة انبيائه: 


المختارين . . فالمنطق يقول اننا نتبع هذه الرسالات . . والخيال يقول : انتاانبحث عما 
فوق قدرات العقل . . في غیبیات حجبت عنا . . فنضيع ونتوه . . ذلك أن العقل له 
وظائف . . ليست من بينها عالم الغیب . 

ا ی . هي في حقيقتها ردیل جلى 


وجود الله . . ذلك انه اذا كانت هناك قوة عليا . . قوة قاهرة قادرة . . تحكم. هذا 


الكون . .. وهي التي خلقته . . فان العقل لا يستطيع أن يصل الى هذه القوة . 


انه لا يستطيع أن يقول ماذا يرضي هذه القوة . . وماذا يغضبها ... وكيف يقوم بالعبادة 


٤ 


والشکر لها . . ذلك ان الله فوق قدرة العقل البشري . . ومن هنا كان لا بد أن تأتينا 
تعاليم العبادة من الله سبحانه وتعالى . . أي أن يقول لنا الله . . كيف نعبده . . فالانسان 
حين يعبد الله تتم العبادة بالطريقة التي يحددها الله لعبادته . . اما اذا ترك ذلك للعقل 
البشري . . فان كل انسان سيحدد لنفسه طريقا يعبد به الله حسب قدراته وفهمه . . 
وتتضارب الطرق .. وتختلف . . بل وتتناقض مع بعضها البعض .. فكيف يحدد 
المخلوق الطريقة التي يعبد بها خالقه . ان هذا انتقاص لقدرات الله وعظمته . . ومن 
هنا كان لا بد ان يعرف الانسان طريقة عبادته لله . . عن الله سبحانه وتعالى . . ومن هنا 
نزلت الرسالات السماوية يقول الله للانسان : انني انا الله واذا أردت أن تعبدني فافعل 
كذا تدخل جنتي . . واذا عصيتني وفعلت كذا وكذا فسيصيبك عذابي . . وانا أحدد لك 
طريق العبادة حتى لا تضل ولا تضيع . . كان لا بد للرسالات السماوية ان تهبط الى 
الارض . . الى الانسان لتدله على الخير والشر . . والايمان والفكر . . وتبين>له الخيط 
الأبيض من الخيط الاسود . 

ارسال هذه الرسالات في ذاته معجزة . . ذلك ان كل من عبد غير الله سبحانه 
وتعالى لم تصله رسالة لتبلغه طريق العبادة . . بل هو الذي اخترع هذا الطريق بعقله . 
فالذين عبدوا الشمس مثلا . . لم تصلهم رسل من الشمس تقول لهم أعبدوني بطريق 
كذا وكذا . . وافعلوا كذا ولا تفعلوا كذا . 

بل هم الذين حددوها حسب اهوائهم . . وكذلك الذين عبدوا النار . . وكل من 
عبد شيئا آخر غير الله . . ولكن الله سبحانه وتعالى الذي هو فوق كل القدرات . . وفوق 
كل العقول . . أرسل الرسالات الى البشر ليحدد لهم هو الطريقة التي يعبدونه بها . ومن 
هنا كان الفارق بين عقل يخضع الخالق لحكمه وأهوائه .. وبين اله تخضع له كل 
العقول وتعجز أمامه , 


الانسان وقدرات الكون 
« كل القوى التي خلقها الله للانسان هي أكبر منه كثيرا ولكنها مسخرة لخدمته . 
فالشمس لا تستطيع أن تقول لن اشرق اليوم . . والمطر لا يستطيع ان يتوقف عن مد 
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الارض بالماء . . والریاح لا تستظیع أن تختفي . . ذلك ان هذه القدرات الهائلة رغم 
انها أكبر من البشر . . فانها مسخرة لخدمته » . 

وان الله سبحانه وتعالی قد أخبر عباده بما يريد أن یعرفوه عنه . . حیث انه سبحانه 
وتعالی فوق کل العقول . . ولیس کمثله شيء . ۱ ۱ 

ومن هنا فان ما ورد في الرشالات السماوية عن الله سبحانه وتعالی . . ومن خلال 
ما آتاحه الله للعقل البشري أن یعرفه عنه . . وضع الله معجزات في القرآن تدل على أنه 
الخالق . . وتنبیء الانسان بأشياء لم تكن متاحة للعقل البشري وقت نزول القرآن . .: 
ولكنها بدأت بعد ذلك بالتدریج تدخل بعلم الله الى نطاق العقل البشري ..! أي أن الله 
سبحانه وتعالى حين أنزل کتابه أراد أن يكون هناك عطاء فيه لكل جيل . : حتى قيام 
الساعة . فالقرآن حيئما نزل . . أعطى الذين عاصروه .. ثم أعطى الجیل الذي 
بعده . . ثم الجيل الذي بغدهم . . ثم جيلنا هذا . . ثم بعد ذلك هو سيعطي الاجيال 
القادمة . . وكل عطاء مختلف . . 

ولكن يجب أن نفرق بين :شيئين في الاسلام .. الشيء الأول هو : الفرائض 
واحكام الدين . . والشيء الثاني وهو ما يحتويه القرآن من معجزات وآیات:. . وأشياء 
عن الكون . . وعن الخلق . . وعن كل ما احتواه القرآن من معان جامعة شاملة . 

الجزء الأول وهو المناسك . . اوظريق العبادات وكيفيتها ‏ . هذا الجزء لا تبدیل 
فيه ولا تغيير . . ولا تفسير . . واعادة تفسير . . وانما يجب أن يؤخذ وينفذ كما أخذا 
ونفذ . . وفسر.. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم . . اي أن الصلاة مثلا ... لا 
يجوز لأي فرد مهما بلغ من العلم أن يبدل فيها . . وما يقال عن الصلاة .. يقال عن 
الصوم . . يقال عن كل فروض العبادة . .. تلك الفروض قد أنزلت وفسرت .. وتم 
بيانها للناس وقت نزول الرسالة : . وهي تبين لنا كيف نعبد الله كما يريد الله سبحانه 
وتعالى ان يعبد . 0 : ١‏ 

أما الجزء الثاني وهو عطاء القرآن . . فکلما :مر الزمن وجدنا للقرآن: عطاء 
جدیدا . . في أشياء أو حقاتق كونية كانت غائبة عنا؛ . ثم دخلت الى فنطقة العلم 
البشري بارادة الله . . فاصبحنا نعيها ونفهمها . . وهنا أجد أن القرآن لا يتصادم آبدا معا 
حقائق الکون . . ولا يمكن أن ينشأ اي نوع من التصادم . . ذلك لأن الله هو القائل ... 


۱۹ 


والله هو الفاعل . . والّه هو الخالق . . 

على أن هناك نقطة الغیب . . او منطقة الغیب . . تلك التي اختص الله سبحانه 
وتعالی بها نفسه . . أو من أرتضى من رسله وعباده . . وتلكك النقطة هي خارج العقل 
البشري . . أو فوق طاقة هذا العقل . . واذا دخلنا فیها . .. تاهت العقول . . وانتقلت 
من الواقع الى الخیال . . وهنا تضل وتبتعد عن الحقيقة . 

ولقد اجهد الفلاسفة انفسهم على مر السنوات في الوصول الى وجود الله . 
محاولین استخدام العقل بذلا من الرسالات السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالی . . 
ومن هنا فانهم آرادوا ان يستخدموا العقل فیما لم یخلق له . . ذلك أن العقل له 
وظيفة . . أو وظائف في الحياة . . ليس من بينها أن يصل الى وجود الله بعيدا . . أوغير 
مستخدم الرسائل . . أو الرسالات التي أنزلها الله لعباده . . فهذه الرسالات قد وضع 
فيها الله سبحانه وتعالى الأدلة وبين فيها ما هو في قدرة العقل البشري .. منذ یوم" 
خلقه . . الى يوم القيامة . . ولكن الفلاسفة يريدون أن يتجاوزوا هذا . . بأن يقدموا 
للعقل البشري ما هو فوق طافته . . هذا مستحیل . . فانت حين ترید أن تجعل انسانا 
يفهم شیثا . . يجب أن تدخله في قدرة العقل البشري آولا . . فاذا وصفت له شیثا 
غامضا مثلا . . فان العقل لا یمکن أن یفهمه . . ولکنك لكي تدخل هذا الشيء في 
نطاق الفهم العقلي . . فانت تحاول أن تقربه من شيء يفهمه . . كأن تقول مثلا . . أنه 
شيء يشبه الکره . . حینثذ فانك نقلت هذا الشيء من خارج نطاق الفهم العقلي . . الى 
داخل هذا النطاق . . واستطعت أن تجعل محدئك یفهم عن أي شيء تتحدث . . ولو 
أن الفلاسفة الزموا آنفسهم بالمنطق والحقيقة . . لما كانت هناك مشكلة . . ولکنهم 
رفضوا ذلك . . بل آرادوا هم أن يحددوا آشیاء لا تدخل في نطاق الحقيقة والمنطق . . 
باستخدام الخيال الذي لایعتمد الا على الهوی . . ولقد قال لا الله في رسالته هذا هو 
الطریق الى عبادتي . . وشرحه لنا . . وبين لنا الثواب والعقاب . . وهذا دلیل قوي على 
وجود الخالق . . ذلك أن الذين یعبدون الشمس والأصنام . . أو أي شيء غير الله . . 
فان هذه الأشياء لا ترسل لهم رسالات تقول لهم . . أو تبين لهم . . أو تعلمهم طرق 
العبادة . . ولذلك لم نسمع عن رسول أرسلته الشمس ليهدي الناس . . مع أن الناس 
عبدواالشمس . . ولم نسمع عن رسول أرسله صنم ليهدي الناس . . مع أن الناس 
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عبدت الأصنام . . والأحجار . . والحیوانات . . وکل شيء في هذه الدنیا عبد بطرق 
ابتدعها الناس آنفسهم حسب آهوائهم . . ۱ 

واذا حکمنا المنطق وحده . . والعقل وحده . . فان الاثنين معا لا یقولان لنا آن 
ندخل في أشياء هي فوق القدرة البشرية . . بالرغم من ذلك . . فان الانسان رغم عجزه 
یحاول أن بخترق هذه الحجب . . بطریق الجهل . ولیس العقل . . ومن هنا فاننا لا ' 
نجد أي مدرسة فلسفية حاولت آن.تخترق الحجب الى ما وراء المادة . . أو الى العالم 
غير المادي : . قد وصلت الى نفس النتائج التي وصلت الیها مدرسة آخری .. . بل أن 
كل مدرسة تصل الى نتبجة قد تکون مخالفة .۰. أو مناقضة للمدرسة الاخری . . ولم , 
تصل مدرسة من هذه المدارس الى نتيجة تقبلها كل العقول . . 

ومن هنا . . فان الرسالات السماوية قد حملت الینا فوق الاثبات بوجود الله الأدلة 
على عدم وجود أي شريك لله سبحانه وتعالی في هذا الکون . . فهي أوجدت الدلیل 
على وحدانية الله سبحانه وتعالى .. وأنه لا اله غيره . . وأن الله أحد .: ليس له 
شريك . . وذلك حتى لا یدخل الى العقل البشري أن هناك وجودا لأكثر مناقوة كبرى ' 
خلقت هذا العالم وأوجدته . . وأوجدت كل شيء فيه . : وأعطت العلم للانسان ليسوه ' 
في الأرض . . ومن هنا فهي نفت أن يكون هناك اله للسماوات . . واله للأرض . . واله , 
للريح .. واله للنجوم .۰ الى آخر ما كان يتصوره العقل البشري فيي القرون 
الماضية . . وما زال بعض الناس بتصورونه حتى الآن . . بل انها قالت أنه رغم ان القوة 
في العالم مختلفة . . أو موزعة . : فهناك الشمس مثلا بقدراتها على الانارة'. . وعلى 
الدفء . . وعلى انماء الزرع . ..وعلی احراق من يقترب منها . . كل هذه القدرات . 
التي هي موجودة في الشمس .. بحيث اذا اختفت الى الأبد اصبحت الخياة : 
مستحيلة . . وهناك قدرات أيضاً في الريح والعواصف . .. تدمر . ٠.‏ ثم هي تنقل 
السحاب من مكان الى آخر . . وتبقى الحياة على الأرض بما فيها من مواد لازمة لحياة 
الانسان كالاوكسجين مثلا . .. بحيث اذا اختفت الريح من الارض . . وانعدمت . 
اصبحت الحياة مستحيلة . : وهناك مثلا الأمطار التي تعطي الأرض مصادر المياه.. 
واه خلق من الماء كل شيء حي . . اذا توقفت الأمطار . . جفت الأنهار . . وانعذمت ' 
الحياة على الارض . . وهناك الارض نفسها التي .يعيش فوقها الانسان . . انها هي 


۱/۸ 


الاحری قوة أو قدرة من قدرات الله . . اذا انفجرت هذه الأرض . . وتحطمت . . 
وتناثرت . . فان الحياة تصبح مستحيلة . 

كل هذه القوی . . وغیرها هي قوی . . آوقدرات . . تؤثر في حياة الانسان تأثيرا 
جذریا . . بل ان اختفاء‌ها عن الکون قد يجعل الحياة منعدمة . . ولکن هذه القوی 
والقدرات . . وغیرها . . قدرة العلم . . في اختراع أسلحة مدمرة مثلا . . تستطیع أن 
تفتت الکون . . او تلوث الکون . . فتفني الحياة من على الأرض تماما . . کل هذه 
القدرات أو القوی ليست في ذاتها آلهة . . ولیست هي التي تصنع أي شيء . . بل هي 
مسخرة لخدمة الانسان . . والذي سخرها هو الله سبحانه وتعالی . . فالشمس لیس لها 
ارادة مثلا تستطيع ان تقول : الیوم سأشرق . . وغدا لن آشرق . . لن أرسل اشعتي الی. 
الارض الیوم .. بل سأحجبها عنها . . وارسلها غدا . . الشمس لا تملك هذه 
القدرة . . لماذا ؟. . لأن الله سبحانه وتعالی خلقها وسخرها لهدف معين . . ومن هنا 
فهي تقوم بوظیفتها فقط . . ولا تملك . . رغم آنها قوة قادرة هائلة . . لا تملك هذه 
الشمس التحکم في هذه القوة . . بل هي مسخرة لاداء وظيفة معينة لن یعطیها الله العقل 
لتفکر وتختار . . ولکن أعطاها الوظيفة والقوة . . والقدرة لتعمل لما حلقت من أجله . 

وما يقال عن الشمس . . يقال عن الريح . . وعن الأصنام . . وعن کل القوی 
الموجودة في العالم . . فلا الريح تستطيع أن تترك الأرض مثلا وتذهب بعيدا . . او آن 
توقف حركتها . ولا الارض تستطيع أن ترفض الدوران حول نفسها . . ولا أي من هذه 
القوى التي سخرها الله للانسان تملك لنفسها أن تخرج عن الوظيفة التي سخرها الله من 
أجلها . 

بل ان الله سبحانه وتعالى سخر ما في السماوات والأرض للانسان . . فنجد مثلا 
حصانا قوياً جامحا . . يستطيع بقوته أن يقتل عدة أشخاص .. يستطيع أن يفتك 
بهم . . ومع ذلك نجد طفلا صغيرا لم يبلغ العاشرة من عمره . . يمتطي هذا 
الحصان . . ویقوده الى حيث يريد . . والحصان يمضي به . . ویطیعه . . فیطلب منه 
أن يرقد باشارة معينة . . فيرقد . . ویطلب منه أن یتوقف فیتوقف . . ویقوده الى حيث 
يريد . . وأنت تقول أن هذا الطفل فارس ماهر . . هذا وجهة نظر العلم الأرضي . 
ولکن الحقيقة التي يجب أن نتذکرها . . ان الله هو الذي سخر هذا الفرس بکل قدراته 
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العضلية التي تستطيع أن تمزق هذا الطفل أربا . .۰ سخره لخدمة الانسان ... وخدمة 
هذا الطفل . . ولوأن هذا الحصان غير مسخر . . وله فكر . . ويستطيع أن يتصرف ! . 
لما استطاع طفل أو رجل مهما كانت قوته أن يمتطيه . . وان يجعله يفعل كما يريد . 

هذه حقيقة كونية . . صحیح ان لركوب الحصان مثلا أو الجمل . . أوأي حیوان ' 
آخر طرقا معينة . . يجب أن يتعلمها الانسان . . فتلك سنة الحياة . . ولكن كل هذه : 
القوى مسخرة اولا للانسان . . ولولم تكن مسخرة له . . لما استطاع أن يقترب منها . 
رغم كل علوم الأرض . . وما تستطیع أن تهبه . ۱ 

وما يقال عن الحصان . . يقال عن الابل . . والبقر . . 

اذن كل القوى في هذا الكون سخرها الله لخدمة الانسان . . وقال الله سبحانه وتعالى 
لنا في رسالاته انا الله آقول لكم أن ني خلقت في هذا الكون قوى خارقة أكبر منكم . 
وأقوى . . وأشد لا تستطيعؤن الشيطرة ة علیها . . ولا اخضاعها بعلمكم لتكون في 
خدمتكم . . فانتم لا تستطيغون ان توقفوا حركة الشمس . . أو خركة الارض . 
حركة الريح : . وانتم لا تستطیعون ان تسيطروا على غيركم من مخلوقاتي ... ولكني 
سخرت هذا كله لکم .. وجعلته في خدمتکم لیصنع لکم الحياة على الأرض ‏ ۲ 
وبامري . . وجعلت هذه الأشياء مسخرة ليس لها عقول تفكر بها . و 
الله خالق كل شيء . . وهذا هو خلقي امامكم . كل هذه القوى تخضع لي أنا . . 
جعلتها في خدمتكم . . جعلتها مسخرة لكم . 

هذا ما قدمه الله في كتابه ليتدبر فيه الانسان . . في وجود الله . . ومع ذلك فان ٠‏ 
الانسان يترك هذا الكتاب . .. ويذهب الى ما لا يعرفه . . ويحاول أن يتفلسف بعقله . 
ویخلق من خياله اشياء عن الکون . و یه ما اه ل ما يط انا 
يعمل فيه العقل البشري سنوات وسنوات طويلة . 

ومن هنا فان دخول العقل البشري في منطقة لایعلم عنها شيئا . . وتركه ما أعطاه 
الله له . ما يكل في قدراته ‏ : تدا المدارس الفلسفية المختلفة كلها تبحث عن | 
الله .. بعیدا عن الله . ۱ > 


الأسماء و المعانى 


اذا قلت كلمة بلا معنى . . فان العقل لا يفهمها . . فالانسان لا يستطيع أن يعقل 
الا ما يعرفه. . فاذا قلت كلمة «الله» وجدتها في كل لغة من لغات العالم. . . ووجدت 
معناها واحدا في العقول . . انه القوة القاهرة التي خلقت كل شيء . . ولکننا لم نر 
الله . . ومع ذلك فان العقل يعرفه . 

كل ما في الكون مسخر للانسان . . هذه هي الحقيقة التي اعلنها الله سبحانه 
وتعالى فى كتابه العزیز . . وهذه هي الحقيقة التي نجدها في الكون . . فهناك اشياء 
كثيرة أكبر من قدرة الانسان . . ومن قوته ملايين المرات . 

وتستطيع أن تدمره تدميرا .. ومع ذلك فهي مسخرة لخدمته . . فالشمس 
والأرض . . والرياح . . والمطر . . والحيوانات .. والأنعام وكل ما في الأرض . هو 
ليعطي الانسان الحياة عليها . . وييسرها له . . ولكن أحدا من هؤلاء جميعا لايملك 
الارادة ليقول أنني لن أخدم الانسان اليوم . . أو أنني سأعصي أمر الله . . بان أكون 
مسخرا لخدمة الانسان . . فلا الشمس مثلا تملك الارادة . لأن تقول انني لن أشرق 
هذا الصباح. . . اوأنني لن أرسل اشعتي للأرض اليوم . . ولا المطر يملك أن يقول أنه 
لن ينزل ليسقي الناس الماء . . ولا الهواء يملك ان يقرر أن يبتعد عن الأرض ويحرمها 
من الاوكسجين اللازم للحياة . ولا الأرض نفسها تستطيع أن تتوقف عن الدوران . . أو 
تلقى بمن عليها . . ولا الفرس أو الجاموس . . أو الجمل على قدر قوتها تملك عصيان 
الخضوع لطفل صغير ضعيف يستطيع أن يقودها الى اي مكان يريده . . تلك القيادة 
والسيطرة من الطفل على هذه الحيوانات القوية . . لا تأتي بأنه أمضعها بقوته هو . . 
ذلك أن قوتة عاجزة أمامها تماماً. . ولا وجه للمقارنة . . ولكن الخضوع هنا يأتي بارادة 
الله الذي سخر هذه الأشياء للانسان في الأرض . . 

والانسان قد عبد قوى كثيرة في العالم . . على اساس ان هذه القوى آلهة . . 
وبعض الناس عبدوا الشمس . . وبعض الناس عبدوا النار . . وبعض الناس عبدوا 
الاصنام والأحجار . . الى غير ذلك . . وقد جاء القرآن ليؤكد أن الله أحد . . لا شريك 
له . . وأنه ليس هناك اله في السماء واله في الأرض . . واله للريح . . واله للنجوم . . 


۳۱ 


لان کل هذه الأشياء مسخرة للانسان . . ولخدمة الانسان . . ومن هنا فانه اذا كانت هذه 


الاشیاء لا تملك الارادة لنفسها . . فانها بالتالي لا تملك السيادة على غیرها ... ومن هنا 
فانها خاضعة لقوة کبری . . هي الله سبحانه وتعالی ۰ . وانها كلها آيات من آیات الله 
سبحانه وتعالی تدل على وجوده . . وعلی عظمته . . وقدرته . . وقوته . 

بل ان الذين یکفرون بالله ... وینکرون وجوده . . هم في الحقيقة یثبتون ان الله ۱ 
سبحانه وتعالی موجود . . ذلك ان فولهم بان الطبيعة هي منشا الأشياء . . ومحاولاتهم 
انکار وجود الله سبحانه وتعالی . : تعني آنهم بحاولون انکار شيء موجود . . اذ أن 
الشيء غير الموجود لایحتاج الى أي جدل . . أو انكار . . ولا یکون موضع سو ال : . ٠‏ 
فکیف یطرح على العقل انکار شيء غير موجود . . ما دام هذا الوجود أصلا غير 
حقيقي .. ان الجدل یحدث عادة حول شيء موجود .. فهذا یژکده . . وذاك 
ينكره.. . ومن هنا بعض ‏ الجدل .. والجدل الذي يثيره الکافرون جول هذا 
الموضوع . .. آساسه شعورهم بالفطرة . . بأن الله موجود . . ثم محاولتهم انکار ذلك 
باستخدام الهوی والأغراضن الشخصية .. لانهم یریدون أن يخضعوا شريعة الله - 
لاهوائهم . . فمثلاً آلجدل الذي یثار حول : هل الأرض كروية ۰. أو الارض 
مسطحة . . أساسه أننا نری آمامنا الارض مسطحة . . ثم يأتي العلماء بعد ذلك لیقولوا 
أن الأرض كروية . . وينفي بعض الناس هذه الحقيقة . . اذن فالجدل هنا نتج عن أن 
الشيء نفسه موجود . . وأن هناك حقيقة تعرفها أذهاننا . . فالارض موجودة . . وعیوننا . 
تراها مسطحة . . ولکن لولم تكن الأرض موجودة أصلا.. . لما نش الجدل ابدا عن : ' 
هل الارض كروية آم مسطحة . . اي أن الأصل في انکار الشيء هو وجوده أولا : . " 
فوجود الأرض ذاتها . . ثم وجودها أمامنا منبسطة . . بدأ معه انکار كروية الأرض . 
وكانت نقطة البداية . . فلو أن امرأة مثلا ليس لها اطفال . . لا تجد انساناً يقؤل لك أن 
هذه المرأة عندها أطفال . . وآخر يقول لك لا . . ويثور جدل حول هذا الموضوع . 
ذلك ان أحداً لا يدخل في جدل . . عن شيء غير موجود . . ولكن هب أن هذه المرأة 
لها طفل . . . وتخفيه عن عیون الناس : . بعض الناس رأوه . : وبعض الناس لم 
يروه . . هنا يبدأ الجدل هذا يؤكد . . وهذا ينفي . . ۱ 

اذن الأصل في حدوث جدل حول شيء هو وجوده اولا . . والأصل في محاولة 


يف 


الکافرین انکار الألوهية . . وانکار وجود الله هو احساس بأن الله موجود . . وأن هذه 
حقيقة واقعية . . وهم بحاولون نفیها  .‏ لأنها لا تصادف آهواءهم . . والعجیب انهم 
في محاولتهم لهذا النفي أو الانكار لاينتبهون الى أشياء تکذبهم . . فمثلا اسم الله تجده 
في كل لغة من لغات العالم . . بل ان الاسم . . اسم الله سبحانه وتعالى في جميع 
اللغات له معنى واحد . . وهو الله خالق هذا الكون . . وخالق الانسان . . وخالق كل 
شيء . . فمن الذي أوجد هذا المعنى الموحد لهذه الكلمة في كل الدنيا . . وبجميع 
اللغات التي ينطق بها أي بشر . . وكيف يمكن أن يحدث ذلك وهناك من ینکرون وجود 
الله سبحانه وتعالى .. كيف يمكن لقوة كبرى لها اسم في كل لغة ينطق بها اي 
لسان . . وهذا الاسم في معناه . . وفي قدراته موحد في جميع انحاء العالم . . ومع ذلك 
فهناك من ينكر الوجود أصلا . . ویجادل في ذلك . . ومن الذي وضع الاسم على کل 
لسان بهذه الصورة . . ومن الذي وضع معناه في كل العقول التي تنطق به . 

واذا دققنا في علم اللغة . . وصلتها بالانسان . . فان أهم ما يدرس الآن بالنسبة 
لاستخدام اللغة . . هواتصال الكلمات بالعقل . . وهذا الاتصال هو الذي يعطي التأثير 
الفكري للكلمة في ذهن الانسان . . أي أن المعنى يكون موجودا أصلا في الذهن . . 
وتأتي الكلمة لتبرز صورة هذا المعنى الى العقل . . فاذا قلنا منزل مثلا . . فان له معنى 
معینا في عقولنا . . هو مكان يقيم فيه الناس . . مكون من عدة حجرات . . الى آخر 
ذلك . . ومن هنا فانه اذا ذكرت الكلمة . . قفز المعنى الموجود اصلا في العقل . . 
لتكون مقبولة . . أما اذا قلت كلمة بلا معنى لم يلحظها العقل . . ولم يعرف وجودها 
جيدا . . کأن تأتي لرجل عاش في أرض سهلة لم يرجبلا في حياته . . ثم تقول له كلمة 
جبل .. انه لا يستطيع أن یتصور ما معنی جبل ۳ ولا يفهم شيثا . . ذلك انه لم يعقل 
.هذا الشيء الذي یتحدث عنه أو تقوله له . . ومن هنا فهو لا يفهمه . . ولا یعرفه . . لأنه 
لم یدخل الى عقله أولا . . ولکنك اذا قلت كلمة الله . . فان العقول كلها تفهمها . . 
على أنها تلك القوة القادرة . . القاهرة . . التي خلقت الدنيا كلها . . ولکننا لم نرالله . 
فكيف نفهم هذه الكلمة . . لو أن الله غير موجود فينا بالفطرة . . وغير موجود في عقولنا 
ونفوسنا . . لما فهمناها ابدا . . ولما أخذت هذا المعنى العالمي الذي ينسجم مع 
النفس البشرية . . ان يقيننا بوجود الله هو الذي يجعلنا نفهم هذه الكلمة . . ووجود الله 


۳ 


ی بالفطرة هو الذي يجعلها تدخل الى عقولا لآن اي کلمة لايمكن أن تكون مهوة الا 
اذا كان معناها ومدلولها موجودين في العقل البشري أولا . . بل أن وجود هذا المغنی 
يجب أن يسبق الكلمة نفسها فانت لا تستطيع أن تخدث أحدا بكلمة جبل.. 
ویفهم ماتقول .. أ وبکلمة «قوي » ويفهم ما تقول . . الا اذا کان , 
المعنی موجودا آولا في عقله. . قبل أن تنطق بالكلمةً . : فالمعنی يوجد آولا : . ثم بعد 
ذلك توجد الکلمات الدالة عليه . ,واذا راجعنا قواميس اللغة في جمیع انحاء العالم . . 

نجد أن الکلمات الموجودة فیها هي لاشیاء موجودة أصلا . . وأن هذه القوامیس تراجم ۱ 
كل عام لاضافة أسماء لأشياء وجدت . ولم تكن موجودة في العام الذي قبله: . . وذلك 
يعني أن الشيء يوجد أولاً ثم بعد ذلك يعطى تسمية . . بل أن هذا في حياتنا اليومية . 
|ملحوظ في كل شيء. . فهناك أسماء كثيرة في اللغة تضاف الى القواميس كل عام . 
وهناك علماء متخصصون ينجتمعؤن في مجمع اللغة ... ليضعوا الاسماء لمعاني أو ' 
لأشياء وجدت . . ولم تكن!موجودة . . اذن فالأصل أن يوجد الشيء آولا . . ثم يضع ٠‏ 
الانسان له الاسم . . ووجود اسم الله سبحانه وتعالی في جميع لغات الارض ‏ . 
وبمعنى موحد في جميع اذهان البشر . . دليل على ان الله سبحانه وتعالى موجود قبل ان : 
توجد البشرية نفسها .:. وقبل ان ينطق لسان بأي لغة . 

وبهذا کون قد وصلنا الى خقيقتين هامتين . . الحقيقة الأولى أن نفي الشيء لا 
يمكن أن يكون مطروحاً الا اذا كان الشيء نفسه موتجوداً . . والثاني أن معن اي شيء 

يجب أن يكون سابقاً لاسمه . 1 

الحقيقة الثالثة التي وصلنا إليها . . اننا اذا اردنا ان نعرف شيا عن الله سبحانه : 
وتعالى . . فاننا يجب ان نضل الى العلم الصحيح عن طريق ما اعطاه الله لنا . 
يريدنا أن نعرفه عنه . . والا نترك ذلك .. وندخل في, متاهات الفلسفة الثي تحاول 
استخذام العقل . فيما هو فوق قدرة العقل . . وبذلك تضل ولا تصل الى حقيقة . . 

فاذا أردنا أن نزداد قربا من الله . . ومعرفة به . . فيجب ان نتجه الى رسالات ' 
السماء التي أرسلها الله سبحانه وتغالى للبشر . . ليخبرهم بها عما يريد سبحانه وتعالى 
أن يعرفوه عنه . . وعن هذا الکون.. . وعن الخلق والكون . . والحياة والبعث . . ذلك 
ان هذه الرسالات هي الطريق الوحيد لهذا العلم . 


4 


يقول الله سبحانه وتعالی في قرانه . . « انه خلق ادم . . خلق الانسان . . وادم 
هذا من خلق الله سبحانه وتعالی ۰ . لم يخلقه طفلا له أب وأم . . وینمو . . کماهو 
الحال في المخلوقات البشرية التي نمت من سلالة ادم . . ولکنه خلقه رجلا کامل 
الرجولة . . رجلا لم يكن طفلا في حياته في یوم من الأیام . . ووجد ادم نفسه مخلوقا 
من الله سبحانه وتعالی . . رجلا کامل النمو . . تسجد له الملائكة » . 

وقال لنا القرآن أن ادم خلق من تراب . . ومن هنا فان آدم في خلقه هذا لم يكن 
رجلا له ماض معروف . . بل كان رجلا بلا ماض . . دخل الى الوجود بقدرة الله . . 

ثم قال الله سبحانه وتعالى  .۰‏ وعلم آدم الأسماء كلها > . . هنا قول الله 
سبحانه وتعالى هو منشأ العلم البشري . . فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية اخبرنا ان 
العلم البشري . . أو العلم الذي أعطيته لكم أيها البشر . . يجب أن يبدأ بالطريقة التي 
وضعها الله سبحانه وتعالى . . وهي تعليم الأسماء . . وانني لكي يبدأ العقل البشري 
الذي وضعته في آدم الحصول على المعرفة . . يجب أن يتعلم أولا الأسماء . 

ناخذ نحن هذه القصة . . ثم نسأل أنفسنا ان الله سبحانه وتعالى قال : « ان منشأ 
العلم الأسماء » . . اي أن أي انسان لايستطيع أن يبدأ التعلم الا اذا عرف معاني 
الأسماء تماما كما علم الله آدم . . مبتدئا بالأسماء.. . نجد أننا بعد مرور اربعة عشر 
قرنا . . ورغم تطور كل رسائل الدنيا . . عاجزون عن أن نغير هذه الحقيقة التي اعلنها 
الله في القرآن . . فنحن حين يبدأ العقل البشري خطواته الأولى في طريق العلم . . 
يجب أن يبدأها بتعلم الاسماء مهما اختلفت طرق التعليم وفلسفاته في العالم اجمع . . 
فنحن نأتي الى الطفل الصغير ونقول له : هذا كوب . . وهذا سلم . . وهذا طبق وهذه 
سيارة . . وهذا أسد . . وهذا فيل . . وهذه سماء . . وهذه ارض . . ثم بعد أن نعلمه 
الأسماء يستطيع هو أن ينطلق في العلم كما يشاء . . ولکننا لا نستطيع ... ولن نستطيع 
أن نعلم الطفل شيئا قبل أن نعلمه الأسماء .. لا نستطيع أن نبدأ بتعليمه اية 
معلومات . . لا تدخل الى عقله الا اذا تعلم معاني الأسماء . . بل ان الطفل يظل لفترة 
طويلة في حياته بالفطرة . . يتعلم الأسماء . . فاذا خرج طفل مع امه في نزهة . . فانه 
يسألها عن اسم هذا . . واسم هذا . . واسم هذا . . واذا جلس في البيت فانه يحاول 
ان يسأل عن أسماء اي شيء غريب يقع عليه نظره . . وكلمة ما هذا التي يقولها الطفل 


Ye 


لأبيه وامه . . هي اکثر الکلمات ترددا في سني حياته الاولی بالفطرة . . لماذا ؟. . لان 
هذا هو منشأ العلم . . مدخل العلم الذي وضعه الله سبحانه وثعالی للعقل البشري . 
فاذا كنا بعد آربعة عشر قرنا . . لم نستطع ان نجعل الانسان یتعلم شیثا الا.اذا علمناه 
الأسماء اولا . . والأسماء هذه هي ما علمها الله لادم . . انطلاقا للعقل البشري . . . 
ليدخل الى العالم والمعرةة .. فاذا كان المدضل من ال . . فهل يكون العام البشري 
من غير الله ؟. . ۱ 


معنی الوجود 

وحینما ندخل المسجد . . نجد عباد الله جالسين معا . . عقول كلها مختلفة في 
السن والثقافة والفكر والمركز الاجتماعي والطباع والعادات وكل شيء . . ولكنها كلها 
منسجمة في عبادة الله . . ترکع معا . . وتسجد معا وتسبح معا . 

قد اجه قلاف لهم لیف نوات طون في محارة لوسرل إلى وجوه 
الله . . باستخدام العقل بدلا من الرسالات النماوية . . ومن هنا فانهم' أرادوا أن : 
يستخدموا العقل فيم لي يحل له . . ذلك ان العقل له وظائف لیس من پنیا أن يضل 
الى وجود الله بعيدا . . او غير مستخدم الرسالات التي انزلها الله لعباده ۰. تلك 
الرسالات التي وضع فيها الله سبحانه وتعالی الادلة » ووضع فيها ما هو في قدرة العقل 
البشري منذ يوم خلقه . . الى يوم. القيامة . . ولكن الفلاسفة يريدون أن يتجاوزوا 
هذا . . ويقذموا للعقل البشري ما هو فوق طاقته ... فيخرجون. بذلك من نقطة العقل . 
الى الخيال والتخيل . ٠ ٠,‏ 

والرسالات السماوية قد حملت الينا ان الله واحد احد لا شريك له . . ولا اله 
غيره . ومن هنا فهي نفت ان هناك الها للسماوات . . والها للارض . . والها للريح والها : 
للنجوم . . الى آخر ما يمكن أن یتصوره العقل البشري وما تصوره فعلا خلال القزون 
الماضية . . بل ان هذه الرسالات قد آخبرتنا عن کل شيء في هذا الکون یدخل أو 
سیدخل في مقدرة العقل البشري . ۱ ۱ 

فالشمس - مثلا - لازمة للحياة . . واذا ختفت اصبحت الحياة مستحيلة . + فلا , 
الزرع سینمو . . ولا اللهار یکون فضيئاً . ولا الأرض ستمضي في نظامها الحالي . 


۳۹ 


والهواء مثلا اذا احتفي من الأرض . . انعدم الأوكسجين اللازم للحياة واصبحت الحياة 
بالنسبة للانسان والحیوان . . بتکوینه الحالي مستحيلة . . وكذلك الماء والأمطار . . 
هي التي تعطي الحياة كلها للأرض . . بل ان الأرض نفسها التي علیها الحياة . . اذا 
تفتت او انفجرت فان الحياة تنتهي . 

ومع ان هذه القوی كلها ضخمة هائلة . . تعطي الحياة للانسان على الأرض . . 
الا ان الله سبحانه وتعالی آخبرنا أن كل هذه القوة مسخرة لخدمة الانسان رغم انها اقوی 
منه ملايين المرات .. ورغم انه لا يستطيع ان یصنعها او یخلقها . . فلا الشمس 
تستطیم ان تقول انني سأشرق الیوم ولن اشرق غدا . . أو انني سابتعد عن الأرض وأغير 
نظام الکون . . ولا الریاح تستطیم أن تترك الارض الى مکان آخر . . ولا الامطار 
تستطیع أن تتوقف . . ولا الأرض نفسها لها أي اختیار فیما تحمل أو فیما يحدث 
فوقها . . لماذا ؟. . لأن الله هو الذي خلق كل هذه القوی وهو الذي سخرها لخدمة 
الانسان . . ونحن حين نتدبر في خلق هذا وقدرة الله . . نقف امام هذه القوى الكبرى 
الهائلة التي هي بلا شك خارجة عن ارادة الانسان . . بل واقوى منه بلایین المرات . 
ثم نتدبر . . هذه القوى الهائلة مسخرة لخدمة الانسان . . لا تستطيع أن تعصي يوما 
واحدا . . ثم نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في كتابه العزيز أن كل هذه القوى 
مسخرة لكم . . وهنا نقطة يقف فيها العقل مع الحقيقة . . والحقيقة جاءت من الله . 
والوقوف هنا والتأمل أصبح في قدرة العقل بما أتاحه الله لهذا العقل من قدرة . . فاذا 
بحثنا عن اسم الله . . وجدناه في كل لغة من لغات الأرض . . ووجدنا أن معناه واحد 
في العالم كله رغم اختلاف معاني الألفاظ في اللغات . . ولكن اسم الله في كل لغة 
وكل لهجة موجود . . ومعناه تلك القوة القادرة القاهرة التي خلقت كل شيء . 

اذن لفظ الله معناه واحد في كل العقول . . وفي كل اللغات . . فاذا أضفنا الى 
ذلك أنه بالنسبة للبشر فان المعنى يوجد اولا . . ثم اللفظ . . ذلك أنني لا أستطيع أن 
أضع اسما لما هو غير موجود . . بل أن الوجود يتم أولا . . ثم يطلق الاسم . . وذلك 
لنعلم ان اسم الله الذي وجد مع النفس البشرية . . كان موجودا قبل أن توجد هذه النفس 
البشرية وهو الذي خلقها وأوجدها . . بل ان تقبل العقل البشري لاسم الله سبحانه 
وتعالى معناه ان هذا العقل يعرف الله بالفطرة . . وان كان الله فوق قدرة العقول . . ومن 
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هنا نعود مرة آخری الى الرسالات السماوية . . الى الآية الكريمة ل واذ أخذ ربك من 
بني آدم من ظهورهم ذریتهم . . وأشهدهم على أنفسهم . . آلست بریکم . . قالوا بلی 
شهدنا . . ان تقولوا يوم القيامة أنا كنا عن هذا غافلین . . أو تقولوا انما اشرك آبانا من 
. قبل وکنا ذرية من بعدهم 4 . . هذه الاية الكريمة وهي التي اخبرنا بها الله ۰ . تدلنا 
كيف ان الله پوجد فینا بالفطرة رغم انه فوق قدرة العقل . . فقد عرفنا وجود الله يقينا . . 
وهذه المعرفة موجودة في داخلنا ختی وان لم یدلنا احد عليها . . ومن هنا فاذا ذکر اسم 
الله فاننا لا نحس ان انسانا ينطق لفظا غریبا لا معنی له . . ولکننا نحس انه ینطق لفظا 
نعرفه جیدا.: . ونحس به في داخلنا . . ونحس بقدرته وقوته . . وبآن الحياة لایمکن ان . 
تنسجم الا بوجوده . . وهناك آمیون لایقراون ولا یکتبون » وزبما لم يقرأوا كلمة واحدة 
في حياتهم . . فاذا اخبرتهم عن آي شيء في هذه الدنیا . . سألوك : مامعنی هذا الذي 
۱ تتکلم عله .. نحن لا نفهمك .. الا كلمة اللهسبحانه وتعالی فانك اذا قرأتها عرفها . 
الجاهل والمتعلم . . والصبي والرجل . . والکهل . . .وکل انسان یجلس امامك . . 
ولن تجد احدا يقف ليسألك : ناذا تعني بكلمة الله . . اننا لا نفهم هذه الکلمة ؟ 
لماذا . . لأن الله يوجد فينا بالفطرة . . ومن هنا فان الطفل يعبده . . والانسان البسیط , ٠‏ 
- الذي لم يقرأ کلمة في حياته يعبده . . والانسان المتعلم یعبده . . والانسان الذي تبحر' 
۱ في العلم ووصل الى اعلی مراتبه یعبده . . وکل هذه العقول على احتلاف مستویاتها قد ' 
تعجز عن فهم مشترك لقضية من القضايأ . . ولکنهم جمیعا لا يوجد بينهم تصادم في 
عبادة الله . 0 
وانت تدخل الى المسجد .. تجد عباد الله :جالسين معا :. عقول كلها 
مختلفة . . في السن والثقافة والفكر والمرکز الاجتماعي والطباع والعادات وكل 
شيء . . ولكنها كلها منسجمة في إعبادة الله . . تركع له معا . . وتسجد له معا . . وتقرأ 
له القران معا . . وتسبح له معا . . كل هذه العقول لا يمكن ان تجتمع وتنسجم هكذا الا 
اذا كان الله موجودا فینا بالفطرة . . والا مصداقا للآية الكريمة # واذ أخذ ربك من بني 
آدم من ظهورهم ذريتهم ؛ . وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم . .. قالوا بلی : 
شهدنا ) . 00 ۱ ۱ ۱ 
على أن بعض الناس یحاول أن ينكر وجود الله . . ومحاولة هذا الانکار في حدها 
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اثبات . ذلك انك لا تنکر الا ما له وجود . . فما هوغیر موجود اصلا لا نجد انك محتاج 
الى انکاره . . فالأرض مثلا بعض الناس یقول انها مبسوطة » وبعض الناس یقول انها 
كروية . . ويحدث جدل . . آوحدث جدل في الماضي حول ذلك . . ولو ان الناس لم 
يروا الأرض آمامهم مبسوطة . . ولو ان العلم لم یثبت للناس أن الأرض كروية لما حدث 
هذا الجدل . . فالجدل هنا حدث لان هناك واقعا علمیا یخالف واقعا تراه العين . . اذن 
فقبل النفي او الجدل . . هناك وجود . . ومثل ذلك في كل شيء في الدنيا . . فاذا آردنا 
أن ننفي أو ننکر نظرية غلمية . . فیجب اولا أن تکون هذه النظرية موجودة لننفیها أو 
نحاول انکارها . . واذا لم تكن النظرية موجودة اصلا . . فکیف ننفیها أو ننکرها ؟ . 

اذن محاولة انکار وجود الله قد سبقتها الحقيقة . . وان الله موجود فعلا . . وکل 
من یحاول الانکار انما یحاول ان ینکر شیثا موجودا اصلا ووجوده ثابت . : والا فما الذي 
یحاول أي کافر أن ينكره . 

محاولة النفي والجدل لا یمکن أن تتم الا بالنسبة لشيء موجود فعلا . . فاذا كان 
هناك انسان لم يرزق في حياته باطفال . . هل یثور جدل حول وجود اطفال له . . الجدل 
يثور اذا كان لهذا الانسان طفل يخفيه . . بعض الناس رأوه » وبعض الناس لم يروه . 
وهنا يبدأ الجدل . . ولکن اذا لم يكن هناك شيء اصلا . . ففیم سأجادل . . الجدل هنا 
ومحاولة انکار وجود الله . . هي أثبات بأن الله موجود . . وان هناك من یحاولون لهوی 
في نفوسهم أن یجادلوا في هذا الوجود . . أو ينكروه . 

ويمضي فضيلة الشیخ محمد متولي الشعراوي في حديثه فیقول . . لقد عبد 
الانسان قوی كثيرة على انها آلهة . . عبدوا الشمس وعبدوا الثار . . وعبدوا الأصنام 
والحجارة . . وعبدوا الانسان كال فرعون . . كل هذه الأشياء عبدوها وأطلقوا علیها 
اسمناء مختلفة . . ولکن هل اذا قلت أي اسم من هذه الأسماء بقفز الى النفس البشرية 
معناه ؟. . آبدا . . فانت اذا قلت -مثلا ‏ عن اله الشمس . . لم يفهم أحد شيئا . . واذا 
ذکرت اسم اللات أو العزی . . فان العقول لا تفهمها . . واذا قلت فرعون تجد كثيرا من 
الناس لا يدركون شیثا . . اذن فكل هذه الالهة زيف وإفك . . ولا یوجد الا اله واحد هو 
الله سبحانه وتعالی . . الله الأحد . . الذي اذا ذکر اسمه . . وجدت کل عقل یفهمه . . 
وکل نفس تحسه . . وکل ما يشرك به من دون الله هو افك وزیف . . بلا أصل ولا حقيقة 
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الا هوى النفس البشرية . 0 
ثم ناتي بعد ذلك الى نقطة هامة جداً . . لقد خلق الله ادم . . خلقه وأمر الملائكة 

أن يسجدوا له فسجدوا الا ابلیس . 

عندماً خلق الله آدم ! . لم يكن لادم ماض . . لم يكن له أب يعلمة . . آوآم 
تلقنه .. فمن الذي علمه . الله . . وماذا علمه . . كما يقول القرآن ( وعلم آدم 
الأسماء كلها # : ۱ 

ما معنى ذلك . . مغناه ان منطلق العلم الذي أتاحه الله للعقل البشري . 
ان يبدأ بالأسماء ثم بغد ذلك ينطلق الى علوم الدنيا . . أذ الله جد لنا ملق عله 
الذي أعطاه للبشر . . قال یبد أعلمي لكم بالأسماء . 

تعالوا لنرى اليوم . . بعد كل هذا التقدم هل خرج الانسان عن الدخول الى 
نقطة العلم من المدخل الذي حدده الله . . أبدا . ش 

اذا أردت ان تعلم آلانسان بکل صنوفه واجناسه . . فیجب أن بدا بالأسماء 
ولا . . تقول لطفل وهل شمس . . وهذا ود . وهذا ظلام . . وهذا فيل » وهذا: 
أسد . . وهذا كوب . . وهذه سبورة . . أ ي أنك تعلم الطفل الأسماء أولا. . ثم تتركه 
بعد ذلك » » فيستطيع أن یستوعب علوم الأرض كلها . . ولكن يجب أن يدخل في نفس 
المدخل الذي حدده الله للعلم البشري . .عندما علم آدم أول البشر. غلمه الأسماء' 
آولا . . بل ان أحدث طرق التعلیم في العالم تقوم الآن بتعلیم الطفل الأسماء والصور: 
حتی یستطیع أن یستوعب العلم بسرعة . . ویتقدم الى العلوم الأخری . ۱ 

اذن لم یخرج الانسان في دخوله الى العلم من نفس الطريقة التي حذدها الله . 
ولن يستطيع الخروج علیها . . ۱ 

وبذلك نکون قد وصلنا الى آربع حقائق هامة : 

الحقيقة الأولى ان الله موجود فينا بالفطرة . . نعرفه ونحس بوجوده جمیعا . ۱ 
الحقيقة الثانية : ان الوجود یسبق الاسم دائما وان الوجود سابق لمحاولة النفي 
والانکار . ۱ ۱ 1 
ثالثاً : أننا اذا آردنا أن نعرف شيئا عن الله سبحانه وتعالی . . فاننا يجب أن نصل . 
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اليه عن طریق العلم الصحیح الذي اعطاه الله لنا في رسالاته ولا ندخل في متاهات 
الفلسفة . . 

رابعا : ان الله قد حدد لنا مدخل العلم البشري للانسان عندما خلق ادم . . واذا 
أردنا أن نتعلم فیجب ان ندخل نحن جمیعا . . مؤمنين وغیر مؤمنين ۰ . يجب أن ندخل 
جمیعا من الباب الذي حدده الله لنا وهو تعلم الاسماء . 

الانسان والأمانة 

ان السماوات والأرض والجبال . . رفضن ان يكون لهن اختيار في أمورهن . . 
وفضلن أن يكن مقهورات مسخرات لما يريده الله سبحانه وتعالى . . ولكن الانسان 
حمل الامانة واخذ حرية الاختيار في افعل . . ولا تفعل . . 

الله سبحانه وتعالى حينما یخاطبنا فانه يخاطب العقول جميعا . . ويجعل لكل 
منها قدرا من الفهم يحس به بقدرة الله وعظمته . . وهذا من اعجاز القرآن الكريم ذلك 
ان القرآن يخاطب وجدان كل البشر . . وانت حين تخاطب الناس تجد أن معرفة الله 
سبحانه وتعالى موجودة فيهم بالفطرة . . ومن هنا فانه اذا ذكر اسم الله فاننا لا نحس أن 
لفظا غريبا يقال لنا . . ولکننا نحس يقينا ان هذه المعرفة موجودة في داخلنا حتى وان لم 
٠‏ يدلنا أحد عليها . . ونحس بقدرته وقوته . . وبأن الحياة لايمكن أن تنسجم الا 
بوجوده . 

وهناك اميون لا يق رأون ولا يكتبون . . وربما لم يقرأوا كلمة واحدة في حياتهم . . 
فاذا اخبرتهم عن أي شيء في الدنيا قالوا ما معنى هذا الذي تتكلم عنه . . نحن لا 
نفهمك . . الا كلمة الله سبحانه وتعالى . . فانك اذا قلتها عرفها الجاهل والمتعلم 
والصبي . . والرجل . . والكهل . . وكل انسان يجلس امامك . . 

وحينما ندخل المسجد نجد عباد الله جالسين معا . . عقول كلها مختلفة في 
السن والثقافة . . والفكر . . والمركز الاجتماعي 2 والطباع . . والعادات . . وكل 
شيء . . اذا حاولت أن تتحدث اليها عن أي موضوع فانها لا يمكن أن تفهمه . . ولا 
تنسجهم معه . . ولكننا نجدها كلها منسجمة في عبادة الله . . تركع معا . . وتسجد 
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وينتقل فضیلة الشیخ محمد متولي الشعراوي بعد ذلك الى خلق الانسان . . 
فیقول ان الله سبحانه وتعالی خلق آدم . . وقال للملائكة : اسجدوا له .وم مخلوق 


۱ بلا ماض . . لم يعلمه احلا شیثا : . ولم يرث حضارة ولا علما . . ثم قال الله سبخانه . 
وتعالی : ل وعلم آدم الاسماء كلها 4 . . فالله قد آخبرنافي كتابه العزيز ان مدخل الغلم ' 
الى النفس البشرية هو الاشماء . . وحتی هذه اللحظة . . ورغم مرور هذه القرون : 


الطويلة لا يزال يدخل العلم البشري لانسان هو الاسماء فالطفل أول ما يتعلم . . یشعلم 


اسماء الأشنياء . . ثم بعد ذلك يستطيع أن يستوعب من العلم ما يشاء ولكن مدخل العلم . 
الذي اتاحه الله للبشر لا يتأتى الا من المدخل الذي حدده الله . . وهو تعلیم الأسماء' 


ولا.. فالطفل في أول سني عمره یستوعب الأسماء . . فانت تقول له هذا كوبا . . 


يهذا نزل ٠٠‏ رهطا شا ٠‏ ثم بعد أن تعلمه الاسماء تتركه . . فيستطيع عقله 


ثم اي بعد ذلك الى تقل تاه . . وهي أنه عندما خخلق الله سبحانه وتعالى أدم . 


حمله الأمانة . . قال الله سنبحانه' وتعالى في كتابه العزيز : ۵ انا.عرضنا الأمانة على 
. السموات والأرض والجبال . : فان ان يحملنها واشفقن متها . . وحملها الانسان : 
انه كان ظلوما جهولا 4 . 

ما معنی الأمانة . . معناها الشهادة بالحق . . طواعية فیما لك انار فيه . 
وبمحض ارادتك . . فاذا آودع انسان لديك مالا 5 وأخذ غليك ورقة تثبت انه اودع هذا 


المال . . فان هذه ليست أمانة . : لماذا ؟ . . لأن هذه الورقة تثبت حقه . . وبالتالي : 


فانك اذا انكرت یستطیع أن يثبت كذبك . ا 
هذه الورقة التي كتبتها . . :اخرجتك من دائرة الاختیار . . فلم تعد تستطيع أن 
تقول نعم .. أولا بمحض اختيارك . . لأن هذه الورقة سلبت منك حق الاختيار في 
الانكار . . واثبتت لصاحب الحق حقه . . ومن هنا فان هذه ليست امانة . . لأن جانب 
الاختيار فيها غير متوافر . . ,او غير متاح . . ولكن اذا اعطاك اي انسان مبلغا من المال 
بينك وبینه ودون شهود . . ودون ورقة مکو فانه يكون قد قد اعطاك هذا المال 


تستطيع أن تقول نعم .ات نه هذا الما وتسطية أن تقول لا 5 اعت 
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هذا المال وتنکر ما حدث . 

اذن ما دام الاختیار موجودا في انك تستطیع ان تفعل هذا أو لا تفعله . . اي 
تستطيع ان تقول انني اخذت المال او لم اذه . . فهنا تکون الأمانة . . الاختیار 
موجود . . وانت وامانتك . . تستطیم ان تقول الحق . . او تنکره . ۱ 

فاذا قال الله سبحانه وتعالی انا عرضنا الامانة على السموات والأرض والجبال . . 
« فأبين ان یحملنها » . . فمعنی ذلك ان هذه الأشياء كلها قد رفضت ان یکون لها اختيار 
في امورها . . وفضلت أن تكون مقهورة مسخرة لما يريده لها الله سبحانه وتعالى 
لماذا ؟. . لأنها جميعا خافت من عواقب هذا الاختيار . . وما يمكن أن يؤدي بها الى 
معصية . . أو الى مخالفة لأمر الله . . ولكن الانسان بعقله قبل الأمانة . . اي قبل أن 
يكون له اختیار . . 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي . . ولنبسط المسألة قلیلا . . هب 
ان انسانا جاءك . . ومعه مبلغ كبير من المال . . وقال انا اريد أن أضع هذا المبلغ عندك 
أمانة . . احد أمرين . . أما أن يكون تصرفك كتلك المخلوقات التي رفضت ان تحمل 
الأمانة بأن تقول لنفسك . . ان هذا اختيار صعب . . هذا الرجل سيترك لي ماله . . 
وقد تمتد يدي اليه . . وقد انفقه فيما تغريني الخياة . . ثم بعد ذلك يأتي وقت السداد 
فلا أجد المال . . فحتى لا أقع في أي اغراء . . واقطع الشك باليقين فانني أرفض هذه 
الأمانة لأنها تعرضني الى مالا استطيع أن احتمله . . والى اغراء الشيطان . . ومن هنا 
فأنا لا أريد أي اختيار لنفسي . . ولن آخذ هذا المال كأمانة . 

ولكن قد توسوس النفس والعقل بأنك تستطيع ان تأخذ هذا المال وأنك قادر على 
أن تودعه عندك . . وربما قادر على أن تستخدمه فيما ينفعك . . ولكنك قادر أيضاً 
حسب ظنك وعلمك أن ترد هذا المبلغ لصاحبه عندما يأتي وقت الحساب . . وتأخذ 
المال . . وتنفقه . . ثم يأتي وقت الحساب فلا تجد عندك منه شيكاً . . 

اذن الاساس هنا هو الاختيار . . والانسان عندما حمل الأمانة معناها : أن أخذ 
حرية الاختيار في أن أفعل ولا تفعل . . ومن هنا كانت الرسالات السماوية التي نزلت 
للانسان . . لأنه قبل حمل الأمانة . . أي اخذ الاختيار في يده ليفعل أو لا يفعل . . 
اخذه وهو یحسب انه قادر على أن يفعل ما برضي الله . . وان يتجنب ما يغضبه . . ولكن 
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| اغراء الشيطان . . وبريق الدنيا . : وضعف النفس البشرية الکو سا 
وبذلك کان ظلوما . . أي ظالماً لنفسه . . في انه اعتقد فیها اکثر من قدراتها .. 
ل E E‏ 
انما اوتیته على علم عندي . , أي ان الانسان يغتر بنفسه وعقله وقدراته . . ناسیا ان هذه 
القدرات هي من عند الله . . وانه هو الذي اعطاها له . . ویستطیم أن يأخذها منه . 
جهول . . أي. ان الانسان جاهل بالحقيقة . . التي حوله . . في أن الله سبحانه وتعالی 
.هو القادر . . والقائل . . ير . . والمانع . . والرافع . . والخافض . والمعز . 
والمذل . 1 
وهكذا حمل الانسان الأمانة أ . . ووضع الله سبحانه وتعالى امامه البدائل في ان . 
يفعل ولا يفعل . . وما دام الله سبحانه وتعالى قد قال للانسان افعل كذا . . فمعنی ذلك 
أنه في مقدور هذا الانسان الا يفعل'. . والا لما قال له الله افعل ومعنى قول الله سبحانه 
وتعالى للانسان لا تفعل كذا . . ان الانسان قادر على أن يفعل . ., والا لما قال له الله ' 
سبحانه وتعالی لا تفعل . . و 
اذن ان الانسان الاختيار : في افعل ولا تفعل . . فماذا حدث . . صوراله جهله ` 7 
أشياء كثيرة ٠.‏ فخلق آلهة لیعبدها من صنع يديه أي انه عبد ما بسنطیع أن يطنعه . ۱ 
ونسي أن الذي يصنعه انسان لا يمكن أن يكون هو خالقه . . أي خالق الانسان ثم عبد 
الانسان نفسه . . ثم حاول أن ينكر وجود الله . . وانطلق مع هوى نفسه . . جاحداً نعمة 
الله . . ترك الرسالات التي انزلها الله سبحانه وتعالى له ليبين له طريق الحق . . وطريق 
الحياة الطيبة الآمنة . . واا يشرح لنفسه وحسب اهوائه . . فاصابه الشقاء في 
الدنيا . . وحلت به الكوارث . . وعاش عيشة ضنکی . . ولكن لماذا فعل الانسان 
ذلك . ۱ 


الانسان والاختب ار 
اذا اراد الله سبحانه وتعالی ان بتحدی البشر . . فانه یتحداهم في أمر اختياري أي 


أن یستطیعوا القیام به بمحض اختيارهم وبکامل ارادتهم . . ذلك ان التحدي في أمر لا 
اختیار للانسان فيه لا یکون تحدیا . . وفي القرآن تحدیات كثيرة .. في آمور 
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اختيارية . . لم يستطع الانسان ان یواجهها . . 

اخذ الانسان حرية الاختیار في أفعل ولا تفعل . . فماذا حدث . . صور له جهله 
أشياء كثيرة . . فعبد کل شىء فى الدنيا . . لا ینفعه ولا یضره . . عبد الاحجار 
والأصنام . . وعبد النار والشمس . . وعبد الحیوانات المقترسة .. والحیوانات 
الأليفة . وانطلق فى جهل بعیدا عن الله سبحانه وتعالی الخالق لكل هذا الکون .. 
المدير له , . انطلق الانسان جاحدا نعمة الله . . ترك الرسالات التي أنزلها الله سبحانه 
وتعالى له ليبين له طريق الحياة الطيبة الآمنة . وأخذ يشرع لنفسه حسب أهوائه . 
فأصابه الشقاء فى الدنيا . . وحلت به الكوارث . . ولكن لماذا فعل الانسان ذلك . 

اذا أردنا أن نصل الى ما تريده النفس البشرية في هذه الدنيا . . فقد لخصه الله 
سبحانه وتعالى في شيئين اساسيين . . ووصف بهما وصفا بليغا مدخل الشيطان الى 
النفس البشرية . . وما يريده كل انسان . . وذلك أن الشيطان حين أراد أن يغري آدم 
بمعصية الله سبحانه وتعالى قال له هل أدلك على شجرة الخلد . . وملك لا يبلى . . 
وقال الشيطان لهما : « ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين أو تكونا من 
الخالدين » . : 

اذن الانسان يريد شيئين في الدنيا . . الخلود والأموال التي لا تفنی .. ولا 
تنتهي . . انه يريد أن يبقى في الدنیا خالدا لا يموت . . ویرید أن یکون له ملك يعيش 
فيه عيشة الترف التی بریدها دون أن تتأثر هذه الأموال بکل ما ینفقه . . وس هنا كان 
مدخل الشیطان لللفس البشرية . . هذه الالهة كلها التي اخترعها البشر هي إما جالبة 
للرزق . . أو دافعة للضرر مبعدة للموت . . وهي في الحقبقة لا تفعل هذا ولا ذاك . . 
ولکنه الخوف الذي يضعه الشیطان في النفس غير المؤمنة هو الذي یجعلها تعتقد ان 
هناك شيئا فى ید أحد غير الله سبحانه وتعالی . . وهنا نتوقف قلیلا عند هذه النقطة . . 
الله سبحانة وتعالى حين أخذ من آدم ذريته . . وأشهدهم على نفسه . . نجد في النفس 
البشرية أثر هذا حتى الآن . فكل نفس بشرية تعرف الله بالفطرة . . ولا تحتاج لأي شرح 
اذا ذكرت لها كلمة الله سبحانه وتعالى . . ويكفي ان تذهب الى الحج لترى اسم الله 
ينطق بجميع لغات الدنيا . . بكل لغة من لغات العالم . . والمعنى واحد . . وهؤلاء 
الناس الذين جاءوا من كل بقاع الأرض قد لا يستطيعون التحدث معا. .أو التفاهم معاء 
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لانهم لا يفهمون بعضهم البعض . . ولا یتکلمون لغة بعضهم البعض . . ولکن اذا ذکر 
اسم الله آمامهم توحدت قلوبهم عند كلمة الله . . واذا أقيمت الصلاة توحدت وقفتهم. 
جمیعا بين يدي الله . . مع آنهم غرباء تماما . . ولکنهم متعارفون في الله . .: بغیر 
المعرفة المألوفة بين البشر . . وربما التقوا أياما في الحج . . ثم بعد ذلك لإ يلتقون . .. 
ولکن رغم آنهم غرباء في کل شيء . . تجمعهم کلمة الله سبحانه وتعالی . . بل ان الله 
سبحانه وتعالی یمعن في التحدي . . ویقول سبحانه وتعالی في سورة مریم : « رب 
السموات والأرض وما بينهما فأعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا 4 . . أي أنه 
تحدى في القرآن انه هو خالق كل شيء . . وهو الله لن تجد اسمه يطلق على أحد . .' 
وهذه نقطة يجب أن نقف عندها . . ان عادة الانسان ان يطلق انسباً على كل 
شيء . . لا يوجد شيء في الدنيا بغير اسم الا اذا كان مجهولا للانسان . . فكل شيء 
يطلق عليه إسم . . أنت لك إسم . . واذا جاءك ابن تطلق عليه إسما . . .والظواهر 
الطبيعية لها أسماء . . وكل شيء في الدنيا له إسم .. والاختراعات الجديدة 
والاکتشافات الجدیدة يضم الانسان لها الأسماء . . حتی يستطيع الانسان أن يعرفها او 
يعرفها . . اذن فکل شيء في هذه الدنیا له اسم يميزه عن غیره . . ثم يأني القرآن 
ويتحدى . . ويقول . . إن الله سبحانه وتعالى لن تجد له سميا . . أي لن تجد انسانا 
باسمه .. والقحدي هنا “لمن ؟.. التحدي في القرآن ... وفي الايمان ... هو 
للمشركين والكفار . . ذلك ان القرآن لا يتحدى المؤمن أبداً . . لان المؤمن قد أمن 
وأطاع . . وهو ليس محتاجا للتحدي . . ولكنه محتاج لما يزيده إيمانا .'. وقرباً لله 
سبحانه وتعالى . . أما المحتاج للتحدي فهو ذلك الذي يكفر. فيأتي الله ليقول له ان 
هناك تحديا . . تحديا لك في كذا وكذا . . فهل تستطيع أن تفعله يا من تعبد نفسك . . 
أو تعبد الانسان . . أو تعبد الحجر . . اوتعبد اي شي: آخر . . اذا كنت تريد أن تثبت 
حقيقة انك انت وما تعبده . . ومن يعضدونك ويشدون أزرك . . لهم قطرة من القوة . 
فانني اتحداكم ان تفعلوا كذا وكذا . . والتحدي دائما من الله سبحانه وتعالى 
للانسان . . يكون في أمر اختياري . . اذ ان التحدي لا يمكن أن يكون في أمر اجباري 
يجبر الانسان عليه . . بمعنی - مثلا - انني لا استطيع أن أقول لانسان انني اتحداك - 
مثلاً ‏ أن تطيل عمرك شهرا أوشهرين . . أو اتحداك الا تصاب بمرض طوال جياتك . . 
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الى آخر هذه الأمور التي لا اختيار للانسان فیها . . هنا يكون التحدي بالغ الصعوبة » 
غير میسر . . وأحيانا مستحیل ولا یعتبر متحدیا . ۱ 

ولکن الله سبحانه وتعالی حینما یتحدی . . يأتي بأمر اختياري یمکن لأي انسان 
ان یصل اليه ویتحدی فيه . . فالله سبحانه وتعالی مثلا علم أزلا أن بعض الناس 
سيتخذون العلم الذي اتاحه الله لعقول البشر . . وجعله في طاقتها . . سيأخذون هذا 
العلم ليعبدوه ويتخذوه الها . . ويقولون انتقلنا من عصر الدين الى عصر العلم . 
ولذلك وضع الله في القرآن ما يرد عليهم . . قال لهم . . ان العلم الذي تعبدونه من دون 
اله قد يوصلكم الى أشياء تدهش عقولکم . . وتزعزع ايمانكم . . ولكني أقول لكم أن 
هذا العلم بهیلمانه عاجز عن أن يخلق ذبابة . . هذا تحد رهيب للعلم الذي وصل الى 
القمر . . وهوفي طريقه الى المريخ لن يستطيع ان يخلق ذبابة واحدة . . ولو اجتمع لها 
علماء العالم كله . . وفعلا كان هذا هو التحدي . . والتحدي هنا يقول أنا سأعطيكم من 
علمي ما أريد . . لتصلوا الى القمر . . وتطيروا في الهواء . . وتفعلوا ما يعتبره العقل 
البشري اشبه بالمعجزات . . ولكن لكي تعلموا أن هذا بأذني وأمري . . فأنني سأمنع 
عنکم خلق آحقر شيء « الذبابة » . . ستصلون بعلمكم الى ما أريد . . ولكن لو اجتمع 
علماء العالم كلهم ليخلقوا ذباية . . ما استطاعوا . . وأن يستطيهوا أن يصلوا يلمع 
الى ما لا أريد .۰ رغم بساطته . . 

ويأتي العام لیحقق للعالم أشياء كثيرة . . حتی ان الانسان أصبح یملك وسائل 
نسف الأرض . . ووسائل الکترونية حديثة تفوق في خدماتها كل ما تصورته العقول . . 
ونزل الانسان فوق القمر . . وهو في طریقه الى کوکب الزهرة . . الى غير ذلك . 
ولکن التحدي ظل قائما . . ذلك أن الانسان لا ستطیع مع كل ما آوتي من العلم ان 
يخلق ذبابة . . أو حتى جناح ذبابة . 

جاء التحدي في أشياء آخری كثيرة في القرآن . . مثل المطر . . وبالرغم من کل 
الاختراعات الحديثة . . فان العلم عاجز عن أن ينشىء سحابة صناعية . . ویجعلها 
تمطر حيث يريد . . بل أن بعض بلاد الدنيا تعاني من كثرة الماء . . وكثرة الأمطار . . 
والبعض الآخر يعاني من القحط الشديد . . والعلم لا حيلة له في ذلك . . مع أن الله 
كشف لنا الطريقة التي يتكون بها السحاب . .ثم الطريقة التي ينزل بها المطر. . وهنا 
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معان في التحدي . . اذ انه يعطينا الأسباب . . ویجعلنا عاجزین عن العمل . . ثم 
يتحدانا في أمر أختياري كانزال المطر مثلا . وهو أمر أبسط كثيرا علميا من الوصول الى 
لقمر والمریخ . . ولکن الانسان لا يستطيع ] ن يقوم به . 

وفي القران تحديات كثيرة ليست هي موضوع حديثنا الآن . . اذ ان الحديث عن 
لله والنفس البشرية . . حين يأتي الله سبحانه وتعالی ويريد أن یتحدی الکفار في شيء 
اختياري . . هل الله يريد أن یتحذی کافرا بعینه . . أو طبقة من الکفار بعينها كالعلماء أو 
لتجار . . أم انه يريد أن يكون التحدي شاملا للجميع . يسبتطيع ان يقدر عليه کل 
کافر . . حتى ذلك الذي لم يكتب حرفا . . لم يعرف من الدنيا شیتا.. . ياتي الله. 
سبحانه وتعالى ويجعل التحدي هنا عاما في مقدرة كل فرد . . فيأتي بالاية الكريمة : 
رب السموات والأرض وما بينهما . . فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له 
سميا 4 . ۱ 5 

أي أنه يتحدى في الاسم . . والاسم هنا شيء يقدر عليه كل انسان .. بل 
ويستخدمه كل انسان في الدنيا كلها . فكل فرد يستخدم الأسماء مهما بلغت ثقافته او 
علمه أو جنسيته . . الى آخره . يأتي الله سبحانه وتعالى ويتحدى . . ويقؤل انني انا" 
الله . ٠‏ وعذا أسمى سأختص به نفسي . . وان تجد سعيا . . آي مسمى بهذا الاسم في 
الدنيا كلها . 

ياي هذا التحدي وان وجه السؤال الى كل من يقرأ هذا الحديث . .ال سمحتم 
عن انسان اسمه « الله » . ., هل سمعتم أن عقلا بشريا جرؤ على أن يطلق هذا الاسم 
على ابن له . . او زوج له . . أو على أي شخص كان . . حتى الآلهة التي اخترعها 
الانسان ليعبذها جعل لها أسماء ليس بينها اسم « الله » سبحانه وتعالى . . ولقد جاء هذا 
التحدي في أمر اختياري ۰. آي يستطيع أي انسان أن يفعله بارادته . . وفي أمر لا 
يستلزم أي ی أي يستطيع أي فر في الدنبا أن يقر به دون أن يكون ل نا 
علم .. أو فکر . وأي' شيء مميز. أي انه تحد للبشرية كلها . . ومع أن هذا: 
شدي ول اوی سر و اه ما آناسا یعملون ضد دين الله .. 
ويحاولون هدمه » لم يستطع واحد منهم أن يطلق الأسم على فرد أو شيء ۰ أو حتى 
على اله يعبده . . وهكذا بقي التحدي . . وسيبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 
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هذا التحدي لا يقدر عليه انسان. . ولا يمكن أن یقوم به بشر مهما بلغ شأنه . . 
ذلك التحدي في أمر احتياري لا یستلزم أي صفات او مژ هلات معينة . . وعجز الانسان 
عن مواجهة هذا التحدي . هو قدرة من قدرات الله سبحانه وتعالی وحده . 

ورغم هذا التحدي الذي لا يجيب عليه احد . . تجد بعض الناس یحاولون 
جاهدین انکار وجود الله سبحانه وتعالی . . ویجادلون في ذلك جدالا کثیرا . . ولکن 
هؤلاء الناس انفسهم حینما تعجز الأسباب عن أن تدفع عنهم ضرا . . وحین یجدون 
أنفسهم في كرب لا یستطیعون الخروج منه . . او في بلاء لا یستطیعون رده . . تجد 
السنتهم تصیح بلا شعور « يا رب . . وتستنجد بالله الذي يحاولون آنکار وجوده . 
كيف تستنجد نفس بالله سبحانه وتعالی . . وهي في نفس الوقت تحاول أن تنکر وجود 
لله . . انها تجزع اليه . تستغيث بالخالق . . بالقدرة . . بالقوة . . بالذي يقول كن 

الكون والانسان 

كل ما في هذا الكون مسخر لخدمة الانسان ولكن ماذا فعله البشر ليتم ذلك . . 
وكيف يستطيعون ان يسخروا لخدمتهم من هو اقوى منهم ملايين المرات . . ان كل 
هذه الأشياء تستطيع ان تفني البشر في ساعات قليلة . . وربما في لحظات قليلة . . 
ولكنها خاضعة ذليلة لخدمتهم . . 

ان الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتدبر في الكون . . ولماذا يأمرنا الله بهذا ؟. . لوأن 
في هذا الكون دليلا واحدا على عدم وحدانية الله . . وقدرته ووجوده . . ما أمرنا الله ان 
نتدبر فى الكون . . وان نتدبر في مخلوقاته . . وان نتدبر في انفسنا . . لماذا ؟. . لأن 
الذي يعرض عليك شيئا فيه ادنى شك . . لا يقول لك افحصه جيدا . . او تدبر فيه . 
انك اذا أردت ان تعلم عن أي شيء تراه . . فان صاحب الشيء اذا لم يكن موقنا مما 
يقوله لك تدبر . . وانظر جيدا . . وافحص جيدا . . وانما يحاول بشتى الطرق ان 
يجذب انتباهك عن ذلك الشيء الذي تنظر اليه . . حتى لا تتبين فيه أي نقص أو عيوب 
موجودة . . انما الذي يقول لك تدبر . . وفكر . . وانظر . . موقن من اتقان عمله . . 

ولأضرب مثلا بسيطاً لأقرّب هذا الى الأذهان. . إذا دخلت لتشتري اي شيء 


۳۹ 


في هذه الدنیا. . اي شيء... امامك واحد من اثنين. . اما أن یکون هذا الشىء مثقنا 
اتقانا بدیعا . . وحینتذ یقول لك صانعه . . افحصه جيدا . . ویطلب منك ان تفخصه 
مرات ومرات . . لتتبین دقة الصنع . . وتعرف متانة الشيء وکماله . . ولکن :اذا كان 
الشيء ناقصاً . . او فيه عيوب .. فان صانع الشيء الذي يحاول أن يغشك او 
يخدعك . . یفعل كل ما یستطیع من الحیل ليأخذ انتباهك بعیدا عن ذلك الذي في ` 
يدك . . حتی لا تتبين عیوبه ونواقصه . ۱ 

والله سبحانه وتعالی يطلب منا في قرآنه الکریم . . ان نتدبر الخلق . . ان نتدبر 
الکون . . ویقول ان هذا الکون فيه آیات بینات .. ویقول أن في خلقکم وخلق 
السموات والارض آیات بینات . .. وفي انفسکم . . لماذا يقول الله ذلك ؟. . اذا لم 
يكن قائل هذا الکلام هو خالق الکون . . وعارفاً لأسراره آفلا یخشی أن تکون هناك 
عيوب ونواقص . . واشیاء لا یعرفها . . قد يأتي التدبر فیها بنتيجة عكسية . ٠.‏ 

ولکن الله سبحانه وتعالی هو الخالق . . وهو القائل . . وهو العالم .. ومن هنا 
فهو یعرف دقة ما خلق . . واعجاز ما خلق . فيقول لنا تدبروا في هذا الکون : . انظروا 
فيه . . فستجدون ایات واعجازا لخلقي وقدرتي . . وفي انفسکم . . ویقول سبحانه 
وتعالى ظ سنريهم آياتنا في الآفاق . . وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ¶ . . اي 
آيات تلك التي يتحدث عنها الله سبحانه وتعالى . . ان لم يكن هو الذي خلقها باتقان 
واعجاز : . لا يملك البشر آمامه الا أن يسجدوا لقدرة الله سبحانه وتعالی في! کونه . 
وفي خلقه . : ۱ 
اذن هذا التحدي في التدبر في آيات الکون . . والقدبر في الخلق . . والتدبر في 
أنفسنا . . لا یمکن ان يحدث الا اذا كان القائل هو الخالق . .. هو الذي وضع آیات . 
ومعجزات في هذا الكون . . فما الذي يريدنا الله ان نتدبره الا آياته فى الكون . . واذا " 
لم يكن الله سبحانه وتعالى خخالق هذا الكون . . فكيف يعرف اسراره كلها . . ويعلم ان 
فيها ايات ومعجزات . . ان الذي خلق . . هوالذي قال . . هوالذي اعجز . : سبحانه 
.وتعالی . . ومن هنا فهو يطلب منا ان نتدبر . . لنری من الآيات ما ینجعلنا نسجد لعظمة ۱ 
الله سبحانه وتعالی وقدرته .۰ ۱ ۱ 

نأتي بعد ذلك الى نقطة اخری . . الله سبحانه وتعالی اخبرنا في قرآنه الكريم ائه " 
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سخر كل ما فى هذا الکون لخدمة الانسان . . تعالوا نتدبر قلیلا في هذه الحقيقة 
الهامة . . کل ما في الکون بخدم الانسان . . الحیوان . . والجماد . . والشمس . 
والقمر . . والنبات . . كلها تخدم الانسان . . 

والانسان لیس هو الکائن الوحید الحي في هذا الکون. فالنبات له حياة. . 
والحیوان له حياة . . والانسان له حياة . . ولکن كلا منها تختلف عن الأخرى . 

تعالوا نتدبر في خلق الله . . الله سبحانه وتعالی جعل كل شيء مسخرا لما 
فوقه . . الجماد مثلا بل صوره مسخر لخدمة ما فوقه من الخلق . وهو النبات والحیوان 
والانسان . . على ان التمییز . تمييز الخالق . . ولیس تمییز المخلوق . . بمعنی ان الله 
سبحانه وتعالی هو الذي سخر . . ولکن الانسان بقدرته . . وعقله . . وقوته . . عاجز 
عن ان یسخر . . والدلیل على ذلك ان هناك آشیاء مسخرة للانسان . . والحیوان . . 
والنبات . . آقوی منه ملایین المرات .. ولا یستطیع أن یوجدها . . او أن یسیطر 
علیها . . الشمس والنجوم . . والکواکب . . والارض . . مسخرة لخدمة النبات . 
والحیوان . . والانسان . . الشمس لا تستطیع ان تقول انني سأشرق هذا اليوم على جزء 
من هذا الزرع لأعطيه الحياة والنمو . . ولن آشرق على جزء آخر لیموت . . فالشمس 
بقدرتها الهائلة . . وقوتها التي لا بستطیع أن یقترب منها العالم اجمع . . مسخرة لخدمة 
النبات . . تشرق عليه . . وتعطیه الحياة والنمو . . وتغرب عنه . . لیتم دورته . 
وهکذا . . وهي في هذا الاختیار لها . . وکذلك الریاح . . والأمطار . . والارض . . 
نفسها . . كلها مسخرة لخدمة النبات والحیوان والانسان . . الأرض اذا وضعت فیها 
الحب لا تستطیع ان تقول لن آعمل على انماء هذا الحب وتخذیته . . ولكنني سأغذي 
هذا الحب . . وکذلك المطر لا بستطیع ان يقول سأنزل هنا الیوم . . ولن انزل غدا . . 
او لن انزل في العام القادم . . كل هذه الاشیاء مسخرة ليس لها أي اختیار . . وهي 
تعطي عطاء متساویا للجمیع بلا تمییز . لأن الله سبحانه وتعالی هو الذي سخرها . . وهو 
الذي جعلها في خدمة أنواع الحياة التي هي أرقى منها . . کالنبات . . والحیوان . . 
والانسان . . ولیعلن للعالم اجمع ان هذه الأشياء هي مسخرة بقدرته سبحانه وتعالی 
وبعلمه .۰ . وبكلمة كن .. جعلها أقوى من الانسان . . والحیوان .. والنبات . 
ملايين المرات . . ومع ذلك هي في خدمتهم جمیعا . . لا تستطیع یوما واحدا ان تمتنع 
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ی ل ی . وضعف من تخدمهم من البشر ! . والنبات 
والحیوان . 1 

هذه واحدة . فاذا انتقلنا الى النبات . . نجد انه مسخر لخدمة من فوقه في 
الخلق . . وهما الحیوان والانسان . . والحیوان يستطيع ان يأكل من النباث كما يريد 
ویحطمه كما يريد . . ولا يستطيع النبات ان یمنعه من ذلك أويقول له لا . . لن اعطيك: 
طعاما الیوم . . سامنعه عنك . . أو يبعده عنه . . اذا آراد به ضرا . . وكذلك بالنسبة 
للانسان . . فان النبات مسخر لخدمته . . عطاء له عندما يريد . . لا يملك لنفسه نفعا 
ولا ضرا امام ارادة البشر .. حتى في اهلاكه وافساده . . اذن فالنبات مسخز لخدمة ما , 
فوقه . . لا یستطیع له نفعا ولا ضرا . . وإنما یعطیه عطاء بلا حساب . . ویکون في 
خدمته دائما كلما أراد . . حتى اذا اراد له هلاكا . , فالضبي قد يأتي بفأس أو منشار . 
ويصل الى شجرة ضخمة هائلة . . ويظل يقطع فيها عدة أيام حتى تسقطا . ..ولکن 
الشجرة رغم ضخامتها وقوتها . . حتی انه اذا سقط غصن منها على هذا الصبي 
اهلکه . . بل اذا سقط غصن منها على رجل آهلکه. . واذا سقطت الشجرة نفسها على 
عدة رجال أقوياء املکتهم. ۰ رغم أن هذه الشجرة تملك هذه القدرة الهائلة على 
البشر . . فانها لا تستطيع أن تأمر غصنا منها ليسقط . . فيهلك صبيا أو رجلا بقطعها. 
بفأس او منشار . . ولا تستطیع أن تأمر جذعها أن يسقط على رجال یقومون بافتلاعها من 
جذورها . . ومن هنا فهي تملك القوة . . ولکنها لا تملك القدرة . . لماذا؟ . . لأنها 
مسخرة لخدمة الانسان والحیوان . . رغم قوتها الهائلة . وقدرتها على التدنیر . : الا 
انها تقف عاجزة تماما أمام الانسان . . لماذا ؟. . لأن التسخیر هنا من الله سبحانه 
وتعالی . . ومن هنا فلا القوة لها قيمة .. ولا القدرة لها قيمة . . وانما الأمر جمیعا 
للقائل . . وهو الله سبحانه وتعالی . . والقائل هنا سخرها للانسان . . فهي مسخرة 
ل 1 

اذا انتقلنا بعد ذلك الى الحيوان . . نجد انه ارقى حياة من النبات . .: فقد منحه ' 
الله الحواس . . ومنحه قدرة على الحركة . . ومن هنا فهو اعلى خلقا من النبات . 
ومن الجماد . . وكل خلق تجته مسخر له . . لخدمته . . ولكن الحيوان نفسه منشخر ' 
لخدمة الانسان . . وقد يكون الفرش . . أو الجاموسة . . او الثور . . او الجمل : 


۲ 


أي حیوان آخر يملك من القدرة والقوة ما يستطيع أن یحطم به آقوی رجل في العالم 
ینک . وبع ذلك . . فان سا سخيرا يستطيع أن يقود الجمل | . او الفرس . 
الثور . . الى حيث يريد . . وهو طائم له . . لا يستطيع ان يعصيه . . اذا تدبرنا في 
ذلك . . فان العقل يقول ما دام الحيوان هو الأقوى . . فهو الذي يتحكم ويفرض ما 
يريد . . ولكن الله سبحانه وتعالى الذي آراد ذلك سخر الحيوان القوي فجعله ضعیفا 
ذليلا امام الانسان الذي يقل عنه قوة وقدرة . 

اذا انتقلنا بعد ذلك الى الانسان . . فهو حياة أرقى من النبات . . والحيوان . 
لماذا ؟. . لأن له فكراً . . له عقلاً . . وله اختيارات . . ومن هنا فهو أرقى ما خلق الله 
في الدنيا . . رغم قدرة الشمس . . وقوة الريح .. وجبروت الأمطار . . وضخامة 
النبات . . والقدرة البدنية للحيوان . . فان هذا الانسان أرقى هؤلاء جميعا . . وكل 
هذه الأشياء مسخرة لخدمته . . بارادة الله . . وليس بارادة الانسان . 

فاذا كانت مخلوقات الدنيا هي : الجماد . . والنبات .. والحیوان . 
والانسان ۰ . وکل خلق منها يعلو على الآخر . . فيكون مسخرا له . . وهذا لا یتوقف 
على القوة : . ولا على الحجم . وانما على ارادة الله . . الجماد يخضع للمخلوقات 
الأرقى منه : . وهي النبات والحيوان والانسان . . والنبات يخضع لمن فوقه . 
الحيوان والانسان . . والحيوان . . يخضع لمن فوقه وهو الانسان . . فلمن يخضع 
الانسان . . يخضع لخالقه . . يخضع لله سبحانه وتعالى ليكون هناك انسجام في 
الكون . . كل شيء يخضع لما فوقه . . ومن هنا يقول الله سبحانه وتعالى : ل ولقد 
كر منا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلتاهم على كثير ممن 

ومن هنا كان هدف الانسان ان يخضع لخالقه الذي سخر له كل ما في الكون . 
وهذا هو الذي يعطي الحياة معناها الحقيقي . . لأن كل شيء يخضع لما فوقه . 

ونحن حين نتدبر في الكون نرى كيف ان الانسان يجب أن يخضع لخالقه . 
ليتم الانسجام في الكون . . وعلامة الخضوع هي العبادة . . وهذا هو هدف العقل 
الأول في أن يعرف ماذا يجب أن يؤدي وان يتدبرذ في الكون ليعرف أن كل شيء يجب أن 
بخضع لما فوقه . . وان الانسان يجب أن يخضع لخالقه . . الذي خلق هذا الكون 


۳ 


كله . . وسخره لخدمته . 
ولکن العقل البشري ینسی الله . . وینسی کل هذه المعجزات . . ویتحدث عن 
العلم . . وعصر العلم . . فماذا استطاع العلم أن یحقق للبشر . 


الانسان والعلم 
العلم لا يستطيع أن یخلق مقومات الحياة . . فما بالك بالحياة نفسها . . ان 
الانسان عاجز عن أن یخلق غلافا جويا للقمر مثلا . . أو بحيرة بالماء اللازم للحياة: . . ' 
والزر ع ۰ . أو ان يجعل حبة تنبت على يدك . . بدلا من أن تنبت على الارض . . 
والقرآن الكريم يقول لنا ان هناك مضلين . . سيأتون ليجادلوا في خلق الانسان . . 
ان العلم يتخدد في شيئين رئيسيين . . علم مادي يخضع للتجربة البجتة .. لا 
یدخل فيه هوى البشر . . ذلك العلم هو الذي یتناول المادة فقط . . وهو الذي يمكن ان ۱ 
يفحص في المعمل . . وتجري عليه التجارب . . ولیس فيه هوى النفس البشرية . 
وهذا العلم هو الذي اتاحه الله للعقل البشري . . وطلب منه ان يجتهد فيه . . ووعد الله : 
بان یکشف آیاته في الکون لاولئك الذین یعملون .. ويبحثون .. ویجرون 
التجارب . . ویجتهدون . . وعلم آخر هوعلم تدخل فيه الأهواء . . وذلك مالم یدخل 
فيه معمل .. ولا يمكن اجراء تجارب عليه . . وهذا العلم مثل النظریات الفلسفية 
والسياسية . . وکل شيء لا يخضع لتجربة المعمل . . هذا العلم تختلف فيه الأهواء . 
وتتصارع . . وسیظل الصراع بينها الى يوم القيامة . . لأن هذا العلم لا يستند على سس ۱ 
مادية موضوعية بحتة . . وانما تدخل فيه الأهواء الشخصية . ۱ 
النوع الأول من العلم . . صاحبه یظل يعاني حتی بصل الى هدفه . . فاذا وصل 
الى الهدف استفاد منه الناس كلهم . . فالعالم مثلا الذي يجري تجارب في معمله . 
على اختراع جدید .. او شيء جدید . . بظل یسهر ليالي طويلة حتی یصل الى ' 
نتائج . . فاذا وصل الى نتائج. . . استفادت منها البشرية كلها . . واذا آردنا ان نضرب 
مثلا لذلك .. فهناك مثلا اکتشاف الکهرباء . . واختراع الرادیو والتلیفزیون . . 
والتلیفون . . الى آخر هذه الأشياء التي اقتضت بحثا من أصحابها . . فاذا وصل البحث 
الى نتيجة .. استفادت منها البشرية كلها . ۱ 
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أما النوع الثاني من العلم . . فهو الذي يخضع للهوی . . فان صاحبه هو الذي 
يستفيد . . وغیره يعاني . . ذلك انه يضع العلم على هواه . . وعلی أساس ما 
هو . . ومن هنا فان صاحب النظرية الفلسفية أو السياسية . . لا يعاني شيئاً بقدر ما 
يي . آو ینفذونها . 

اعرد یا اعم جد مي اراي قن لع شهدي اليل ةليقول : 

ا سيك . تعالوا نناقش ذلك من واقع التجربة العلمية .. ان اساس 
الحياة البشرية من خلق الله سبحانه وتعالى لم يتغير . . ولم يتبدل . . ولا يستطيع العلم 
أن يجد له بدیلا . . وانما العلم يقدم الرفاهية للبشر .. أي انه يجعل الحياة اكثر 
سهولة . . واكثر نعومة . . ولكنه لايعطينا مقومات الحياة . . بل ان الله سبحانه وتعالى 
علما منه بظلم الانسأن للانسان . . جعل مقومات الحياة في يده . . وما اعطاه منها ليد 
البشر اعطاه بشكل لا يجعل الانسان قادرا على هلاك الانسان باستخدام أسباب 
الخلق . . 
ولنشرح هذه النقطة قلیلا . . مقومات الحياة من كرة أرضية .. وشموس . 
نظام كرتي لام للانسان فيه .. ولا يستطيع . . ولن پستطیم الأنسان بعلمه ان 
یتدخل ليخلق كرة أرضية جديدة . . أو شمسا جديدة أو نجوما جديدة أو سماوات 
جديدة . . الى آخر هذا . . هذا خلق الله . . والعلم اذا استطاع أن يكتشف الآيات في 
هذا الخلق . . يكون قد تقدم تقدما هائلا . . ولكنه لن يستطيع أن يخلق شیثا . 
يبدله .۰ . او یغیره . . واذا كنا نتحدث الآن . . ونحن في عصر العلم . . فتلك حقيقة 
هامة . . لا يستطيع أحد الجدال فيها . 

نأتي بعد ذلك الى مقومات الحياة على الأرض .. الهواء .. والماء . 
والطعام . . لوازم ثلاثة لحياة الانسان على الأرض . . الانسان بطبعه لا يستطيع العيش 
بدون الهواء اكثر من دقيقة او دقائق . . ولذلك أخرج الله ل قدرة البشر على 
التحكم في البشر . . فالله شاء أن يكون الهواء مباحا للناس . . . لا يستطيع 
واحد أن يمنعه عن مجموعة من الناس فتهلك . م سه . فكان 
متساویا بين الناس جمیعا . . فقیرهم وغليهم . ... عظيمهم وذلك الذي لا يملك من 
أسباب الدنیا شيئا . . فهم جمیعا یتنفسون بنفس السهولة . . وبنفس الطريقة دون اي 
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عناء . . یصلهم الهواء الی حيث هم واینما کانوا في حجرات مغلقة . : او في 


الطریق . . أو في السيارة. . أو في أي مکان في العالم. : فان الهواء بصلهم سهلا. . 


عدة آیام 5 نجد أن القدرة على اختزان الماء قليلة . . والقدرة على منم الماء عن البشر 
قليلة . . ومحدودة . . وان كانت لها امکانیات . . وهنا یتدخل ظلم الانسان , . ولکن 
بقدر محدود جدا . . نظرا لأهمية الماء للحياة البشرية . . نأتي بعد ذلك للطعام . 

فنجد ان قدرة الانسان على اختزانه ومنعه . . أكبر . . ولکن احتمال الانسان لعدم تناول 


الطعام أكثر . . فان الانسان ينستطيع أن يتحمل عدة ايام بدون طعام 0 ولکنه في نفس ۱ 


الوقت يستطيع ان يحصل على ما ب قیم أوده . . أويبقي الحياة في جسده بسهولة:نظرا لأن 


الكمية التي یحتاج لها الجسم البشري من الطعام ضئيلة نسبيا . . فهي كما قال رسول ۱ 
الله صلی الله عليه وسلم لقیمات أي كمية محدودة من الطعام وکلما زاد اقبال الانسان . 


على الطعام فسد جسله واعتلت صحته ) . ۱ 
وهذه هي مقومات الحياة الثلاثة ۰ شيء لا يستغني عنه الانسان ۰ ولا يستطيع 


الحياة بدونه ابدا وهو الهواء . . نافذ فيه عدل الله . . لیتحصل کل انسان على خاجته بلا 


عناء . . وشي» یستطیم الانسان أن يستغني عنه یوما وهو الماء . . متوافر للناس . 
وشيء ثالث وهو الطعام . . تحکم البشر فيه أكثر . . ولکن احتمال الانسان للعیش 
بدونه آکیر . . وهنا تری عدالة السماء في توزیع مقومات الحياة . . وتدخل الانسان 
تأي بعد ذلك الى العلم .۰. ماذا استطاع العلم أن يقدم للانسان من هذه 
المقومات . . الهواء المحيط بالارض . . هل يستطيع العلم ان يخترع غلافا جویا . . 
كذلك الذي يحيط بالارض . . أو أن یوفر الهواء على کوکب القمر مثلا . ل تن 
ارادة الله للهواء حول الأرض؛. . ونتفس العدالة . . الجواب : مستحيل طبعا . 
انتقلنا من الهواء الى الما هل تطم العلم أن يدس .. روصل اه تکرام 
الكواكب ليس فيه ماء ویجعل الحياة ممكنة فيه . . هل يستطيع العلم أن يخلق'ماء على 
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میسرا . . متاحا.. للجميع .. وهذا عدل الله. سبحانه وتعالى .. ولا دخل لبشر ' 


نأتي بعد ذلك الى الماء . : وهو ما يستطيع الانسان ان يعيش بدونه يوما . . أو 


کوکب من الکواکب . . کالماء الموجود على الأرض يشرب منه الوف الملایین من البشر 
والحیوانات . . والطیور . . وکل شيء حي . . بحیث یکون متوافرا . . ويسقي هو لاء 
جمیعا . . ويسقي أرضهم . . وینبت لهم الزرع ليأكلوا منه . . الجواب : مستحیل . 
فالعلم عاجز عن أن یمد الصحاری في الأرض بالماء اللازم لها . لتزرع . . وهناك 
مساحات شاسعة من الأرض صحراء جرداء . . لا یستطیع العلم ان یعطیها الماء . 

بل اننا نجد الصحراء تمتد بجوار الارض الخضراء . . تلك فیها حياة . 
والاخری ميتة لا حياة فیها ولا ماء . . والعلماء یعترفون ان العلم عاجز عن أن يسقي 
البشر ماء . رغم ان الله سبحانه وتعالی قد اتاح للعلماء معرفة تکوین عناصر الماء . 
وطريقة تکوین السحب . . ولکن کل هذا هومن خلق الله . . والعلم لایستطیع ان یقدم 
شيئا في ذلك . . ولا يستطيع أن یخلق ظروف الحياة . . على کوکب لا حياة فيه . 

ننتقل الى الطعام . . هل یستطیع العلم ان یجعل حبة تنموعلی يدك . . آوعلی 
شيء غير الارض . . أو التربة الأرضية . . هل يستطيع العلم ان یزر ع زرعا في الهواء 
فینمو ویزدهر . . لا يستطيع . . بل يجب أن ينمو الزرع في الأرض . . وأن یتغذی من 
التربة وبالماء . . ومن هنا فان مقومات الحياة الثلاثة لا يستطيع العلم أن بقدم للانسان 
فيها شيئا .. ولا يستطيع ان یعطیه فیها بدیلا . . الانسان محتاج الى الهواء . 
والماء .. . والأرض . . ليعيش . . والعلم عاجز عن ان يخلق له ماء آوهواء . . أوأرضا 
جديدة . 

وكل ما يستطيع ان يقدمه العلم هو الرفاهية . . بمعنى انني عندما آحس بالعطش 
يجب أن أذهب الى النهر أو الى النبع . . أو الى مكان فيه ماء لأشرب . . العلم يجعل 
هذا الماء يصل الى مكاني مثلجا . . وبالنسبة للطعام . . المفروض عندما أجوع أن 
أذهب الى المكان الذي يزرع فيه الطعام أوينبت فيه لآكل . . العلم يوفر لي هذا الطعام 
في بيتي .. ويستطيع أن يكتشف طريقة لتحسين الانتاج وتطويره . . بحيث يكون 
الحجم اكبر . . والطعام اشهى . . ولکنه لا يستطيع أن يخلق طعاما . . والعلم يوفر لي 
رفاهية في العمل الذي, آقوم به . . فيخترع لي الة بدلا من الفأس التي استخدمه في 
الزراعة . . ويخترع لي آلة حاسبة أو عقلا الكترونيا يقوم بالحسابات . . وییسر لي 
الانتقال السريع بالطائرة . . الى غير ذلك من وسائل الانتقال . . ولكنه لایخلق لي شيئا 
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من مقومات الحياة . . وهذا واضح في قول الله سبحانه وتعالی في سورة الواقعة حینما 
یتحدث عن مقومات الحياة . . وکیف انها من صنعه سبحانه وتعالی . فیقول : 
« أفرأيتم ما تحرئون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون > .۰ . ۶ آفرآیتم .الماء الذي 
تشر بون أأنتم أنزلتموه من المزن أم د نحن المنزلون 4 9 أفرأتم ار التي تورون + 
أأنتم أنشأتم شجرتها آم نحن المنشئون» . ۱ 

بقيت نقطة هامة جدا وهي نقطة الخلق . . وهذهمحتاجة الى حديث قادم حيث أن 
هناك من يجادل في خلق الله ... وهناك من يحاول أن ينكر الدين . . والله سبحانه 
وتعالى قد آنبانا عن هؤلاء في القرآن . . وقال لنا الله ان هناك اناسا مضلين سیأتون . 
ويحاولون أن يضلوكم عن دینکم . . ويتحدثوا عن خلق السموات والأرض ٠‏ وعن 
خلق الانسان . . وهم سيحاولون اضلالكم عن الحق . . هؤلاء المضلون الذين انبا 
القرآن عنهم قد جاءوا . . وبدأوا في محاولة اضلال الناس . . ولكن مجیتهم كان تثبيتا 
للدين . . وتصديقا للقرآن:. . فلو أن هؤلاء المضلين لم یجیئوا ولم یجادلوا في خلق 
السماوات والأرضن . . لكان عدم مجيئهم ضد قضية الدين . . فالله سبحانة وتعالى قد 
قال لنا أن هناك مضلين . : وانهم سيأتون . . ویجادلونکم في الخلق . . فكأن هؤلاء 
المضلين في محاولاتهم التشكيك في الدين . . انما يثبتون ان هذا الدين حق . . ولكن 

الانسان وخلق الله 

من الذي ميز الانسان عن: أي انسان آخر مخلوق مثله . . رغم تشابه الخلق . 
وجعل الفرد رغم تشابه الخلق مميزا عن الدنيا كلها . . بحيث لا يتكرر شخص رغم 
تکرر الخلق . هل تستطيع أن تميز بين عصفورة وحصفورة . . أو بين قرد وقرد أو بين' 
أسد وأسد . . ولماذا التمييز . أ 

واذا أردنا ان نستشهد بالقرآن الكريم في أمر هؤلاء الذين يضلون عن سبيل 
له .. فاننا نجد الآية الكريمة :. ل ما اشهدتهم خلق السموات والأرض . . ولا خلق. 
سهم وما كنت متخذ المضلین عضدا » . . ومعنى الآية الكريمة ان هناك اناسا 
يأتون ليضلوكم عن سبيل الله . . ويتحدثوا عن خلق الانسان . . وخلق السموات 
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والأرض بنظریات من صنع هواهم . . لا تستند الى الحقيقة ولا الى الواقع . . وأنا آقول 
من الآن أن هژلاء الناس لم یشهدوا معي . . أو لم اشهدهم لم یشهدوا معي . . ولا 
خلق الأرض . . ولا خلق الانسان . . وما كنت متخذا من هؤلاء المضلین عونا لي في 
الخلق حتی یقولوا ما یعلمون . 

لولم یات هؤلاء المضلون لقلنا ان القرآن قد اخبرنا ان هناك من يأت لیضل عن 
سبیل الله . . وهؤلاء لم يأتوا . . ولوأن هؤلاء الناس لم یجادلوا في خلق السمواث . 
وخلق الارض . . وخلق الانسان . . لقلنا أن القرآن قد أنبأنا ان هناك آناسا سیجادلون 
في الخلق . . ویضلون عن سبیل الله . . ولکن هؤلاء الناس جاءوا لیضلوا عن سبیل 
الله . . وترکوا مسألة خلق السموات والأرض . . وخلق الانسان . . ولم یجادلوا فیها 
باعتبار انها مسألة غيبية. . ومن هنا كان من الممکن جداً أن يأتي هؤلاء المضلون. . 
ويجادلوا في الله .. ولكن عندما تأتي نقطة خلق السموات والارض .. وخلق 
الانسان. . يقولون لن نجادل في هذا الأمر. . حيث انه أمر غيبي خارج عن نطاق 
علمنا . . ولم نشهده . . ولا نستطيع أن نجادل فيه . . كان من الممكن أن يحدث هذا 
فعلا . . ولكن کون هؤلاء المضلين أتوا . . وكونهم جادلوا في خلق السموات 
والأرض . . وفي خلق الانسان . . وجادلوا دون برهان مادي يستطيعون تقديمه . . فهم 
لا يستطيعون مثلا وضع الشمس والقمر داخل معمل لاجراء تجارب عليهما . . أوادخال 
الروح البشرية تحت الميكرسكوب . . ولكنهم رغم علمهم المحدود . . جاءوا وجادلوا 
في هذه الأشياء . . ليس عن علم » ولكن عن هوى . . حینثذ نقول ان هؤلاء المضلين 
قد قدموا الدليل على صحة القران وانه منزل من عند الله في وقدموه وهنا المعجزة . . 
وهم يحاولون الاضلال عن سبيل الله . . أي أنهم اثبتوا ان الله حق . . وان القرآن 
حق . . بينما هم يحسبون أنفسهم انهم يضلون . . 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي فيقول اذا أردنا أن نناقش احدا من 
الذين يضلون عن سبيل الله . . او ينكرون وجوده سبحانه وتعالى . . فانهم لا يقدمون 
الدليل . . أو الحجة على ما يقولون . . ولا يناقشون جوهر الرسالة نفسها . . يأتي 
الواحد منهم ليقول ان هذا القران ليس منزلا من عند الله مثلا . . وهذه قضية جدلية . . 
لا يستطيع ان يثبتها . . فالله سبحانه وتعالى لم يخبره بهذا . . وهو لم يأت بعلمه 
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الانكاري عن أي طریق يقيني . . وانما هو أتى به عن طريق هوى في نفسة . , بريد أن 
يحققه بالهروب من شريعة الله . .. الى شريعة أخرى . . تعطيه فوق ما له من حقوق . . 
وتسلب الآخرين ما لهم منإحقوق . 0 
ومن هنا فاننا إذا اردنا ان نناقش هذا الموضوع لا يجب ان نبدأ. المناقشة. بهذه : 
النقطة . . ولكننا يجب ان نقول لكل من يجادل في الله محاولا الانكار . . تعال وناقشنا ' 
في المنهج الذيوضعه الله. . تعال وناقشنا في المبادیء التي وضعها الله . . ولکننا نجد : 
أنه يهرب من المناقشة . . ؤيحاول أن يتخلص منها . 00 
على ان الذين يجادلؤن في خلق السموات والأرض : . وخلق الانسان  .‏ انما 
يأتون بأشياء عجيبة . . یحاولون الباسها ثوب الحق . : وهي باطل . . ویبحاولون أن 
يخدعوا الناس بأشياء ثيرة لا تمت الى العلم بصلة . . نجد واحدا يأتي ويقول ان أصل 
الانسان قرد . . ثم هناك خلقة مفقودة . . ونظرية الارتقاء الى آخر ما يقال في هذا 
الموضوع . . هذا شيء مبني على الظن . . فالرجل الذي قال هذا الكلام لم يشهذ قردا 
تحول الى انسان . . ولا یستطیع ان يحول قردا الى انسان . . اذن فهي نظرية غير يقينية : 
مبنية على افتراضات شكلية. بعيدة عن العلم تماما . هك« 
ولکننا حين نبداً المناقشة معه في المضمون . . نقول له . . تعال . . هل شهدت 
قردا يتحول. الى انسان . . سيقول لا . . هل تستطيع و ا الى انسان . 
سيقول لا . . هل شهدت خلق الانسان .. يقول ل۷.. تقول اذن علام تبني , 
نظريتك . . على أي آساس:. . يقول على الملاحظة والتخمین . . تقول له , . اذا كان : 
كذلك : . فلنناقشك بالملاحظة والتخمین كما بنيت نظرياتك . 0 
هل تستطيع أن تفسر لنا كيف ميز الله الانسان . . سيقول انها نظرية الارتقاء ‏ . 
تقول له نريد أن تنوف قلي .. الانسان كمخلوق من خلق الله مثله مثل باقي خلق 
. . ولکن الله سبحانه وتعالى ميزه بأشياء كثيرة : . أهمها العقل ألذي يميز به الانسان 
بين الحق والباطل . . والذي يكون في كثير من الاحيان هو الطريق الى الضلالة . 
وضع العقل البشري كنحكم مطلق . . وزاد عليه الغرور الانساني . 
والآن فلنبداً . حل تتح ان ی ين مور و من تس 
الجنس . هل تستطيع أن تسین حصان وحصان آخر من نفس لجنس واللون . 


وهل تستطیع ان تمیز بين جاموسة وجاموسة . . او قرد وقرد . . أو اسد وأسد . . أوأي 
حیوان وحیوان آخر . . الجواب طبعا لا . . ولکنك تستطیع ان تمیز بين انسان وملایین 
البشر . . رغم اننا کلنا مخلوقون ينفسن الشکل . . فكل منا له عینان . . وأذنان . 
وانف . . وفم . . ویدان وقدمان . . أي ان الشکل العام واحد . . ولکن کل انسان له 
صورة معينة . . تمیزه عن ملايين البشر . . فانت حين تری انسانا بين الملایین التي 
تسكن الكرة الأرضية .. تقول هذا علي .. وهذا اسماعیل .. وهذه فاطمة وهذه 
زینب . . وهذا آبي .. وهذه اختي . . الن اشر کل هذا . 

من الذي ميز الانسان عن أي انسان آخر مخلوق مثله . . وجعل هذا التمييز تمییزا 
خاصاً . . رغم تشابه الخلق . . ووضع هذا التمییز في كل انسان لیستطیع أن يميز 
زوجته وابنه وأباه. . وأصدقاءه. إلى آخر هذه العملية . . بل ويستطيع هوان يكون مميزاً 
عن الئاس اجمعين . . الذي هو الله سبحانه وتعالى ليستقيم ذلك مع الحياة التي رسمها 
له . . فهو مميز في الدنيا ليمكن حسابه في الآخرة . . ويكون شهيدا على نفسه . 
مميز في الدنيا ليكتب عمله له أو عليه » وهو مميز في الدنيا لانه سيحاسب في 
الآخرة . . فلو ان الانسان كان غير مميز . . والخلق متشابه . . لكانت حياة الانسان 
على 0 الأرضية مستحيلة التنظيم .. لماذا . . لأن الانسان لم يخلق للدنيا 
وحد . وانما خلق للدنيا وللآخرة . . خلق وسيحاسب ويكون شهيدا على نفسه . 
me‏ ميز أبي وأمي واولادي . . وزوجتي . . والناس حولي . . كيف 
يمكن أن أحاسب . . وكيف يمكن أن يأتي هؤ لاء الناس الذين أسأت اليهم . . وأكلت 
حقوقهم في الآخرة . 

لیکونوا شهداء ويأخذوا حقوقهم من حسناتي . . وکیف يمكن أن اكون شهیدا 
على نفسي .. وانا لا أميزهم .. وكيف يمكن أن أحاسب على اتصالي بامرأة 
اخری . . وانا لا أميز زوجتي . . اذن التمییز هنا ضروري واساسي . . وقد وضعه الله 
باعجاز شديد . . رغم تشابه بلايين الخلق . . فان لكل انسان صورة مميزة لا تتکرر . 
والدليل على ذلك صور وتمائیل الملوك . . الأقدمين التي ترکوها في الأرض . 
الفراعنة مثلا ماتوا منذ قرون . . فهل تستطيع أن تأتي بانسان . . وتقول هذا رمسيس . 
أو هذا هو نابلیون. . الجواب مستحیل . . الانسان قائم بذاته. . لا یتکرر رغم تكرر 


۱ 


ليذ 


الخلق . . ومن هنا فان الحشاب یکون عدلا . ویو ول صلی دعب وس ان 
حين يتشفع المژمنون للعاصین في الاخرة. . لاخراجهم من النأر. .یقول الله سبحجانه ۰ ۰ 
وتعالی . . ل اذهبوا واخرجوا من النار من كان في قلبه حبة خردل من الایمان 46 . ' 
فیذهبون الى النار . . فیعرفونهم بصورهم . . ان حياة الانسان کحیوان بلا تمییز ممكنة 
اذا كان الهدف هو الدنيا وحدها . ذلك ان هناك آلوفا من E‏ 

ولكن ماذا عن الأخيرة .. 

اذن تمييز الانسان ضرورتي للحساب في الآخرة . . ولو انه لم يكن هناك حساب ‏ 
وثواب وعقاب . . لما ميز الانسان عن غيره من سائر المخلوقات . . ولكان الخلق قد ' 
تشابه كما هوفي عالم الحيوان مثلا. . . هذا التمييز الدقيق جدا . . المعجز ٠.‏ لا يمكن 
أن يأتي بالتطور . . لأنه غاية في الدقة .. وغاية في الاعجاز . . خلق متشابه فى کل ' 
شيء . ومع ذلك كل انسان فيه مميز عن الآخر . . تمییزا دقيقاً . . بحیث لايتطابق ۱ 
انسان في هذه الدنيا كلها مع انسان آخر . . بل لا يتطابق في الخلق من وله الى ينوم 
القيامة انسان مع انسان آخرء اترى الاعجاز الذي يجب أن يسجد له كل ما في ۱ 
السموات والأرض أن الانسان لا يستطيع . . ولا يقدر مهما بلغت عبقریته . . ۳ ۱ 
استعان بقوی الارض جميعا أن یصنع أشياء متكررة متميزة لا پشبه أحدها الاخر : . 
مستحیل . . وفکر قليلا في کل شيء يصنعه الانسان .. بل تصنعه اکبر عقول البشر . . ' 
لا يمكن تمییز شيء متشابه بحيث یکون لكل فرد منه شتخصية معينة . . لیکون مميزا 
تمييزا دقيقا عن البلابين غيره . . اي ارتقاء هذا الذي یتجاوز كل قدرات الدنيا . . اي 
ارتقاء يمكن ان يضع هذا الاعجاز المطلق في طفرة واحدة . . ولامقدمات أي ارتقاء 
ذلك E‏ لكوت جد ١‏ 
لخدمته . 

ولكن بعض الناس ا .ان يفرض أشياء خاطئة . . ثم يدعي كذبا آنها 
الحقيقة .. وفي خلق الانسان .. معجزات لا یمکن أن تكون طفرة . 00 
ولا أي شيء. : مثلا العقل البشري . . ذلك الذي ميز به الله سبحائه وتعالی . . ۱ 
وذريته . . والعقل البشري اذا آردت أن تخلق عقلا الكترونيا في قوته . 0 1 
الى اضعاف مساحة الكرة الأرضية : . لتقيم هذا العقل . . لأن العقل البشري الصغیر 


إن 


الذي تراه امامك في هذه المساحة المحدودة . . مکون من ألف ملیون خلية عصبية . 
وأريدك أن تضع معي خيالك قلیلا . . الف ملیون خلية في هذه المساحة الصغيرة . . 
هذه الألف ملیون خلية تعمل وتترجم وتهاجم وتدافع . . وهناك ثلاثة آلاف شعيرة تتذوق 
الطعام وتقول للانسان هذا حلو . . وهذا مر . . واذا اقترب جسدك من شيء حار . . 
صرخت ۳۰ الف خلية في مخك .. احترس هذه نار .. الى آخر الاعجاز في 
الخلق . . 

کل هذا الاعجاز لایمکن ان يتم بالارتقاء ابدا . . فالطفرة رهيبة بين الانسان 
وغیره من المخلوقات لا يمكن الا أن ینطبق علیها قول الله سبحانه وتعالی .. ' 
« وفضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضيلا ) . . 

على أن بعض الناس يجادل ويقول كيف يكون هناك من هو موجود بلا حيز ولا 
مكان ولا زمان . . وأنا اقول انظر الى نفسك تعرف الجواب . 


ليس کمثله شيء 

الأشياء يجب ان تنسب الى الفاعل لتستطيع أن تدرك معناها . . فاذا قلت ان طفلا 
ضربني بكل قوته . . وقلت أن أقوى رجل في العالم ضر بني بکل قوته فالفعل واحد . . 
ولكن الفرق بين الفاعلين كبير . . واذا كان هذا في قوانين البشر . . فما بالك بقدرة 
الله . . 

يأتي هؤلاء المضلون محاولین استغفال عقول البشر . . واثارة قضایا لا تتفق او 
تتصادم مع ظاهر العقل البشري . . والله سبحانه وتعالی قد جعل لكل فضية تتصادم مع 
ظاهر العقل البشري حلا يقربها الى ذلك العقل . . حتی بستطیم الانسان ان یواجه 
هؤلاء المضلین بالحجة البالغة التی هی من عطاء الله للنفس البشرية . . فالله سبحانه 
وتعالی كان لطیفا في علمه . . لطیفا بعباده . . فاعطاهم أمثلة تقرب الى عقولهم ما 
یعجزون عن فهمه . . مثلا یقول أحد الذین بضلون عن سبیل الله . . ویحاولون ایجاد 
تصادم وهمي بين کلام الله . . والعقل البشري . . كيف يكون هناك من هو موجود بلا 
حيز ولا مکان ولا زمان . . وأنا أقول أن الله سبحانه وتعالی بسط هذه المسألة . . وجعلها 
في انفسنا لتقرب منا الصورة وتجعلها موجودة أمام العقل البشري بشكل قريب . 


or 


والسؤال الذي اطرحه هنا موعن الانسان .۰ عن نفسك . . انث تتسادل عما هو 
موجود بلا حیز ولا مکان ولا زمان . . وانا سالك عن روحك . . اين هي هذه الروح 
التي تجعل كل جسدك يعمل وینطق ويرى ويعيش . . هل هي في قلبك الذي ينبض بلا ' 
توقف ما دامت الروح فيك | . أم هي في عينيك تجعلهما يبصران فتريان الأشياء . :'أم ! 
هي في آذنيك تجعلهما تسمغان . أم هي في صدرك تجعله يتنفس . . أم هي في معدتك : 
تجعلها تقوم بوظیفتها لتغذية جسمك . . أم هي في اليدين تجعلهما تتحرکان وتفعلان ما 
ترید . . وتبطشان بمن تريد . . أم.هي في قدميك تمشي بهما وتجري كلما شت . . أم 
هي في امعائك تجعلها توصل الطعام للدم .. أم هي في عقلك تجعله یفکر : 
ویحسب . . ویدبر لك شئون نحياتك . . ام هي في دمك تجعله ینبض ويجري في 
عروقك ليعطيك الحياة . . اين مکانها بالضبط . . هل تستطیم أن تحدده ... 

قد يرذ بعض الناس لیقولوا آنها في عقلك . فهو الذي تصرف ه ويم 
الاشارات لكل شيء ليتحرك . . ولکن هذا مردود عليه بأن في الجسم مات من الأشياء 
غير الازادية. التي تعمل دوب ارادة الانسان . .. فالقلب ينبض بلا ارادة . . والدم يمشي , 

في العروق بلا ارادة . . والتنفس يتم بلا ارادة . . والمعدة تعمل بلا ارادة . . .الى آخر 
ع ۳ الجسم البشري . . اذن فهناك الروح وهي مخلوق لله سبحانه 
وتعالی .. وقد وضعها الله في جسدك .. ورغم ذلك .. رغم ضيق المکان .. ' 
وتحديده فانك لا تستطيع ان تقول.. . اين هي الروح على وجه الدقة . . ولا تستطيع ان 
تحدد مكانها لتقول هنا في هذه النقطة توجد روحي ... فاذا أردنا أن نحدد الوزن نقول ان . 
الجسد لا يفقد شيئاً عند الموت : . الوزن واحد تماماً. . ومع ذلك فان الزوح تكون . 
قد خرجت من الجسم . ال و 
وهي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالی . : .فاذا ردت إن تلد لها لزان تیدا 
علميا مطلقا يعتمد على ابحاث المعمل دون هوى من النفس ... فانك لا تستطيع :. 
فأنت لا تعرف ان كانت روخك موجودة قبل ولادتك ام لا . ولا تعرف اين تذهب بعد 
الموت . زلا تعرف عمرهاً جتىيوم القيام ولا بعد يوم القامة . . ولو ان الله لم يخبرنا. ٠‏ 
بأمرها قبل ميلاد الانسان وبعد وفاة الانسان لعجزنا عن أن نعرف ذلك تماما ۰ بل انك ! 
لا تعرف كم تلبث الروح في جسدك رغم كل ما يحاول العلم آن بحدده ٠ ١‏ الانسان قد 


of 


يموت فجأة من مرض أو صدمة أو حادث لا يمكن أن يتنبا به أحد . . ولا تدري نفس 
متى وقت الموت . . ولا يمكن ان تدري مهما بلغ التقدم من العلم . . ولا يمكن أن 
تدري بأي ارض نموت . . اذن الزمان هنا غير موجود . . والمكان غير موجود . 
والوزن أو الشيء المادي غير موجود . . هذا في خلق من خلق الله . . فما بالك بالله 
سبحانه وتعالى . 

على اننا بعد ذلك اذا انتقلنا الى نقطة ثانية . . وهي الموت والحياة . . نجد أن 
الله سبحانه وتعالى قد اعطانا من الموت شیثا يقربنا من الخلق . . فان الموت نقض 
للحياة . . ونقض الشيء يأتي على عكس بنائه . . فأنت حين تبني عمارة تبدأ بالدور 
الأول أو الاساس .. وحين تهدمها تبدأ بالدور الأخير.. وأنت حين تذهب الى 
الاسكندرية مثلا وتنزل في محطة سيدي جابر . . فانك حين تريد العودة الى القاهرة تبدأ 
من محطة سيدي جاپر . . اذن الموت نقض للحياة أول ما يخرج من الجسد هو 
الروح .. وبذلك تكون آخر شيء قد دخل فيه .. ثم يتصلب الجسم الى حما 
مسموم . . ثم يتحلل الى طين لازب . . ثم الى تراب . . وهذه الأطوار هي العكس 
المقابل لأطوار الخلق . . كما ذكرها القرآن الكريم . 

على ان الله سبحانه وتعالى حينما يريد أن یعطینا . . يعطينا قضية عامة . . فاذا 
رأيت فيها شيئا يقف فيه عقلك . . لأنه يخالف ما تعتاد وتألف فضعها تحت عنوان 
سبحان الله . . ولیس كمثله شيء . 

ونفسر هذه العبارة قلیلا . اذا قلت ان فلانا قد ضرب فلانا بل قوته . هل تعنی 
نفس الشیء . . الجواب أبداً . . لایکون للشیء معنی الا اذا نسب لفاعله . . ووضعت 
فيه قدرات هذا الفاعل . . بمعنى يا قلت أن طفلا صغيرا عمره أشهر رت بكل 
قوته . ٠.‏ وقلت أن بطل العالم في الملاكمة ضربني بكل قوته . . فهناك فرق كبير بين 
المعنيين . . الأول ضربه لا يؤثر في . . ولا أحس به . . والثاني ضربه قد يقتلني . . 
مع أن الاثنين قد استخدما كل قوتهما التي وهبها الله لهما في عملية الضرب . . ولكن 
الفعل هنا يتناسب مع القوة . . فالطقل الصغير لا أكاد أحس بضربه . . وبطل العالم 
يستطيع ان يحطم ضلوعي بسهولة . . هذا في قدرة البشر المحدودة . . هذا في قوة 
المخلوقات . . فما بالك بالله سبحانه وتعالى . . الخالق . 


6 


واذا أخذنا هذا المثل . . ووضعنا الله سبحانه وتعالی تحت عبارة سبحان الله . 
ولیس کمثله شيء . . استظعنا ان نقرب كثيرا من المعاني التي قد يستغلها البعض 
لاضلال البشر . . لله سبحانه وتعالی قوة . . ولي قوة ... ولکن هل قوتي مثل قوة الله : 
سبحانه وتعالی . . لله سبحانه وتعالی علم . . ولي علم . . ولکن هل علمي مثل علم 
الله سبحانه وتعالی . . وال حي . . وانت موصوف بالحياة . . فلا تقول ان خياتك مثل : 
حياة الله سبحانه وتعالی . : وجود الله سبحانه وتعالی ليس کوجودك . .. وعلمه: لیس 
کعلمك . . وقدرته ليست کقدرتك . . ومن هنا يخرج وجه المقارنة . . خیث انه لا 
مقارنة . . فالّه بقدراته وقواته يأتي تحت وصف سبحان الله . . ولیس کمثله شيء . 
ومن هنا فأنني لا يجب أن أنسب الى نفسي بالمدلول البشري ما یقوله الله سبحانه وتعالی . 
عن ذاته . . فعندما آتصور قوة الله لا آقارنها بقوتي . . ولكني أقول سبحان ال . . ولیس 
کمثله شيء . . وعندما أتصور انتقام الله لا آقارنه پانتقامي . . وانما آضعه تحت عبارة 
سبحان الله . . وليس كمثله شيء . 0 

ومن هنا نجد أننا اذا تذکرنا « سبحان الله .. . وليس كمثله شيء » ۰ : يمكن أن ! 
نصل الى مدلول أشياء كثيرة . . فأنت مثلا لا تستطيع ان تتصور الا ما تراه . . وعتدما : 
يخبرك الله سبحانه وتعالى عن أشياء لا تراها تضعها تحت عنوان سبحان الله وليس كمثله 
شيء . . لأنه شتان بين رژايتك ورو ية .الله سبحانه وتعالى . . مثلا سبحان الله الذي 
أسرى بعبده . . من الذي أسرى . . الله سبحانه وتعالی . . آسری بنبيه الى المسجد : 
الأقصى . . لا تاتي لي في: هذه الحالة بقوانين الزمان : . وقوانين المکان التي تنطبق 
عليك أنت . . والتي تستطيع أن تراهاوتتصورها . . ثم تحاول أن تطبقها على فعل من 
أفعال الله . . لماذا ؟. . لأن الله ليس كمثله شىء .. ومن هنا فان هذه القوانين التى 
تحكمك لا تحكمه . . والمان والمكان اللذان تخضع لهما لا وجود لكليهما عند الله : 
سبحانه وتعالى . . لأنه لیس كمثله شيء .... الذي أسرى بمحمد صلی الله عليه سلم 
هنا هو الله سبحانه وتعالى . . ولذلك حين قال بعض الصحابة أيستطيع محمد أن يذهب 
الى بيت المقدس . . ویصغد الى السماء . . ويعود في ليلة واحدة . . نقول ان محمدا ' 
عليه الصلاة والسلام لم يدع ذلك . . وانما آسری به . . والذي أسرى به هو الله سبحانه ' ' 
وتعالى . . والله ليس کمثله شي: . . ومن هنا فان قوانين الزمان والمكان .. وقوانين : 


كه 


الدنیا كلها . . والقوة والقدرة الى آخر کل ما یتصوره البشر لابنطبق على الاسراء . . لأن . 
الله هو الفاعل . . والله ليس کمثله شيء . . واذا كان کل شيء يأتي بالتشنابه ۰ . فان 
الدي يآتي من الله سبحانه وتعالی لیس حمثله شىء . . ونداك عندما نقول سبحان الله 
ولیس كمثله شيء . . فأننا نعلو به سبحانه علواً كبيراً عن كل شىء يأتى بالتشابه . . اذن 
كل ما نطق به الله سبحانه وتعالى خذه على أنه له . . أما عن كيفيته فلا أحد يستطيع أن 
يصل اليه . . لماذا ؟ . . لأنه لیس كمثله شيء . 
والغيب والملائكة 

« عندما يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن معجزة من المعجزات التي يؤيد بها انبیاءه 
أو . . عن عالم الجن او الملائكة الذي لا نراه . . يجب أن نعرف انها حقائق . 
لماذا ؟ لان ما هو فوق قدرة العقل موجود . . وما هو فوق قدرة السمع موجود . . وما 
هو فوق قدرة البصر موجود . . » . 

الذي أسرى هو الله سبحانه وتعالى . . ومن هنا فان قوانين الزمان والمكان . . 
وقوانين الدنيا كلها . . والقوة والقدرة لا تنطبق على الأسراء . . لأن الله هو الفاعل . . 
واذا كان كل شيء يأتي بالتشابه فان الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى ليس كمثله . . بل 
هو يعلو علوا كبيرا عن كل شيء يأتي بالتشابه . 

ومن هنا عندما يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن معجزة من المعجزات التي يؤ يد بها 
انبيائه . . أوعن عالم الملائكة والجن الذي لا نراه . . فنحن نعرف ان هذه حقائق لأن 
الله سبحانه وتعالى قادر وقدرته لا تقارن بالدنيا كلها . . وعلمه لا يصل الى ذرة من 
ذراته . .علم البشر جميعا . . فهو يخلق ما نرئ . . يخلق ما لا نرى . . ويخلق ما لا 
نراه الآن . . وقد نراه في المستقبل . 

ولكن الله سبحانه وتعالى كما قلت لطيف بعباده . . ومن هنا فانه يضع في الكون 
ايات تقرب الى العقل البشري . . ذلك الذي يعجز عنه هذا العقل وتجعله قريبا من 
تصوره. . وهو بذلك يريد أن يدخل الاطمئنان الى قلوبنا. . وأن يعطينا الايمان واليقين 
بحيث يستطيع ان يجابه المضلين . . وان نرد عليهم . . والانسان المؤمن دائما في قلبه 
سكينة . . وفي قلبه امل . . ذلك انه یمن بقدرة الله التي هي بلا حدود . . ويؤمن بان 
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الله الذي کتب على نفسه نضر الموّمنین ۰ . وکتب على نفسه انحاء المؤ منين:. . وكثب 
على نفسه ان يدافع عن الذين آمنوا . . تلك القدرة الهائلة . . قادرة على حمايته 
وعلى دفع الضر عنه . . ولو كانت اسباب الدنيا كلها ضده . 

لکن كما یجادلبعض انا في الروح اي واحد نهم یقول ما هذا الكلام من : 
عالم الجن والملائكة. . . آنا لا أصدق الا ما آراه . . ویجادل ویجادل الى 
الكلام . فاذا قلت له هل شهدت الخلق .. هل شهدت خلق الجن والملائکة . 
عليك وأنت نت أيضاً لم تشهده O‏ 
الكون الدليل على آن ما فوق قدرة العقل . . وما فوق قدرة البصر . . وما فوق قدرة 
السمع . . موجود في هذا العالم . . منذ خلق الأرض ومن عليها . . وكل هذا يخرج ' 
من علم القادر وهو الله سبحانه وتعالى الى علم غير القادر وهو الانسان . . ليدل على ان 
ما هو فوق القدرة البشرية : . موجود ولکننا لا نعقله . . ولا نسمعه . . ولا نراه .. 
ولنناقش هذه المسائل الثلاث . ۱ 7 
3 نا موف قدرة العقل موجود من إلازل . . وان كان قد أصبح في قدرة العقل , 
خلال السنوات الأخيرة مثلا .٠.‏ ان يطير الانسان في الهواء بطاثرة كانت فوق قدرة العقل 0 
في الماضي .پیت انلك افا قلت من بال ئة سنة مثلا . . انك رکبت طائرة وطرت بها 
في الهواء لاتهمك الناس بالجنون أو بالكفر . . ولقتلوك . . ولو قلت انك تحدئت في ' 
آخر الدنيا فسمعك ملايين البشر في وقت واحد . . لو قلت هذا مذ مائة سنة فقط لما 
صدقك احد. . . ذلك ان هذا كان فوق قدرة العقل البشري . . ولكنك الآن تذهب الى ١‏ , 
اي مطار فتركب الطائرة وتطير في الهواء . . وتتحدث في الاذاعة فتسمعك الدنيا من ! 
اقصاها الى أقصاها . . كيف. حدث ذلك . . هل اخترع الانسان غلافا جویا جديدا 
للارض يمكنه من الطيران ... هل دار حول الدنيا ليضع موجات الأثير . . لا ۰. لا 
هذا . . ولا ذاك طبعا . : انما الغلاف الجوي كما هو منذ خلق الأرض ومن عليها . 
وموجات الأثير كما خلقها الله سبجانه وتعالى منذ بداية الكون . . ولكن الذي حدث ان 
الله ادحل الانتفاع بهذه الأشياء مما هو فوق قدرة العقل البشري الى علم البشر . . اي أن 
هذه الأشياء حرجت من علم القادر الى علم غير القادر بكلمة كن . . فاستطاع الانسان 
ان يطير في الفضاء . : وان يتحدث فتسمعه الدنیا كلها الى آخر ما حققه وسيحققه العلم: 
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بقدرة الله . . وهذا دلیل قاطع على أن ما فوق قدرة العقل البشري موجود . . وان العقل 
البشري لیس هو الحد الأعلى للعلم والمعرفة في هذه الأرض . . وانه كلما تقدم الزمن 
أعطى الله سبحانه وتعالی علما كان فوق قدرة البشر اعطاه للقدرات البشرية حتی یستطیع 
الانسان ان يصل اليه . . وحتی یمن الانسان ان ما فوق قدرة العقل موجود . . وحقيقة 
وافعة . . وان يكن يجهلها , . 

ویستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ويقول هذا بالنسبة للعقل . . اما 
بالنسبة لما هو فوق قدرة الأذن فذلك شيء نعرفه کل یوم . . اذا جلست انت في حجرة 
مغلقة لیس فیها أي صوت وسألتك أنا هل يوجد صوت في هذه الحجرة . . تقول لي آنا 
لا آسمع شيا . . وكوني لا آسمع شیثا . . فانه لایوجد صوت في هذه الحجرة . . فاذا 
د آدرت الرادیو » سمعت مثات الأصوات من جمیع انحاء الدنیا . . من اين جاءت هذه 
الأصوات . . هذه الأصوات تسبح في جو الحجرة . . ولکنك لا تستطیع ان تسمعها 
بالاذن المجردة لانها فوق قدرة الأذن . . فاذا أتيت بالة استطاعت ان تجعل هذه 
الأصوات فى قدرة الاذن . . كان فى امکانك أن تسمعها وتمیزها . . اذن فهذه الأصوات 
موجودة . . ولكنك لا تستطيع ان تسمعها الا اذا أتيت بالة تجعل اذنك قادرة على أن 
تستمع اليها . . وربما في المستقبل تكون هناك اختراعات أخرى بما هوفي علم الله . . 
ولم يصل الى العلم البشري بعد .. تستطيع أن تجعلك تسمع أصواتا لا تسمعها 
الآن . . ولا ندري عنها شيئا . . بل انني أريد أن أزيد على هذه التجربة لمحة 
صغيرة . . اذا أتيت بالراديو الترانزستور ووضعت سماعة الأذن الصغيرة في اذنك . . 
وجلسنا نحن الأثنان معا بجواربعضنا البعض . . وسألتني هل أسمع شيئا سأقول لا . . 
هل يوجد صوت هنا سأقول لا . . بينما أنت جالس الى جواري والسماعة في أذنك 
تسمع الدنيا كلها . . كما تشاء وأنا بجانبك لا أسمع شيئا . . ما معنى هذا . . معناه ان 
الجهاز الذي تستخدمه قد جعل الأصوات التي تسبح في الحجرة . . التقطها وجعلها في 
مقدرة أذنك . . بينما أنا جالس الى جوارك . . وفي نفس المكان .. ولكن هذه 
الأصوات فوق قدرة سمعي . . هل معنى ذلك أن الأصوات التي تسمعها أنت بسماعة 
الراديو غير موجودة . . لأنني لا اسمعها . . مستحيل . . ولكن معناه ان هذه الأصوات 
التي تسمعها انت وحدك . . والتي هي فوق قدرة اذني موجودة . . ولكني غير قادر على 
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سماعها . . لانني لا استخدم الرادیو الذي تستخدمه انت ليجعلك قادرا على السمع . 
نکون بذلك قد وصلنا الى أن ما هو فوق قدرة العقل موجود . . وما هو فوق قدرة السمع ' 
موجود . . ثم نأتي الى ما هو فوق قدرة البصر . . ۱ 

. آنت تقول أنا لا آری العوالم الأخرى التي یتحدث عنها الله . . ومن هنا فهي غير : 
موجودة . . وأنا آتي لك بنقطة ماء من الترعة . . واقول لك هل ترى في هذا الماء : 
شیثا . : ستقول لا . . وعندما أضع الماء تحت الميكرسكوب . . تظهر فيه مثات 
الجرائيم الدقيقة الحية التي تتحرك بشکل عجیب  ..‏ آقول لك انظر في 
المیکر‌سکوب . . ستری هذه الجرائیم . . بل ان الانسان المریض حینما تأخذ نقطة 
من دمه فانك لا تری فیها شيئا . . فاذا وضعتها تحت المیکرسکوب . .أو وضعت علیها 
سائلا معيناً تکتشف جرائیم واشیاء عجيبة . . أين كانت هذه الأشياء . . كانت فوق قدرة 
بصرك . . فعندما أستعنت بآلة مکبرة . . جعلتها في قدرة البصر لیصبح من الممکن 
رژیتها . . ولکن هل عدم رژ يتك لهذه الجرائیم معناه انها غير موجودة : . أو أن هذه 
الجرائيم لم تكن موجودة قبل اختراع المیکرسکوب . . كانت موجودة قطعا . . ولکنها 
كانت فوق قدرة البصر . . وجاء اختراع المیکرسکوب لیدخلها من فوق قدرة البصر الى 
القدرة البشرية . . ولکنها كانت موجودة رغم أنك لا تراها . . 

واذا جلست في حجرة بها تلیفزیون . . هذه الحجرة ليس فيها صورة . . : فاذا 

فتحت التلیفزیون اصبحت الحجرة فيها صورة . . بل ورأيت وأنت جالس امامك آنسانا . 
يمشي فوق القمر . . هل فيي قدرة البصر أن بری انسانا يمشي فوق القمر .. الجواب ‏ 
نعم . . اذا استخدمت امکائیات الله في الکون . . ولقد استخدم العلم امكانيات الله في ' 
الکون في نقل الصورة من مکان الى آخر . . فالعلم لم يخترع طبقات الجو التي تنقل 
الصورة .۰ . ولا یستطیع ان بخترعها . . بل اکتشفها بكلمة كن . . والله هو القادر : 
الذي كان في علمه كل هذا . . واخرجه الى علم غير القادر . . وهو الانسان . . لماذا 
لیعلم الانسان علم اليقين . . ان ما هو فوق قدرة عقله موجود . . وان ما هو فوق قدرة 
سمعه موجوده .۰ وان ما هو فوق قدرة بصره موجود : . حتی اذا حدثه الله سبحانه 
اوتعالی عن قضية غيبية هي فوق قدرة العقل . . أو السمع .. أو البصر . . عرف يقينا. 
انها موجودة . . وأن ما يقوله الله سبحانه وتعالى حق . ۱ 
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اذن ما هو فوق قدرة الانسان موجود فعلا . . وموجود بفرق شاسع جدا . . هو 
الفرق بين قدرة المخلوق والخالق . . والله سبحانه وتعالی أراد الا تکون هذه القضية 
الايمانية . . وهي قضية الغیب . . الا تکون مادة للمضلین لیضلوا بها الناس .. 
ویبعدوهم عن طریق الله . . فجعل العقل اليشري نفسه ینتقل بقدرة الله مما هو مستحیل 
عقلیا ومما هو ممكن . لیثبت أن ما فوق قدرة العقل موجود . . وجعل العقل یستطیع 
بقدرة الله أن ينتقل مما هوفوق قدراتها العادية . . وجعل الغیر يستطيع أن يرى مالم يكن 
يحلم بانها ستراه . . وكان الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يعطي كل هذا العلم للعقل 
البشري في اللحظة الأولى التي خلقه فیها. . ولکنه لم يرد ذلك حتى يكون العطاء 
للانسان عطاء فيه اثبات لقدرة الله . . وفيه اثبات لوجود الغيب . . وفيه اثبات لما هو 
فوق القدرات البشرية . . وان يكون العطاء متحدداً لكل جيل . . وعطاء الله لا ينتهي ولا 


۲ 
ينضب أبدا . . 


یقولون أن الله سبحانه وتعالی یقول : ۵ وله المشرق والمغرب 4 .. ویقول « فاینما 
تولوا فشم وجه الله 4 . . ومن هنا فانتي حين اتجه الى أي مکان فهناك الله سبحانه 
وتعالى . . ثم أن الاتجاه الى المسجد الأقصى أو الاتجاه الى المسجد الحرام ليس 
فيهما زيادة تكليف . . أو زيادة في الطاعة . . الله سبحانه وتعالى قد يفرض شيئا لزيادة 
طاعته .. أو زيادة في الايمان به .. ولكن الاتجاه الى المشرق مثل الاتجاه الى 
المغرب لا يكلف المؤمن شيئا أن يتجه الى هنا أو هناك . . فلماذا تغيرت القبلة . 
ولا خطر على قلب بشر 

ان الله يدافع عن الذين آمنوا . . ويدافع عنهم بقدراته هو . . وليس بقدراتهم 
هم . . ومن هنا فان الانسان المؤمن قلبه مطمئن مهما حدث . . نفسه لا تضيع مهما 
أظلمت الدنيا أمامه . . لأن الله يؤيده بنصره يؤيده بقدرة الله . . وليس بقدرات 
البشر . . 
ولقد اكتشفنا في الغلاف الجوي خصائص مكنت الانسان من الطيران في 
الفضاء . . ومن الوصول الى القمر . . ولا يستطيع عقل أن يدعي ان ذلك من صنع 
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البشر . .لان الذي خلق الغلاف الجوي هو الله سبحانه وتعالی . . والذي خلق المادة أ 
التي تصنع منها الطائرات او الصواريخ هو الله سبحانه وتعالی . . والذي آوجد النظرية : 
التي يطير بها الانسان و یخرج بها من الغلاف الجوي للارض هو الله سبحانه وتعالی . 
ولا یستطیم الانسان ان يصنع شيئا من ذلك . . بل هو اكتشفه . . ومعنی اكتشاف 
الانسان له . . ان هذه الخاصيات كانت موجودة منذ خلق الله الأرض ومن علیها . 
المعادن التي تصنع منها الطائرات . . كانت موجودة في الارض منذ الخلق . . ولكنها 
كانت فوق قدرة العقل البشري  .‏ فلم يستطع أن يستخدمها . . ثم ادخلها الله في قدرة 
العقل البشري ليؤكد لنا . :: ويقربٍ لنا . . ان ما هو فوق قدرة العقل موجود. . . وان كنا 
لا ندري بوجوده . ..وأنه من الممكن أن يدخل في نطاق العقل ۰. فيصبح أمرا ممكنا 
للبشر . وهذا حتى لا نجادل عندما يحدثنا الله عن أنباء في الغيب هي فوق قدرة 
عقولنا . . ولا يأتي انسان مضل ويقول : أنالا أصدق ما هو فوق قدرة عقلي . . لأنه غير 
موجود . . ويدعي أنه رجل علمي في تفكيره . . متقدم في آفکاره . . نقول له ان العلم 
الذي تستشهد به . . والتقلم الذي تتمسح فيه . . كلاهما يكذبك . . لان العلم هو 
مثبت مؤكد . . ان ما هو فوق قدرة العقل موجود بما يكتشفه من قدرات في الكون 
وضعها الله منذ الأزل . . ولم تدخل في نطاق العقل البشري الا منذ عشرات السنين . 
وان التقدم يكذبك . . لأن التقدم كل يوم يسجل لنا كشفا كان فوق قدرة العقل . ولكنه 
موجود . . ۱ ۱ 
ويمضي فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي . . في أن الأذن تستطيع أن تسیع. 
ما يدور في آقصی الدنیا . ". بل ما يدور فوق القمر من حديث , . اذا استخدمت لها. 
الالات . . أو الوسائل التي ترفع قدراتها الى ذلك . . فجهاز الرادیو الصغیر بستطیع أن 
يجعلك تسمم كل ما يدور في العالم . : والعين تستطیع أن ترى بصرا ممدودا الى ما لا 
نهاية . . وقد استطاعت باستخدام نظريات وقوانين ن اللهفي الکون أن تری ما بحدث فوق 
سطح القمر . . وأنت جالس في حجرة في منزلك . 

فاذا كانت الأذن تستطيع أن تسمع ما يدور في الدنيا كلها .. وقد تلاشت 
المسافة بالنسبة له تماما . . واذا كانت العين تستطيع أن ترى ما يحدث فوق القمر وأنت 
جالس في منزلك . . أو مكان عملك . . اذا كان هذا كله ممكنا بقدرات البشر . . 
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وبالعلم الذي اعطاه الله لبني ادم وکرمه به . . ورفعه على کل مخلوقاته . . اذا كان هذا 
العلم الیسیر القلیل الذي اعطاه الله لبني آدم . . استطاع أن یجعله یسمع ما في الدنيا 
كلها . . ویری ما یحدث فوق القمر . . فکیف یکون الحال في الاخرة عندما تکون 
القدرة لله . . ولیست للبشر . . وعندما یکون العلم لله ولیس للبشر . . وعندما يعطينا الله 
سبحانه وتعالی الذي لیس کمثله شيء القدرات . . بدلا من ان تعطیها لنا يد بشرية 
محدودة القدرة والقوة . . ماذا نرق اله . . وماذا ستسمع الأذن . . 

ویستطرد فضيلة الشیخ محمد متولي الشعراوي قائلا أن هذه نقطة لابد أن نتأمل 
فیها . . قدرات البشر آرتنا ما فوق سطح القمر . . ونحن جالسون في بیوتنا . . والذي 
رأى هو العين . . لان كل هذه الالات والاختراعات البشرية لا تستطیع ان تجعل رجلا 
أعمى یری . . فالذي رأى هو العين التي خلقها الله . . ولیست الآلة التي اخترعها 
الانسان . . الآلة أو الجهاز التلیفزیون كان وسيلة فقط . . ولكن العين التي خلقها الله ٍ 
غير التي رأت وشاهدت . . ولو أن الله ذهب بنور هذه العين ما استطاعت أن تری شيا 
رغم كل اضافات البشر التي منحها الله لهم بالعلم . 

أقول اذا كانت العين استطاعت أن ترى بقدرات البشر المحدودة ما یحدث على 
القمر . . وربما ترى غدا ما يحدث على كوكب الزهرة . . اذا كان ذلك قد تم في 
الدنيا . . واذا كان الفعل في الآخرة هومن الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شىء . 
افلا تستطيع أن تتصور معنى أن الجنة فيها ما لا عين رأت . . عيوننا رأت في الدنيا أشياء 
كثيرة . . واستطاعت أن ترى بقدرة البشر أشياء تحدث على بعد مئات الألوف من 
الأميال . . وربما ترى أشياء تحدث على بعد ملايين الأميال . . هذا بقدرة البشر . . 
فاذا جاءت الآخرة كان ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى . . فترى العين ما لا عين رأت . 
والفرق بين الرؤ ية هنا ۰ . والرؤ ية في الآخرة . . أنها في الدنيا بقدرة البشر وفي الآخرة 
بقدرة الله . . وشتان بين القدرتين .. لا مقارنة . . وبالتالي فلا مقارنة بين ما يراه 
الانسان في الدنيا . . وما سيراه في الآخرة . . الفرق رهيب هائل . . هو الفرق بين قدرة 
الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شىء .. وبين قدرة البشر.. واکرر . . لا 
مقارنة . 1 

وما ينطبق على العين . . ينطبق على الأذن . . حينما يأتي الحديث الشريف ان 
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لانسان سيسمع في الجنة مالا لذن سمعت . ا و و 
وأنه سيكون هناك فرق رهيب وهائل بين ما تسمعه الأذن في الدنيا . وما ستستطیع .أن 
۱ تسمعه في الآخرة . . الأذن'في الدنيا بقدرة الله سبحانه وتعالى قد استطاعت أن تسمع 
انسانا يتكلم ف في آخر العالم . . بل انسانا يتكلم فوق القمر باستخدام آلة ضغيرة هي : . 
الراديو . . وباكتشاف قوانین الله في الكون وهي الأثير الذي يحمل الضوت للدنيا . 
كلها . . وكما قلت عن العين اقول عن الأذن . . الأذن أيضاً هي التي تسمع كل الآلات ' 
المخترعة وسيلة . . ولکنها وسيلة لا تسمع الصم . . انما الذي يسمع هو الأذن:التي 
خلقها الله سبحانه وتعالی . فعندما نقول ان الآخرة سيكون فيها ما لا اذن منمعت . 
تسجد لجلال هذه العبارة .ذلك ان الفارق سيكون رهیبا وهائلا . . وهو الفرق بين 
قدرة الله خالق کل شيء : وبين قدرة البشر المخلوق . . وما دام هناك لا مقارنة بين 
ره الالو و و و يه لاز لي اليا وی 
الآخرة . . ۰ 1 
فاذا حدثنا الله سبحانه نه وتعالی عن الغيب ٠‏ . واذا حدثنا عن عوالم الملائكة 
والجن .. واذا رجعنا الی الحدیث الشریف انه في الجنة سیکون هناك ما لا عين 
رأت . . ولا اذن سمعت .. ولا خطر على قلب بشر . . تعلم أن هذا يقين لماذا لأننا ' 
حين نأخذ ما في أيدينا . . ثم نقازن نجد أن الفرق سیکون هائلا . . واذا كان العلم قد 
تقدم لیکتشف قوانين الله في الأرض واستطاع ان يقدم للعين قوة الرؤ ية على بعد ملایین 
الأميال . . وان يقدم للاذن قدرة السمع على بعد ملايين الأميال . . والعلم سيتقدم في : 
الأجيال القادمة ليقدم لنا اكثر من ذلك . . واكثر . . وبعد ماثة أو مائتي عام .. وبما 
استطاعت العين أن ترى ما لا تراه: الآن . . كما استطعنا نحن مثلا أن نرى الميكروبات 
02 . وان نرى الانسان فوق القمر الذي لم يراة الجيل الذي . 
. . وستكون الأذن قد تقدمت لتسمع ما لا تسمعه الان . . تماما كما تقدمنا نحن 
ملایین الأصوات التي لم نکن‌نسمعهامن قبل . ولكن المهم هو ان الفرق سيبقى 
كما هو . . وهو الفرق بين قدرة البشر . . وقدرة الله سبحانه وتعالی . . وهذا الفرق هائل 
ولا وجه فيه للمقارنة . . ومن هنا فان عظمة ما قيل من ان الانسان سیری في ال خرة مالم . 
تره عین . .. وما لم تسمعه اذن . . وما لم يخطر على قلب بشر. . يزداد عمقا واعجازا 
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كلما تقدم العلم.: . لأن الفرق باق بين قدرة الله وقدرة البشر . . وذلك تصدیقا للآية 
الكريمة : ا سنریهم آياتنا في الافاق . . وفي انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق » . . 
: ولذلك فکلما تقدم العلم . . ازددنا خشوعا وخضوعا لله سبحانه وتعالی الذي يرينا اياته 
في الافاق . . وفي أنفسنا . 

ثم یقول لنا ما أعطيته لمکم من العلم هوذرة . . ولکن في الآخرة سأمتعکم على 
قدر قدراتي أنا .. ساجعلکم تسمعون لا بقدرة أعطيتها لبشر .. ولکن بقدرتي. 
وساجعلکم ترون بقدرتي . . وسأمتعكم بقدراتي ولنا أن نتصور الفرق الهائل الذي سیتم 
على آساسه متاع الآخرة بالنسبة لمتاع الدنیا . . وکلما ازدادت الرفاهية . . وازداد ما 
تقدمه المدنية من حياة مريحة لیس فیها تعب ولا نصب . . فان ذلك يزيد من قدراتنا 
على التصور فیما سیمتعنا الله به في الاخرة . . ان كنا من أهل الجنة . . جعلنا الله 
وأياكم من أهلها . 

ویستطرد فضيلة الشیخ محمد متولي الشعراوي فيقول . . ومن هنا فان الانسان 
المؤمن حين يقدم صدقة . . فهو لیس بانسان یضیع ماله . . وهو لیس بانسان غبي . . 
لان هذا المال الذي أخرجه في سبیل الله . . كان يستطيع أن یتمتع به وهو في الدنیا متاعا 
محدودا . . وبنفس قيمة المال . . ولکنه لذكائه اختار ان یتمتع به متاعا بلا حدود على 
قدر قدرات الله سبحانه وتعالی الذي لیس كمثله شيء . . واختار ان يتمتع بعشرة امثال 
قيمته . . أو بأكثر . . لأن الحسنة بعشر أمثالها . . ومن هنا فانه عندما یخرج هذا المال 
یکون قد حقق به فائدة لا یمکن أن يحققها له هذا المال في الدنيا . . بل یکون قد عقد 
صفقة رابحة لایمکن أن یعقدها في الدنیا ولو كان مکسبه من هذا المال أضعافا 
مضاعفة . . ذلك أن کل شيء يتم في الدنیا على حسب قدرات البشر . . وکل شيء في 
الآخرة بقدرة الله . . والله ليس کمثله شىء . 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ان هذه الصورة ربما تقرب لنا 
بعض ما ينتظر الانسان المؤمن والمسلم . . ذلك فضلا عن ان الله سبحانه وتعالى يدافع 
عن الذين أمنوا وهو يدافع عنهم بقدراته . . وليس بقدرات البشر . . ومن هنا فان دفاع 
الله عن الانسان المؤمن . . لا يمكن أن تقف امامه قوة في الدنيا . . ولا يخشى أي قوة 
مهما بلغت . . لان الذي يدافع هو الله سبحانه وتعالى . . ومن هنا ایضا فان الانسان ' 
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المژمن قلبه مطمتن مهما حدث له . . ومهما ضاعت الأسباب من يده . . لماذا . . لأنه 
يحس ان الله معه .. والله معه ببقدراته فوق الأسباب والمسیبات . . وليس کمثله 
شيء . . ولا يمكن لانسان مُومن مسلم ان تضیع نفسه حسرات امام عقبات الدنيا مهما : 
حدثت. . وأمام أمور الدنیا مهما اظلمت. . وذلك ان الذي يؤيده بنصره . .والذي هو 
وليه . . والذي يفتح له الأبواب المغلقة . . ويضيء له الطريق المظلم هو الله سبحانه | 
وتعالى . . وفي کل أمر من الأمور هو يرد الأمر الى الله الذي ليس کمثله شيء .. . فالله . 
سبحانه وتعالى يفتح له من الأبواب ما لم يخطر على قلبه أو عقله . . ويسنيب له من 
السباب ما لم يكن يعتقد انه سيتم . ۱ 

على أن هذا كان أستطراداً لا بد منه قبل أن نبد في الحدیث عن لباذا تغیرت 

القبلة . . مع أن الله سبحانه وتعالی قال : ظ وله المشرق والمغرب © ۰ . 
ل فأينما تولوا فشم وجه الله 4 . ۱ 

لماذا تغیرت القبملة ۱ 

ووصفهم الله سبحانه وتعالى بالسفهاء قبل ان يتكلموا . . وانبأنا عنهم قبل أن : 
يجادلوا . . وكان من الممکن أن يمتنعوا عن الكلام . . ويتوقفوا عن الجدل ولكن اله 
أتى على يد خصوم الدين .. بما يغبت صحة هذا الدین . ۱ 

بعض الئاس يقول أن ما تم بقدرة العلم هو شيء الذي يأخذ بالعقول ویستق 
أحلام الانسان . . ولقد شرحت كيف أن مقومات الحياة الأساسية كالماء والهواء . 
والزرع . . كلها من صنع الله سبحانه وتعالى . . ومن نعمه على عبيده . :, ولكننا اذا 
نظرنا الى مقومات الحياة المرتقية . . او العلمية المتقدمة . . نجد أنها كلها مما خلق الله 
للانسان في الارض . . وستخرها له . . فانت تأتي الى ميكرسكوب معقد . ..مثلا يريك 
مواقع النجوم على بعد ملايين الأميال . . وتسأل صانعه من ين صنعت هذا . . فيقول 
لك أننى استورد العدسات من المانيا مثلا . . والخشب الذي صنعت منه القاعدة من 
السويد . . والصلب مثلا من أمريكا فتذهب الى المانيا للرجل الذي صنع العدسة فیقول. 
لك أنا آتي بالرمل النقي الذي يصنع هذه العدسة من المكان الفلاني . . أو من بلدة, 
كذا . . وتسأل الذي يأتي بالخشب . . فيقول انا أتي به من غابات السويد . . فتسأل من 
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یزرع غابات السوید فیقول لك آنها تنبت . . فاذا ذهبت الى آمریکا لتسأل عن الصلب 
قالوا لك أنه يأتي من باطن الارض من بلدة كذا . . والمرأة المضخمة التي تستخدم في 
المیکرسکوب من مادة کذا . . الى آخره . 

اذن کل هذه الأدلة العلمية المعقدة التي يدعيها الانسان لنفسه عادت الى الله 
سبحانه وتعالی . . فالرمال المستخدمة خلقها الله . . والخشب المستخدم انبت غاباته 
الله . . والحدید المستخدم آوجد مناجمه الله . . وهكذا في كل شيء في العالم . . في 
العقول الالکترونية في مراکب الفضاء التي تذهب الى القمر . . كلها اذا اعدتها الى 
مادتها الأولية . . فانت تعیدها الى خلق الله في الأرض . . يوم خلق الله الارض . . اذن 
کل هذه المواد التي تستخدم في احدث تطورات العلم هي من خلق الله سبحانه وتعالی 
في کونه يوم خلق الكون . . وکل الظواهر الكونية من نقل الصوت والصورة . . والأشعة 
تحت الحمراء هی أيضا مخلوقة منذ خلق الله الكون . . بل أن الله سبحانه وتعالى 
أعطاها لبعض مخلوقاته من الحيوانات قبل أن يعطيها للانسان كالثعابين مثلا التي 
يستخدم بعضها انواعا من الأشعة ليتحسن طريقها وتهاجم عدوها . . لم يعرفها الانسان 
الا في العصور الحديثة . 

فالعلم مكتشف لآيات الله في الأرض . . مستخدم نفس المواد الأولية التي خلقها 
الله سبحانه وتعالى منذ خلق الكون ما الذي زاد . . هو قدرة الانسان على اكتشاف 
خواص هذه المواد . . هذه القدرة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له مصداقاً للآية 
الكريمة . . © سنريهم اياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ‏ . . 

على أنني أريد أن انبه الى كلمة هامة وردت في الآية الكريمة . . وهي « في 
الآفاق » . . لم يقل الله سبحانه وتعالى في الأرض . . وهذه الكلمة لها معان بدأت 
تتکشف الآن بشکل أولي وستتکشف في المستقبل حیث سیکشف الله للانسان آیات في 
الافاق لا نعرفها نحن . . وهذا من عطاء القرآن المتجدد . . والمهم هنا انني أريد أن 
الفت النظر الى استخدام لفظ الافاق . . وعدم استخدام لفظ الارض . . حیث أن الله 
سبحانه وتعالی غاية في الدقة في احتیار الألفاظ التي تطابق المعنی تماما . 

ویستطرد فضيلة الشیخ محمد متولي الشعراوي ویقول : ونأتي الآن الى مسألة 
تغییر القبلة . . وهي مسألة مثار جدل بين بعض الناس . . واستخدام من المضلین 
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یحاولون بها أن یقولوا أو يدعوا أن هناك نوعا من التناقض ! . . فالّه سبحانه وتغالى یقول ٠‏ 
أن لله المشرق والمغرب . . ویقول فاینما تولوا فثم وجه الله . . ومع ذلك يأتي فيأمرنا بان 
نتجه الى بيت الله الحرام فيي صلاتنا . . واذا كان الله سبحانه وتعالی موجودا في کل 
الع لي E‏ 
شا . . فهو يتجه الى الشرق ‏ أو الى الغرب .. أو الى الشمال .. او الى : 
الجنوب . . هذا لایضیف عليه أعباء جديدة أو يحمله جهداً اضافياً . . بل هو نفس ۱ 
الجهد . . فلماذا تغيرت القبلة ؟ . : 1 
وأنا آقول أن في هذه الآية اعجازا . . ولنذکر الآية الكريمة : ملفل ا 
من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها # . . وأنا ا 
استخدام لفظ السين في القرآن . . ولفظ السين لا يستخدم الا لشيء مستقبلي . . أي 
الع وصاياه د عا ل كر ۱ 
قام بالفعل الذي أعنيه . . بل لابدنه لم يقم به . اا بجوي القيام ب ار جنه الوت 
للقیام به . . المهم أنه لن يتم . . ولکنه قادم . ۱ 
أت اله سبحانه وتعالی ويقول في كتابه اعزيز لني الكريم ل سيقول السفهاء » 5 

. . ومعنی سيقولون انهم لم يقولوا بعد . , ولكنهم بعد تغییر القبلة سيقولون . . وهژلاء 
الذين سيقولون ليسوا بالمؤمنين ... فالمؤمن يتبع تعاليم الله وقوانينه . . ولكن الذين 
سيقولون هم اعداء الدين الذين يحاولون التشكيك فيه وصرف الناس عنه ١‏ . واذاعة 
الأباطيل حؤله . . يأتتي هنا الله سبحانه وتعالى ويعلن « سيقول السفهاء € يعني أن الله 
سبحانه وتعالى يصف هؤلاء النامن قبل أن يقولوا بأنهم سفهاء . . ولو أن الذين أثاروا ' 
تغيير القبلة من اعداء الاسلام . .كان عندهم ذرة من التفکیر. . ونزلت هذه الآية ' 
الكريمة لابتعدوا تماما عن السؤال . . ولما سألوا لماذا تغيرت القبلة . . وكانوا حینئذ 
يملكون سلاحا أقوى لهدم هذا الدين . . حيث انهم كانوا سيقولون أن محمدا عليه 
السلام قد قال في كلام يقول انه كان موحى به من الله . . ومنزلا اليه من السماء . .| 
السفهاء أعداء هذا الدين سيسألون لماذا تغيرت القبلة . . ونحن نقول ان تغيير القبلة , 
شيء ايماني لا يهمنا وأنه اذا اتجه المسلمون الى المشرق . . اوالى المغرب . . فليس : 
هذا دلالة على صحة دينهم أو بطلانه . . ولذلك فاننا لم نسأل عن هذا الأمر بالذات , . 
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لأنه لا يمس جوهر الدين . . ولکن محمدا قال أننا سنسأل . . ووصفنا بالسفهاء . . 
وهکذا لم يسأل احد عن تغيير القبلة . . ولم یحاول أحد أن ينال من الدين الاشلامي في 
آمر تغییر القبلة حتی نعرف جميعاً أن ما يقوله محمد ليس موحی اليه من السماء . 
ولکنه کلام منه . 

ولکن الله سبحانه وتعالی اراد أن يضع اعجازا في هذه النقطة . والاعجاز هنا أن 
الله تحدی الکفار في أمر اختياري یمکن أن یفعلوه . . ویمکن ألا یفعلوه . . وزاد على 
ذلك بوصفهم بلفظ منفر وهو السفهاء . . فلو انهم ابتعدوا عن هذه النقطة ولم يسألوا ما 
ولي المسلمین عن قبلتهم التي کانوا علیها لکانوا بذلك قد هاجموا الدين في نقطة ايمانية 
کبری . . وهي ان الله هو القائل . . ولذلك يجب أن یکون ما يقوله صدقا . . والقرآن 
کلام متعبد بتلاوته ۰ . لا تبدیل فيه . . ولا تغییر الى يوم القيامة . أي أن محمدا لا 
یمکن ولا يستطيع لا هوولا احد في الدنیا كلها أن يغيره . . أو يبدل حرفامنه . . ومن هنا 
فلو ان السفهاء لم يسألوا عن سبب تغییر القبلة .. وتجنبوا هذا تماما . . لکانوا 
بذلك قد طعنوا القران . . وطعنوا الدین کله . . ولکن الله قائل القرآن .. 
يأتي على ید خصوم القرآن . . وخصوم محمد بمایثت الرسالة .۰ . ویژکد 
صدقها. : فیقول سبحانه وتعالی : « سیقول السفهاء من الئاس ما ولا هم عن قبلتهم 
التي کانوا علیها 4 . . ویقول ذلك قبل ان ینطقوا بحرف واحد . . ويأتي فعلا هؤلاء 
السفهاء ويسألون ما ولاهم عن قبلتهم التي کانوا علیها . . فیشهدون بذلك على صدق 
القرآن . . ليس في آمر ياتي به قائل القرآن . . ولافي آمر يأتي به من أنزل عليه القرآن 
وهو محمد عليه السلام . . ولکن في آمر يأتي على ید خصوم القرآن الذين بریدون أن 
يهدموه . . وأن یشککوا الناس فيه . 

ویستطرد فضيلة الشیخ محمد متولي الشعراوي . . تأتي بعد ذلك الى مسألة تغيير 
القبلة . . وهي قضية تتعلق بتسليم الانسان لله سبحانه وتعالى في أمور العبادة . 

اذا أردنا أن نعبد الله سبحانه وتعالى . . فأننا يجب أن نعبده كما يريد هو أن 
يعبد .. . لا كما نريد نحن أن نعبده . . بمعنى ان الله سبحانه وتعالى اذا قال لنا ان 
الصلوات خمس . . فاننا لا يجب أن نأتي ونقول لا سنجعلها ثلاثا ... او أربعا . . أو 
اثنين . . لماذا لاننا لسنا ندا لله سبحانه وتعالى ولأننا نريد أن نعبد الله بالطريقة التي. 
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حددها . . لأنه أعلم منا بطریق العبادة . 


على أن ذلك يقتضي وقفة. قصيرة لنبسط المسألة للاذهان ۰. هب آنك ‏ 


مرضت . . فماذا تفعل .. انك تذهب الى طبيب تثق فيه . . تسأل عن الأطباء . . ثم 


تختار الطبيب. الذي أجمع الناس على أنه طبيب معروف مشهور.... وتذهب اليه فيقول ٠‏ 


لك انت مصاب بداء كذا .. وعلاجك هو هذا حتى تشفى . . يجب أن تأخذ هذه 
الأقراص . . وهذه الحبوب : . وتتبع هذا النظام في الطعام الى آخره . 
انت في هذه الحالة وابحد من ثلاثة . . أماانك تؤمن بهذا الطبيب وبعلمه . . فتتبع 


ما یقوله وتسیر على نظام العلاج الذي يضعه لك . . واذا جاءك احد وسألك مثلا لماذا : 


تأخذ هذا الدواء أو تتناول : هذا الطعام تقول هذه آوامر الطبيب . . فلا يناقشك ولا 
يجادلك . . هذه واحدة . 
الثانية انك تتکر علم هذا الطبيب تماما . . فتأخذ ما كتبه لك وتمزقهاوتفعل ما 
يد . . أو تفعل عكس ما يقول ... أو تفعل ما تهوى نفسك . : 
أما الطريقة يقة لثالثة فهي انك تكون أنت نفسك قد درست الطب . . أوأنت أوأحد 
أقاربك في علم هذا الطبيب من الناحية الطبية أو أعلم منه. . ومن هنا فأنك أوذلك الذي 
معك ويفهم في الطب تناقش الطبيب ولكن يجب أن يكون العلم هنا متساويا وكما يقال 
في الطب يقال في جميع فروع العلوم الأخرى . 
ولكننا ونحن البشر نطبق هذا على الانسان . . ولا نريد أن نطبقه على عبادة الله 


سبحت وتاي تام هذا لین نات في أفعل ولا تفعل مي من اله سا 


وتعالى . حد ثلاثة .:. انسان مؤمن بالله وقدراته . . .. أتبع ما يقول 
لانني عل وید جد يف ان اماب )أيه اليا يا أ 
أن الله سبحانه وتعالی يخاطب المو منين فیما یتعلق بالطاعات . ولایقول يا أيها الکفار لا 
تفعلوا كذا وافعلوا كذا . . الخطاب هنا للمؤمن . . والمژمن هو الذي يدرك یقینا أن 
قدرات الله وعلمه اکبر وآقوی من قدراته . . ومن هنا فانه يتبع ما قاله الله كما یتبع 


المريض ما قاله أكبر آطباء العالم لیشفی . . وفرق ولا مقارنة بين علم الله وعلم . 


البشر . . 


۷۰ 


آما الثاني فانسان کافر والعیاذ بالله ملحد غير مؤمن . . هذا یفعل ما يشاء فليس : 


بعد الکفر ذنب تماما كما یمزق المریض آوامر الطبیب . . ویتبع هواه . . لا نقاش معه 
لانه غير مؤمن . . فلیفعل ما يريد . . وسیلقی جزاءه . 

نأتي بعد ذلك الى النوع الثالث . . وهو أن یکون هناك نقاش حول قضایا الایمان 
في افعل ولاتفعل . . والنقاش, يجب أن يدور بين علم متساو . . وعقل متساو وقدرة 
متساوية .۰ . فمن منا علمه کعلم الله . . سبحانه وتعالی . . وقدرته كقدرة الله سبحانه 
وتعالی حتی يستطيع أن یجادل الله . . 

قضية الایم ادن . . 

ولقد جاء الله سبحانه وتعالى بهذه القضية في مجال الايمان ولم يأت بها في 
الأخبار عن حقائق الكون مثلا . . أو عن معجزات الخلق . . وقال اذا أردت أن 
تعبدني . : فاتجه الى الكعبة . ان هذا لن يكلفك شيئا . . ولن يضيف عليك مشقة 
ولكن هل آمنت بي ربا وخالقا . . أم ما زال الشك في قلبك . . 

ان الله سبحانه وتعالى قد وضع في هذا معجزة وتشريعا . . أما المعجزة . . فهي 
قوله تعالى© سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم # واستخدام لفظ « السين » 
هنا معناه أنه وقت نزول الآية لم يقولوا وان القول سيتم بعد نزول الآية . . والمعجزة هنا 
أنه وصف الكفار الذين سيسألون عن سبب تغيير القبلة بالسفهاء . . قبل أن ينطقوا 
بسؤالهم .. 

ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى تحداهم في أمر اختياري يقع منهم . . وكان من 
الممكن لهؤلاء الكفاز الا يسألوا عن سبب تغییر القبلة . . وأن يقولوا أن هذه مسألة 
تتعلق بالعبادة لا دخل لنا بها . . وحينئذ كانوا يكذبون القرآن . . ويقول الناس . . اين 
هم السفهاء الذين آخبر الله عنهم سبحانه وتعالى . . بأنهم سيسألون عن تغيير القبلة . . 
ان احداً لم يسال عن ذلك . . والقرآن كلام متعبد بتلاوته لا تغيبر فيه ولا تبديل . . 
وحينئذ كانوا سيلقون ظلالا من الشك على القرآن الكريم . . لأنهم لم يسألوا . . ولكن 
لان الله هو القائل . . والله هو الفاعل جاء هؤلاء الناس وسألوا . . رغم ان الله سبحانه 
وتعالى وصفهم قبل أن يسألوا بالسفهاء . . وهكذا كان خصوم الدين هم الذين جاء على 
يدهم ما يثبت صحة هذا الدين وهذه هي المعجزة . 


۷۱ 


ویستطرد فضيلة الشیخ محمد متولي الشعراوي قائلا : أما التشريع . . فهویتعلق 
بعبادة الله سبحانه وتعالى . . وتسليم الانسان له . . ونحن اذا أردنا أن نعبد الله . . فاننا 
يجب أن نبعده كما يريد هو أن یعبد . . لأن الله اعلم بطریق عبادته . ۱ 

ولنبسط المسألة الى الأذهان . . هب انك مرضت وذهبت الى الطبیب . . وقال 
لك أفعل كذا وكذا لتشفى .. فانت أما أن تفعل واثقا أن علم الطبيب أكبر من غلمك.. . 
واما لا تفعل مؤمنا بان هذا الطبيب لا يعرف شيا . .. واما أنك تناقشه . . وفي هذه 
الحالة يجب أن يكون علمك مساويا لعلم الطبيب ان لم يكن أكثرمنه . 

فاذا كان ذلك يتم مع :البشر:. . فكيف مع الله سبحانه وتعالى . . ومع تعاليم هذا : 
الدين بافعل ولا تفعل . . وكل ما أمر به وما شرعه الله سبحانه وتعالى ۰ .. انك احد 
ثلاثة . . انسان مؤمن بالله وقدراته وعلمه . . اتبع ما يقول لأنني أعرف أنه أعلم مني بما 
فيه شفاء النفس في الدنيا : . وحسن الجزاء لها في الآخرة . . .ومن هنا اتبع تعالیم 
القرآن . . ولذلك يخاطب الله سبحانه وتعالى في کتابه العزيز المؤمنين دائما فيقول : 
ويا أيها الذين آمنوا » ذلك أن المؤمن يدرك يقينا أن قدرات الله وعلمه أكبر واقوى من ' 
' قدراته .. ومن هنا فانه يتبع ما قاله الله . . كما يتبع المريض ما قاله أكبر أطباء العالم : 
ليحصل على الشفاء . . وفزق كبير ولا مقارنة بين علم الله . . وعلم البشر . 

اما الثاني فانسان كافر ملحد . . وهذا يفعل ما يشاء . . فليس بعد الكفرذنب . 
تماما كما يمزق المريض اوامر الطبيب ويتبع هواه . ١‏ 0 

نأتي بعد ذلك الى النوع الثالث وهو أن يكون هناك نقاش حول قضايا إلايمان. . ! 
في أفعل ولا تفعل . . والنفاش يجب أن يدور بين علم منساو . . وعقل متساو . . وقدرة. 
متساوية . . ومن هنا علمه كعلم الله سبحانه وتعالى ۰ . وقدرته كقدرة الله سبحانه وتعالى 
حتى يستطيع أن يجادل الله . . 00 

ومن هنا فان الله سبحانه وتعالى يأتي بقضية ايمانية كبرى . . « لله المشرق 
والمغرب » . . الله موجود في كل:مكان . . « واينما تولوا فشم وجه الله » . . وتغير القبلة 
لايكلف المؤمن شيئا . .اي أن اتجاهه في صلاته الى الشرق أو الغزب . . او 
اليمين . . أو اليسار . . لا يضيف عليه تكليفا ولا حمله اي مشقة . . ولكن هنا قضيد 
ايمانية كبرى . . الاتجاه الى الشرق لا مشقة فيه . . : والاتجاه الى الغرب لا مشقة 


۷ 


فيه .. اذن مستسوی التوجه هنا بالسبة للمژمن .. فقول الله اتجه 
الى الشرق .. مكل قوله تعالى اتجه الى الغرب .. هذه لا تحمل 
مشقة . . وهذه لا تحمل مشقة . . والمسألة هنا هي أن نعرف يقيئا اننا نتبع اوامر الله 
سبحانه وتعالى فيما قاله . . في افعل لا تفعل . . فهناك اشياء غيبية عنا أنبأنا بها الله في 
القرآن الكريم . . ولو لم ينبئنا بها لما عرفناها . . ولا ما وصل اليها الانسان ابدا . . 
ساك الجنة والنار . . والشواب والعقاب والحساب والآخرة . . وهناك 
ما وعدنا الله به.. وهناك أشياء في الدنيا تحدث .. وعقلنا قاصر عن 
أن يعرف الحكمة منها . . وهذه الأشياء يجب أن نعرفها يقينا لأنها آتت عن الله سبحانه 
وتعالى . . هناك الصلاة . . والزكاة . . واحكام الدين . . والصوم . . الى آخر ما قرره 
وشرعه الله سبحانه وتعالى من أحكام لعبادته وطاعته . . وهذه لها حكمة كبرى قد لا 
أدركها نا . . لأن عقلي لا يمكن أن يكون مساويا لعقل الله سبحانه وتعالى . . ولا 
تستطیع قدرتي ولا علمي أن یصلا الى قدرة الله سبحانه وتعالی . . ولا علمه . . 
وحکمته . . ومن هنا فلا مقارنة . . لأن الله لیس کمثله شيء . . والخطر کل الخطر أن 
یدخل الى قلب المؤمن ما یوسوس له . . فأنه يجب أن يناقش هذه العبادات بمنطقه هو 
وبعقله هو . . وقد آثبتنا من خلال الحدیث السابق . . ان ما فوق قدرة العقل موجود . 
وان ما فوق قدرة الانسان موجود . . وان لم نکن نعرف عنه شیثا . . وان الله بقدراته 
یکشف لكل جيل من البشر ما كان الجیل الذي سبقه عاجزا عن اکتشافه لیثبت أن ما فوق 
قدرة العقل . . وفوق قدرة البصر . . وفوق قدرة السمع موجود . . ولعل ما نعيش فيه 
الیوم من علم يثبت ذلك . . فالعلم لم یصنعه الانسان . . ولکنه اکتشف الطیران 
مثلا . . اکتشفه الانسان ولکنه لم يصنع الغلاف الجوي الذي یمکنه من الطيران . . 
ولکن الذي صنع هذا الغلاف هو الله سبحانه وتعالی . . ودلنا على استخدامه . 
ولکن الغلاف الجوي كان موجودا . . وقدرة طیران الانسان حول الأرض كانت موجودة 
منذ بدء الخليقة . . وکذلك المیکروبات مثلا كانت موجودة . . ولکنها كانت فوق قدرة 
البصر . . الى أن تم اکتشاف المیکروسکوب . . وكذلك أن تسمع ما يدور في الدنیا 
بواسطة استخدام الأثير أو حواص طبقات الجو العلیا . . کل ذلك كان موجودا لم يخلقه 
الانسان . . ولکن الله سبحانه وتعالی ادخله في علم البشر . . لیثبت أن ما فوق القدرة 


۷۳ 


البشرية موجود . 
هنا قضية ايمانية کبری . . بسطها الله وقربها الينا بما وضعه في هذه الأرض من 


تن لمتلايشري انشا . . ولکن برغم لك کنهکما لت پئي من بوسوس. 
الطعام والشراب . . وهوغني عن العالمین . . بماذا سيزيد ملك الله سبحانه وتعالی اذا ' 


افطرت , . أو لماذا تقوم بالصلاة حمس مرات في الیوم . . ولماذا لا تصلي مرتین . 


فقط . . مرة عند استيقاظك من النوم . . وأخرى عند ذهابك الى النوم . . الى آخر هذا 
الکلام الذي يدخل التفوس محاولا ان یضعف الایمان فیها .. وهنا نقول انك لا 
تستطیع أن تناقش هذا . ."ولا تعرف الحكمة في التکلیف به ۰ . لماذا ؟ لانك في 
عقلك وتفکیرك لست مساویا لقدرات الله سبحانه وتعالی . . وما دمت قدا آمنت . 

. وولقت بان الله هو الخالق . . وهوالفاعل . . وآن الله سبحانه وتعالی هو الذي خلق هذا 


الکون . . وهو القوة الکبری الذي لیس کمثله شي» . . يعلم ما لا تعلم . . اذا وثقت . 
في هذا . . ودخل الايمان الى قلبك . . ففي هذه الحالة وجبت عليك طاعة الله سبحانه 3 


وتعالی فيما يأمرك ان تفعل او لا تفعل . . لان الله سبخانه وتعالی هو اعلم منك بهذا : 


كله . . وهو يطلب منك الطاعة والتسليم . . وأنت لم تصل الى الایمان الا اذا 
استسلمت وسلمت وجهك لله . . فيما يقول في. افعل ولاتفعل . . تماما كما أنك لن 


تشفى الا اذا نفذت تعليمات الطبیب لعلاج مرضك .. والدين رحمة وشفاء : 


للمؤمنين . . وهو يوصلهم: الى النفس المطمئنة في الدنيا التي لا يفزعها! شيء ولا 


يحطمها عاصفة . . النفس المجزية فى الآخرة . . الموعودة بجنة الله . . ومن هنا كان , 


تغيير القبلة امتحانا للايمان . . شيء ليس فيه مشقة ولا زيادة في التکلیف:. 
قضية ايمانية كبرى . . ما دام الله قد قال . . فلا بد ان افعل . 


ولقد جاء الله سبحانه وتعالی بهذه القضية في مجال الايمان والعبادة . : ولم یأت 
بها في أي مجال من المجالات الأخرى . . اي إن الله سبحانه وتعالى اراد أن تكون : 


امتحانا للایمان في النشس . . وليش مثلا دلیلا على اعجاز القرآن . . أو اخبارا بشي ء 
سيأتي 5 آو اظهارا لحقائق:الكون 5-5 أو تحدثا عن نعم الله على عباده . . آورواية عن 


۷ 


الأنبياء السابقین . . أو وصفا للنار والجنة . . والجزاء والعقاب . . أو أي شيء مما 
احتواه القرآن الكريم . . ولکنه جاء بها كقضية ايمانية في افعل ولا تفعل . . فقال انت 
تريد ان تعبدني . . واذا آردت أن تعبدني فأنا آقول لك . . آفعل کذا وکذا . . وأنا آقول 
لك اتجه الى الکعبة . . وهذا الاتجاه لن يكلفك شيئاً , . ولن یضیف عليك عيئا . 
ولکنه اختبار لطاعتك لي . . وايمانك بي . . وهل استقر هذا الایمان في قلبك أم لا . 
وهل آمنت بي ربا وخالقا . . أم لا یزال هناك شك في قلبك . . فاذا كنت قد آمنت بي 
ربا وخالقا . . ايمانا عن يقين . . فأنني أقول لك . . انني وانا الموجود في كل مكان . 
أريدك أن تتجه في صلاتك الى الكعبة .. الى بيتي الحرام .. وهذا لن يكلفك 
شيئا . . ولكنه سيظهر مدى الايمان في قلبك . . ومدى طاعتك لي . 

وهكذا كانت قضية تغيير القبلة . . قضية امتحان للايمان لنعرف من الذي يلتزم 
بأمر الله . . ومن لا يلتزم بهذا الأمر . . ويذكر الله سبحانه وتعالى هذه الحكمة في 
له . . 8 وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ینقلب على 
عقبيه ) . 

اذن فالمشكلة لا مشقة فيها . . ولكنها امتحان للايمان . . وتثبيت له في القلب 
لیظهر أمام المؤمنين جمیعا من یتبع الرسول . . ومن ينقلب على عقبیه . من يلع اه 
حقيقة . . ومن یطع الله وفي قلبه شك . . وفي نفسه اهتراز . 

ویستطرد فضيلة الشیخ محمد متولي الشعراوي قائلا : وهذا يدلك على أن کل 
احداث الکون . . انما هي مرسومة وموضوعة کاختبارات للایمان في النفس . . ولیکون 
الانسان شهیدا على نفسه يوم القيامة . . والنفس البشرية في كل دقيقة من حياتها هي في 
اختبار للایمان بالله . . منذ اللحظة التي تستیقظ فیها . . حتی اللحظة التي تنام . 
الاختبارات موجودة . . والقلم یکتب . . ثم ينام الانسان فیرفع القلم . . فاذا استیقظ 
یعود القلم مرة أخرى . . ولقد جعل الله سبحانه وتعالی من تغيير القبلة قضية ايمانية 
کبری کأساس في الدین . . ووضعها في التکلیف ولم یجعل فیها زيادة في المشقة 
لتکون اختبارا خالصا للطاعة . . ولمن یتبع الله ویتبع رسوله . 
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Yo 


طریق الله . . والعلم 


هناك النفس المطمئنة . . والتفس اللوامة . . واللفس الأمارة بالسوء . . وهذه 
الفوس كلها تواجه الحياة بطريقة مختلفة . . وتنظر الى الایمان بشکل يجعل كلا منها 
یصل الى نتائج غير التي تصل اليها الأخرى ٠‏ والس البشزية من بوم الخلق الى بوم 
القيامة . . في صراع بين الايمان . . وما يوسوس لها الشيطان . : 

والنفس البشرية في حياتها معرضة لأشياء كثيرة . . العقل “يفول شيكا . 
والعواطف تقول اشياء . ٠.‏ وهوی النفس يحاول أن یجعلها تفلت من كل رقابة هي 
وضعت لصالح النفس البشرية . ۱ 

تلك كانت مقدمة قبل ان ستکمل حدیث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي 
عن الله والنفس البشرية . : ولقد توقفنا في الأسبوع الماضي عند تغيير القبلة . . وقال 
فضيلة الشیخ محمد متولي الشعراوي أن هناك في الدين قضایا عقل .. وقضا 
يمان . . اما قضايا العقل فال قد تركها لمنطق العقل وتدبيره . ْ : 

والمطلوب من العقل ان يفكر ومطلوب منه أن يعمل . . ومطلوب منه أن يكتشف 
آيات الله في الكون . . والمطلوب من العقل أن يفكر .. الذنيا . . ومطلوب منه أن 
يرسم طریق حياته الذي يتمناه . . هذه في قضايا العقل . . وهوفي الزراعة مثلا يطور 
زراعته وارضه . . وفى الصناعة يبحث عن الخامات الجديدة . . ويكتشف الآلات, 
الحديثة .الى آخر ما يمكن أن تكون فيه قضايا العقل فيما خلقه الله له . . فاذا جثنا:الى 
قضايا الايمان . . فتلك مسألة أخرى تماما . . هنأ في قضايا الايمان . . اما أن تؤمن 
بالله أولا تؤمن . . . ليس هنأك حل وسط في ان تؤمن بالله في أشياء . . ولا.تؤمن به في 
أشياء أخرى . . والله سبحانه وتعالى اذا وضعت شریکا له في شيء . ۰ تركه ولم 
يتقبله . لانه غني عن العالمين . . فما اشركت فيه شيئا غير الله . . فلیکن. لمن 
أشركت . . الله غني ولا يتقبل الشرك . ْ 

اذن فقضية الأيمان ان تؤمن بالله ولا تؤمن . . الإيمان با معناه انك قد آمنت. . ' 
سدقت بان ماه قوی كيرى مت عن كل شيم ٠.‏ قد أنت بك ل مب ا 
ليس کمثله شيء في علمه . . : وفضله . . ورحمته . . وقوته . . وانتقامه . 
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وعذابه . . وانه سبحانه وتعالی لیس کمثله شيء في كل ما تعرف وما لا تعرف . . ومن 
هنا فاننا لا يجب ان نقیس علمنا بعلم الله . . ولا قدرتنا بقدرة الله . . ولا فهمنا بفهم 
الله . . فاذا قال الله . . سبحانه وتعالی أفعل .۰ . فأنا لست مؤهلا . . لان آقول 
لماذا ؟. . وأن اناقش . . ذلك ان المناقشة يجب أن تکون بين علم متساو . . وعقل 
متساو . . فلا نستطیع أن نقیم مناظرة علمية بين أعلم أهل الأرض . وبين انسان لم 
یعرف العلم . . عاش طول حياته في مکان مهجور لا یعرف شیئاعن الدنیا . . ثم يأتي 
هذا الانسان الذي لا يعرف شیثا ليقف ویناقش . . اعلم انسان في الارض . . یناقشه 
في العلم .. لو اننا اقمنا هذه المناقشة لکنا سخرية العالم اجمع .. لانه لا وجه 
للمقارنة . . ولا تهمنا الناس بالجنون . . والسفه . . والتفاهة . . وقلة العقل . . مع أننا 
هنا نستخدم الفارق في العلم البشري فقط . . فما بالك بالفارق بين علم الانسان . . 
وعلم الله سبحانه وتعالی . . 

ولکن العجیب .. والعجیب جدا اننا حینما نستخدم الفرق بين العلم 
البشري . . وعلم الله سبحانه وتعالی . . نجد بعض الناس یجادل ويدعي انه مؤهل 
لمناقشة الله في علمه . . ولمناقشة الله في طریق الحياة التي رسمها للبشر . . ولا بخجل 
مثل هذا الانسان ان يقف ویجاهر بذلك . . ولا یخجل البشر الذين حوله . . وهم 
یقولون هذا الکلام الذي يدعو الى السخرية .. ولا مقارنة بين علم الله ۰. وعلم 
البشر . . 

اذن الایمان بالله سبحانه وتعالی .. هو تسلیم لقدرات الله التي لیس فوقها 
قدرة . . تسلیم لعلم الله الذي ليس فوقه علم . . وتسلیم لله سبحانه وتعالی الذي لیس 
کمثله شيء . . هذا هو مدخل الایمان إلى النفس البشرية . . وهذا المدخل قد لا يأتي 
الا بعد تفکر وتدبر في الکون واياته . . ولکنه عندما تستکین اللفس ویطمئن القلب . . 
ویقول الله افعل كذا فنفعل . . لماذا ؟ لأن الذي یقول هوأعلم مني . . ولأنه يحبني . . 
لأن الله يحب عباده . . ویغفر لهم خطایاهم ویسامحهم ویتوب علیهم . . الله يحبني . . 
ويريد هدايتي . . ومن هنا فهویفتح لي الطریق . . ويبين لي آياته في الکون . . ویرینا 
المعجزات في الأرض مما خلق .. بل انه يرى كل جيل منا ماکان 
خافيا على الجيل الذي سبقه . ومن هنا فانه حين يقول أفعل فهو يقولها . لانها طريق 
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السعادة لي . . والراحة لفسي وقلبي . . لأنها طريق الحياة الطيبة . . الله سبحانه 
وتعالى وعد المؤمنين بالحياة الطيبة في الدنيا . . والحياة الطيبة هي نفس راضية 
مطمئنة . . تخلصت من القلق . . ومن الخوف . . ومن الفزع . . ومن كل ما يحطم 
النفس البشرية ويحيلها الى جحيم . . فاذا قال لي الله سبحانه وتعالى . . افعل . . فهو 
يريد السعادة لي بهذا الفعل في الدنيا والآخرة. . لأن فعلي لن يزيد في ملك الله شیثا 
وعدم فعلي لن ينقص ملك الله في شيء . . فالله حين يقول افعل يقدم لي الحياة الطيبة 
فيما أفعل .. وحين يقول لا تفعل يقيني الحياة الشريرة بما لا أفعل . . ومن هنا ... ومن 
منطلق هذا الايمان . . وجبت الطاعة . . وليس النقاش . . ففيم يقول الله سبحانه 
وتعالى فيه أفعل او لا تفعل:. . اذا كنت مؤمنا فانني اعرف ان هذا لخيري وښعادتي . . 
فانطلق نحوه . . وأفعله . : وأنا اشعر بخبطة وفرح . . انني قد استطعت ان اختار الحياة 
الطيبة . . ليس على حسب قدراتي انا . . وفكري آنا . . ولكن حسب قدرات الله 
سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء .. واذا كنت غير مؤمن .. بدأت اناقش 
وافلسف حسب قدراتي ولن أصل الى شيء . . فانا في الايمان افعل ولا أفعل . . اختار 
بين حياة رسمت حسب قدرات الله سبحانه وتعالى . وحياة يصورها لي عقلي . . 
والفرق بين الاختيارين هو الايمان . . الايمان بأن الذي وضع أسس الحياة الأولى هو 
اقدر مني ۰ . وأعلم مني ... وهوخالقي . . وهويريد لي الخير . . ويريد أن يخلصني 
من الشقاء . . ومن الکبد الذي يعانيه الانسان في الحياة . . ومن هنا كان ايماني هو 
أساس الطاعة . . وليست قدرات عقلي . . أما في أمور الحياة العادية التي تركها الله 
لاختياراتي . . ولم يقل افعل ولاتفعل .. افهنا يأتي دور العقل في المفاضلة 
والاختیار :.. ۱ ١‏ 

ومن هنا نجد الانشان المژمن قویا قادرا .. لا تهزه شدائد الدنیا كلها . . 
لماذا ۲ . . لانه بحس أنه مهما انعدمت آسباب العقل وتوقفت . . فان الله الذي رسم له 
طریق هذه الحياة التى یتبعها . . قد وعده انه سیحییه حياة طيبة . . وهو لا یمکن أن 
یتخلی عنه أبداً . . بل أنه سيفتح له من الابواب . ويوجد له من الأسباب ما یجعل له 
مخرجا من الضیق الذي یعانیه مصداقا لقوله تعالی : 8 ومن يتق الله یجعل له مخرجا 
ويرزقه من حيث لا یحتسب € : 
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ومکذا كان تغيير القبلة عملا من أعمال امتحان الایمان في النفس. . . ذلك أن 
الانسان الموّمن فیما یتعلق بالعبادة یتبع تعالیم الله الذي هو اعلم وأقدر على رسم هذا 
الطریق . . ولذلك قال الله سبحانه وتعالی « سیقول السفهاء من الئاس ما ولاهم عن 
قبلتهم 4 . وقد تحدئت في الحلقة الماضية عن المعجزة في هذه الآية . . وقلت ان 
استخدام « السين » هنا معناه ان الله تحدى قوما يحاربون دينه . . وصفهم بالسفهاء . . 
قبل أن يقولوا ما سينطقون به . . وهذا ما تبينه كلمة السين الموجودة في لفظ سيقول . . 
أي أنهم لم يقولوا . . وطبعا لا بد أن يتبع الفعل القول هنا . . بمعنى انه لا بد أن تتغير 
القبلة . . ثم يقولون بعد ذلك . . أو يتحدثون عن تغيير القبلة . . والله سبحانه وتعالى 
وصفهم بالسفهاء . . وكان من الممكن لكي يكذبوا هذا الدين أن يمتنعوا عن الكلام في 
تغيير القبلة على أساس انها أمر يخص العبادة . . ولكن کون أنهم جاءوا وجادلوا . . 
فكان الله قد استخدم الذين يحاربون الدين في اثبات صحة هذا الدين . 

على أن هناك وقفة في استخدام لفظ السفهاء . . لماذا وصفهم الله سبحانه 
وتعالى بالسفهاء . . ولم يستخدم لفظا اخر . . لأن السفيه هو الانسان الناقص 
العقل . . غير كامل التفكير الذي يأتي بأشياء لا تتمشى مع الفكر السليم . . ولقد جاء 
هؤلاء الملحدون والمحاربون للدين ليجادلوا في قضية هي فوق قدرة عقولهم . . وفي 
أمر شرعه الله لعبادته فوضعوا انفسهم في مكان ذلك الذي يستطيع أن يشرع لعبادة 
الله .. بقدرة وحكمة وعلم . . اكثر وأقدر من الله سبحانه وتعالى .. وهذه سفاهة 
تفكيرهم . . في أنهم وضعوا عقولهم العاجزة في مقارنة مع قدرة الله سبحانه وتعالى . . 
في أمر يختص بالعبادة والطاعة . 

على ان الله سبحانه وتعالى یعطینا ما يقرب الينا . . ذلك الذي هوفوق قدراتنا . . 
لنعرف أو نلمس الحكمة فيه . . وهو يفعل ذلك رحمة بعقولنا ونفوسنا . . فاذا قال الله 
سبحانه وتعالى . . لا تأخذ مال غيرك . . فليس هذا منعالي من الحصول على مال 
غيري فقط .. ولكنه حماية لي من أن يحصل أي فرد في المجتمع على مالي 
الخاص .. أي أن الله يحميني عندما يضع حرمة المال الخاص .. يحميني من 
الملايين التي تعبث في الأرض . .والتي يمكن أن تعتدي على مالي وتأخذه . . فهذا 
التحريم انما هورحمة بي . . وحماية لي من ملايين البشر الذين لا أستطيع ولن استطيع 
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ان اقاومهم- . . ويأتي الله سبحانه وتعالى بقدرته وقوته ليجعل هذا قانواًعالمباً بمشي في 
العالم كله رحمة للناس . . 

وعندما ينهاني الله عن أن أشهد الزور . . أو أن اکذب . . او ان اسرق الناس فى 
الميزان . . أوغير ذلك . . فهو في الواقع يوفر الحماية لي من كل هذا , ٠‏ . فأنا فود في ¦ 
مجتمع لو أبيحت فيه هذه الحرمات لكنت لكنت آول ضحية فيه . . ولعم الشقاء المجتمع 
كله . . فالفرق بين حكم الخابة الذي لا يكون الانسان فيه آمنا مطمثنا على نفسه . 
وبين الحكم الذي يعطي الامان للبشر . . هو فرائض الله في أفعل ولا تفعل . 
الفرائض كلها لا يمكن أن تحقق .اهدافها الا اذا دخل الايمان القلب . 

على ان هناك سوّالا اخیرا يطرح نفسه هنا . . وهوالكوارث التي تصيب الانسان 
في الحياة : . في حياته , . وفي نفسه .. وفي بيته .. في حيائه: خیث الخوف 
والقلق . . وعدم الاطمئنان الى الخد . . وفي نفسه حیث الحيرة والصراع الشدید . . 
بين ما يحققه من لذة عاجلة أو مصلحة عاجلة . . او هدف عاجل يريده . . وبين ما 
تقتضيه تعالیم الله سبحانه وتعالی بالسبة لهذه الاشیاء . . أما في بيثته فهو ما يحدث في 
الأرض من فيضانات وزلازل . وأشياء مدمرة قد تنشر البؤس والدمار في: مجموعة من 
البشر . . وهذه الأشياء الثلاثة هي ما تبقى حول موضوع: الله والنفس البشرية » . وکلها 
لها اجابات وايضاحات تجغل العقل يقترب اكثر . . وأكثر من الله سبحانه وتعالى. . . 

اذا بدأنا بالنفس البشرية فهذه قصة طويلة بدأث منذ أول الخليقة وتتتهي يوم 
القيامة . . ذلك أن الانسان يظلم: نفسه في كثير من الأخيان ظانا أنه يقدم لها الخير . 
ويفعل سوه فلا يحصل على شيء الا الذنب . . وهوفي كلتا الحالتين يحاول أن يبرزما. 
يفعل بأنه خير . . كيف ذلك . 


د عد 
اسرار النفس البشرية 


« الانسان يريد أن يخلد في الحياة فلایموت ويريد مالا لا ينتهي ولا يذهب . 
وهذا هو مدخل الشيطان للنفس وله قد جعل الأجل بيده والرزق بيده ليقينا الانحراف 
ويبعدنا عن الآغراء الكاذب ولكتنا رغم ذلك نبحث عن الخلود . . وعن المال الذي لا 
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يزول ولا بنتهي » . 

ان مدخل الشیطان الى النفس البشرية . . حدده الله سبحانه وتعالی في القران 
الكريم بأنه لإجنة الخلد وملك لا يبلي . . هذا هو المدخل الذي استطاع الشیطان ان 
يخرج به ادم وحواء من الجنة . . وان يجعلهما يعصيان الله سبحانه وتعالى . . فالانسان 
يريد الخلود . . انه لا يريد الحياة ان تنتهي . . يود أن يعمر ألف سنة . . ومائة ألف 
سنة . . والبحث عن الخلود يلازم النفس البشرية منذ أن بدأت حياتها على الارض . . 
منذ أن خلقها الله حتى الآن . . الانسان يبحث عن الخلد . . وعما يبعد الموت عنه . 
رغم أن الله سبحانه وتعالى قد أكد في كتابه العزيز انه لا مفر من الموت . . فان الانسان 
يحاول أن يهرب بشتى الطرق . . والابحاث عن اطالة الحياة . . وعن تجميد جسم 
الانسان حتى يعالج من أمراض تسبب الموت. . قد يكتشف لها دواء في المستقبل. . 
الابحاث عن هذا ما زالت جارية . 

ولكن من ذلك الذي یکره نهاية الحياة. . انه الانسان غير المؤمن لماذا؟ . . لآن 
الموت خلق كالحياة تماما . . فالته سبحانه وتعالى قال ل الذي خلق الموت والحياة 
ليبلوكم آیکم أحسن عملا # . . اذن فالموت خلق كالحياة . . ولکننا نحب الحياة . 
ونتمسك بها . . والموت للانسان المؤمن انتقال من حياة يتمتع فيها ويحاسب فيها على 
حسب قدرائه هو الى حياة يتمتع فيها ويحاسب فيها على حسب قدرات الله سبحانه 
وتعالى . . والانسان في بحثه عن الخلود . . هو مستعد أن يفعل كل شيء . . وأي 
شيء . 

والمدخل الثاني بعد الخلود . . هوملك لايبلى . . اي مال لاينتهي . . فالانسان 
يريد حياة لا تنتهي ومالا لا ينتهي . . فالله سبحانة وتعالى قد جعل الاثنين بيده . . ليقي 
الانسان من دخول الشيطان الى نفسه . . فجعل لكل اجل كتابا . . وجعل الرزق بيد الله 
سبحانه وتعالى بغير حساب . . ومن الذي يستطيع أن يحاسب الله جل جلاله وهو العزيز 
القدير . . 

اذا الله سبحانه وتعالى اراد أن يقي الانسان في الانحراف في الحياة . . ومن 
الابتعاد عن الحياة السعيدة الى حياة الشقاء . . فرسم له الطريق . . ووضع له منهج 
الحياة التي هو خالقها . . وهو الأعلم بها . . وقال في كتابه العزيز ط لنحيئنه حياة 
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طيبة » . وقال  :‏ نحن أؤلياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة . . ولکم فيها ماتشتهي 
انفسكم . . ولکم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم ‏ . ْ 
ویمد أن وسيم اق پا وای آسس الحیا لھا ورش منوا لها 
قال لنا أن الشیطان سیحاول أن یفریکم بالمال : . وبالخلود . . وأنا آقول لکم سلفا حتی 
لا يكون لكم حجة .. ان لكل منکم أجلا . . فاذا جاء أجلكم.لا تستقدمون ساعة ولا 
تستأخرون وأقول لكم أن الشیطان سيعدكم بمال لایفنی ولا يذهب ولا ينتههي . + وأنا ' 
أقول لكم أن «درزقکم في السماء وما توعدون » .۰. وانني أرزق من اشاء بغير: 
حساب . . حتى لا تكون لكم حجة في اتباع الشيطان . : : 
وبالرغم من هذا . . فان الشيطان يجد المدخل بسهولة الى النفس البشرية . 
وكلما تقدم الزمن . . وتقدم العلم:. . وتقدمت الرفاهية التي يستطيع أن يضعها في حياة' 
الانسان . . انفتح في النفسن البشرية مدخل أوسع للشيطان . . ذلك أن المال يستطيع 
أن یحقق ما لم يكن من الممكن تحقيقه في الماضي . . الانسان يستطيع الآن آن يمتلك 
سيارة وطائرة . . وتكييف هواء .. وأن يقدم له المال حياة سهلة. . ويجعله سيدا 
مطاعا . . ومن هنا كلما اتسعت دائرة الرفاهية التي يستطيع المال أن يحققها في خياة ' 
الانسان . . زاد فهم الانسان للمال . ولقد شاء الله سبحانه وتعالى ان يجعل للاستمتاع 
البشري حدودا ليفهم الناس ان كثرة المال لا قيمة لها في حياة البشر . فجعل المرض أ 
في كثرة الطعام . . وجعل الداء في الطعام الفاخر الذسم . . وجعل العجز في عدم ۱ 
الحركة التي توفره الرفاهية . . وجعل قدرات الجسم تتلاشى في الاسراف في أ 
الاستمتاع البشري أيا كان نوعه . . ووضع سر الصحة في الأشياء التي لا تكلف الانسان' 
مالا كثيراً . . فقليل الطعام غير الدسم . . وغير الفاخر . . اساس اعتدال الصحة . 
SS‏ 
تكلفة . . هو الطريق الوحيد الآن لعلاج معظم الأمراض بما فيه امراض القلب . 
والطبیب ينصح أولئك الذین لا يتحركون الا خطوات قليلة لأن المال برفع عنهم 
المشقة . . بالمصعد والسیارات الفاخرة . . والخدم . . والحشم الذین یوصلون البهم 
کل شيء وهم جالسون في أماكنهم لا یتحرکون . . ينصح هؤلاء بأن یسیروا ساعة أو 
ساعتین کل يوم . لأن هذا هو أساس الصحة . . والهواء الطلق الذي یوجد في الأماكن 
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الخلوية البعيدة . . هو الهواء النقي غير الملوث . . لم تفسده يد الانسان . . ومکذا 
كانت الصحة في قلة الطعام غير الدسم . . وفي المشي خصوصا في الأماکن ذات 
الهواء الطلق . . وفي عدم الاسراف في أي شيء . . وهذا متاح للبشر جمیعا . . 
غنيهم . . وفقیرهم . . بل ان حكمة الله سبحانه وتحالی في أنه ما من نبي الا ورعی 
الغنم . . ترینا في احد جوانبها قواعد الصحة التي یدفع بعض الناس الآن عشرات 
ال لوف من الجنیهات لیصلوا الیها . . وراعي الغنم لا بد ان يسير على قدمیه فترة طويلة 
في هواه نقي غير ملوث . . وهو لا یستطیع أن يحيط نفسه بأولئك الذین یعدون له الطعام 
الفاخر الدسم . . ومن هنا فهو يبقى صحیحا سلیما معافی . . حتی يأتي أجله . . 

وبالرغم من هذا يبقى الطمع البشري بلا حدود . . بل ان الذي يملك مالا لا 
يستطيع أن ينفقه فیما بقي من عمره . . لا يكتفي بذلك . . وانما يريد أكثر وأكثر . . 
والنفس اذا هوت المال بدأت المفسدة . . فأنا أسرق لاحصل على المال . . وأشهد 
الزور لأنال بعض المال .. وآقول غير الحق .. وأعمل بغیر ما يرضي الله . 
واخدع . . واغش . . وأکل حقوق الناس .. کل ذلك لاحقق لنفسي ما وعدني 
الشیطان به کذبا . . وهو ملك لا یبلی . . أي مال لا ينتهي ولا یفنی مهما مر الزمن . . 
مع انني لو كنت مؤمنا عن يقين لعلمت انني لن اصل بعلمي الا الى الرزق الذي قسمه 
الله لي . . ولامنت أن الله يرزق من يشاء . . وانني لو اتجهت اليه لاعطائي الرزق . . 
ومنحه لي . . والرزق الحرام لو صبرت عليه قلیلا وعملت لأوصلني الله الى المال 
الحلال . . لأنه مقسوم لي . . 

ومن هنا فأنني أظلم نفسي حين ارتکب السوء . . وانطلق متبعا هوى النفس . . 
ذلك انني في الحقيقة لا أصل الى شيء الا الذنب . . ولا آکسب شيا الا الخطيئة . . 
على أن هناك من یرتکب من السیئات مقابل الحصول على متعا عاجلة . . ومن یظلم 
نفسه . . والمعنی هنا لیس واحد . . الکلمة ليست مرادفة . . بل ان الفرق كبير بين 
المعنیین . 


عندما بظلم الانسان نفسه 
# الانسان الذي برتکب المعصية . . یفعل ذلك لأنه ضعیف . يريد الحصول 
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على منفعة عاجلة . . آما ذلك الذي یظلم نفسه فانه يرتكب المعصية . | لمجرد 
المعصية . . فالانسان الذي یمنع الخير عن الئاس حسدا ‏ والذي يهدم أسرة أو يفرق 
بين الأب وابنه وبين ن الزوج وزوجه ظلم نفسه بارتكاب الألم بلا هذف الا الأذى *.' 
ان النفس البشرية لا تزضیها الحياة المادية وحدها .:. ولا يسعدها المال فقط . 
بل هي مزيج من الروح والمادة . . ومن هنا فان اكثر الأمم تقدما في الحياة المادية.. . 
أعلاها في نسبة الانتحار . : بینما كان يجب ان يكون العكس صحیحا . .' اذا كان 
التمتع البشري هو قمة السعادة للنفس . . فقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يضع للتمتع 
البشري حدودا . ٠.‏ حتى يقيذ الطمع البشري . . فالطعام لذة . . ولكن كثرة الطعام 
تصیب الجسم بالأمراض والعلل . . والشراب لذة . . ولكن الافراط فيه يؤدي الى 
آمراض قاتلة : . وكذلك كل ما تهواه الفس اذا مشت على الحدود التي أباحها الله .. . 
حصلت عليه جمیلا مبهجا . فان نتاس Ês‏ لها 
ما تريده فستتمتع اياما .. ثم تقاسي بقية العمر . . ويملأها الندم . ا 
دیا شیا الق محمدمتولي اشعراري انا هن من بتکب اوه : ٍْ 
ومن يظلم نفسه . . وبعض الناس يظن أن استخدام اللفظين في القرآن الکریم .. ظلم 1 
النفس . . وارتكاب السوء ملتزمان في المعنى . . فان من يرتكب سوءا ومعاصي . . ' 
انما يقود نفنه الى الهلاك في الدنیا وفي اک ولكن الذى برتکب انس نعل ۱ 
شيئا . . والذي يظلم نفسه یفعل شيئا آخر . i‏ 
الذي برتکب السوء .. برتکب المعاصي لفائدة عاجلة ۰ . تزين له نفسه اله ' 
سیحصل بها على شي» . . أفالذي یسرق مالا مثلا . . يريد فائدة عاجلة بأن یتمتع 
بانفاقه . . الذي يأخذ حقوق غيره : . انما یحصل على فائدة عاجلة يأخذ مالا جهد له 
فيه . ولا حق له فيه . . والأي يقوم بمعصية . . انما یحصل على لذة عاجلة تنتهي ۱ 
بسرعة . . ویبقی الذنب . 
ولکن الذي بظلم نفسة . : انسان آخر تماما . . انه لا یفعل ذلك للحصول على 
فائدة عاجلة . . ولکنه برتکب المعصية دون أن يستفيد . . فالانسان الذي يشهد زورا 
مثلا ليضر انسانا آخر . . قل ظلم نفسه .. ارتکب اثما .. ولم يتمتع بشيء : 
والانسان الذي يمنع الخیر عن الناس . . لمجرد منع الخیر حسدا او حقدا .. انسان | 
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ظلم نفسه . . ذلك أنه لم يعطيها شیثا . . وانما اعطاها الذنب . . والانسان الذي 
یحاول ان يفرق بين المره وزوجه . . وبين الابن وأبيه . . وآن بهدم أسرة . . أو يهدم 
عملا اجحا .. دون أن يستفيد هو شيا . . انسان ظلم نفسه .. لأنه اعطاها 
المعصية . . ولم یعطها شيئا . . وهذه هي النفس الامارة بالسوء . . أي انها تجد لذة 
حیاتها في السوء الذي يصيب الآخرین . . تجد لذة لحياتها في أن تهدم بیتا سعیدا . 
أو تمنع رزقا عن انسان . . او تضیع حقا على صاحبه . . او تقدم شهادة زورا تضع بها 
انسانا في ضرر بالغ . . وهي تفعل ذلك ليس بدافع الفائدة الشخصية . . ولا الضعف 
البشري . . ولا الحصول على شيء من متاع الدنیا . . ولا كل ما یقتتل عليه البشر من 
تفاهات الحياة المادية . . كل هذا لا تحصل عليه . . ولکنها تحصل على السيئات 
وحدها . . وهذه النفس تورد صاحبها التهلكة دون أن تعطیه شیثا . . وصاحبها یکون في 
داخل نفسه ۰ . قلقا . . حائراً . . لا ينام الليل . . کالنار يأكل بعضها بعضا . 

یکون في قمة الغنی . . وقد یکون لیس محتاجا لشيء اعطاه الله من خیرات الدنیا ما 
يعجز عن انفاقه بقية عمره » ولکنه مع ذلك یظلم نفسه في أنه یفسد في الأرض . 

وینشر السوء . . ویندفع الى ما فيه ظلم البشر . . دون أي هدف الا السوء نفسه . 
وهذه النفس لا توجد في انسان في قلبه ايمان . . ذلك أن الایمان یدخل في القلب 
الرحمة . . ویدخل فيه الخوف من الله . . ویدخل فيه خشية یوم القيامة . . ویدخل فيه 
أن الله يسمع ویری. . اذا كانت هناك ذرة من الایمان في النفس. . فان هذه المعاني 
توجد فيها . . اما اللفس الامارة بالسوء فليس فیها رحمة . . ولا في القلب خشية . 
وليس هناك خوف من یوم الحساب . . ولا هناك احساس بأن الله یسمع ویری ومن هنا 
فان هذه النفس البشرية لا یکون فیها ذرة من ایمان .. وهي لا تحس بجمال هذا 
الکون . . ولا تتمتع بالحياة رغم ما قد يحيط بها من مظاهر النعيم الدنيوي . . ذلك آنها 
تعيش في شقاء داخل اللفس . . وضعة عدم الایمان . . وفي شقاء خارج النفس من أن 
كل من يحيط بها يجب أن یکون شقیا . . وآن یناله الأذى . . ومن هنا فاننا عندما نقول 
أن هذا الانسان قد ارتکب اثما . . ونقول أن هذا الانسان قد ظلم نفسه . . لا نعني نفس 
الشيء . . الله سبحانه وتعالی قد وضح لنا معنی ظلم النفس .. ومعنی ارتکاب 
الأثم . . وبين لنا الفرق بين الاثنين . . والاعجاز في القرآن أن كل لفظ له معنى دقيق 
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يعبر عنه . . ولا یخرج التعبیر عن هذا المعنی . و 

وهناك اللفس اللوامة . . تلك التي تلوم صاحبها على الاثم . . وتدفعه الى 
الخیر . . وتجعله یحاسب نفسه . . وهذه اللفس هي التي یختلط فیها عمل الخیر. . 
والأثم . . هذه النفس في كثير من الأحيان تصل الى الهدی . . أو الى النفس المطمئنة ؛ 
التي وعد الله بها المژمنین . . وهي تحث صاحبها دائما على فعل الخیر . . ولکن : 
صاحبها انسان ضعيف . : يأخذه الهوى مرة . . فيرتكب أثما . . ويندم عليه . فیتجه 
الى عمل صالح . . ثم يغلبه هواه . . وهكذا يظل في صراع حتى ینتصر احدهما على 
الاخر . . ِ ۳ ۱ ١‏ 
فاتی بعد ذلك الی النفس المطمئنة . . تلك التي اعطاها الله سعادة الدنیا 
والآخرة . . والنفس المطمئنة هي نفس اطمأنت الى قول الله وعدله . . اطمأنت الى 
قدرته وقوته . . اطمانت الى علمه ووجوده . . ' 7 

النفس المطمئنة الى قول الله وعدله .. تعرف يقينا أن ما وعدها الله به 
سيتحقق . . وهي تعلم یقینا أن قول الله هو الحقيقة الخالدة . . ومن هنا فهني تعلم أن 
الله يدافع عن الذين آمنوا . . وان الله وعد في كتابه العزيز هذه النفس بالحياة الطيبة في ' 
الدنيا والآخرة . . وقال فيها: : ط نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها 
ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم » وهي في اطمتنانها هذا لا 
تخشى شيئا . . ذلك انها تعزف انها اختارت الطريق الصحيح . . فاذا منع الله عنها شيعا 
تهواه . . أو شیئا تريده . . فلانه یرید أن يعطيها خيرا منها . . وان الله سبحانه وتعالى في . 
منعه هذا الشيء . . رغم با يحيظ به من بريق الدنيا : . هو أعلم منا جمیعا بالخیر ‏ 
والشر . . ومن هنا فان كان:قد منغ خيرا نعرفه. . . فانه يريد أن یعطینا خيرا أكثر منه لا 
نعرفه . . واذا منع عنا شیثا نریده . . فلانه يريد أن یعطینا شيئا أحسن منه .. لا تصل ‏ 
اليه ارادتنا وعلمنا في هذه اللحظة . فقضاء الله بالنسبة لهذه النفس هوخیر دائما . . خير 
في المنع .. وخير في العطاء . . خير التيسير . . خيرفي التيسير وخير في عدم تيسير 
الأمور . . خير في كل ما يأتي به . . لأن الخيرة فيما اختاره الله . . ولأن النفس لا 
تستطيع ان تخترق حجب الغد لتعلم الخير والشر . . وتستطيع أن تصل الى الحكمة من ! 
كل شيء . . يحدث . . والانسان في تعقله في كثير من الأحيان يرى الشر خیرا: . . 
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ویحسب السوء منفعة . . ولکن الأحداث عندما تتضح . . والزمن عندما يمر يرينا الله 
الحكمة فیما منع . . والحكمة فیما أعطى . . والنفس المطمئنة لقضاء الله تعلم أن الله 
ولي الذين آمنوا . . وان الله يحب عباده المؤمنين ویدافع عنهم . . وأن الله في قضائه 
مع النفس المؤمنة . . انما يريد ان يمنع عنها شرا لا تراه . . أو یعطیها خیرا اکثر من 
الذي تمنته . . وفي الحالتین فان قضاء الله هو الخیر . . 

وهذه النفس تطمئن الى عدل الله . . فهي تعلم انه لا يوجد ظالم یستطیع أن 
یفلت من عقاب الله ولا يوجد قوي متجبر هو فوق قدرة الله وقوته . . ومن هنا فهي تلجأ 
للاقوی الذي تعرفه . . ولیس للضعیف الذي يبدو أمامها قویا . . ولا لمن اعطاه الله 
فظلم الناس بما اعطاه الله له . . انها تتجه الى المنعم الحقيقي . . ولیس الى حامل 
النعمة . . وتلجأ الى العادل الحقيقي . . ولیس الى الانسان الذي یتبع هواه . . والعدل 
صفة من صفات الله سبحانه وتعالی لا یصل اليها البشر ولایستطیعون مهما دققوا وبحثوا 
ان یصلوا الى العدل الحقيقي . . ولکن قدرة الله سبحانه وتعالی هي التي تستطیع . . 
ومن هنا فمهما كان الظلم قاسیا فهي تثق أن عدل الله اکبر . . وان عدل الله موجود . 

والنفس المطمئنة تثق في قدرة الله وقوته . . ومن هنا فانها لا يهمها ما يعطي 
البشر . . وما یمنعون من ظاهر الحياة الدنیا . . ذلك انها تعرف جيدا أن الله قادر على أن 
يعطيها اذا سألت. . وأن الله قريب یسمعها. . وأن الله قوي يستطيع أن ینتقم لها. . 
وهي في هذا كله تحس بالاطمئنان يملأها مهما كان الظلام حولها لا تؤرقها الدنيا 
بدا . . ولا تهزها الأحداث مهما جرت . . بل ينزل الاطمئنان اليها . . ايمانا ویقینا بان ' 
الغد يحمل مما في قدرة الله ما سيزيح وينهي كل ظلم وقع . . وكل اجحاف تم . . وهي 
في هذا مطمئنة الى أن الحق يهزم الباطل . . والخير يهزم الشر . . والظلم ليس له 


أقدام . . وسرعان ما يزول . . 
قدر الله 
« لقد جعل الله الكون في خدمتك . . ولكنه جعله كذلك لتضيف انت الى الحياة 
شيئا . . واذا كانت المسألة ان تترك كل شيء له ولا تعمل . . فلست أدري لماذا يتخلى 
هؤلاء الناس عن مبدئهم في أبسط الأشياء وهي الطعام والشراب . . فاذا عطشوا قاموا 
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لیشر بوا . . واذا جاعوا قاموا ليأكلوا . . فلماذا لا يترك هذا القدر الله ؟» . 

واذا كانت النفس البشرية لغزا . . فان هناك على الأقل ثلائة أنواع من النفس 
البشرية یمکن تحدید اطارها بشکل مبدئي . . النوع الأول هو النفس الامارة بالسوء .. 
وصاحب هذه النفس یقودها الى الهلاك . . أوالى العذاب دون أن تستفید شيا . 
النفس تتمثل في اولئك الذین یفعلون الاثم لمجرد الاثم . . ودون الخصولحتی على ' 
متاع الدنیا الوقتي . . والأمثلة آمامنا كثيرة . . ذلك الذي برسل شکوی كيدية في زمیل 
له . . وهویعرف انها غير صحيحة . . وذلك الذي يشهد زورا أو يقول کذبا لیمنع خیرا 
عن انسان . . وذلك الذي: ینقل الأقوال الکاذبة لیوقم بين البشر . . وذلك الذي يعد 
تقریرا مليئا بالأكاذيب لیقدمه ضد انسان غیره . . وذلك الذي یحاول أن یشوه اي عمل 
يقوم به اي انسان لمجرد أن بهدمه . . صاحب هذه اللفس الذي یقوم بهذا لا بستفید 
شيئا . . فهو لا يمنع الخیر ليأخذه . . ولا يوقف ترقية زمیل له لأنه سيرقى . . ولا یزسل 
شکوی کیدیه لینصر حقا . : أو لیحقق فضيلة . . وانما هو في ذلك كله یحاول‌آنیکون 
مناعا للخیر . دون أن یستفید شيئا . ۱ 

والنفس الثانية هي النفس اللوامة . . التي تلوم صاحبها على الاثم . . وتدفعه الى 
الخير . . وتجعله بحاسب نفسه . . هذه النفس يختلط فيها الخير والائم ... وتتغلب 
فيها الطاعة مرة. . والمعصية مرة . . وهي في صراع دائم بين ما يجب أن تفعله . : وما 
يجب الا تفعله . . وهذا الصراع يظل موجوداً حتى ينتصر احد جانبي النقس على 
الجانب الآخر ا : 

ولقد توقفنا في الحذيث مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عن « الله. 
والنفس البشرية » .. عند النفس المطمئنة . . تلك التي اعطاها الله سعادة الدنيا 
والآخرة . . اطمانت الى قوله وعدله . . وقوته وقدرته . . وعلمه ووجوده . اطمانت 
الى أن الل حق .. وان الآخرة حق .. وان الدنيا حق .. فعملت بكل منها . 
واطمانت الى أن الله ينضرها لأنها احتارت الطريق الصحيح . . واطمانت الى :قضاء 
لله . . ما آغطاها خير . . وما منعه عنها . . فلانه يريد أن يعطيها ما هو أحسن منه . 
قضاء الله بالنسبة لهذه النفس هو خير في المنع . . وخير في العطاء ... وهي تؤمن أن 
الله يدافع عن الذين آمنوا . . وانه يحب عباده المؤمنين . . وانه رحیم في. قضائه مع 
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النفس المؤمنة . . وهي تؤمن انه لا يوجد ظالم أقوى من عدل الله . . ولا جبار یعلو 
على قدرة الله . . ولا مفسد في الأرض یفلت من عقاب الله . . ومن هنا فهي تعلم حين 
تری الظلم أن العدل قادم . . وحین تحس بالجبروت . . انها بداية النهاية . . حين تری 
المفسدین فى الأرض ان قضاء الله قريب . 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ان النفس المطمئنة تثق في قدرة 
الله وقوته . . ومن هنا فهي تحس بالاطمئنان يملأها مهما كان الظلام حولها . . وهي 
تؤمن أن الغد يحمل ما سيزيح ظلما وقع . . وينهي اجحافا تم . . وهي في هذا مطمئنة 
ی . والخير يهزم الشر . . وانه ما من معركة بين حق وظلم استمرت 

. . فالظلم ليس له أقدام يقف عليها . 

درد ی الشيخ محمد يراي ولكا في کر من ان 
الى الأشياء بمنظار آخر . . فنحن نرى في بعض ما يحدث اجحافاً . . ونحن نريد ان 
نصل الى ما نحققه دون أن نعمل . . ودون أن نمتحن . . مع أن الجمال في الحياة هو 
أن تأخذ ناتج عملك . . فلو أن الطالب الذي لايذاكر والطالب الذي لاينظر في كتاب 
طوال العام نجح . . لانعدم الجمال في الحياة . . وانعدمت معه قيمة العمل . . ولوأن 
الانسان الذي يعمل في زراعة حقله . . ويتعب ويشقى طوال العام . . يصل الى نفس 
المحصول الذي يصل اليه من لم يذهب الى أرضه مرة واحدة لانعدم الجمال في 
لدنيا . . ولانعدم العمل . 

وفي هذا الکون . . هناك آشیاء تفعل لك . . وهناك آشیاء تفعل بك . . فالشيء 
الذي یفعل لك في الکون يستوي فيه الناس جمیعا . . کافر ومسلم . . يستوي فيه 
الناس کل الناس . . هذه الأشياء هي : کالشمس مثلا . . الشمس تشرق کل صباح ولا 
تخس بنورها كافرا أو سلما . أو شاكرا له أو جاحدا مه . . كلهم سوک 
عطاء الشمس للجميع . . سواء . . وهي لا تفوق بين شخص وشخص . . والهواء مثلا 
تتنفسه كل الکائنات الحية دون أي تمييز . والماء مثلا يشرب منه كل كائن حي بصرف 
النظر عن دينه وعقيدته وايمانه بالله او كفره. . هذه الأشیاء تفعل لك کثیرا. ١‏ . الشمس 
تعطينا النور والطاقة وأسباب الحياة الى آخر ذلك . . والهواء يعطينا أسباب الاستمرار في 
الحياة . . والماء يعطينا الحياة نفسها . . © وجعلنا من الماء كل شيء حي 4 . . فهذه 
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الأشياء تفعل لك . . وتفعل لك بلاتمییز . . اي انها لا تمیز في عطائها بين غاص . . : 
وعابد . . ومؤمن . . وکافر . . كت 

نأتي بعد ذلك الى الأشياء التي تفعل بك . . وارتقاء الانسان في الکون . . يتم 
فیما ینفعل بك لا فیما یفعل لك : . ان ما یتفعل بك أن فعلت فيه ینفعل . . اذا حرثت' 
الأرض حرثا جيدا ثم وضعت فیها البذرة ثم واظبت على رعایتها تعطيك ثمرا جیدا . . أ 
وان بحثت عن المعادن الصالحة لحياة الانسان في باطن الارض . . تعطيك معادنها'. . 
ولو لم تفعل فانها لن تتفعل معك . . فالذین یعملون ویجدون في الأشياء تتفعل 
معهم . . ۱ زر 
والذین لا یقومون باي جهد مع الأشياء التي تنفعل للانسان في الأرض لا 
یتقدمون . . ویظلون متأخرین وهنا بحدث الخلاف بين ارتقاء عدد من الناس . . 
وتخلف عدد منهم . . یحدث هذا الخلاف في التعامل مع الأشياء الموجودة في الکون 
التي تنفعل بك . . ولا دخل للدین في هذه المسألة ۰ . فالأشياء التي تنفعل لك .  .‏ 
کالشمس والهواء والماء . : وما في الأرض . . لا تفرق في عطائها بين مؤمن وکافر 
وملحد . . .والأشياء التي تتفعل بك . . والتي يجب أن نقدم لها عملا لتحصل على : 
النتيجة . . هذه الأشياء أيضاً لا تفرق بين مسلم وكافر ومؤمن وملحد . . فالكافر الذي 
يحسن حرث أرضه ويرويها . . يحصل على أجود أنواع .البذرة . . والذي يتعهد 
الزرع . . يجني محصولا وفيرا . . والمؤمن الذي یهمل الأرض ولا يزرعها ولا ينفعل 
معها لا تعطيه الثمرة لأنه لا يطبق قوانين الكون . . ولا يعمل لينفعل مع الأشياء التي : 
تنفعل به في: الدنيا . . والملحد أو الكافر الذي يستخدم احدث الأساليب العلمية . . 
ويجد ویسعی لیکشف عن المعادن في باطن الأرض . . تظهر له هذه المعادن . . لأنها 
تنفعل به . .: والمؤمن الذي يترك المعدن في باطن الارض . . ولا يبحث عنه . : لا 
ینفعل به . . ولا يخرج له .. ۱ ۱ ۱ 

تلك جقيقة كونية يجب أن نعیها جیدا . . ۱ 

ولقد جعل الله ما على الأرض زينة لها . . ليجذب الانسان الى العمل . . فما 
هي الزينة في حقيقتها . . هي ما يخلع على ذاتيات الأشياء ليجعلها أكثر جاذبية . 
فالمرأة مثلا تتزين لتصبح أكثر جاذبية للرجل . : وزينة الأرض هي أن تصبح أكثر جاذبية 
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للانسان لیعمل . . فالانسان حين یری حديقة جميلة . . أو عمارة فخمة . . یتمنی أن 
يبني أو يعمل مثلها . . فتکون هذه الزينة حافزا له للعمل . . فكأن الله قد جعل ما على 
الارض زينة لها ليجذبني الیها . . ثم بعد ذلك هل تکون هذه الزينة هي الغاية . . آم لا 
تکون . . وهنا الابتلاء . . ویقول الله سبحانه و تعالی : هو انشأكم من الأرض 
واستعمر کم فیها »© . معنی استعمرکم . . أي طلب منکم عمارتها . . وذلك لا یتاتی 
الا بأمرين . . أن تبقى الصالح على صلاحه . . لا تفسده . . وان تصلح آلفاسد وتزيد 
اصلاحه . . واقل ما تأمر به هذه الآية . . هو انك لا تأني للصالح وتفسده . . معنی 
استعمر الأرض . . أي ابقى الصالح على صلاحه . . اوزاد في اصلاحه . 

والله يخاطب الشىء بالقوة والشیء بالفعل . . زينة الله على الأرض من اثرين . 
آثارخلق الله والطبيعة التي وهبها لنا . . وآثارما فعله الانسان بما علمه الله له . . ليضيف 
الى ذلك . . وعندما نقرأ في سورة الكهف ١‏ ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو 
عليكم منه ذكرا . . انا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا © . 
ومعنى ذلك اننا أعطيناه أسباب المنعة والقوة والحكم في الأرض . . ولكنه لم يقتصر 
على ما أوتي . . لم يقتصر على ما فعل له . . اتبع هو سببا . . فيما ينفعل له . 
أورد الله هذه الآية الكريمة ليقول لنا : ان الانسان مهما يعط لا يجب أن يكتفي بما 
أعطى له . . ولا يفعل شيئا . . بل يجب أن يأخذ هذا العطاء . . ويعمل من أجل أن 
يضيف اليه . . وينفعل به مع العناصر التي خلقها الله لتنفعل بعمل الانسان في 
الارض . . وذلك مصداقا للحديث الشريف :. لا حير فيمن لا يضيف . . والاضافة هنا 
بمعناها العام . . أي أنه أنت ان استفدت من الكون وجعل الله الكون في خدمتك . 
فلا بد أن تعطي عطاء للكون تضيف اليه شيثا . . والا أصبيحت الحياة جامدة وغير 
متحركة . . ولا متطورة . . وتوقف تطور البشرية ونموها.. . اذ ان الحياة تتطور من أن 
يضيف الانسان من ذاته ما تفاعل به مع بيثته . . ومع الكون ليصنع شيئا جديدا . . أي 
أن الله سبحانه وتعالى ينهانا أن نقف أمام قطعة من الأرض . . ولا نفعل شيئا ننتظر المطر 
ثم يظهر النبات أي نبات . . فتأكل منه . . او ترعى منه الماشية . . ثم بعد ذلك لا 
شىء . . لا بد أن يعرف الانسان ويدرس كيف يحرث هذه الأرض . . وما هي النباتات 
الصالحة لها لیحصل على أجود النتائج . . لابد أن يتعلم كيف يجعل هذه العناصر التي 
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خلقها الله في الارض لتتفعل به !. . وتعطیه آحسن النتائج وهذا معنی الآية الكريمة . ۱ 
فاتبع سیبا . . اي أنه لم يقف.ولم يقتصر على العطاء الذي أعطى له من الله . 

والذي يجب أن نعرفه . . ان منازل الدنيا لا علاقة لها بالآخرة . . فقدایکون رجلا 
ذا جاه ومال في الدنيا . . أخذ من نعم الأرض الكثير . . ومع ذلك مصيره النار .. وقد 
يكون رجلا ليس له حظ في الدنيا رزقه يكاد يكفي فوته . . هومن أهل الجا ٠‏ تلك 
حياة . . وتلك حياة . . بل أن المترفين في نعيم الدنيا هم عادة اكثر بعدا عن الله من 
غیرهم . . ولذلك ضرب الله عدة امثال في القرآن . . ولکن هذا لایجب أن یلهینا عن 
الحقيقة . . وهي أن من يتبع القوانين ن التي وضعها الله في الارض . . بالنسبة للحياة. 
الدنيا يأخذ نصيبه منها ... ومن يتبع قوانين الله بالنسبة للحياة الآخرة يأخذ نصيبه منها. . 

وما أوضحت . فان الله قد أمرنا أن نضيف من الأسباب التي أعطاها لنا في سبيل 
الرزق . . عملا لنحصل على آجسن النتائج . . وهذا العمل هو نوع من العبادة لأننا 
نطيع قوانين الله في الأرض . . وهو أعطانا أسباب الرفعة في الدنيا . . وفي الآخرة . 
وعلينا أن نأخذ بهذه الأسباب . .. ونعمل من أجل الدنيا ومن أجل الآخرة . . . مصادقا 
لقوله تعالى : « ولا تنس نصيبك من الدنيا 4 ۰ . فاذا كان هناك تخلفا في الدول 
الاسلامية . . فالاسلام نفسه بريء من هذا التخلف . . لأنه وضع أمامنا کل أسباب 
الرقي والتقدم .. وطلب منا العمل في الحياة الدنيا . . حتى يتحقق لنا ثمرة هذا 
العمل . . فاذا كنا قد تركنا:اسباب التقدم التي هي موجودة في الاسلام فليس هذا عيب 
الاسلام . : وانما العیب في عدم تطبیق تعالیم الاسلام . ۱ 

وأنني أعجب من بعض الناس الذي یفسرون التوکل على الله بأنه دعوة ۳ اعدم 
العمل والجهاد . . بینما هو في الحقيقة دعوة للجهاد والعمل . . والتأكد من أن النتيجة' 
طيبة . . لأن الله يبارك هذا العمل ويبارك هذا الجهاد . . الصاهر من قلب الممن 
ولكن بعض الناس يريدون أن يضعوا في. الدين ما ليس فيه-: . واذا كانت المسألة هي أن 
٠‏ نترك كل شيء لله . . ولا نعمل .. فلست ادري . . لماذا يتخلى هؤلاء الناس من 
مبدئهم في أبسط الأشياء ... وهو الطعام والشراب . . فاذا عطش فهو يقوم لیشرب . 
واذا جاء الطعام . . فهو يأكل ويبذل جهدا في تناول الطعام ومضغه . . فلماذا لا یترك: 
كل هذا لقذر الله . . اذا كان المطلوب هو عدم العمل ولماذا يأتي الى هذه النقطة 
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بالذات . . ويضيف عملا الى ما أعطاه الله . . 


وما تحت الثری 

# وکان يجب أن تتنبه الى قول الله سبحانه وتعالی # وما تحت الثری 4. . وان 
تعرف أن الرزق في الأرض لا يوجد فقط فوق السطح . . ولکنه يوجد ایضا تحت سطح 
الأرض . . وتلك معجزة قرانية بدأت تتکشف الآن . . والعالم ينفق البلایین لیبحث 
عن الثر وات الموجودة « تحت الثری » * 

نأتي الیوم الى ختام حدیث فضيلة الشیخ محمد متولي الشعراوي عن « الله 
والنفس البشرية » . . ذلك الحدیث الذي تناول فيه علاقة النفس البشرية بخالقها . . 
ولماذا حمل الانسان الأمانة . . وأثبت فيه أن من یجادلون في الله سبحانه وتعالی . . 
انما يثبتون وجوده وأن الله جعل من المضلين إثباتا للايمان . . وان الله حق . . وأن 
القران حق . . 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي بأن الله سبحانه وتعالى خلق لكل 
شيء في الدنيا قانونا يعمل به . . فالماء له قانون . . والنار لها قانون . . والأرض لها 
قانون . . والنجوم لها قانون . . وهذه القوانين تعمل بقدرة الله . . وباذن الله ۰ . الله 
سبحانه وتعالى قائم على ملكه . . مدبر للأمر فيه . . على أنه سبحانه وتعالى فوق 
الأسباب والمسببات . . والقوانين . . وبذلك فانه في معجزاته لرسله قد خرق لهم 
القوانين . . فالماء قانونه الاستطراق .. ومع ذلك عندما ضرب موسى الأرض 
بعصاه . . انشق البحر وتعطل قانون الاستطراق . . والنار خاصيتها الاحراق . . ومع 
ذلك عندما القى ابراهيم في النار تعطلت خاصية الأحراق . . وكانت النار بردا وسلاما 
على ابراهيم . . وقانون الحياة .. ان الانسان اذا فارقها لا يعود اليها . . ولكن الله 
سبحانه وتعالى خرق هذا القانون لعيسى عليه السلام فجعله يحبي الموتى باذن الله . . 
الى آخر ما جاء في معجزات الرسل . . 

على أن الله سبحانه وتعالى وضع معجزات تحدى بها البشر . . ومعجزات لم 
يتحد بها أحداً . . فمثلا خلق عيسى عليه السلام معجزة . . لم يتحد بها الله البشر . . 
ولم يطالبهم بالاتيان بمثلها . . ولكن كان المقصود بها هو اطلاق القدرة . . کذلك 


۹۳ 


معجزة شق موسی البحر بعصاه لم يتحد بها الله احداً ولکنها كانت لاطلاق القدرة . 

على أن معجزات الله سبحانه وتعالی تختلف عما يستطيع أن يقدمه البشر ... أو 
العلم البشري من طاقات أو معجزات . . والعلم البشري لا يستطيع أن يخلق من 
الضعيف قوياً . . ولا من الغاجز قادراً . . ولكن الانسان يستطيع أن يقوم بالعمل . .عن . 
امن تنب . بمعنى انني اذا رأيت شيخا ضعيفا وأمامه حمل ثقیل . . فكل ما 
أستطيع أن أفعله . . هو أن احمل عنه هذا الحمل . . أواتي له بالة أو ونش يحمله . . 
ولكنني لا استطيع ولا يستطيع بشر أن يبدل هذا الشخص الضعيف الطاعن في السن . 
بشخص قوي يستطيع هو أن يحمل هذا الحمل . . ولكن الله سسبحائه وم هو القادر 
على أن یخلق من الضعف قوة. وان یجعل الطیر تهزم جيشاً ضخماً من الأفيال في عام 
الفيل . . وان يعطي قدرة السخر لموسى فيغلب السحرة . . ثم يعطيه قدرة شق 
البحر . . فیضرب الأرض بعصاه فینشق البحر . تا ا از 
المرضی واحياء الموتی بمجرد الاشارة . . ويعطي لابراهيم أن یقطع الطیر .. ثم 
یدعوها فتسعی اليه .. وقد عادت الیها الحياة .. کل ذلك يتم باذن الله ومن 
معجزاته ... ولكنه لايمكن أن يتم بعلم بشر . . ومن هنا فانک اذا رأيت شخصا ضعيفا 
لا حول له ولا قوة يهزم شخصا من آقوی رجال العالم نفوذا وقوة . . فاعلم أن هذه معجزة 
من عند الله . . وأنها آمر من آمر الله . . ذلك أنه هو وحده القادر على أن یخلق من 
الضعف قوة . ۱ 0 

وهكذا وضع الله سبحانه وتعالی قوانين في الأرض لكل شيء . . وججل الأسباب 
والمسببات في يده . . ولكن كل شيء يمضي بالقانون الذي وضعه الله له : . فاذا أراد 
لله سبحانه وتعالى بحكمة هو يعلمها ان یعطل هذا القانون . . آوياتي بعکسه . . فانه 
یقول كن فيكون . : 

ولق نها سبحانه وتعالى في قرآنه الى أشياء لم يكشفها الى العقل اليشري الا 
خلال الفترة الأخيرة . . فقال الله  :‏ له ما في السموات وما في الأرض وفا بينهما وما 
تحت الثرى 4 . . وكان لا بد للعقل البشري أن يتنبه لکلمة ‏ ما تحت الثری 4 . 
الى ان هناك كنوزا وثروات قد وضعها الله سبحانه وتعالى تحت سطح الارض . ۰ ولکن 
الانسان في وقت نزول القرآن لم يتنبه الى الاية ‏ وما تحت الثری 6 .... ولم يفطن الى 


۹٤ 


ان الله قد وضع من الثروات ومن الأشياء في باطن الأرض . . بقدرما وضعه فوق 
سطحها . . وربما اکثر . . ثم تقدم العلم . . وحدثت الزلازل والبراکین . . وخرج ما 
تحت الثری الى ما فوقها لیکشف للانسان بقدرة الله عن الکنوز التي وضعها الله تحت 
الثری .. فعرفنا المناجم .. والمعادن المدفونة في باطن الارض . . وعرفنا 
البترول . . وبداً الانسان يبحث فى معنی الآية الكريمة © وما تحت الثری 4 . . وفي 
كل يوم یکتشف جدیدا لم يصل اليه علم . . وهکذا كانت الآية التي ذكرها القرآن تمس 
حقيقة كونية كبرى . . هي أن الرزق في الأرض . . والخير الذي وضعه الله فيها . . لا 
يوجد فقط فوق السطح . ولكنه يوجد تحت سطح الأرض أيضاً . . وتلك معجزة قرآنية 
بدأت تتكشف للعالم .. والآن تقوم الدول الصناعية الكبرى بانفاق الملايين من 
الأموال . . والبحث عن الثروات الموجودة تحت الثرى . . 

على أن الله سبحانه وتعالى حين وضع القوانين في الأرض .. جعلنا نعرف 
بعضها . . وأخفى بعضها عنا . . وجعل بعضها نعرفه بآثاره دون أن نصل الى 
حقیقته . . فالجاذبية الأرضية مثلا هي حقيقة علمية نعرف جمیعا آثارها . . ولکننا 
لانستطیم أن نصل البها . . رغم انها موجودة ومؤثرة في حیاتنا اليومية . . فانت حين 
تذهب الى المعمل لیشرح لك الاستاذ الجاذبية الارضية .. ويأتي بقطب 
ممغنط. . ویضعه أمامك .. وقطب آخسر غير ممفنط لا تستطیع ان تقول 
ايهما فيه الجاذيية .. وأيهما ليست فيه إلا اذا قمت بالتجربة . . واذا نقلت 
الجاذبية من قطعة حديد الى قطعة أخرى . . فانت لا ترى ماذا يحدّث في جزئيات 
القطعة التي لم تكن ممغنطة . . ثم أصبحت كذلك . . انك لا ترى الجزئيات وهي تتأثر 
بالمغناطيسية . . ولكنك حين تقرب قطعة الحديدبعد ذلك من معدن معين . . تجدها 
تجذبه . . ومن هنا فانك تعرف الشيء بأثازه دون أن تستطيع أن تدرك ما هو . . وما 
ينطبق على الجاذبية . . ينطبق على الكهرباء . . فانت لا ترى التيار الكهربائي وهو 
يمضي في أحد الاسلاك . . ولكنك اذا وضعت مصباحا في آخر السلك وأوصلته به . 
حصلت على الكهرباء . . ولكن منظر السلك الناقل للكهرباء لا يستطيع أن يدلك . . أو 
أن ینبئك اذا كان فيه تيار كهربائي أم لا . . 

ولقد جاءت هذه الحكمة لتقرب للعقل البشري ما هوغيب عنه . . ولكي يستطيع 
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ان یعرف بأثاره . . وذلك حتی يطمثن هذا العقل الى أنه من الممکن أن یعرف الشيء 
برؤ يته . . ومن الممکن أن یعرفه بآثاره وأفعاله دون أن يراه . . والعجیب أن عددا کبیرا ' 
من الناس يؤمن بالجاذبية . . ويأخذها على أنها حقيقة علمية . . ولا یجادل فیها.. : ثم 
يجادل فيما قاله الله سبحانه وتعالی 3 لأنه يعرفه بأثاره 5 دون أن يراه ...وهذه هی , 


حماقة العقل البشري .. أو ما نطلق عليه ( هوى النفس ) .. فالجاذبية الأرضية ' 
مثلا . . أو الكهرباء . . شيء.لا يمنع الانسان مما يريد أن يأخذه ظلما من انسان 
آخر . . أو مما يريدان يستمتع به حراما . . أو مما يريد أن يحصل عليه من حقوق 
الآخرين . . أو يتميز به على الناش بغير عمل ولا جهد . . ومن هنا فان هذه الحقائق . 
الأرضية لا تتصادم مع أهواء النفس البشرية . . ولا مع شهواتنا . . ولذلك فان الانسان : 
يعترف بها عن رضى واقتناع . . لأنها لا تسلبه شيئا يريد تحقيقه . . والطمع البشري بلا 
حدود . . فاذا أتينا الى أوامر الله سبحانه وتعالى . . نجد اننا بدلا من أن تأجذ:باثارها في 
انها تخلق المواطن الصالح . . والانسان الذي يسود الأرض . . وتعطينا الحياة الطيبة 
في الدنيا والاخرة . . نجد أننا بدلا من أن نأخذ بهذه الآثار والنتائج . . ونری اتباع ما : 
قاله الله صلانحا للنفس والمجتمع ۰ . وبعدا عن القلق والخوف : . والحياة التي يملأها 
الرعب داخل النفس . . وعبادة الفرد . . نحن لا نناقش كل هذا . : بل نتركه محاولين 
أن تكون لنا عقول مساوية لقدرة الله سبحانه وتعالى . . بحيث نستطيع ان نناقش هذه 
الأشياء مناقشة بدون علم : . وفرق هائل بين علم الله وعلم البشر . . ونمضي في 
طريقنا . . أو يمضي بعض الناس في طريقهم الى أبعد من ذلك . . فهم. يضعون ' 
عقولهم فوق قدرة الله سبحانه وتعالى . . محاولين كما يدعون سفها وزیفا أن یعدلوا 
ويبدلوا ما شرع الله .. وکانهم .يملكون من القدرة والعلم ما هو فوق قدرة خالق 
السموات والارض .. ١‏ ۱ 
على ان الانسان الذذي. یجادل في قدرة الله .. ویخترع النظریات . . فهذه 
شيوعية ۰ . وهذه اشتراكية: . . وهذه رأسمالية .. ومذاهب أخرى كثيرة يشرعونها 
محاولين أن يقيموا بها عن جهل وسفاهة . . مجتمعا يدعون أنه أفضل من ذلك . . . . 
المجتمع الذي وضع الله قواعده . . وفي هذه الحالة يجب أن نفهم أن هناك نوعين من . 
النظريات . , وأن نفرق بينهما . :. النوع الأول هو نوع يتعب صاحبه . . وتستفید منه 


15 


البشرية كلها .. هذا النوع هو الاختراعات العلمية المعتمدة على الابحاث 
المعملية . . فالانسان الذي يقضي سنوات طويلة من حیاته داخل معمل من 
المعامل . . لیخترع رادیو . . او تلیفزیون . . أو تلیفون . . انما يعاني هو حتى یصل 
الى اختراعه . . فاذا تم الاختراع استفادت منه البشرية كلها . 

اما النوع الآخر من النظریات البشرية . . فهو النظریات التي تتبع هوى النفس . . 
ففي هذه الحالة فان صاحب النظرية هو الذي یتمتع ويقوي نفوذه . . ویزداد جاها ومالا 
وسلطانا . . بینما يعاني . . منها المجتمع . . فاي فلسفة معينة . . لنظرية سياسية أو 
غيرها . . انما يستفيد منها صاحبها لأنها تنبع من هوى النفس . . أما الذين يتبعونه فهم 
الذين يعانون ويكابدون . . وحولنا في الدنيا كلها . . وفي كل بلد من بلاد العالم 
أصحاب نظريات سياسية تخالف ما شرع الله . . هم يتمتعون . . والشعب يعاني من 
الأرهاب والبطش والظلم والتعذيب . 

والانسان في هذا الذي يشرعه . . انما ينسى خلقه . . واعجاز الله سبحانه 
وتعالى في الخلق . . فلو أن الانسان عرف أن قدره وحياته . . وهل هو شقي أم 
سعيد . . وكل ما سيصيبه في الحياة الدنیا الى يوم الساعة . . مكتوب على نطفة صغيرة 
لا يمكن أن ترى بالعين المجردة . . لعرف وعلم مدى قدراته بالنسبة لقدرة الله سبحانه 
وتعالى الذي وضع كل هذا العلم في شيء لا يصل حجمه الى جزء صغير من 
الملیمتر . . ولعرف أن سجل حياته كلها موجود في هذا الحيز الضيق بقدرة الله سبحانه 
وتعالى . : ونحن حين يخترع انسان جهازا صغيرا دقیقایمکن‌آن يؤدي عمليات معقدة 
مع صغر حجمه تهلل لهذا الاختراع . . ولكننا في الحقيقة يجب أيضا أن نسجد لقدرة 
الله الذي استطاع أن يضع كل حياة البشر في حيز لا يذكر . . وأن نعرف آننا مع تقدم 
العلم هناك فرق رهيب . . بين القدرة البشرية . . وبين قدرة الله سبحانه وتعالى التي 
يحاول الانسان أن يجادل فيها . . 

واذا كان الله سبحانه وتعالى قد كتب على نفسه الرحمة فلانه خبير بعباده . 
لطيف بهم . . فكفر انسان بربه جريمة يستحق عليها عذاب الدنيا والآخرة . . ولكن الله 
في رحمته بخلقه يفتح باب التوبة مرات ومرات . . ويغفر ويسامح . . ويعطي الانسان 
الفرصة بعد الفرصة حتى ساعة الموت . . عله يدرك الاعجاز في هذه الدنيا . . ويدرك 


۷ 


عجز العقل البشري آمام قدرة الله . ۱ ۱ 

على أن النفس البشرية في حياتها كلها متعلقة بالله سبحانه وتعالی  .‏ حتی تلك 
النفس التي ظلمها صاحبها فهي تتوق الى الله وتسعى اليه . . وفي لحظات:عندما تجد 
نفسها عاجزة امام قدرته 0 ترفع يديها الى السماء وتصیح يا رب . . ویکون عدلا ألا 
تفتح أبواب السماء ولکن رحمة الله تفتح أبواب السماء وتتنزل على العاصين لتریهم 
طريق التوبة . . « والله نسآل أن يهدينا جميعا الى صراطه المستقيم » . . 


۹۸ 
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نحمد الله تعالی كما يحب ان بحمد . ونصلي ونسلم على نبیه محمد . 
وبعد . . 
ترتبط مكانة « المرأة » في الاسلام بوظيفة الجنس البشري » ودوره على هذه 
الأرض . . ( ومن لا یفهم غاية الوجود الانساني كما جاء به القران » سیضل عن 
السبيل في هذه القضية الخطيرة وغيرها من القضايا التي تعترض العقل البشري وهو 
يبحث الوجود الملغز عن الحقيقة » والنجاء .۰ . ) . 

فالرجل والمرأة شريكان في التكليف » مهيئان للعبادة بمعناها الواسع الذي 
ينتظم طول الحياة وعرضها : ثم هما مجزيان كل بما قدمت يداه . . لكن : 

© هل موقع الرجل من خلافة الأرض هو نفس موقع المرأة ؟ 

© وهل مجاله ودوره . هو مجالها ودورها ؟ . 

الجواب الاسلامي » والانساني البديهي : كلا . !! ولسائل أن یستفسر : 
كيف ؟ 

وهو إن شاء الله واجد - مع اخلاص النية ‏ في الصفحات القليلة التي بين 
يدينا من كلام فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الكثير مما يسكن مسكبه ‏ 
ويهديه الى القول الفصل في « وضع » المرأة » ودورها » ومجالها . . 

وقد أضفنا إلى هذه الرسالة ملخصا لرسالة « زي المرأة المسلمة » . 

والله نسأل أن ينفع به الاسلام والمسلمين . . انه نعم المولی ونعم النصير . . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . . 


۱ 


الأستاذ أحمد فراج : 

قضية المرأة من وجهة نظر الاسلام .. ولعل المدخل الطبيعي یکون لها هو في 
قضية الزوجية التي نراها کظاهرة عامة في کل الکائنات في الکون . واذا كانت هذه 
الظاهرة تعطي نوعین فهل هذا الانقسام يعطي ميزة لنوع على آخر ¦ . 1 
فضيلة الشيخ الشعراوي : 

في الوافع أن الانسان حين ینظر الى موضوع من الموضوعات قد تختلف فيها 
العقول يجب أن يبحث في موضوع مشابه له اتفقت فيه العقول ولذلك يرد الحکم 
في الأول المختلف فيه على نظام الحكم في الثاني أولا : كلمة امرأة تعني أن لها 
مقابل وهو الرجل : . امرأة تعني أنثى » ورجل يعني ذكر . لو نظرنا اليهما لوجدنا ' 
أن هناك جنسا يجمعهما وهو الانسان . وحين اقول جنسا يجمعهما وهو الانسان 
أقصد أن الجنس هو ما يمكن أن ينشأ منه نوعان أي ينشأ منه أفراد متساوون » فأنا 
اقول انسان جنس لأنه نا منه نوعان وهما ذكر وأنثى » ولا اختلاف في تكوينهما ش 
ل E‏ . فيجب أن نقول : انه لم ١‏ , 

ینقسم الى نوعین الا لأداء مهمتین > والا لو كانت المهمة واحدة لظل الجنس 

اا » وانقسامه الى نوعين دل غلى ان كل نوع له خصوصیانه في ذاته » والجنس 
يجمع لهما معية خصوصية في ذاته : مثلا الزمن جنس يشمل الليل والنهارء هذا , 
نور وذلك ظلام والليل والنهار کظاهرتین قد یظن البعض آنهما متعارضتین أو : 
متناقضتین ۰ .نقول له : لاء النور لم يأت لیعارض الظلام ولا الظلام يعارض 
النور . ولذلك لا يصح أن نقارن بين نور وظلام لأن لكل واحد منهما مهمة یژدیها 
لا يستطيع الاخر أن يؤديها ۰ فالزمن ینقسم الى ليل ونهار . نقول له : ان الزمن ‏ 
بجنسیته له معنی وهو انه ظرف لحدوث الاشیاء فيه » هذا هو المعنی المشترك » 
وبعد ذلك أنه انقسم الى نوعين » هذان النوعان : النهار والليل » اذاً فاده 
مهمة » واللیل له مهمة اخری . . . ۱ 

الحق سبحانه ا رش هذه القضية یعرضها عرضاً راشا تا 
فقال  :‏ هو الذي جعل لکم الليل لتسکنوا فيه والنهار مبصرا ‏ . . 


۱۰۲ 


اذاً جاءت علة وجود اللیل وهو السکنی والهدوء والراحة والاستقرار » والنهار 
للكدح والعمل . اذاً لا نستطيع أن نقول ان الزمن کنهار دائم ینفع او الزمن كليل 
دائم ينفع ؟ ومذه أيضاً یمرضها القرآن ظ قل أرأيتم أن جعل اله علیکم اللیل سرمداً 
الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضیاء . آفلا تسمعون ؟ قل أرأيتم ان جعل 
لله علیکم النهار سرمداً الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بلیل تسکنون فيه أفلا 
تبصرون ؟ © .. 

اذأ الحق سبحانه وتعالى من رحمته أنه جعل الزمن وهو کجنس ظرف 
لحدوث الأشياء فيه الى نوعين كل نوع يؤدي مهمة › فلو أردنا أن نشبه الليل بالنهار 
أو النهار بالليل نكون قد خرجنا بالنوعين عن المهمة الأصلية الموجودة لهما . 


د و 6د 


علة وجود الزوجين 

والرجل والمرأة بهذا الشكل . ومن المرأة والرجل نوعين لجنس هو الانسان 
فكأن هناك أشياء تتطلب من كل نوع كانسان » وبعد ذلك هنالك أشياء تتطلب من 
الرجل كرجل ومن المرأة كأمرأة » بحيث نستطيع أن نقول انهما كنوعين من الجنس 
لهما مهمات . مهمات مشتركة كجنس » ومهمات مختلفة كنوعين . والحق سبحانه 
وتعالى حينما عرض قضية الليل وقضية النهار- وهي قضية كونية - لا يختلف فيها 
أحد ولا يمكن لأحد أن يعارض فيها لأننا جميعا نجعل الليل للسكن والراحة » 
والنهار للكدح . والحق سبحانه وتعالى يأتي في هذه القضية ليقدمها إيناساً بالقضية 
التي يمكن أن يختلف فيها وهي قضية الرجل والمرأة فقال  :‏ والليل اذا يغشى 
والنهار اذا تجلى . وما خلق الذكر والأنثى . ان سعیکم لشتى ‏ نوعان للزمن 
ونوعان آخران يمكن ان يختلف فيهما . فكأن لليل مهمة » وللنهار مهمة . وكأن 
تبعاً لذلك » للرجل مهمة وللمراة مهمة « ان سعيكم لشتی 4 ويأتي في القضية 
العامة . ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض . للرجال نصيب مما 
اکتسبوا » وللنساء نصيب مما اكتسين 4 . 

اذأ لا يتمنى الرجل أن يكون امرأة . ولا المرأة ان تكون رجلا » ولذلك 


۱۳ 


الحدیث الشریف یشرحها فیقول : ( لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء » ولعن 
الله المتشبهات من النساء بالرجال ) من و ار 

وكذلك كل أزواج الحياة . 1 

ومن هنا يقول الحق سبخانه وتعالى : « ومن كل شيء خلقنا زوجين 4 ۰ 
ل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها » أي 
خلق من جنسها زوجها . ف وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ) . ٠‏ 

اذا فعلة وجود الروحية في الانسان وفي النبات وفي الحیوان التكاثر 2 والتکاثر 
في هذه الأشياء لأجل ان يجفظ النوع . 

والحق بين لنا آن لكل نوع من الجنس مهمة يؤديها . هذه المهمة' التي 
يؤديها يجب ان يقف عندها واذا ما وقف عندها آمکن لكل نوع أن يژدي مهمته 
بدون تعارخ ٠‏ بل بتساوي وتعاطف . والذي يفسد الأمر أن نوعاً يريد أن یغیر على 


الکون .. 


عد 4 ۷۴ 


الأستاذ آحمد فراج : 


واضح من کلام فضيلتك ان هناك خصائص مشتركة بين الرجل والمرأة . ' 
وهناك نواحي تختلف فيها وظيفة الرجل ووظيفة المرأة . فهل لنا أن نتناول أولا هذا 


القدر المشترك بين الرجل والمرأة ؟ 


فضيلة الشيخ الشعراوي :. 
القدر المشترك هو ما يطلب من الجنس كانسان بالنسبة الى دين من الأديان . 
الاعتقاد : المرأة مطلوب منها أن تعتقد العقيدة التي تقتنم بها » والرجل كذلك . 


ولا یمکن لرجل ان يفرض عقيدته على امرأة 5 والقرآن أوضح هذه المسالة في | 


أقورى صورها . 


حقوق ص آخر أو .على , ج نوع آخرء ومن .هنا يحدث قد من 


حرية الاعتقاد 


يحملوا زوجاتهم على منهج الله . ومع ذلك عرض القرآن هذا العرض اذ « ضرب 
الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين 
فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً . وقيل ادخلا الثار مع الداخلين » . 

اذأ الرسول مفروض فيه أن يهدي الناس » ومع ذلك لم يستطع ان يحمل 
امرأته على اتباع منهج الله . 

اذا فللمرأة ان تعتقد ما ترى كانسان له حرية الاعتقاد . 

وبعد ذلك ضرب مثلا للقضية المقابلة « وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة 
فرعون » فرعون الذي ادعى الألوهية لم يستطع أن يدخل هذه العقيدة في نفس 
زوجته التي قالت : « رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله 
الاعتقاد . انها لها أن تعتقد ما تشاء لأن هذا الاعتقاد سيلزمها بمنهج › فان لم 
ترتبط بالعقيدة باختیارها اذاً فاقبالها على المنهج غير مأمون » ان آقبلت اکراها تقبل 
على المنهج ما رآها القانون أو ما رآها المکره . لکن اذا خلت بنفسها یمکن أن 
تتحلل من هذا المنهج . 

فالمشترك الأساسی اذا هو حرية ذلك المعتقد » حرية تعقل الأشیاء » حرية 
الحکم على الأشياء . . ونجد أن القرآن الكريم یعرض لنا هذه الأمثال : 
حرية الفکر 

مغلا : بلقيس › مع أن الاسلام لا يرى ان المرأة تملك“ ومع ذلك عرض 
لنا القصة ليعطي صورة من أن المرأة لها ان تعقل » ولها أن تشير وان تستشير » 
وصورة من عقلها ورجاحانها . 


(۱) أي تكون حاكمة على الأمة . 


وبعد ذلك يجيء ون وحن 
« والله جعل لكم من آنفسکم ا وجعل لکم من e‏ 
وحفدة ) . 
اذا فالمهمة الأساسية للمرأة هي أن يسكن اليها الرجل . ولو قدرت المرأة ' 
هذه المهمة ٠‏ لوجدتها تستوعب كل وقتها » » تعمل له .. وتعد له ما يزتاح به » 
فياتي لیجد يبته اکتا متفر . كل أموره مزتبة + وبعد ذلك تکون وها للتكائر . i‏ 
د 


وعمل الرجل ۳ مع اجناس الحياة : فهو يمكن أن یکون زازعاً 
. يتعامل مع الأرض وما الى ذلك ۰ مع أشياء . . وهله الأشیاء كلها لخدمة الانسان . 
والانسان أرفع هذه الأجناس كلها . 


ومهمة المرأة ة هي التعامل مع ذلك الجنس الراقي وهو الانسان كزوج یج 
وكجنين » كجنين في بطنها وكوليد تحمله وتعطي له المثل وتربيه . اللو 
يتعامل مع الأشياء التي دون الانسان والمرأة تعاملها الأساسي مع الانسان . 

ننظر الى طفولات الحيواناث نجدها كلها قليلة وأطول طفولة هي للانسان .. ا 
7 ۳ ۱ ْ 

والحیوانات الأخرى مهمتها دون مهمة الانسان . وطفولة الانسان تتناسب مع 
مهمته . لأن مهمته عالية . د فهو آرفع الاجناس علی الارضن لیستطیع إن یمد بکل 
المباديء والقیم والأشياء التي تعینه على هذه المهمة . 

من الذي یتعامل مع الطفل ؟ . 

الرجل یخرج الى عمله » والطفل مع آمه الى أن يذهب الى المدرسة + في 
سن السادسة مثلا » والى سن السادسة يكون العقل فارغا . والمثل تبدأ سس : 

من الذي یملژه ؟! ‏ ۱ 
فاذا كانت الام مشغولة باي عمل من الاعمال . . ويعني ذلك انها ستترکه الى 


۱۹ 


راعء الى خادمة مثلا . والخادمة قد تکون أمينة ولکن لا یمکن أن یکون لها قلب 
الأم . 

وقرأت في کتاب « أطفال بلا آسر » . وجدوا ان نمو الطفل متخلف لانه 
یتعامل مع. مربية . 

آما اذا كان الطفل في مجتمع من ابیه ومع آمه واخوته المتفاوتین في 
الأعمار » ومع جدته وجده . الطفل الصغیر پلتقط من کل جيل . وهذا سر القران 
فى أنه قال * بنین وحفدة 4 . 
والطفل في هذا السن یتقبل من کل قطاعات الانسان : القطاع الکبیر 
والمتوسط والصغير . 

فالمرأة مهمتها تعاونها مع آرفع الأجناس على الأرض فمهمة المرأة سکن 
للزوج وبعد ذلك حضانة للاطفال . وهذا یعطیها آشرف مهمة في هذا الوجود . 
ويجب ان تأخذها المرأة بشيء من الفخر وبشيء من الاعتزاز . 

¥ ¥ ¥ 


الأستاذ أحمد فراج 
وماذا لو رغبت المرأة في أن تخفف عن الرجل بعض هذا الشقاء ؟ ألا يكون 


ذلك محمدة لها ؟ أي تقوم بواجبها کسکن وتزدي رسالة المودة : والرحمة 5 والی 


فضيلة الشيخ الشعراوي : 

هي في الواقع لم تخفف عن شقائه . . فهو ما زال في تعبه › والحقيقة أنه 
ما زال شقيا وازدادت هي شقاء !! فهو لم يأخذ نصف عمل في الخارج » فما زال 
يعمل عمله . واذا تعللت بمشاركة الزوج في عمله لتزيد الدخل لمستوى حياة أكبر 
فليس المفروض في الانسان الذي له قيم سماوية أن يفرض مستوى الحياة أولا . 
وبعد ذلك يحمل الدخول عليه . لا ۰ المفروض أنه على قدر دتحله يحدد مستوى 
الحياة » والذي يتعب الناس هو أنهم يحددوا أولا مستوى الحياة . ثم اذا لم يكف 


۱۷ 


الدحل يبدأوا في عمل الا شیاء الأخری › فقد پنحرفوا أو يرتشوا » المستوى لا 
پحدد الا على ا 
4 3 
الأستاذ أحمد فراج : ۱ 
في آغلب البلاد العربية والاسلامية لا يستطيع الرجل ان يحدد المستوى طبقاً 
للدخل . . لأن الدخل أصلا لیس متناسبا مع الطاقة » يكن آن بشتفل فرد آشغالا 
شاقة ولا یدخحل اليه العائد الذي يتناسب مع جهده 5 
فضيلة الشیخ الشعراوي ٠:‏ 
هذا فساد في نظام الحکم . 
۱ #4 # 
الأستاذ أحمد فراج : 

أنا انظر للقضية من زاوية آخری : آثرها على دفع ا مل شیم 
TT‏ يمنع المرأة من العمل ؟ 

١‏ لام ل یمتع . لکن الاسلام واقعي . بحيث الذي خلق الانسان 2 یعرف 
أن هناك ظروفاً قد تضطر المرأة للعمل .. ولكن الاسلام يعرضها في حدود 
الضرورة في اطارها ‏ وهذا الاطار بینه لنا في قصة سيذنا موسى عندما ورد ماء 
مدین ووحد عليه أمة من : الناس یسقون » ووحد امرآتان تذودان . تذودان بمعنی 
تمنعان ما ترعیان من الماء . فلأي شيء خرجتا . . ؟ اذا ما دامتا تمنعان ما ترعیان 
ما ی ات و ی مه 
الرعاء() » معناه : أن نتاين وقفتا بدا قاد هت ينتهي الرجال من سقي 


(۱) أي حتى ینصرف الرعاة عن البثر . 


۱۸ 


ماشیتهم » وبعد ذلك یخلو البثر . . 

اذا فالفتاتان آخذتا الضرورة بالقدر . . اذأ ليس معنی أن الضرورة آخرجتهما 
أن یتناسیا نوعهما فهما يدركان آنهما نوع لا يصح ان بحتك بالنوع الأخر ثم عللتا 
سبب الخروج رلا نسقي حتی یصدر الرعاء ‏ وأبونا شيخ كبير ۰۰ فکان « آبونا 
شيخ كبير » تبريرلهذا العمل . 

اذا فالآيات تحدد ان ضرورة قد تلجيء المرأة للعمل ولكن حين تخرج لا 
تنسى نوعيتها ولا تزدحم في ازدحام الرجال . 1 

اتنا 


مهمة المجتمع نحو المرأة 

وبعد ذلك » جاءت لقطة أخرى . وهي مهمة الرجل حين جرى ذلك أو مهمة 
المجتمع ممثل في رجل « فسقا لهما » سقا لهما : أي أعانهما على أداء مهمتهما 
حتى يسرعا بالرجوع الى البيت . . تلك مهمة المجتمع ممثلة في فرد منه . فالمرأة 
التي اضطرتها ظروفها للخروج لعمل من الأعمال .. شهامة الرجل تقتضيه أن 
يؤديها عنها هذه المهمة لتنتهي ولا تجعلها تضطر ان تزدحم مع الناس في 
الحياة . . 
اذاً « فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما أنزلت الي من خير 
فقير » هذه لقطة من قصة تدلنا على أن القرآن عرض هذا العرض ليدلنا على ان 
المرأة قد تضطرها ظروفها الى أن تخرج ولكن ظروفها التي اضطرتها الى أن تخرج 
يجب الا تخرجها عن نوعيتها » بحيث تحتسب نفسيها رجلا بل تأخذه بقدرها ما 
أمكن الى أن ينتهي الرجال وتؤدي مهمتها . وبعد ذلك جاءت بالعلة « وأبونا شيخ 
كبير » . وبعد ذلك جاءت بالمجتمع » المجتمع سواء كان مجتمع قريب أو مجتمع 
بعيد » مجتمع الأسرة الذي يعتبر أن المرأة من لحمه ودمه . اذا خرجت لتعمل 
فيغار على هذا . أما اذا لم تجد فلا مانع لأن تذهب على ان تأخذ الضرورة بقدرها 
وان لا تزيد فيها . 

ومسألة خروجها . . صحيح هي منعت من الزحام » وخروجها ومرورها يلزمها 


۱۹ 


الشار ع٩‏ ب بشىء آخرء وهو أن تكون على هيئة غير مثيرة » وهذه هي الحدود علی 
حدیتها . والتشریعات دائما حين ننظر اليها . لا تتعرض لعملية الادراك ولا تتعرضص 
لعملية الوجدان . . انما تتعرضن لعملية واحدة وهي عملية النزوع . وعلماء النفس 
قسموا مثلا مظاهر الشعور الى ثلاث أقسام » قالوا ان الانسان يرى وردة جميلة في 
البستان . : رؤ يته لهذا ابراك . فاذا أعجبه ذلك وأحبه » فهذا وجدان . وجد في 
في نفسه أثر لذلك الادراك فيذهب ليقطف تلك الوردة وهي عملية لزع . وهنا 
يتدخل القانون . 
أقسام الشعور 

اذ الشعور ينقسم الى ثلاثة اقسام : الأدراك . الوجدان د ثم التزوع . 

والشریع انما يتعرض لحالات النزوع .. ولا يتعرض لحالات الادراك 
والوجدان الا في مسألة :واحدة : فیما یتعلق برؤية الرجل للمرأة لانه 4 ليس من 
الممکن أ ن افضل عملية الوجدان عن النزوع . . 

انسان رأى امرأة جميلة ۰ . وهو رأى .. اذا أدرك واستقر في نقسه اعجاب 
هذا الاعجاب هو موتور.داخلئ عمل في نفسه عملية نزوعية لا يمكن ان نفصل 
العملية الوجدانية عن النزوعية كما نفصلها في حلة الوردة . فالاسلام ینم عملية 
الادراك من الأساس . فلو أبحت لك الادراك وحرمت عليك النزوع ستعيش في 
قلق وفي تعب . 

فلأن الله هو المشرع الرحيم العارف للنفوس يمنع الادراك لأنه لو نظر الرجل 
للمرأة وأعجبته ماذا يكون المؤقف : الموقف يعلمه الله . ونعلمه جميعا من واقع 
الحياة . ولذلك يقول شوقي : ١‏ 

نظرة» فابتسابُة. فسلام ‏ فكلام فموعد فلقاء 
الأسلام يمن حياة المر أ 


والتشريع منع الادراك حتى لا يحدث وجدان . لأنك لا تستطیع, الفصل بين 


(۱) آي أي المشرع [ وهو الله سبحاتة ] . 


الوجدان والتزوع . فقال : « يدنين علیهن من جلابیبهن 4 . وقيل : غض من 
طرفك . 

وأنت أيضا ياامرأة أريد أن أؤ من حياتك بهذا التشریع . فالاسلام یمن حياة 
المرأة . لماذا ؟ 

لان الانسان المتزوج امرأة ووصلت الى الأربعين أو الخمسين وامرأته 
تعرضت لعمليات الخدمة والولادة والرضاع . وأثر الزمن في شكلها ونضارتها » ثم 
اذا خرج الرجل الى الشارع . . فيرى فتاة في مقتبل عمرها على أحسن ما تكون من) 
الزينة وأحسن ما تكون من الشباب . ماذا يكون موقفه بالنسبة لها حين يراها ؟ . 
ستلهب غرائزه بعد ما كانت غرائز طبيعية مع أهله. ولكن هذا المنظر ألهب 
غرائزه . وعندما يعود الى أمرأته يبدأ في المقارنة وهذه المسألة تؤدي الى فساد 
أغلب البيوت اذا فالمرأة في الحالة الاولی وهي البنت الجميلة . ستصل الى هذه 
السن بعد خمسة عشر أو عشرين سنة » فنقول لها : لا تتبرجي حتى لا تلهبي غرائز 
أناس تفسدين عليهم بيوتهم . حتى عندما تصلي الى هذا السن لا تأتي فتاة - لم 
تخلق بعد لتفسد عليك بيتك ورجلك » فالاسلام يقول لها : أأمن حياتك الثانية . 
لأن بعد خمسة عشر سنة ستصيرين امرأة عادية يمكن أن تفسد عليك زوجك أو 
ابنك فتاة في مثل سنك ومظهرك الآن . 

فالاسلام لكي يرحمها ويؤمن حياتها يمنعها ان تفسد على الناس حياتهم . 
حتى لا باتي أحد ويفعل ذلك بها . . والاسلام حين جاء ليحدد الادراك المسألة 
الوحيدة التي حدد فيها الادراك هي مسالة النظر الى المرأة لان العملية الوجدانية 
التي ينشأ عنها النزوع لا يمكن فصلها . 

وبعد ذلك تفسد البيوت . ويأخذ فساد البيوت ألواناً شتى والسبب الأصيل 
موجود . ويجتمعون ليعالجوه في غير داء . ولذلك الاسلام يريد أن يكرم المرأة 
ويجعلها في مكانها فحين يحذر الاسلام على المرأة أن لا تتبذل ولا تتبرج ولا تبدي 
زينتها الا لزوجها . . الى اخر ما جاء في الآية الكريمة . فهو يريدها ان تكون زوجا 
تمثل السكن وأما تمثل الحضانة لأشرف جنس في الوجود , الا وهو الانسان . 


١1١ 


وصايا أم اباس العشر 

نصيحة ام اياس لابنتها : « أي بنية » أعلمي لو ان امرأة استغنت نحن الزوج 
لغني أهلها لکنت آغنی الناس » ولکن النساء للرجال خلقن » ولهن خلق, الرجال . 
ويا ابنتي احفظي عني عشر حصال تكن لك ذخراً » : 0 

أما الأولى والثانية : فالمعاشرة له بالرضى والقناعة وحسن السمع والطاعة . 

وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع انفه وموقع عينه فلا تقع عيئه منك على 
قبيح ولا يشمن منك الا اطيب ريج . 
۱ وأما الخامسة .والسادسة : :فالهدوء عند منامه والتفقد لوقت طعامه فان مرارة أ 

وأما السابعة والثامئة !فالاحتفاظ بماله والارعاء على حشمه وعیاله . 

وأما التاسعة والعاشرة: فاياك ان تعصي له أمراً أو تفشي له سرا . فانك..ان 
عصيت أمره أو غرت صدره »: وان أفشيت سره لم تأمني غدره » وأعظك بعد ذلك ' 
من الفرح ان كان ترحاً » آومن الترح ان كان فرحا . ش 

زي المرأة المسلمة 

يجب ان نقرر بادىء ذي بدء ان احكام الحجاب ما أثمرت ثمرتها'. وفعلت 
: فعلها في المجتمع الاسلامي الأول الا لأنها كانت تحرك ناسا امنوا بالله ربا 
وبالاسلام دیا وبمحمد وَل نبياً ورسولا وكفرو بكل أرباب الأرض حتى اشربوا في ' 
قلوبهم روح الاسلام ومقاصده وغایاته . وحتی غدت تصوراتهم. ومعاییرهم , 
ومقاییسهم اسلامية محضة |» فما يؤثره الله ورسوله » وما یفضلانه » وما يقرأنه في 
دنياهم هو الحق المبین الذي لا زيب فيه » وسیأخذه المسلمون. بکل قوة وسیتمثلونه 
في حياتهم مهما كانت تضورات الناس مغايرة » ومهما کانوا عتو عاداتهم . وظلم 
تقالیدهم . وطغيان ما شاخ وذاع بين ظهرانیهم . . فالمسلم يتلقى أمر ريه ورسوله 
ويتحرك به نوا ويمضي في سبيله جاد حاسماً لا يهمه ما عليه هذه الكتل البشرية . 

ئهة الضالة » الذاهلة عن حقیقتها وعن مصیرها الأسود . ۱ 

وهذا الايمان الأصيل الذي خالط بشاشة قلوب الرعيل الأول من المؤمنين هو إ 


۱۹ 


الذي دفع نساء الأنصار ان یقیمن - فور سماع قول ربهم # ولیضربن بخمرهن على 
جیوبهن ۰ ولا يبدين زینتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو .. #- الى مروطهن 
فیشققنها ویعتجرن بها حتی جثن في صلاة الغداة وكأن على رؤ وسهن الغربان. . 
ومکذا أثنت علیهن أم المژمنین عائشة رضي الله عنها . فلم تتعلل واحدة بخوف 
ذهاب الأناقة ولم تعلل آخری بقسوة القیظ صيفاً في تلك الجزيرة المجدبة . . ولم 
تقع منهن کلمات العصرية . وکانت آمهاتنا . . وکان الناس . ولم تتشدق واحدة 
قائلة : اقنعوني بضرورة هذا الأمر . 

وما لاذت احداهن بالتحررية والانطلاقية وغيرهما » مما أملته الشياطين على 
أبناء هذا الزمن المنكوبين . 

يكفيهن أن هذا الأمر « وليضربن » منزل من عتد ربهن وجاء من فوق سبع 
سموات ليحرك ذلك المجتمع المبارك في انجاه يرضاه الله ويمقت ما عداه مقتا 
كبيراً . 

واذا أردنا الآن ان نعيد التجربة بالنجاح نفسه فلا بد من تهيئة اسباب هذا 
النجاح » لا بد أن يكون جهاز الانعيالة مان من الطب عي بل ارات 
الارسال بطريقة مرضية . 

۳ لا بد أن یکون الموجه الیهم هذه الأحكام والتعلیمات بالقوة الايمانية 
والخلقية ذانها التي كان علیها فضلیات الاسلام الأولیات »> وبقدر التفاوت في هذه 
القوة يأتي التباين في النتائج فمنهن من سوف یذعن اذعانا كاملا لأمر ربها 
وستكون حيث يريدها وهؤلاء سيخلدون في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر ۰ ومنهن من سوف تؤمن ببعض وتكفر ببعض . وما جزاء من يفعل ذلك 
منهن الا الخزى » ومنهن من سوف تكفر به كله وتتولى على اعقابها » وهؤلاء 
سيذقن عذاب الهون بکفرهن ان شاء الله . 

وبعد ذلك فلنمض قدما . ولنستعرض معا صورة الحجاب الاسلامية من واقع 
كتاب ربنا وسنة نبینا الصحيحة » وبالنظر في تأثير هذه الأحكام في المجتمع الأول 
المبارك وكيف تحرك بها بعد فهمها . 

. القدر الذي يجب ان يستره الثوب‎ ١ 


۱۱۳ 


(۱) یقول الله تعالی : 

« وقل للمؤمئات يغضضن من آبصارهن ویحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن 
الا ما ظهر منها . وليضربن بخمرهن على جیوبهن . ولا يبدين زینتهن الا لبعولتهن 
. : ولا يضزين بارجلهن لیعلم ما يخفين من زینتهن . وتوبوا الى الله جميعاً أيها 
المومنون لعلکم تفلحون 4 . . « فالخمار » هو غطاء الرأس « والجیب » هو النحر 
مع مقدم الصدر . والمطلوب أن یضرب غطاء الرأس على النحر والصدر . . 
كيف ! ۲ : 

انکن اکثر دراية منا في هذا الشان . ۱ ۱ 

وهذه الاية الكريمة, تعطي حدود الصورة من أعلى ولکن أين حدودها من 
أسفل ؟ والجواب في الآية ذاتها « ولا یضربن بأزجلهن لیعلم ما یخفین من 
زینتهن » فزينة الارجل هي الخلاخیل ولما كن یخفینها بائواب سابخة كما تدل الآية 
الكريمة فانهن كن یضربن بارجلهن حتی تعلن هذه الزينة عن نفسها من وراء 
حجاب . اذا فلا بد بموجب هذه الآية الكريمة ستر الساقين حتی مکان الزينة منها .أي 
(ب) یقول رسول ال : عندما دلت عليه أسماء بنت أبي بكر بثياب رقاق 
قال : (يا أسماء ان المرأة ا ل ع ی 
وهذا ) » وأشار الى وجهه وكفيه . 

وتحكي السيدة عائشة (كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي كل صلاة الفجر» ‏ 
متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا پعرفن من 
الغلس ) . 

وهذه الحكاية للسيدة عائشة » والأخرى التي أثنت فيها على نساء الأنصار: 
لحسن امتالهن لامر ربهن » لیدلان على كيفية ترجمة هذه التوجيهات من الله 
ورسوله الى سلوك وواقع في صفوف المؤمنين 

ويقول الرسول با في حديث : ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه یوم 
القيامة ) فترد أم سلمة : فکیف يصنع النساء بذيولهن ؟ فيقول ( يرخين شبرا ) . 
فتجیب : اذأ تدكشف أقدامهن . فیقول نبي الله يا : ( فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه ) 
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فمعنی الکلام ان الولحدة من المؤمنات كانت تجر وبها وراء‌ها على الأرض فحتر 
الرسول من أن تفعل احداهن هذا للاختیال والدلال » ویری ية ان ترخي الواحدة 
ثوبها شبرا من نصف الساق أو الکعب - حسب المفسرین - ولکن تخشی أم سلمة 
من ظهور القدم والرسول يأبى أيضاً أن یظهر القدم . فيزيد القدر الذي برخی الى 
ذراع ولا زيادة » لأن في ذلك ما يكفي لتغطية قدم الواحدة مهما بلغت من الطول » 
ويترك مجالا للاختیار من الشبر الى الذراع حسب ما يقتضيه طول الواحدة . ۰ فهو 
لا يحب ان يجر الثوب اختیالا ولا يحب كذلك ان يرى القدم » وعلی المسلمة ان 
تتخیر السبیل الذي ينأى بها عن الوقوع في أحد هذین المحظورین . 

ولکن هل ظهرت آار هذه التعلیمات في المجتمم كذلك أم وضعت النساء 
اصابعهن فى آذانهن وانقلبن على آعقابهن ؟ ! 

تمرف الاجابة من هذه القصة: 

تأتي أم ولد لابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الى أم سلمة وتسألها : اني 
امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر ؟ فترد ام سلمة : قال رسول الله كلل 
( يطهره ما بعده ) فام سلمة سمعت الاجابة آنفا من الرسول » اذن فلا بد أنه سكل 
عن حل لهذه المسألة من نساء أطلقن ذيولهن وصادفهن القذر في الشوارع وهذه 
الاخری تلتمس حلا عند أم سلمة » اذا فلا مفر من التسليم بأنها كانت ظاهرة ماضية 
في هذا المجتمع الطاهر من هذا العرض السريع يبدو جليا ان المسلمة لا يحل لها 
أن تظهر سوى الوجه والكفين من أعلى » ولا تظهر حتى القدمين من أسفل . 

۲ ولكن هل ستر هذا القدر المشار اليه باي ثوب يكفي . ام أن هناك 
شروطاً أخرى يجب ان تتوفر في الثوب قبل أن يسمى ثوباً اسلامياً ؟ 

هناك شروط اخرى منها : 

١‏ ألا يكون الثوب نفسه زينةء وهذا الشرط يستقي من مفهوم عموم قوله 
« ولا يبدين زینتهن ) . وقوله ل وقرن في بيوتكن ولا تتبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى » وقوله بإ ( ثلاثة لا تسأل عنهم : رجل فارق الجماعة وعصى امامه ومات 
عاصیا ‏ وأمة أو عبد أبق فمات » وأمرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا 
فتبرجت بعده . فلا تسأل عنهم ) . 


۲ أن یکون صفیقا لا رقیقا: : | 
لقول . الرسول ڳل ( سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على 
رؤ وسهن كأسنمة البخت العنوهن فانهن ملعونات ) وفي .حديث غيره أزاد (لا 
يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها . وان ريحها لتوجد:من مسيرة كذا وكذا ) . 
ولقصة حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر لما رأتها السيدة عائشة بخمار . 
رقيق فشقته وقالت أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟ ثم دعت بخمار 
۳ الايكون مجسدا لبية الجم + 1 
لقول أسامة بن زيد + كساني رسول الله يك قبطية كثيفة مما أهداها له دحية ۱ 
الكلبي فكسوتها أمرأتي فقال مالك لم تلبس القبطية فقال : كسوتها امرأتي » فقال : 
مرها فلتجعل تحتها غلالة فاني أخاف أن تصف حجم عظامها . فالرسول يخشى 
على نساء أمته أن يلبسن ثيابا تصف الحجم » وهذا يختلف عن الشرط السابق 
الذي يخشى:فيه ظهور اللون لرقة الثوب . 
٤‏ - ألا يكون معطرا مبخرا .' 
لقوله ‏ أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية » . 
0 ا 
: (ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ء ولا من تشبه بالساء من 
جال 
5- ألا يشبه زي الكافرات : لأن المسلمين مطالبون في كثير من آيات القرآن 
ألا يتبعوا أهواء الكفار بعد ما جاءهم من البینات من ربهم . وكان يل یتحری 
مخالفتهم في كل شيء حتى في الهیثات البسيطة مثل فرق الشعر أو اسداله . : 
وقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص ( رأى زسول الله كلل 9 وبين 
معصفرين فقال : ان هذه من ثياب الكفار فلا تليسها . 
۷د ألا یکون ثوب شهرة : ۱ 
لقول النبي 24 : (من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم 
القيامة ثم آلهب فيه ناراً ) . 


والان فاني لا آعرف من تزعم الایمان بالله والیوم الآخر بعد كل هذا وتصر 
على ما هي فيه مستکبرة وكأنها لم تسمع شيئاً ‏ ويل لكل آفاك أثيم » یسمع 
آيات الله تتلی عليه ثم يصر مستکبرا كأن لم یسمعها . فبشره بعذاب أليم > . 


الطریق الى الله 

احمدك ربي واستعينك وأسألك أن توفقني في كل ما اتی من الأمر وفي كل ما 
ادع » فكما جعلت يارب صمتي زمناً طويلاً فکراً . فاجعل نطقي لك ذكراً . فانك 
سبحانك تعبد بالصمت قبل ان تعبد بالمنطق » وأصلي وأسلم على سيدنا ورسولنا 
محمد رحمة الله للعالمين الذي وصفه ربه فقال 8 يؤمن بالله ويؤمن للمؤمئين 4 › 

م "+ 

وبعد فيعلم لله تساه في سبيل وتي بهذا اللقاء ٠‏ ولا أ ني أقدر عمل 
أبنائي الشباب تقديراً إيمانياً لما استطعت أن أجيبهم الى هذا الموضوع والحق ان 
استجابتي لأبنائي الشباب استجابة فرضها 7۳ ايماني بربي لأن الإيمان في ذلك 
العصر یتعرض لمشاکل : 

© آما مشكلة الایمان بالله . 

© وأما مشكلة البلاغ عن الله . 

© وأما مشكلة التوثيق بالله . 

© وأما مشكلة الفهم عن الله . 

© وأما مشكلة الإسلام لمنهج الله . . 

وكل مشكلة من هذه المشاكل لها بيئتها ولها محيطها ولها مروجوها ولها 
المدافعون عنها ولكن للأسف كل السلبيات هي القوية . وكل الإيجابيات هي 
الضعيفة . لأننا في عصر فتن بعقله » وهو سطحياً معذور في ان يفتن بهذا العقل . 
وفتنته بعقله ولدتها انتصاراته في ميادين الكشف وفي ميادين الإختراع وفي ميادين 
ایجاد راحات متعددة للناس في اعمالهم الحياتية » ولكن لو أن الحياة وحدها هي 
الغاية لهان الأمر في هذه الفتنة » ولكن الأمر لا يتعلق بهذه الحياة فقط فوراءنا حياة 
اخری لا يشك العقل في ضرورة وجودها فضلا عن ان يكون ذلك تلقياً من إيمان بالله. 


۱۷ 


عند المؤمنين بها ‏ فالذین یسرفون على أنفسهم ویهلکون المجتمعات بانحرافاتهم 
ویسومون المجتمعات سوء العذاب . هوّلاء لو ان الحياة هذه هي کل شيء ماذا كان 
المدخر لمثل هؤلاء لیحاسبوا على ما قدموا من انحرافات ومظالم ومتاعب فلو ان هذه 
الحياة النهائية ولا حياة بعدها . اذا فقد كسب المنحرفون الذین اطلفوا تشهواتهم 
العنان في آعراض الناس ودمائهم وأموالهم » هژلاء قد أخذوا حظهم وأخذوا متعتهم 
فى الحياة وهی هذه الحياة . 
0 اذا فما أشقى الذين التزموا بمبادىء الحق ومناهج الخير ومبادیء النجد .. کل 
هؤلاء ما اشقاهم لأنهم امتعوا غيرهم وظلوا هم محرومين في حياة هي الحياة ولا حياة | 
بعدها . فمنطق العقل اذا مجرد عن الدين يوجب ان نؤمن بأن وراء هذه الحياة 
حياة ٠‏ يجازى فيه نان باه ويعاتب نها انا على سا .وال يكن 
ذلك كذلك لهان أمر القيم وهان أمر المبادىء الحقة وهانت أوامر الخير . 

والقيم يا أبنائي ويا إخواني هي القيم حتى عند المنحرف » فالصادق محترم 
حتى عند الكاذب . والمستقيم مخترم حتى عند المعوج. . 


القيم هي القيم : 

وقد ضربت مثا لأبنائي . . انتم ثلاثة . . اثنان اتفقا على الإنحراف!. وواحد 
اعتزلهما وظل في قيمه » وفي مبادئه » وفي اخلاقه . 

فإذا صح أن واحداً من الإثنين المنحرفین له أ خث » وأراد صديقه المنحرف أن 
يخطبها للفسه ء وأراد الجاد الذي اعتزل منهما ان يخطبها لنفسه فاسالکم بالله لمن 
يقبل خطبتها . للصديق المنحرف أم للذي جانیهما وظل في حقه ب وخيره . 
وجماله . 

لا أشك شك في أنه سيؤثر الثاني . . لماذا؟ ان المسألة مسألة قيم تمه 
رشا ست لجا لقم بان ارف على أت لاا اه یرف تر لاتم 
وللخیر . 

والقيم هي القیم كما عرضها القرآن الکریم تتمثل في لقطة بسيطة من سورة | 
يوسف . ٠‏ هذا الط بین لنا أن القیم هي القيم حتی عند المنحرف . ۱ 
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يوسف عليه السلامٍ دخل السجن » ودخل معه السجن فتیان . . فقال احدهما 
إني آراني آعصر خمراً » وقال الآخر : إني آراني أحمل فوق رأسي خبزاً تاکل 
الطیر منه . . نبثنا بتأویله . . إنا نراك من المحسنین ‏ ۰ ( يوسف : ۳۹ ) . 

إذا كان هذان الفتیان بریان يوسف من المحسنین . . فبأي ميزان من موازین 
الاحسان قيما یوسف وهما سجینان . وسجینان على مخالفة . . وهما اقتنعا بأن 
طلبهما عند یوسف . . ولماذا ؟ لأنهما رآیاه من المحسنين إذاً فهما قد نظرا الى 
سلوکه . والی سمته والی كل تصرفاته فراقتهما هذه التصرفات ‏ وأعجبهما ذلك 
السلوك لو لم يكن عندهما مقیاس للاحسان لما استطاعا ان يقيما فعل یوسف حتی 
یقولا فيه : انه من المحسنین .۰ . إذا فهما رغم انحرافهما یعلمان الاحسان ویعلمان 
القيم التي تقیم الاحسان . . وحینما اضطرتهها ظروفهما الخاصة الى أن یلجثا إلى 
الاحسان لجثا الى الإحسان لأنهما لا يغشان نفسهما في أمور تتعلق بهما . فذهبا 
صاغرين إلى يوسف .. وقالا : نبئنا بتأويله » وحيثية الطلب ‏ إنا نراك من 
المحستين 4 . 

إذاً فالقيم هي القیم حتی عند المنحرف .. 

ولكن الذي يسهل للمنحرف الخروج عن القيم هي الشهوات العاجلة 
والنفعيات الطارئة دون نظر الى خير يراه صاحب الشهوة ة خيراً يعقبه شرا وقديماً قيل : 
لا خير في خير بعده النار » ولا شر في شر بعده الجنة . 


منهج الداعية الى الله 

فماذا كان موقف يوسف عليه السلام كداعية الى الله . إن يوسف عليه السلام 
يعرضه القرآن داعية » ويعرض هذه النقطة من قصته ليعلمنا كيف ندعوا الى الله . 

كيف دعا يوسف الى الله . استغل يوسف حاجة الفتيان فلم يقل لهما طلبهما 
أول الأمر › ولم يقص عليهما تأويل رژ ياهما . . لأنه أراد أن يستبقي شعورهما . . 
وإحساسهما . . وعواطفهما وفکرهما معه حتى يفرغ هو من مهمته الأساسية . . وكان 
من الممكن بعد أن أطرى بقولهما 8 إنا نراك من المحسنين ‏ ان یأخذه الزهو بتلك 
الشهادة منهما وأن يقول لهما ما يريدان ء ولكن يوسف لا يريد هذا عند هذين . . انه 
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يعمل لحساب قوة أخرى يريد منها الجزاء . يعمل لحساب الحق . . يعفل لحساب ' 
الله . فاستغل حاجتهما له'. واستغل انصاتهما واستغل شعورهما واحساسهما ليقول. 
ما يمليه عليه موقفه كإنسان نبي او كإنسان منحدر من أصلاب نبي » فماذا قال لهما ؟. 
انظروا الى براعة الداعية الى الله قال : وماذا رأيتم من إحساني » أرأيتم سلوكاً مهذياً؛ 
آرایتم منطقاً حسناً » أرأيتم سمتاً متواضعاً » كل ذلك هين في سبيل ما عندي من کنوز' 
الإحسان » فأنا عندي من كنوز الاحسان فوق ذلك ۰ فماذا قال لما قالا « نا نراك من 
المحسنين » قال : « لا یأتیکما طعاماً ترزقائه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ) » 
( يوسف : ۳۷) . كما ان احسانه إحسان من نوع آخرء احسان من نوع الانسان 
الذي كشف الله له خجاب الستر في الأشياء » وأعلمه بغيب من غيبه » فهو يقول لهما 
انبتكم بالأكل الذي تأكلانة غداً.. . فكأن إحساني ليس بشهادتكما ولكن إحساني 
بشهادة الحق الذي جعلني موضعاً أميناً يأنمنني فيه على أسرار غيبه فيقول لهما : 
انبتکمابالاکل الذي تأکلانه غداً . . فكان إحساني لیس بشهادتکما ولكن إحسا 
بشهادة الحق الذي جعلني :موضعاً أمينا يأتمني فيه على أسرار غيبه فيقولها لي . 
بذلك يريد أن يضخم الإحسان بمقياس أعلى من مقياسهما : 8 لا يأتيكما طعاماً' 
ترزقانه إلا أنبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما 4 » وبعد ذلك لم يدع غروراً . ٠.‏ ولا 
فقهاً . . ولم يدع أن ذلك: حصوصية له بل قال : ذلكم مما علمني ربي:. وعلمني. 
ربي لماذا ؟ لأني تركت ملة قوم لا يؤمنون باه » إلى آخر ما قال . « واتبعت ملة. 
آبائي إبراهيم وإسماعيل »الى أن قال ما قال . ۱ 
۱ إذاً فالمنهج الذي جعلني من المحسنین كما قلت » ويجعلني اهاد لاثتما الله 
لي على آسرار غيبه كما آخبرتکم » ليس لذاتية في » ولکن لمنهج تلقینه من الله. 
فعملت به : ومن الممکن! ان تکونا مثلي في ان تترکا ملة قوم لا یژمنون بالله » وان 
تقبلا على ملة الأنبياء والرسل الذين بلغوا عن الله » وبعد ذلك يدخل في صمیم 
القضية الإيمانية . ۱ 
« أأرباب متفرقون خيرٌ أم الله الواحدٌ القهاز » : 
أربابكم المتفرقون المتعددون كان من المنکن ان يعينا كما على ما تطلبان  »‏ 
فلماذا تركتم راب متفرقة ولجأتم الى عبد بسيط لرب واحد ؟ ْ 


۱۳۰ 


إن القيم هي القيم حى عند المنحرف . 

أأرباب متفرقون خيرٌ أم الله الواحدٌ القهار). وبعد ذلك قال: حينما فرغ من 
إلقاء شحنته الإيمانية : يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمراً. وأما 
الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه . قضى الأمر الذي فيه تستفتيان © ۰ 

. ) 4١ ۰ یوسف‎ ( 

إذاً فقد ادخر الجواب الذي يهمهما الى أن أفرغ شحنته الإيمانية » وأفرغ 
شحنة الدعوة الى الله » واستغل حاجتهما استغلالاً حسناً » وبعد ذلك عزى كل شيء 
اتي به الى إيمانه بربه » والى إيمانه بمنهج ربه » كذلك يجب أن يكون شأن الدعاة 
أسوة حسنة أولا تلفت الناس الى ما هم فيه من قيم الخير . . فإن التفت الناس الى ما 
فيهم من قيم الخير سألوهم لماذا انتم كذلك ؟ فيقولوا : لأننا مسلمين » ولذلك يقول 
الحق في ذلك ‏ ومن أحسن قولاً ممن دعا الى الله وعمل صالحاً وقال إنتي من 
المسلمين » » ( فصلت : ۳۳) . 

إذاً فكل عمل خير يعمله الإنسان يجب ان يعزوه الى دینه يجب آلا تعمل العمل 
وتقول إنه من عبقريتي وابتكاري واختراعي . ما دام إسلامك يتسع الى أن يكون فيه 
مثل ذلك . لماذا أتستحي لماذا لا تقول : ذلك هو مبدأ ديني وهو مبدأ إسلامي . 
لماذا اذا جاء مبدأ من مبادىء الخير من أي دولة صادف ان اتفق البشر مع منهج 
السماء . . لماذا تقول انها . . لأنها .. لماذا لا تقول لأنها اسلام . لماذا لا يلقن 
أبناز نا : أن دعوات الخير انما تقدم اليهم من أديانهم . . فاذا كان ذلك هو شأن 
الداعية فيجب ان يكون أيضاً شأن المنفعل بالداعية لأن الفاعل شيء والمنفعل به 
شيء آخر . . الفاعل شيء . والقابل شيء آخر . 

كل حدث من الأحداث ينشأ من عنصرين . عنصر فاعل » وعنصر قابل . وقد 
يكون الفاعل واحداً » ولكن القابل مختلف فيأتي الأمر على الضد وعلى العكس مع 
ان العقل واحد ٠.‏ 

القرآن الكريم كلام الله » ولكن الله يقول فيه ل ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا 
لولا فصلت آياته . أأعجمي وعربي . قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء . والذين لا 
يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى » ۰ ( فصلت :44 )ء إذأ فالقرآن واحد ولكن 


۱ 


القابل شيء آخر . 

القابل الذي یستقبل القرآن على أنه منهج الله هو الذي يشفيه . أما القازیء 
الذي يقرأ القرآن على أنه كلام محمد و ويؤمن بان من عند محمد كل , . أو يقول 
هو ليس من عند الله » أو يقول أساطير الأولين اكتتبها . أيمن الله عليه بشيء من الفتح ' 
ليفقه عن الله فيه ؟ لا > إن الله یضن بمثل هذا القلب أن يفتح اليه باباً من آبواب أ 
الخير لكلامه . ٠‏ 

وأيضاً الفاعل شيء والقابل شيء آخر حتى في تجاربنا . انت تأتي الى الشمعة 
المضيئة فتنفخ فيها لتطفتها . ا ی 

نفخة تطفىء . ونفخة تؤجج . ونفخة واحدة ولكن القابل مختلف .: لذا 
فعلى الفاعل أن يهيء القابل للفعل فاذا ما هيء القابل للفعل . يمكن ان يكون الفعل 
مثمراً في ذاته . 

فاذا آردنا ان يكون ال اب للفعل فإنا مه بأقل مبدیء الحق » نك نين 
ا ی ی 
" لرجل من قلبين في جوفه » . . ( الأخزاب : ؛ ) . 0 ۱ 

رما دام القلب وقد شخل بحز قضية معتد بها فلا يمكن لقضية أخرى ان 
تدخل . 

فلكي يكون القابل قابلا يجب ان نقول له العدالة تقتضي انك حین تقارن بين . 
أمرين لتعرف الخير منهما يجب ان تخرج الأمرين من قلبك آولا ڈ ثم ناقشهما مناقشة ' 
وري لد لا مام ال لاسر و 

اما تشن رت في ذات اوقت مقع بلضية هریم هذا ا 
بالعدل . . ولا تكون هناك فرص متكافئة للموضوعين . 

9 قلبك وأنت لا محالة مهتد الى الحق . وقد يكون الإهتداء 
بالنسبة. الى نفسك والى ذاتك :. وقد يكون الإهتداء نتيجة لمشاورتك لمن تلق 

بعقله . . ولكن المسألة طرحاً جماهيرياً > فان طرح المسألة طرحاً جماهيرياً يكسبها 
غوغائية . . لماذا ؟ لآن صاحب الباطل مستتر ولكن إذا أردت أن تناقش قضية + إما , 
أن تناقشها ذاتياً إن كنت أهلاً بنقاش القضايا » وإما أن تختار واحداً لتناقش القضية ' 
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معه . ولذلك یقول الحق سبحانه وتحالی للقوم الذين کذبوا محمد يل : 

« قل إنما أعظكم بواحد . أن تقوموا لله مثنی وفرادی ثم تتفکروا ما بصاحبکم 
من جنة » (سباً : 45 ) . مثنی وفرادی لماذا ؟ 

لأنه إذا تناقش | نان فان الحق في النهاية م مع آحدهما والمنهزم سيدرك الحق في 
مسألة النقاش دون تعريض به او تشهير اذا ما نوق قشت المسألة جماهيرياً . 

وان الذي يجعل اللجاجة في الخصومة ب بين أمرين قوياً وعنيفاً أن إثنين يتناقشان 
في موضوع امام جماعة فيدخل في النقاش عنصر ليس من حقيقة النقاش . وهو 
اعتزاز كل انسان منهما بان يكون هو المنتصرء وخوفه ان يكون هو المنهزم امام 
الجمهور » فحين لا يوجد جمهور يكون الإنسان قد أمن على نفسه خزي الانهزام 
أمام الخير وانهزم أمام حق بثمن عرفه وهو الحق » ولذلك كل نقاش بين ثنين دائماً ما 

ینتهی الى وفاق . اما اذا زادت جمهرة النقاش عن اثنين فانك لا تظفر للحق بطائل . 
لان كل واحد ستأخذه العزة بالائم منهما ويحاول جاهداً ان يأتي لرأيه بأدلة حقاً أو 
باط حتى ينتصر على خصمه . إذاً فنفسه اعز عليه من الحق » وقليل من الناس هم 
الذين الحق اعز عليهم من انفسهم . . فاذا أردنا ان نناقش قضية الإيمان فهل نناقشها 
ثنائية » ام كيف نناقشها ؟ . 

انها مناقشة ولي الأمر في البيت عندما يقترب الإبن من سن الرشد والتفكير . 
حینتذ يجب عليه ان يعرض قضية الإيمان عرضاً جديداً ليكون ايمانه عن اقتناع وليس 
عن تكليف . فاذا ما استقبل الشاب قضية ايمانه استقبال اقتناع لا يمكن ابدا للأهواء 
ولا للانحرافات ان تصل اليه لانه ستكون عنده.مناعة » اما ان يعتبر الاب ان مسألة 
الايمان مسألة طبيعية لا يجب ان تدخل الى النقاش » فانا نقول له ان مسألة كمسألة 
اختيار الكلية المناسبة لابنك تحتاج منكما الى نقاش واستشارة ويشترك فيه اكثر من 
طرف . وقد ت تشترك فيه الأم . فما اهون هذه المسائل بالنسبة لقضية مصيرية . 
كقضية الإيمان . 

ويجب على اولياء الأمور ان ينتبهوا الى ان هذا يخفف عنهم العبء : عبء 
اللجاج والجدل بعد ان يكونوا قد نشأوا ابناءهم » فرأوا مظاهر الإسلام وسمعوا اسم 
الله كثيراً »> وسمعوا اباهم يقرأ القرآن . سمعوه يبدأ كل شيء بسم الله . . ويختمه 
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بالحمد لله » وإذا رأى خیراً في ماله وولده قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله » فان الآبناء 
سيتربون على خميرة ايمانية في الوقت الذي لا يوجد عندهم عقل العنادا . دلا قل 
المكابرة . وبذلك تكون مهمة اتقاش لأن خميرتهم | إيمانية » وسلوك البيت ايماني .! 
فاذا ما عرضت قضية الإيمان فما أيسر ان یقتنم الأبناء وحين یفتنم الأبناء ای بقضية 
الأيمان يقبلون عليها على انها من عملهم الذاتي لا من تراث ورثوه من آبائهم . 
اسلامنا اليوم انه موروث عن الآباء » فاذا اردنا عرض القضية را نا 
الإيمان. بالله ضرورة » ضرورة عقلية » وضرورة اجتماعية » وضرورة سياسية , 


وضرورة لغوية . 
الإيمان ضرورة لغوية 

قد تغجبون من أن الایمان ضرورة لغوية لأن ذلك قد يكون تعبيراًأجديداً في 
عرف الاستدلال على الإيمان بالله . أما انه ضرورة .عقلية. او نفسية او اجتماعية او 
سياسية فقد عرض عليكم . اما ان يكون ضرورة لغوية فذلك هو العجيب . 
اله الفا عر بها ل ليم ي ارسي . فما هي اللغة ا 
ية ره .مکی 
اللغة بنت المحاکاة : ۱ 

اذا فاللغة بنت المحاکاة ونا تسمعه الاذن پحکیه اللسان » فاذا لم تسمع الاذن 
شيئاً فليس للسان ما يقوله ولذلك تجد ان الأبكم'لا بد أن يكون قد سبق بكمه صمم 
رلذا يقول تعالى فز صم بكم 4 اذا اللغة بنت المحاكاة » ومادمت انا اسمع اللفظ من 
عربي ولكن من الجائز ان السامع لم يقف على مدلول ذلك اللفظ العربي . يفهم شيعا 
وأظنكم تعرفون قصة في اللغة اسمها ( قصة زقفيلم ) فما « قصة زقفيلم »4 ؟ 


(۱) قصة ز قفيلم [ قصة أدبية طريفة ] . ٠‏ 
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علقمة رجل متقعر في اللغة ولا يتكلم إلا بالغریب والحوشي منها ولسانه 
ألف هذه المسألة . وکان عنده خادم » والخادم حصیلته من اللغة الضرورة . لکن ابا 
علقمة غلبه طبعه يفاجىء الخادم بألفاظ متقعرة موغلة في الغرابة » فاستیقظ أبو علقمة 
مرة فقال : يا غلام - الى هنا يا غلام فهمت - أصعقت العتاریف . فلم يفهم الفلام 
شيئاً . فقال له الخادم ماذا تقول ؟ قال : اصعقت العتاریف . لکن الغلام كان غلاماً 
ذكياً طالما عناه ابو علقمة . فأراد ان یدب ابا علقمة ‏ فقال ار 
علقمة : وما زقفيلم ! ؟ - لأول مرة يستفهم ابو علقمة عن لفظ لغوي . ! - فقال له 
الخادم وأنت : وما اصعقت العتاريف قال 0 قصدت يا غلام اصاحت 
الديكة : فرد الخادم : وأنا قصدت لم تصح 
باق ری سر و هيآ و رف مسا 
قبل سماعه فانه لا يفهم شيئاً » وما دامت اللغة کذلك فهل توجد المعاني اواً ثم 
توضع لها الالفاظٍ . ام توجد الألفاظ اول ثم توجد لها المعاني ؟ . نلجأ الى 
توجد المعاني اولاً ثم توجد لها الالفاظ . اذا فالمعنی بوجد أولً ثم یوجد له اللفظ ‏ 
فالأمور القديمة المحضة لا توضع لها الفاظ ابداً . لفظ « تلیفزیون » قبل ان يظهر لم. 
يكن له اسم عندنا . لما وجد المدلول اضطرنا ان نوجد له اسم . وجلس مجمع اللغة 
يتكلم ويبحث له عن اسم . اذأ فالمعنى يوجد أولاً ثم يوضع له للفظ ثانيا . ولذلك 
ألما يأتي القرآن في قضية تعليم آدم الأسماء نجد ان الحق سبحانه عرض المسميات 
وهي معاني الأسماء على الملائكة وقال أنبثوني بأسماء هؤلاء ) |ذاً لا بد ان 
« هولاء » تلك هي التي تعبر عن المعاني » توجد ولا وبعد ذلك توضع لها 
الأسماء . إذا الله حينما علم آدم الأسماء قال له هذا شيء اسمه کذا . ذاًفالمعاني 
توجد أولا- » ثم توجد لها الألفاظ » سواء أكانت اللغة توفيقية اوکانت اللغة تواضعية › 
ولكن قد يأتي شخص ويقول : هناك عدميات لها استماء في اللغة او مثل كلمة 
الغول . فأنت تقول له الغول معناه ان الذي وضعه قال انا وضعت ذلك اللفظ لمخلوق 
خرافي » فكونه مخلوق خرافي مخيف » هذا هو معناه والذي وضعه نبه على انه لا 
وجود له . اذا فاللفظ حين يوضع لغير موجود ویرد به التبشيع ينبه على ان لا مدلول له 
ولا معنى الا ما تخيله واضع اللفظ وأراد به معنى مخيفاً فاذا انتهينا من هذه القضية 
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وهي ان لكل لفظ معنی من المعاني یوجد اولاً ثم يوضع له اللفظ الذي يؤديه » نقول 
لهم قولوا لنا بالله الس أبن ROE‏ 

لفظ الله هذا كيف دخل لغة البشر؟ ان كان الله امراً عدمياً لا وجوذ له 
والعدميات لا يوجد لها ألفاظ تدل عليها » والأعجب من هذا انك تجد. نظير ذلك 
اللفظ في كل اللغات . فلا مفر ان يكون الأصل الأصيل في الإنسان الأول قد علم 
الله . وقد.عرف الله من أبيه آدم ثم تنوقل ذلك . وبعد ذلك طرأ جحد الله على 
الناس . لماذا ؟ 

لان الناس الفوا المحس ولم يألفوا الغيب » والله غيب ولذلك نجد في الفلسفة 
اللغوية الأخرى ان كلمة الكفر نفسها دليل على الإيمان . كيف ذلك ؟ لأن كفر في 
اللغة معناها ستر . فکان الكفر طرأ على شيء موجود ليستره » كلمة الكفر في ذاتها 
تدل على الإيمان ! وكأن الإيمان هو الأصيل . الأصل المشهدي في آدم ثم نقله الى 
بيه » الأصل المشهدي في الفطرة الإنسانية . اذأ فكلمة الله . وكلمة كفر تدلان على 
الإيمان بالله معا . ولد مد 
لفظ الکفر مؤمن : ۱ 1 

واعلموا ان لفظ الكفر مؤمن . الکفر نفسه مژمن لانه في لفظه انهاستر شيئاً : 
وما دامت كلمة الکفر انه لا اله تبقى سترت اله .. يبقى إذاً اللفظ التوحيدي يدل على 
الإيمان واللفظ المقابل أيضاً يدل على الإيمان . 

والحق سبحانه وتعالى حين يعرض لنا هذه القضية يعرضها في آية لل وإذا أذ 
دم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ 

: بلی © . . (الأعراف : ۱۷۲ ) . 

کان الناس قديماً يتعجبون كيف يخاطب الله النبات او الجماد أو الحيوان ؟ 
وفهموا انه لا يخاطب من الله الا هم » والسبب كما قلنا سابقاً ان العقل قد فتن 
بن فما لم يدخل حيزه الفكري لا يؤمن به . . نقول له يا عقل على رسلك . . 
انت وسيلة من وسائل الادراك » يقول : نعم : والعين وسيلة من وسائل الادراك » 
یقول : نعم افا کان لین مجان ری 
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قوانین : لتری » ولماذا لا یکون لك مجال لتفهم . لماذا حددت مجال رژ با 
العين ومدی ما تری . . وآردت أن تطلق انك تری کل شيء فکل ما تراه لا وجود له » 
نقول له : انت فتدت بنفسك اذأ يا عقل » انك تعقل کل شيء إلا انك للأسف تعقل 
نفسك » وکان من الواجب ان يعقل العقل نفسه أولاً لیعرف انه وسيلة من وسائل 
الادراك » وما دام وسيلة من وسائل الادراك وتوجد نظاثر له . . إذاً ما دامت وسائل, 
الادراك محددة المدی سکون عقلك أيضاً محدد المدی .. ولو انك فهمت ذلك 
لکنت قد فهمت غاية الفهم لأن الذي يفهم ان ذلك الشيء لا يفهم یکون قد فهم فاذا 
عرضت على ابنك وهو في الاعدادي نظرية هندسية لا تحل الا في كلية الهندسة . 
فجاء الولد واخذ المعطیات والنظرية وقال لك يا أبي : هذه لا استطیم حلها . . فماذا 
تحکم على عقله ؟ 

احکم انه فهم ان هذه الاشیاء لا تدخل في نطاق ما اخذه من قواعد 
ومعلومات . لکن اذا جاء ولد آخر وقال ان احلها . وامسك ورقة وقلما واخذ في 
حلها . . واستغرق طول النهار یقول بما ان کذا يساوي كذا . فلا ينتهي الى شيء . 
فایهما في رايك قد فهم الذي كان واقعياً مع قدراته » فقال اني لا افهم ام الذي اصر 
واستکبر الذي قال : لا استطیم ان احل قد فهم نفسه . ولذلك یقول اهل المعرفة 
« العجز عن الإدراك إدراك » . 

إذاً فساعة ما تعجز ان تدرك » تقول له نعم » ربنا خلقه لكي لا تعلمه » اذا 
فمهمة العقل ان بحدد مجاله الاساسي » ویکفیه ان الفلاسفة الذين فتنوا بعقولهم 
قدیما في الیونان . . قسموا الفلسفة الى قسمین . 

۱ - فلسفه مادية . 

۲ وفلسفة ما وراء المادة . 

وهي فلسفة لها مروجوها ومدعوها ومن العجیب أن فلاسفة ما وراء المادة أتعبوا 
آنفسهم وعقولهم في البحث فمن قال لکم يا فلاسفة أن وراء المادة شيء يجب أن 
يبحث عنه » لا بد أن في نفوسکم من قال لا يمكن أن تقوم هذه المادة بذاتها بل 
يجب أن یکون هناك شيء وراء‌ها وقد يشعر العقل السطحي بالغرور » والحق أن ما 
یدعوه الى الغرور يجب أن یدعوه إلى الانکسار فهو لم يفتن إلا لأنه ابتکر واکتشف 
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واخترع . . . وبعض السطحیین یقولون : إن ذلك دلیل على قدرة العقل ۰ ولكني : 
بدوري آرد على ذلك فأقول إن ابتکار العقل لشيء آو اعتراعه لشيء لیس شهادة له 
على تفوقه وانما على عجزه لانه لو لم يعجز بالأمس لما اکتشف الیوم » وما دام قد 
عجز بالأمس فإنه عاجز اليوم أيضاً . ولو أن العقل بطبیعته قادر على أن یستوعب طبائع 
الأشياء كلها لكان العقل بمجرد وجوده فی الرأس قد انتهی الى کل قضایا الوجود , ' 
الوجود فهماً فهماً » ولکن الوجود لا يعظيه إلا بقدر ما تسمح به ظروفه » وما يشاء به الله من 

أجل » لإبراز حقائق الكون . . فلا يظن. ظان أن العقل حر في أن يبتكر ما شاء ولكن 
فوق ذلك أجل الله للأشياء أن تظهر وللمستور أن يبدو فكل شيء له أجل مسمى عند 
الحق فإن صادف أجل الشيء بحث العقل عنه اهتدى العقل بمقدمات في الجحود 

إلى أجل الشيء وإن شاء الله لسر من أسرار الكون أن يظهر ولكن العقل لم يسلك له 
سبيل. المقدمات فان الله يظهر هذا الأمر كما سمعنا في كثير من الابتکارات أو: 
الاختراعات صدفة فيكون بصدد البحث عن شيء فنحصل على شيء آخر هذا الأمر' 
الذي حصل عليه لم يكن بصدد البحث عنه شاء الله لاسر أن ینکشف ولکن مقدمات ' 
العقل لم تكن ذاهبة إليه فاراد الله أن وجد المستور فكان ذلك صدفة . . ولذلك يجب . 
ال ا o‏ اه اي اک نات وین لوب شم 
بشع اد لي لکوت فدات 

ما الأول : فالمقدمات تتهي كما قلت الى البديهيات فكل نظرية مهما كانت 

معقدة نستدل عليها بنظرية قبلها ثم نستدل على النظرية التي قبلها بنظرية قبلها (لی أن : 
نذهب الى النظرية الأولى فإذا شئنا الاستدلال على النظرية الأولى لم نجد نظرية وإنما . 
وجدنا أمراً بديهياً موجوداً في الكون. . إذاً فأعقد النظریات خامتها الأولية هي الأمر 
البديهي » لكن العقل يقف عند الأمر البديهي يستنبط منه فإذا ما استنبط شيئاً سار 
بدهياً بعد ذلك ثم يجعله بدهياً لشيء آخر بعده » والذي يتعب خطى العقل حين يزيد 
أن يعقد مقارنة بين النظرية المائة الأخيرة والنظرية الأولى يجد الخطوة واسعة » ولكنه 
حين يأخذ من المائة التسعة والتسعين وهكذا إلى أن يصل الى النظرية الأولى وجد 
الفارق بسيطاً يتحمله العقل العادي » فإذا ما كان ما نشاهده اليوم من آثار العقول التي : 
مضت خميرة لعقولنا نحن الان فيجب أن نعرف أن الله أعد كونه إعداداً بحيث إذا ' 


۱/۸ 


انطلق النشاط الذهني آمکن أن یکتشف شيئاً من آسرار الوجود » فإذا شاء الله لسر أن 
ينكشف ولم يكن العقل قد ذهب إليه » رق الله على البشر وهداهم إليه صدفة . 
وإذا نظرنا إلى كثير من الأشياء التي أفادت العلم الحديث والنشاط الذهني المادي 
نجد أن أغلبها جاء بالصدفة . لذلك حين يعرض الحق هذين اللونين لون غيب له 
مقدمات يطلب من العقل أن يبحث في الأمر البدهي وفي الظاهرة التي يراها 
ويتأملها . وبعد ذلك يجرب . وبعد ذلك يخرج نظرية » وبعد ذلك يخرج حقيقة 

ولذلك تجد الحق سبحانه ‏ في آية الكرسي يقول : « ولا يحيطون بشىء 
من علمه إلا بما شاء 4 ولا يحيطون . . وقد أسند الإحاطة للبشر فكأن البشر 
لهم مدخل في الإحاطة ۰ أي أنهم يعملون عقولهم في ظواهر الأشياء ليبتكروا منها 
أشياء أخرى يكون الله قد أذن لها أن تنکشف . 

أما الغيب الذي لم يجعل الله له في الكون مقدمات فذلك غيب مفاض من 
الحق على بعض الحق ... ولذلك قصره على نفسه فقال  :‏ عالم الغيب , فلا 
يظهر على غيبه أحداً الا من ارتضى 4 , إذاً فالذهن البشري حين يعمل طاقته في 
ملاحظة ظواهر الكون يستطيع أن يستنبط الظواهر الكثيرة استنباطه للأشياء الكثيرة 
التي كانت عيباً على العقول قبل الان » وهذا يجعله يعلم أن ما غاب عن حسه 
وإدراكه يجب ألا يحكم بأنه معدوم » بل يجب أن يقول إن وسيلة إدراكه لم تصل 
إليه »> ويجب أن يأخذ من ذلك بمقدمات بعين المادة التي يتكلم فيها . فمثلا 
الميكروب قبل أن يكتشف عدم إدراكنا له لا يعني أنه غير موجود لا . هو موجود ولكن 
وسائل إدراكنا للميكروب لم تكن موجودة . وحينما شاء الله أن ينجز بنشاطنا الذهني 
وسائل تطلعنا على هذا الغيب وهو الميكروب . . عرفناه وفقد صفته الغيبية . . 

إذاً فعدم إدراك العقل للأشياء لا يعني أنها غير موجودة . . ولكن وسائل إدراكنا 
لم تصل بعد إلى إدراك هذه الأشياء » وحين يقدر العقل هذه المهمة ويقارن بين 
العقل الذي سبقه من أجيال متقدمة » يجد أن حصيلة العقل وخاماته الآن أكثر من 
حصيلة العقل وخاماته في العصور المتقدمة » وهو كل يوم يكتشف جديداً وكل يوم 
يكتشف من سر الله ما كان غيبا عنه . . فإذا كان الأمر كذلك .. والخطى سائرة 
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بسرعة إلى اکتشاف أشياء هي موجودة ولکننا لا ندرکها » وإذا كان الأمر کذلك فقولوا: 
لي بالل . : ماذا آعد الله في الکون للعقل في القرن الثلائین ن ؟ لا بد أنه آعد آشیاء 
لتكون موضوع للعقل في القرن الثلاثين »> وإلا فلو كانت الأشياء ذ فى الكون اکتشنفها 
العقل مرة واحدة » إذاً ستكون الحياة مكررة . . فتعطينا صورة تافهة للوجود . ..ولآننا' 
في هذه الحالة استطعنا بعقولنا أن نستقصي أسرار الله فيه مقدماً » ولكن أسرار الله لا 
تنتهي حتى يأذن الله للأرض أن تزول ومعها وليدها المغرور . . 

ولذلك يقول الحق : « حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وأزينت › وظن أهلها 
أنهم قادرون عليهاء أتافا آمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن : 
بالأمس 4 ۰ ( يونس : 084 . : 

إذاً فلا بد أن نقدر أن آسرار الله في الكون كثيرة وغيب الله لا ينتهي » ومهما 
تعددت القرون فسيكتشف أهلها كل يوم سرأ خافياً وذلك سر الحرف في القرآن 
رس ) : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي. أنفسهم 4 نحن نقرؤها الآن : سنریهم 
وقرأها رسول الله كك . . في القرن الأول : سنريهم . . وسيقرؤها الناس بعدنا : 
سنریهم . . الى أن يرث الله الأرض ومن عليها . . | إذاً فاستقبال واستقبال بالسين يدل 
على أن أسرار الكون لا تنتهي أبداً والسين هذه تدل على أن الوجود لن یقف أبداً عند 
مرحلة واحدة وإنما وجود متطور رغم اكتشاف أسرار الله في کون الله ولذلك ستقرأ 
« سنريهم » حتی تقوم الساعة ویظل الامر دائماً آمر استقبال لأسرار کون الله ...ا 
بواسطة العقول التي خلقها الله . . إذاً فيجب على العقل ألا یحکم على شيء لا ا 
يدركه بأنه غير موجود وحسبنا فيي هذا أن الفلاسفة الذين دوخونا بآرائهم ودوخونا 
بافکارهم فيما وراء المادة - المیتافیزیقا - فأتعبونا دون أن يصلوا إلى حقيقة ما . .مع 
أن القيم في: الفلسفة وهي الفلسفة المادية أعطانا عطاء واسعاً وافراً ذ في الوقت الذي 
اختلف فيه فلاسفة فيما وزاء الطبيعة ع » فلم تتفق .كما قلنا مدرسة مع مدرسة > ولا 
. تلاميذ مدرسة مع تلاميذ مدرسة واحدة واختلفوا مع أنفسهم فيما ذهبوا إليه فيما وراء 
الطبيعة » ولان العقل یستقبل من الماديات ليستنبط منها » وأما ما غاب عنه لا يمكن 
أن یصل إلى شيء فيه . ۱ 
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التعقل والتصور 

وأنا سابقاً قلت إنه يجب على العقل أن يفرق بين شيثين اثنين » وعدم الفرق 
بينهما هو الذي يوجد متاهة للعقل المعاصر . 

الشيء الأول هو تعقل الشيء » والشيء الثاني هو تصور الشيء . 

فلو وقفنا عند تعقل الشيء لاتفقنا ولکننا اختلفنا لأننا حاولنا أن نجاوز منطقة 
التعقل إلى منطقة التصور ومنطقة التصور هي المتاهة . . وهي المضلة التي نضل فيها 
جميعاً . . لماذا ؟ 

لأنك لا تتصور شيئاً إلا على وفق ما ترى من خامات التصورات في الوجود » 
رفاك اد ا فمثلا إذا حدثونا أن الصوت له نصف مليون ذبذبة في 
الثانية . . هذا أمر يعقل ولكن لا يستطيع العقل أن يتصوره . لأن دقة الموازين هي 
التي تتعب الناس فمثلاًآنا يولد لي الوليد » وأظل دائماً أنظر إليه كل لحظة وكل 
يوم » فهو لا يدمو في نظري أبداً لأنه لا توجد عندي المقاييس الدقيقة التي تستطيع أن 
تدرك نموه كل ثانية » الولد لا يأتي كل أربع وعشرين ساعة ثم ينمو اليوم دفعة واحدة 
وإنما ينمو مع الزمن » فنموه موزع على الزمن » فإذا نت قسمت الزمن إلى ثوانٍ 
فيكون له نموه كل ثانية . فإذا استطعت أن توجد مقياساً زميا أقل من الثانية فأيضاً 
يكون له نمو ضئيل يناسب هذا المقياس » فان كنت ناظراً إليه دائماً فانك لا تدرك أبداً 
كيف ينموء ولكن إذا غبت عنه شهراً أو شهرين أو ثلائة أدركت حصيلة نمو الشهرين 
فيمكن أن تدخل حینگذ تحت مقاییس إدراكك . 

ولتفهم الفرق بين تعقل شيء وتصوره » وهي المسألة التي أتعبت الفلاسفة في 
الإيمان بالله فلم يكتفوا بتعقيل وجود الإله ولكن أرادوا أن يتصوروا ذلك الإله فأتعبهم 
ذلك » ولو أن الفلاسفة قديماً حينما اتجهوا إلى ما وراء المادة ليبحثوا عنه » ما الذي 
قال لهم : إن وراء المادة شيء ۰ فإذا ما علمت أن وراء المادة شيئاً » الفطرة قالت : 
إن وراء المادة شيء والعقل صحيسح > قال : لا بد وأن وراء المسادة شيء» 
هذا قدر کفیل بأن یکون وراء E‏ شيء ۰ غالبا ما علمت بأن وراء المادة 
شيء . ثم جاء الحق فسمح بارسال رسول لیقول لك ألا آخبرك بماوراء 
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المادة ؟ كان يجب أن ترهف أذنك لذلك الرسول أذ نت ظاهرة من رام 
الكون » تقدر على أشياء.. وتججز عن أخرى » وتعرف أشياء وتجهل أشيا 
أخرى '» وتختار أشياء وتجبر على أشياء كان يجب أن تحل لغزك أنت أو 
لماذا تقدر على أشياء ولا تقدر على أشياء » وتقهز على أشياء كان يجب أن ' 
ترهف أذنك لمن يحل ذلك اللغز فيك » وبعد ذلك في قدرتك على أشياء وعدم ' 
قدرتك على أخرى ۰ تجد أنك تتفاوت مع الناس في القدرة . وبعد ذلك القادر فوقه 
آقدر منه والقادر فوقه آقدر منه » وهکذا إلى أن يأتي الجبار ليس فوقه جبار » وبعد 
ذلك تجد أن ذلك الجبار الذي یکره الناس على آشیاء تجده مجبوراً على أشياء كان 
يجب أن تفطن على ا ی أشياء ثم 
بعد ذلك بقدر علی افیا ء . إذاً يجب أن نتبه على أن هناك قوة أخرى فوقه : . لا تری 
هي التي تقهره على هذه الاشیاء إذا كنا هنا في هذا المکان وأغلقنا الأبواب والنوافذ 
ثم دق الجرس . . هنا تعقل » تعقل أن طارقاً بالباب وكلنا نتفق في هذا التعقل فإذا 
ل .. ندخل في منطقة: التصور وذلك يدخلنا في متاهات ۰ . واحد یقول هو ۱ 
رجل » وواحد یقول امرأة » وواحد يقول طفل صغير وهكذا . : ۱ 
ش نختلف اختلافاً في أي منطقة , في منطقة التعقل.أم في منطقة التصور ؟ منطقة ' 
التصور هي منطقة الاختلاف . فلو آننا اکتفینا بالتعقل وتركنا الطارق بالباب ليدلنا غلى 
من هو لالتقینا . 
فالتعقل قوة وراء الکون فیجب أن نرهف آذننا حتى تعلن القوة عن نفسها والا . 
فقولوا لي بالله قوة كالطبيعة . قوة کالشمس . قوة كالآلهة التي ادعی المدعون آنها ' 
التي خلقت الکون » كيف سمحت هذه القوی الخالقة للکون أن يدعيها الله مدلؤل 
الله في نظر المؤمنين » ويأخذها الله ويقول آنا الخالق وأنا الرازق وأنا المعين ثم.لا 
تتكلم هذه القوة ر بكلمة ولا تبعث رسولاً وتبقى مستكينة وتترك المدعي الذي هر الله 
پاخذ ذلك الكون منها ؟ فإذا جاء شخص وقال : الله هو الذي خلق » وآخر يقؤل 
الطبيعة هي التي خلقت ولم تجىء لنا برسول ولا برهان على أنها هي التي خلقت . ۾ ' 
أروني ما ذلك الإله ا اي املد و اال علقه وج ۳ 1 
بقل ذلك كذب أنا الذي + خلقٹ خلقت » إذاً فعدم وجود معارض لمدعي الرسل في أن 
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الله هو الذي خلق وعدم وجود منهج هذه المدعیات یبطل أن تکون معبودة ویبطل أن 
تکون هي التي وراء ذلك الکون . فالحق سبحانه وتعالی حینما خلق الانسان آمده 
بفطرة » هذه الفطرة تمکنه أن يدرك أن وراءه شيء آخر » فالطفل الصغیر حینما یعتریه 
أمر من الأمور لمن يفزع إلى مظهر القوة في حسه ‏ إلى أمه وأبیه > فإذا كان الانسان 
في ضيق وفي كرب وكل أسباب النجاة مغلقة أمامه أترى أنه ييأس أبداً . . لماذا لا 
ييأس لأنه يتجه بفطرته إلى قوة أعلى منه لا يراها ولكنها تراه فهو بذلك ينصرف إلى 
الرصيد المدفون في نفسه الذي يوحي بأن هناك قوة أخرى ستنجيه . 

ولذلك حين لما يعرض ربنا هذه القضية يعرضها صريحاً . وبعد ذلك يحكي 
لنا عن المركب التي سارت في البحر وهاجت عليها الأمواج » دعوا الله مخلصين له 
الدين لأنه لا يمكن أن يخدع تفه في وقت مثل ذلك ولا يمكن أن يبيعها رخيصة 
اشا عد اللي ل ن أحد سينجيه وبعد أن ينجيه يعود إلى كفره مرة أخرى إذاً 

أن عقل الفلاسفة اكتفى بتعقل قوة وراء ذلك الكون وبعد ذلك ترك القوة أن تعلن 
بن ھا اه رسول مؤيد بمعجزة من المعجزات لإراحة نفسها وإراحتنا » وحين 
ننظر إلى الانسان نجد أن الإنسان جنس من الأجناس » وأنا دائماً أرتب الأجناس 
بالاستقراء : جنس يسمى الجماد وجنس آخر يمتاز عنه بمظاهر النمو فسمیناه نباتا 
وجنس آخر يمتاز بمظاهر الحس والحركة سميناه حيواناً » وجنس هو الانسان امتاز 
بخاصية الفكر سمیناه الإنسان . . تلك هي الأجناس باستقراء الوجود . . وبعد ذلك 
نجد أن كل جنس من الوجود أعلى من جنس آخر يأخل خاصية تميزه عنه . . النبات 
لم یصبح نباتاً إلا بخاصية النمو ولكن خاصية النمو أفقدته خاصية الجمادية لا تظل فيه 
جمادية . 

وبعد ذلك الحيوان . هل خاصية الحس أفقدته خاصية النمو وخاصية الجمادية 
لا تظل فيه خاصية النمو والجمادية » والإنسان فيه خاصية الحيوانية والنباتية 
والجمادية . وأنا إذا قفزت قفزة سأصبح مثل قطعة الحجر وقانون الجاذبية يحكمني 
وأيضاً أنمو بدون اختيار مثل ظاهرة النبات » وأحس وأجهزتي تتحرك وتعمل وأنا نائم 
بدون شعور مني . 

وبما أن الإنسان يتميز بمنطقة الفكر . منطقة التكليف فنقول له : إن الجماد في 


۱۳۳ 


خدمة النبات والحیوان والانسان والنبات في خدمة الحیوان والانسان » والخيوان في 
خدمة الإنسان وأنت أيها الإنسان في خدمة من ؟ ما عملك ؟ فكل جنس من هذه | 
الأجناس له مهمة يؤديها فما مهمتك أن نت أيها الإنسان ؟ : 

إذاً لازم تبحث بالعقل وإذا'لم تجد لك مهمة .وجنس اعلی منك ترتبط به كما ! 
ارتيط الحيوان بلك وكما ارت النبات بالحيوان فإن لم تبحث عن مهمة لنفسك وجدن | 
أعلى منك ترتبط به فانت أتفه من النبات وأتفه من الحيوان . 

إذاً فيجب على العقل أن يبحث عن هذه المهمة فينظر فلا يجد جساً أعلى مه 
ليؤدي له هذه المهمة . . إذً لا بد أن يشغله ذلك حتى إذا ما أرسل الله.له رسولً 
ليقول له : ألا أدلك على القوة التي يجب أن ترتبط بها ؟ 

والتي عقلك يبحث فيها . . فكان ذلك هو الرسول قد جاء إلي بشيء أن طلبته " 
بعقلي . . وبحثت عنه بعقلي .. ويأتي الرسول فيقول : إن هذه القوة هي الله 
ومطلوبها منك كذا وکذا ومضیرك إليه » وجزاؤك يبقى کذا إذا عملت شرا أو طیباً 
فیکون الرسول قد أدى لي مهمة . لانه آنقذ فكري وعقلي في البحث عن مهمة كان 
ضروریاً أن يبحث عنها » وأيضاً إذا نظرت الى استقراء الأشياء وجدت أن الانسان - 
یصنم بنفسه صناعات . . وضناعاته التي یصنعها صناعات لا تؤدي ضرورة في الحياة 
وانما تؤدي ترفاً في الحياة . . فإن لم یصنع الکوب من البلّور لاستطعت أن آشرب 
في الفخار أوافي الصفیح أو من الحنفية مباشرة . إذاً کوب من البلور لا يمثل ضرورة 
في الحياة . إنما هو يمثل ترفاً في الحياة , فالله يقول إذا أردت أن تترف نفسك فاعمل : 
عقلك وذهنك في أسرار کونه وفي عناصر الوجود . 


ضرورات الحياة . . وتکافو الفرص 

أما أنا فقد أمددتك بمقومات الحياة الأساسية . . : أمددتك بطعام . وأمددتك ۱ 
بشراب وأمددتك بهواء . . وإذا ما نظرت إلى سر توزيعي لهذه الأشياء عرفت أنى 
رب . . ولا يقدر على عمل کهذا الا رب . مقومات حياتك طعام وشراب وهواء. . ۱ 
فإذا صنع إنسان آلة . . مثل السيارة وقودها الأساسي البنزین فإذا ما انتهی البنزين من ! 
: السيارة تقف السيارة . لکن انظر إلى صناعة ربك في طعامك . . إن جسمك یذ 
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الضروري ويختزن الباقي حتی إذا لم تجد طعاماً كان في ذاتك مقومات حياتك لفترة 
طويلة . قد نطول إلى شهر وتستمر تتغذی من ذهنك ولحمك ومن شحمك » ومن 
العجیب أن الذهن یتکیف بالمواد الغذائية الطبيعية . احضروا لي آلة صنعها البشر 
وبعد ذلك یفرغ وقودها منها » ثم بعد ذلك تظل في حيويتها . لها ما يعينها على 
الحركة والحياة . 

وبعد ذلك قال لك : والماء ء أعطيتك الماء بالنسبة للطعام ضرورة طبعاً » 
لکن صبرك على الماء آکثر أم صبرك على الطعام ؟ صبرك على الطعام آطول من 
صبرك على الماء » فانك لا تصبر على الماء إلا من ثلاثة إلى عشرة أيام على مقدار 
المائية الموجودة فيك 

ولذلك أمكن للطعام أن یمتلك وأن یحتکر » ووسيلة امتلاکه صعبة شيئاً ماعن 
لماء . لکن الماء - لأن الضرورة له آکثر ولا يمكن الاستغناء عنه - جعله الله مشاعاً أو 
شبه مشاع . 

وإذا ما نظرت إلى الهواء فهذا هو العنصر الذي لا يمكن الاستخناء عنه أبداً . 
فإذا ملك إنسان طعامك وغضب عليك ومنع عنك الطعام فیقعد غضبان شهراً فإن قلبه 
.قد يرق بعدها » یمکن أنت بحيلتك أن تفر » یمکن لأحد أن یعطف عليك فیحضر 
لك طعاماً . والماء آقل » ولکن إذا غضب عليك أحد وهو مالك الهواء ماذا یکون 
موففك قبل أن تتفعل ذرات نفسه بالرضا عليك تکون قد مت ولذلك قال لك آما 
الهواء فلا آمن فيه يدا على يد أبداً فهو مشاع ب بين الناس جمیعاً ويستوي في الاستنشاق 
به الغني والفقیر » الغني يمكن أن يشرب الماء مكرراً ولا يعرف من أين » لكن الهواء 
كل واحد يستطيع أن يأخذه . 

الله !؟ إذن هي ضرورات الحياة » حتى أنه عمل فيها تكافق الفرص في صورة 
مرتبة : 

۱ - الهواء . 

۲ الماء . 

۳ - الطعام . 

إذا نظرت آنت إلى هذه المسألة وجدت الانسان لما يأتي ليصنع صنعة مثل 
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الکوب لا يأتي فیها بحاجة ضرورية للحياة » ياتي بحاجة فیها ترف في الحياة أو 
كمالية في الحياة » ویقول لك ترید أن تکون مترفاً وأن یکون عندك کمالیات شغل 
عقلك وذهنك . على قدر نشاط ذهنك تأخذ کمالیات وأسرار من الکون . فتاتي 
ونعمل کوب . طبعاً الکوب لم يأتِ كما تراه ولکن العلماء بحثوا في عناصر الارض. 
ورأوا أي عنصر له بريق وله شکل جمیل . وبعدها کیف تنصهر . ۱ ۱ 
ودرجة النار الكافية لاتصهاره تقدر بكم درجة لیصبح عجينة لينة لتستطیع 
تشکیله . وبعد ذلك هناك مواد وكيفية تنقيته . ویعمل معامل وعقول وإمكانيات لكي 
يصنع کوباً » لکن هل استطاع العقل البشري أن يصنع كوباً جمیلا ثم يأتي بکوب غير 
جمیل ویضعهما بجوار بعضهما ليلة ویقول لهما : طلعوا لنا أكواب ؟ 
هل عملوا أكواب ضغيرة وجعلوها تنمو وتبقی كبيرة » إذن ان تعنم. م 
على قدرك وربنا يصنع صنعة على قدره وهو سر الحياة والنمو هذا هو الذي يدهش 
الدنيا ويتعبها . ونقول له : تعالى ۰ إذا كان الكوب الذي يمثل ترفاً في الحياة وراءه 
هذه الأجهزة من العلم ومن الإمكانيات ومن العقول . .. إلخ . ها 
فابحث وراء هذه الأشياء حتى تنتهي إلى سببها الأول » فإذا وجدت مسبياً بل 
سبب فقف هنا واسأل الرجل الذي يصنع الأکواب كيف يعملها ؟ یقول لك : نأتي 
بالرمل من المكان الفلاني ونأتي. مادة كذا من المكان الفلاني ومادة كذا من المكان 
الفلاني ونصهره في المكان الفلاني ثم نصنعه كوباً . أ 
نذهب إلى المكان الذي فيه الرمل ونسأل .. يا رمل أنت من آین ‏ لا:أحد 
يجاوب » انتهی السیب . . ۱ 10 
یبقی إذن وامتنعت يد الانسان فقد بدأت ید الله ما دام التافه كان وراءه صنعة. 
وعلم وحكمة وقدرة و[مکانیات لما تمسك أي حاجة مثل المکتب الذي أجلس عليه 
وتقول له من أين عملت هذا . یقول لك آنا آحضر الخشب من التاجر الفلاني ويا 
تاجر يا فلانى أحضرت الخشب من أين ؟ يقول لك استوردته من السوید . يا سويد 
أنت جتته من أين ؟ تقول لك جتنا به من الغابات » نذهب إلى الغابات ونقول لها يا 
غابات أنت جئته من أين ؟ لا نجد لها جواب . حين لا نجد جواباً يجب أن ننتبه إلى | 
أن هنا يد الخالق الخفية والا فاتفه الأشياء في صناعتنا لا توجد هکذا . ۱ 
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فإذا كان ربنا يتركنا نصنع أشياء فذلك لیدلنا على الكلمة التي کانوا یعلمونا إياها 
من زمان . أن الصنعة لا بد أن تدل على الصانع . لكن هناك حاجة ثانية مهمة . 
الصنعة التي هي الكوب هل تدرك من صنعها ؟ إذن فالصنعة لا تدرك أبداً من 
صنعها > قس على نفسك آنت صنعة الله إذاً أنت لا تستطیع أن تدرك الله . 

ومن عظمته أنك لا تدركه . 

لو أدركته لما كان يصلح أن يكون إلهاً » لماذا ؟ 

لأن إدراك العقل لشيء أو إدراك العين لشيء , فإذا أعطينا الولد مسألة هندسية 
مثل ما قلت وحلها قلنا دخلت في مقدور عقله يعني أصبح عقله قادراً عليها » ٠‏ فانت 
إذا أدركت الحق الخالق انقلب القادر مقدوراً والمقدور قادرا . 

ولا ينقلب المقدور قادراً ولا القادر مقدوراً أبداً 1 

إذاً فمن عظمة ربك أنك لا تدرکه وإذا کان الله سبحانه وتعالی حینما يصف 
نفسه بقوله « الله نور السموات والأرض » لم يعطنا مثلا إلا بالنور وبعدها يجي ء 
النور من الضوء ء وبعدها يقول لنا العلم الحديث : إن الضوء ء في ذاته لا یری وإنما تری 
به الأشياء » فإذا كان شيئاً من خلق الله إلا يُرى لذاته إنما تری به الأشياء فنقول للذي 
خلق هذا كيف لا يدرك ؟ لا يدرك ولا يمكن أبداً » لان من خلقه ما لا يرى وما لا 
يدرك » فكيف تتسامى أنت ت لتدركه هو » إفإذان عدم إدراكه دليل على أنه حقاً هو الإله 
حقاً . 

فحين تعجز عن الإدراك فان ذلك يزيدك عشقاً بغير المدرك هذا . ولكن الضوء 
الذي يقولون عليه أنه موجود لما طلعوا فى الجو واستطاعوا أن يقتربوا من الشمس 
مصدر الضوء كان المفروض أنه يوجد ضوء أكثر ولكنهم لم يجدوا نوراً هناك أبداً إنما 
وجدوا ظلاماً » لماذا ؟ لأن الضوء لا يرى إلا إذا كان فيه أشياء مادية مثل ذرات مائية » 

إذا فالضوء لا ری بذاته وإنما يُرى في أشياء . 

إذاً لما يقال لك » إن الله لا يُرى في كونه وفي أشيائه لا تستعجب لأن هذا هو 
ما انتهيت إليه بعلمك . وما انتهيت إليه بعلمك هوماذا ؟ . 

هو أن الضوء لا يرى ولكن إذا وجدت ذرات غبار يُرى . إذن لما نقول لك إن 
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الله لا بری وانما ری في صنعته يبقى هذا الکلام سلیم » وکلام علمي » وکلام 
منطقي . يأتون ويقولون لك : هذا الكون صدر من مادة فانية فكيف وجذ ؟ لا بد أن 
تكون هناك مادة لانك لا تتعامل إلا بالمادة ولا تعمل شيئاً من لا مادة » أنت تعيش 
المسائل بقدراتك وبعلمك إنما أنت لا بد أن تقيسها بقوانينه وقدراته هو سبحانه لکن , 
هو نور ومن نوره خلق الأشياء . والآن قالوا إن الضوء ممكن آن نطلم مادة » 
والمادة نقدر أن نفرقها وتبقی ضواً » يبقى إذن الاشکالات التي كانت موجودة قديماً 
أمام العقل + العلم والنشاط الذهني ابتدأ يفسرها » فالناس يعكسون المسألة كلما 
تقدمت الأدلة نحو الوجود الأعلى هم يأخذونها ضد الوجود الأعلى ! كيف هذا ؟ 

كان يجب أن تكون هذه الأدلة أدلة على الوجود الأعلى وتیسر. لك هذه 
المسائل . فلماذا تأخذها أنك بالعکس ؟ لأنك سرت بمسألة مجنحة لم تسر بالارتقاء 
بكل ملكات نفسك . ارتقيت في ملكة واحدة وانحططت في ملكات آخری فيحدث 
عندك تجنيح » أنت قلت البطن فقط ولا شي» غيرها'ء إشبع البطن وکان الانسان , 
ليس له ملكة إلا البطن فنقول له يا أخي إذا كان ليس له ملكة إلا بطنه ری الذي 
يحدد إقامته بعيش في فيلا عظيمة يأكل ما يأكل وفي خدمته ناس . 58 

وبال کون سرور شس تعب ؟ لم هوب ؟ لان نك ملكات اعری د 
جائعة . وبالاحصائية في السويد التي فيها أ رقى مستوی معيشيٍ » قالت الاخصائية أن : 
الشباب عندهم آکثر نسبة في. الانتحار والجنون والشذوذ » إذاً 0 ينتحر طألما عنده 
ی ۱ ۱ ۱ 

. » لانه شبع في ملكة واحدة من ملكات نفسه » وجائع في ملكات أخرى‎ : ٠ 

ر ا 
لانه توجد ملكات أخرى غير نامية النمو المتسق|مع بعضه » لكن المؤمن ينمو بكل 
ملكات نفسه لو أخضرت إنسان ونزعت منه القطعة التي أعلى المخ تصبح حركاته مثل 
حركة الحيوان تماما . 

إذن فالانسانية كلها هنا كإنسان في القطعة العليا من المخ . 

وبعد ذلك نسأله بدورنا . الحيوان يجوع أم لا ؟ الجواب آنه 00 أسألك ' 
بالله لماذا يجوع يعيش في ألم الفقر وخوف المجاعة فيفكر في هذه الحكاية لا »ا إنه 
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لا یفکر فیها . 

حسن هل يلد أم لا ؟ .. وهل يموت ابنه أو لا يموت ؟. . إنه يموت ویذبح 
آمامه . هل یذوق ألم ثکل وفجيعة فراق ؟ لا بذوقه هل هو یأکل الحاجات التي يسر 
منها لکن ملکاته التي عنده . هل رأينا مثلا حيواناً نم“ على حیوان آخر أو امتلاً حقداً 
أو وشی بحیوان آخر أو نظر لانشی وحاول معها شيء . ساعة براها حامل انتهی کل 
شيء ومن العجیب أننا نظلم الحیوان ونقول على آنفسنا لما ننفلت في شهواتنا نقول 
الشهوة البهيمية ! یالیتنا جغلناها بهيمية معمولة لحفظ النوع فقط فاذا اقترب ناحية 
الأنشى ووجدها حاملا لا يقربها أبداً . بهيمية ليس عندها شذوذ جنسي لا تنظر إلى 
اللذة في النوع المشارك . بل نقول علیها شهوة بهيمية وأعيننا مفتحة يجب أن نقول 
عنها شهوة إنسانية لأن الحیوان عملها لحفظ النوع فقط » ونحن ظلمنا الحیوان . 

الحیوان يدرك بما وهبه الله من غرائز ما ینفعه وما يضره ویری غیره يموت » هو 
ساعة ذلك لا يفكر في الموت أو مصيره إليه . لیس عنده هذه الأفكار . . الحیوان لا 
يفترس حيواناً آخر إلا إذا كان يريد أن يأكل . إذن القوي يأكل الضعيف لكن لم نر 
حيواناً قتل آخر ولم يأكله » مثل إنسان يضرب واحداً بالرصاص فيميته . إذن الحيوان 
الذي هو أدنى مني ليس عنده هذه المسائل . 

أنا لو لم يكن لي منهج وركن آوي إليه في مثل هذه الأشياء والهموم . وعندما 
يموت ابني أو عزيز علي ماذا أصنع ؟ فالحيوان يموت ابنه ولا يذوق ألم ثكل . لكن 
آنا أذوق ألم الذكل.والحزن . إذن أنا أشقى من الحيوان . 

لولم يكن.عندي رصيد آخر يقول لي هذه مصيبة لها أجرها وجزاژ ها كذا وأن 
ربنا أراد بها كذا . 

۱ يبقى أكبر مصيبة حين تدخلها في ميزان نفسي فتهون علي لأن الثمن يبقى 
کبیرا . لو لم تكن هذه عندي كنت أنا آشقی آجناس الوجود ولست سيدا لهذا 
الوجود . 

من ذلك نجد المنهج ضرورة نفسية . والانسان منا مهما كان غنياً أو مترفاً 


(۱) نم : من النميمية الایقاع بين النامن . 


۱۳۹ 


يشغله همان الهم الأول : أن یفارق هو ذاك النعيم . الهم الثاني . أن يفارقه ذلك 
النعيم . إذن فلا بد للإنسان مهما ارتقى من أن يشغل باله بشيء » غاية!الشيء الذي 
يشغله الهم في أن يزول عنه هذا النعيم أو أن يتزحزح هو ويترك النعیم » أو أنه يعتريه 
شيء من الانقباضات التي اتعترض النفس البشرية بدون معرفة أسبابها . ۱ 

هم يستولي عليه هذا الهم الذي يستولي على الانسان لما الانسان یشعر بأنه 
له رب وأن المسألة ماادامت أسبابها في نظره قد انتهت بموجب مسبب هوربي . 

فلا تیلم آن مدا شیاه لها میب هرو وه لا سال ما بقع سيد اناف 
تعيش على رصيد من الأمل » رصید من حنان غيبي » من عطف غيبي » إذن 
SOS‏ 

وإلعااالمؤمن پوجد له لمزهالفسي . e‏ 
الإيمان ضرورة نفسية : 

ماذا يعمل الإيمان في النفس ؟ يغير طبيعة وكيماوية النفس البشرية . مثلا 
تاريخ يحد یحدثتا الا مات آعوها صخر فلما مات صخر ملات الدنیا علي كاد 
وعویلا حتی فقدت بصرها وهو آخاها . وبعد ذلك أسلمت وجاء لها خبر أبناءها 
الأربعة في معركة القادسية واستشهدوا في وقت واحد . ۱ 

كان هذا أخاها وهؤلاء آولادها وکان آخوها واحداً . . وهؤلاء أربعة . فناذا 
قالت ؟. . 00 

قالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم وأسأله أن يجمعني بهم في مستفر 
رحمته . مااهذا العزاء الذي دخل عليها إنه عز بالإيمان أعظم المصائب يهون آمرها .. 
مثلا العواطف نفسها الإيمان يغيرها . يحدثنا التاريخ أن سيدنا أبا بكر كان مع رسول 
لله في معركة بدر وابنه كان ما يزال مع الکفار يقول ابن أبا بكر رضي الله عنه يا 
أبي لقد رأيتك في المعركة فلويت وجهي عنك - يريد أن يمتن على أبيه - فيقول أبو 
بكر أما والله لو رأيتك لقتلتك . إن ابن أبي بكر منطقي مع عواطفه وأبو بكر ذاته منطقي مع 


(۱) كانت شاعرة في الجاهلية » اسلمت وحسن اسلامها . 
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عواطفه لأنه لما يقابل ابن أبي بكر الکافر أباه في المعركة یقارن بين أبيه وبين ماذا ؟ لو 
عنده عقيدة حقاً ومتمسك بها على أنها حق كان بهون أبوه أمام العقيدة إنما وجد أباه 
أمام العقيدة إنما وجد أباه (ولم يجد العقيدة فمن يفضل؟ يفضل أباه طبعاً لكن أبا بكر 
قال لو رأيتك لقتلتك. .لان أمام أبي بكر عقيدة حق أعز عليه من ابنه فيكون هذا منطقي 
مع نفسه والثاني منطقي مع نفسه » فانظروا كيف فعل الإيمان في النفس . النفس 
البشرية . إذن فالعزاء للإنسان في كل أحداث الحياة أن يكون له إيمان » ولذلك : 
الناس الصالحون يقولون : ( لا كرب وأنت رب ) ما دام فيه رب لا يوجد كرب » 
وبعد ذلك يجيء فيعزينا في الأشياء التي تأتى على خلاف ارادتك وتنالك من 
المصائب . أفهم أنا ماذا أقول فيها . . أنا أقول . « قل لن یصیینا إلا ما كتب الله 
لنا 4 كمقياس فرضه الله كان مفروض أن يقول كتب الله علينا لأن (على) تفيد الغرم 
إنما اللام تفيد الانتفاع والملكية » يعني كان قياس أنها مصائب شيء يعطيه لنا . 

إذن هذا الفرق بين ملحظ الإيمان وملحظ الكفر ساعة ما تأتي المصيبة لأي 
إنسان تكون المصيبة عليه . إنما ساعة لما ثأتي المصيبة لمؤامن يقول مصيبة لي إذن 
حين تقارن أي بلاء بأجر يهون البلاء » وإنما الذي يضحم البلاء في أذهان الناس 
أنهم ينظرون إلى البلاء ويغفلون أجره » وكل تكليف من التكليفات إن كان طاعة أمر 
الله بها . وإن كان معصية نهى الله عنها لا تجترىء عليها النفس البشرية إلا حين تغفل 
الجزاء عليها أما إذا وضعت آمام الطاعة الجزاء عليها وأمام المعصية الجزاء عليها . 
فإني أتحدى إذا وضعت الاثنين وضعاً إيمانياً آمام بعضهما . 

وليس الوضع الإيماني أن تؤمن .. لا ۰. بل تشهده كأنه مشهد . . كأنه واقع 
ولذلك حينما سأل الرسول َو الصحابي(©2 كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت بالله 
مؤمناً حقاً . قال له حقاً : هذه كلمة واسعة جداً هل تعرف معناها ؟ قال : لكل حق 
حقيقة فما هي حقيقة إيمانك قال : عزفت انفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها 
ومدرها(” . وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ینعمون وإلى أهل النار يعذبون . 


(۱) الصحابي هو سيدنا معاذ . 
(۲) مدرها : ترابها . 
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يعني لم يعد خبراً بل صار شهدا نا قلت لبعض الشبان سوف تأني بشاب عندهشذوذ 
جنسي وناتي له ببنت جميلة من السويد ونقول له هذه هي البنت وهذا هو المفتاح 
وهذه هى الحجرة لكن انظر إلى هذه الحجرة ة الأخرى أولاً بها حديد مصهور على 
درجة حرارة كذا . 

إقض الليلة هنا . . ثم تاخذك صباحاً على هذه الحجرة ة المستعرة . ماذا یکون 
موقفه ؟ لن يرضى . . لماذا ؟ لأنه استحضر العقوبة أمام المعصية ل الذي يجرىء 
الناس على المعاصي ماذا؟ ‏ 

إنه یستحضر المعصية فقط بشهوتها وغافل عن عقابها . ضربت مثا مرة هب أن 
رئيساً مسافر وقيل : على السادة الوزراء والئواب الحضور في المطار في الساعة 
الرابعة صباحاً لتودیع الرئیس اه لكي يذهبون في الرابعة صباحاً متى يصحون في 
منازلهم ؟ في الساعة الثانية حتی یجهز الواحد منهم انفسه من استعداد وملابس . 
الخ » وبعد ذلك يضبط المنبه وهذا يوقظه ويوصي زملاءه من يستيقظ: قبل الثاني 
یضرب له الهاتف . وعمل جميع ترتيباته كلها حتى يكون هناك في الساعة الرابعة 
بالضبط . وضد كل امكانياته ما تخلف أحد » فإذا قال الفجر الله أكبر: یقول:: آنا 
کسلان شوية لماذا جندت ارادتك في الأول وذهبت » وارادتك هنا أين ذهبت ؟ 
الأصل أنك استبطأت الجزاء . نما هناك الجزاء عاجل سيغضب عليك ويكون كذا 
وکذا إذا فأفة الایمان أن الناس یژمنون بالله وبمنهجه ولکنهم یستبطتون الجزاء مثل 
التلميذ حینما يأتي ویقول اصل الامتحان لا يزال بعيداً وقته لما يأتي في الامتحان 
تجده ذاهب غادي . . حيران طول الليل وطول النهار » يمكن یستذکر ولكن أغصابه 
منهارة ويشكو من انهیار أعصابه وأنه لا يستطيع المذاكرة . تقول له يا أخي : إن 
الذهن لا يفهم بالتكرار ولكنه الطبوغرافيا يلتقط مرة واحدة أنث عندما تسمع شخصاً 
يقول قصيدة فبعد ما ينتهي من القصيدة ة تحفظ لك بيتاً أو اثنين . لو كان ذهنك درجة 
ذكائه انه لا يحفظ الا من ثلاث مرات لما حفظ بيتاً واحداً انما دليل على انك حفظت بيتا 
او اثنين . أن ذهنك قابل على أن يلتقط على طول » المهم أن ذهنك ساعة الالتقاط 
يكون فارغاً من غيره تلتقط قضية لا يكون بؤرة شعورك غيرها فتهمها من مرة واحدة ؛ 
لماذا تكررها ألف مرة ؟ لك تقول القضية المتكررة وفي بؤرة شعورك حاجة ثانية ؛ 
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ولذلك يجيء التلمیذ في آیام الامتحان تقول له . أنت ذاکرت الباب الفلاني ؟ یقول : 
لا » تقول له : إن هذا الجزء سيأتي منه سال أكيد فیخطف كتاباً من زمیله وهو ساثر في 
ساحة الكلية ویظل يقرأ وهو صاعد على السلم والمتبقي عشر دقائق على بدء الامتحان 
وينتهي منه بسرعة وبعد ذلك يدخل فیجد السؤال في الامتحان فیضع الاجابة كما هي 
لماذا ؟ لأنه في هذا الوقت سوف لا یفکر فیما سيأكل في الغداء أو أن فلاناً کلمه أو 
۳ 

المسألة فرصتها ضيقة جداً ولیس عنده غير وقت قصير ولكنه بنظر إلى السطور 
ويضع الإجابة كما هي إذ أن بؤرة شعوره خالية إلا من هذه المسألة . 

إذاً أنت حين تستحضر شيئاً ويغيب عنك الجزاء عنه فتقع في الواقعة إذا قلنا أن 
هناك جبلا عالياً وفي آخره شجرة تفاح والجبل مصعده وعر جداً لا بد أن تأڻي وتلاقي 
صرعى . 
إذاً رؤ ية الجزاء على الشيء واستحضاره يهون مشقة التكليف ويهون من شهوة 
المعصية الذي يريد أن يقول أن الطاعة لذيذة یستحضر الجزاء الذي يريد أن يعرف أن 
الشهوة دانية نازلة یستحضر الجزاء عليها . 

ولذلك حينما يقول رسول الله : « ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ۰ 
ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » فحين يشرب الخمر أو يزني تكون عنده لحظة 
غفلة . إذن فايماننا بالله يجب ألا يكون به شك وإيماننا بالتوثيق عن الله يجب ألا 
يكون فيه شك . لماذا ؟ لأن لنا فكراً أسمى من فكر اليونان وأسمى من فكر الرومان 
لان إلهنا لم نصوره كما في اليونان يسرق ويزني ويشرب الخمر . إلهنا مستحق 
لصفات الألوهية الكاملة . 

يبقى لنا فكر مثل اليونان تماماً . ولنا أيضاً ثقافات مثل الرومان القديم . لنا 
توثيق مثل كل الأمم ولكن في حسناتها وليس لنا معايب هذه الأمم . 

يقولون أن الأديان الأخرى معذورة في توثيقها هل أنت في شك في توثيق 
كتابك ؟ 

إقرأ شهادة خصوم الإسلام نفسه . إقرأ شهادة المستشرقين . 

إذ أن ٍیماننا بالله ليس فيه اختلاف في طبيعته قال فيه بنفسه ومنهج موثق من الله 
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بشهادة خصوم الإسلام أنفسهم واستشهدت أكثر من مرة بكثير من النصوص حین قالور 
إنه ليس في العالم كله كتاب واحد غير القران ظل اثني عشر قرنا قاله صاحبه ولم 
يمس بتحريف بعد .. .وفي الأرجح أنه ليس في العالم كله كتاب واحد كالقرآن 
ظل اثني عشر قرناً كاملة ينص هذا مبلغ صفاته ودقته وأن جامعيه لم يغفلوا أي شيء ' 
في جمعه ودقته والذي نستطيع أن نؤكده أن مصحف زيد وعثمان لم يكن دقيقاً أ 
فحسب بل كان كما تدل عليه الوقائع كاملا » وأن كل آية في القرآن مضبوطة كما 
تلاها محمد عليه الصلاة والسلام هذه شهادة الكل . . شهادة المستشرقين » فإذا 
نصنا موثق من السماء إلهنا واحد فما المشكلة بینا وما الجفوة بيننا وبين الدين إلا أن ' 
تكون جفوة مفتعلة . . جفوة مصنوعة من خصوم الاسلام أو ولكن عز علیهم أن 
يجابهوا الإسلام كخصوم له لأنك إذا ما لقيت خصما.فإنك تكون متحفزا لأنه عدو 
دينك » فماذا صنعوا ؟ أحبوا أن يدخلوا إلى الإسلام بالمسلمين أنفسهم وهذا هو 
الخطر كل الخطر . حين واجهونا عسكرياً هزمناهم . حين واجهونا مبشرين هنا أخذنا 
كل خبراتهم في ای ومستشق يهم ما طتروا ما ات هقی ی با 
ماذا صنعوا بعد ذلك ؟ .. , 
بدغلون بالمسلمین آنفسهم . پدخلون علينا بفتن الاستشراق وفتن الاستغراب 
أخطر من فتن الاستشراق . وفتن الاستفراب هم الجماعة التي مکنت لهم ظروفهم أن 
يذهبوا ويأخذوا من علم هؤلاء فجاژ وا إلينا لكي یفهمونا آنهم آصبحوا أمة ثانية وشيئاً 
آخرء ورددوا ما قاله لهم هؤلاء وحاولوا محاولات شتی لیاخذوا منا شيعا ولكن 
5 موجودة والمناعة موجودة . فماذا هم صانعون ؟ لا بد أن يدخلوا علینا بترف . 
ع الل TE‏ م 
0 ننهار وهذا هو الواقع إلا أنن نني أستبشر خيراً إن شاء الله وما يدل عليه فالداعي إليه 
فتية وفتيات في جامعة الان المعلوم أنها تعرف أفكار العالم كله فخین يوجد 
فتية يقومون بهذا العمل في جامعة في هذا الجو البيئئي لمصر والعالمي للدنيا كلها 
نستبشر للإسلام بالخير » وقد قرأنا القرآن في قول الحق ‏ إنهم فتية آمنوا بربهم 6 
( الكهف : ۱۳) .والمفسرون کانوا یجهدون آنفسهم في قصة أهل الکهف لیعرفوا : 
أسماءهم ولیعرفوا اسم کلب أهل الكهف وأجهدوا أنفسهم لیعرفوا زمانهم ولیعرفوا . 
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مکانهم » وقالوا أقوالاً كثيرة . ولو آراد القرآن أن يقول لنا أسماءهم لقالها » ولو آراد 
القرآن أن يحدد مکانهم لحدده . ولو آراد القرآن أن يحدد زمانهم لقال ذلك . ولکن 
الابهام في ذلك بلاغة من مقاصد القرآن وقد یکون الابهام أسمى درجات البیان ‏ لأنه 
لو قالها باسمائهم فالأسماء مشخصات ربما قال قائل هذه الظاهرة لهؤلاء الأسماء 
بخصوصهم . لو قال مکانهم لقال ربما كان مکانهم یسمح بذلك » ولکن الحق أبهم 
الأسماء والزمان وأبهم اسم المکان لیدل على أن الوصف هو المطلوب فالفتية حين 
تؤمن بربها بأي اسم وفي أي زمان وفي أي مکان ‏ فأووا إلى الكهف ينشر لكم 
ربكم من رحمته 4 إذاً فالحق سبحانه وتعالى حینما يعرض علینا هذه القصة قال فتية 
لانهم أقدر على العمل قد يكون الشيوخ أقدر على المعرفة ولذلك الشاعر العربي 
القديم يقول : أواه لو عرف الشباب ‏ وآه لو قدر المشيب الاثنين معاً » فنرید من 
شبابنا أن يأخذ من معرفة شيوخه أداة حتى تكتمل له المعرفة وتوجد عنده القدرة . 
حينئذ سیکون علمهم عملا مبروراً إن شاء الله ومباركاً إن شاء الله . وان هذه الظاهرة التي 
نراها في قاعة الجامعة الأم فنرى فتياتنا بمثل هذا الزي المحتشم لدليل على أن 
نفوسهن أكبر.من انحراف المجتمع وأكبر من إغراءات المجتمع وأكبر من سخريات 
المجتمع بهن » سيقول الناس عنهن الشيخة فاطمة والشيخة فلانة ويهزأ المجتمع 
منهن « هزء المجتمع الفاسد شرف » . أنا لا يفزعني سوى هزء المجتمع الفاضل » 
أما هزء المجتمع الرذيل فهزء مشرف » وال عرض علينا هذه القصة عرضا قرآنيأ » 
ماذا قال الله في مثل ذلك ؟ قال : إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا 
يضحكون . وإذا مروا بهم یتخامزون ‏ وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا ذ فكهين . وإذا 
رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون » وما أرسلوا عليهم حافظين . فاليوم الذين آمنوا من 

الكفار يضحكون . على الأرائك ينظرون .هل ثوب الكفار ما کانوا ا 
أريد : من فتياتنا القائمين على أمر هذه الجماعة أن يسيروا بخطى مؤمنة وخطى ثابتة 
لأن الله معهم . والله لا يريد منا إلا أن نتوجه بقلوبنا إليه » ويعذ ذلك منه المعونة . 
فالله جعل بمجرد إيمانك به المفتاح في يدك قال : من ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي فكأنه جعل المفتاح معك . ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منه » ومن 
تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا . فإذا أردت أن يتقرب الله منك ذراعا فتقرب أنت 
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إليه شبرا » وان آنت آردت أن یتقرب الله إليك باعاً فتقرب أنت إليه ذراعاً إذاً المفتاح, 
فى يدك بمجرد إيمانك بالله واقبالك بإخلاص على منهج الله حينئذ ستجد المعونة 
وستجد الرضا وستجد الإشراق » وآنا أقول له لو عشت فترة من الزمن في: إيمان ولم! 
تجد لك نوراً ولم تجد لك إشراقاً فاتهم هذا المنهج وبعد ذلك دع ذلك المنهج » 
ولكني واثق بانك إذا أقبلت على منهج الله وعشت :عيشة .إسلامية فترة. من الزمن. 
فستدرك حلاوة تأسف على ما فاتك من عمرك دونها . وسيشجعك ذلك على أن توغل 
في منهج الله الذي يعطيك هذه الحلاوة . 

a‏ کل ما نع و بش 
نفوسنا وأن يعين حکامنا على ظروفهم حتی یعلنوها كلمة مدوية : الله . الله . 

انتهی بحمد الله . وجزی الله عنا شیخنا الجلیل کل خير . 

HH + 
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الکافر ون بالبعت ولماذا کفر وا ؟ 


اختلف الکافرون في إنكار البعث » فمنهم من ینکره إنكاراً جازماً > وهؤلاء 
صورهم القرآن بقوله تعالی : ( آیعدکم أنكم إذا متم وکنتم تراباً وعظاماً انکم 
المبعوثون أو آباوکم الأولون » . ومنهم من يشك ولا یجزم بالانکار» وهم 
المرتابون رانا لفي شك) . ومنهم من يعلق الایمان بالبعث على معرفة موعده 
(ویقولون متی هذا الوعد إن کنتم صادقین) . 

والأدلة على قياس الناس للحساب يوم البعث قائمة » ولكن خطأ الکافرین 
بالبعث إنما جاء من ناحية منهج التفکیر » وذلك أنهم أرادوا أن يناقشوا الجزئيات 
العقدية ومناقشة الجزئيات العقدية لا يمكن أن تأتي من عاقل أبداً » إلا أن يناقش 
القمة العقدية اولاً . 

فنحن المؤمنين بالبعث لم نؤمن باليوم الآخر أولاً » وبعد ذلك كان إيماننا به 
سبباً في ایماننا بالله » وإنما آمنا أولاً » وحين آمنا بالله » وقال الله لنا : إن هناك يوماً 
آخرء صدقنا ما قال الله . إذن فالمناقشة يجب ألا تكون في اليوم الآخر وقوفاً 
واستبعاداً واستغراباً وتعجباً » وكان يجب أن تكون المناقشة في القمة العقدية في 
الإيمان . تؤمنون بالله أو لا تؤمنون به » فان آمنتم فالتزموا ‏ وإن لم تؤمنوا فما 
الذي يضير إن لم تؤمنوا بما يقوله الله . 

إذن فالقمة الايمانية أولاً هي : أن نؤمن با » فاننا لم نؤمن بالملائكة 
والكتب والرسل والقضاء والقدر خيره وشره واليوم الآخر إلا أن الله تعالى قال 
ذلك » لأنها أمور غيبية » والأمور الغيبية التي لا تقع تحت الحس لا يمكن أن 
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نصدقها إلا إذا قال بها من نثق بصدقه » فإذا توقفت عقولنا في الكيفية نقول : لاء 
معرفة الكيفية لا تعني صدق وقوع الحدث أو عدم صدق وة وق جیگ 
شيء ۰ وكيفية وقوعه شيء آخر . 

ومثال لك ما قله سيدنا إبراهيم لربه : (أرتي كيف نحي الموتى :قال للم 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ) . جاء العلماء فقالوا : كيف يوجد هذا التناقض ' 
الظاهري في الفرآن ؟ إن الله قال یج : ( أرني كيف تجبي 
الموتى) قال له : (أو لم تؤمن) . فاجاب إبراهيم قائلا : (بلى) . ومعنى (بلى) 
ا DT‏ 
الذهن لتناقش من؛جدید فان طفت العقيدة الى الذهن لتناقش من جديد لا يكون 
ذلك یمان » ولا تكون عقيدة » بل تبقى فكرة لا تزال موضع بحث . 

فإذا كان إبراهيم قد آمن واطمان قلبه فلماذا يقول . (ولكن ليطمئن قلبي) . 
كأن اطمئنان القلب كان مفقوداً فهو یطلبه » وما دام اطمثنان القلب غير موجود 
فكيف یقول . بلی ی ا ع و و ا 0 
آمنت » لان الاطمثنان ما زال غير موجود . 

نقول . لا . هذا التقض الظاهري الي تعسو نيا ناج کم من 
إهمال لفظ في الآية . و و وی . إبراهيم 
لم يسأل ربه ليقول له .. أتحبي الموتى ؟ وإنما قال له . (كيف تحبي الموتى) , 
ا و سوسا كام سر 
هذه قضية مسلمة عند إبراهيم يم » ولكن المسؤ ول عنه . أنه يريد أن يعرف الكيفية . 
فقوله ١ن‏ بين أن امس للك ر طلا هر م ر د 
العبد المكلف . أن یژمن بان الله يحبي الموتى . أما معرفة الكيفية فهذا أمر لا 
يشر في وت هرا أو لج تمتها > لأن انتفاعك بالأشياء لا يعني ضرورة 
فهم كيفياتها . ۱ 

فالبدوي أو الفلاح ٣‏ ینت نتف : بالكهرباء في بيته » لکنه لا یعرف كيف تأتي 
هرب .فرع بالشي» » ولا يعرف هرق هقی نام 
SS E‏ اجره اما 
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كذلك الله قادر على أن يحبي الموتی » وأما کونك ترید معرفة الكيفية فهذه 
صنعة الاله » ولذلك فقد لفت الله تعالی ابراهیم لفتة عقدية وكأنه قال له . إن من 
عظمتي أن أنقل إلى الغير بعض قدرتي لیفعل » كما يحمل القوی عن العاجز حملا 
لا يستطيع العاجز حمله » ولهذا كان جواب الحق لابراهیم . ( خذ آربعة من الطیر 
فصرهن إليك ثم اجعل على کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا ). . لم 
يقل . أنا آدعوها لك لتأتيك . بل جعله هو یدعوها فتأتيه . . إذن آجاب الله بالكيفية 
على أوسع نطاق من الکرم التعليمي . 

ولهذا فالدین يبحث أولاً من قمته الايمانية » هو نقاش موضوع الایمان بالله 
بمنتهی الحرية العقلية » وبعد ذلك إذا اقنعت بالایمان بالله وأنت في کامل حريتك 
العقلية فلا بد أن تثق بأخبار الله فان وثقت بالخبر من الله وجب الالتزام به . أما أن 
تناقش آمراً جزئياً وتترك القمة فهذا خطأ في منهج الفکر الديني . 

انظر إلى قوله تعالی . (قد نعلم انه لیحزناك الذي یقولون فانهم لا یکذبونك ) 
آنت صادق عندهم رولکن الظالمین بایات الله یجحدون) . فقد قالوا في القرآن . 
سحر » وشعر » وكهانة » كل ذلك قالوه . وبعد ذلك تورطوا فقالوا 8 (لولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم) . فكأن القران أصبح قرآنا عندهم » لكن 
الذي أتعبهم ألا يجيء على لسان هذا النبي بالذات . وتورطوا تورطاً آخر يدل على 
خطأ المنهج في نقاش المسائل الدينية فقالوا . (إن نتبع الهدى معك نتخطف من 
جاءهم بالهدى , لكنهم خافوا إن هم اتبعوا الهدى أن يتخطفوا من أرضهم . فرد 
الله عليهم بقوله . (أو لم نمكن لهم حرما امنا يجبى إليه ثمرات كل شيء ). . إذا 
كنتم وأنتم كافرون به مكنا لكم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء ۰ فهل إذا 
آمنتم به یتخلی عنكم ؟ 

فلو آنهم بحثوا في القمة . واطمأنوا إليها . لما اضطربوا » ولما شکوا . ولما 
آنکروا . . ولما قالوا عن یوم البعث . نا لفي شك . ولما قالوا . متی هذا الوعد ؟ 
ولما قالوا . آیعدکم آنکم إذا متم وکنتم تراباً وعظاماً إنكم لمبعوثون) ؟ ولما تساءلوا 
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فيما بينهم أو فيما بینهم! وبين رسول الله عن النبا العظیم » (الذي هم فيه 
مختلفون) . ۰ 0 

كان من المنطقي ألا:يبحثوا في يوم البعث انکارا » وإنما كان يجب أن یبحثوا 
في القمة » وبعد ذلك إذا: اطمأنوا إلى القمة يوثقون الخبر . أقال الله ذلك أو لم ' 
يقل ؟ وعلى هذه الوتيرة تجد أفكار الكافرين المنكرين تبدأ من الجزئيات . و 

أبسماء القيامة بين اللغة والاصطلاح 

سمى الله تعالى يوم القيامة بأسماء كثيرة منها . يوم الدين ۰ ويوم: البعث ‏ 
ويوم الفصل » والقارعة » والحاقة » والغاشية » والصاحة » والنباً الم ٠‏ 
ذلك من الأسماء . 

وطريقة القرآن في الحديث عن القيامة وأسمائها تعني أن الإنسان لا يمكن أن . 
يدرك معانيها الحقيقية أبداً . . فهو سبحانه يقول . ل الحاقة ما الحاقة » .وما أدراك ' 
ما الحاقة ‏ . ويقول . 8 القارعة . ما القارعة ‏ وما أدراك القارعة که . ويقول . ٠‏ 
«لأي يوم أجلت. ليوم الفصل . وما أدارك ما يوم الفصل»#ويقول. یصلونها .يوم 
١‏ الدين . وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين . ثم ما أدراك ما یوم 
الدين > .. . وعلی هذا المنوال يتخدث القرآن عن القيامة بأسلوب الاستفهام الدال 
على إبهام المعنى على القارىء أو السامع وعلى تهويله وتعظيم شأنه كما سبق في : 
الآيات . «إما الحاقة .. ما يوم الدين ما القارعة 4 . وكذلك قوله . ظ وما ' 
آدراك 4 . ومعنی هذا . أن معاني القيامة مبهمة على السامع والقاریء تاج الى ۱ 
سوال لا يدري الاجابة عنه الا الله وحده . 

وکیف یکون هذا الابهام والجهل بالمعنی من الانسان والقرآن عربي: نزل بلغة 
العرب ۰ والعرب یعلمون دلالة آلفاظ لغتهم على معانیها ؟ ما دامت آسماء القيامة 

من ألفاظ اللغة فقد كان من المفروض أن تفهم معناها . لأن هذا آساس التخاطب 

اي لخة ؛ نكيف باي ابا على لفظ تاضع اس على أنه موجوة في لیم 
ويتفاهمون به ؟ كأن الحق تعالى يريد أن يدلنا على معنى » هذا المعنى هو 
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هناك فرقاً بين معنى الالفاظ في اللغة » وبين المعنی الاصطلاحي المراد من ذلك 
اللفظ . لماذا ؟ 

لان اللغة ألفاظ يعبر بها الناس عن أغراضهم . فلها معانيها القوية . بحيث 
اذا أطلقت فهم المعنى ۰ لكن قد يأخذ الناس لفظاً من الألفاظ من دلالته اللغوية 
لیعبروا به عن دلالة اصطلاحية . فبعد أن كان يعبر عن معناه اللغوي أصبح يعبر عن 
معناه الاصطلاحي الجديد . مثلا عندنا علم النحوء قبل أن يوجد علم النحو كان 
معنى كلمة النحو هو . القصد . . تقول . سرت نحو کذا . أي . قصدت کذا . 
ولکن العلماء عندنا وضعوا القواعد أخذوا هذه الکلمة من اللغة ‏ استعاروها 
ووضعوها لمعنی جدید . بحیث اذا أطلقت هذه الكلمة عند أهل علم النحو 
انصرفت الى علم قواعد لغة.. اذن فكأن المعنی الاصطلاحي یأخذ المعنی 
اللغوي ویضعه لمعنی جدید . ومثلا كلمة (الحج) لها معنی في اللغة هو القصد 
الى شيء عظیم . ولکن الشرع الاسلامي أخذ كلمة الحج من مدلول اللغة ‏ 
وخصها بعمل خاص » بحیث اذا أطلقت في الشرع لا تدل على المعنی اللغوي 
الأول » وانما تدل على معنی اصطلاحی جدید هو القصد الى بيت الله في شهر 
معلوم . اذن فقد تحدد العظیم وأصبح هو الكعبة وحدها . ۱ 

وأسماء القيامة الدالة على معانیها الحقيقية کالحاقة والقارعة هي الأخرى 
نقلت من معناها اللغوي الى معنی غيبي . . لأن القيامة غيب » والغیب لا یمکن أن 
يضع له الخلق ألفاظاً من عندهم » لأن وضع اللفظ للمعنی انما يأتي بعد اتضاح 
المعنی في الذهن . وما دامت القيامة غیبا فلا یمکن أن تتضح في الذهن . اذن 
ليس عندنا آلفاظ تؤدي هذه المعاني الغيبية » لکن الحق يريد أن یخاطبنا » فباي 
شيء یخاطبنا ما دامت المسائل الغيبية لم تطرأ على بالنا لنضع لها في لغتنا ألفاظاً 
تعبر عنها . فإذا أراد الحق سبحانه أن يعبر عن هذه المعاني الغيبية وعبر عنها بألفاظ 
تؤدي معناها الحقيقي فلا يمكن أن تفهم شین لأن الألفاظ التي تؤدى معنى 
الغيب على الحقيقة غير موجودة فى لغتنا» لأن هذه المعانی غير موجودة فى 
أذهاننا . ۱ ۱ ۱ 

اذ لا .بد أن یخاطبنا الحق باللغة التي نعرفها » ولکن ینقل هذه الألفاظ من 
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معانیها اللغوية الى معان تناسب"معنی الغیب غير الموجود في أذهاننا . لیقربها الى 
أفهامنا » لا لتعرف حقیقتها . وهذا شأن کل معنی غيبي في القران أو السنة . 
فقد نقلت آلفاظ القيامة کالحاقة والغاشية والقارعة من معانیها العقدية الى: معنی: آخر 
هو يوم الهول والفزع لأكبر الذي لا بستطیع العقل تصوره ولا ادراكه ولا 4 
بما يحدث فيه . : 

كنا تعرضنا للزمان والمكان بالنسبة للانسان .. وقلنا : ان الحياة تفاعل .بين 
الانسان والزمان والمکان:. وقلنا . ان الزمن يحجب الإنسان عن الماضي › 
ويحجب الإنسان عن المستقبل . والمكان هو الذي يخجب الإنسان: عن 
الحاضر . . يعني الآن في: مكة تحدث أحداث . الذي جعلنا لا نعرفها وهي تحدث' 
الآن هو حاجز المكان .. والذي جعلني أجهل ما حدث في هذا المكان الذي 
نجلس فيه مثا من سنة أويسنتين أو عشر سنوات هو حاجز الزمان . والذي يجعلني 
أجهل ما يجدث في هذا المكان بعينه بعد سنة أو سنتین أو أكثر هو حاجز الزمان 
أيضاً . 0 
إذن فحاجز الزمان یحجز عنى الماضى والمستقبل » وحاجز المكان یحجز 
عني الحاضر . هذه الحواجز بالنسبة لعلم الإنسان المحدود الذي تقوم الحواجز بينه 
وبين ما يريد أن يعلمه »: لكن بالنسبة للحق سبحانه وتعالی فالزمان والمكان من 
خلقه » وعلمه وصفته قديمة أزلية > فعلمه موجود في الزمان وقبل أن يوجد الزمان 
وقبل أن يوجد المكان » فعلمه ذاتي > وما دام علمه ذاتاً والزمان والمکان من خلقه 
فلا يمكن أبداً أن يتأثر الذات السابق للزمان والمكان باللاحق وهو الزمان والمكان .. 

فحين يقول الحق : (وما أدراك ما الحاقة .. وما آدراك ما يوم الاین . 
أدراك ما الحاقة) فمعنی هذا : أن حاجز الزمان يحول بينك أيها الانسان وبين إا 
معناها . لان القيامة وأهوالها أمور مستقبلة » وليمن عند الانسان أشياء تجعله یفهم 
ما سيحدث في المستقبل:. لكن الله تعالی الذي استوى عنده الزمان فلا حاضر ولا 
ماضي ولا مستقبل ‏ هو الذي يستطيع أن يخبرك خبر القيامة فقط . ۱ 

إذن. فقوله تعالی : ما أدراك . معناه : لا آحد يدريك من آمر هذه المعاني 
شيئاً » ولا يدريك إلا من لا يحجبه الزمان ولا المکان . . ومن هنا فقدا وصف الله 
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تعالی ما سیحدث یوم القيامة بما پقربه من آذهاننا » لا بالحقيقة » لأن الحقيقة لا 
تستطیع أن تدرکها كما قلنا . 
آهوال البعث 

يوم القيامة هو یوم الدين » والله سبحانه هو ملك يوم الدین . ولهذا قال الله 
تعالی عن یوم القيامة (يوم يقوم الناس لرب العالمین) . 

أي إن الملك له سبحانه وتعالی وحده » والتصرف له وحده . لأن الحق 
سبحانه وتعالی في هذه الدنیا غيب وراءه آسبابه الظاهرة » ولکن الاخرة لا أسباب 
فيها » إذن فهو وحده المباشر للعمل دون آسباب . . ونحن نتناول الأشیاء بأسبابها » 
ولکن الأسباب ستظل يوم يقوم الناس لرب العالمین (يوم تبدل الارض غير الأرض 
والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار) أي بعد أن كان هناك مشاهد سببية يختفي 
وراءها القيوم سبحانه وتعالى أصبح يوم القيامة لا يوجد إلا هو وحده دون أسباب . 

ولا شيء يحجب القلب عن عظمة القيام لرب العالمين إلا غفلة الإنسان عن 
شريعة الله حتى ترين الذنوب على قلبه فتحجبه عن صفاء الإدراك . فالقلب بفطرته 
الصافية النقية السليمة يمكن أن يهتدي إلى منهج الحق وحده » والذي يحجب 
القلب عن فطرته وبشره هو . أثر البيئة » وأثر الغفلة » ويأتي الإنسان أمام شهوة من 
الشهوات فيغفل عن بعض المنهج . وبعد ذلك يأتي مرة أخرى » فيتبلد القلب 
وينحجب عن إدراك المراد من الوقوف والقيام لرب العالمين وعلى سبيل التهديد - 
دون انفعال - يقول الله تعالى منبها هؤلاء الغافلين . (إن يوم الفصل كان ميقاتا) 
فالذين يقولون . (متى هذا الوعد) يريدون أن ينفعل الله تعالى لاستعجالهم فيعجل 
لهم اليوم عن وقته الذي حدده . والله تعالى لا ينفعل لذلك لأن الانفعال تغير» 
والحق لا يتغير . وفي الوقت المحدد سيكون يوم الفصل بين الحق والباطل وأول 
هول يحدث هو النفخ في الصور وقيام الناس من قبورهم ليوم الفصل ‏ كما قال 
تعالى . (يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً) .. ومع قيام الناس على هذه 
الصورة . 

ويصحب هذا المشهد انقلاب هائل في السماء والأرض على السواء . قال 


١ نان‎ 


تعالى  .‏ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار > . 
لأن الأرض والسماء الموجودتين هما سماء وأرض معاش . وهناك أرض وسماء 
معاد » والفرق بين أرض وسماء المعاش وأرض وسماء المعاد أن أرض المعاشن 
فيها ادخار لأسباب . وعالم العلل . وعالم المعلولات » ولكن في الآخرة لا أسباب 
ولا علل ولا معلولات » نما بمجرد أن يخطر الشيء ببالك 7 تعيش بقدرة السبب في' 
(كن) إذن دنیا العناصر والمطر النازل من السماء » والحرارة التي تبخر الماء إلى 
آخر ما في الدنيا من الأسباب لا لزوم لها في الآخرة » لأنه يوم فيه (تبدل الأرض 
غير الأرض والسماوات) » فلا بد أن يحصل للسماء والأرض في ذلك اليوم انقلاب, 
رهيب يتناسب مع عظمها وانساعها » فالسماء تمور... وتنفطر , .. وتنشق » 
ويحدث فيها كل ما يؤدي إلى زوالها ودمارها ٠‏ لقائي | السماء الجديدة والأرض 
الجديدة , 

وقد عبر القرآن عن كل .ما يحدث فى السماء والارض من ظواهر الدمار 
والفناء فقال في شأن السماء : (وفتحت السماء فکانت أبواباً) . ومعنی أن 1 
محبوكة الان ولیس فیها فتحات . قال تعالی  :‏ والسماء ذات و 
ارجع البصر کرتین هل تری من فظور) أي شقوق وفتوح .. . . 

وفي آية آخری يقول الله . تعالى : © اذا انس کورت . وان النجوم 
انكدرت ‏ . وفي سورة الطور يقول تعالى : 8 يوم تمور السماء موراً © . ثم 
يقول تعالى. : #يوم تکون السماء کالمهل وهو الزیت الذي یغلی . فالشمس 


تتکون و ا ا ا E‏ 
السماء . وتموج وتنصهر 4 . 
وفي . آية أخرى يقول تعالى : 9 إذا السماء انشقت . وأذنت لربها 


وحقت).. وفي آخری يقول تعالى : # يوم تشقق السماء بالفمام 4 . 
فالسماء تنشق › وتنفطر E‏ 
تنفطر وكيف تمور. فهذا لیس مهما أن تعرفه » الذي ب يجب أن تعرفه أن السماء 
ستخرج عما آلفناه فیها . وتنتهي الى آمر لم نعهده ‏ وتخرج عن تھا ويخرج. 
الکون كله عن رتابته . : 
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والسماء وکل مظاهر الکون مجبور في هذا الیوم على ما سيحدث والله 
تعالی یقول في ذلك عن السماء  :‏ وأذنت لربها حقت » . أذنت يعني 
استحقت . والأذن هي آلة الاستماع . والاستماع نوعان . تستمع وأنت حر في أن' 
تطيع . وتستمع وليس لك خيار في ألا تطيع . فالمستمع قسمان . قسم له خيار 
خيار يقول . (سمعنا وعصينا) وقسم ليس له خيار يقول (أتينا طائعين) » والكلام هنا 
عن السماء » فأذنت يعنى استحقت. قال الشاعر : 

صم او سوا ا ذكرت به وان ذكرت بسر عندهم أذنوا 

يعني استمعوا . والسماع هنا ممن لا يستطيع أن يعصي . فالمعنی أن السماء 
انقادت » وبمجرد ما سمعت فليس لها خیار » وحق لها ذلك » لماذا؟ لأنها 
استحقت ممن لا تملك معه خيار » ومن القادر على إنفاذ ما يراد منها » وعلى هذا 
فمعنی (أذنت) انقادت على الفور . لأنها استحقت من ربها » وما دام الاستماع من 
السماء . والسماء لا خيار لها في أي أمر » بل هي مسخرة مجبورة مقهوة على تنفيذ 
ما يراد منها » فمجرد السماع كاف فالمعنى أن السماء تنقاد لمراد الله » وحق لها 
ذلك » لأنها ليس لها خيار مع خالقها» بل هي مخلوقة على هيئة الانصياع 
والامتثال . 

واني المظاهر ما بحدث في الأرض . . وفي ذلك بقول الله تعالی في سورة 
الانشقاق : « واذا الأرض مدت . وألقت ما فیها وتخلت 46 .. والعرب عندهم 
عبارة كانوا يقولونها هي : مددت الأديم . ساعة یکشطون الجلد عن الذبيحة یترکونه 
لكي ينتفعوا به » فيدبغونه ليكون مصلی أو فراشاً مثلا » ولما كانوا يدبغونه على 
الطريقة البدائية كانوا يتركونه في الشمس فيتقلص وتحصل فيه (كرمشة) يعني نتوء . 
وأنت حينما تجيء بشيء مبسوط واسع وتكرمشه تقلل حيزه وحجمه على الارض . 
فاذا فردت الكرمشة يمتد ثانيا » لأن الكرمشة كانت قد أحدثت ارتفاعا وانخفاضا 
فلما يمتد یتسم وينبسط . كأن الحق تعالى يقول : إن الأرض يوم القيامة ستمتد . 
والنتوءات والقمم العالية ستنبسط . وقد شرح القرآن الكريم هذا المعنى في أية 
أخرى فقال تعالى  :‏ فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً 4 . 

وتبقى حينئذ مدت واتسعت لكي تسع المحشر كله » لأنها ستسع الناس 
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وقوفاً » ولیسوا وقوفاً لضیق المکان » بل المقصود آننا نکون واقفین لا نستریح ولا 
نجلس إلى أن يجيء دورنا . 

وتلقي الأرض کل ما في باطنها من الموتی كما قال تعالی : ل إذا القبور 
بعثرت ) . كما تلقي کل ما في باطنها من الكنوز والدفائن والأرزاق التي كانت 
ان للحياة بعد انقضاء عالم الأسباب. وقد شمل الله تعالی كل ذلك بالبیان في 
قوله : « وألقت ما فیها وتخلت » . 

وثالث الأهوال ما بحدث'في الجبال . . وفي مسألة. الجبال هذه 5 
واسعاً في القرآن » فقد وردت فيها تسع وعشرون آية » منها إحدى عشرة آية تعلق 
باحوال الجبال یوم القيامة . ۱ 

وأجمع الآيات في وصف ما يحدث للجبال يوم القيامة' قوله 
تعالی : 9 وسیرت الجبال فكانت سراياً فالجبال وهي ثبت شيء يراه الإنسان على 
الأرض ٠‏ يراها راسخة یشبه بها کل ابت وراسخ فیقول : راسخ کالطود . 
والسراب الشيء الذي تومه شيت ولیس بشي» . ی هباء . يعد 
لها وجود . ١‏ 

وإذا تبعنا عملية تسیر الجيال في القرآن الكريم وجدنا الحق تعالى يفول في 
سورة التکویر : © وإذا إذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت 4 . وفي سورة الكهف 
یقول : ویوم تسیر الجبال وتری الأرض بازة وحشرناهم»» .وفي سورة الطور: 
« يوم تمور السماء مورا . وتسیر الجبال سیرا ‏ . وفي سورة النبأ :| « وسیرت 
الجبال فكانت سرابا # : فكلمة تسيير الجبال جاءت في أربع سور ء! إلا أنه في 
السور الثلاث لم تتعرض إلى ماذا تصير إليه الجبال بعد التسيبر » لكن في سورة 
النبأ ذكر نهاية التسییر بقوله : # فكانت سرابا 6 . فكأن نتيجة التسییر أنها تصير 
سزاباً . . إذن هناك عمليتان : تتحرك الجبال من أماكنها » ثم تصنير سرابا . 

وهل تسبير الجبال هو عين نسفها الذي جاء في بعض الآيات لقوله تعالى : 
« ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً . فيذرها قاعاً صفصفاً © . 

أيضاً الجبال تعرض لها القرآن من حيث النسف . ومن ذلك قوله تعالى : 
يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثياً مهيلا 4 كثياً يعني : رملا 
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مهيلا : منها لا بعد ما كان متماسكاً . الرمل غير المتماسك یبقی في مکانه أم لا . 
نعم يبقى إذن هي ليست سرابا في هذه الاية . لأن السراب معناه : شيء غير 
موجود . لکن قوله تعالی : 8 كثيباً مهيلا > يدل على التفکك والتفتت ۰ فالرمال لا 
تعطي العملية الأخيرة . هذا ما في سورة المزمل . 

وفي سورة المرسلات : (وإذا الجبال نسفت) . إذن فقد تعرضت الجبال 
للنسف . وفي سورة الواقعة : إذا رجت الارض رجا . وبست الجبال بسا . 
فکانت هباء منبثاً . یعنی تفتت الجبال . . 

إذن هناك نسف . وهناك تسبير » والتسییر جاء في سورة النبأ مقترناً بالنتيجة . 
وهي أنها بعد التسيير تصير سراباً . لكن النسف معناه أنها تفتتت. هذه هي عملية 
السف .. فالمعنى إذن أن اسف هو التسيير » أو أن النسف لبعض الجبال 
والتسبير لبعضها الآخرء وذلك لاختلاف طبيعة الجبال » واختلاف طبائع الجبال 
يجعل الحالة التي تؤول اليها لتصير إلى عدم تأخذ صورتين : صورة تسيير . وهذا 
قد ذكرناه » وصورة نسف . 

وحديث القران عن النسف الحادث للجبال كما في قوله تعالى : #8 يوم تكون 
السماء كالمهل . وتكون الجبال كالعهن 4. . ومرة أخرى يقول : « وتكون 
الجبال كالعهن المنفوش 4 .. والعهن هو الصوف الملون .. والمنفوش يعني . 
المندوف . 

لكن هل الجبال لما تبقى كثيباً مهيلا . فهل تماسك الرمل مثل تماسك الرمل 
مثل تماسك الصوف . فالجبال إذن ستتعرض لعمليتين اثنتين : تسیر فتصير سراباً » 
وبعد ذلك نسف . وبعد ذلك عملية النسف ستجعلها كثيباً مهيل . ولا بد لها من 
عمليات تزوية آخری » لأنها لو ظلت كثيباً مهيلا لما تحقق مدها وبسطها .. إذن 
تصير كالعهن المنفوش ۰ ثم تصير سراباً . 

والكل إلى زوال » لأنه لم يعدلها مهمة . لأننا في الآخرة كما قلنا لن نعيش 
بالأسباب » ولا بالعلل » ولا بالمعلولات. ولا بالمقدمات والنتائج » ليس لنا 
مجهود أبداً > سنعيش باثار قوله تعالى ( كن ) من الحق سبحانه وتعالى مباشرة دون 
أي سبب من الأسباب . 


164 


والخلاصة أن القيامة يوم يلف الانسان من جميع نواحیه بالدواهي العظام . ۱ 
وقد عبر الله تعالى عن هذا المعنى بقوله  :‏ هل أتاك حديث الغاشية 4:. استفهام 
دال على أنها أمر عظيم جداً يجب ينتبه له الإنسان » لأن مادة الخاشية تدل على 
الداهية العظمی . التي تخمر الانسان من جفیع نواحيه كما قال تعالى ارم 

من اليم ما غشیهم ‏ . ۱ 
الئاس . . . والحساب 


صور القرآن الکریم فزع الناس يوم القيامة في آيات كثيرة من القرآن کقوله 
تعالى : . 
# يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتری 
الناس سکاری وما هم بسکاری 4 . ۱ 

وفوله : ط يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه » . 

وقوله : ل مهطعين مقنعي رژوسهم لا برند إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء 4 . 

ولكن التصوير الذي؛ يدع الخيال يذهب بالإنسان کل ملقب هو قوله يع 
يكون الئاس كالفراش المبثوث » . : 

الناس مفردها إنسان . الناس الذين هم أعظم جنس في لود ی 
في ذلك لیر بأتفه شيء في الوجود وهو الشيء ء الذي يتطاير حول الضوء » عندما 
تضيء مصباحاً في خلاء. ز نجد ١‏ أشياء دقيقة تتهافت على المصباح » ویمکن: أن 
تلتصق وتموت . هذا هو الفراش . الفراش المبثوث . يعني المنتشر » تجد فيه . 
: اضطراباً وحركة على غير هدی » فذلك هو ما يحدث للانسان ا الذي هو 
تي اع لي الوجود . 

الناس الذين هم أرقى الأجناس » الذين يتصرفون في الجماد والنبات 
والحيوان » . ولهم قدرات: علمية وسيطرة وغرور بامكانياتهم یصبحون: كالفراش 
المنتشر ‏ فراش يعني شيء تافع وفيه اضطراب على غير هدى » لا شيء يضبط 
حركته » وما دام فيه اضطراب » وهو يصير على غير هدى . فلا بد مدعت 
هول » وهذا الهول هو الذي أفقده كل شيء . ۰ 
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وأيضاً يدلنا هذا التعبیر على الاختلاط » ليس کل قوم لهم مکان خاص یقفون 
فيه » ولا لكل أمة حاجز يحجزها عن غيرها من الأمم . ولا للرجال مكان غير مكان 
النساء » أبداً » ( لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه) . المسألة اختلطت ( فلا أنساب 
بينهم يومئذ ولا يتساءلون ) كل واحد ذهل عن مكانه . كل واحد ذهل عن عظمته » 
كل واحد ذهل عن مقوماته ( يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ) . لأن 
هناك طامة كبرى . . 

وتشبيه الناس بالفراش في القرآن مثله تشبيه الرسول يل الناس بالفراش في 
قوله : « نما مثلي ومثلکم كمثل رجل أوقد نارا . فجاء الذباب والفراش يتهافت 
على النار » . فطبيعة الفراش عندما يرى فوا يأتي عليه « وآنا احذ بحجزکم » 
يعني الذي يتهافت على النار أشده بعيداً عنها » « ولكنكم تفلتون مني » . يعني أنا 
أريد أن أنجيكم من النار » ولکنکم ‏ تتحايلون علي لكي ترتموا في النار . . أنا 
منهجي يبعدكم عن النار » إنما أنتم تتحايلون لكي تذهبوا إلى النار » یعجبکم 
البريق » ولا تدرون العاقبة » والمحتالون على التكليف يفهمون أنهم يذهبون إلى 
شيء معجب » وفي الحقيقة هم يذهبون إلى شيء معطب . 

وبعد ذلك تأتي مرحلة الحساب . وكلنا سيعرض للحساب » هذا هو منطق 
العدل » منطق العدل أننا جميعاً سنحاسب . لأنه لا يوجد أحداً أبداً صفحته 
خالية . لكن الحساب سيكون على نوعين : حساب لعرض زلات الإنسان » يقول 
لك الله تعالى : « هذه وهذه وهذه . لكني غفرتها 4 . ولذلك قال الرسول كي 
للسيدة عائشة : « ذلك العرض » ولكن من نوقش الحساب هلك » . فالخوف ليس 
من الحساب . وإنما الخوف من مناقشة الحساب . أما العرض فلاظهار نعمة 
الامتنان بأنك عملت وعملت والله ترك لك ذلك . 

ويقول الله تعالى في ذلك  :‏ فأما من أوتي كتابه بيميئه فسوف يحاسب 
حساباً يسيراً . وينقلب إلى أهله مسروراً 4 . هذا هو السرور ‏ وآما من أوتي كتابه 
وراء ظهره * . وهناك اية تقول : ( بشماله ) . وهو سيأخذ من وراء ظهره بشماله . 
خجلا حتى من الذي يناوله الكتاب ( فسوف يدعو ثبوراً ) . والثبور الهلاك . يعني 
يقول : يا هلاك تعالى إلي » 


کفی بك داء أن ترى الموت شافياً ‏ وحسب المنایا أن يكن امانیا 

أي إن اللي يري ان الموت ی مین هذا اموت .عير له من الهول 
الذي يراه . ۱ 

وهناك وزن الاعمان ررش الموازین القسط لیوم القيامة ) e‏ 
موازینه . . . وأما من حفت موازینه ) . 

والمیزان آلة لضبط الحقوق » ومعنی آلة لضبط الحقوق أي في المادپات " : 
ویلاحظ أن العلماء :قالوا:: آأهز ميزان له كفثان کمیزان الدنیا له. لسان وکفتان 
ولسان ؟ أجمع العلماء على أنه ميزان یناسب مقامه وبهذا الشکل وله اکفتان . . ' 
الخ . ۰ 
وهل الأعمال آمور مادية بحيث توزن . لا » أبداً . ولکن لا مانع من: آن یجعل 
الله تعالى للأمور المعنوية شیثا له ثقل » لأن الحق سبحانه وتعالى أعطى في التمثيل 
المخیف للموت الذي هو المعنوي قال : ثم يأتي بالموت في صورة کبش فیذبح . ۱ 
إذن المعاني قد تتمثل في اا له 
لها وزن . ۱ 2 

وبعد ذلك فهذا اميزان يقتضي كفتين : . ويقتضي أن الشيء ور رم 
في كفة والضنج في كفة أخرى » معنی ذلك أنه يبقئ عندي حساب مرتين :. خير 
يوزن إلى شيء ثابت » وشر يوزن إلى شيء ثابت » وبعد ذلك ,تقارن بين الأثنين . 
أنا آزن إلى شىء ثابت » لماذا إذن إلى شیء ثابت ؟ لاننی عندما احضر الکیلو آحذ 
مقابلة سلعة .. لکن عندي هناك الذي تزید حسناته على سيئاته وبالعکس . 

إذن فلقیاس بالنسبة للمواژین هناك نسبة حسنات إلى .سيئاتء فمبدار الوزن ' 
eS‏ 
إذن آنا أعمل عملية واحدة » لماذا : لأن الموزون المقابل آنا لا آریده حديدا , 
E a‏ 
والسيئة في مكان ولا نطيل على أنفسنا إجراءات الموازين 

إذن ما دامت نسبتهما ثقل 'الحسنات أو ثقل السيئات فهما بالنسبة لبعضهما 
فلا يعنيني أن أعرف تقييم وزن الحسنات في ذاته ولا تقييم وزن السيئات في ذاته » 
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وانما آعرف تقييم وزن الحسنات بالنسبة للسیثات . 

والحق هنا حینما تعرض للكلمة المیزان ولعملية الوزن قال : ( ثقلت 
موازینه : خفت موازینه ) . والعملية الميزانية عقلیاً لا بد لها من ثلاث مراحل » 
لأن هذه الكفة ستثقل والكفة الثانية تخف وهذه تثقل . . أو یصیران متساویین . 
فجاء بخفت وثقلت ولم يأت بالقسمة الفعلية في تساوت .. لم يقل : حینما 
تتساوى ماذا یحدث . 

هناك في سورة الأعراف قال سبحانه وتعالی : © وبينهما حجاب وعلی 
الأعراف رجال یعرفون كلا بسیماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم 
یدخلوها وهم یطمعون ‏ . لماذا؟ لأن هناك قضية . هي أن الرحمة سبقت 
الغضب . مسألة التساوي ستؤول إلى مسألة الرجحان » مسألة تساوي الحسنات 
والسيئات . . إذن مسألة تساوي الکفتین داخلة في ‏ آما من ثقلت موازینه 4 . 
عندما ثقلت وخفت بقیت ( تتساوی ) . التساوي عندنا يعني قضية أن الرحمة سبقت 
الغضب : . وما معنی أن الرحمة سبقت الخضب . 

إن الرحمة إذن استوجبت رحمة واستوجبت غضباً , إذن الرحمة لها المقام 
الأول » وعند التساوي تزید الرحمة » ( لم یدخلوها وهم یطمعون ) . . إذن تصیر 
إلى ماذا . 

كان عندنا هنا # فأما من ثقلت في الواقع . وأما من ثقلت بالإلحاق4. إذن 
قول الحق : ( وأما من خفت ) يعطينا صورتين . هما صورتان في الواقع » ولكن 
في عملية الإلحاق ستصير هناك ثلاثة صور › لأن التساوي في الكفتين سيؤول ا 
أن الرحمة تسبق الغضب . إذن الرحمة تأتي في الميزان المتساوي فتجعله ثقيلا . 
إذن قوله تعالى : 8 فأما من ثقلت موازينه » .أي ثقلت واقعاً وحقيقة أو إلحاقاً 
بواسطة عنصر الرحمة حين تتدخل في عملية التساوي . 

وسواء كان الميزان حقيقياً مادياً والأعمال مادية فلماذا لا يبقى الميزان عملية 
معنوية أيضاً . سئل الإمام علي رضي الله عنه : أي مقدار من الزمن یتسم لحساب 
الله لكل الناس . أيحاسبهم مرة واحدة . قال : نعم » كما يرزقهم مرة واحدة » 
وليس رزق واحد بشاغله عن رزق الأخر . لأن الطاقة إنما تنشغل إذا كانت 
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محدودة . ولکن الطافات غير المحدودة تعمل هذا وهذا وهذا . سبحان من لا 
پشغله شان عن شأن . 

وإذا كان هناك ميزان مادي فهذا صحیح لعن نيحي ا ر ر 
الاعمال المعنوية إلى مادية . ولماذا لا نعمل المیزان وننقله إلى معنویات . يصح 
هذا ما دام فيه عملية نقل لأعمال معنوية . وأنت تقول : ما دام هناك ميزان مادي 
فهناك تصور الأعمال لأشياء لها ثقل وبا دم سیحصل الول في ي ا م 
يحصل التحویل في شيء واحد وهو المیزان بان یکون أمراً معنوياً . 

والمراد : إقامة العدل بالقسطاش » وستضطر إلى أن ننقل الأعمال من 
معنویات إلى مادیات » والاعمال كثيرة » فمن الأولى أن نفهم أن الميزان آمر 
معنوي » والمراد به إقامة العدالة المطلقة . . إذن ننظر ما هو الأدق . . إن الميزان 
إذا كان أمرأً معنوياً لا يؤمن فيه الهوى . أما إذا كان أمراً مادياً فالناس يقولون : وش 
الميزان حديد. يعني لا يستحي:.. إنما عندما يكون الحكم في المعلويات لا 
تستطيع أن تدقق في معرفة, العدل المطلق . . فكأن العدل المظاق لكل شي هو ۱ 
الجماد الذي لا يجامل ولا عنده عواطف ولا أي شيء وإعطائه الأمر بالدقة '. 

ولذلك فنحن في موازيننا عندما نريد عمل شيء دقيق کان نزن شيئا له قيمة ۱ 
فائنا نزنه بميزان حساس . لماذا ؟ لأن هذا الميزان الحساين یکون الاخحتلاف فيه 

في أقل شيء له قيمة » إنما عندما أزن برتقالاً أو ملحا أو باذنجاناً فيزيد جراماً أو 

جرامين فلا يهم . إنما الواحد من عشرة من الجرام في الأشياء الثمينة له قيمة: . 

عندما يجلس القاضي نضع فوق رأسه صورة ميزان . هل هو يزن أشياء لها ۱ 
ثقل » لا » بل أشياء معنوية . . ولكن الميزان يذكره بأنه يدخل في المعنويات كما 
يدخل هذا الجماد بلا هوى منه » ويعني الحق ‏ ويعني ألا تكون عاطفته مائلة فهذا 
الميزان الحديد لا يجامل هذا ولا ذاك. فکانا نقول له : كن في عواطفك مثل 
الحديد . وإياك أن يكون لك هوى » وهذه مسألة دقيقة بالنسبة للتكوين البشري . 
ليس سهلاً على الإنسان أن يكون كذلك . ولذلك كان كثير من الناس یقدزون هذه 
المسألة فيمتنعوا عن القضاء لا لأنه لا يريد أن يقضي بين الناس » بل لانه لا يقدر ' 
.أن يكون بدون هوى ولا عواطف . لأن العواطف لها تأثير ْ 
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مثلا نجد واحد ذهب إلى الخليفة وقال له : يا أمير الممنین أعزلني عن 
القضاء . فقال له: لماذا ؟ وهل نجد آعدل منك ؟ فیقول:یا أمير المؤمنين» شاع 
عني عند الناس أني أحب الرطب » فبینما آنا في البیت إذ طرق طارق » فخرج 
خادمي وعاد إلى بطبق من الرطب » وکان في بواكيره » فانظر إنساناً يحب الرطب 
وقد حاف الرطب في بواکیره » فانظر ما شکله فلما رأى الرطب قال لخادمه : من 
الذي أحضره ؟ قال :" رجل . قال : صفه لي . فوصفه ‏ فقال : رده إليه » فرده » 
لماذا رده ؟ لأنه عرف أن رجلا بهذه الصفة له قضية عنده. فلما أصبح وتجلس 
للقضاء إذا بالرجل وخصمه . فوالله يا أمير المؤمنين ما استويا في نظري رغم أني 
رددت الطبق » فما بالك لو كنت أخذته . 

فلما الميزان يخرج فالمسألة ليس فيها عواطف أبداً إذن فالعدالة مضمونة . 
ميزان من حديد وكفتان من حديد ولسان من حديد وذراع من حديد ليس له عواطف 
ولا أي شيء . 

إذن ثقل الموازين وخفتها يوم القيامة سواء فهمناها بأنها ميزان الحق والعدل 
أو فهمناها بأنها ميزان مادي . . إن فهمنا أنه ميزان مادي فقد فهمنا المراد وهو أنه لا 
يجامل . وإن فهمنا أنه العدل والحق فلماذا جاء بكلمة ميزان ؟ جاء بها ليذكرنا بأن 
الميزان حكم محکوم بأنه لا هوى له مطلقاً ؛ لان الهوى نما ينشأ من العواطف من 
الميول » والحديد والجماد لا عواطف له وميول » فكل واحد يأخذ حقه لا محالة . 


طريق الأمان . . وطريق الخسران 

إذا عرف طريق الخسران عرف طريق الأمان . وقد أجمل الله تعالى طريق 
الخسران في قوله تعالی : ظ آلهاکم التکاثر . حتی زرتم المقابر 4 . 

ما الذي ألهانا عن تلك الموازین » وعن تلك النهاية » فانشغل الانسان عن 
الاعمال التي تلقل موازینه . وتلهی بالأشياء التي تجعل موازینه خفيفة . وتلك هي 
الغفلة . وذلك هو النوم . وذلك هو الغباء . . وهذا تحذیر من الله تعالی عن إتضييع 
مطلوبات الله تعالی من الانسان في الوجود . 

والقرآن یستغل بعض الاأحداث لابراز هذا المعنی » فیجعلها مناسبة لعرض 
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هذه الصورة . ٠‏ لا يلقي رن اک إلقاء نظرياً ٠‏ بل يننظر القرآن إلى أن يأتي ! 
حدث من الأحداث يجعل للصورة موقعاً في مطلوب الخدث . 

يحدثنا المژ رحون والمفسرون أنه فعلا حدث ذلك . حدت أن تکاثر قوم من ۱ 
بني عبد مناف مع قوم من بني سهل .ولا يقال فلان تکاثر مع فلان إلا إذا کان فلان 
تکاثر أيضاً عليه فأنا أكاثرك وانت تكاثرني . فكل واحد منها فاعل ومفعول . وتکاثر 
القوم اي کاثر بعضهم بعضاً .. ' بر و 

والحق یقول : « آلهاکم التكاثر ). . أي الصادر منکم جمیعاً . كل واحد . 
یکاثر الاخر » وكائره تأخذ معنیین : . المعنی الأول : أن تکاثره بما وقع .عندك من 
النعيم وأن يكاثرك بما وقع عنده من النعيم.. . یقول : مالي آکثر من مالك » آبائي . 
أكثر من آبائك » ولدي أكثر من ولدك . . أو التکاثر بمعنی أن تصرفوا جهودکم. في 
أن تكونوا أكثر من الناس أشياء فتستقبلوا اعمالاً تریدون بها أن تكائروا الغير ..فعلی 


المعنى الأول المتکاثر فيه یکون جوا وعلی المعنی الثاني ایکون التکاثر ۱ ١‏ 


مطلوياً . . فالذين یتفاخرون بما عندهم هو المعنی الأول » والذین طلیون .أن . 
یکونوا آکثر من غیرهم هو المعنی الثاني . هما مرادان من القرآن . ۱ 
والالهاء : أن مد که سر شا فک قساف نآ ا کے 
أهم من المطلوب » فيوجه طاقته | 2 ليه » واللهو يقترب من اللعب » لان اللعب أن 
تشتغل بشيء تافه ليس فيه غناء . وتترك شيئاً آخر . 
وبما أن الإنسان حينما يستقبل الحياة لا يكون مكلفاً اول الأمرء فاول ما يبدا + ' 
أمره يبدأه باللعب ثم ينشاً! اللهو بعد التكليف, ولذلك يقول القرآن ( ألهاكم ) لان 
اللهو یکون في منطقة التکلیف ‏ لأن فيه مطلبو منك شغلت نفسك عنه . : 
والحق سبحانه يقول. إن التکاثر قد ألهاكم . وظللتم صامدین في هذه الغفلة : 
مخمورین محزوین عما طلب منکم (حتى. زرتم المقابر) .. ما مغنى زرتم 
المقابر ؟ ريما كانث له صورة واقعة » بحیث آنهم تفاخروا بالأحياء حتی انتهی 
التفاخر بالأحياء إلى أنهم ذهبوا ليتفاخروا أيضاً بمن ذ في القبور . أي كان تکاثرهم , 
أداهم إلى أن یزور 8 وليمضوا إلى تکاثرهم بالدنيا تكاثراً كان موجوداً ثم 
مات .. أي أن الإلهاء بلغ بكم أن شغلتم به كل الوقت فوجتتم بالموت يعني ' 
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ظللتم طول حياتكم في تکاثر حتی شغلتم بالموت . 

والعربي یستقبل القرآن بایحاء‌اته وخلفیاته المعبرة » فحینما سمع هذه الآية 
قال : نعي الناس إلى آنفسهم ورب الکعبة . والله لقد قامت القيامة » فالموت لیس 
نهاية الأحياء . إنما هو مرحلة يأتي بعدها أمر آخر » وسیعیشون انية » وفترتکم في 
هذه القبور قصيرة مثل فترة الزبارة . لأن الزاثر غير مقيم. . 

واللهو هنا عن المصیر » والذي يوجب اللهو عن المطلوب هو عدم استحضار 
الجزاء واضحاً في النفس . والفس تراه » فلا یمکن أن يلهو انسان عن مطلوب 
منه » ولا یمکن أن يعصي إنسان أبداً . 

والرسول كَل يبين سبب الغفلة بقوله : « لا أرى يقيناً أشبه بالشك من يقين 
الناس بالموت » . هو يقين » ولكنه يقين فيه قليل من الشك » ولو لم يصحبه الشك 
لكان الإنسان دائما يستحضر الموت » ولو استحضروا الموت لما غفلوا ابداً . 
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جراء وفاق 


يقول الله تعالی فیعذاب الکافرین في الآخرة : ( جزاء وفاقا ) . . . أي موافقا لما 
عملوه في الدنيا من موبقات . . وكلمة ( وفاقا ) تمنع العاطفة الحمقاء التي تحدث 
لبعض الناس حينما يسمعون عن عذاب يصيب بعض الناس ‏ فتتحرك هذه الرحمة 
الحمقاء لتقول : هذا عقاب قاس . . فالحق سبحانه وتعالى يعرض الأسباب الموجبة 
لذلك العقاب ويقول : لا تظنوا آننا أسرفنا في عذابهم » بل إن ذلك الجزاء موافق لما 
فعلوه ولما قدموا ( إنهم كانوا لا يرجون حسابا » وكذبوا بایاتنا كذابا ) . . 

فالجزاء الذي يناله المجرمون إنما استحقوه لأمرين : الأول أنهم كانوا لايرجون 
حسابا كيف لايرجون حسابا ؟ لانهم لايؤمئون بالمحاسب » أو يؤمئون بالمحاسب 
ولكنهم يتعجبون كيف نعود ثانية بعد أن كنا عظاما ورفاتا : ( إنهم كانوا لا يرجون 
حسابا ) ما لأنهم لا يؤمنون بالمحاسب وهو الحق » واما أنهم يؤمنون به ولكن 
يستبعدون أن يعيدنا ثانية . وكلمة ( لا يرجون حسابا ) هذه مبدأ . وإذا استقرت كل 
فساد في الدنيا وجدته ناشئا من هذا المبدأ . 

متى يفسد المجتمع ؟ حين لا يرجو أعضاء المجتمع أو لا يتوقعون حشابا على 
تصرفاتهم . فحين يكون المجتمع فيه هذه الصفة » وهي أنه لا يتوقع حسابا على 
تصرفاته ينطلق كل من فيه في حركة حياته كما يحب وكما يشتهي وكما يهوى . إذن 
فالضامن لصلاح المجتمع بعينه هو الضامن لصلاح الآخرة . . إذا كان هؤ لاء حصل لهم 
هذا لأنهم ( كانوا لايرجون حسابا ) إذ فعدم توقع.الحساب من الإنسان يجعله ينفلت في 
حركة حياته غير متقيد بنظام قيمي ولا بنظام عقدي . لانه لا يتوقع حسابا . 
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كذلك في الدنیا متی يكون الفساد فيها ؟ حين لا یتوقع المجتمع حسابا . آما إذا 
توقع المجتمع حسابا فحين یتذکر كل إنسآن أنه سیحاسب على تصرفاته فان المجتهم 
سینتظم » ومتی لم يتوقع المجتمع حسابا إما لانه ولیه وحاکمه غافل لا یأخذ باله من 
التصرفات » ولا یوقم جزاء على الجرائم » فان المجتمع یفسد أو لأن المجتمع لا 
یحاسب صاحب الجريمة أو لأن نفس الانسان لا تحاسبه على ما اقترف . . يبقى 
المحاسب سیکون في المجتمع ثلائة آشیاء : إما الحاکم الذي نصبه الله ليقيم حدوده 
فيه » وإما المجتمع » > وإما النفس . 

وهذه الثلاثة, لم يهملها القرآن » ولكن القرآن يحتاط للجريمة قبل وقوعها . 
بحيث لا تقع على عين الحاكم ؛ ولا عين المجتمع . . فان لم يكن للانسان وازع من 
نفسه يقول له : إن عميت عن قضاء الأرض فلن أعمى عن قضاء السماء . 
فالعاصم النهائي الذي يستوعب كل هذا هو أن يعتقد الانسان أنه محكوم أمإم عين خبير 
لا تخفى عليه خافية .. ولا يسنتطيع أحد أن يستتر عنه . وأن' كل إنسان مردود إليه 
ليحاسبه . 0 4 ها 
ْ فهبني أفلت من جزاء المجتمع ومن جزاء الحاكم ‏ وضميري قد تبلد » ماذا . 
' يكون الموقف ؟ الموقف أنه لا يكون عاصم من الشر ولا من الفساد إلا وازع الدين 
والايمان بالله رقيبا وحسيبا؛. الذي لا تخفى عليه خافية » وإني لا محالة واقف أمامه . 
هذا يجعل الانسان لا يفكر مجرد تفكير في الشر . . لكن الحاكم أو الضمي رأو المجتمع 
ممكن أن ينفلت منها الانسان . 

إذا نظرنا إلى فوله تعالى : (لا يرجون حسابا ) وجدنا الذين لايرجون حسابا فئ 
الآخرة يفسدون الفساد الأصيل . من القمة كفرا بالله إلى أصغر الصغائر . . أمافي الدنيا 
فأيضاً الفساد لا یتاتی إلا إذا كنا لانرجو حسابا رت اناس ا د ي 
حاكم إلا أن الحاكم غير عادل » ومعنی غير عادل أنه يخص طائفة بأنه لاينفذ عليها 
القوانين وطائفة ينفذ عليها القوانین . بالله إذا رأيت طائفة تنفذ عليها القوانین وطائفة لا 
تنفذ عليها القوانين ماذا يكون موقف المجتمع ؟ المجتمع سيختان . ما معنى يختان ؟ 
يقول : أنا أستتر بالجريمة ما أمكن » إذن لما الرسول ب قال : « إنما هلك من كان 
قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه : وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
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الحد » . فقد كان بصیرا بما يصنع التفسخ في المجتمع . . کذلك إذا كان الحاکم 
غافلا » ليس له عين متيقظة فان المفسد یقول : ومن الذي سيريني للحاکم وأنا آفسد . 

الحق سبحانه يقول : ل وقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والمومنون 4 
أترك هذه لأنها وازع ديني .. والمؤمنون يعني الجو المحیط بكم . . فان فسد هذا 
الجزء من الانسان يقول له : خذ المعين الذي في نفسك . والذي هو ضميرك . . يقول 
الحق : ( فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين ) . . يعني بعدما أرضى 
نفسه بقتل أخيه تنبه فيه شيء فندم . ويقول القرآن كذلك : « اجتنبوا كثيرا من الظن إن 
بعض الظن إثم 4 . ويقول : « إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ‏ . 
واحد يشفي نفسه بان ينم على إنسان أو يشي به وشاية . . هو أرضى نفسه لكراهيته 
لذلك الانسان » ولكن حين تقع على ذلك الانسان عقوبة بسبب تلك الوشاية ماذا 
يحدث له ؟ نفسه تؤنبه . هذه هي مدرسة الضمير . 

لكن الضمان الذي فوق مدرسة الحاكم ومدرسة المجتمع ومدرسة الضمير هو 
الضمان الديني .. الذي يعتقد فيه الانسان أنه يرجو حسابا من اله خبير يعرف كل 
شي ء . إذن قوله تعالى : « انهم كانوا لا يرجون حسابا # علة لكفرهم » وعلة 
لفسادهم » وعلة لاستهزائهم ووقوفهم من محمد یز موقف الصد وموقف العدوان 
وموقف الاضطهاد . كل هذا ناشىء من ماذا ؟ من أنهم ( كانوا لا يرجون حسابا ) . 

والسبب الثاني الذي من أجله استحقوا العقوبة ولا يستحقون الرحمة الحمقاء 
التي يتشدق بها دعاة الإنسانية الكاذبة هو قوله تعالى  :‏ وكذبوا بایاتنا كذابا ) . . 
وكلمة ( کذابا ) هذه جاءت في موضعها تشدد على الكذب . لم يقل : وکذبوا بآياتنا 
تكذيبا . أوكذبا . فلماذا قال : ( كذابا ) نحن نجد أن كلمة ( کذابا ) مصدر زمان مثل 
التكذيب . ويقولون بأن هذه لغة أهل اليمن . ولكن إذا قلت : كذب فلان فلانا . . أو 
تكذيب فلان لفلان لا يجعلك تلقى اللائمة على من كذب . لأن من الجائز أن يكون 
صادقا في التكذيب واحد ذكر خبرا أمامك . فأنت كذبته في هذا الخبر, آلیس من الجائز 
أن يكون تكذيبك له صحيح ؟ لکن هنا قال :9 كذبوا بآياتنا کذاباه يعني : هم غير 
صادقين في تكذيبهم بایاتنا . هم كاذبون . 

آنا أريذ شیئین : أنه أخبر أنهم كذبوا بایات الله » ثم حكم على تكذيبهم بأنهم 
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کاذبون فيه » يبقى فيه حاجة في اللغة اسمها ( احتباك ) وهو أن يكون عندك جملتین » 
كل جملة لها ركنين » فتحذف من الجملة الأولى رکناً » وتحذف من الثانية ركنا . لكن 
الركن المحذوف في الثانية له دليل في الأولى » والمحذوف في الأولى له دليل في 
الثانية » مثل قوله تعالى :. « لقد كان لكم آية في فنتین التقتيا فئة تقاتل في سبيل الله 
وأخرى كافرة 4 كان المقابل ( فثة تقاتل في سبيل الشيطان . هذا هو المقابل للفئة التي 
تقاتل في سبيل اله » كان نص' الآية : فئة تقاتل في سبیل الله وفئة تقاتل في سبيل 
الشيطان . . لكن القرآن مبني على الأسلوب العالي من البلاغة فحذف كلمة مؤ منةمون 
الأولى ۰ واستدل عليها بمقابلها في الثانية فقال : « فئة تقاتل في سبيل الله وأخوى 
کافرة © تبقی كان في الأولى ( مؤمنة ) . آخذناها من أين ؟ من مقابلها في الآية 
( كافرة ) ... مادام بالعکل تبقئ الثانية ( تقاتل في سبيل الشيطان ) . ْ 

ونحن نعلم أن الكذب هوعدم مطابقة الكلام للواقع ؛ لأنه لما يتكلم الإنسأن بأي 
نسبة من النسب الكلامية التي لم ينطق بها | إلا بغد أن دارت في ذهنه وكانت نسبة ذهنية . 
وقبل التفکیر فيها نسميها خبراً . وان كان واقعها يأتي بعد الكلام نسميها إنشاء . , 

وقد نافقوا وأوهموا المسلمين أنهم مصدقون لله في رسالة محمد كل . ولكن ` 
الحكيم الخبير كشف عن كذبهم بقوله تعالى :و إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك: 
8 والله يعلم | إنك لرسوله والله بشهد إن المنافقین لكاذبون) قال : إنهم کاذبون 

نهم قالوا : نشهد إنك لرسول الله . سماهم کاذبین مع آنهم قالوا : [نك رسول 
7 كسا ل ا ۳۳ ۱۷ بل في قولهم ( نشهد ) لأنها لیست: شهادة 
بل هي کلام من لسانهم لم یصادف إيماناً من قلوبهم حتی یکون شهادة . لأن الشهادة أن ' 
یقول اللسان قولا مطابقا لما في الضمیر » وهم غير مؤمنين بذلك . بل قالوها 
الستتهم . 

وهناك سبب آخر استدعى عقاب هو لاء الکافرین بأقسی العقوبات دون استدعاء 
رحمة لهم من أحد ذلك أنهم كانوا يسخرون من المؤمنين في الدنيا . یقول الله تعالی : 
ل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون * . . قابل أجرموا بأمنوا »: لكي 
7 أن الجريمة العظمى والخيانة العظمى هي خيانة الکفر . . وهنا الأسلوب فيه 

: أولاً كلمة ( كانو ) تدل على أن ن إخبار الحق بهذه الصورة إخبار عن شيء مضى 
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وانتهی زمنه . ومعنی هذا أن هذا الأمر الذي وقع بكم أيها المؤمنون من استهزاء هؤلاء 
وضحكهم سيصير مدلولا عليه بكانوا . يعني أن هذه الحالة لن تستمر معكم » وأن 
الكفار سيعودون إلى رشدهم الايماني » ويعودون مؤمنين . هذا في الدنيا . 

لكن لما قال لم يقل : ضحكوا . إنما قال : ( من الذين آمنوا يضحكون ) . يريد 
بذلك استحضار الصورة . . ومعنى استحضار الصورة : أن الفعل المهيج أو المقزز 
ساعة ما تحكي عنه أنه مضى فصورة وقوعه الايلامية تنتهي . لكن إذا أردت أن تصور 
بشاعتها فانك تستحضرها حالة وقوعها . فلو قال ضحكوا يمكن أن تكون الصورة 
انتهت . إنما قال يضحكون فأراد بذلك شيئين : أن يدل على أن هذه حالة لا تدوم ۰ 
وأنه يريد استحضارها لأنه خبر . 

ونظير هذا من أفعال الكافرين التي استحقوا عليها العقوبة قوله تعالى : 8 وإذا 
قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق 
مصدقاً لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله إن كنتم صادقين 4 . قال هذا مع أن القوم 
الذين جاء القران لخطابهم لم يباشروا قتل الأنبياء . لم يقل : فلم قتلتم . بل قال : فلم 
تقتلون ليستحضر الصورة البشعة التي كانت أيام كانوا يقتلون الأنبياء . 

إذن فالأسلوب القرآني هنا حين يقول ( كانوا . . يضحكون يعطينا شيئين » ونحن 
نعرف أن الضحك انفعال من المفارقات . هذا الانفعال لايصنع لأنك لوسألت الناس ما 
هي ماهية الضحك ؟ فلن يستطيع أن يعبر عنها ما هي الأعضاء التي تجعل الانسان 
يضحك ؟ لا يقدر أحد أن يعرفها . إذن نحن لا نعرف ما هو الضحك ولا ماهية تكوينه 
ولا ماهي الأعضاء التي تنفعل له ولا ماهي الحالة النفسية التي تجعلك تضحك . 

ولذلك الحق سبحانه يقول : هذا من خصوصياتي ( وأنه هو اضحك وأبكى ) . 
وهذا دليل على أن العقل البشري لا يمكن أن يتسامى ويعرف كنه الضحك » إنما یعرف 
متى يضحك ولا يقدر أن يتحكم في الضحك . . فهذه العملية الصادرة من الكافرين 
ليست اختيارية منهم . نما هي ناتجة للانفغال النفسي الموجود عندهم . فكآن 
السخرية من .المؤمنين أصبحت ملكة وطبيعة وجبلة بحيث لا نقول فیها : إنهم 
یتضاحکون بل هم یضحکون . 

أطلق القران الضحك . ولکن تمام الاجرام الکفری هو قوله  :‏ وإذا مروا بهم 
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بتغامزون » فجاء عند مرور المژمنین أتى بالتغامز . وهو عملية غمز العين » لماذا ؟ 
لتشعر من معك ومن هم من صنفك أنك تهزاً . ولا تحب أن یعرف من تهمزه ذلك . 

فالصورة آنهم کانوا [ذا جلسوا مجالسهم الخاصة ولو لم يمر بهم المومنون ' 
یتخذون من الم منین مادة سمر . وساعة ما یمرون بهم يغمزون ویقولون : هؤلاء الذین 
كنا نتسامر في سيرتهم . فجاء بصورة مشهدية وصورة غيبية » الصورة الغيبية هي : کانوا 
يضحكون في مواجهتهم أو في غير مواجهتهم . كأنهم أصبحوا مادة للضحك وبعد ذلك ' 
إذا مروا بهم يتغامزون . 

ومن تمام الصورة الكفرية أنهم ( إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين ) . 
فالضحك غريزة فيهم نا قد يريع نف لبان يعمل بسا لدب 
. مع أي إنسان . وبعد ذلك يندم ویقول : ليتني لم أ عملها . ولكن لوم النفس على ما 
فرط منها لا يوجد من الكفار . . بل إذا ذهبوا إلى أهلهم يقولون لأهلهم : لقد قابلنا 
موك الو رمسا ها ميدكا بسك رتيرك ا . . أما الذي عنده بقية 
من كرم النفس فإنه يعود إليه بعض مافیه من كرم النفس ويقول : ليتني لم أعملها ولكنهم . 
1 يعودون إلى أهلهم ناعمين مبسوطین لأنهم عملوا في في المسلمين هذه العملية'.  ٠ 20١‏ 

ومن تمام إجرام المجرمين أنهم كانوا يقولون . عن المؤمنين إنهم ضالون : ( وإذا ‏ 
رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون ) . . . من هو الضال ؟ مفهوم الأمر عندهم أنه ليس هناك ' 
شيء إلا هذه الدنيا . فالذي ينجح فيها ويفلح هو صاحب الفلاح والذين يشترون الغيب , 
ولو كانيجيء فهم الضالون . يو و طون هد 
الهداية والضلال لا في حقيقة الهداية والضلال . ۱ 

وهم لذلك منكرون أن هذه دعوة فاهمون أنها كذب وافتراء . ولذلك فيوم لیامت 
يضحك المؤمنون من الكافرين ( فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ) : 

والقرآن لا يريد من المؤمن أن يستقبل الإيمان على أنه سيجازيه في هذه الدنيا . 
يريد أن يسقط الدنيا من حسابه ولذلك نجد في بيعة العقبة أن الأنصار قالوا: فماذا لنا لو 
فعلنا ذلك ؟ فقال لهم : لكم الجنة . لم يقل لهم : إنكم ستنصرون ويكون لكم كذا 
وكذا . لأنه في وقت التربية تربية الجنود على أساس المبدا . ولا يريد أن يدخل الدنیا: 
في حسابهم وان أدخلها في حسابهم بعد في قوله تعالى : « وعدكم الله مغانم كثيرة 
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تأخذونها فعجل لكم هذه وكف ايدي الئاس عنكم . . وأخرى لم تقدروا علیها قد 
أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا © . 

صحيح أنه تعالى لمح لهم بهذا ولكن ليس على أن هذا هو الجزاء لكي لا يدخل 
المؤمن الدنيا في منهجه ولا في حسابه أبدا . 

وقد جاء التلميح بالجزاء الدنيوي في المدينة لأن العقيدة قد قويت ودخلوا في 
الدين على أن هذا الدين رافض للدنيا من حسابهم . ثم قال لهم أريد أن تنتصروا عليهم 
لا لأن هذا النصر جزاء لكم ولكن لأن هناك دينا أريد أن يطبق في الأرض وأنتم الموكلون” 
بقيادة الناس تحت لوائه » فان حصل نصر فلا تعتقدوا أن النصر جزاءكم على إيمانكم 
لان ما يحدث لكم من الغلبة والفتح والنصر ليس ثمناً لأننا ربيناكم على أن هذه الدنيا 
مطروحة من حسابكم . . وإنما نصرناکم لتحملوا دين الله إلى كل الأرض » ولتکونوا 
خير أمة أخرجت للناس . 

فحين يتربى المؤمن على أن الدنيا ساقطة من حسابه يدخل المعركة الإيمانية 
وليس في باله إلا هذه الغاية . وما دام ليس في باله إلا هذه الغاية فلا يذل أبداً . . الناس 
استذلوا بشيئين اكراهة الموت وحب الدنيا . كل أنواع الذل أننا نكره الموت ونحب 
| الدنيا ولذلك قيل : ما الوهن يا رسول الله ؟ قال : حب الدنيا وكراهة الموت ساعة نكره 

الموت وتحب الدنيا يركبك خصمك ويستذلك . 


جر اء المحبين للدنيا 

نزلت سورة فى القرآن تعطينا القيمة التى يعتد بها فى ظاهر الحياة » وهى قيمة 
المال . وتعطينا صورة صاحب المال وأنه إذا حاز المال اختلت موازینه ۳ تقييم 
الناس ۰ وأصبح من لا مال له في نظره خسيسا » ومن له مال في نظره عظيما . هذه 
النظرة يريد الحق سبحانه أن يلفتنا إليها لفتة تقوم من رأينا فيها . . فيقول سبحانه ( ويل 
لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده > . 

والويل لفظ له مدلول لغوي » وليس المدلول اللغوي مرادا » وإنما المراد 
المدلول الاصطلاحي الذي يريده الله تعالى . . ولذلك قال بعضهم : الويل واد في 
جهنم في أقسى الوديان . 


۱۷ 


وإذا هدد الله صاحب المال المنحرف بالویل فهو تهدید واقعي ولیس مجرد 
تخویف لأن الذي یطمع الانسان في ألا يعبأ بالتهدید هو : أن الذي هدد لایضمن أنه : 


سيظل باقيا إلى أن يحقق ما هدد به . أوأنه لايملك أن تظل له القوة على تنفیذ تهديده 2 
أو أن الشخص الذي وقع عليه التهدید يمكن أن یکون أقوى ممن هدده مستقيلا .لکن 


إذاءكان الذي هدد هو الله الباقي القادر على إنفاذ ما هدد به » ولن يفلت العبلا من يده » ! 
فمعنی ذلك أن هذا وعيد من صنف آخر » وعيد مین لا تسرب إلى نفسك إمل في أن 


تفلت منه . 
والهمزة : ال ا 


وضعهم الاجتماعي وإما أن يعيب تصرفاتهم , واللمزة : الذي يأتي بالشي؛ الذي فيه . 


لمز واللمز تارة يكون باللسان وتارة يكون باشارة العين » وتارة يكون بتقليد الخركة ؛ هو 


العياب الغماز الذي يسيء إلى الناس إما بعينه وإما بلسانه وإما بتقليد حركاتهم واحد ' 


يمشي مشية فيأتي هذا ویقلده ؛ آویخرج له لسانه » أويغمز له بحاجبه فهذا يسمى همزة 


لمزة . 


وعدده « : 


' فيبعد عن واقع الحياة والخلود هنا يعني أنه يريد أن يحول المال من عرض زائل إلى 
صفة دائمة » وهذا ميز موجود في الدنيا أبدأ . . وهو لن يكون سخيا کریما لان الذي 


يجعل الانسان سخيا كريما هو خوفه أن يحتاج في الدنيا فیجد من يعينه لدت 


ظن ون ی لاح ات 
( كلا لينبذن في الحطمة ٩‏ 1 وكلمة النبذ معناها الاحتقار والمهانة . A‏ 


كان يهمز الناس ویلمزهم ویحتقرهم ویستخف بهم » فكانت عقوبته من جنس ما 


NVA! 


ولكن ما الذي یجعله ينزل إلى هذا المستوى ويعيب الناس في أشخاضهم ؟ لاله ': 
يفهم أنه صنف آخر من الناس وما الذي جعله يفهم أنه صنف آخر من الناس ؟ الما 
الذي عنده . إذن صدق الله في قوله : « ويل لكل همزة لمزه اللي جيم مالا 


2 011 
نفسه الباب ويأخذ في عد المال . . وبعض الناس يظن أن ماله يعطيه الخلود طويلا ؛ 


قدم . . وهو النبذ والطرد . . وليته كان طردا من حضرة الله أو من نعيمه فقط » بل انه نبذ 
في منطقة من جهنم إسمها « الحطمة » ومعناها الشيء الذي يحطم بشدة وقوة . وهو 
مناسب لجمع المال . فما جمع يتحطم . وهذا هو مدلولها اللغوي ( الحطمة ) الشيء 
الذي يحطم بشدة . ولكن لها مدلول آخر اصطلاحي هو ما جاء به القرآن : ظ نار الله 
الموقدة التي تطلع على الأفئدة * . . هي نار ولكنها ليست مثل نار الناس في الدنيا » 
بل هي نار الله . 

ونار الله تأخذ وصفاً مناسباً لجبروت الله تماما كما دعا رسول الله ل على ابن أبي 
' جهل وقال : « أكله كلب من كلاب الله » فأكله سبع . فكلب الله في الدنيا هو السبع . 
ونار الله في الآخرة ليس لأحد من خلق الله أن بحجزها . لأنها نار الله » وليس في مقدور 
أحد أن يطفئها ولا أن يتصور شدتها . 

هي نار ( تطلع على الأفئدة ) . يعني تظل تعمل فيه إلى أن تصل إلى قلبه . . فما 
كان موجوداً في القلب من حب المال واحتقار الناس يحترق بنار الله . وهي نار لا يمكن أن 
يفلت منها المعذب بها . . لأنها ( مؤصدة ) . . لا يفرون منها ( في عمد ممددة ) يعني 
هي عبارة عن أعمدة طويلة من النار . . غابة من أعمدة النار المركزة تحيط بصاحبها فلا 
نفلت أبداً . 

وقد تعرض القرآن الكريم لخطأ الناس في فهم نعمة المال حتى لا يقعوا في هذه 
العقوبة القاسية ۰ فقال تعالى : ظ فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه 
فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول 
ربي أهائن که وقد رد الله على الاثنين . فلا الذي أنعم الله عليه بنعمة المال دليل على 
الإكرام ولا الذي منع عنه المال دليل على الإهانة كلا النظرين خطأ . بل إن الحكم 
الصحيح يكون تبعاللمصرف. .حين يكون واحد منكم عنده مال فالتصرف الجيد فيه 
هو : إكرام اليتيم » والحض على طعام المسكين كلا بل لا|تكرمون الينيم . ولا 
تحاضون على طعام المسكين . . ثم بين سبب ذلك فقال :8 وتأکلون التراث أكلا 
لما. .وتحبون المال حبا جما » . . والتراث هو الميراث » يأخذه الأقوياء أو الذکور ‏ 
ويمنعون الباقي . إذن فقد أصبح مصدر المال حراما » فكيف يظن من أوتي مالا أنه 
إكرام » لا ۰ نما هو ابتلاء » وكذلك من حرم المال فليس هذا الحرمان إهانة . 
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ومن تصرف في المال على غير ما آراد الله من کرام اليتيم وطعام المسکین فانه : 
سیعاقب بنفس المال الذي أحبه وهام به ‏ سیطوقون ما بخلوا به يوم القيامة .۳ یوم . 
يحمي علیها في نار جهنم فتکوی بها جباهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنتزتم لأنفسكم 
فذوقوا ما کنتم تکنزون #. فیمکن أن یکون الحرمان رخمة ولیس إهانة . 

كثير من الأغنياء لم يوفقوا لا في استنباط أموالهم ولا في استغلال اموالهم ولا في ۱ 
مصرفها » وحين نتأكد من ذلك نقول : إن المال ليس إكراماً لكم أيها الأغنياء ومنع المال 
عنکم لیس إهانة لکم أيها الفقزاء . :وکلا الأمرین ابتلاء واختبار. sa‏ ۳۳ 
المسكين وإكرا ا فقد يسيع في الامتعانا» رفن عبر وشكر عا لمان لان أعفى 

من الابتلاء بالمال فقد نجح في الامتحان . 
زايا يجب أن يحترم الإنسان قدر الله وعطاءه في خلقه وحين يعتدل المقياس في 
الحياة . ذلك المقياس الذي أتعب الدنيا كلها حين يقارن إنسان بانسان فلا ينظر إليه إلا 
من زاوية المال » هذا المقياس الخاطی ء لا بد تعديله . لا تنظروا إلى الناس من حيث 
المال » بل هناك نواحي الأخلاق > ولكن الناس ليس عندهم إلا زاوية المال ومقياس ' 
المال » وهذ! هو محط الامتحان والابتلاء والعذاب . Mm‏ ۱ 


. الحائدون عن طریق الله 

الإذلال والندم والتوبيخ وکل ما من شانه أن یکشف عن ضلال الحائدين عن منهج ۱ 
الله هو نصيبهم من يوم القيامة . وقد صور الله تعالى هذا الإذلال في قوله تعالی : 
<9 وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة . تصلى ناراً حامية . تسقی من عين آنية » الآياثا . 

فهذه الوجوه المتكبرة ة التي أبت أن تخشع لله تعالى خشوعاً اختيارياً في الدنيا هي 1 
خاشعة يوم القيامة خشوعاً اضطرارياً . والخيبة تظهر هنا عليهم . .. هاهي الوجوه عاملة . 
ناصبة » لم تأخذ شيثاً من نضبها وعملها في الدنيا »> بل عمل ونصب لنفسه ولجاهه » 
ا رت . وبعد ذلك يجد عمله في الآخرة هباء 
.لا نفع فيه أبد . . ويا ليت لم يجد نفعاً فقط » بأنه فقط لا يدخل الجنة » بل يذخل النار 
ا ع ل ۷ 
© وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء متثوراً 4 لماذا ؟ 
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لانهم عملوا في الدنیا » ولم يكن في بالهم الله . . عملوا العمل في الدنیا بمنطق 
المادة ‏ هم والمادة فقط » لم يكن الله في بالهم . وکل إنسان يعمل عملا [نما يطلب 
أجره ممن عمل له » فما دمت قد عملت فى حياتك وأجهدت نفسك وتعبت وشقيت » 
وليس في بالك اتجاه إلى الله بعملك » فكيف تأتي يوم القيامة لتأخذ منه أجراً ؟ أنت 
فعلت ليقال فعل » وقد قيل وانتهت المسألة . ولذلك قال تعالى : « مثل الذين كفروا 
بربهم أعمالهم. كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما 
كسبوا 4 . . ويصور أعمالهم أيضاً بقوله  :‏ كسراب بقيعه يحسبه الظمان ماء حتى إذا 
جاءه لم يجده شيئاً ووجد اله عنده 4 . 

انظر المفاجأة بکلمة ‏ ووجد الله عنده * . ساعة ما يفاجاً بوجود الله عند عمله 
الذي هو کسراب بقیعه لم يكن الله في باله حين عمل العمل » هنا الله وحده هو الذي 
يعطي الأجر » فحين يفاجا بالله الذي لم يكن في باله ولا في حسابه ساعة يعمل . فكيف 
| يطلب منه أجراً . بل يقول له  :‏ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها 4 . 

إذن هذه الوجوه لم تخشع اختياراً » بل خشعت اضطراراً بل نها عاملة ناصبة . 
تصلى ناراً حامية . 

يريد الله أن يبين لنا حمق الحركة في الحياة . . حمق العمل . . حمق النصب 
والتعب . . وأنهم لم يفكروا كيف يعملون العمل المؤدي إلى غاية تعوض عليهم تعب 
. العمل. . وأن الجزاء هو تصلی ناراً حامية . تسقى من عين آنية . ليس لهم طعام إلا من 
ضريع » . ١‏ 

وصليان النار الحامية أول ما يوحي بحرارة الجوف . وهنا قد يظن الظمان أن الماء 
پبرده . 

ولكن الذي يشربه هذا المعذب ماء عين انية . يعني شديدة الحرارة . كما قال 
تعالى : ل وان يستغيثوا یغائوا بماء كالمهل بشوي الوجوه بئس الشراب » . 

أما طعامهم فهو ل الضريع 6 . والضريع: في لخة العرب التي نزل بها القرآن 
شجرة يقال لها ( الشبرق ) وبعضهم قال : إنه نبات فيه شوك . فإذا نضج وتم نضجه 
أصبح ساماً » وهونبات ترعاه الإبل . فهذا النبات هو طعامهم . ومرة أخرى يقول : 
ل ليس لهم طعام إلا من غسلين ) . . ومرة أخرى يقول  :‏ إن شجرة الزقوم طعام 
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الأثيم . !نها شجرة تخرج في أصل الجحیم . طلعها کأنه رژوس الشیاطین > . 

إذن فمقامات العذاب مختلفة . واحد طعامه ضریع . وواحد طعامة غسلین . 
والغسلین هو الصدید . وواحد طعامه الزقوم . إذن هي مراتب في التعذیب: ومراتب 
في الإيلام . وهذه المراتب الإيلامية يسبقها خشوع الوجوه وذلها . 3 

الله يحكي حالتهم في الدنيا » ويبين أن حركتهم كانت إلى بوار وهلاك » وأن 
وجوههم ستکون خاشعة في الآخرة » وستکون ناصية» سيسحبون في: النار على 
وجوههم » ویسیرون في E‏ وأوديتها » فهي. مشقات ومتاعب وأهوال فوق 
العذاب . 
وا بحینما بصور الب أوعذاباً بصورة التصوير الذي تأتي به اللغة للمخاطبين 
ولیس معنی هذا أن هذا هو الحقيقة . لماذا ؟ لان آلفاظ اللغة انما تأخذ معانیها من 
إدراكات المدرك » والصور التي أمامه . 

فمثلا إذا قلنا لإنسان یعیش في البادية : قم فقد أعدلك الإفطار . كلمة الإفطار 

هذه لها مدلول في تلك البيئة > وهذا المدلول يعطي لها صورة لا تختلف ‏ سيجيء له 

بقليل من اللبن وبعض التمر » هذا هو مدلول الإفطار في هذه البيئة . . لكن إذا ذهبنا 
إلى الحضر . فمدلول الإفطار يختلف عن البادية » يأخذ معنى أوسع . فإذا قلنا للامیر: 
قم للأفطار أو للملك قم للافطار فالافطار يختلف تماماً في كل بيئة من هذه البيئات . : 

...وی ات كينها يعرضن اعا فر اهر نیا الأخرة لا ر لا 

حقيقة العذاب ولا النعيم .. ولكن يعرض لنا حقيقة العذاب في تصورنا وإمكانيات أدائنا 
اللغري › فإذا كانت لله ألفاظاً توضع لمعانٍ فیقی معنى ذلك أن يوجد المعنى اولا ثم 
يوضع له اللفظ > وإذا کانت الآخرة غيباً بما فيها فالمعنى غير موجود . 

إذن ليس تصوير هذا العذاب هو الحقيقة عند الله . بل هو في نظرنا بحن ۽ هي 
أن هذه الصورة هي ما يجد فيها السامع أنها منتهى العذاب . 

وفي مقام آخر يصور الحق عاقبة المكذبين والحائدين عن الصراط بقوله تعالی : 
« إن جهنم كانت مرصاداً. . للطاغين مآبأ لابين فيها أحقابا لایذوقون فيه برد ولا 
شرابا . إلا خميماً وغساقا . جزاءا وفاقا » . 
كلمة مابا تدل على أن الأوبة أمر مقطوع به » فكأنهم في رحلة ویمودون. أما 
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الأحقاب فقد وقف فيها العلماء . وقفوا في مقدار الحقبة من الزمن . قالوا ثمانین سنة . 
ومعنی أحقاباً : ازمنة متلاحقة متتابعة . من حقيية اثراکب التي یضعها خلفه فهي تابعة 
لرحلة . إذن لا بد أن نقول : إنهم يلبثون في جهنم زمناً محدوداً . ان ( احقابا )لا تقال 
إلا لأزمنة متلاحقة . ولذلك يقول بعض الناس ما داموا لابثين فيها أحقابا فنعطي الجمع 
أكثره . نقول له : لا . 

أحقاب هذه معناها : عذاب مقيم . مثلما قال خالد بن الوليد فالمعنى أنها عقوبة 
متلاحقة مستديمة . يجيء زبانية جهنم بعد كل فترة من الفترات يخرجونهم من النار 
وينقلونهم ناحية الجنة فيكون عندهم أمل بالإفراج عنهم » بعد ذلك يعودون ؟ وهذا آشد 
في النكاية » كما يجيء إنسان أنت منعته من الماء » ثم تؤمله وتجيء له بكوب من الماء 
وتعرضه عليه ليشرب . فيمد يده ويقربها إلى فمه » فتسقطها من يده على الأرض . 

فكلمة أحقاب معناها أنهم يأخذونهم فترة فيأنسون أن الله سيغفر لهم ويعفو 
عنهم » وبعد ذلك يعيدهم إلى جهنم . قال الشاعر العربي . 

كما أبرقت قوى عطاشا غمامة فلمارأوهاأقشعت وتجلت 

وقال : 

فأصبحتم الليل الغداة كقابض على الماء خانته فروج على الأصابع 

وقوله تعالی إلا حميماً وغساقا 4 هذا الاستثناء تعطي الأمل . . ولكن ما بعدها 
خيبة الأمل ولذلك قال الصحابة : هذه أشق آية في القرآن . فساعة ما يسمع ( إلا ) يظن 
أن الفرج قد جاء وبعد ذلك يقول له ( حميماً وغساقا ) . والحميم هو الماء المغلي 
المتناهي في الحرارة » وهل هذا ما يسمى شراباً ؟ والغساق الصديد » صديد أهل النار 
الذي ينزل من أجسامهم . وهل هذا شراب ؟ 

وهناك من خفت موازين أعماله الصالحة وثقلت موازين أعماله السيئة . وهذا 
يقول الله تعالى فيه « وأما من خفت موازينه فأمه هاويه . . وما أدراك ما هية . نار 
حامیه ‏ . 

أمه هي النار . لأن الله يقول وما أدراك ما هيه نار حاميه. وعظمة الأسلوب القراني ١‏ 
هنا أنه يصدر الأسلوب بالشيء المطمع » ثم ينهيه بالتيئيس المفجع . وذلك النقل 


۱۸۳ 


عملية نفسية مرادة من الحق. . وفي القرآن كثير من هذا اللون . کقوله تعالی : 
ل فبشرهم پعذاب أليم 4 .. فساعة تسمع فبشرهم فالمعنی ینصرف إلى المغفرة 
والعفو لأن إلبشارة تکون بالخیر وحينئذ تستشرف نفوسهم على أن هناك منقذاً میا 
وأن هناك منجياً يفهم من ( فبشرهم ) . فإذا استشرفت النفس إلى ذلك جاء الجواب 
ميئساً ومفجعاً فيقول ل فبشرهم بعذاب أليم ) . : 

ومثله قوله تعالی  :‏ وان يستغيثوا يغاثوا بماء کالمهل يشوي الوجوه 4 حين 
تنبسط النفس من قوله ( يغاثوا ) يعاجل اليأس بقوله * بماء کالمهل يشو ي الوجوه » .. 

وکذلك قوله تعالی  :‏ فامه هاوية 4 فكلمة ( أمه ) آشعرت اللفس بجهة العطف 
والحنان ثم جاء بعدها فقال  .‏ فأمه هاويه 4 . 2 ' 

ومعنى الآية أن الناز تتهافت على المعذب بها كما تتهافت الأم على ابنها لتحضنه 
وتضمه » فكذلك شأن النار أم المعذبين بها . ل ا 
تلك الأم أولاً بما آودع فیها من العطف والرقة والاستجابة إلى کل دوافعه . ۱ 

وهذا النوع هو الذي يأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره وهذا يقول الله تعالى فيه 
© فسوف يدعو ثبورا . ويصلى سعيراً إنه كان في أهله مسروراً 4 والبوز . الهلاك, 
ومعنى ( يدعو ثبورا ) یقول". يا هلاك تعالى إلي . . طبعاً الشعراء لما صوروا هذا المعنى. 
قالوا . 

کفی بك داء أن تری الموت شافیا وحسب المنایا أن يكن انیا 

يعني لما واحد لا يرى شافیاً مما هو فيه إلا الموت فمعنی هذا آن الذي هو فيه شر 
من الموت . والمعذب بالنار یقول . واثبوراه » واهلاكاه.. یعنی . هذا و 
فاحضر . من ماذا ؟ من الهول الذي يراه . 1 

وقد صور القرآن المواقف الحقيقية التي سبيت له هذا 5205 . وهواظنه 
أنه لن برجم إلى الله ۰ وأنهم لن يتحولوا عن الحالة التي كانوا عليها من الضلال 
والطفیان والافساد في الأرض ۰ ولمز المؤمنين وهمزهم والضبحك منهم . والسروز بين 
أهليهم بذلك ‏ وامنوا بأن نعيم الدنيا مقيم لا يتحول . 

مور ر ب بوم ی رر كنا في ن 
تعالى : ۶ كلا سیعلمون . ثم كلا سیعلمون ) . ویقول ور م 
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كلا سوف تعلمون # . والمفسرون هنا یقولون : إذا تکررت فهي للتوکید . ونقول : 
التوکید عادة يأتي بغیر عطف فیکون هکذارکلا سیعلمون ثم كلا سیعلمون) . آنا لا آقول 
زيد ونفسه . بل أقول : زيد نفسه . لکن ( ثم ) هنا تدل على أن هناك شیئین اثنين . 

ومراتب العلم ثلاثة . المرتبة الأولى علم اليقين . المرتبة الثانية : عين اليقين . 
المرتبة الثالثة : حق اليقين . ثلاث مراحل علم يقين » عين يقين » حق يقين . . فاذ 
قال لك إنسان . أنا ذهبت إلى نيويورك ورأيت بها عمارات تنطح السحاب » وصدقته 
فهذا علم يقيني . فإذا جاءك مثلا وركب معك الطائرة ومر على نيويورك فقال لك هذه 
نيويورك فقد أصبحت عين يقين . فاذا نزلت فيها وأقمت فيها أصبحت حق يقين فهذا 
ليس تكرار » بل هو مراحل العلم التي يمر بها الانسان المعذب حتى ينزل في العذاب 
بالفعل . 

والانسان يحس بمصيره وهو في سكرات الموت . قال تعالى : « لقد كنت في 
غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد * . يعني الذي كنت لا تراه في 
الدنيا أصبحت تراه في هذه الساعة , 

يتضح له مثال عالم الملكوت الأشياء التي كان يكذب بها أويشك فيها . ولذلك 
نجد كثيراً من المحتضرين يتكلمون بأشياء ونحن نقول . إنهم يحرفون . لاء بل إنهم 
ات ع ی ا دا ال مد 

هذا أول علم وم ذلك بين مرن على توقای يملموت:علما از ها 
لقوله تعالى : 9 كلا سيعلمون . ثم كلا سيعلمون 4 . أو نقول . إن المكذب يعارض 
مصدقاً واحداً , فأصبح هناك فريقان . مؤمن » ومصدق . كافر ومكذب . ومؤمن 
الفصل . 

وحين تحدث المقارنة بين الموقفين 5 موقف المؤمنين وموقف المكذبين تكون 
الحسرة . يعني الذي يعذب في يوم الفصل كان يكفيه من آلامه أن يعذب . أما أن يرى 


الفريق الآخر ينعم فذلك تعذيب نفسي آخر . والذي كان موم بری نفسه منعماً والآخر 


معذباً فيكون هذا نعيماً آخر . 
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إذن فالتنعيم والتعذيب يأخذ لونين » اللون الأول أن يصيبه الالم ويرى الفريق 
الآخر المقابل له في نعيم . والثاني يرى العذاب ويرى غيره في النعيم . وفي هذا تتأكد ' 
الحسرة . ۰ ٠‏ ّْ 
أعاذنا. الله ؤإياكم من عذابه » ووفقنا إلى. ما فيه رضاه وئوابه » إنه سمیع قريب ۱ 
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# الله والنفس البشرية ا ين 
# المرأة المسلمة والطريق إلى الله ان 
* أهوال القيامة ees‏ ۱۷ 
»* عذاب النار NA.‏ 
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